أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(التوفى: 6اه) 


توضيح التدمريم 


5 نا 5-8 1 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(الترفى: 16م ) 


0 


إن الححد ىف تحمده و تستعيده و تعفر تكو الله من زور انفسناء 
وسيّئات أعمالناء من يَهُد الله فهو المُمُتدي» ومن يُضُلل فلا هادي له. 


وأشهد أن ١1‏ له إلا الله رحد لآ شر يك لف وأشيد أن محمد عند ور سولف وبعل: 


م 


0 


فإن صَّدقٌ الحديث كتابٌ الله» وخيرٌ الهَدَي هدي محمد هيَكِلْك وشرَّ الأمور 
ال 0 9 تير 8 7 «ا. 7 3 5 .ا 

محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

5 3 


قال تغالىن: كايا لذن ذاقنا انوأ فى 1 02 إلا وك قتي 4 ان 


مه جح سات سر دست صاصر .خرص بيه 


عمران: ؟١٠]»‏ وقال سبحانه: #إيتايها النّاس أتَقُواأ رك #الزى هّن تَقْيسن وود وَ وَخَلقَ منهازوجها وَبْتٌ 


5 _-ّ وس 17 عرص ال مج 000 24 1 
ِنْهمَا رجالا كثيرا ورذسآك وَأتَهُوأ الله الَدِى صََاءَلُون بو وا م إنَّأمّه َكُمْ رَقِيمًا4 [النساء: »]١‏ وقال 


لس ود سر سيو 04 


الله وكك: «إيتأيها الَذِين عامنوا أمَعوأ )م اوت يك © ند لك اتتكك بنذ 7 


وا 
وو رصم 2 “رحن 30 ااي د سج لا 


دود ومن بطء لله ورسولة, فقد فاز هورا عظِيمًا * [الأحزاب: تلا الا]. 


8 


عو 


ا إن «الرّسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ تضمّنت سس 
قواعدٌ نافعة في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبودية» وتضمّنث شَرْحَ دين 

الإسلام ومِلَّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وبَينَّتُْ ما في عقيدة الإيمان بالله 
والإيمان بالرّسل من التَّلارُمء وهذا تبيينٌ لحقيقة الدّينء ومعنئ الشهادتين: «لأشهد 


0 توضيح التدمريي 


وشَّرّح شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية عقيدة الإيمان بالقَدّرء وبيّن ما يجب 
اعتقاده في ذلك وما توجبه من توحيد الله. 

وشيح الإسلام ابن تيمية يدنه في شَرْحه لذلك كله بِيِّنْ ضلالات أنواع فِرّق 
المبتدعة في مخالفة الحقء تبيينًا للحق وتحذيرًا من الباطل. 

ولضرورة كل مَسْلم إلئ معرفة دينه وتحقيق الشهادتين؛ 0 يجب عليه 
طلبٌ الحق في ذلك. واعتقاذه. والتّديّن به» والدعوة إليه» قال تعالئ: « 0 


بعر 
١‏ 


0706 


ذال واستهفر جتنورل راكك و اتزينق > زسمد: 3 


إله ِلَمُوَمِنه 
واستعنتٌ بالله في شرح هذه الرسالة؛ أداءً لواجب تبيين العلم, وتعاونًا مع 

ال و ل الف مر الباطل. 

فإنّ العناية بشرح التوحيد من أَؤْجب الواجبات المتحتمات, وقد كُتَب شيخ 
الإسلام ابن تيمية يََْنْهُ «الفتوئ الحموية» في شرح توحيد الله في أسمائه وصفاته. 
7ب ا 000 00 0 00 
«الرسالة التدمرية» سَلَّك المنهج نفسه مع الردٌ علئ شبهات المُعطّلة الجَهُميّة 
وفرُوعهم في ذلك. 

والرسالة التدمرية أبطلت معقولات المُعَطّلة الضَّالة التي قدّمها المبتدعة 
علئ القرآن والسّنةء فجزئ اللهُ يح الإسلام عن الإسلام خيرًا. 

وحَرصتٌ في شرحي للرسالة التدمرية علئ تقريب معانيها لمهم وة 
شرح شيخ الإسلام بإفادات علماء الإسلام من كلّ طبقة. 

ومّن قرأ «الفتوئل الحموية». و«الرسالة التدمرية»» و«بيان تلبيس الجهمية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه واستعان قبل ذلك بربه لهدايته» أيقنّ أن تصديق 


المقدمق 3 5 


أخبار الوحي والانقياد لها توحيدٌء وأنْ تكذيبَ الوحي وتقديمَ أوهام وخيالات 
ومعقولات الجهمية وفروعهم عليها كفرٌ وإلحاد. 

وقراءةً التدمرية وشروحائها فيه تعلية للتوحيد, وتصحيحٌ لاعتقاد 
المسلمين» وفيه تعليمٌ لكيفية المُحاجّة عن التوحيدء وإبطالٍ الإلحاد والردٌّ عليه. 

ومدارسةٌ التدمرية وشروحاتها تَزِيدٌ اعتقادَ المُوحُدِين يقينًا بصِدْق إخبار الله 

والرّدْ على شبهات الجَهُميّة المُعطلة وفروعهم ضرورة لتصحيح عقائد 

2002700 ع 

وطلبة العلم ب كشرد عا تهات التعلي + الزيفة والفيلال: بل الله ينا 
من المُتواصين بالحق والصبر. 

ا ل ل كر لاف الأ لماي رت رض 

ِ ِ 1 - 5 7 2211 
المتلقئ» وهو من أسباب توارّث الأمّة ديتها عن الصحابة عن مُعلمهم النبي كَلكاةٍ. 

أسأل الله ويك أنْ يُوفْقَ المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح, والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

وكتنبه 


حمد بن إبراهيم العثمان 


3 


توضيح التدمريتة 


أمّا بعدٌ: فقد سألني من تعيّثْ إجابتهم أنْ أكتبّ لهم مضمون ما سمعوه مني في 
بعض المجالسء من الكلام في التوحيد والصفات, وني الشرع والقَدّرء لِمَسِيس الحاجة 
إلى تحقيق هذين الأصلين, وكثرة الاضطراب فيهماء فإنهما مع حاجةٍ كل أَحَدٍ إليهماء 
ومع أنَّ أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة» لا بد أن يخطر لهم ني ذلك من الخواطر 


والأقوال ما يحتاجون معه إلئ بيانٍ الهُدَى من الصَّلالء لاسيما مع كثرة من خاض في 
ذلك بالحق تارةٌ وبالباطل تاراتء وما يَعْتّرِي القلوب في ذلك من الشبه التى تُوقِعها في 


أنواع الضلاللات27©, 


([ حم )ع 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية رسالته التدمرية السبب الباعث لكتابتهاء 
وهو إجابة من سأله تدوين ما سمعوه منه من شرح عقيدة التوحيد والإيمان بالقَدَ 
ولضرورة ببان ذلك لكل المسلمين؛ فإنه أساس الاعتقاد والعمل؛ ولكثرة من 
خاض في ذلك بالباطل» فوجب بيان الحق نصيحة لله ويك ولكتابه ولرسوله كَل 
وسكنه ولآئمة المسلمين وعامتهم. 
والعالِمُ يجب عليه تعليمٌ العلم وأداؤه للأمّةَ خصوصًا ما يتعلق بالتوحيد وما 
صل فيه المسلمونء هذا من أسباب هداية الناس وظهور الحق؛ ولذلك قام شيخ 
الإسلام بهذا الواجب المتعيّن عليه. 


.ه١600 التدمرية (ص”7)» تحقيق: الشيخ د. محمد السعويء ط. الأولئ»‎ )١( 


مقدمت شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفي خاتمة رسالته هذه حت شيحٌ الإسلام العلماءً وطلبة العلم علئ بيان 
الحن ورة الباطل حي قال!": «كلما ضَعْف مَن يَقُوم بنور النبو قويت البدعة». 


ولا يجوز للعلما كتمان العلم بل يجب عليهم بيانه» ويتاكد مع ضرورة 
و )). اء 5 


الحاجة إليه لقلة مَن يُبلّخه أو لصَّلال وتعالّم مَن يُبلّْ البدع ويُبرّر الشرك والصَّلال» 
من لدت وأطدئى م بَقَدِ مَابَئّككة إِلئّاس في الكتب 


قال تعالئن: « إنَّألذِينَيَكْتْمُونَ مآ أَرَلنَا 

وليل ينبم لله ويأمئع ارت (2) إلا لين انوا وأشكحوأ ييا وكيك ثرت علب 
لَب الحم © [البقرة: وهى .]13٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدََنه9): ل 


وَأنَاا 


بالتعليم كما تَنقص الأموال بالبَذْلء ولهذا يُشْبَّهِ بالمصباح» 
فتعليم التوحيد وبيان السّنةء والردٌ علئ الشرك والبدع» من أسباب حِفُظ 


الدين» وهداية الناس» وظهور الحق. 
قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يَدْلنْهُ فيما يجب علئ العالم 
رت )20 «يدفع 00 باطِل مَن خَالّفَ الحق.» وخرج عن جماعة 


المسلمين» فيكون عَلَبَتَه لأهل الزَّيغْ تَعُود بركته علئ المسلمين 


© التدمرية (ص196) 


() التوسل والوسيلة (ص/1") 
(7) أخلاق العلماءء الجامع لكتب الآجري /١(‏ 92؟) 


0 | 00 5 5 
ا توضيح التدمريي 

والعلماء الناصحون للإسلام سَعْيّهم يكون في تعليم العلم والإعانة علئ 
جفظ الدّين وتَبييسهء وإحياء السَّنْنْء وإخماد البدعء والهداية إلئن صراط الله 
المستقيم» والتحذير من الشّبل المفرّقة للدين. 

0 3 5 5 8 

قال الحافظ أبو بكر الأاجري م00 (إن من طلاب العلم أناسًا لهم عقول 
مؤيدة» وآدابٌ جميلة» وفُهُوم حَسَنةء يُحِبُونَ أنْ يُحْيوا سُئّن رسول الله يكِلِ وسُئّن 
أصحابه» ويّميتوا البدع» ويّحبُون جمْع العلم وكثرته. ليحفظوا به علئ المسلمين 
شريعتهم». 

و 95 7 058 ع2 

وبيان الحقّ وردٌ الباطل هو من خصال خيرية هذه الأمّةَ قال تعالئ: «كُكُمْ 
تر َه أْجَتَ الاين كَأمُود لمرو وَتَنْهوَت عن الْشحكر ومن يلل » 
[آل عمران: .]1٠١‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يََْئ204: «المعروف: التوحيد, والمنكر: 
الشّرك). 

وقد قام علماء السّلف بواجبهم في تبيين العلم» ونصرة الحقء وردٌ الباطل 
علئ أحسن ما يكون في كل مسائل الدّين» خصوصًا في مسائل العقيدة» وخصوصًا 


في المسائل التي كَثْر فيها القول بالباطل. 


.)7571 /١( فرض طلب العلمء الجامع لكتب الآجري‎ )١( 


2000 500000 - 
مقدممر شيخ الإسلام ابن تيمييّ 1 3 


عن عدي بن حاتم وله قال: قال رسول الله كلا «ما منكم من أَحَدٍ إلا 
سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه تَرْجُمانء فينظر أيمن منه فلا يرئ إلا ما قَدّم من عمله. 
وينظر أشأم منه فلا يرئ إلا ما قَدَّم وينظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه. 
فاتقوا النار ولو بِشِقٌ تمرة»» رواه البخاري ومسلم. 
تال ادر على الراكزي يزان" عدر لحري خسن ملسي جدنا ادر 
السائب» حدَّئنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمشء فلمًا فرغ وكيع من هذا 
الحديث قال: من كان ههنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث 
بخراسان»؛ لذن الجَهُمِيّة ينكرون هذا». 
فلتأحذٍالأمّة بأسباب حَِيتهاء فين العلم؛ ونُظهر الحق ولا تكتمه» وليَخذر 
العلماءٌ من التشبه بأحبار أهل الكتاب الذين كتموا الحق وَهم يَعْلمونَء قال تعالى: 


000 رب 


ع2 3 جاع اطاف 2 4 الح و طابر اس عر 4 2 ريم رضخ ووس بنرا فر 6 
#وإذ أحذ الله ميكنق لذن أونوا الكتتب لسننه لئاس ولا ككتمويه, فنبدوه ورآء ظهوره 
ِ ميق الاين اوبوا الحتلب لمن رضم 


هر < درج و 
2-0 


عد 
 26‏ ل ل عا سا مره 224 5 
وأشتروأ يو مُناقليلا فِنْسَ ما دشتروت * [آل عمران: 181]. 


قال الحافظ ابن كثير يََنه9؟: «في هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم 
فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالكهمء» فعلئ العلماء: أن يبذلوا ما بأيديهم من 
العلم النافع الدّال علئ العمل الصالحء ولا يكتموا منه شيئّاء فقد وَرّد في الحديث 
المَزْوِي من طرق متعددة عن النبي كل أنه قال: «مّن سُئل عن عِلم فكتّمه ألجم يوم 
القيامة بِلِجَام من نار»». 


.)71١ /4( جامع الترمذي‎ )١( 
.)]184 2685 /9( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


ا توضيح التدمريي 


2 رس سه ب >2 


وقال تعاليل: « لوَلَا ينهم ابوب وَالْنّحبَارْ عن ويل مْالَاثْمَ وأَولهِمْ ألسّحَتَ لِنَى ما 
كانوا يَصَنَعُونَ 4 [المائدة: *3]. 

فيجب علئ العلماء إنكارٌ كل باطل؛ من شرك وكُفْرِ وبدعةٍ» ومعصية» 
ومُوَلَّاتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يدن عامّتها في تبيين الشرع وعقائِده وأحكايه 
علئ أحسن ما يكون. وفي الردٌ علئ المشركين والمبتدعين. 


جو 


1 ه 1 00 035 
توحيد الاسماء والصفات من أخبار الوحي الواجب تصديقها نذا ص 


فالكلامُ في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر» الدائر بين النفى والإثبات. 
والكلام في الشرع والقدّر هو من باب ال ظلك والإرادة. الذائر بين الإرادة والمحبة وحن 
الكراهة والبُعْض نفيًا وإثبانًا. 


والإنسانُ يحد فى تفْسه المَرْق بين النفى والإثبات» والتصديق والتكذيب» وبين الخبّ 


والبغض. والححض والمنع؛ حتئ إِنَّ المَرْق بين هذا النوع وبين النوع الآخَر معروف عند 
العامة والخاصة؛ معروفٌ عند أصناف المتكلِّين في العلم» كما ذَّكَر ذلك الفقهاء في كتاب 
الإيمان» وكما ذَكَره المقسّمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان» فذّكّروا أنَّ الكلام 


نوعان: خبر وإنشاء. والخبر فاتريوق النفى والإثبات» والإنشاء: أمرّ أو نهئ. أو إباحة. 


5 ع 5 10 ا‎ 3 55 ٠ ٠ 
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يُثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال»‎ 


وينفى عنه ما يجب نفيّه عنه مما يُضادٌ هذه الحال(2". 


( كت ) 

التوحيد والإسلام والإيمان حقيقته: تصديقٌ خبر الله ويد والانقياد لأمره 
وخبيه» قال تعالئ: «وَكَست كِلسَتُ وَيْكَ دودلا لَامْبَرِ1َ كلمو وَهوَالتدعٌ اليه » 
[الأنعام: .]1١6‏ 

فالمؤمنون بالله ويك صَدَّقوا أخباره. وآمَنُوا بوَحيه فيما ذكرٌ من أسمائه وصفاته. 


وليس لمُسْلِم أن يُكذَّبَ إخبار الله عن أسمائه وصفاته. فالله أغلم بتفسه وبما 


4 التدمرية زور 043 


8 1 0 توضيح التدمريم 


يُخبر عن ذاته وصفاته التى هى غاية في الكمالء قال تعالئ: « الْدِى حَلَقَ اموت 
مانيس ا تمان ونه ذاو فوشتو عل الحتت تنك فتكل سكير 4 [الفرتان :هنا 
قال العلامة المجدّه عبد الرحمن الشعدي 14125: الامتكل ييه خِدًا » 
[الفرقان: 59]» يعنى بذلك: 0 الكريمة» فهو الذي يَعلم أوصافه وعظمته وجلاله. 
وقد برك بذلك» وأبان لكم من عظمته ما ستدرن به من معر فته» فعرفه 
العارفون وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته الكافرون» واستتكفوا عن ذلك». 
تأجل الشنة و الجماعة اموا بها اشر به الل عن نفينه وبما احم رسول الله كله 
قال العَلّامة أبو عثمان إسماعيل بن عبد الررحمن الصابوني كله (ت: 199ه) 
عر يده اهز ةا لينل ون حا قينا أن ها قاله سول الله ل تعلى ها قال 
إذ هو كان أَعْرف بالرب جل جلاله من غيره» ولمْ يقل فيه إلا حقًا وصدقًا ووّخْيّاء 


قال الله وكِكَ: # وَمَايتطقٌ عن لوي (5) إن هو إ لاوح يوك * [النجم: 26# . 


الخدت 


ومّن أنكر ما سَمََّ ووّصّف الله به نفسه» كان من الضالين» وعلئن الله من 
موع جد امع وى +7 د 3 وعد 


الكاذبين» قال الله وك : #يتأهل الكتب لا سَْلُوا في ديِنِحكم وا تفولوا سد إلا 


لحن > رمه 0 
وقال أبو عثمان الصابوني يَدْلَْهُ عن منهج المبتدعة في نصوص الوحي في أسماء 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص1819). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (2/ 225). 


توحيد الأسماء والصفات من أخبار الوحي الواجب تصديقها 5 ل ا 


الله وصفاته!؟: : إذا سمعوا خيرا في صفات الرب ردٌُوه أصلاء تُمَّ تأوَلُوه بتأويل 
يقصدون به رفع الخبر من أصله». 

ومّن أنكر ما وَصَف الله به نفسه لم يكن من المُوحَدِين 

قال نعيم بن حماد الخزاعي يَنه9): «مَنَ أنكر ما وَصّف الله به نفسه فقد كَمَر 
8 7170 
«إن أل 0 بالله لذي 5-55 عل 10 اعتقاده في إيات لان اه 0 536 

أحدها: أن يعتقد العبد إِنَيّته -حقيقته-». ليكون بذلك مُبِاينًا لمذهب أهل 
التعطيل الذين لا يُثْبنُون صانعًا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته» ليكون مُبايَا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أَكَرُوا 
بالصانع» وأشركوا معه في العبادة غَيْرّه. 

والثالث: أن يعتقده موصوقًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا بهاء 

من العلم» والقدرة» والحكمة» وسائر ما وَصَّف به نفسه في كتابه؛ إذ قد عَلِمنا أن 
كثيرًا ممّن يُقِرٌ به ويُوخٌّده بالقول المطلق قد يُلْحِد في صفاته؛ فيكون إلحاده في 
صفاته قادحًا في توحيده. ولأنًا نَجد الله تعالئ قد خاطب عباده بدعائهم إلئ اعتقادٍ 
كل واحدة من هذه الثللاث والإيمان مها»). 


وم 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص2185)» باختصار. 
(؟) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 336). 
(9) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (/ ٠؟05١22).‏ 


+ 


توضيح التدمريتة 


ولا بْدٌ له في أحكامه من أن يُنْبِتَ 
وعموم مشيئته. ويُيِْت أَمْره المتضمن بيان ما يُحبِّه ويرضاه من القول والعملء وبُؤْمِن 
بشرعه وقدره إيمانًا خاليًا من الزّلل. 

وهذا يتضمّن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. وهو التوحيد في القصد والإرادة 


ود ودامي 


والعملء والأول: يتضمّن التوحيد في العلم والقول» كما دلْتْ على ذلك سورة #كُلٌ هو الله 


كر 5 ودلت على الآخر سورة «كلْ يتما المحككدروت » وهما سورتا الإخلاص» 
وبهما كان يقرأ كَكةِ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 
فأمّا الأول -وهو التوحيد في الصفات- : فالأصل في هذا الباب أنْ يُوصَف الله تعالى 


2 و٠‏ 27 107 1 الما ٠.‏ 2 05 27 5 58 
بماوّصّف به نفسه. وبما وصفته به رسله نفيًا وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه. ويُنفئ عنه 


ما نفاه 6لا 


( صم ع 

أمّر شيخ الإسلام ابن تيمية يده في أول العقيدة التدمرية بتحقيق التوحيد العلمي 
والعملي المُتضمّن لحقيقة الدّين كله قال: الأول: يتضمّن التوحيد في العلم والقول» 
0 على ذلك مرورة 8ن هوا كد 4 [الإخلاص: »]١‏ والثاني: التوحيد في القصد 
والإرادة والعمل» كما دل عليه ورة: «أزكا ها الحكيرورت 4 الود 0 


ول مدهو 


58 552 ع 0 2 
قال ابن القيم 5 «سورة: #قل هو أنه لحكد > الإخلاض ]١ ١‏ متضمتة لتوحيد 


الاعاد را ل رقف ريا 2 إفان لل تال ل الأحدت السافة لتطلق 


(© التدمرية (ص]-00). 
(؟) زاد المعاد (ص١03١1١٠).‏ 


توحيد العبادة هو توحيد القصد والطلب 7 ا 


المشاركة بوجهٍ من الوجوه. والصَّمَدِيّة المُثبتة له جميع صفات الكمال التي 
لا يَلحَقها نقصٌ بوجهٍ من الوجوه. وتّمي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصَّمَدِيّة 
وغتاه راخرسى ونَفى الك المتضمن لنفى التشبية والتمثيل والتنظيرء فتضكّيت 
ل الي نات ع يال لل وا كل لكر عند راي نيان قي أو متيل لدى 
كماكف ولفى مطل الشريك عنه. 

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه 
جميع فِرّق الصّلال والشرك». 
والصفات هو الأساس الباعث لتحقيق توحيد العبودية لله» فتوحيد الألوهية هو 
الانقياد لأمر الله ونبيه» وذلك إنما يكون عن تعظيم الله وحَبّه وخوفه ورجائه. 

7 5 0 7 6 - 

قال شيخ الإسلام ابن نبعية ارات «أصل العمل عمل القلب» وهوالحب 
والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار». 

وقال ابن القيم يَيْئه7©: «التألّه: هو المحبة» والطاعة» والخضوع». 


6 


لأبيه والناس كافة أن الذي يستحق 


4 و ٠.‏ 5 
العبودية وحده من كان له الكمالٌ في أسمائه وصفاته» فقال: (ِيَأيلمَ تيدم لَايسْممُ 


ولا بحر ولا يِعْنى عنك سينا 4 امرك 12]: 


.)69 /6( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
11٠١ زفق الجواب الكافي ص‎ 


80 ب - 7 


قال شيخ المُفسَّرِين أبو جعفر الطبري ككآثة 00 : «يقول : ما تصنع بعبادة ما هذه 
صفته» اعبدٍ الذي إذا دَعَوْتهِ سَمِع ل ا لس ل رن يل 
بك ضر دَقَع عنك). 


فإِلهُ الحقٌّ هو الذي له الأسماء الحسنئ والصفات العُلىء قال تعالن: « قَلْ مَن 


م 0 رصح و ب سح | او ين اومن وء وومةه ع من اجرح وو ص+ 
يَرْدفَكُْمِوْنَ ألسَمَة والأرْض أسّ يَمِْكُ أ ممه 


لحي ومن يدر لفوت أ مث ألا كتفرة (2) كك ارب لي همادا بَمدَ لي إلا 


__ٍِ 


5 مهم زواعو 


َلصَّلكلٌ فأَفّ تصرفورت > [يونس: ١‏ *]. 
وتوحيد المسلم لربه طوعًا فيعبده وحده لا شريك له وهو الذي انقاد لأمره 
0 و 

وحكمه وقضائته الكوني كل مخلوقء قال تعالئ: #وله: أُسْلم من فى السَمواتوالأذف 


ع ا 


1 مس 0-5 
طوعاوككرها وإلحة رجعورت + [آلعمران: 18]: 


2 


وعبودية المسلمين لربٌ العالمين عبوديةٌ لأرحم الراحمين؛ لأن ألوهية ربنا 


4 


قائمةٌ بالرحمة» قال تعالين : «وَإِكََيْ إِلَمونِيدٌ للملا لمم نيص 4 [البقرة: ++1]. 
نان حا ليه يل لمحي ير ه0). : «ألوهيته مبنية علئن الرحمة». 


وأسماء الله ويك وصفاته نُحُوتَ عظمةٍ وجَلالٍء وكلها دان على كمال الله في 


وأقواله و أحكامة. وهذا لذو جب للتاله له رحد ذا شريك له قال تعالى : « سهد الله أنه 


تام 


مارو لتتيكة انرا لعلو يما بالْقِسلْلا. 


2000 
١ 


لَمَإِلَاهوَالْردُالْصَحكيمٌ 4 [آل عمران: 18]. 


إل 


.)069 /١١( جامع البيان‎ )١( 
.)2017 /6( (؟) تفسير سورة البقرة‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَرَنه2'7: «تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة 


أن لا إله إلا الله» وأنه قائم بِالقِسْطء وأنه العزيز الحكيم. 

فتضمَّنت وحدانيته المنافية للشرك» وتضمّنت عَذَله المنافي للظلم» وتضمّنت 
عنة وشكته السافية للذل والشقف ب تعكيت تتربهة عن الشرك رانك والسقه 
ثفيها إنيات الث حيد,؛ وإثباث العدل؛ وإثبات الحكمة: وإثيات القدر :1 

ومن قيامه بالقِسْط: أَمْره عِبّاده أن يكونوا قَوّامِين بالقسط”"» قال تعالى: لإنَّ 
رقِ عَكَ صردط مُسَتَقيم4 [هود: 01]. 


والمخلوق الذي يجري فيه قضاء الله الكونيء إذا أسلم لله رب العالمين وأتئ 
بمايوافق إرادة الله الشرعية كان ذلك خيرًا له في وينه ودياف وكان ذلك فيب 
سعادته في الدّارَين. 

قال تعاليل: «وَمَاعَلَفَك لوالا إل تكن 4 [الذاريات: 05]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه("؟: «إن الغاية التي يُحِبَ لهم ويَرْضَئ لهمء 
دالتى أمروا بفسلها في العبادة نهر العمل الذي ل العاذ لك أى. هو الذي 
يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مَرْضِيّين محبوبين». 

وعبادة الله وإن كانت تكليفًاء فهي مصلحة للعباد. وسببٌ لاستقامة أحوالهم 
وتحقيق مصالحهم, ودفع المَضَارٌ عنهم» ورضّئ ربهم. 
)١(‏ الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (/ .)0١‏ 


262 الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ .)0١‏ 
63) الجاى لكلام شيج الإسلام فى التفسير 16 06900 


ا توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يَرَئه0: «الله سبحانه أَمَر عباده بما أمرهم به؛ رحمةً منه وإحسانًا 
وإنعامًا؛ لأن صلاحهم في معاشهم وأبداهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم؛ إنما هو 
بفعل ما أمروا به» وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا ة قِوّام للبدن إلا به. بل أعظم.ء 
ليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثيرٌ من الناس» ونباهم عمًّا نهاهم عنه صيانة 
وحِمْية لهم؛ إذ لا بقاءٌ لصحتهم ولا حِفْظٌ لها إلا بهذه الحِمْيّة». 

هذا كله بر عن علينا عبودية الله ورطاعنة وشك ره فال د دن اسل 1815" 
(انظر من كان رضاه عنك ف | حسانك إلى نفسك؛ وكان سخطه عليك ف إساءتك 
إل نشسلت فكين تكرن مكافائك 1.1 

وتوحيدٌ الله إثباتٌ حَلْقِه وأَمْرِه كما أنه اعتقادٌ جازم وعبوديةٌ خالصة لله فهو 
ضرورة لكل مُسَلِم في تَوَلّي الله له» وهو من أسباب طمأنينة قلب العبد وسكونه إلى 
ربه» ومن أسباب كفاية الله له. 

قال تعاليل: « وَأنَإِل ريك الستيئ » [النجم: 42]. 


قال ابن القيم نم7 : «ليس المُنتهئ إِلّا إلئ الذي انتهت | لال علي 

ا فهو غايةٌ كل مطلوب؛ وكل محبوب لا 

ا 
قلب لا يصل إليه فهو شقيٌ محجوب عن سعادته وفلاحه. 


2 
ل عسد تار ابد 


4 مفتاح دار السعادة )/ 84م ). 
©) غبذيب الكفال (8/ 35). 
(9) الفوائد (ص"29). 


توحيد الغادة هو توحيد القصد والطلب 5 اا 


واجتمع ما يراد له كله في قوله: # وَأَنَّإِلَ رَيْكَ الستيئ» [النجم: 46]» فليس وراءه سبحانه 
غايةٌ تطلب» وليس دونه غايةٌ إليها المنتهئ. 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا يطمئن 
ويسكن إِلَّا بالوصول إليه. وكل ما سواه مما يُحَبٌ ويُراد فمُرادٌ لغيره» وليس المراد 
المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهئ» ويستحيل أن يكون المنتهئ إلئ اثنين» كما 
يستحيل أن يكون ابتداءً المخلوقاث من اثنين». 

واللة ويْكَ إنما أخبرنا في القرآن أنه مع المُتَقِينء ومع المؤمنين» ومع الصابرين» 
ومع المحسنين» وأنه يدافع عن الذين آمَبُواه حثًا علين ولاية الله بتوحيده» والإيمان 
به وعبوديته» ونصرة دين قال تعالى : جرت امبو عن لدي املو 4 السع: مه . 

قال ابن القيم يَيَئهُ('2: «هذه المدافعة بحسب إيمانهم» وعلئ قَذْرِه؛ٍ فإِنْ قَوِي 
الإيمان قَويت المدافعة» فمّن وجَّد خيرًا فليحمد الله» ومّن وجَد غير ذلك فلا 
عاد نفسه). 


م ل 
مقاديره الكونية جارية في حق المخلوق علئن قدر التزامه بأوامره الشرعية. 
قال ابن القيم كزنه0): ل ل 


)١(‏ زاد المعاد(ص؟*2). 
(©) الفوائد (ص"9, 96)). 


>< توضيح التدمريي 


النوازل» وعلئن قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فإِنْ كَمُل 
القيام بالأوامر ظاهرًا وباطنًا نالّهُ اللطف ظاهرًا وباطنًا». 
ماكر 


روس بير 


ره بعبادته. 

والمسلمون شامَّدٌوا من آثار إحسان الله» وَجودِهء وكَرّمِهء ورِزّْقِهء ما جعلهم 
ل ل يل ل تر سي راداء لكت 

قال العلّامة المُجدّد عبد الرحمن السّعدي ييّنة”": «النّعم الكثيرة التي ل 
اداه على سر يال وَجَودِه وبرّه وذلك كله يدعو إلئ تعظيم 
مُبْدِعِها وبارئهاء وشّكْرِهء واللّهج بذِكْرهء وإخلاص الدَّين له» وهذا روح الإيمان 
و 

قال تعاليل: #واذ ووأ نِعَمَتَ لله عَلِيَحْ وما أل 5 من الْكنبٍ وَالْحَكمَة4 [البقرة: الى 

فالنعمةٌ بإرسال محمد يََدةٍ والوحئ الذي 1 فترك واهتدئ به الحَلق أعظم 
نعمة» قال شيخ الإسلام ادن بيه اي «كان إنعام الله به -كَلَِِ- أفضل نعمة 
أنعم بها علئ العباد). 


قال تعالئ: هلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَكَ فِيم وسولا ون أنشيعيتَنُوأ ليم َايَليو- 


ا ١‏ د ده 


وم راوسا رو 2 
وركيم وَيُعَلْمَهُمْ آل لُكتب لكتتب وَالْحِحمَدَ وَإِن كانوأ من قبل لنى صَكلٍ مُبِنٍ ‏ 


[آل عمران: 154]. 


)١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص15-١81)‏ باختصار. 
(9) مجموع الفتاوئ (60/ 102). 


فالهداية التي حَصَّلتٌ للناس باتباع القرآن وعبادة الله بما شّرّع» أعظمٌ نعمة. 

نكي نبت بزكاء الاعنناد والشرل والشيل وه عول الجلة لا ريب أنها أففل 
العم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه2'7: «الحمد لله علئ نعمة الإسلام» التي هي 
أعظم التّعم» وأمُ كلّ خير» كما يُحِبَّ ربنا ويَزْضَئ». 

فالمخلوق في ضرورة إلى ربّه في كل شيء. واللة هو الغني الحميد» ومّن شهد 
ذلك من تفسف عيذ ريه واستعان بف قال تعالى : كا ها الاش اخررااه 
هوالح الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: 18]. 

قال العامة المُجَدَّد عبد الرحمن السّعدي يَزَئه27: «النظر إلئ قفر 
المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه؛ وأنها لا تستغني عنه طَرْفة 
عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. 

وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع. وكثرة الدعاء» والتضرع إلئ الله في جَلْبٍ 
ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودّفع ما يضره في دينه ودنياه». 

ريما يشاهدء المسلمرن قن زو حي الله تحدد زع الله واتدفاع رقمه لكر 
أمور حََلّقهء ونفاذ قضائه؛ قال تعالئ: مكلّيْوْمِهْوَفِ مَأنِ4 [الرحمن: 4؟]. 


قال ابن القيم يَدْلدة0": «يغفر ذنبًاء ويُفرّج كَرْبَاء ويكشف غمًّاء وينصر مظلومّاء 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 099. 
(؟) التوضيح والبيان لشجر الإيمان (ص079-١8)‏ باختصار. 
(؟) بدائع التفسير (6/ 56" 50"). 


8 0 3 توضيح التدمريم 


ويأخذ ظالمّاء ويفك عانياء ويُعْنِي فقيراء ويَجُبر كَسِيرًاء ويشفي مريضًاء ويُقيل 
عَثْرَة ويستر عَوْرَةٌ ويُعِرٌ ذليلاء ويّذْلُ عزيرًاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة ويأتي 
بأخرئ. ويّداوٍل الأيام بين الناس». 

ومن شهود التوحيد: ما أَدْرَكه المُوحدُون من النعيم العاجل في الدنيا الذي 
حار مشرات الله لهم بمثواهم في البَرْزْخ والآخرة فَهُمْ في جَنَةِ مُعجَّلة عن 
العباس بن عبدالمطلب ذَليَكَهُ: قال 0 ا اام 
والإسلدم دِينَاه رواه مسلمء وقال 


لتر 


والنسائي من حديث أنس ذَلتَهُ. 


قال شيخ الإسلام ابن عه وات «إن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته 
لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره؛ إذ ليس 
عند القلب له أحلول ولا ألذ ولا أطيب ولا الي ولا أنعم من حلاوة الإيمان 
القلب إلئن الله» فيصير القلب مَنِيبًا إل الله 50 
« مَنْحَن ىَالسَمَن بلحي وجا بعَلْبٍ مُنِيبٍ » [ق: +215 . 

ا ير ار اللي سل 32 به النبيون عليهم الصلاة والسلام في عبادة 
وموالاة ربهم ودعاته بأسمائه الحُسْنئ التي تناسب ما دَعَوًا بهه قال إبراهيم 2ك حين 
1 : 0 0 5 د سارت عر 2 3 
الي في النار: ((حسبي الله ونعم الوكيل)» وقال محمد هَلَِةّ وصَحبّه حين اجتمعتث 


أحرات الكفر لقتالهم: #حَسَبنا الله وَيْعَم ألْوحكيلٌ 4 [آل عمران: ؟7١].‏ 


.)056 359 العبودية (ص‎ )١ 


توحد العبادة شو تو جين القصد والطلب 5 0" م 


عنه أنه قال عن ربه: «إِنركانت فى حفييًا 1 


والمؤدن يشهد تو حي الله فى خبلقه وأمره؛ والكائر جمد شير الارخي كيرا 
وعُلُوَّاه ومنهم مَن تدذركه أسباب تواضعه للحق فيخضع لله وحده ويعبده وينقاد 
لأمره ونبيه بعد ذهاب معاندته للحق. 

والكافر الذي شهد التوحيد واستكبر عن الانقياد لله؛ إذا ذهب عنه مُلْكّه ومالّةُ 
الذى غزه أذرك أذ غين نقية وسعى ف هلاكهاء ونس لو كان من السلمين 
الموحدين. 

قال الله خا يتأن الفسيال نات الدى تر رألكر المقاد وتالى على 


الله؛ لو كان ثَّمّ معاد فسيكون ور ارت الى «رايط كدري اقم حك 


سو عرسم لج دصر صر ع سم 8 رد غير حرص هي ا امن لحن كانه 0 َه 8 
ع دعل م أفينها ل ود وَل تكن لوه يتصروتة: 
من دون أله ومَاكانَ منتصرا (25) هنال لِك ويه يله لْلَىّ هو نونمم شييًاك [العيف: اح ]: 


0 

فالقرآن كلام رب العالمين الذي لم تستطع الجن والإنس أن يأتوا بمثله. 
ومن توحيد الله في خَلّقه وأمْره: ما تراه من عقوبات الله القدرية علئ مخالفة 
أمْرِ الله ونَهْيه الشرعي» فيوجب ذلك لك مجاهدة نفسك علئ الانقياد لأمر الله 
ونّهيه والمبادرة إلى محو آثار الذنوب والسيئات. قال تعالئ: «وَألدَ صَبَروا بيعَله 
َع رم مُأ ألصَلوة وقَُوأ نادُم را وَعايَةٌ دروت بَلْسئو اليه لِك لَمْحْقىَ 


دار [الرعد: ؟؟]. 


ا توضين التدهرية 
وشرّح شيخ الإسلام ما يتضمّنه الإيمان بِخَلْق الله» من الإيمان بكمال قدرته 


وعموم مشيئته» فالإيمان بذلك يستلزم توحيد الله. 


قال ابن القيم يََْنهُ9: «الربوبية التامة تستلزم توحيدهء وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلاله. 


وعظمته المُطلقة تستلزم إثباتَ كل كمالٍ له» وسَلْبَ كل نقص وتمثيل عنه؛ 


فعِلُمُ القلب ومعرفته بذلك توجب محبته» وإجلاله» وتوحيده» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور». 


والموجب لعبودية الله أنه رب العالمين» وخاطت الحنفاءً من الرّسِل من صل من 
البشر في اتخاذ الأرباب مع الله وعبادتهم؛ بدعوتهم لتوحيد الله في عبادته؛ لتفردِه بالربوبية 


للخلى كك نال عالى: ااا بق إِسَره بل أعَبِدُو الله رى و حك رةه 


عد 
دس هب سس صخ سا لم دم 


يمه فَمَد حَرَّء أله يوا لْجَنَّهَ ومأوئة ألتَارٌوَمَا 0 أتصَحارٍ 4 [المائدة: 76]. 


واللهُ يُربّي عباده بخَلْقهم على الفطرة» وتكميل فطرتهم بتعليمهم شَّرْعه 


وعندما جادل فرعون في ربوبية الله -جحودًا- وقال: #فمن الشاكتت» [طه: 68]» 


م 


قال موسيئ 326: «ربن الى 


و 
0 


عط كَل َوْء حَلْقَهُ. هد 4 [طه: ١٠ة].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب . لوث هو الذي ب تي عَبْدَه فيعطيه 
خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها». 


(0) زاد المعاد(ص755). 
62 الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ 08 


توحيد العبادة هو توحيد القصد والطلب 5 بس ا 


قال تعالل: #آللَّهُ لاله در ذا لاض سق > ره ا 

قال شيخ الإسلام ابن نبحبة 33 « الله سبحانه لمْ يَذُكر هذه النصوص 
لمجرد تقرير صفات الكمال له؛ بل ذكّرها لبيان أنه المستحق للعبادة دُونَ ما سواه» 
فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد» وهما إثبات صفات الكمالء ردًا علئ أهل 
التعطيل» وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هوء ردًا علئ المشركين». 

وقال تعاليل: ونه الممها لَلْسَى و ا * [الأعراف: .]18٠‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يَرَيَنه2: «المعنئ: ولله الأسماء الدالة على 
المعانن الحسنة» والأوضاف الجميلة. من الرحمة» والمغفرة» والحِلّم والعفو. 
والرزق» والتعظيم» والتحميد» والتقديس #قادعوة يبا * أ اسألوه بأسمائه الحسنل 
ونَوسُلُوا إلبه بها» كقولك: با الله با رحمنء يا رحبي يا كريم؛ با حلبم», 

وبكمال ربوبية الله وأسمائه وصفاته وظهور آثارهاء حاحٌ الله المشركين بانتفاء 
الشريك له سبحانه» قال تعالل : « قل عن تزرفك ين القند والارض..... 3 كين 


94 
85 


* [يونس: ١#-ه"].‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يَنّئب7': «هو الله الذي هدئ الحّلق إلى 
الحق» وأوضحه لهم علئ ألسنة الرّسلء وجعل لهم برهانًا فاصلًا وسببًا مُوصِلَا 
مُميرًا بين الحق والباطل يسك العقل» فهذا الله الذي هذى المخلى إلى الحق «آتدر 
أتيُشبْع © [يونس: فيما أَمَر ونّهَئ وشّرّع). 

.)85 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 315). 
(؟) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 115). 


1 يا توضيح التدمريت 
ولذلك ذَكَر الله صفات كماله تنبيهًا لحَلقِه لتفرّده بالكمال الموجب لإفراده 
بالألوهية والعبودية» فال تعالئ: « فَكلَيْ مرت لَةقَمَدَابتَدَلْحنلَالضصلل4 ابرس: +0. 
قال العللّامة أبو المظفر السمعاني يََْئهِ('©: «معناه: فذلكم الذي صفته هذا هو 
ربكم الحق». 


0 00 7 9 كدو (؟). يه 

وقال العلامة المُجدّد عبد الرحمن السّعدي ينانة0": «ولهذا قال: «#وَمَا يَتَّمِعُ 
الدب متعورت هن دوك سد شركا > [يونس: 3157] أي: ما يتبعون ف الحقيقة شركاء 
١‏ ل د ع 2 - - 
لله؛ فإنه ليس لله شريك أصلا وعقلا ولا نقلا»). 

فال وي الذي حَلّقنا وأؤْجّدنا من العدم, ورَرّقنا وأحياناء وهدانا بشرعه. 
وإليه المعاد. فيحاسبنا بعد بَعثناء هو وحده لا شريك له المستحق للعبادة» 
لاارب ولا إله سواه. 

00 ذأتي ا د سه دي وه سوا را بس سه 2 

قال تعاليل: ## اله أَلْذِى + قحم ثم رره تر بسكم تم يكم هل من شركايكم من 


15 -6 ا ال ع ل م اح و سل 


وام 2 لاد 8 2 2 - 
يَفْعَلُ من دَلِكم من شَئْء سبحدنه, ويَعدل عَمَاسَرِكونَ 4 [الروم: .]6١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يَرّنة0": «أي: لا يَقُدر أَحَدٌ منهم علئ فعل شيء من 
ذلك. بل الله 34 هو المُستقِل بِالخَلْق والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق 


يوم القيامة. ولهذا قال بعل هذا كله: «مُبَحَنيه وتعلإل عَمَا سرون * [الروم: ]4٠‏ أي : 
ا ا ا 000 ل 0 

تعالئ وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظيرٌ أو مُسَاو). 
) تفسير القرآن (؟/ 81"). 


(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص107). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ /231 98). 


توحيد العبادة هو توحيد القصد والطلب 5 9 2 


والآيات الكونية كلها دالةٌ على عظمة اللّه» وربوبيته» ووجوب إفراده وحده 


بالألوهية والعبودية» قال تعالى : < أولم درو أحكيق ترق الله الكاق تذية إن داكت 


سس ل بره عوءه م2 2 


م 2 سح ب 0 د له رع 2 0 2 0004 
01 تل سياف الا ارا كيف بر ا م لشي لنْشأة الآخرة إِنْا 
لكل تَْءِ فَدِررُ 4 [السكبوت: 5 :]4 وقال اا 660 
عس ع ع لا 00 مع 
َلسُوء وَيَجَعَلْصَكُمْ حُلقة ١‏ رض 


فرح عي اعرف مام 


عي تير ا يراع :تير عدم ني رس اح سد وم قد ل م 0 2 
ُلك الب والبكر ومن يل ا ل أوِلله 2-0 


7 


مشَرِصكُوبك * [النمل: كت لت 
وبشهود ربوبية اللّه» وشلقة وأَمُرى ا بأنه لا إله 


إلا الله وانتفاء رجود الشريك» قال تعالى : « 3231 ناي عل كل لل الات وتكارا 


6 


اك ل 


2 دمر قد ماف ماي توعد ماي سير . . به 500 
7 لَا بعلم ف الْدْرْضٍ أم بظدهر م ف لال ينل 


عر غدا عم ورء 3 


صِدوا عن َيل ومن صل لاله شَالَهدمِنَ عاد » [الرعد: 1 


نان الفلحية ا ال اميد العل المفويي |الحبلى ا صرات 
121 رق رس مات 2 
(ت: لاكوه)2": «احتجّ عليهم مُوبخَاء فقال: « أَفمن هو فَآيِمُ عل كل فين يسَاكْسَبَتَ » 


ديا 


[الرعد: 5”؟] أي: أفالتة الذي هو رقيتٌ علن كل تنفس» 3 خيرّها وشرّهاء وجوابه 
محذوفٌ تقديره: كمّن ليس كذلك؛ وهي أصنامكم؟ 


«وجِعلوأ يله شُرَكَاءَ » [الرعد: +] المعنئ: أفمّن له القدرة والوحدانية» ويُجعل له 


01 


شريكٌء أهلّ أن ينتقم ويعاقِب أَمْ لا؟ والأنّمْس من مخلوقاته» وهو قائمٌ على الكل. 


() فتح الرحمن في تفسير القرآن (؟/ 2497 /193). 


5 .م م توضيح التدمريي 


دق كج 


2 روه 5 ّ ع ٠‏ ا كه 


يعبدوا. 


4 


دم يبه 4 أي : تخبرون الله ايم لَايعكمُ ف الْأَريّضِ » فإنه لا يَعْلم لنفسه شريكا. 


قد 


«أمبظلهر يَنَلْمَوَلِ 4 أي: تسموههم شركاء من غير أن يكون لذلك حقيقة». 
وقد أمرنا اللّه تدر آثار صفاته» فقال سبحانه: 0 َأَنظرٌ إل َاثرِ يَحَتِ الَو كيف 


5 صد 
22 جره اعت حيتي 


د ع 26 7 50 مو اماس د عات دمر سوه 2 2 انق 
بحي الأرض بعد موتهاً إن ذلك لمحى الموق وهو عل كل شىْءٍ فَلِيِرٌ 4 [الروم: .]5٠‏ 


قال ابن القيم يَررَنه27: «إن ظهور أثر هذه الصفة -الرحمة- في الوجود كظهور 
أثر صفةٍ الربوبية والمُلّك والقدرة؛ فإِنَّ ما لله علئ حَلّقه من الإحسان والإنعام شاهِدٌ 
له بالربوبية التامة الكاملة» وما في العالّم من آثار التدبير والتصريف الإلهي شاهدٌ 
مُلْكِه سبحانه». 


جو 


.)8179 /( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


/ قال المصنف 2ذك: 


: 0 1 9 ' ' 5 
وقد علم أن طريقة سلف الآمّة وأئمتها: إثبات ما أثبته من الصفات. من غير تكييفي 


ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل("©. 


( ته م 
ل 


صج وتسم 


قال تعاليل: #وَلِنهِ الأسعاك لَلْسَي فادغوه يبا © [الأعراف: .]18١‏ 


وسلفٌ الأثة آمنوا بما وَضف الله به نقسه كما اخبرهم الشدوية عن نفسه وكما 
أخبر عنه رسوله َِةِ. 

قال العامة عفمان بن سعيد الدارمي يَييَه0): فإن مَن مضين من الأمّة لم يزالوا 
يقولون في ذلك كما قال الله وك لا يَعْرفُون له تأويلًا غير ما يُتلى من ظاهره». 

وإنكار صفات الله ويك تكذيبًا أو تحريمًاء هو في حقيقته إنكارٌ لذات الله وك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه!"2: «إن جحود صفاته مُستلزِمٌ لجحود ذاته). 


وقال سيِّدٌ الحنفاء الخليل إبراهيم 882 مُنكِرًا علئ قومه عبادة الأصنام: 


سح بر 


«أفتعبدورت من دوب أله ما لَاسْفَْحكُمْ سيا 3 يضوم () اي مداه 


م 


د 
و دي ود ل ساح بر 


من دوت الله أفلا تعقلوت * [الأنبياء: حت /0ك]. 


© التدمرية (ص07. 


(؟) الرد علئ الجهمية (ص .)١606‏ 
(9) مجموع الفتاوئ .)760١ /١2(‏ 


7 توضيح التدمريي 

قال العلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمدبن بطة العكبري ككل 
(ت: لالم +ه)20: ١أيّ‏ خير عند مَن لا ينطق» ولا ينفع» ولايضر؟! 

فإنما يدور الجَهْمِيُ في كلامه واحتجاجه علئ إبطال صفات الله ليبْطِلَ موضع 
الضّر والنفع والمنع والعطاء» ويأبئ الله إلا أنْ يُكذَّبَه يدض حُبّته. 

والمشركون اتخذوا الأصنام شركاء مع الله» رجاءً نفعهم وتَضْرهمء وما أغنت 
عنهم آلهتهم التي يَدُعون من دون الله. 

ويومٌ مر ا ا وا م 
ولا شفاعة قال تعاليل: «وَلَتَدَ مَتمُا مود كما حَلقْكَمْ أل مرو وَركُمْ ما ولك ووه 
اريت ان نه 00 ل 
يَأ ممم تَحمُونَ 4 [الأنعام: 4ة]. 

قال الحافظ ابن كثير > م1 ااقوله: حوها ثري مه نم5 ال لوكت اود 0 
ُرَكوا» الأنعام: 01٠:‏ تَفَريعٌ لهم وتَوْبِيحٌ علئ ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد 
والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم -إِنْ كان ثَّمَّ معاد 
فإذا كان يوم القيامة تَقطّعت بهم الأسباب» وانزاح الصَّلالء وضَلٌ عنهم ما كانوا 
يَعْتّرُون) ويناديهم الرب جل جلاله علئن رؤوس الخلائق: «أنّ شُكَرَىَ الزن كُثْرٌ 
مورت 4 [القصص: 056 ويُقال لهم: +1 كم مو 100 بن مون ذو كل و 5 
سصرونَ 4 [الشعراء: ؟3. *9]» ولهذا قال ههنا: #وما تر مع ارم لذن تا يي 


)١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 08؟). 
(9) تفسير القرآن العظيم (؟/ لالاه 9178). 


طريقة سلف الأمنّ إثبات صفات الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 35 شن .: 


ك4 [الأنعام: 94] لي ف العبادة لهم فك لط في استحقاق العبادة لهم. 

5 5 7 22 موسر - 5 ع 

ثم قال تعالئ: #لقد تَعَطم بَيَكُمَ» الأنعام: :0] قرئ بالرفع» أي: شملكمء 
وبالنصب» أي : لقد تقطّع ما بينكم من الأييات والوصلاات والوسائل #وَصَلَّ 
عنكم [الأنعام: 94] أي ذهب عنكم لما هعم رَحْمُونَ # [الأنعام: ؛9] من رجاء الأصنام 
والأنداد». 

وتوحيد الأسماء والصفات هو الأساس لتوحيد العبودية» فالمسلمون يعبندون 
الله وحده لكمال شوته وصفاته. وتفرده بذلك» قال تعالول: ورت التترت والارض وما 
ا قط لمنتيد هل نذك لسَييًا 4 امب 08]ء وقال تعالن: عزفلا اتيك ا لون ون 


0 1 0 002 وت ععلاس. مرعةويه 5 
مِن دون اله وَلكن عد أله أَلزِى بوه 0 نمن الْمَؤّْمِنِينَ © [يونس: .]٠١6‏ 


وقال تعالئ في بيان اختصاصه بهداية لق إل الحق: «آقَن يَبْرىَ إِلَ الْحَيّ أَحَقّ 


ص 5 


المي أن ل 000 يد قا لكف تَتَكورب 4 [يونس: 05]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَه!2: «الذي يَهُدي إلئ الحق مطلقًا هو الله 
تعالى» والذي عدي معاي لخلرىة 

واللة كك إنما أخبرنا عن صفاته لنتأنّه له وحذه؛ لأنها صفاتٌ كمال» ليست 
لغيره» والله ويك تَمدَّح نَفْسه بذِكّرهاء لنثِي عليه بهاء وليّؤْمِن المسلمون بحقائقهاء 
فيَدُعون ربّهم ويعبدونه حا ورجاءً وخوقًّاء وليزدادوا 05 وإيمانًا بأنْ الله ليس 


(1) الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (*/ 85 ]). 


قال ابن القيم يَْرَنه!": «ذكّر سبحانه من صفات كماله رد عل عريف 
50 إحاطة عِلّْمه ونُقُوذ مشيكته» ما هو مُنْتَفِ عن آلهتهم» فيكون 
ذلك من أدلٌ دليل علئ بطلان إلهيتها وفسادٍ عبادتها. 

ويَذْكّر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكُره وشّكره وعبادته» فذّكّر لهم من أوصاف 
كماله ونُعُوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلئ المبادرة إلئ دعوته والمسارعة إلى 
طاعته. 

ويَذْكّر صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم؛ لتَعْرفَ القلوب مَن تخافه وترجوه. 

ا ل را لا سكل أن تَجِدَ آية حُكم من 
أحكام المُكلَّفِين إلا وهي مُحْتَتَّمةٌ بصفةٍ من صفاته أو صفتين» وقد يَذْكُر الصفة في 
أول الآية لوي وآخرهاء كقوله: قد سيم أله قَولَ ألتي تَجدِاكَ في رَوْجِهَا وَشَنْضََ إل اله 


لَه سكيع صر [المجادلة: .]١‏ 


65و 


فيَذُكّر صفاته عند سُوَّالِ عباده لرسوله يك عنه. ويَذُكُّرها عند سؤالهم له عن 
الع د ارماك لا تنعقد إلا بذِكْرٍ أسماته وصفاته. فذِكرٌ أسمائه وصفاته رُوحُها 
وسِرّها يَضْحَبها من أوَّلِها إلئ آخرها؛ وإنما أَمّر بإقامتها لِيذكَرٌ بأسما 

وأَمَّر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته. ففتح لهم باب الدعاء رغبًا ورهبًا 
ليَذْكُرّه الداعي بأسمائه وصفاته فيَتوسّل إليه بهاء ولهذا كان أفضل 0 
فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته. قال الله تعالئ: ويه الأسهاك الى مَادَعْوهُ يبا 


. )]18٠١ [الأعراف:‎ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 98؟-68). 


طريقةّ سلف الأمنّ إثبات صفات الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 5 5 م 

ومن أعظم ما صل المُعَطّلةٌ في نَفْيه أو تحريفه من صفات الله ككَ: الصفات 
الخبرية» ومن ذلك: صفة المحبة» والضحكء والغضب. والعجب. والفرح. 
وغيرها. 

را اتات اي كلت عله الشاطيا ل ا سير لها عسفات 
2100000001 
بت له ما وَرّد في الوحي. من صفات الضحكء والعجب. والفرح. 

قال ابن القيم يَدرئه20: «ليس في آيات الصفات وأحاديثها مُجْمَلٌ يحتاج إلى 
بيانٍ من خارجء بل بَانُها فيهاء وإن جاءت السّنة بزيادة في البيان والتفصيل». 


وقال العامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يَرَنة7): «قال تعالئ: لرَضَِأمَهُ 
ص وَرَصُوأ عَنَهُ 4 [المائدة: 115]» #ولاكن حكرةه 2 أَيِحَاتَهُمْ َتَبَطْهُم 4 [التوبة: 43]» فهذا 
الناطق من كتاب الله يُستَعْتّ فيه بظاهر التنزيل عن التفسيرء وتَعْرفه العامة 
رالخاكة عر مولاء التلجري. في آيات الله الذي غالطوا نبها الهعناء: ثقالوا: لور 
لي ايا ماقرا 19 لني اليا ار اللا رو مل 
ويرضوئل» ويغضبء ويشخطء ويكره»). 

والصحابة يلك عرفوا معاني تلك الصفات. وأَمَرُوها كما جاءت. ولمْ 
يستشكلوهاء ولذلك لمْ يسألوا النبي كَل عنهاء فتفيّها تكذيبًا أو تحريمًا لمعانيها 
مُشَاة 


َه لسبيل المؤمنين السابقين الأوّلِين. 


.)2١2 /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
النقض عل بشر المريسي (ص7598).‎ )( 


ا توضيح التدمريي 


والعلامة أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري يآّثة بعد أن أثبت صفات الله 
من السمع» والبصرء والرضاء والضحكء والكلام قال©: «مَن كذَّبٍ بهذاء أو رده 
أو شك فيه» أو طَعَن علئ راويه» فقد أعظم الفرية على الله كك) . 

طهر علا ان الناع يي لون شار ات المحد ع ء ا الفتها 
دلالة ألفاظ القرآن والسّنةء وبمخالفتها لتفسير الصحابة والتابعين. 

قال العامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يََرَنه7: «يُقال لهذا المُعارض 
المُفتَرِي علئ الله: قد قَسَّرتَ هذه الآية علئ خلاف ما عَنَى الله» وقَسّرها رسوله يكِك, 
وعلئ خلاف ما فسّرها أصحابه» قد رَوَيْنا تفسيرها عنهم في صدر هذا الكتاب 
بأسانيدها المعروفة المشهورة: على خلاف ما فرت واذعيت غر فؤلاء 
المفسرين. 

فمّن مُفسّروك؛ هؤلاء الذين تحكي عنهم أنهم قالوا: فيها كذاء وقال آخرون: 
فيها كذا؟ فمّن هؤلاء الأوّلون والآخِرُون؟ فاكشفْ عن رؤوسهم. وسَمُّهِم 
بأسمائهم؛ فإنكٌ لا تكشف إلا عن زَنْدِيق» أو جَهُمِيٌ لا يُؤْمِن بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا بُسْحَمْ لك بتفسير هولاء المُعَنْعنِينَ علئ تفسير هؤلاء المكشوقين الذين 
سَمَّيناهم لك من أصحاب رسول الله َل والتابعين. 

مر قر 


لم2 
2 


51 
ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت. وأبىئ بن كعب. ونظرائهم 52. 


© الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص؟7؟, 518). 
(9) النقض علئ بشر المريسي (ص 5307 /9]). 


طريقةّ سلف الأمدّ إثبات صفات الله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 35 لشن . 


ومن التابعين» مثل: سعيد بن جبير» ومجاهد وأبي صالح الحنفيء والسّدَّيٌ» 
وقتادة» وغيرهم, فعن أَيّهُمُْ تحكي هذه التفاسير التي تَرُويها على رب العالمين؛ فَإنَا 
لما وجدناهم مُحْالِفِين لِمَا اذّعيتَ علئ الله في كتابه» أَتَيْنَاكَ بها عنهم في صدر هذا 


توضيح التدمريتة 


وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه -مع ما أثبته من الصفات- من غير إلحاد. لا في 


أسمائه ولا ني آباته. فإنَّ الله ذم الذين يُلْحِدُون ني أسمائه وآياتهه كما قال تعالى: وَل 


ص هو سم 


م مارم 6 مم 5 22-6 ك5 ا ال ا 00 5 
الأسعاك نسي فادعوة بيبا وذدوا لذن ممتيو مَيُجِرونَ ماكانوأ يتَمَلُونَ 4 وقال 


ته 


1 مق ع و 2-6 2 0 ست 
تعالى: 8 إِنَّ ألْذِينَ يلْحِدُ حو 1 َارِ حَيْرٌ أم من يَأ اوسا بوم 


م 


ه رخ صورره 2 د دعر لاد قا 


لْعِيمَةِ عْمَلُوأماسِنَتم إنَهِيمَانكَمَلُوتَ بصا 074. 


الإلحاد: لغة: هو المَيْلء قال شيخ المُفسّرِين أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري يذن2): «أصل الإلحاد في كلام العرب: العُدُول عن القصد. والجَوْرٌ عنه 
5 5 ا 6 402 5 4 4 50 0 > ماهد 
والإعراض. ثم يُسْتَعْمَل في كل مُعْوّجٌ غير مستقيم» ولذلك قيل لِلحدٍ القبر: لحد؛ 
را ل ل لتر ل كد 
لد رم 
وقال ابن عباس ذَلِيكَا في قوله تعالئ: « إِنَّ أَلَدنَ يلحِدُونَ ف دَاينينَا 4 [فصلت: :]6٠‏ 
الإلحاد: وَضْع الكلام على غير مواضعه”". 


وقال قتادة: هو الكفر والعنا د" 


)١(‏ التدمرية (ص"7). 

(؟) جامع البيان /٠١(‏ 098). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 6537). 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (57/ .)653١‏ 


لتحذير من الالحاد فك أ لله وصفاته 3 
١‏ ير من الإلحاد ع أسماء الله و طن 


قال أبو جعفر الطبري ودْثه0: «أمّا قوله: «ودروأ اين يُلحِدُورت ؤه أسمتيوء 
[الأعراف: ١18]؟‏ فإنه يعني به المشركين. 

وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلىا امنا عللن فشمرا ا اليتوم 
وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها الات اشتقاقًا منهم لها من اسم 
الله الذي هو الله» وسموا بعضها العْزََّئْء اشتقاقًا لها من اسم الله الذي هو العزيز». 

فالنصوص الواردة في القرآن والسّنة من الأخبار عن أسماء الله وصفاته؛ 
تصديقها إيمانٌ وتكذيبُها وتحريفها عن ظاهرها كفرٌ وإلحاد. 


حر 


فالمسلمون حَالهُون للّه بمعاني أسمائه وصفاته. فيتوجهون إليه» ويعبدونه 
بحقاء تق ما آمّنوا به من صفاته» والمُلحِدُون في صفاته تكذيبًا أو تحريمًا ما «#قدروا لله 
ضَّ مدرو 4 [الأنعام: 91]. 

قال العامة عبد الرحمن السّعدي يََْئهِ29: «إن الله تعالئ عظيقٌ» له كل 
وصفيٍ ومعنئ يوجب التعظيم؛ بحيث لا يقُدر إنسانٌُ ولامخلوق أن يحصي 
الثناء عليئ الله بعظمته. 

ومعاني التعظيم نوعان: أحدهما: أنه تعالى موصوف بكلّ صفةٍ كمال وله من 
ذلك الكمال الذي وُصف به أكملّه وأعظمُه وأَجَلّه فله العلم المحيط» والقدرة 
النافذة» والكبرياء» والعظمة» حتئن إن من عظمته أن السماوات والأرض في كف 


الرحمن كالخردلة في يد المخلوقء كما قال ذلك ابن عباس كَككَاء وقال تعالئ: 


.)097/31١( جامع البيان‎ )١( 
(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص8”؛ 5*) باختصار.‎ 


00 55 توضيح التدمريتّ 


5 


#ومَا كدرو اله حَقَّ هدرو وَالْدرَضُ بِسِِصًا قَبْصَحُهُ يَوْمَ الْقيلَمَةِ وَالْسَّمنوتُ م 

0 0 010 0 32-2353070« 
تعالى» فيستحق علئ العباد أن يُعظّموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك يبذل 
الجهد ف معرفته ومحبته؛ والذل له والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء غليه 
وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظيمه: أن يُطاعَ فلا يُعصئء ويّذكر فلا يُنسئء ويُشكر فلا يُكفر. ومن 
تعظيمه وإجلاله: أن لا يُعترض على شيءٍ مما حَلّقه أو شَرّعه بل يخضع لحكمته. 
وينقاد لحكمه». 

كدي اعبار ان عر اسبان نات رالترف لاح اء تعن الله 
بوعيده؟؛ لإلحاده. 

قال أبو جعفر الطبري > رن : (إن قوله: «ودروأ أَلْدنَ ملجدُورت ف أسمليدء » 
[الأعراف: 014٠‏ ليس بأمر من الله لنبيه يك بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتئ يَأَذْنَّ له 
في قتالهم؛ وإنما هو #بديدٌ من الله للمُلْحِدِين في أسمائه ووعيدٌ منه لهم؛ كما قال في 
موضع آخَرَ: « دَرَهُمَ كلو ويتمتَعُوأ لوه لْدَمَلُ4 [الحجر: +]» وكقوله: #لِكُفْروأ 

0007 ”2*3 [العتكبوت: 37]. 

وهو كلام حَرّج مَخْرَج الأمر بمعنئ الوعيد والتهديد, ومعناه: إِنْ تُمْهِل الذين 
يُلْحِدون -يا محمد- في أسماء الله إلى أَجَل هُمْ بَالُِْو فسوف يُجْرَوْن -إذا جاءهم 


© جامع البيان /٠١(‏ 595). 


00 


أَجَلٌ الله الذي أَجَلَهِم إليه- جزاء أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر 
بالله والإلحاد في أسمائه؛ وتكذيب رسوله عَللةَ). 


قال تعالول: #ودروأ ١‏ لت المدررك ن استتي # [الأعراف: .]1٠‏ 
فال ل الل ا ل ا ةا لرإلاء فيا أنه لقا فته الله 
لنفسهء وجب علينا أن تُثْبتها له فإذا نفيناها كان إلحادًا ومَيْلَا مها عمًا يجب فيها». 


وج 6و سم 06( عا و 


وقوله تعاليل: ##وَيِنَه الأسما ع فادعوه يبا * [الأعراف: 2118١‏ فيه 1 عليل عبودية 
ا ل ل لل يقترن ار ستيه 
يها 4» وهو عا لنوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

فالتله لله بحقائق أسمائه وصفاته هو الذّين كلهء قال تعاليل: «قُلْ إن مسر مون 
هعون يحَِبَكه أله 4 [آل عمران: 10١‏ فمّن تألَّه لله :حنة و تعظيمًا ر جلالا غيذ: بشرعة 
الذي بعك به رسولة يلك فال تحال : +3 125/77 11 يي 11 الندا ختقة ويفيثوا 
الغارة وروفا 3 وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ 4 [البينة: ه]. 

نولك تحال جر الاك لنت لاقي ينك لسن 10 فيد حت على الباء 
ع الله رحد كيال مناه 

قال العامة المجذه عبد الرحيى الشعدي 8و «إن المحامد والمدائح 
ا للك 
العنة أكملها ر أعظفها. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية /١(‏ ١؟1).‏ 
(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص١68).‏ 
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590“ 500000“ 

الأوصاف المُقدَّسةء فله تعالئى الحمد لذاته. وله الحمد لصفاته؛ لأنها كلها مدائح 

وكمالاتء وله الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بين الفضل والإحسان وبين العدل 
والحكمة». 


2ج سو ل سر سه 


وقوله تعالين: « إن الْدنَ يُلْحِدُوهَ 4+ ءَايَينَا لا حْهَوَنَ عَك] 4 [نصك: ا وعيدٌ إلهى» 
وهو رَّجْرٌ عن الإلحاد في آيات الله الكونية والشرعية. 

قال تخا العللامة محمد العقدين كله عن آيات الله الكو بة7): (اللالحاد فيها 
أن ينسبها إلين غير الله استقلالاء أو مشاركة؛ أو إعانة». 

فالتوحيك: إثبات ربوبية الله وحده لكل مخلوق. وإثبات أسماء الله وصفاته؛ 
قيدات رن ل شرك كن شك ااي حققةء رديه 


ع 
6 


قال تعالئ: « يِكْروْنَ يِعْمَتَ أله شر حكروها وَأَكَرُهُمْ الكنزورت » 
[التحل: 187]ء 

قال العلّامة عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي الحتبلي كيزن (ت: 
1وه) (©: ١ل‏ يَعرِوْوْنَ نِعَمَتَ لَه 4 التي عَدَّدها عليهم. «ثُرَّ تحكرويَهًا4: بعبادة 
غير اللّه). 

فالواجبٌ: توحيد اللّه ف ربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعالى وألوهيته. قال 
عاك 


تعالين : «ألا لَه لْخَلْقَ ولتم تبَارَك أللَهُ رب الْمَتلِمِينَ 4 [الأعراف: :ه]. 


.)١؟9‎ /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
فتح الرحمن في تفسير القرآن (6/ /ا6).‎ )9( 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَْه'2: «من أحكام الأمر والنهي: أن 
شريعة نبينا محمد وَل صالحةٌ لكل زمانٍ ومكانء فكل وقتٍ ومحلٌ يُحتاج إليها 
فيه» بل لا تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهاء ولهذا كانت من أعظم الأدلة علئ 
كمال من أَنْرّلهاء وعِلّْمهء وحكمته» وصِذق رسوله كَلِ). 

الخاص: أن كل اعتقاد مائل عن الحى فى أسماء الله فك رصفافف عر إلحاة 

قال ابن القيم يَّْثة0: «تأويل التحريف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو المَيّل 
اا لاسي لقان 

وكذلك الإلحاد في أسماء الله تارةً يكون بجَحْد معانيها وحقاتقهاء وتارةً يكون 
بإنكار المُسمَّى بهاء وتارةً يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل هو 


ىه 
0 


الحا ركد ين ران سناء أمحارة سحنيفا هرانا رار 121 


لوم 


)١‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص77). 
(؟) الصواعق المرسلة .)2١217 /١(‏ 
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ف وال : 


فطريقتهم تتضمّن إثبات الأسماء والصفات. مع نفي مماثلة المخلوقات. إثبانًا بلا 


تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل» كما قال تعالى: نيكمتو تو 2 وَقرَ التتميغ العا 4. 
ففي قوله: ليس كبو َى 4 رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: «ِوَهْوٌ أَلسَمِيعٌ البصِارٌ * 
رد للإلحاد والتعطيل0©. 


) 2 


ار احير الداس زفي ل الي لوهم انين 
يَلُونَهُم» مُتفقٌ عليه من حديث ابن مسعود يلك وَلأن الله جعل رضاه في اتباع 


ا 0 ع عرهة 2 عر وك عد 


السابقين 0 نال تعالى: «والشيتيرت الأزرة ون التقيرة «الاصار راليي 


دم عر و دحوم عرس د 


03 


وذّكّر شيخ 00 اعتقاد السلف لينبين المُسلم وعيد المشاق لهم قال 
تعالئ: لاوَمَن يسسَاقِقٍ آلرَسُولٌ مِنْ بَحَدِ ما بين له اهدع ويسَيَِ عير سيل الْمُؤمينَ ُو مَا َو 
وكساويديم م4 ا راموك من 9 
الجَعْد بن دِرْهَمء وتَبعَه على ذلك الجَهُم بن صَفْوَانَء والصحابة ذَيُك؛ أَدّوْا إلينا 
ألفاظ القرآن كما تَلَقّوا ذلك عن رسول الله يِه ومعلومٌ أنهم أَدّوا معانيه إلى 
التابعين» وأثبتوا نصوص الصفات على ظاهرهاء ولمْ يُحرّفوهاء ولمْ يَنْهَوا عن 
اعتقاد ظاهرها. 


5 
5 0-3 


0ه 


(0 التدمرية (ص6١).‏ 


الله عر وجل ليس كمثله شيء 2 كمال صفاته 07 


والتابعون الذين تلقوا معاني التفسير من الصحابة أَمَرّوا نصوص الصفات كما 
جاءتء وقَسّرُوا معانيها بظاهر ألفاظهاء ومن المنقول عنهم في ذلك: تفسير مجاهد 
وأبي العاليّة للاستواء بالعلو. 

والإجماعٌ عن التابعين بالإيمان بصفات ربٌ العالمين معلومٌ تَقَله عنهم 
منطوقًا أتباعٌ التابعين» قال الأوزاعي يَدَْنُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله في 
السماء؛ وتؤمن بصفاته؟. 

قال ابن القيم يَررَنه20: «اتفقتٌ كلمتهم -الصحابة- والتابعين بَعْدَهُم على 
إقرارها وإمرارهاء مع فَهُم معانيها وإثباتِ حقائقها". 

وتوائك الأدمة من بعد العاعين عقيل: القرون الففضكة وأتكوا صفات الله وك 
كما جاءت علئ ظاهرهاء من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تفويضي لمعانيهاء قال 
الإمام مالك يَرْرَنْهُ: «الاستواء معلوم, والإيمان 2106 والكيف مجهولء» 
والسؤال عنه بدعة». 

قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي يّة!»: «صَدَّق مالِكٌء لا يُعقل منه 
كيف. ولا يُجهل منه الاستواء». 

وقال الوليد بن مسلم: «سألتٌ مالكّاء وسفيان الثوري» وحماد بن زيد عن 
أحاديث الصفات. فقالوا كلهم: أَمِرُوها كما جاءت». 

قال العلّامة أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ية (ت: +ه)20: «إن 
عر ا لتر ال و ا ا ل تر الله وى 
() الصواعق المرسلة /١(‏ 676). 


(9) الرد علئ الجهمية (ص”7). 
(9) الشريعة (؟/ .)066١‏ 
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0 


وبما وَصَفه به الصحابة كَكَ. وهذا مذهب العلماء ممّن اتبع» ولمْ يبتدع». 

ركان الماح ار لان لماعي ار ل لتر حي المسارري صا 
(ت: 448ه)”32: «أصحاب الحديث -حَفْظ الله تعالئ أحياءهم ورّجم أمواتهم- 
٠ 5‏ شاه وم 2 5 585 مه 2 5 شر 
يشهدون لله تعالئ بالوحدانية» وللرسول ذَِلدةٌ بالرسالة والنبوة» ويَعْرفون ربهم وود 
بصفاته التي نطق بها وَحْيّه وتنزيله» أو شَهدَ له بها رسوله َيِه على ما وردتٍ 
الأخبارٌ الصّحَاح به. ونقلتٍ العُدولٌ الثقات عنه ويُنْبِتُونَ له جل جلاله ما أَنْبَّته 
لنفسه في كتابه وعلئ لسان رسوله يلك ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات حَلّقه). 

وقال العامة أبو القاسم الأصبهاني يََْنه!'): «الكلام في صفات الله وككَ: ما جاء 
منها في كتاب الله أو رُويَ بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله كَِِكِّه فمذهبٌ السلف 
إثبانها وإجراؤها علئ ظاهرهاء وتَفْيَ الكيفية عنهاء فهذا إجماعٌ معلومٌ مُتيقَنٌ عند 
جميع أهل السَّنة والحديث». 

فعلماء الأمصار المُتَبَعُون للسلف كلّهم يَصِفُون الله بما وَصَف به نفسه وبما 
3 8 |" 
وَصَفه به رسوله كَلةِ. 

قال العالّامة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يَوْمه(: انحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجاز وتبامة» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا: أنّا 
ذليت ما أنينه الله لنفسف لق بذلك بالسننناء وتصدق ذلك يقلوينا؛. 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص:01310355). 


(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 174). 
(9) التوحيد /١(‏ 3). 


الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتيةٌ ونفي مجمل للصفات السلبييٌّ 5 ان 


/ قال المصنف 85ك: 


ا 
سَمِيًّا 4 قال أهل اللغة: «هل تَعَامُ له سيا أي: نظيرًا يستحق مثل اسمه ويُقال: مُساميًا 
ل ا 

وفال الى >« كير ولم ولد 5 ولم كين 4 رثال 
تعالئ: سه أذ عر رح ». وقال 1 «وَمِرح 0 


3 0 ور وده 2ه به 


لل 0 ءَامَمُوَا سد حا ينه 4. وقال تعالئ: « وَجَعَلُوا 
ا 0 تك ير نعة تق كيت 
ا ل شوم 
00 وقال تعالى: تَبَارَة 0 0 ات عل عَبَدِوء 5-5 نكمت يرا (0) الى 
0 وقال تعالى: « 5 
ا 0 0 
فكو (0 ودام وَإِنَهمْ 1 


م لجر لطا 5 وك 


0 وَلقَدَ عَلِمَتِ أيدنة عَم 


متمد امود 3 م امور مهد اكه 2 2 ار شك 3-2 


ل ا تي © 

ار رب الْعلّيت 4 فسبّح 2 عا نه المرون الستر كرا وسلم على 
1 لسلامة ا قار ل افك ران لك حي شيك إن عر لحان الستسن 
للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات(© 


(© التدمرية (ص00-8. 
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( كت ) 

نصوص القرآن جاءت بِذِكْر أسماء الله ويك مُفضَّلة؛ لأنها صفاتٌ كمال تَمدّح 

الله بها تَمْسَهُ وهى دالَةٌ على معان عظيمة من نُعُوثِ ربٌ العالمين» وؤكْرُها مُفصَّلة 
ثناءٌ علئن الله؛ ومن أسباب تألَّهِ المُوخُدِين لله باعتقاد حقائقها. 

وقد أَعْلَّمَنا الله في كتابه مُفصّل معانى أسمائه وصفاته بذكر ما تتضمنه الأسماء 

والصفات العظيمة من تفاصيلهاء وفي هذا تبيينٌ لوجوب اعتقاد معان صفات الله 

مُفصّلة» ومن ذلك: أنه سبحانه ذَّكّر لنا ما تتضمنه صفة الحَلّْق من معاني الإرادة 


م 5 
موه ده م عو موسو هه 


والعلم والقدرة» فقال سبحانه: « أله الى حَقَ سَبْمَ سمواتٍ وين الْأرضٍ متلهن ينغزل الاح يمون 
2< وس 6ص ير سل مره يه 7 ره مهر دده هت هد ما <_ 
لتَعَموَا الله عل مَل شَيْء دير وأنَ أله قد أحاط يكل شَىْءِ حلم [الطلاق: ؟1]. 

وأمَرنا الله وك أن تُتْبتَ له كل صفاته» وننفى عنه المماثلة وصفات النقص» 
0 : لد ود ممو 2 ءَ 000 0 71 ات ا 
فقال سبحانه: قل هو أنَّهُ أحدٌ 80 أله ألصَمَدُ 20 لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ 0 
وَلَْمْ يكن د ضاير لجسن 4 [الاخلامن : .]-١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآئه(2: «اسمه «الأحد» دل علئ نَفْي المشاركة 
والمعائلة؛ واسمه «العمد» فل على أنه مستحن لجميع صفات الكمال». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَه1"؟: إن صفات التنزيه يجمعها هذان 
المَعْتَيانَ المذكوران فى هذه السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنه. وذلك من لوازم إثبات صفات الكمالء فمّن ثُبَتَ 


.)291/ /1( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )١( 
.)299 /19( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )9( 


الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتيتة ونفي مجمل للصفات السلبية |20 5 
له الكمال التام انتفئ النقصان المضاد له والكمالُ من مدلولٍ اسيه «الصّمد». 

والناني: أنه لبس كمئله شيء في صفات الكمال الثايتةء وهذا من مدلول 
اسمه «الاحد». 

فهذان الاسمان العظيمان: «الأحد» والصمد». يتضمنان تنزيهه من كل نقص 
وغتبء وتتريهه في صفات الكمال أن لاايكون له مماثل في شيء منهاء واسمه 
«الصمد» يتضمّن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمّن ذلك إثبات جميع صفات 
الكمال دمي جميع صفات النقصء فالسورة تضمِّنتٌ كل ما يجب نفيه عن الله 
ا امام اناس 

0 الله صفات جلاله ف القرآن مُفصّلة ليَدعو الحَلق إل معر فته وتوحيله 
وعبوديته بمقتضئ ذلكء, وأخبرنا الله أن من الإيمان به: العلم بصفاته» قال تعالئى: 
«وَلَم يحَلمُوا أن أمه يتس اقلم يق وَيَقَدِرُ إنَف َلك لَأبَاح لَمَوْ يمون 4 [الزمر: ؟ه]. 

قال ابن القيم يَدَْنه0: «ذَكّر سبحانه من صفات كماله؛ وعلوّه علئ عرشه؛ 
كلب رر كليب. إحاطة عِلّْمه ونفوذ مشيئته» ما هو مُنتف عن آلهتهم. فيكون 
ذلك من أدلٌ دليل علئ بُطْلانَ إلهيتها وفساد عبادتها. 

ويَذّكٌر ذلك عند دعوته عِباده إلى ذكُره وشّكْرِه وعبادته» فدّكّر لهم من أوصافٍ 


كماله ونُحُوت جلاله ما يجذب قلويهم إلئ المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته. 


2 5 0 5 006 5 اه 
ويذكر صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب مّن تخافه وترجوه. 


3 


اك 20000 000 1 : 20 ساسم ِ 
ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه» فقل أن تجد اية حكم من 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 985؟-68). 


5 م توضيح التدمريتة 
رتت 
أول الآية ووسطها وآخرهاء كقوله : ##قد سيمع أله ول ألتى جحَددٍ تح دِكَ في رَوْجِهَا وَتَفْتك !3 ل الله 


- 


لَه سكيع صر 4 [المجادلة: )]١‏ . 


2 


وحدّنا النبي َل على حفظ أسماء الله الحسنئلء وفِقّه معانيهاء والتألّهِ لله 
بحقائقهاء ؛الكرن ذلك من أسيات د خولا الحنف فة ففي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وَلَِكَهُ أن النبي كَل قال: اله يسع ونسعون اسمًاء تن أخْصَاها مكل البجلة». 

إثبات صفات الكمال لله ويك والإيمان بها دلْتْ علئ بُطْلانٍ الآلهة التي عَبّد 
المشركون» فهي معبوداتٌ ناقصة ليست فيها أوصاف الكمالء وهي مَرْبُوبَة لله. 


قال ابن القيم يَيْئه(©: «قال تعالئ في آلهة المشركين المُعطلين: < أَلَهُم نجل 
عن نك كي ير ب ا ان ار 110 بل ان يقي 1ه 
[الأعراف: 150]» فجَعل سبحانه 3 البطكش والسمع والمشي والبصر دلي على عدم 
إلهية مَن . عدمت منه هذه الصفات. 

وقدوّصَّف سبحانه نفسه بضدٌ صفةٍ أوثانهم؛ وبضدٌ ماوّصَفه به المُعطّلة 
والجَهُويّة: فَوَصَّف نفسه بالسمعء والبصرء والفعل باليدين» والمجيء. والإتيان» 
وذلك ضد صفات الأصنام التي جَعَل امتناع هذه الصفات فيها دليلًا على عدم إلهيتها. 

نتال آبات التوحبد والصفات ف القران على كثر:ها وتفنتها واتساعها 
وتنوّعهاء تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بهاء وأنه المُتفرّد بذلك الكمال» 
فليس له فيه شبيةٌ ولا مِثالٌ». 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 9وى8:60). 
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ومعرفة متصل أسماء الله وصفاته. والمنفي عنه من صفات النقص هو من 
اناك الو عت وتطلان الشر لك وقَطّع أسبابه» وبذِكر صفات الله أقام الله براهين 


مو 


تر خيدة؛ قال تعالىن ««ولل 5 


الحموت ضما طم فيهسا من سِرَلكٍ وما لَهُهمتهُم ين ظهيِرٍ 017 ولام الشفكة عددةه إل 


عر ع 


ف 1 ر# [سباً: كى 58]. 


وهكذا معرفة اسم الله «القاهر» وصفةٌ قَهْره لكل المخلوقات» تنفي الشرك .عن 


مد بو 


الله قال تعاليل : #ومًا مِنَ إِلَهِ ِل امه الو دالْفََارُ 4 [ص: 0«]» وقال تعاليل: « ما تخد الله من وير 


2 رعس جوتو سا 26 لد ع ورم سه 0 


اكات تعتدين إللو نا تك كم يما خلق ولعلا بِحَضْهُمْ عل بِعْضٍ بحن 


-2 


2 صدط 
7 ”5 و 6 في 
وأ أأزرت بت رَعَمُْمُ من ذو ن أله لا ينْلِحكُوت مثقال درو فب» 


2 ع 7 3 ٠‏ 5 5 0 07 5 0 5906 
يصفوت # [المؤمنون: لاق 00 الخلائق محثك فهر الله يجرى فيهم أده وقضاوه.» 


د رمو 


وهم مَرَبُوبَونَ مقهورون لله. 


والموحدون بما شهدوا من صفات كمال الله صاروا دعاةً لتوحيده؛ فقد شهد 


عرومه + 


المسلمون بقيام الله بالقسطء قال تعالئن: « سك لَه هلله إِلَاهُوَ وَالْمَكَهَكَه وأَولوا اَذ 


2 ور صدما وروص 


يما بألْصِسْطٍ 7 لَه إلا ه َالو لْصَحكيم 4 [آل عمران: ا]. 

ذال لسوت إنما و دوا الله با اشر لد من صفات الكمال» وأفرذوه بالالرعية 
والعبودية بسبب ذلكء وأمّا المشركون فما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْرِهِ بشركهم, وأثبتوا له 
صفات النقص. 

0 قلق ل عر مقر كلتل ييه نتن رن كر > 
[الإغرف 19]ء وقال مسبحانة: < وَعَيَسَلوك نه ما نكر هورت 4 [النحل: 5 , 


مه 


نَ أنه لله فير امك 4 ال مسرن 1ه 


١ كتحي‎ 


عله [المائدة: 34]. 


ل ل ري لاك ل روي وسار شن الل الحالمن لعار, 
5 


والله لله أمَرنا 00 ولذلك يجب علينا: روما 


0> 


أثبته الله لنفسه. وما نفاه عن نفسه. واعتقادٌ ذلك,» والتعبد لله بحقائقه. قال تعاليل: 


0 
رصود >مو 1 


أنه إلهَ إل ألنّهُ * [محمد: والمُثبتٌ لله ويك صفات الكمال هو الذي عَلِمِ أنه 


9# 
لا إله إلا الله وأنه ليس كمثله شيء. 


قال ابن القيم يَدرَنه7'؟: «الموصوف بهذه الصفات. والأفعالء والعلوء 
لظا( لظ رن راسي ر الملا لفيا راك فر ال خض 
والكلام» والمشيئة» والولاية» وإحياء الموتئ» والقدرة التامة الشاملة» والحُكم بين 
عباده» وكونه فاطر السماوات والأرضء وهو السميع البصير» فهذا هو الذي ليس 
كمثله شيء؛ لكثرة نُعُوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله» وثبوتها على وجهٍ الكمال 
الذي لا يماثله فيه شيء». 

واه خاطياى القران نات نان فقيل للف ريه رجاله له ناي 
صفاتةء فتعيده محة ورغبة وخوفاء قال تحال : ع النوا الك انه شي اليناي وذ أله 


> عور 


عدو لي * [المائدة: 9448]. 


.)”84 /6( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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وأخبرنا الله بصفاته الموجبة لدعائه وعبادته وحذده» حيث كان الشركاء 


2 


لين عن كمال الرب الذي يجيب مَن دَعَاهء قال تعاليل: طقل يمير مَاتَنْعُونَمِن 


7 رس لدم 


ون أله إن تق امير حل هع حكَهكث شه أ اين ييَقسَة هل خرى خن ينه متي 
- ححا ال 5 آآ# هه د غؤ دع ور 
قحسي ى ]لله 2 مَدَعَكهبَكَكَل الْمتَوطُونَ # [الزمر: 8*]. 

والله ويك ذَكّر لنا صفاته؛ لتتبيّنَ تفرّدّه بالكمال الموجب لعبادته؛ ولنتبيّنَ صَلال 
وخسارة من كفر به أو أشر لك معد غيره. 

قال تعاليل: «أنّهُ حَنِقُ كل نيد وَهُو عل م[ شَىْءِ وك يل 09 لَه مََالِيدُ ليد لْسَّمَنوتِ 


مح سا 


وَالْرْضِ وَالي رب كَمَرُوأبكَايتٍ د وَلَيِكَهُمُ ألْكَسِرُوت 4 [الزمر: تع 

قال الحافظ ابن كثير 5زنه"1: (يشخبر تعالن أنه خالق الأشباء كلهاء وريهاء 
ل ل 

وقال ابن كثير”": «قال السَّدّيّ: لَه مَكَلِيدُ أَلسَمَوتِ وَالْأَْضِ »4 أي: خزائن 
السماوات والأرضء والمعنئ: أن أَزِمّة الأمور بيده © له المُلْكء وله الحمد 
وهو علئ كل شيء قدير». 


واستدل سَيِّد الحنفاء إبراهيم 8 


1 


بصفات الله علئ وحدانيته» قال العامة أبو 

القاسم هبة الله الطبري اللالكائي كله (ت: 11ه)”": «استدل إبراهيم لكا 

بأفعاله المُحَكَمَة المُتْقَئَة علئ وحدانيته بطلوع الشمس وغروبهاء وظهور القمرء 
و 

وغيبته» وظهور الكواكب وأفولها». 

.)6578 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ 478)» باختصار. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 5١18‏ 528). 


7 4ه ا توضيح التدمريت 
واستدلٌ النبي يكل لإسلام المؤمن بما يُثْبته من أسماء الله وصفاته» فإنه سأل 
جارية معاوية بن الحَكَم السَّلَّمِي: «أين الله؟» قالت: في السماء. ثم قال لها: ١مَن‏ 
أنا؟» قالت: رسول اللهء قال لمولاها: «أَغْيْقها فإنها مُؤْمِنة)» رواه مسلم. 
قال العامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يََزئه0©: «هذا دليلٌ علىئ أن 
الرّجَل إذا لمْ يَعْلم أن الله وك في السماء دون الأرضء فليس بمؤمن». 
وقيل لعبد الله بن المبارك يَْلنْهُ: بماذا نَعْرف ربّنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته. 


علئ عرشه. بان من حَلّقه)» رواه عبد الله بن أحمد في السّنة بإسنادٍ صحيح”). 


وأمّا ما نفاه الله عن نفسه في القرآن؛ فإنه في أكثره نف مُجْمَلٌ» والمقصود منه: 
تنزيه الله عن النقائص. 

وإثبات المسلم حقائق أسماء الله وصفاته مُفصّلة» وي صفات النقص عنه. 
يكون ذلك تسقير لتو حيد الله بإثبات كاله ونفى اليكل تن نتكرن تلوب 


3 
+ 93 


امُوحَدِين قد تألّهتٌ ل بأعَدِييِه وني النظير له. 
قال ابن القيم يَدْلَنك7": «قام بقلوبهم -المُوخٌّدِينَ- من فَهُم حقائقها ومعانيهاء 
الأعلئ الذي أثبته الله سبحانه لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن: أحدها: قوله 


ا 2 عن مك اشن جد قن اس سر على اع لهسي و اده ا م صء سا _- 
تعاليل: # لِلَذِينَ لا يوون بالا 5 كل الى وه المكل الحل وكر العرة الْحكِم » [النحل: *5]. 
() الرد علئ الجهمية (ص؟؟). 


(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا مستفيض عنه تلقاه أئمة الهدئ بالقبول». بيان تلبيس الجهمية .)1١١ /١(‏ 
() مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 158). 
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لع م ره يرو يدوم 26س 2ه جح 22و سم ير 


الثاني: قوله تعاليل: «وَهُوَ الى دوأ فى ده صده وكوق أهورق غلحة وله المثل 
لعل في أ الى رارض وه وَالْمَريِرُ ألْحَكيم > [الروم: 1 

اناد لرله مال ل ل ل بق شيط ل 0# 

ومعرفةٌ المُفصَّل من مُجْمَل معاني أسماء الله وصفاته» زيادةٌ في الإيمان ومن 
أسباب تعظيم الله وإجلاله؛ فمّن عرف أنَّ الله يتكلم» وأن كلماته نوعان: قدرية 
وشرعية» وازداد عِلّمّه بكلمات الله بما دلَّ عليه قوله تعالئ: 9 وَلَو ماف لض مِن 
سَجَرَة قد وَالسر يعد م بشِو. سَبْعَُ نر مَاِْ كلمت ألَأإنَ أله عرد حكلة » 
[لقمان: 597]» ازداد تعظيمًا للّه تأنه لله وكان اعتقاده بكمال الله يقيئيًا. 


وانظر إلى فَرْقِ ما بين معرفتنا بصفة كلام الله وبين معرفة الملاتكة: فمعرفتنا 
لكلام الله بما بَلَّمَهُ إلينا رسولّه يك ومعرفة الملائكة له عن سماعء فإذا تكلّم الله 
بالر حي صحفت الملاتكة وحفيعءت لحطمة الله. 

وعلماء الشسنة شر حوا معان أسماء الله الحسيى: ونوا ماف الأسماء من 
المعاني الجامعة» من ذلك: اسم «القَيُوم» الدال على كل صفات الله الفعلية. 

قال ابن القيم 00 «القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قائم على كل 
شيء» وقائم على كل نفس بما كسبتء وأنه تعالى هو القائم بنفسه. المُقيم لغيره 
القائم عليه بتدبيره» وربوبيته» وقَهُرهء وإيصال جزاء المُحْسسن إليه وجزاء المسيء 


إليه» وأنه لكمال قيوميته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويَرْفعه يُرفع 


.)9١ /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


35 ل" توضيح التدمرييٌّ 


الما 
إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل؛ لا تأخذه سِنةٌ ولاانومٌ» ولايّضِل 


ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَبَنهُ في شرح اسم الله «الكريم)7©: «الاسم 


«الكريم» يتناول معانى منها: الجر فاه م الشرفه والساردة ومعنيئل 
الحِلّم وفيه معنيل الإحسان». 

يفن الله ويك بين أسمائه الحسنى؛ لأنه بمعرفة كلّ تُحُوته التي أخبرنا بها يَظّْهَ, 

بها كماله وعظمته أكثره فيزداد المؤمتون إيمانا وتألهًا لرهي من ذلك: اقتران اسم 


الله «الْعَلِي) مع اسمه (العظيم». 


قال ابن القيم يرنه فيما يفيده اقتران هذين الاسو'”): «معرفة إحاطة الرب ؛ 


رلك تحاط والداس > 


إن دبا 


اج طول لاسا 
0 


السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالئ: # وَإِذ قلنا 


5-5 ال 2 د م 
[الإسراء: »]7١‏ وقال: #وألهين ورايهم حيط * [البروج: .]»١‏ 


ولهذا يَقرن سبحانه بين هذين الاسمين الذاليّن علئ هذين المعنيين: اسم 
العلو الدال علئ أنه الظاهرء وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة الدال علئ الإحاطة» 


وأنه لا شىء دوونل كما قال تعالول: #وهو العلل العظيم [البقرة: 608]) , 


بالعالم وعظمته. وأن العوالم كلها ف قبضته» وأن السماوات السبع والأرضين 


.)07/8 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )0١( 
.)62 /١( طريق الهجرتين‎ )9( 
قال ابن القيم: «ظهر علئ كل شيء وكان فوقه؛ فبطن مكان أقرب إلي كل شيء من نفسه. وهو محيط به)‎ )*( 


طريق الهجرتين /١(‏ 42 149). 


الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتية ونفي مجمل للصفات السلبيت |20 1" 


فنصوصٌ الوحي أخبارها في إثبات أسماء الله وصفاته تفيد وصفه بصفات 
الكمالء وتنزيهه عن النقائص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيده: «إن الصفات نوعان: إثباتٌ ونَفيْ 
فصفات الإثبات كالحياة والعلم والقدرة. والنفى تنزيه الرب تعالئن عن الشركاء 
والأولاد وسائر النقائص. 
تنزيهه عن التمثيل. 

والتتريه يجمعه توعان: أحدهما: أنه مُدرّه عن النقائضص مطلقاء ونفسٌ ثبوت 
الكمال له ينافي النتقص. 

الثاني: أنه مُْزَّه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. 

5 : ل اء 5 

ولهذا كان مذهبٌُ سلني الأمّة وأئمتها أنهم يَصِفُون الله تعالئ بما وَضّف 
به نفسه وبما وَصَفه به رسوله يَلَْدِهِ من غير تكبي ولا تمثيل» ومن غير تحريفي 
ولا تعطيلء إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل» كما قال تعالئ: «لَيّس كثَيِوء 
شَىىءٌ 4 [الشورئ: ]» وهذا إبطالٌ للتمثيل» ثم قال: هِوَهُوَ أَلسَِيعٌ الْبصِيرٌ 4 الشررئ: 1٠١‏ 
هذا إطال للتعطيل». 

وإثباث كمالٍ صفات الله وتنزيهه عن النقائص هو من معنئ (لا إله إلا الله)؛ 
إن كل الي سن يها نات الى 2 الله فى الكت بالالية ابياطلة سراف 
والألوهية الحقة إثبات صفات الكمال لله وى النقائص عنه. 


.)1909 شرح الأصبهانية (ص؟ ”نك‎ ١ 


لس توضيح التدمريي 


00 : «ليَبكَ وَسَعْدَيْكَ 
الخير في يديك والشرٌ ليس إليكٌ»» رواه مسلم من حديث علي , بن أبي طالب ذَلكَهُ 
وهكذا يجب علئ كل مسلم تحقيق د يق توحيده بإثبات أسماء الله وصفاته» وتنزيهه عن 
كل نقص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه!'؟: «إن التوحيد نقيضه الإشراك بالله تعالى 
والتمثيل له بخَلّقه). 

وصَدَق شيخ الإسلام؛ ويدلُ لقوله حديثُ أبي هريرة تل أن رسول الله له 
قال: «أَخْتَعْ اسم عند الله: رسن بمَلِك الأملاك, ولا مالك إلا الله». رواه 
البخاري ومسلم. 

وإثبات أسماء الله وصفاته هو من الإيمان بما تضمّنته من أحسن المعاني» وهو 


ع ص 6 سم 


من الثناء علن الله مهاء قال تعالئ: ##وَينَهِ الْأَسَاء لي 4 [الأعراف: .]18١‏ 


قال ابن القيم يَدََئة"»: «إن أسماء الرب ف دالّةٌ على صفات كماله؛ فهي 
مشتقة من الصفاتء فهي أسماء. وهي أوصاف» ويذلك كانت حسيىن؟ إذ لو كانت 
والمسلم يَذْكُر الله ويعبده بالأمرين جميعًا؛ بذِكْرِه بصفات الكمالء وبتنزيهه 


.)529 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)98 /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتية ونفي مجمل للصفات السلبية |20 ما 


وتأمّل فائدة اقتران ذِكْر الله بالحمد والتسبيح؛ فإن الحمد هو وصفٌ المحمود 
بصفات الكمال محبةً وتعظيمًا وإجلالاء والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائصء فهذا 
اعتقاد المُوحَدين العابدين لربهم. 

قال ابن القيم يَدَْئه27: «إن أسماءه تعالئ الحسنئ وصفاته الْعُلَى هي موضع 
الحمد» ومن تمام حمده: تسبيحه وتنزيهه عمًا وَصَّفْه به أعداؤه والجاهلون به مما 
لا يليق به. 

وكان في تنوّع تنزيهه عن ذلك من العلوم» والمعارفء وتقرير صفات الكمال» 
وتكميل أنواع الحمدء ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. 

ولهذا كان تسبيحه تعالئ من تمام حمده». وحمده من تمام تسبيحه. ولهذا كان 
التسبيح والتحميد قَرِيئيْنَ). 

فالمسلم يناجي ربّه بذِكره وبالثناء عليه بما يَعْرفهِ من صفات كماله. عن ابن 
مسعود ؤَلِكهُ أن النبي كَلِةِ قال: «لا أحَد أَحَبٌ إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى 
على نفسه). رواه البخاري ومسلم. 

فالمسلم إنمايُعظَّم جلال الله في قلبه إذا كان مؤمنًا بصفات كماله مُثْنَا لهاء 
ومُنْزّهًا لله عن صفات النقص »وفيا 1 لصحيحين من حديث أبي هريرة ؤَفَكَهُ في | لسبعة 
الذين يُظِلَهُم الله في ظِلّه قال النبي يَكِ: «ورَجُلٌ ذكَر الله خاليًا ففاضَث عَيّناه). 

ولولا أن المسلمين يُْبثُون العلو لله لم يرفعوا أيديهم إلئ السماء يَدْعُون 


عا 


4 طريق الهجرتين وباب السعادتين /١)‏ كو لال 


1 توضيح التدمريي 


وَالمُو دون يترهون اشاعن الشائض» والكافر ون بضد ذلك ينفون عن الله 
كمال صفاته» ويصفونه بالنقاقصء ويُشْركون به» قال تعالئ: «اسبِحَنَ رَيْكَ رَتِ الْصِزَّ 
فعررة وسَلمٌ ل م اللتذؤوي ب اقنيت 4ه [الصافات: .]186-١8٠‏ 
فالواجب على المُوخٌّدين: إثبات كمال الله» وتنزيهه عمًّا يصفه به المشركون. 
قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يَزْئه(2: «لمّا اشتملت هذه السورة علئ ذِكُر 
ما قاله المشركون في الله وُه ونسبوا إليه ما هو سبحانه مُنزَّه عنه» وما عاناه 
المْرَسَلُونَ صلوات الله علبهم من جيتهم؛ وما حؤلوه في العاقبة من النصرة عليهم: 
ختّمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عمًّا وَصَّفه به المشركونء والتسليم على 
المُرسَلِين «وَللْنَد ِبر تِالْمَلَوتَ 4 علئ ما قِيِّض لهم من حُسْن العّواقب». 
والكافرون والمشركون عاقبتهم النار؛ بما وَصَفُوا الله من صفات النقائص 


5 5 35 مم ع افة ع ا ل عضر 6 20 2 200-00 
وعبدوا غيره» قال تعالل: « وَيِوْم الْقيمَةِتَرَى أن كذ حُوظهم مُسَوَدَةٌ ألَيَسَ 


َ 
4 
7 
6 
اها 


5020 


فى جَهَنَمَ متو لِلْمْتَكَبرَ * [الزمر: .]3٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير يََْئه1©: (يُخْبر تعالئ عن يوم القيامة: أنه تَسوَدٌ فيه وجوه 
ل عر الف رم اه الس الاعف 
قال تعالئ ههنا: 9 وَيَوْمَ الْقِدمَةِتَرَى اَذ كَدَبوأ عَلَ أله 4 أي: في دعواهم له شريكًا 


وَولدَاء #وحوههم ل 7 اى: بكذبهم وافترائهم». 


.)85: /5( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١ 
.)]74 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتيئّ ونفي مجمل للصفات السلبيي 03 511 35 


رقر الخد من نش عن الله قات كاله انيت ضهان لمخارفات فمن 
اجتمع فيه ضَلَال الشرك والتعطيل فهو أضل البشر. 

قال العامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري يْئه2: «كانت 
الجهمية والمعتزلة المُلْحِدة الضّالة بإنكارهم مشيئة الله وجَحُدهم قدرة الله 
وتكذيبهم بصفاته» وإبطالهم لأسمائه كمّن سَلفَ من إخوانهم من صَنُوف الملحدة 
والمشر كين ومن الوثنية الذين قالواة الهين 00 ا ل اله 
والآخر: يخلق الشرء حين أَكُدَّبَهُمُ الله بقو قوله : « سد اندي وار وه كات متشي إل 
إذا :لهأ توراه تكن من يس > [المؤمنون: »]9١‏ . 

نانك ني عر ب ل لا اما ال رسفاك الذاية 
والفعلية هو الأساس لتوحيد الله وعبوديته. 


قالابن م ينك" : «إن الإله علئ الحقيقة هو الغني الصَّمّد الكامل في 
أسمائه وصفاته) 


وقال ابن القيم د 70 . (مشهد الألوهية هو مشهد الختفاء وهو مشهد جامع 
ا 
ولذلك كان أكمل الخَّلق فيه أعرفهم بالله وأسمائه وصفاته». 


وكلّما قَوِيَت معرفة المؤمن بربه ازداد شُكرًا وذكرًا وعبودية لله رب العالمين» 


رارناة حفر را ورجاءً 0 لله قال تعالول: #إئما > 


ا 


كه جب لد َه رخفو © [فاطر: لكا.ء 


2 


3-8 


قد 
بحْنَى أنه من عِبَاوو العلكوا 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (5/ /3191 198). 
() طريق الهجرتين /١(‏ 92). 
اقرف طريق الهجرتين ج(/ على ؟6). 


> توضيح التدمريي 


ومراتب الناس عند الله بحسب ما قَرّبتهم معرفة الله من التألّه له قال تعالئ: 


-ه د" 
مر رمه تر سرت م و ملح خخ عر سا 2 عراس بو اع خرص رن ل 


7 1 0207 من 20 د 
« وليك اذ نَيدَعوت ينتغوت إل ريّهم الْوسِيلةَ أمهم أقرب وَيرجونَ رحمنه: ويحافوت عَذَابهُة إن 


9 م 


ااا 0 


عَذَابِ ريك كن محَذُورًا © [الإسراء: 09]. 
قال ابن القيم يَررَه7': «معرفة الله سبحانه نوعان: 
الأول: معرفة إقرارء وهي التي اشترك فيها الناس؛ الْبَرّ والفاجر. والمُطِيع 
والعاصي. 
والثاني: معرفة تُوجب: الحياء منه» والمحبة له. 00 القلب به. والشوق 
إلئ لقائه» وخشيته. والإنابة إليه» 0 به» والفرار من الخَلق إليهء وهذه هي 
المعرفة الخاصّة الجارية علئ لسان القومء وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي 
عَرَّفْهِم بنفسه وكّشّف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهمء وكل أشار إلى 
لان قة 2 مامه ريا كشفا له سيل رفد قالح ف الحلى ‏ ه: 
ا 0 
يوم القيامة من محامده بما لا يُحْسنه الآن». 


جور 


() الفوائد (ص28؟ 698 2). 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 3 سج 0 


و : 


2 ومح - في مح د هه و وم 


تعالى: « لَه لا إِله إَِا هال الْقَُومْ 4 الآية بكمالهاء وقوله: #كل هو 


أصَمَد 2 لم يذ وَلَمَ بُولَدَ © وَلَم يكن لَه 
لْعَلِمْ لمكم 4 «وَهْوَالْعَلِي م الَْرِيدُ 4 «وَهْو السَوِيعٌ البصِيرٌ 4 «وَهْوَالْعَرِيرٌ ألْحَكيِمْ 4 
وهو الَْفورٌ ايم 4 «وو فور لودو 00 ذو لعش الميجيد (0) فََاللمَا يريدُ74". 


2 ( 


شَرّعَ شيخ الإسلام ابن تيمية يَدبَنْهُ بعد أن ذَكّر ما يجب اعتقاده في أسماء الله 
وصفاته. بذكر أمثلة مما وَرّد في القرآن من الأخبار عن أسماء الله وصفاته. 

اذاي و قفي ها ب وكر و ليدنق ذلك :رار ية سور الفائحة وارة 
الكرسيء وسورة الإخلاص. 

سورة الفاتحة هي أَمٌ القرآن: وهي السَّبّْعٌ المَثاني» وإليها ترجع معاني القرآن 
كلهء وقد تضمَّنت الثناء علئ الله ودعائه. 

فقد تضمّنت سورة الفاتحة إثبات المحامد كلها لله وحده. وذكر الرحمة. 
والربوبية» والمُلّك لله. 

والحمدٌ: هو وصفٌ المحمود بصفات الكمال محبةً وتعظيمًا وإجلالاء فمّن 


2 
مه لس 


لخدا ند كر كر ناي ا روفاك الر عدر لت ره كيال 


() التدمرية (ص١03.‏ 


8 514 5 توضيح التدمريم 


قال وكيع 2ه" «الحمد نك : شكر لأ إله لآ اث . 

والحمد لله حقيقته: عبودية الله» فتوحيد الله هو إثباث صفاث كماله وعبوديته. 

قال العامة عبد الرحمن السّعدي ويَرَزَنه('): «الحمد: هو الثناء علئ الله بصفات 
الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل؛ المشتملة علئن الحكمة الثامة؛ فلا بد 
في تمام حَمّد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له فالثناء المُجرّد من 
محبة وخضوع ليس حمدًا كاملًا». 

فالحمد لله هو أفضل الذّكرء وخير الأعمالء قال النبي يكل «الحمد لله تَمُلاً 
الميزان»» رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري لَه 5000 
وأحق ما يجب أن يُعمل؛ فلذلك كان الحمد أول ما أنطق الله به آدم. 


قال ابن القيم 2 درن قوله: «الخمتن نشتيك زا اكت الجر 3 
مَلِكِ بوم الربني #» [الفاتحة: ؟-4]» يتعمس الأصل الأول وهو معرفة الرب تعاليل» ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

والذمناء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنويل» وهي اسم 
«الله» و«الرب» و«الرحمن». 

فاسم «الله» متضمّنٌ لصفات الألوهية. واسم «الرب» متضمن لصفات 
الربوبية» واسم «الرحمن» متضمنٌ لصفات الإحسان والجود واليرٌ. ومعاني أسمائه 
تدور علئ هذا». 


.)1١917 /9( قوت المغتذي على جامع الترمذي‎ )١( 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص؟0).‎ )9( 
(؟) الفوائد (ص©2).‎ 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 56 يا 

ا ا 
آيات السورة في توحيد القصد والطلبء. قال تعالئ: 8ك مَبِمَدُ ويك مَْتَعِيتَ (2) أآمْينًا 
يرط لْمحَقيم 5 صرّط ّنَ عت عَلنهِم عي الْمَغْصمُو ب عَلَنهِْوكا لحان © [الفاتحة: ه-9]. 

وسورة الفاتحة انتظمت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية في قوله تعالى: 
لبت الصدتيوت 24 وتوحيد الأسماء والصفات في قوله تعالئ: «الكنة سَّهِ4» وقوله 
سبحانه: #ايَقَِكرييِرٍ # [الفاتحة: *]» وتو حيد العبودية في قوله ويك : «إَِاك بعد 4 [الفاتحة: 5]. 

وسورة الفاتحة بِيّنَتْ أن توحيد الأسماء والصفات أساس التوحيد» فالمسلم 
إذا قال: «انكند هت تيمت » [الفاتحة: 6]» قال الله: حمدني عبدي» وهو إنما يَقُوم 
يُصلّي عبودية لله ويناجيه لاعتقاده بكمال صفاته» ويقول مناجيا ربه: «يَّدَ مَبِنُ» 
[الفاتحة: ه]» فيدعو الله بنوعي الدعاء: دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 

فسورة الفاتحة سورة عظيمة ترجع إليها كل معاني القرآن. 


0-8 0 2 5-4 و َِ 
قال القاضي أبو يعلئ يرنة"): «تسمئ أمّ القرآن» وأمٌ الشيء أَضْلُهِ ومادته 
3 
3 


لهذا تت ابن مكة آم القرى تقر فها غلبن ؛ ولآها الل المتان: ولاما تشتمل 
على نالآ تفل عليه تور 6 القباء و الحميد للري تعالي رالأسهانة ١‏ 
والاستعاذة» والدعاء من العبد» علئ ما قال النبي يله يقول الله تعالئ: «قَسَمْتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي» الحديث المشهور). 


5 5 95 قد ع 
وقراءة سورة الفاتحة ركن في كل ركعة» فلا تصح صلاة بدون قراءة آم الكتاب. 


.)292 /10( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


قال الحافظ ابن عبد البر يََْْه27: «أمَا ة قولُ النبي كله ا «هل تَعْلم سور 
ما أَْرَل الله لافي التوراة ولافي الإنجيل ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلها؟» فمعناه: 
مثلها في جَمْعِها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء علئ الله ويّكَ بما هو أهله. وما يستحق 
من الحمد الذي هو له حقيقة ل ا 5 
الخالق الرازق لا مانع لِمَا أَعْطئء ولا مُعْطِي لِمَا مَنَع» وهو محمود علئ ذلك؛ وإِنْ 
حمد غيره فإليه يعود الحمد. 

وفيها التعظيم له؛ وأنه رب العالّم أجمع ومالك الدنيا والآخرة» وهو المعبود 
والمستعان. 

وفيها تعليم الدعاء والهدئل» ومجائبة طريق مَنْ صل وعَرَئْ» والدعاء لباب 


العبادة» فهي أجمع سورة للخير». 


قال الحافظ ابن كثير 222 : «جالله» عل علن الرب 1 


لعب وَالشّهدَوَ هومن اليصِمْ (2) هر لَه الى 
اللزية التكيرق الحو اهتاذ النسيك ذ نكن الو جنا ل 


الع التارعا الصو 21 الاننا القت بخ 3 ما في السّملوات والارض و: 


.)507 /( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
.)084 20385 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته ىن 


[الحشر: 6»-64]» فأجرئ الأسماء الباقية كلها صفات له. كما قال تعاليل: #وَينَه الأساه 
لَلْسَيّ فَأدْغوه يبا © [الأعراف: 018١‏ وقال تعالول: #فلٍ آد دعوا أَللَهَ أو آد كم 
سما للقي > [الاسراء: ٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة ذَلتَتَهُ أن رسول الله كَلِن 
ان إن ةر ل سكل ان انا 2 احمايا دَخَل الجنة»». 

وقال ابن القيم يََيَئه!: «اسمٌ «الله» جل جلاله؛ فإن هذا الاسم هو الجامعء 
ولهذا تضاف الأسماء الحسنئ كلها إليه» فيّقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار 
القهار من أسماء الله. ولا يُقال: «الله» من أسماء الرحمنء قال تعالن: «وَثَه الْدمهاه 
كلسي > [الأعراف: 2118٠‏ . 


وشهادة أن لا إله إلا الله حقيقتها التأنّه لله وحده. قال ابن القيم م إن 
الإو ا ار للضي اليه ال ل بحْبّهاء وتخضع له. وتَدَّل له. 
وتخافه. وترجوه. 5 إليه في شدائدهاء وتَذّْعوه في مُهِمّاتهاء وتتوكل عليه 
في مصالحهاء وتَلْجأ إليه. وتطمئن بذِكّره وتّسكن إلئ حبّهء وليس ذلك إلا 
الله وحده». 

وشكنث شررة الفاتحة بان ريوية الله السيلرية لعرديى نقال تعالى: 
#الْكَنْد َه ست الصدلويت * [الفاتحة: 6] وقال سبحانه: #8 مَلِكِ بوم ألمي * [الفاتحة: ؛]» وقال 
تعاليل: #أإَِاكَ م َبْحَدٌ 4 [الفائحة: 0] أي : ده له ار وي والشلك. نان 20 رت الخلق 


ل ار امام 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين /١(‏ 97). 
(9) طريق الهجرتين (؟/ 586). 


0 توضيح التدمريي 


قال الحافظ ابن كثير يَْرَنه('©: «الرب: هو المالك المُتصرّف. ويُطلق في اللغة 
عل ا لسّيّده وعلئ المُتصرّف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعال. 
ولة قحس «الرك» لعر اهيل بالإضافة: نشول رك الدان ورف كذا. 


أمّا «الرب» فلا يقال إلا لله ك3 . 


وبيّن موسئ 38لا لفرعون معنى الرب فقال: «الذَِأعْل كل مَْءِ لَه ُحَدَئ» 
010٠ :[‏ فخَلّق الله حَلْقَه علئ الفطرة» ومعرفة ما ينفعهم مما يضرهم. ورَبَاهُم بضَرْعِه 
الذي هداهم به إلئ معرفة صراطه المستقيم. 

قال الععلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَرَئه!2: «الرب: هو الْمُرَبّي جميع 
العالمين بكل أنواع التربية» فهو الذي حَلّقهم ورَرّقهم, وأَنْحَم عليهم بالنّعم الظاهرة 
والباطنة» وهذه التربية العامّة لجميع الخَلق؛ ب بَرّهم وفاجرهم, بل المُكلّفُون منهم 
وغيرهم. 

ال فيكمله لهم 
ويدفع عنهم الصَّوَارف والعوّاقق التي تَخُول بيتهم وبين صلاحهم وسعادتهم 
الأبدية» وتَيُسِيرهم لليُسْرَئْء وحِفْظهم من جميع المَكاره. 

اال لك عل ارا ار اللو الي راعسال المت فال 
0 علئ تمام قَقرٍ العالّمين إليه بكلّ وجهٍ واعتبار» فيسأله من في السماوات 
والأرض بلسان المقال والحال جميع حاجاتهم, ويَفْرّعون إليه في مُهِمّاتهم». 


.0992019/ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص؟0).‎ )9( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 8 05 


فسورة الفاتحة انتظمت أنواع التوحيدء قال ابن القيم يَرّئة0: «الدَّينُ والشرعٌ 
والأمرٌ والنهئ. مَظَهَرُهُ وَقيا مُهُ من صفة الألوهية» والحَلّْق والإيجاد والتدبير والفعل 

والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة المُلّْكء وهو مَلِكُ يوم 
الدين». 

وأفاد قوله تعال: ١‏ أمْينالصَرَط الْمْنَقِم (5) رط اين ممت عَلتَهم َي آلْمَخْصُوبٍ عَلَنْهِرْ 
3 آلكا إن * [الفاتحة: تي /ا]» أَنْ الله وحده هوا لمنعم على عباده بالهداية. دون أن شرق 
ا فهو وحدها 4 لمحسر' ا 0 لمُتفضا هذه ا 9 لنعمة0), 

ومن إنعامه علئ حَلّقه: تعليمهم شرائع دينه بإرسال الرّسل لتبيين صراطه 

03 ]او ام 0 2 ٠‏ 5 8 - سه 2 لم 
للد ولذلك قال الله ويه عن خصوص تعليم شريعة الصوم: #ولتكيلواً 
لْعِدَّهَ وكير َه عكل مَاهَدَسَْكُمْ وأ ولد َلَكُمْ تَدْكرُوت [البقرة: 185]» وقال سبحانه 


000 وَاليِومَ أَصَلْت لم يك 2215نم ينو ورعيت ل2 اسل 


ويا # [المائدة: 8]. 


ل ل الا ا رع الى 
ار الال 


قال الحافظ ابن كثير يَرَئه!"©: «اسمه تعالئ «الرحمن» خاصٌ به. لم يُسَمَّ به 


.)16١ /١( بدائع التفسير‎ )١( 
.)2968 /١( (؟) بدائع التفسير‎ 
.)62 /١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


فك توضيح التدمريي 


ض حد 
ع 


9 5 5 2 دح ره ري 2 صحروه م تل 0 و دمو ص عن عستي فا وار عر 
غيره» كما قال تعاليل: #قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء لس » 


[الإسراء: »]1٠١‏ وقال تعالول: 0 وَسَكَلٌّ م اك مِن قَبِكَ هده من دون أَلسَحمَلْنِ "ار 


وولالو ب 
يعبدون 5 [الزخرف: 6غ]. 


9----- 5252 
الكذبء وشَّهرٌ به» فلا يُقال إلا: مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل في الكذب 
بين أهل الحضر من أهل المَدَرء وأهل الوَبّر من أهل البادية والأعراب». 

ومعنئ «الرحمة» معلومٌ مات لنطه لا يحتاج إل تأويلء» قال قِوَامْ ادر 
القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني كَرزَنْهُ (ت: ممه )00 : دإِنّ الله امتدح نفسه 
بصفاته» ودعا عباده إلن مَدْحَه بذلك» وصَدّق به المصطفين يلك وبين مراد الله فيما 
أظهر ليادة ب ذكر نشسة واسيائه رعيفاتف ركان ذلك مقهرفا علد الكررة غير 
محتاج إل تأويله» فقال تعاليل: وكسَبا ربكم عَلَ نَفَّسِهِ أَلييَحَمَدَ * [الأنعام: :ه]» وقال 
النبي يَكِّ: «قال الله تعالى: إن حرّمتٌ الظّلم على نفسي», وقال النبي كَل بيانًا لقوله: 
«إنَّ الله كَتَبِ كتابًا علئ نفسه. فهو عنده: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي». فبيّن مراد الله 
تعالن فيما أخبر عن نفسه تعالول». 

ا ل ا ا للك ال عل ان يي قال سال 
ريمن اريم (2) مَنلِكِ بوث آلب 4 [الفاتحة: 8 6]» واقتران اسم الرحيم بالرحمن في قوله 


تعالن: يقير ؛ فهو دالٌ علن صفة الرحمة لذاته والرحمة لأفعاله. 


.)171-1١79 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 8 اا 


قال ابن القيم يَْرنه7: «أمّا الجمع بين «الرحمن الاك ب اد ال جين 
دال علئ الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم ال على تعلّقها بالمرحومء فكان 
الأول: للوصف. والثاي: للنعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال 


2 


علئ أَنَّهِ يرحم حَلْقَهِ برحمته» وإذا أردتٌ فَهُم هذا فتأمل قوله: «وَكان بالْمُؤْمِنِينَ 

رَحِيما 4 [الأحزاب: 69]» «إنَّهُهيهمٌ رَءُو”ك يحي > [التوبة: 007]. ولم يجيء قط: «رحمن 

بهم»» فعُلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة» و«رحيم» هو الراحم برحمته». 
ل 


صدعو 0 


عَلَّمَ كرما خَلقَ الإضدى (5) عَلَّمَهُ آلْبيَانَ 4 [الرحمن: -1]. 

قال ابن القيم د27 «جَعَل الخَلّق والتعليم ناشنًا عن صفة الرحمة» مُتعلَّا 
باسم الرحمنء وجّعَل جميع معاني السورة مُرتبطة بهذا الاسم وحَتّمها بقوله: 
ابْركَ نم رَيْكٌ ذى لَبَكلِ لهام 4 [الرحمن: 108 فالاسم الذي تارك هو الاسم الذي افتتح 
به السورة»). 

0 الله تقتضي فَيُو ته ته على عباده وحِفْظّه لهم قال حال : « قل من 
يَكلؤسكم بال وَالتَمَارِ لتم 4 [الأنبياء: 42]. 

ورحمةٌ الله تستلزم عفوه ومغفرته» وتوبته وإحسانه وإنعامه وتفضّله كما أنَّ 


غضبه يستلزم عقوبته» قال تعالئ : « فَلمَا عَاسَقُو: هونا انتممنا ه 2 مهم * [الزخرف: هه]. 


() بدائع الفوائد /١(‏ ؟5). 
(6) مختصر الصواعق المرسلة (*/ 885). 


0-5 ع 9 7 
,“07 5 دوصيح التدمرييم 


ومن أعظم ما تستلزمه الرحمة: الهداية» والتزكية» وحُسّْن الثوابء قال تعالئ: 
1 كن لمر ةروق نارق يدك دن مو أر» [النور: 5]» وقال النبي َيِه «ما منكم 
من أحن يتيحيه عمله؛ تالوا: ولا أن يا وسول الله؟! قال: نولا آناء إلا أن تكد الله 
برحمته»» متفق عليه من حديث أبي هريرة ذََتَهُ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيدك: «الرحمن الرحيم: وصفٌ بالرحمة 
المتضمّنة لإحسانه إلئ العباد بمشيئته وقدرته أيضًاء والخير يحصل بالقدرة 
والإرادة التي تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرًا مريدًا للإحسان» حصل كلّ خير» وإنّما يقع التقص لعدم القدرة 
أو لعدم إرادة الخير» فالرحمن الرحيم الملك قد اتصف بغاية إرادة الإحسان وغاية 
سن اله 

فالرحمة صغة لله نُثبتها له سبحانه علئ حة حقيقتهاء ونبين ما تتضمنه مخ 
الإحسان إلئ العباد.» وهو 85 لما تتضمنة هذه الصفة من المعاني» فهذا توحيدء» 
يي يي ل ل ف 

تَعْتَرِي طبيعة الحيوان» يتنزه الله عنها”)! 

رنضفت اسورة الفائحة إنيات كلك الى اثال تخالل طعي ورا_» 
سحن وهر مبحانه ملك الدنا والآخرف وظهور ملكه في الآخرة أعظم؛ من 


أجل هذا خصّه الله له بالذكر فقال: # مَنِكِ بم آلدَمِي * [الفاتحة: 4]. 


() الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير .)9١ /١(‏ 
(6) الصواعق المرسلة /١(‏ 6؟6). 


35 .هه . هَ ٌ 6ه 3 سي | 


قال الحافظ ابن كثير يََْئه(2: «تخصيص المُلْك بيوم الدَّين لا ينفيه عمّا عَدَاه؛ 
لان قد تدم الإخبار يانه رب العالهين؛ وذلك عا فى الدنيا والاحر :: وإنها عي 
إلى يوم الدّين؛ لأنّه لا يَدّعِي أَحَدٌ هنالك شيئاء ولا يتكلم أَحَدٌّ إلا بإذنه. كما قال 
تعالئ : لبَومَبَوم لبح املك سَدَ اموب إلا من َوه لين وقَالَ صَوَابا4 [البا: جه 
وقال تعالئ: «وَحَمَحَتٍ الْسَوَاتٌ إاتَمَنِ لا سَسَمَمُ ِلَاهَسَمَا4 اط: +0]» وقال تعالئ: «يَومَ 

2 م له 


أءًً 2 عو 4د 
َأ لا تكلم نفّسإ ربإذنةء فمنهم 0 وَسَعِيدٌ © [هود: .]٠٠١‏ 


دا 
| 


وقال الضحاك عن ابن عباس ذَلككَا : « مَيِثِ ير كدب 4» يقول: لا يَمْلك أَحَد في 


ذلك اليوم معه حُكْمّاء كمُلْكِهم في الدنيا. 

قال: و#بر لَتِيِبِ»4: يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يَدِيتَهُم بأعمالهم 
إدوا فت إن 2 ركذلل قال 2 الفا ال 0 رالسلية 
وهو ظاهر). 

ومُلّك الله العظيم دال علئ استحقاقه وحده الخضوع والعبودية والتأله. فتبًا 
لعقولٍ جَعَلتَ للمملوكين لله الذين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض 
أندادًا لرب العالمين. 

عن أبى هريرة ؤَلَكّهُ أنْ رسول الله وَل قال: «يقبض الله الأرض» ويطوى السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِك. أين ملوك الأرض؟ أين الجَبّارون؟ أين المُتكبّرون؟, 


.)206 *” /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


8 1 3 توضيح التدمريم 


ذال احاح ا ا ال الشتدى ايز انباتك عر مر الضم 
بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها المُّلّكء التي من آثارها أنّه يأمر وينهئ. 
ويُثِيب ويُعاقب», ويَتصرّف في العالّم العلوي والسفلي التصرف التام». 

ذَكّر شيخ الإسلام آية الكرسي في أمثلةٍ ما ورد مُفضَّلًا في القرآن من الأخبار عن 
أسماء الله وصفاته. وهي أعظم آية في كتاب الله. 


0-4 


عن أبن بن كعب ذلك قال: قال رسول الله يكلِ: ايا أبا المُنْذِر أندري أي آي من 


كتاب الله تعالى معكٌ أعظم؟). قلث: الله ورسوله 0 قال: «يا أبا المنذرء أتدري 


أى ِةِ من كتاب الله معكٌ أعظم؟» قلت : « أنه لا لَه إلا هو الس الْقَيوُمُ 4» قال: فضَرّب 
في صدريء وقال: ١لِيَهَنِكَ‏ العلمُ يا أبا المنذر»» رواه مسلم. 


وفي آية الكرسي ذِكْرٌ اسم الله الأعظمء فعن أسماء بنت يزيد بن السكن كنا 
قالت: سمعتٌ رسول الله وك يقول: في هاتين الآبتين: « أله لا لَه إلا هوالى الْمَيومُ » 
[البقرة: 8ه؟]» و#الم 0 أمه لا له إلا ه وال الْمَيُوم » [آل عمران: ؟] اسم الله الأعظم», رواه 


أحمدء وأبو داود» والترمذي وقال : حَسَنُ صحيح. 

ا ا الله الحسنول. 

قال الحافظ ابن كثير يََْه2: «هذه الآية -آية الكرسي- مشتملة على عَشْرِ 
جُمَل مُستقلّة: فقوله: أنه ] إِلَهَ إلا هُوَ4» إخبارٌ بأنّه المتفرد بالإلهية لجميع 
الخلائق» «الع الَْيوُمُ 4 أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبدَاء المُقيم لغيره. 


.)١؟ص( تيسير اللطيف المثان في خلاصة تفسير القرآن‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم (2/ 080-547؟) باختصار.‎ 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 ول ا 


رءة ؤوو ‏ ردم عه 


وقوله: إلا تأخذه, بِبِمَة ولا فوم © [البقرة: 05؟]» أي : لا يَعتريه نقص» ولا عفلف ولا 
و 2 00 0 1 


5 34 ال ع م 0 دعم 5 0 و 4 
وقوله: #له, ما فى السكلوات وما في الارض »* [البقرة:0ة؟] إخبار بأن الجميع عبيده وق 
ملكه» وتحت قَهُره وسلطانه. 


وقوله: من د ألَزِى يشْفَعٌ عِنْدهَ | بإذند- 4 [البقرة: 06؟]» وهذا من عظمته وجلاله 
بص عس م د يكام . : : 
وكبريائه ويد أنه لا يتجاسر أحَد على أن يشفع لآحَدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. 


007 


وقوله: وِيَمْكمُ مَابَيََدِيوِمَ وما لْمَّهُمْ 4 البقرة: ه4] دليلُ علئ إحاطة عِلْمِهِ بجميع 


١ 


وقوله: «ولا يُحِطُونَ ِتّىَءِ ين عِلَمِدء إِلَايسَاضََآء 4 [البقرة: 5ه»] أي : لا يَطَلِع أَحَدٌ من 
عِلَّم الله علئ شيء إلا بما أَعْلمه الله يد وأطلعه عليه. ويُحتمل أن يكون المراد: لا 
يَطّلعون على شيء من عِلْم ذاته وصفاته. إلا بما أَطْلعهم الله عليه» كقوله: «ولَا 
يطو بيهم عِلْمَا © [طه: .]1٠١‏ 


0_0 


30 


9 سمه لام ل كدت ْ 3 3 
وقوله: #وسِع كسمه الْسَموت وَالْارْضَ » [البقرة: 206 ]» الكرسي عير العرش» العرش 
أكبر منه. 
7 0 5 0 5 مي م و ا 
وقوله: #ولا يكودة, حِفْظهم] »4 [البقرة: 58؟] أي: لا يثقله ولا يُكرثه حفظ السماوات 
ع م 
والأرض ومن فيهما ومّن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسيرٌ لديه. 
و ضح وس سا 


وقوله: «وهوالملالعظيم 4 البقرة: 05؟] كقوله: «الحكبير الْمتَعَالِ 4 [الرعد: 5]). 


وآبة الكرسي أعظم آية في القرآن؛ لأنها كلها في ذكر أسماء الله الحسنئ وصفاته 


ا" توضيح التدمريي 


العْلَىه حيث تضمّنت ذِكْرَ صفةٍ الحياة» قال ابن القيم يَْبَنه"©: «التي هي امل 
جميع الصفات». 

ةا ل كر كال تلاك إن ركال قري ر كيان ملح 
وإحاطته بكل شيء؛ وامتناع أن يُحاطً به وسعة كرسيه وعظمته وعَلُوٌه. 


مء-- هي م<- 2 و 


قال شيخ الإسلام ابن تبحبة وزلله90": قله تعال :514:0 لَك 1 هالغ لقم 


5 


007 ع ووو 00 >< وو 


لا تأخذه, سسِنَة ولا هوم © [البقرة: فنفيئ ذلك يتضمّن كمال الحياة والقيومية. 

وكذلك قوله: #من ّ ألَنِى شفع 0 31 بإذند- » [البقرة: 666]» يتضمن كمال 
المُلك والربوبية» وانفراده بذلك). 

وتضمّنت آية الكرسى إثبات كمال قدرة الله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَه7": «قال تعالئ: وي أيه الشكوم ولاق 
لاوم حِعْظهمَا وَهْو الَْنُ العظِيمْ 4 (ابتر: ٠م‏ أي: لا يَكْرنُه ولا يُثقِلهء وهذا بان 
لكمال قدرته؛ فإنَ الحافظ للشيء قد يحفظه بِكُلْفَةٍ ومَشْقَّة فإذا كان لا يكرثه 
حمظهماء كان ذلك بيانًا لكمال قدرته؛ وأنها في الغاية التي لا يلحقها نقصٌ أصلا». 

وقال ابن القيم يََْنه': «في آبة الكرسي ذْكْرٌ الحياة التي هي أصل جميع 
ا ل ا 


() بدائع التفسير /١(‏ 8]). 

(9) الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (19/ 578). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص/690). 

(؟) بدائع التفسير /١(‏ 83). 


35 ع ٠‏ هَ ٌ مي لك ينه | 


النوم والسّنة والعجز وغيرهاء ثم دكَر كمال مُلْكِه نُمَ عَقَبه بذِكْر وحدانيته في مُلكه؛ 
وأنّه لايشفع عنده أَحَدٌّ إلا بإذنه» ثُّمَّ ذكَرَ سعةً عِلْمه وإحاطته؛ ثُمَّ عَقَبه بآنّه لاسبيل 
للخَلق إلى عِلْمِ شيءٍ من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أنْ يَعْلَمُوهء نَم ذَكر سعة كرسيه 
مُنبّهًا به على سعته سبحانه وعظمته وعُلُوّه وذلك توطئةٌ بين يدي ذِكْر علوه 
للق ار عن عمال رار ولا تك ل خم الآية دين الاسسمين 
الجليلين الدالين على علو ذائه وعظميه فى نفسه1ة. 
وآية الكرسي سمت بذلك لذكر الكرسي فيهاء قال تعالى: «وَسِمَ وُسِيِهُ 

َلسَّمْوتٍ وَالْارْضَ4 البقرة: هه6]» والكرسي بحسب دلالة الأحاديث عن النبي كلل 
والآثار عن الصحابة يَلكك مخلوقٌ عظيعٌ» وليس هو عِلْمُ الله! كما يقول الجهمية. 

ولا تصح الرواية عن ابن عباس ْنَا بتفسير «الكرسي» بعلم الله» قال الحافظ 


لا عل الك صن لعن د تايب را 


02 


وذكر العلّامة الكرجي أن الصحيح المشهور عن ابن عباس ذَلِقُكَا أنّه قال2©20: 
«الكر سي مَوْضع و ل لر ال 
وقول ابن عباس ذَكْكَا الصحيح المشهور عنه متوافق مع قول ابن مسعود ذَلَِتهُ 


(بين السماء السابعة والكرسي حمستانة عام)0”/ وموافق للمنقول عن أبي موسيال 


.)18١ /١( نكت القرآن الدالة علئ البيان‎ )١( 

() نكت القرآن الدالة علئ البيان 381١ /١(‏ 185). 

() رواه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص435» رقم:١8)»‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ ؟5؟» رقم: »)١159‏ قال 
الحافظ الذهبي: «إسناده صحيح», العلو (ص 277 011). 


80 ب - 7 


جر 3 


الأشعري ذَلَِكَه أنه قال: «الكرسي موضع القدمين»» رواه ابن المُنذر في تفسيره("©. 


وقال أبو هريرة َفَتَهُ: «الكرسي موضع دام العرفر 0 

ا ا 
أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ود ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. قولًا 
واحدًاء وشرعًا ظاهرًا»» إلئ أن قال: «والكرسي موضع القدمين»”". 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رزلنه(): «من فول أهل الشية: أن 
الكرسي بين يدي العرش» وأنّه موضع القدمين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه»: ««الكرسي» ثابتٌ بالكتاب والسّنة 
وإجماع جمهور السلف. وقد تُقل عن بعضهم: أن «دسِيةُ4: عِلْمهء وهو قول 
ضحين؟ فإن عله الله ويه كل شي كما قال ورك ويقك فكل نور ونه 
وَعِلَّمًا 4 [غافر: 0 

والله يَعْلم نفسه. ويَعْلم ما كان» وما لم يَكُنْء فلو قيل: وّسع عِلّمّه السماوات 
والأرض لم يكن هذا العِلمٌ مناسبّاء لاسيما وقد قال تعالئ: «وَلَا يدم حِمْظهُمَا4 
[البقرة: 0ه6]» أي : ل لاكرلن 


.)80 /8( قال الحافظ ابن حجر َيَدْانُةُ: «إسناد صحيح»», فتح الباري‎ )١( 
.)208 /١( (؟) تفسير القرآن للسمعاني‎ 

4 مجموع الفتاوئ (5/ 0 

(؛) أصول السَّنة (ص47).» والفتوئ الحموية الكبرئ (ص11"). 

(5) مجموع الفتاوئ (5/ 884). 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 03 5 


رن ف الا ا الع ور اا ا أنْ 
«دسية »: عِلْمه ولكن هذه الرواية أظنها له نصح عن ابن عباس وَلفِيَهًا ؛ 
لا يعرف هذا المعنئ لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في الحقيقة الشرعية». 

وذّكّر شيخ الإسلام ابن تيمية سورة الإخلاص فيما أَنّبّته من نصوص أسماء الله 
رعنات اول ار ل علو نيا ران أخرية الله نال مال تر كر سبع 
ااخاص ‏ لك 'ونضكك السورة إليات كل صفات الكمال لله في قوله تعالىل: 
«ألصَمَدٌ *. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 05 «هذه الور ذكر فيا ماك يذكر في 
غيرها من اسمه «الأحد»» و«الصمد»). 


وقال شيخ الإسلاه7): ا «وَلَمَ يكن 1 تا دهع ادس ان 
نف للشركاء والأَنْدَاد يَدْخْل ة ل م0 
الربوبية» مثل : خخلق الخَلقء والإلهية كالعبادة له ودعائه وتحو ذلك». 

وقوله تعالن: #اأَنَّهُ أَلصَمَدٌ * [الإخلاص: 6] أمرٌ بقَصٌد الله وحده بعد التذكير 


بأحديته؛ قال ابن عباس ْنَا : ««أَلصَمَدٌ *: الذي يَصَمّد إليه الناس». 


وقال إبراهيم النخعي يَئه: ««َالصَمَدُ4: الذي يَصْمُّد العباد إليه في 


7 


حوائجهم). 


.)208 95 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ ينضةة‎ (02 
51/8 /1( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ 0 


ا توضيح التدمريي 


وقال الحَسّن: «أَلصَحمَدُ 4: الحي القيوم» الذي لا زوال [0. 

فالذي يقصده الموحدون في حوائجهم هو الحي القيوم الذي لا يموت. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيميه نه" : «قوله : #لحمد أَحَد 4 مع قوله: 0 وَلَْمْ يكن د 
حكن 51 » ينفي المماثلة والمُشارّكة» وقوله: طَلصَمَدُ 4 يتضمن جميع 
صفات الكمال)». 

وفَسَّر السلف «ا اصَحَمَدُ 4 بأنه الذي لا جوف له. وهذا يدل علئ أنْ صفات الله 
قائمة بذاته. 

قال شيخ الإسلام ال يي ع" ااانه كيفو ن:. وقال!1 الفط 


«صمّد» يقنضي الجَمع والضَمً). 


١‏ 5 506 5 م 
وسورة الإخلاص في القرآن كقوله: «#كَ تمد وَإََكَ مَْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: ] في أم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 19705. «من معاني 1 مكدر 84 وهو الذي يَفتقر 


1 ليه كل شيء. ويَستغنو عن كل شيء. بل الأشاء مفتقرة من جهة ربوبيته» وه 
جهة إلهيته» فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يَدُوم 


.)881 /19( قال شيخ الإسلام ابن تيمية نَيْدٌُْ: «هذا من لوازم الصمدية». التفسير‎ )١( 
.)"9 /90( (؟) التفسير‎ 
107 1 يان تلس الصييية‎ 5 


ان ص السيا 01 
)0( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ 59 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 لم يا 


جو كر ماني عن 


عدا تش قرله : ياك تَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 0]) . 

وقال شيخ الإسلاه7©: (الأخدية و الشفرية يان أصرل الشر حيد رالإيسان 
والدّينء فأسماءٌ الله وصفاته من دينه». 

وسورة الإخلاص ١تَعْدل‏ ثلث القرآن» كما قال النبي يك رواه البخاري من 
حديث أبي سعيد ذَلَكَهُ ومسلم من حديث أبي الدرداء ينه وهي خالصة في ذِكر 
أسماء الله وصفاته» تضمّنت ذكر اسم الله الأعظم «الله»» وتضئّنت ذكر أَحَدِيّته فلا 
شريك نه لاعن نك ول قت لك رشك وكر مرت الذالة على الكيال 
العظيم لكل صفاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنة": «ذَكّرنا تفسير «الصّمّد» واشتماله 
على جميع صفات الكمال.كما رواه العلماء من تفسير ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس كاه وقد ذَكّره ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله: 
«ِألصَكمَدُ »* يقول: السيد الذي قد كمْل في سُؤددهء والشريف الذي قد كمل في 
شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
والعليم الذي قد كمل في علمهء والحليم الذي قد كمل في حِلّمهء وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤود وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي إِلّا له» ليس له 
كُنْء. وليس كمئله شيء سبحانه الواحد القهار» وكذلك قد ثبت من حديك 


الأعمش عن أبي وائلء وقد ذَّكّره البخاري في صحيحه). 


الك الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ رض 
اليف الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ 0 


- - 0 005 


قال شيخ الإسلام ابن يز «والقرآن ثلاثة ثة أصئاف : توحيدك» وقصصء» 0 


ول مدهو 


ونبيك» ولإكلٌ هوا يَدلحَدٌ 4 [الاعلاص: 1 متضمتة كُلّث التوحيد). 

وقد تضمنت سورة الإخلاص تَوْعَا التوحيد: المعرفة والإثبات لأحدية الله 
والقصد والطلب له وحده فهو الصمد. و#الصّ- اصَكمَدٌ 4 تضمن معنن الغنل» » وفقر 
الخلائق إليه 

قل شيخ وسيم ابن تيمية ب . اك ما سواه من الملائكة 0 وسار 
وهو غنيٌ بنفسه لا يحتاج إلئ أَحَدِ في شيء من الأشياء». 

وممًا ذكّره شيخ الإسلام من نصوص القرآن في أسماء الله وصفاته: قوله 
تعالول: ا 0 [التحريم: ؟] وقوله: تور العبر َلْفَرسْرُ * [الروم: ؛ه]»ء وهذا 


قال ابن القيم م : (قوله: إن شر الدكر لْعَلِمْ » [الذاريات: 0] متضمن 
لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مَصّدرٌ الحَلّْق والأمرء فجميع ما حَلَقه 
اانه يار ع لمر سكين كلك ور وترعة فطدر 2 عليه ركيت 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال» فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
كمالهاء من القيومية. والقدرة. والبقاء. والسمعء والبصر» وسائر الصفات ا 
يستلزمها العلم التام. 
الك الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ 556 ). 


ليك الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ لطر 
() الرسالة التبُوكية (ص لاء .)8١‏ 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 1 0 
والحكمة تتضمن كمال الإرادة. من العدل» والرحمة. والإحسان» والجود. 
والبر» ووّضع الأشياء مواضعها علئ أَحْسَنٍ وجوههاء ويتضمن إرسال المُرسَلء 


وإثبات الثواب والعقاب. 


1 هذا يُعلّم من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في الاستدلال علين 
هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة, والإنكار على مَن يزعم أنه حَلّق الْحَلّْقّ عبثًا 
أو سُدَئ أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقَدّره والثواب والعقاب». 

وحكمة الله في حَلّقه وأمْره قد ذَكَر الله لنا كثيرًا من معائيهاء وباستقراء معاني 
الشرع أدرك العلماء معاني الحكمة غير المنصوصة. وكان استقراؤهم هذا سببًا 
لفتياهم بما استجدّ من المسائل في العصر الحديث. 


0 
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والعلماء مُتحققون أن حَلّقَ الله وأَمْرّه كله حكمة؛ فما لم يَظهر لهم من معاني 
الحكمة في بعض المسائل يقطعون بأن الله عليمٌ حكيم؛ ولا يكون ذلك سببًا 
1 ّ - ءِ 0 : : 
لتعالّيهم بنفي الحكمة, ولا لجرأتهم بِالتَخْرّصٍ بالقول بغير علم في معاني الحكمة. 
فل شيخ الاسلام ابن تيمية يَرْرّنه(١:‏ «قال تعالئ للملائكة: ؤِإِفٍ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 


ار يُفْسِدُ فِيهًا وَصَنْفِكُ أَلدّمَكَ وَكَنُشَيَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَك مَل 
0 هدو لا ل 2# حدس اج فوت الخد ا 1 
ف عل مَا لا تكَلَمُونَ (2) وَعَلَْمَ م ل 
بأمساء هللو إن 5 تم صَدِقِينَ 25 فَالُوا سَبْحََكَ لا يلم آنآ | ما تتا إنك. أ: َم 
ا ل لم د 
لكوت وال ول علد ف 05113ظ2ظ2 00 


تي 


© شرح الأصبهانية (ص©622). 


8 1 5 توضيح التدمريم 


1 6ه « 5 0 و سد ل عرو سد 1 ددر 27 سودق ة 

وكذلك في أمْرِه قال تعالى: «كيّب عَيِتكم الْقِمَالُ وهوكره لكم وحمو أن ككهوأ 
6 06 وه زر 4 ىد ام سرت دود داورو ارود ل ا 
سَينَا وهو حر لَحكُم وعم أن تَحِيُوأ سَينًا وهو شر لَك وله يَحْلَمْ وَانشم لا قَلموت » 
[البقرة: 5١؟].‏ 

20 2 5 35 3 ١ 5 . 0 0 

فعَدمَ عِلم الناس بما له سبحانه من الجكمة في خلقه وأمّرهء لا يستلزم عدم 
ثبوتها في نفس الآمر؛ فإن عدم العلم ليس عِلما بالعدم». 


ويجب عليك -أيها المُسْلم-: أن تفهم معنئ قوله تعالئ: #الَامِسَلُعَما يمَعلُ وَهُمْ 
ع رعو 


سحلو 4 [الأنبياء: *6]6 وَفْقَ ما شَرّحه شخ الإسلام؛ وما دَلَ عليه قوله تعالئ: رما 


4 3-0 دسم ام وي 262 ناخب عي 7 
مَشاءوت إلا أن نشاء ألله إن الله نَعَليِمَا حَكيمَا 4 [الإنسان: 0]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْيَه!'2: «هو سبحانه لا يُسأل عما يفعل؛ لكمالٍ 


عِلَوِه وحكمته ورحمته وعَدَلِهء لا لمُجرَّد قَهْرِه ومشيئته وقدرته». 


الين. ٠‏ اين 


وو لير دس سد ريع 


وقال ابن القيم يزنك : «هو أصدق القائلين: # لا مِسَلعما يمَعَلٌ * [الأنبياء: 60]؟ 
لكان ا را ررمي الاقيا نر ستياه أن لي فى امالك خلل ولا 
نان يان ل كا سان ارق 

وهو الفعّال لِمَا يُرِيد؛ ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خيرٌ ومصلحة ورحمة 
وحكمة» فلا يفعل الشرَّء ولا الفسادء ولا الجَوْرء ولا خلاف مُمقَتَضَن حكمته؛ 
لكمال أسمائه وصفاته. وهو الغني الحميد العليم الحكيم». 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص629]). 
(؟) طريق الهجرتين (؟/ ؟:9). 


ثبات امن / ماد 005 5 
الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته ك 3 


فالله ون اسمّه «الحكيم»» رانعاله كلها حكية انه وأهزه كله صادرٌ عن 
علمه وحكمته. 


ذه 


قال ابن القيم 1 ««الحكيم» من أسمائه الحسين» والحكمة مخ صفاته 
الت ولت العادرة لامر اها عل الشكيف رالرارل لراك ع كايا 
بالكتاب والحكمة. 


والحكمة هي سُنَّة الرسول يلد وهي تتضمن العلم بالحق» والعمل به 


والخبر عنه. والأمر به» فكل هذا يُسمّى «حكمة»)». 
والثة كك مر علئن مَن شاء.من الرّسل والعلماء والصالحين بالحكمة؛ فمّن سأل 

ءٍِ ع 
الله الحكمة بصدقٍ وَوَافق أَمْرَ الله أوتيهاء الله ذو الفضل العظيم» قال تعالى: (ِبُوْقِ 


11 ِ 1 10 52 َو 2-22 ره 
الححمة من مشاء دكن دوت أالحيكمة فقَد أوق حَيرا كيرا وما يدّكر إلا أؤلوا 


- 


وت ضاف . حراس 


الْذنب » [البقرة: 235]» وقال تعالين: 8 يكأيها أَلَذِبنَءامنُوأ أتَهُوا اللَموءَامنوأ برسوله- يويك كفَاينِ 


ا 3 
200100 ع ص تر 41 ريق ص يج ير م سح آ تر ركو مر عي 
. - مدهو >رعدي وو 


من تمي - وبجعل نورا تمشون يهء ودعهرأ واللّه عفور نيم 
وصفةٌ العلم من الصفات العظيمة الدَّالَّةَ على كمال الله؛ لذلك يَنْضٌّ الله على 
خصوصها إذا ذَكّر صفاته الحسنئ» قال تعالئ: « وَإن يَجُهَر بِالمَولِ ونه يلم لير وَأَخْمَ 
له إلاخواه لانم تلق * [طه: /8.3]. 
واللهُ ويك قد أحاط بكل شيء علمّاء ولا تخفئ عليه خافية» عليم بذات 


الصدورء لا يخفئ عليه شيء ني الأرض ولا في السماء. 


:)094 /1( طريق الهجرتين وبات السعادتين‎ )١( 


1 توضيح التدمريي 


قال ابن القيم ف الورييهة: 


وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون كر يد وم إعكلذن 
وكذاك يَعْلّم مايكونغدَاوما قدكن والموجودفي ذا الآن 


0 5 بر يكتن 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَررَئه0©: «هو تعالئ العليم الذي له العِلمُ 
العام للواجبات والمُمْتَتِعَاتَ والمُمْكِئّات. فيَعْلم نَفْسّه الكريمة وصفاته المُقدّسَة 
ونُحُوته العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويَعْلم الممتنعات حال 
امتناعهاء ويَمْلم ما يترتب علئ وجودها لو وُجدت» كما قال تعالن: « لوكت فيا 


0 


ايل إل اد د سنا [الأنياء: ؟؟]» وقال تعاليل: م 


لله من ولِوَمَا كات معة: مِنْ لله 
و ا 57 ا ا ا و 000 8 8 
إذا ذهب كل لع يما حَلقَ ولعلا بَحَضْهُمْ عل بَعْضِ 4 المؤمنون: »]4١‏ فهذا ونحوه من ذكره 
للممتنعات التي يَعْلّمهاء وإخباره بما ينشأ عنها لو وُجدت علئ وجه الفرض 
والتقدير. ويعلم تعالئ المُمكئات». 
وَوَعظنا الله في القرآن بذِكر علمه حثا علئ طاعته ونبيًا عن معصيته» قال تعالئ: 
دل 2 عدون كََ سه يَحَلْمُ مَاضِرّوَت وف شلون « [البقرة: /ال1]» وقال تعالول: #وإن مُبَدوأ ما 
سكم أو 0 تَحَهُوهُ يُحَاسبَكُم يو أله © [البقرة : 84؟]» وقال تعالول: « وَإِن ججَهَر الول ل فاته 


يعْلَمُ ليس وَلَخْق 4 [نه: 0]» وقال تعاليل: #واتَفُأ لَه وَأعلمَُأ أن أله ِكل شَىْءٍ عَلِيمُ » 
[البقرة: »]6*١‏ وقال تعاليل: لله يَعْكَمُ ما أنشب>ئٌ 5 فأحَدّروة * [البقرة: 0؟]. 


.)196 154 تفسير أسماء الله الحسنيل (ص‎ )١( 


الإثبات المفصل لاسماء الله وصفاته /ا/ 35 


قال ابن القيم يَدَرَنة: «مَن شّهد مشهد العلم المحيط الذي لايَعْزْبٍ عنه مثقال 
ذرَّةِ في الأرض ولافي السماواتء ولافي قرار البحار» ولا تحت أطباق الجبال؛ بل 
أحاط بذلك كله علمًا تفصيليًاء نم تعد بمقتضئ هذا الشهود من حراسة خواطره 
راف عر ا لما أن 2 كان لظام و لاط رخراط . إرادقة 
وجميع أحواله ظاهرةٌ مكشوفة لديه. علانية له بادية له» لا يخفئ عليه منها شي2). 

ونصوص الوحي الواردة بذكر عِلْم الله وسَمْعِه ويَصّرهء فيها وعد على 
الحسنات ووعيد عليل السيئات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَررّنة0": «في القرآن «آْ يحَسَبُونَ آنا لا حَنْمَمٌ يِرّهُمْ 
ويجوشهم بل ورسلا دحم يُكدبو 
يَعلم: هل ذلك خب أو شر قي على الحسنات. ولعاقه على السينات . وكذلك 


شْمُونَ * [الزخرف: ١٠]؟‏ فإِنّه يراد برؤيته إثنات علمه بذلك؟ وأنه 


إثبات القدرة علا الخلن كقوله: وما أن اشر رششيدييت ف الأرض ولا فى الكناء » 
[العنكبوت: 66]» وقوله: آم حَيِيبَ أبن يعنلرة امات ل كيت 4 
[العتكبوت: ؛]» والمرادٌ: التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. 
وهذا كثيرٌ مما يَصِف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرًا وتخويماء ورغبة 
للنفوس في الخير. 
ويصف نفسه بالقدرة» والسمعء والرؤية» والكتاب» فمدلولٌ اللفظ مُرادٌ منه 
وقد أريد أيضًا لازم ذلك المعنون» . 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين /١(‏ هلى 9). 
() مجموع الفتاوئ (5/ 369). 


7 م ا توضيح التدمريت 
0 توضيح التدمريضّ 


ومشهد الحُنفاء اليقين بكمال عِلّم الله وقدرته؛ وأنّه لا عِلَمَ لمخلوق ولا حول 
رلا قوة ولا قدر : لالت وهذا دال على كمال الخالق ونقص المخلوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْيَنة'2: «العلمُ صفةٌ كمال فما ضادَّه كان نقصّاء 
والقدرة صفةٌ كمال فما ضادَّه كان نقصّاء والحياة صفةٌ كمال» فما ضاده كان نقصًا). 


فالحياة والعلم والقدرة من لوازم ذات الله وهي صفاته» والمخلوق أَوْجّده الله 


2 0 50 55 95 : رص جو 4< سرس واء د 00 0 
وعلمه ما لمْ يكن يَعْلمء قال تعالئى: #وَأنَهُ أخرحكم مَنْ بطون أَمَهِدِيَكُم لا شَلمُوس شَيمًا 


39 
د عض اص خروخ 2خ 0 2 


وَجَعَلَلَكُم ألسّهَمَ وَالْأبْصدرَ وَالْأَفكِدَةَ لعلَّكم تَفْكُرُوت 4 [النحل: +0]. 

عن جابر ذَِكُ أن النبي يَِِ كان يُعلَّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يُعلّمهِم السورة من القرآن, يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر. فليركع ركعتين من غير 
الفريضة تُمَ ِيَقل: اللَّهّمَّ إني أستخيركً بعلمِكَ» وأستقدركَ بقدرتكَ» وأسألكَ من 
فضلك العظيم؛ فَإِنْكَ تَقدِر ولا أَقْيِن وتَعْلم ولا أَعلمء وأنتٌ عَلّام الغيوب. 


اللهم إن كنت تَعْلم أن هذا الأمر -يسميه باسمه- خيرٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فَاقْدُرْه لي, ويَسّرْه لي, ثم باركُ لي فيه. وإِنْ كنت تَعْلم أنّ هذا الأمر شرٌ 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاضْرفه عني. واصرفني عنه واقَدّر لي الخير حيثما 
كنت ورضي بها رواه البخاري. 

وفي اقتران اسم «الْقَدِير) ب «الْعَلِيم» إفادةٌ كمال عِلْمِهه وأنّه قديرٌ مع عِلّمِه 
فيقضي ويخلق بعلم ل ان عل كر علق بأد قفار كن غدل 
ا 


.)١؟ص( شرح الأصبهانية‎ ١ 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 03 ا 


قال ابن القيم يَيَْئه(©: (إِنْ «الإله». هو الذي له الأسماء الحسنئ؛ والصفات 
العلى: وهو الذي يفعل يقدر نه رمشيته وحكشة وهر الموصوف بالهفات 
والأفعال» المسمئ بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيها». 

وإذا نظر المسلم فيما حَلّقَ الله خصوصًا حَلّقَ السماوات والأرض؛ استيقن 
ل ا ل ل ل 
على غير مثالٍ سابق» قال تعالئ: 9بِيعُ ألسَمْوتٍ وَالأَرضٍ » [لبقرة: »]0١7‏ وقال تعالئ: 
« وديروأ ف مَكَكْوْتٍ 0 دلقت او ار السلا 
3 حَدِيثْ بَعَدَهء يؤصُونَ © [الأعراف: م 

ا 
دلالة علئ: عِلّم الله» وقدرته» وحكمته» وسعة رحمته» وإحسانه؛ ونفوذ مشيئته. 
ل للا ل لاك ل ل الا بالل لين 
كرون ع السر و الشير و الققة الثو خد المجربية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه "': «هو سبحانه في سورة الرحمن يقول في 
و ل عباس لل على 
حَلْقه وعِلّمه وقدرته ومشيئته» وما يدل علئ إنعامه ورحمته وحكمته». 


0 


وممًا يفيده الاعتقاد بأنَّ الله «عليمٌ قدير»: العلم بأنْ كل ما سوئ الله مخلوقٌ 


(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص١71).‏ 
(؟) شرح الأصبهانية (ص799). 


امد توضيح التدمريت 
حادث بَعْدَ أن لم يك وأت الله وه تر ضوف بصفات الكمان فهر الريه 
والمخلوق مَرْبُوبٍء وهذا مشهد سيد الحنفاء حيث أَنْكّر علئ قومه عبادة الأصنام 
وقال لهم: «أنعَبُدُونَ مَانسَحِمُونَ 00 وآ وال شف ونا سار 4 المانات: 35 دنا 

وما ذَكّره شيخ الإسلام من نصوص القرآن في الأخبار عن أسماء الله وصفاته: 
قوله تعالول: #وهو هو أَلسَحِيعٌ ألْبْصِير 4 [الشورئ: 01]. 

والسميع: هو الذي أحاط سَمْعَْه جميع المسموعات, القريب منها والبعيده 
السر والعلانية» كلها عنده سواء("» قال تعالئ: لقَدَ سَمِعَ أله وَل ألّى تداك في رَوجِهَا 


2 ع أ يت صركة بر دج 2 ف 007 
ولحت إلى اننم ا يدنه [المجادلة: »]١‏ وعن عائشة َيه قالت: 


وأنا في جانب الحجرة؛ وإنَّه ليخفئ علي بعض كلامهاء فأنزلَ اللة: «قد سَيَِ الله مول 
أل تجْرِلُكَ في رَوْجِهًا [المجادلة: »]١‏ رواه البخاري. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدي 91): سَنْمُه تعالئن توعان: أحدهما: 
سَمْعْه لجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وإحاطته بها إحاطة تامّة. 

والثان: سَمُع الإجابة منه للسائلين والعابدين والمتضرّعين» فيجيبهم ويثيبهم» 
ومنه: تقول العيداى صلانة: سَمِعْ الله ه لمن حَمِدَهء أي: استجاب الله لمَن حمده 
وأئن عليه وعبده» ومنه: قول إبراهيم اك: < الْحَنَد ين الى وَمَبَ لي عَلَ الكير 


2خ يي" كيه 


إِسَمَعِيلَ تتكم إن رن سحي ال 5 [إبراهيم: 9*]» . 


)١(‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص]]). 
(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص20). 


الأخات المتحل نأب ماء لله وحفاكة 35 او ا 


والبصير: هو الذي أحاط يَصَرٌه بجميع المُبّصِرات في أقطار الأرض 
والسماوات» هر الخفى والجلى. والظاهر والباطن. والقريب لعز 
وقال ابن القيم يَدْلنْهُ في مشهد التوحيد الذي يوجبه الإيمان باسمَّيٌ «السميع» 


و«ايصي )0( (إذا أشعر قلبه صِنة ممعهة 


لأصوات عباده علئ اختلافها 
وجهرها وخفائهاء وسواءٌ عنده من أسرَّ القول ومّن جَهَّر به لايشغله جَهْرٌ مَن جَهَرَ 
عن سَمْعِه لصوت من أسرٌّ ولا يشغله سَمُْعٌ عن سَمْعِء ولا تُخلّطه الأصوات علئ 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدء كما أنَّ َل الخَلْق 
جميعهم وَبَعْتّهُم عنده بمنزلة نَفْسِ واحدة. 

وكذلك إذا سهد معنئ اسمه «البصير» جلّ جلاله الذي يّرئ بيب النملة 
01110111 ال ل ل اكد 
الصغيرة ومُّخَّها وعروقها ولَحْمها وحركتهاء ويرئ مَدَّ البعوضة جناحها في ظلمة 
ال ا 


ومشاهدة» لايغيب عنه منها شىء». 


وممّا ذَكره شيخ الإسلام من نصوص القرآن ني أسماء الله وصفاته: قوله تعالئ: 
لوه وَالْعَرِدِرُ ألْحَكيِم 4 [إبراهيم: 4]. 


و«العزيز» هو الذي لا يرام القاهر لكل مخلوق. فهو القوي المُمْتَنِع القاهر. 


)١(‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص20). 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين /١(‏ *9). 


7 - 0 07 


قال ابن القيم في ١نونيته»:‏ 
وهوالعزيز فلن يرام جنايه أنئ يرام جَنابٌ ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر العَلَّابِلمْ 2 كا اا 
١ 20 00‏ م ا 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعز حينكذٍ ثلاث معانيٍ 
قال العلّامة المُجَدَّد عبد الرحمن السّعدي يَرّنه0©: «هذه الأبيات الثلائة 
مشتملة علئ معنن اسمه «العزيز»» فذّكّر له ثلاثة معاني: 
الأول: العزيز: بمعنئ المُمْتنع الذي لا يُرام جنابّه؛ لعظمة سلطانه. وجليا 
كبريائه» قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي, إنكم لن تَبْلْغوا صَرِّي فِتضَرُوني» 
26 2 
ولن د تبلغوا نفعي فتنفعوني». 
والمعنئ الثاني: أنّه العزيز بمعنئ القاهر لكل شيء. الذي قَهّر جميع الأشياءء 
فما من دابّةِ إلا هو آخِدٌ بناصيتهاء ولا حول ولا قوة بِأَحَدٍ إلا بالله العلي العظيم؛ فلا 
يتحر ك متحرلة إلا بإذن ولايسكن ساكنٌ إلا بمشينه. فماشاء كان ومالم يفألم 
0 . 0 4 2 5 : 
يكنء فهو الذي قهّر كل شيء» وذل له كل حيّ» ونفذت إرادته في كل شيء. 
والمعنى الثالث: أنه العزيز بمعنئ القوي المتين» فله القوة الكاملة التي لا عَجُْز 
ولا تقص فيها بوجهٍ من الوجوه. 
فصار معنيل العزير» بمعنول: القوي. الممتنع» القاهر. قال تعالول: ءَإِنَاَلْمِرَةَ لله 


حبيةًاة ابرن 0 وقال: عذكر العرية 0 لإبراعيم: 4] في عِدَة آيات» ف «أل» 


- 


.)78 74 التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية (ص‎ )١( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 عو ا 


أي: هذه المعاني الثلاثة قد كَمُلت لله من جميع الوجوه. فلا تفص في شيء 
منها»). 
وما ذَّكّره شيخ الإسلام من نصوص القرآن في أسماء الله وصفاته: قوله تعالول: 


#وهو الْعَعُورَ ألم * [يونس: »]٠07‏ وقوله تعالل: #وهوالعفورالودوة 290 ذُوألمرش اليد 0ه 


© 


ات 


ال لَلِمَا ريد [البروج: 4ت]. 

ف «الغفور» من أسماء الله الحسنئ» وهو الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. 

26 5000 َ 5 سن 2 دء 2 ع ارزع 2 

وغفور عليل وَرْن فعول» فهو كثير المغفرة» قال تعالول: #إِنَ ريك واس المَعْفْرَةَ * 
[النجم: ؟7]. 

قال العلامة عبد الر حمن الشعدى 427 :2١!‏ #معفرنه تعالن عت كل شر 
فالعباد لا يزالون يذنبون, واللهُ يتجاوز عنهم. ويحب العفو عنهم 

وهو وإن كان واسع المغفرة؛ فإنّهِ قد جعل لمغفرته أسبابًا تنال بها؛ لأنّها أعظم 
الممطالب» وذلك كالتوبة» والاستغفار» والإيمان» والعمل الصالح. والإحسان إلى 
العباد) . 


وكثيرًا ما ب يرن الله ويك بين اسميه: «الْعَفورٌ اليم > ايورس: 507 قال تعاليل: 


534 عع 22 
#والله هعور رحيم »# [المائدة: 58 


.)3١26©ص( التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين‎ )١( 


7 كه ا توضيح التدمريتّ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 002 (تفيك أنه 8-7 أهلّ أن م يستغفر؟ 
وأنّه إذا استخفر غَمْر؛ لأنّه غفور رحيمء ودائما يَقَرِن الله تعالى بين هذين الاسمين 
الكريمين» ار ري ا لي بلقاي شل 
التطررك لان اإريية حلت الس رالرجتان. 

ووَرّد اقتران اسم الله «الْوَدُود» مع «العَهُور)؛ لثلّا يَسْتَوْحِش الناس من ربهم إذا 
أذنبواء فبَفرٌ ون إليه بالتوبة» فيكونون قريبين من رحمة الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 024). : ««الودود»: نكول ور الود وقال شعي 
#إرَقٍ بَحِيم ودود 4 [هود: 5]» وقال تعالول: #وشوالْعفورا الْودود »4 [البروج: »]١6‏ ففَرّنه بالرحيم 
في موضعء وبالغفور في موضع. 

قال أب بكر إن الأنباري: الودود معناه: المَحبٌّ لعباده). 

وقال شيخ الإسلام”": «الأكثرون علئ ما ذَكّره ابن الأنباري؛ وأنّه فعول 
بمعنئ فاعل» أي: هو الوَّادَء كما قرنه بالغفور وهو الذي يغفر» وبالرحيم وهو الذي 
يرحم). 
وقال شيخ الإسلام”»: «سياق القرآن يدل علئ أَنّه أراد أنّه هو الذي يود عباده. 


.)22١ /6( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
.)08 عون‎ /١( (؟) النبوات‎ 
وه").‎ /١( النبوات‎ )*( 

.)"58 /١( النبوات‎ )5( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 وو يا 


هو ُ 5 +« له 2 6 
وقال شيخ الإسلاه7©: «إنه إذا كان يود عباده» فهومستحق أن يَودْه العباد 
00 
5 8 5 0 5 خب سل سراحو عله 2 
وقال0: «إن الودود هو الذى يَوَدْ؛ وإن كان ذلك مِتَضَمَنا؛ لآنه يستحق أن 
يو ليس هو بمعنيل الودود فقط». 
واللهُ ويّكُ حيثما تمدّح نَفْسّه بالمغفرة والرحمة» حَذَّرَ من عذابه وسََّخَطِهِ لتعتدل 


ع 2_0 
أحوال الناسء فلا يتجرؤوا عليل معاصيه.» ولا يَقنطوا من رحمته؛ فيكون المُسْلم 
دائمًا قبلا على ريه راجيا ر حمئة» مجتننًا معاصية حائا من عقابه؛ قال تعاليل: 


مر 


تو عبَادى أنه اذا لكر الي 8 وان عَدَِقهُوَ لْعَدَابُالْأَليِرٌ » [الحجر: حك 60]. 
قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يََرّه0": «إِنّْهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومغفرته» سَعُوا في الأسباب المُوصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن الذنوبء وتابوا 
ومع هذاء فلا ينبغي أن يتمادئ بهم الرجاء إلى حال الآمن والإدلال» فتبهم 
2 حر اخ لت اع 


«وَنَّ عَدَاِقِ هُوٌ ألْمَدَابُ الْأَليِمُ 4 [الحجر: .0]» أي: لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله 


5 ٠ 5 م‎ 00-0 ٠ 
الذى لا يقَادَرٌ قدره ولا يبلغ كنهّه نعوذ به من عذابه»).‎ 


والا. تخفار قرين التوحيذ» وهذا يبيّن ضرورة كل مسلم إلئ الاستغفارء وأن 
الفرارَ إلئ الله والإنابة إليه» والإقبال عليه» والخضوع له واستغفاره» توحيدٌ يُكمّر 


() النبوات /١(‏ 58"). 
(9) النبوات /١(‏ 351). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص 107). 


.# 0 2 0 


السيئات» ويبذلها حسنات” 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه2'7: «قَرَّنَ الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار 


ف غير آيةء كما قال تعالى: 2258 انث لك له إل انه واانتقي يذ زنك والقزينيت 


ع8 


5 
١ 


وَالْمَوّمِت * [محمد: 19]» وقال تعالول: #فَاسْتَقِيموا إِلْهِ امتفؤروة > [فصلت: 7]» وقال 
عر 7 م - 2 وح ل 5 ساو ونه ل عرس خا اث برد عه + 
تعالئن: «الر كنك أحكت ءإينئه. ث فت من لذن سكير حبر (2) ألا تدوأ إلا امه إتَّى لك عِنَه ير 
27 6 عسي ع 22 سرح كل ا 2 ْ 
ونشير وَأنِ أسسَغفروأ ريك ثم نويأ ليه يمِيَعَكم مَنَعًا حَسَنًا لك جل سم © [هود: .]-١‏ وي 
الحديث الذى رواء اين أبى عاصم وغيرٌه: «يقول الشيطان: أهلكتٌ الناس بالذنوب 
/ 1 5-5 11000 ا 5 34 15 كم 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار, فلمًا رأيت بثثت فيهم الأهواء. فَهُمْ يُلْنِبُون ولا 
افع لك عر فسخ ب آه م 
يتوبون؛ لانهم يحسّبون أنهم يحسِنون صنعا». 
7 و 58 و عم 8 ع ع 
وقد ذكر سبحانه عن ذى الئون أنه نادئ في الظلمات: أن لا إله إلا أنت 


تس ار صرح ع را 


سبحانك إني كدث من الظالمين» قال تعالن : + فاتيغ أ وَعَسَهَووَالكَرْ مَكَدَلك 
شجى الْمُؤميت؟ الانيد: «د]ء قال النبى كَكلِ: «دعوةٌ أخى ذي النون» ما دعا بها 
مَكْروبٌ إلا قرّج الله كَرْبَه»). 
والذنوب إِنّما تأتي من الغفلة» فحياةً المسلمين بذِكْر الله هو سببٌ وقايتهم من 
الذنوب» واستغفار الله بعد الذنب 555 يَمْحُو الله به السيكةء ويعفو عنهاء قال تعالين: 
ع عا ءادء سوا 


17 26 فق ص عشاخ حي حجن ص وني ## رساو .| بسكم 4 رع عترم د 
« وَآلَذِيت إدًا مَمَلُوأْ فَحِمَهَ أو ظَلموأ أنفسهم ذَكروا الله ماستغتروا لوبهم ومن يَمْفِْرَ 


نوم إلا هوكم يُصِرُوأعلْمَا قَصَلُوأ وَهُمّ يَكَلَمُورت 4 [آل عمران: 10]. 


.)19١ /*( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 0 6 


قال العلّامة عبد الرزاق الرسعني وَرَنه0": ««دَكَرُوا أمّه4 جائز أن يكون 
باللسان: فهو الاستحفان وهو قول ابن مسعوة 8 . 

وجائرٌ أن يكون بالجنان» علئ معنئ: ذَكروا عظمته وجلاله؛ وعَرْضَهم عليه 
ووقوفهم للسؤال بين يديه». 

والمسارعة إلى التوبة من أسباب مَحْوٍ آثار الذنوب. لان 
ا ا 
التَموث ب" 


- 
2 


رض أُعِذَّتٌ لِلمَُقِينَ 4 [آل عمران: +1]. 

قال العالامة عبد الرزاق الرسعني يخئة0'©: «معنئ الآية: بادروا إلئ موجبات 
المغفرة» وهي طاعة الله تعالى. 

وقال ابن عباس 4805 : لآ تصرّوا على الذنبه إذا أذنب أَحَدّ فليْسْرِ ع الرجوع. 

وقال عثمان بن عفان َيه : سارعوا إلئن الإخلااص. 

وقال عليٌ ذَليَتهُ: إلئن أداء الفرائض. 

وقال أنس بن مالك ؤَلِكَه : التكبيرة الأولئ من العبادة. 

وقال الضحاك: إل الجهاد). 


0 


ل ا م 0 92 
وني اقتران اسم «الوَدُودا مع «الغفور» طمأنينة للتائبين برجوع و وَدَ الله إليهم بعد 
التوبة كما كانت قبل المعصية أو أكثر. 


(0) رموز الكنوز /١(‏ /ا50 308). 
(9) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 9ك 300). 


0 ب - 7 


قال ابن القيم يَيَْئُه(©: (إِنْ الله يحب التوابين» ومن محبته لهم: فَرَحُه بتوبة 
أحدهم أعظم فرح وأكمله. فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة» ورجع بها إلى طاعاته 
التي كان عليها وَل انضم أَتَدَها إلئ أثر تلك الطاعات. فقّوِيّ الأثران» فحصل له 
المزيد من القَرْب والوسيلة. 

هذا لاف ا بط لعي ار وق 0 ل أنه انه إذا عفر لعلده 
ذليه فإنه لايد يَعُودُ الوذ الذي كان له منه قبل الجتايّة. واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيليٌ 
مكذوب أن الله سبحائه قال لداود: «يا داود؛ أمَّا الذنب فقد غفرناه؛ وأمًا الود فلا 
يَعود». 

وهذا كذبٌ قطعًا؛ فإنّ الوّدَيَحُود بعد التوبة النصوح أعظم مما كان؛ فإنّه 
سبحانه يحب التوابين» ولو لمْ يَعْد الوُدَلَمَا حصلت له محبته. وأيضًا فإنّهِ يفرح 
بتوبة التائب» ومُحالٌ أنْ يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه! 


_ 


وتأمّل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالن: مإ حوري ويه 0 وعرا لكر 
ال 0 د فيه تن انر رالإتكار عل قر قال الا يكوه الرة والبحية 
منه لعبده أَبدَّاء ما هو من كنوز القرآن ولطائف فَهْمِه). 

والمسلم كما أنه يستغفر ربه من الذنوب فهو كذلك يستغفر ربه بعد أداء 
الطاعات لعدم تكميلها والنصيحة التامة بأدائهاء وعدم تَوْفِيّة حق الله الواجب في 
عودسة وشكره. 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ 5:9). 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 1 05 
قال ابن القيم يََْئهُ('2: «عدم توفيته ما ينبغي له من بَذّل النصيحة فيهء وكمال 
العبودية» من الحياء» والمراقبة» والمحبة. والخشوع. وحضور القلب بين يدي اللّه 
في العمل كله. 
ومن عَلِعَ هذاعَلِمَ السب في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفان ففي 
صحيح مسلم عن ثوبان ذَلَكُ قال: كان رسول الله يَلِةِ إذا سلّم من صلاته استغفر 
كلاثاء وقال: «اللهم أنتَّ السلام» ومنكٌ السلام» تباركتٌ يا ذا الال والإكرام». 


سه 


قال تعالئ: #8 كانوأ يلا مِنَ أل مَا حَجَمُونَ 100 وَيالأَحَارِ هم سَتَْفْرُونَ4 [الذاريات: لال 18]» 
فأَحْبّر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل» قال الحسن: «مَدَُوا الصلاة إلى السّحَر 
فلمًا كان السّحَر جلسوا يستغفر ون الله». 

وأَمّر تعالئ عِباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج» فقال: « ثُمَّ أَفِيصُواْمِنَ 
حَيَثُ فاص ألكاسٌ وَأسْسَفْأ هرك اه حَمُورُتَحِبدٌ4 البغرة: +000 وشّرَع ككل 
للخترضى أن يَحْتِمَ وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
افيد أن :سما عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوَابيين واجعلني من 
المُتطهّرين». 

فهذا ونحوه مما يُيّن حقيقة الأمرء وأنَّ كلّ أَحَدٍ مُحتاجٌ إلئ مغفرة الله 
ورخميه؛ و أله لأسيل إلى النجاة يدون معفرته ورحيه اصلذا. 


جوم 


.)558 7514 /2( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


>« توضيح التدمريي 


/ قال المصنف رانك: 


00 1 00 رم وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلِمْ (5) هْوَ أَلَدِى خَلَقَ 


2 
ا م سر ١‏ اجر ساح 


2 . ره 6 200 أ 0 7 - 
والارض ف سِنَّةِ من ستو عل الْعرْشٍ 201000 ما يفل من 
يعر فب 00 1 502 ع سن ا اغور ييةة وثثل 


( حم ) 

ل ل ا ا ل ا كال اه 
وتحلّقهء واستواؤه على عرشه؛ وقد سبق شرح صفةٍ العلم والخَلّق. 

والله يك هو «الأول» فليس قبله شيء؛ وبذلك نتبيّن شِرْكَ وكُمُرَ وضَّلال مَن 
قال بِقِدّم العالّم. 

وتسمية الله ب «الأول» هو الواجب؛ لأن اتباعَ ألفاظ الوحي 0 
الصّلالء ولفظّ «القديم» استعمله المعتزلة في معانٍ باطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْده2"1: «جعلت المعتزلة «القديم» هو الذات 
المُجرّدة عن الصفاتء وقالوا: إذا ْنَم الصفات قُلْتُم بتعدّد القُدّماءء ولفظ «تعدّد 
ا ا اك 
ا ل اس ل اراك ار ال ا ملا فديمة 
لذاتٍ قديمة: فَتَفِْ هذا مصادرة علئ المطلوب. فلبّسوا على المسلمين بقولهم: إِنْ 
إثبات الصفات يقتضي تعدّد القدماء». 


.)١ص( التدمرية‎ )١( 
شرح الأصبهانية (ص77).‎ )9( 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 5 ل ا 


ل 


وأولية اللّه وأبديته دالّةٌ على كمال حياته» وغِنّاه عن خَلْقَه وثقر المخالرقات 
إليه» ودالّةٌ علئ قيومية الله وقَهْره لكل مخلوق. فهو الأول والآخِرٌء الحي القيوم 
رب العالمين. 

. 5 1 و27‎ 20 ١ 

وهو الظاهر ففوقيته وعلوه من خصائص ربوبيته» وهو الباطن القريب من 
حَلّقَه مُحِيطٌ مهم بِعِلّمِه وقدرته وتدبيره. 

قال ابن القيم را «في صحيح مسلم عن النبي كَلَِدِ في تفسير #هو الأول 
وَالآَحِرٌ وَالَهرٌ لبان 4 [الحديد: ”] بقوله: «أنتٌ الأول ذ فليس ق, قبلك شي 2 وأنتٌ الآخر 
فليس بَعْدَكَ شىءٌ وأنتَ الظاهر فليس فوقكَ شىء. وأنتٌ الباطن فليس دُونَكٌ 
شيء»» فجَعَل كمال ظهوره مُوجِبًا لكمال فوقيته. 

ولاريب أنّه ظاهرٌ بذاته» فوق كل شىء بذاته» والظهور هنا العلو» ومنه قوله: 
هما أَسَْطَنعُوا أن يَظهَرُوهُ 4 (الكهف: 0و1 أي: يعلوه» وقَرّر هذا المعنئن بقوله: «قليس 
يَصِحٌ أَنْ يُحمل الظهور علئ العَلَبَة؛ لأنّه قابله بقوله: «وأنتَ الباطن». 

فهذه الاسماء الأربعة متقابلة؛ اسمان درل ار 57 واسمان خَلوه 07 

فمّن له هذا الكمال وله هذه الصفاتء هو الذي لا يصح التألّه إلا له. 

واللّهُ هو «الأول» و«الآخر) أفادنا ذلك غنئ الله عن العالّمين» وافتقار 


المخلوتات كلها إليه؛ فهر الذي تنديها خلفا ويفنيها مثى شاي وعددها شكل 


.)٠١73/ /”( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


فلن توضيح التدمريي 


النبي ككِةِ عن أول الأمر؟ قال: «كان الله ولمْ يَكُنْ شيءٌ قبله»» رواه البخاري من 
حديث عمران بن حصين دنه وليه 
7 2 - 5 0100 7 سٍِ 2 
ودلت أمْ القرآن -سورة الفاتحة- علئ أُوَلِيّة الله» وبطلان القول بِقِدَم العالم» 
قال تعالن : «الكتد يمت انيت + [الفاتسة: 16. 


قال ابن القيم يَرّنة(2: «إثبات ربوبيته للعالّمين» وتقرير ما ذكرناه. والخلر 
كل ما سِوَاه تبت أن كل ما سواه مربوبٌ» والمربوب مخلوق بالضرورة» وكل 
مخلوقٍ حاددث بَعْدَ أن لم يَكّنْ؛ فإِذًا ربوبيته تعالئ لكل ما سواه تستلزم تقدّمّه عليه 
وحدوث المربوب. 

ولا يُتصوّر أن يكونً العالم قديمًا وهو مربوب أبدًَا؛ فإن القديم مستغن بأزليته 
الاين له وكل مربوب فهو فقيرٌ بالذات» فلا شيءَ من المربوب يُعْنِي ولا 
قديم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تبعية ‏ زواثا. «ما جاء به السمع» وهو مطابق للعقل؛ 
من أن الله خالقُ كل شيءء وكل ما سواه مُحْدَثُ مسبوقٌ بِالعَدّم). 

وهو الآخرٌء وإليه تر جع الأمورء فيجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيدٍ 
واحد فيحاسبهم جميعًاء قال تعالئ: لال مَُكُ أَلسَمَوَت وَالارضٍوَِلَاَلَهِ وُحمُ الأموذ» 
[الحديد: 0]» وقال تعاليل: #أننّه لَك له ا منت إن وو العم م ادك 


و 
سر 


مِنَأَنَّهِ حَرِينًا 4 [الساء: 49]» فالتوحيد حقيقته: عبودية من إليه المنتهوا. 


.)34 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)529 /©( الصفدية‎ )9( 


قال ابن القيم يَُْه7'): «عبودية هذين الاسمين -الأول والآخر- ومايوجبانه 
من: صحة الاضطرار إلئ الله وحده: ودوام الفقر إليه دُونَ كل شيء سواه وأنَّ 
الأمر ابتدأ منه وإليه يرجعء فهو المُبتدِئٌ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه 
ا 
وفاعِلّه وخالِقٌه وبارئه» فهو إِلَهُهُ وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن 
يكون وَحَدَه غايته ونهايته ومقصوده. 

فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات. والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها 
وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويُعبد ويتآلّه كما أنه ليس قبله شيءٌ 
ا ار ال ا لك 
باسمه الأول والآخر. 

وأكثر الخلق تعبّدوا له باسمه «الأأول»؟ وإثما الشأن في التعبد له باسمه الآخرء 
فهذه عبودية الرّسل وأتباعهم فهو رب العالمين وإلهٌ المُرِسَلِينَ سبحانه وبحمده». 

وتضمّن كلام شيخ الإسلام هنا ذكر صفة استواء الله علئ عرشه. واستواءٌ 
اله يك على العرش دل عليه: القرآن والسّنة والإجماعء قال تعالى: «إرك رَبك لله 


هه 2 


اذى كلق الككون والأسى وذ أجاو 2 اخترى قل الم > [الاعر ف نس وقال تعالين: 


7 ع ع ام 


م م5 0027 راس الت ل 0 مم م 3 
« إن ريك أنه أَلْذِى حَلَقَ سمت وَالاضَ في سند 00 سْتَوَئ عَلَ ألْمَرْشٍ 4 [يونس: *]» وقال 


06 ته 0201028 


تعالىل: أنه الى رَهَمَ لوت يمير عمد ويا ثم ستو عَلَالْعرّشٍ4 [الرعد: ]» وقال تعالئ: 


كن اوم و حرعع قاني 2 


#الرَحمن عل الْعَرْشٍ أسْنَوَئ * [طه: ه]» وقال تعاليل: #وَبَوكلَ 


لح حي ال عام ابم 


لَ عَلَ ألْحيَ الْذِى لا يموت وسَيَحَ 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص©22). 


3 2 2 2-5 0-1 آذ تآ مد هي 5 از 
دخو ع 5 ع 5 0 0 0 ساح عن عر عرص معطمو جو لك 1 
١‏ يط عا 1 اليس 0 0 - 
#ى .رد عير 0 ع دغر بو صر ب 
١‏ 


استول على العرش الرحمق فشكل بويا * [الفرقان: 8ه-وه]» وقال تعالول: م زى خلق 


اح 


ا سطع كن سد ماسر شعو ا 0268 كي م ء عد 3 ا لخدا عا ع د مد 
السَمِنوتٍِ والارض ومابشهماف سِنَةَ أَيَامٍ ثم استوو' ١‏ ش ما لَكم من دونه من ويل لاسْفِيع أفلا 
01 عه 


ُتَذَكْرونَ * [السجدة: ]» وقال سبحانه: «هوألزِى حَلقَ السَمَوَتِ وَاَلأرْضَ فى سِنَّةِ ايام ثم أستوى 


0 


عل الْعَرّشِ * [الحديد: ؛]. 

قال أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي يَيَنْه (ت: 459ه)0: (أَجْمَع أهل 
الشنة على أن الله تعالىن علين عر شف على الحقيقة لآ على المحاز؟. 

والاستواء معناه العلوء بهذا فَسّره التابعون الذين تلقوا معاني القرآن عن الصحابة 
صَكَ قال مجاهد يَدَلَنْهُ: «أسَتَوَى عَلَ ألْمَرٍّ 4: علا علئ العرشء ذَكّره البخاري تعليقًا 
مَجْرُومًا به كتاب التوحيدء باب: «وكات عَرَشُهُء عَكَ الْمَهِ 4 [هرد: 0]» وقد رواه 
الفريابي في تفسيره؛ ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ به7). 
وفي الباب نفسه: قال أبو العالية يَدزَنهُ: «استوئ إلئئ السماء: ارتفع». قال 


الحافظ ابن حجر يَدْرهُ0؟: «أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه». 


وقال قِوَام السّنة الحافظ أبو القاسم الأصبهاني يََْنِ (ت: ه*هه)0»: «قال 
أهل الشنة: الاستراء: هر العلى قال الله تعالى : قرا اللتوية الت وك تدك كل الى » 
[المؤمنون: 28]» وليس للاستواء في كلام العرب معنين إلا ما ذَكّرنا». 
)١(‏ الوصول إلئ معرفة الأصولء. بواسطة مختصر الصواعق المرسلة (*/ .)95٠‏ 
(؟) تغليق التعليق (ه/ 68؛"). 


(9) فتح الباري /١١(‏ 158). 
(؛) الحجة في بيان المحجة (؟/ 5565). 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 03 يا 


وقد أخبرنا الله أنه استوئ علئ عرشه. ولمْ يخبرنا كيف استوئء فالخوض في 
الكيفية قولٌ علئ الله بغير علم؛ ومن أسباب الضلالء وربما كان سببًا للإلحاد وما 
استأثر الله ويك بعِلّمه ولم يُطْلِعْ عليه أَحَدًا من حَلّْقه فلا سبيل لأَحَدٍ في إدراكه. 

قال يحيئ بن عمار يَررَنه(©: «لا نحتاج في هذا الباب إلى قولٍ أكثر من هذا 
أَنْ نؤْمِنَ به» وننفي الكيفية عنه» ونتقي الشك فيه ونوقن بما قاله الله سبحانه 
ورسوله يكل ولا نتفكّر في ذلك» ولا تُسلّط عليه الوَهُم» والخاطرء والوسواس. 


8 22 ا ا 2 7 1 3 00 
وتعلم حقا يقيئًا أن كل ما تصوّر في همّك ووَهَْمِكَ من كيفية أو تشبيه فالله 


6 مهاه 


سبحانه بخلافه وغيره» نقول: هو بذاته علئ العرشء وعِلْمُه محيطٌ بكل شيء». 


عه 


ال ا لراش ا رج إل ا لفت 7 إن تفال ا آيا ع الل 
#الرَحمَن عل اعرش أسْتَوئ 4 [طه: ]» كيف استو ءا ؟ 

قال: فما رأيثٌ مالا وَجِدَ من شيء كمّؤجدته من مقالته» وعَّلاه الرحضاء - 
يعني: العَرّق- قال: وأَطْرّق القومٌ جعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال: فسُرّي عن 
مالك» فقال: الكيف غير معقول, والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجبء. 


ع ع 2 َِ 2 
والسؤال عنه بدعة؛ فإني أخاف أن تكون ضالاء وأمّر به فأخرج”). 


والمسلمون مُجْمِعُون علئ أنْ الله في السماء» مُسْتَو على عرشه. قال يحيئ بن 
عمار يَدَْنه1": «كل مُسْلِمِ من أول العصر إلى عصرنا هذاء إذا دعا الله سبحانه رفع 


.)85 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 
.)335 رقم‎ -44١ /( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)85 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )( 


1 توضيح التدمريي 
يديه إل السماء» والمسلمون من عهد النبي َلك إل يومنا هذا يقولون في الصلا ما 
سبح أَسْمَوَيَ الَْعَلَ 4 [الأعلى : 0 


أمرهم الله به تعالئ به في قوله تعالى م 


17 اشم الف اه 


تكيرن لان مدان تلن 


ل ا ساف 
وقال الأوزاعى ككْلْنهِ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنْ الله تعالن ذكرّه فوق 


عرْشهء وتؤمن بما جاءت به الشّنة من الصفات). رواه البيق 60 
5 5 وو 


عرشه. 
قال ابن القيم يََْن1'؟: «الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة 


علين أن الله نفسه قوق العرش». 
وأئمة الإسلام المُتَبِعُون للصحابة والتابعين كلهم أخذوا باتفاق السلف علئ 


وا ا 5 
ا : (ستل مالك وميفياك بن عيب عيينة وقبلهما ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن عن الاستواء فقالوا: «الاستواء معلوم». ذلك عنهم جميع أئمة 
الإسلام». 


)1/ /6( قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيْدْهُ: «إسناده صحيح»» بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (*/ 848). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة ("/ 558). 


ثم الامه . هَ 7 0-8 52 يبيو ] 


وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازْنَان رحمهما الله(©: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار: ارا وعراقَاء ومصرًاء وشاماء ل فكان من مذاهبهم: أن الله عل 
عرشه بان من خَلْقِهء كما وَصّف نفسه في كتابه» وعلئ لسان رسوله كك بلا كيفٍ» 


أحاط بكل شىء علمًا). 


والعرش سقف الجنة. وأعلئ المخلوقات. واللهُ فوقه. والعرش مخلوق بعد 
أن لم يكنء فاستواء الله على عرشه هو من معاني علوه؛ فهو العليٌ فوق كل شيء. 
وهذا من خصائص رب العالمين؛ استواؤه على عرشه العظيمء لا عن حاجّة. وبهذا 


م وعي 


تَعْرِفٌ أن عَلُوٌّ ربنا علئ العرش لا يلزم منه أن يكون العرشٌ مُتَلَا له. 

ل لماي ل لسري كنك" : (إِنَ الله تعالى مستو علئ العرش؛ 
وإن كان يك أكبر من العرش ومن غير العرش» ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به؛ 
بل لا يمكن أن يكون محيطًا به؛ لأَنْ الله 8 © أعظم من كل شيء.؛ وأكبر من كل 
شيء» والآأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه. 

أمّا قولهم -المبتدعة-: يلزم أن يكون محتاجًا إلى العرش. 

5 3 ع 2 ع عي 

فنقول: لا يَلْزْم؛ لأن معن كونه مستويًا علئ العرش: أَنّهِ فوق العرش؛ لكنه علو 
حا ا نر اسن أن الك ير تكله إن فال عر لا فتلت رالماء لا شلك رهذا 


اللازم الذي ادَحَيْتمُوه مُمْتنِعٌ؛ لأنه نقص بالنسبة إل الله ويد وليس بلازم من الاستواء 


١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص87). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية .)9٠ /١(‏ 


ا" توضيح التدمريي 


فالعرش يرل 0 0 [الحاقة: /117]» وتحمله الملائكة الآن؟ 
لكنه ليس حاملا لله وكَ؛ لأن الله يي ليس محتاجًا إليه» ولا مفتقرًا إليه». 

وحَرّف المبتدعة معنئ «الاستواء» إلئ الاستيلاء» قال الحافظ قِوَام السّنة أبو 
القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ينه (ات: 0570ه)20": «الاستيلاء لا يُوصف 
إلامَن قَدرَ علئ الشيء بعد العجز عنه. والله ل تعالئ لمْ يَرَلْ قادرًا علئ الأشياء 
ومُسْتوليًا عليهاء ألا ترئ أنه لا يُوصف بِشْرٌ بالاستيلاء علئ العراق إلا وهو عاجرٌ 
عنه قبل ذلك». 


عر 0 فورك وغيره من الأشاعرة الاستواء بالملك: قال 0 القاسم 


عع ب عر حر اك سر 


الأصبهان 0 : زعم هؤلاء: أن معنول قوله: ليحن عل اعرش ستو * [طه: ه] 
أي: مُلكه؛ وأنَّه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأماكن؛ وإِنّما هذا إلقاءٌ 
لتخصيص العرش وتشريفه. 

قال اغل الشنة: خلو الل السساوات والار ةر . ركان عرش على الما محلوقا 
قبل حَلْقٍ السماوات والأرض»ء ثم استوئ علئ العرش بعد لق السماوات 
والأرض على ما وَرَد به النص» وليس معناه المُمَاسَّة بل هو مُسْتَو على عرشه بلا 


5 000 57 
كيفي. كما أخبر عن نفسه». 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ ؟8). 
() الحجة في بيان المحجة (6/ 98). 


الإثبات المفصل لأسماء الله وصفاته 1 أ 


وقال أبو سعيد الدارمي يدبن في نقض قولٍ مَن حَرَّف معنى 9سْتَوَئ » إلى 
استولئ ومَلّك0©: «وهل من شيء لمْ يستولٍ الل عليه -في دعواك-» ولمْ يَْلَه حتى 
ححص العرشّ به من بين ما في السماوات وما ني الأرض؟! 

وهل نَعْرف من مثقالٍ ذَرّةٍ في السماوات وني الأرضء ليس اللهُ مالكه. ولا هو 
في سلطانه» حت ححص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء؟! 

وهل نارّعَ الله من حَلَقِه أَحَدٌ أو غالبه على عرشه. فغلبه الله نّم يستوي علئ ما 
غالله عليى مُغالية ومدازعة؟41). 

وتأويل المبتدعة «الاستواء» بالاستيلاء 57070 المبتدعة 
لنصوص الوحي من الصَّلالء فقد حَرَّفوا كلام الله بما يخالف لَمُْظ القرآن ومعناه. 
وكان البيان القرآني أدلّ علئ مراد الله من التحريف البدعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذْآئ274: «تأويلات الاستواء بالقدرة أو بالرتبة» 
م 
يتتصوّر استواءه عليها. فلأي ضرورة يُعبّر عن المعنئ الظاهر الواضح بلفظٍ يكون 
ع ظاهره أخفئ من تَصوّرٍ ذلك المعنول؟!). 

فتفسير #الاستواء؛ بالاستيلاء لا يدل عليه الخطاب الشرعي ولا المعتئ 
0 قالابنالقيم 5" ذإن الاسملاء والاستواء لفظان متغايران؛ 
() نقض الدارمي علئ المريسي (ص8؟*2 759). 


(9) بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)9٠‏ 
() مختصر الصواعق المرسلة (*/ 898). 


كلك توضيح التدمريي 
ومعنيان مختلفان» فَحَمْلُ أحدهما على الآحَر إِنِ اذَّعَى أنه بطريق الوضع فكذبٌ 
ظاهرٌ؛ فإن العرب لم تضع لَفْظ الاستواء للاستيلاء البتة؛ وإن كان بطريق 
الاستعمال في لغتهم فكذب أيضًا). 

وقال أبو القاسم الأصبهاني يَوْئه": «قال بعض علماء السّنة: إذا تأمَلَتَ 
تعمَّقَهُم في التأويلات المخالفة لظاهر الكتاب والسّنة وعَدُولهم عنهما إلى زخرف 
القول والغرورء لتقوية باطلهم وتقريبه إلى القلوب الضعيفة» لاح لك الحقء وبَانَ 
الصدقء فلا تلتفت إلئ ما أَسَّسُّوهء ولا تبالِ بما زخرفوه. والزمٌ نصّ الكتاب وظاهرٌ 


الحديث الصحيح اللذين هما أصول الشرعيات؛ تقف علئ الهدئ المستقيم». 


وم 


.)917 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 


صفات: المحبي» والرّضى؛: والغخضب» والمّقت, والسخط: والإتيان» والاستواء لله 8 111 35 


/ قال المصنف «ذك: 


ل اال 2 ا عط اله وت ره افر 


لير ا 0 فعرو هو قحو 5 2 سس سيو سجيرى سار 6 سجير 
عمملهم 4 وقوله: و فَ يق الله به بقوو بحب وحبونه: 0 وقوله: 0 


1 ل يا د ل و 


ال ا 0 ا 1 2 5 م 
وقوله: # وَمَن يَمَتَل مؤمِنَامتعيدا فجراومه جهنم 


2 


علوم ل عطي واد ظٍِِ داكت 


0 3 رك لاله للحن فَتَكفْرويَ « 


3 


57 وَلِلْدَيضِ أَمْتَا طُوّءً 


( تت ) 
هذه النصوص في إثبات صفات الله: المحبة» والرّضئ» والغضب. والمّقت» 
والشخط. والاتيان. والاسدواء. 
وصفة «المحبة» لله دلّ على ثبوتها: القرآن والسّنة والإجماعء قال تعالى: 
« ويك الاين ع يتيند عن حون اللو كدان لوجخ كنت أله ادن هه كذ خا :تر > 
[البقرة: 05]» فالموحُدون أخلصوا محيته لله وحده تلا بن كور غك درق 
لغيرة؛ والمشركون احيرا غيره. وَسُوّوا بين الله والآيداه فى الححية: وذلك الذي 
يديهم في النار» ويَنْعِي المشركون علئ أنفسهم بسببه» «تَالوأ وهم فا يحتَصِمُونَ 50 
تأنه ل صَكلٍ مين (00) إذ ويك برد ب الْعْلمِينَ © [الشعراء: 29م 1]. 


ولا أحَد يستحق أن يُحبٌ لذاته إلا اله ني وذلك لكمال أسمائه وصفاته. 


() التدمرية (ص١0).‏ 


157 ع توضيح التدمرية 

قال ابن القيم يَدْرْه": «المحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الحَلّق 
لأَجْلِها؛ فإنّها غاية الحب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به 
في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله» ولا يَقَبّلَ لصاحبه عملا. 

و عدده شد امل : الأخار ‏ جامده نات كباله و1 لت عبهاء 
فمّن أَخْبّر بمحاسن غيره من غير محبةٍ له. لمْ يَكُن حامدًاء ومّن أَحَبّه من غير إخبارٍ 
بمحاسنه. لم يَكُن حامدًاء حتئ يجمع الأمرين». 

واللَّهُ ون يحب عباده المؤمنين لتوحيدهم وعبوديتهم له» ويحبه عباده 
المومون إجلالا رتعظيمًا وتأنّها لهء قال تعاليل: #صحيهح وضحيوته: © [المائدة: أه]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدََن9"): «الذي جاء به الكتاب والسّئة واتّفق عليه 
اا 7 
تَطّق بذلك الكتاب والسنة ف مثل قوله: #صيم ويحبُوتهه 4 [المائدة: :0]» ومثل قوله: 
لوَآلدنَ َامَيْوَا أَصَدُ با ل * [البقرة: 01170 و قوله: لل إن كسم بون الله وف يبك أله » 
لآل عمران: 0]» بل لا شيء يستحق أن يُحب لذاته محبة مطلقة إلا الله وحده» وهذا من 
معنول كونه معبودًا». 

وحقيقة العبودية ترجع إلئ حُبٌ الله» فمّن أخلّص الحب لله لم يعبد غيره» ومّن 
أَحَبّ غير الله وخضع له كان عبدًا له فعن أبي هريرة ذَِلَكهُ أن رسول الله بك قال: 


انَعِسَ عبدٌ الدرهم؛ تَعِسَ عبدٌ الدّينار). رواه مسلم. 


١‏ الفوائد (ص277). 
9) النبوات /١(‏ 798). 


صفات: المحبي» والرّضى؛ والخغضب» 5-0 والشخط؛ والإتيان» والاستواء لله 8 18 35 


قال ابن القيم يَيَنه0©: «الإنابة: هي عكوفٌ القلب علئ الله يّدُء كاعتكاف 


وحقيقة ذلك: عكوف القلب عل محبته» رذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح علئ طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله َلدةٍ. ومّن لمْ يعكف 
َلَبّهِ علئ الله وحده عكف علئ التماثيل المتنوعة» كما قال إمام الحنفاء لقومه: لما 
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هذ و التَمَاشِ لال قَأسْرَ ا عكنونَ 4 [الأنبياء: ؟6]. 


اا 0 
9ا#7/ت6خ6060606خم60أ ار 

تعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه» عكوفٌ منه علئن التمائيل التنى 
نايت بقلت عر نيز المكرف على تمانيل الأصناء. ولياذا كان ورك غماد 
الأصنام؛ بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم. 

فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكمًا عليهاء فهو 
نظيرٌ عكوف عبّاد الأصنام عليها». 

وحقيقة العبودية: هي محبة الله ويد وحده. وذلك لا يكون إلا باتباع 
رسوله يلق نذلك حفيقة الدين كله؛ الشهادتان: أشيد أن لأ إله لآ الله وأشهد أن 


محيذا رسول الله» قال تعالول: « كل إن نسم مو نَللَه اعون يربك أله 4 [آل عمران: 1]. 


() الفوائد (ص266). 


114 توضيح التدمريت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا مُحِبًا لله إلا مَن يتبع رسولة كَلل. 


وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية»). 


وقال شيخ الإسلام ابن نمية يلزه ؟1: فإلما الدين الحن هر: تحفيى العبوفية 
لله بكل وجدء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية تَكُمُّل محبة 
العبد لربه» وتَكْمُل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقصٌ هذاء وكُلّما كان 
في القلب حت لغير الل كانت فيه عبودية لخر الله بحست ذلك؛ وكلما كان فيه 
ا ل 900 
باطلةٌ» وكلٌ عمل لا يراد به وجة الله فهو باطلٌ». 

وقال شيخ الإسلام””": «كمال العبد: أن لا يريد» ولا يحبء ولا يرضئ إلا ما 
رت راع 

والمحبة تستلزم الرجاء لله والخوف منهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينان ): 
لإذا كانت المحبة أَصْلّ كل عمل دينِيٌ» فالخوف والرجاء وغيره تستلزم المحبة 
0000000 


ل ع ص ع ل بر 


السدرف لال المحبوب» قال تعالول: 0 وْليِك الذين دعورت و 2ن ريه 


00 2 ا 000 ع حو د عر حت جح نير 


اميه مهم أقَرب وبرجون رحمته: اهرك الك إِن عذاب ريك تك كان كد ونا « [الإسراء: لاه]») . 


ام( ان وق ل انه ل ا انون ل امات ذللك. فان 


(1): العبودية (ص6). 
(؟) العبودية (ص١٠3).‏ 
(*) العبودية (ص8١3).‏ 
(4) العبودية (ص١9).‏ 


صفات: المحبةّء والررُضى؛ والغضب والمقَت؛ والسسّخطء والإتيان؛ والاستواء لله 035 ل" 


شيخ الوسلام يد ا ا أَنْ ب: اللاي ا 
الله فيحبه اللّه) . 


ع حت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه29: «الناس في حب الله يتفاضلون ما بين 
أفضل الخَلّقَ محمدٍ وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلى أدنئ الناس درجة» مثل: 
مَن كان في قلبه مثقال ذَرَّةِ من إيمان» وما بين هذين الحَدَّين من الدرجات لا يحصيه 
إلآارث الأرض والسماوات). 

والخُلَّة: هي كمال المحبة من العبد لله المُستلزمة لكمال عبوديته له» تَحقّق 
بها الخليلان: إبراهيم وميحمد كلق قال تعال: : لوقه أدك زهي خَليل 4 [الساد هه 
وقال النبي جَكلِ: ١إنَّ‏ لله اتخذني خليلاء كما انَخْلّ إبراهيم خليلا» رواه السخاري. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّنة7©: «إن محمدًا يك سَيِّدّ الجميع» وهو خليل 
اللهء كما أن إبراهيم خليله» والخليلان هما أفضل الجميع». 

والتوحيد لرب العالمين هو أساسٌ كل فضيلة» فهو الشجرة الطيبة ني ور 
كل قولٍ وعمل صالحء قال تعالئ: طِإلَهِ يصَعَدُ الْكِلم الطيَبُ وَالْعَمَلْ الصَدبِحُ يَرْفَحْهُ » 
[فاطر: 1٠١‏ وقال النبي َلِةٍ في وَصّف خير المُوخٌدِين بعد النبيين الذين 55 الجنة 
بغير حساب: «هُمُ الذين لا يَسْتَرْقُون ولا يَتطيرونء وعلئ ربّهم يَتوكّلُون'. متفق 
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عليه من حديث ابن عباس ذَكك 


.)80 34 العبودية (ص‎ )١( 
قن حديك جريل لس ا‎ 0 
.)20١/1( النبوات‎ )"( 


لطلية ' توضيح التدمريي 


كن ا ار ا ل جه السكاري طم 
(ت: 0م ه)20: «كُلمًا ازداد المسلم بالله علمّاء وله طاعة» ومنه خومًاء كان ذلك 
زائدًا في إيمانه. 

وبالمعرفة» والعقولء والفضائل في الأعمال والأخلاق» والاستباق إلى الله تعالئ 
بالأعمال الزاكية» تفاضَّل الناسٌ عند خالقهم, وعَلَا بعضهم فوق بعض درجات». 

رالمحة يالها لنططياء قمعاها فى لنطها اكد ومو خافن لفسيرها بغيره 
من الألفاظ. 

قال ابن القيم يزّنة(»: «لا تَحَدٌ المحبة بِحَدَ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها 
ا ار ا 

55 ءِ 1000 1 ع 

وإنكار صفة المحبة لله كه هو أول ما ابتدعه المُعطّلة في هذه الأمَّة ابتدعه 
الجَعْدُ بن دِرْمَم وفي ذلك: إبطالٌ للدّين» وتعطيلٌ لعبودية الله وكَ؛ لذن نااك 
هى الباعثة لعبوديته وطاعته» وهى الموجبة لإيثار مراضيه عليل معاصيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزَنه7": «الإله: هو الذي يَألَهُّه القلب بكمال 
الحب» والتعظيم» والإجلال» والإكرام, والخوف. والرجاء». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزْرَه!؟: «جميع الأعمال الإيمانية الدينية 
د 2 دان عا 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية /١(‏ 05ه, /601). 


(؟) مدارج السالكين (*/ .0٠١‏ 


(9) العبودية (ص"08). 
() التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص 0 "). 


صفات: المحبقّ؛ والرُضىء والغضب: والَقَت, والسسّخطء والإتيان: والاستواء لله 35 لل" 


وإنكار صفة المحبة لله في حقيقته إفسادٌ للشرع وتعطيلٌ له؛ فإن الله شَرّع ما 
يحبه من الاعتقادات والأقوال والأعمال» فمَن أَنْكّر ما أَحَبّه الله فقد أَنْكّر شَرْعَه 

قال ابن القيم يََْه!: ا 
عنه فإنه يَكرهه ويُيخْضه؛ٍ لمنافاته لِمَا يحبه ويرضاه. فهو يُحِبَّ ضِدَّه فعاد دينه 
الأمري كله إل محبته ورضاه. 

ودِينٌ العبد لله به إنما يُقبل إذا كان عن محبة ورضئء كما قال النبي كَكةِ: «ذاقٌ 
ْم الإيمان: من رضي بالله ربا الم اسه فهذا الديرٌُ 
قائم بالمحبة» وبسببها شرع َلأَجْلها شرع رعلبيها أفس 

وقال ابن القيم يَرّنه7": (إِنْ الشرائع مبناها علئ شهادة أن لا إله إلا الله» والإلهُ 
هو المستحق لكمال الحبء بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له. 
فإنكارٌ المحبة إنكارٌ لنفس الإلهية». 

122 
يحبه» وحُحَبّ أوليائه. 

ومحبة شِرَكْ وبدعةٍ ومعصية بَةِ: وهي محبة غير الله» ومحبة ما يكرهه الله. 


قال الحلدمة عبد الرحمن السشّعدي 5ه : «محبة الله: وهي روح التوحيد. 
راصل العبادات والتَمَدّ بات كلها. 


© الجواب الكاني (ص6075). 
(؟) الصواعق المرسلة (؟/ 355 1295). 
() التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص؟20). 


3 16 ب توضيح التدمريت 
١ 2‏ 5 ع ع 3 و 
ومحبة في الله: وهي محبة ما يحبه الله من أنبيائه وأوليائه والأعمال المقرّبة إلى 
الله وهذه من تمام محبة الله» وبحسب قوة محبة الله تقَوّئ هذه المحبة. 


4 


ولهذا وَرّد في الدعاء المشهور: «اللهم إني أسألّكَ حُبََكَ ومحبٌّ مَن بُحِبِّكَ 
وحُحبٌ العمل الذي يُقرّب إلى حُبّكَ». 

والثالث: المحبة مع الله: وهي محبةٌ المشركين لآلهتهم مع الله محبة عبودية» 
وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. 

ونَّّ محبة طبيعية لا تحمد ولا تذم إلا لآثارهاء كمحبة الطعام والشراب» 
ومحبة الأليف والوطن ونحو ذلك». 


واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنهُ بثبوت صفة الرضك لله بقوله تعالئ: 


002 


20 ع 
رين لدعي راغت 4 لماه 4105 ويدل لهذه الصفة قوله تعال : «اوم اكات 21 
دِيدَك وَأْمَمْتُ عَليَخُ نعمت وَرَضِيتُ لك الْإِسَكَمْ ديا 4 [المائدة: *]» وقوله تعالئ: < إن تَكْمُُوأ 
5 27خ كل عي 0 عه 2 051 0 2 0 
َك أله عب عَسَكُم وَلَا رض لحِبَادِه الْكفرَ وإن تَشكْرُوأبرْصَهُ لَكُمْ 4 [الزمر: /ا]. 
2 . 0000 800 0 ات 000 
ويدل لثبوت هذه الصغة لله من السّنة: حديث أبي هريرة ذَلكّهُ أن رسول الله ككل 
قال: «إِنَ الله يَرْضَّى لكم ثلاناء ويكْرّه ثلاناء فيرضئ لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شينًا؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفرّفواء ويكره لكم قِيل وقال. وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال»» رواه مسلم. 
3 5 5-0 5 1 83 يع سم 
ودل على ثبوت صفة الرضا لله من السنة أيضا: ما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبى سعيد الخدري ذَْقْتَهُ أن رسول الله مَك قال: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا 


أهل الجنة. فيقولون: لَبَّسِكَ ربنا وسَعْدَِيكَ والخير في يديك, فيقول: هل رضيتم؟ 


صفات: المحبت والرُضى؛ والغضب والحّقت؛ والسسّخطء والإتيان والاستواء لله 7ل ءا 
فيقولون: وما لنا لائرضئ يا رب وقد أعطيتنا ما لم مط أَحَدّامن حلْقِكَ؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب؛ وأي شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلٌ 
عليكم رضواني فلا أَسْخَط عليكم بعده أبدًا). 

قال العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يََيئه0'©: «إن الله يرضئ حقيقةَ كما أنه 


- 


يَسْخط حقيقة». 
والمسلم لا ي: يعسى له توحية إلا الله ل ما مرضصيه وذلك بعبودي وخر 
قال تعالئ: « إن تَكفروأ َك عَكُم لا يض لعجاو لكر وإن ؟ تُكُروأيْصَهُ لك» 

[الزمر: /ا]. 


ولا يتحقّق للمسلم توحيدٌ إلا بالرّضا بخَلّق الله وأمْرِه فعن صهيب ذَلقكَهُ قال: 
نان رن انر مما لمر اللشوس :إن اخر كله له حشر إن امسا سان مشكر 
فكان خيّراله؛ وإن أصابته صَرَّاء صبر فكان خيرًا له. وليس ليس ذلك إلا للمسلم)ء 
رواه مسلم. 

نان لح ا ار لسن هن 041 . : «الرضيل: صفة في الله ود وهي 
صفة حقيقية متعلقة بمشيكته» فهى من الصفات الفعلية». 

رن ا 2 ارا هيم آل الشيخ ييآنو0: (معنيل الرضا والغضب 
والمحبة ونحو ذلك معلومٌ» والكيفٌُ مجهولٌ» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 


4 شرح العقيدة الواسطية (ص868). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 530). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص78). 


شلك توضيح التدمرييم 


وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَدْره!2: «كلامٌ مالكِ يَدلَْهُ ميزان لجميء 
الصفات». 

والواجب في إثبات صفات الله: لَُّزومٌ ألفاظ الوحيء ووَضْفُ الله بغير ذلك 
يوقع فيا لخدا ندا : شيخ الإسلام علئ مَن وَءَ مب الهيانة يلند وب يبتهج» 
وقال99؟: «السلف والأئمة وأهل السّنة مُفْرٌ ون بما جاء به الكتاثٌ والشنة من محبة 
الله وفرحه ورضاه وضحكه ونحو ذلك. وما يثبتون من الحق فهو داخل في هذه 
المعان؟ لكن أهل السّئة يُعبَرٌّونِ بالعبارات الشرعية» فيجمعون بين كمال المعنئ 
واللفظ. وموجب العقل والشرع». 

وثبوت صفة «الغضب؟» لله وك دل عليها القرآنُ والسّنةء واستدل له شيخ 


8 5 0 ج وام ا ل 020 وه 03 2 
الإسلام بقوله تعالى: # ومن يَفَسَلُ مُؤْهِمَامَتَعَيدَا فَجَرَاوْهَ جَهَنَمْ حَدْلِدًا فيا 
عي تنو تين 


م حو بعد ا مسومو ر عصان صرح ات اس عن 3 غ 
وَحَضِ ب أللَّهُ عَلْكَهِ وَلْمَنَهءوَأَعَدَ لهمَعَدَابًا عَظِيمَا 4 [النساء: *9]» وقال تعالول: هل هل نيكم 


ع و- 5 ف ع6 
هس ع سك م قدي ان سفانتو ناخد اح سه اعل و 0-6 2 رام عد 


سر من دَلِكَ مثوية عند لله من لعنه الله عضب عَلِيهِ وجَعَلٌ منهم الْقردة والخنازير وعبد الطلغوت أُولتِيِكَ 
20 عع هت 2 الي ا 

شر مكنا وأضل عن سَوَآءِ السّبِيل * [المائدة: *3]. 

عض بَللَهُ عَلَيّهم4 [الممتحنة: *1]. 


قال العامة عبد الرحمن السّعدي 5زة0: «إنما غَضِبَ عليهم لكُفْر هم وهذا 
00 لجميع أصناف الكفار». 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية .6٠٠١ /١(‏ 


(؟) الصفدية(؟/ ه29 ). 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص19١6).‏ 


صفات: المحبي» والرّضى» والخغضب» واشّقت, والشخطل والإتيان» والاستواء لله 03 ١‏ 5 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَلْكَّهُ أن رسول الله كَكِِةِ قال: «اشتد 
596 و دس 4 م 000 
غضب الله على قوم شجوا نبيهم». 
عو ع 5 2 3 
وتأولتٍ الأشاعرة صفة «الغضب لله بالانتقام» والقران يدل علئ بطلان هذا 


0 


التحريف. قال تعالئ: # فَلْمَاءَاسَمُوبًا أَنْتَمّمَنَا مِتهُم # [الزخرف: 55]. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَرَئه0): «طءَاسَفُونَا 4» يعني: أغضبونا 
وأسْخَّطوناء وؤلنّ4: هنا شرطية» فِعْلٌ الشَّرْط فيها دَاسَمُونَا 4» وجوابه هالتمَمنا 
مِنَهُمَ 4. 

ففيها رد على من قَسّروا السّخْط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل التعطيل من 
الأشعرية وغيرهم يقولون: إِنْ المراد بالشّخْط والغضب الانتقام, أو إرادة الانتقام» 
ولا يُنِسَرُون السّخَط والخضب بصفة من صفات الله ينٌصف بها هو نفسه: فيقولون: 
غضبه. أي: انتقامه. أو إرادة انتقامه. فْهُمْ إِمّا أن يُفسّروا الغضب بالمفعول المنفصل 
عن الله وهو الانتقام» أو بالإرادة لأنهم يُقرّون بهاء ولا يُفُسّرٌونه بأنه صفة ثابتة لله 
علئ وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السّخّط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الغضب 
والسّخَطء كما نقول: إِنَ الثواب نتيجة الرضئء فالله 58؛ يَسْخَط علئ هؤلاء القوم 
ويَعْضَب عليهم ثم ينتقم منهم). 

واستدل شبح الإسلام ابن تيمية يَدَزَنه لثبوت صفة (السّخَط» لله بقوله تعاليد: 


سس عع 


يت را تبت ع شط انه حك كرا رحروا نك ولج كل اممتل ور » [مسيد: 1 


() شرح العقيدة الواسطية .)997٠ /١(‏ 


| تو 2 
فلن توضيح التدمريي 


نان اديه سي إررا هيم آل الشيخ يَذّْئه!©: «الشّخط: هو عدم الرضئء 
ال ان ال اتات ل إن الف فإ التفطى عدي ل اخلرن 
الشخط تعد يا نارف فيه ستيار 

وبين السّخْط والغضب قَرْقٌ واضح. كثيّرا ما يُقابّل السّخْط بالرضاء والغضب 
لا يقابل به». 


520000 4 14 25 0 ى رد رام سر 2 
جادررت لعفت الزد 5 من يم نَفْسَكُْ إذ اله دك إل الايمدن 5204 


.]٠١ [غافر:‎ 


قال شيضنا العلامة محمد الست 11112 «الععت: قد النخض ؛. 


[البقرة: »]5٠١‏ وهذا ل لله 00 للقضاء بين خلقه يوم ا 

وحرّف المبتدعة مَجِيء الله وإتيانه إلئ مَجِيِء أَمْرِهِ أو ملائكته» عدا يف 
يُبُطِله لَفْظ الآية وسياقها؛ فإن الله أضاف الإتيان إليه حقيقة» وجَعّل إتيان الملاتكة 
غيره» فالتسوية بينهما إبطالٌ لِمَا دلّت عليه الآية. 


0 1 علين ثبوت «الإتيان» لله حقيقة: قوله تعاليل: هل ينظرون إلَد أن نيهم 


مو 2 


00 امه 7 00 
لْمَليِكة أو يَأقَ ريك أو يأف بعض ءَاينتٍ ريك 3 أن كل دن ت رَيِكَ لا ينقع نفْسّا إيمئهالة 


4 شرح العقيدة الواسطية (ص 06). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 677). 


صفات: المحبي» والرضى؛ والغخغضب» والمّقت, والسشخط؛ والإتيان» والاستواء لله 03 زفق 5 


هو 00 


ءامتتٌ من 15 كيت ف يميا حَيرا © [الأنعام: 068]» قال ابن القيم م00 «فرّق 0 
إتيان الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان بعض آياته» فقسّم وتوّع ومع هذا التقسيم 
يَمُتنع أن بكرن القمان راحذالء تعاكله». 

ومَجيء الله وإتيانه من صفاته الفعلية؛ لأنه مُتعلّق بمشيئته» قال العلّامة عبد 
الرحمن السّعدي يَرَرَنةُ): «في هذه الآية دليلٌ لدف لعز اله عه ف 
إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالين» كالاستواء والنزول والإتيان لله © 
له بصفات المخلوقين». 

وقال قِوَامُ المح الحافظ أبو القاسم الأصبهاني يَْرَنه7: «الإيمان بما وَرّد في 
القرآن من صفات الله تعالئ» كاليدء والإتيان» والمجيء», وإمرارها على ما جاءت» 
سارل 


وصفات: الغضب» والضحك» والعحب» والمجىء. والإتيان. والنزول 
شين الفاطي الوا :فى لقان اليه فيا ان لامها لا يتكلم ى 
تفسيرها بما يكون تحريقًا أو إغرابًا بدل البيان الإلهي. 

2 7 5 3 

قال العلامة عثمان بن سعيد الدارمي يَذْآئه7؟: إن مَن مَضَئ من الأمَّة لم يزالوا 
يقولون في ذلك كما قال الله يك لا يَعْرفُون له تأويلا غير ما يُتلن من ظاهره». 

وهذا معن قول السلف: (أوزرها كما جاءت). 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (/ 861). 


(9) الحبجة ي يبان المحبجة 9 217). 
(4) الرد علئ الجهمية (ص .)١606‏ 


ديا توضيح التدمريي 

قال أبو داود: «سمعت إسحاق يقول: إن الله وك وَصَف نفسه في كتابه بصفاتٍ 
استغنئ الَلّق كلهم أن يَصِفُوه بغير ما وَصّف به نفسه»)2©2. 

وقال مخلد بن الحسين: «قال لي الأوزاعي: يا أبا محمدء إذا بَلَْكَ عن رسول 
الله يلل حديث؛ فلا تظئن غيرّة؛ فإن محمدًا يله كان ملعا عن ريهم9؟, 

و ين قا ف ري رن ان ب مدن القران فاده 
سير 

وقال أبو سليمان داود بن علي: «كُنَا عند ابن الأعرابي فأتاه رَجُلُّء فقال له: ما 
معنول قول الله ويّكُ: «اليَحمن عل امرش أسْتَوَئ » [طده: ه]؟ فقال: هو علين عرشه؛ كما 
ار 

ان ال ع ان ا عد ميان رن عا العر لي قال اكت اإاست 
وهذاء لا يّقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكون له مُضَادٌ فإذا غَلبَ أحدهماء قيل: 
ندا 

واعتقادٌ السلف بإمرار نصوص الصفات كما جاءت اتبعهم عليه بإحسان مَن 
توارّث عنهم دينهم» وكان ذلك إجماعٌ تَوارَئه المسلمون عن الصحابة والتابعين في 
كل نصوص الصفات. 


.)52١ الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ /ا1- رقم 756). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 8/ا4- رقم 077. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 155- رقم 3735). 


صفات: المحبت والرُضى؛ والغضب والحّقتء والسسّخطء والإتيان والاستواء لله 7 ءا 

قال الحافظ ابن عبد الهادي يَْرده29: «إن السلف الصالح ومّن سَلَّك سبيلهم 
من الخَلّف مُتّففقون على إثبات نزول الرب 8 
مُجَمعون علئ إثبات الإتيان» والمجيء», وسائر ما وَرّد من الصفات في الكتاب 
والسّنة من غير تحريف. ولا تعطيلء ولا تكييف. ولا تمثيل. احا 
السلف أنه تأوّل شيئًا من ذلك». 


كل ليلة إلئ سماء الدنيا. وكذلك هُمْ 


ال ا تالا لال ار 
المررذي: اسالت أحيد بن حتيل عن الاأحاديت التى ترذها الجهية في الصفات 


والرؤية. والإسرا وقصة العرش. فصحّحه أبو عبد الله رقال:: كيا العلماء 


انا 


بالقرل غر الأخار كنا حا ,لكر 

وقال العامة أبو نصر عبيد الله السجزي يله (ات: 141514ه)0(": «أثمتنا - 
رحمهم الله- كسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وسفيان بن عبينة» وحماد بن سلمة» 
وحماد بن زيدء وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي مُتّفِقون علئ أنّ الله ا بذاته فوق عرشهه وأنَّ عِلّمه 
بكل مكان. وأنْه يُرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرشء وأنّه ينزل إلى سماء الدنياء 
وأنّهِ يتغضب ويَرْضَئء ويتكلم بما شاء» فمّن خالّفَ شيئًا من ذلك فهو منهم بَرِيءٌ 
وهم منه بّراء». 

فالمسلم يَلْرَّم الإجماع» ولا يخالف اعتقاد السابقين الأوّلِين. 
)١(‏ الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص77). 


056 الاقتصاد في الاعتقاد (ص2282). 
(*) الإبانة» بواسطة بيان تلبيس الجهمية (4/ 40١‏ 66]). 


ا توضيح التدمريي 


لب 


قال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي يانه 14" : «الصحابة وه 
ا ار ا لا ل رات اع عر عر للد رن بن 
التأويل إلا عن مُبتيع أو منسوب إلى بدعة. والإجماع حُجّة قاطعة؛ فإن الله لا 

_ 0 - 4 
يَجمع أَمَّةَ محمد يَِدٌ على ضلالة». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يَدَْنهُ في رسالة الاصطخري: (إِنْ الله يحب ويكره. 
ويَبُغض ويرضئاء ويّغضب ويَسُخطء ويرحم ويعفو ويغفر» ويعطي ويمنع"”). 

قال ابن القيم يَدَيده2"1: «العصمة النافعة في هذا الباب: أنْ يُوصَفَ الله بما 
و 

تكييف ولا تمثيل. 0 تثبت له الأسماء والصفات. وَنْفِي عنه مشابهة المخلوقات؛ 
بكرن إتانك يا عن التعطيلء فمّن نَمَ حقيقة 
ال يي لطر ير لي اران الى عاض الى فور ممقرء 
ل را ل نار 

وهكذا الكلام: في السمعء والبصرء والحياة. والإرادة» والقدرة, واليدء 
والوجه»ء والرضئ» والغضب. والنزول» والضحكء. وسائر ما وَصَف الله به نفسه». 

فالمسلمون 5 عدقون ع الله 15 فينا وه 0052 لطا 
يحرّفونه» فهذا الاعتقاد الواجب علئ كل مسلم. 


(؟) الحجة في بيان المحجة .)90١ /١(‏ 


صفات: المحبت؛ والرّضى» والغضب» والمقت؛ والشخط؛ والإتيان» والاستواء لله 


قال العلامة ابو بكر محمد بن الحيان الآأجري 2ه تإن أهن الحن 
يَصِفُون الله ويك بما وَصّف به نفسه وأ3» وبما وَصَفه به رسوله بل وبما وَصَفْهِ به 
الصحابة كك وهذا مذهب العلماء ممَّن اتّبع ولمْ يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل 
التسليم له والإيمان به: أنْ الله وك يضحك. كذا رُوي عن النبي وَكةِ وعن صحابته» 
لا ل ا ل اله ع امن لحرا 

وقال فقيهُ الإسلام العلّامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي يَرْيك20: «ممًا جاء من آيات الصفات: قول الله يكُ: لوبق وَمَهُ رَيِكَ » 
[الرحمن: 67]» وقوله 5 #يلٌ يذَاه مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة: 38]» وقوله تعالئ إخبارًا عن 
عيسئ 95 أنه قال: #تعلم مَا تف وَل أَعَلَمٌ مَافى تَقَيِكَ © [المائدة: <10]» وقوله سبحانه: 
لوج رَبّكَ 4 [الفجر: 6»]» وقوله تعالئ: لهل يظرُونَ إل 
تعالن: #رضى أللَّهُ نهم وَوَصُواعَنَهُ 4 [المائدة: 115]» وقوله تعاليل: نجهم وتحبوتهد 4 [المائدة: 4ه]» 
وقوله تعالئ في الكفَار: «وَعَضْبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمَ 4 [الفتح: <]» وقوله تعاليل: #«#أتَّبَعوأ مآ 


أنسَخَط أله 4 [محمد: 40]» وقوله تعالى: «حكرء أله أنيِصَاتَّهُمْ 4 [التوبة: :]. 


ص 


أن يَأْتيهُم أله * [البقرة: »]6٠١‏ وقوله 


ومن السّنة: قول النبي كَل «ينزل ربنا 8 كل ليلة إلئ سماء الدنيا». وقوله: 
رينت ريك 0 الشات لس له صلوة» رفرله. رو يشحك الله إلى ,2 بن كل 
أحدهما الآخَر َ يدخلان الجنّة». 

فهذا وما أَشْبّهه مما صَحَّ سنده» وعُدّلت رُواته تُؤْوِن به» ولا ترد ولا تَجْحَده 
ولا نتأوّله بتأويل يخالف ظاهره. ولا نُسْبّهه بصفات المخلوقين» ولا سِمّات المُحَدَئِين 


.)206 الشريعة (ص ”9ه‎ )١( 
.)١0-١/١ص( (؟) لمعة الاعتقاد‎ 


13 توضيح التدمريت 
وتعلم أن اللّه ظ له شبيه لهى ولا نظير ليس تلو شي 2 وهو هو أَلسَيِيعٌ ا « 
[الشورئ: .]١١‏ 

وإثباتٌُ ما ننه الله وك لنفسه عامٌ لكل نصوص الصفاتء هذا الواجب 
اعتقاده» لايصح التصديق بأخبار الله إلا كذلك» خلافًا لمّن كذَّبِها كلهاء أومَن 

قال قِوَام المة الحافظ أبو القاسم الأصبهان ززة”": «من مذهب أهل السّنة: 
الإيمان بجميع ما نَبّت عن النبي كَل في صفة الله تعالن». 

وقال أبو القاسم الأصبهاني”»: «والإيمان بما وَرّد في القرآن من صفات الله 
تعالل كاليد» والإتيان» والمجىء. وإمرارها عل ما جاءتء» لا 0 ولا تتأرّل». 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي يدنه (ت: ٠70ه)7":‏ «صمّ عن رسول الله كَل 
بنقل العدل عن العدل مثل: المحبة. والمشيئة» والإرادة» والضحك» والفرح. 
والعجب» والبتغض» المحط الت . وال ضاء وسائر ما صح عن الله ورسوله. 
وإِنْتَبَتْ عنها أسماعٌ بعض الجاهلين وَاسْتَوْحَشَتْ منها نفوسٌ المُعطَّلِين». 


حو 


.)":0 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 
.)915 /6( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)1؟8-١١18ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )9( 


صفت الكلام لله 7 اا 


/ قال المصنف 85ك: 


وقوله: «وظُم لد م 


5 14 2 د فود 2د 
يحي 4 وقوله: ل وَيَوم ينَادِيهمْ فقول أو ل 000 


اد سبحا أنيَقُولَ لهك فَيسَكْو 204. 
تك 


هذه النصوص في إثبات صفة «الكلام) لله ويد وتضمَّنت هذه النصوص التي 
استدلٌ بها شيخ الإسلام إثبات تَوْعي كلما الله: الشرعية والكونية. 

كلمات الله الشرعية: هي وَحْين الله لرّسّلِه عليهم الصلاة والسلام. 

وكلمات الله الكونية: هي التي كَوَّن بها الكائنات» قال تعالئ: «ألا لَهُ لَكَأَقُ 
َلَخَد » [الأعراف: ؛ه]» فالمخلوق الذي خلقه النة للَّهُ بائن من الله» ليس هو كلامه» وإنما 
خلق بقوله تعالن : لل مت > انسل نمز 


فالمسلم ب يُؤمِن بكلمات الله قال سبحانه: #كََامِنُوا الله وَرَسُوَلِهِ أَلتََّىَ الذي أأزى 


يُؤْصِنٌ بِأسَّهِوَكَلِمَيَء 4 [الأعراف: 158]. 

قال الإمام أحمد يَزينة7): : من رّعَم أن الله لم يُكلّم موسئ فهو كافِرٌ». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يذآن74": «مَن رَّعَم أن الله ويد 
لم يُكلّم موسئ فقد رَدَّ نص القرآن. وكمّر بالله العظيم». 


(© التدمرية (ص١32؟05.‏ 
() التسعينية (6/ 089). 
(؟) الشريعة (ص676). 


مسن توضيح التدمريي 


لله ويك يتكلم بصوتٍ وحَرْفٍ إذا شاءء دل علئ ذلك: القرآنء والسَّنق 


والإجماع, قال الله و : جنوقين امطتتقصض | الا س بِرِسَلق وَيَكلهِى 4 [الأعراف: »]١44‏ 


سم ته 


وقال تعالل: #يتمومج إِنَمَدِ أنا أي َه عير كفك » [الفل: ك1 وقال سبحانه: « فلنا أتنها 


صرح وح له ص لو سه مه 0 


وف من شّلطي الْواد الْأيْسِ في الْفَعَةِالْمرحِكَةٍ ب التحرر ان لخر رفت أن اذ 
0 ع ع ذو صمحم 


العتلميرت * (القصص: :]0 وقال تعاليل: #هل أذنك حَدِيث موسق 15 إذ تادنه ريه يالواد الْمَدسِ 


ظَوَى 4 [النازعات: 00 17]» فأفادتنا هذه الآيات أربع مسائل: 


الأولى: أن المُتكلّم حقيقة حقيقة هو الله كّكَ. 

قال الإمام أحمد كيزن راذًا علين المعتزلة(©: «قال الله: «يتموم إِنَهد أنا كه العرير 
لذكي» [النمل: 9]» ا هذا؟! فتكون هذه الياء المذكورة و د علين غير الله 
ويكون مخلوق يَدّعي الرّبوبيّة إلا هو ويد وقال الله لموسئ : لإق أَتَأرَيُكَ بك للد تلك 


مه 


إن يألواد اد المقد اندي ري 4 اتطءة 1 

وقال الحافظ العلّامة محمد بن إسحاق بن خزيمة ييكيثة (ت: ١11ه)2):‏ (بيّن 
الله في الآي الثلاث: بعضّى ما كَلَّم الله به موسئنء مما لا يَجُوز أن يكون من ألفاظ 
مَلَكِ مُقرّبِء ولا مَلَكِ غير مُقرَّبِء غيرٌ جائز أن يُخاطِبَ مَلَك مُقرّبُ موسئ تلك 
فيقول: «إفِت 
[طه: ؟1]» قال الله تعالول: #وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَيٌ #4 [الأعراف: 0م1] أَعْلَم الله 
الآ أن له يق كلم يتكلّم بها». 


2-4 


5 برص ج دج سح د مه 


لَه رَمِتٌ اميركت * [القصص: 0م] أو يقول : (إقّ أتأ اه 


)١(‏ محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق بن حنبل (ص؟56). 
(؟) التوحيد /١(‏ ع” 006 ). 


00 : 0 


المسألة الثانية: أن الله يتكلم إذا شاءء فاللة ويك كَلَّم موسيئ بمشيئته» فاللة وك 
يتكلم إذا شا كيف شا بما شل ولم يرل متكلهًا. 

والثةؤة لم يَرَلَ متكلّمَا إذا شاء بماشاء بكلام مسموعء وأمّا الجهمية 
ل راك باكر ان عر ال ملفا كاري نم 
الأفعال الاختيارية بالله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكزّثه7: «قالوا -الجهمية-: إِنَّ الرب لا تقوم به 
الصفات ولا الأفعال؛ فإنها أَعْرَاضٌى وحَوادث» وهذه لا تَقُوم إلا بجسم. والأجسام 
مُحْدَنة» فيَلْرّم أن لا يَقُومَ بالربٌ عِلَْمٌ ولا قدرة» ولا كلام ولا مشيئة» ولارحمة. 
ولارضاء ولا غضبٌء ولا غير ذلك من الصفات» بل جميع ما يُوصف به من ذلك 
تإنبا هر مخلرق متيل عندا. 
57 9 رةه رص >ي>. 5ه ١‏ 5 
الأفعال الاختيارية بالله» وكان ذلك من أسباب إنكاره لكلام الله. 


ووه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 55]ئه9©: «سَلَّم -ابنُ كلّاب- لهم -الجهمية- 
ذلك الأصلء الذي هو يَنْبُوع البدع» فاحتاج لذلك أن يقول: إن الرب لا تَقُوم به 
الأمور الاختيارية» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا نادئ موسئ حين جاء الطور» بل 
ولا يقوم به نداء حقيقي». 


ووه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنُ1": «ابنْ كلاب قال: الحروف حكاية عن 


(1) منهاج السنة .)90١/١(‏ 
() منهاج السنة /١(‏ 0915. 
(*) التسعينية (198/6). 


هلد توضيح التدمريي 


كلام الله» وليست من كلام الله؛ لأن الكلام لا بُدَ أن يَقُوم بالمتكلم. والليَمْتنع أن 
يَقُوم به حروفٌ وأصوات -في قوله-. فوَاقّقَ الجهمية والمعتزلة في هذا النفي. 

فجاء الأشعري بَعْدَّه -وهو مُوافِقٌ لابن كُلٌاب- علئ عامّة أصوله؛ فقال: الحكاية 
تقتضي أن تكون مثلّ المَحْكِيء وليست الحروف مثل المعنئ؛ بل هي عبارةٌ عن 
المعنئ ودلالةٌ عليه وَهُم وأتباعهم يقولون: إِنْ تسمية ذلك كلام لله مَجارٌ لا حقيقة 
ويُطْلِقُونَ القول الحقيقي بأنَّأَحَدًا من المسلمين لم يَسْمع كلام الله». 
[مريم: ؟0]» والنداء لا يكون إلا بصوت إجماعا. 

قال العامة أبو نصر السجزي يه (ت: 11415ه)20: «النداء عند العرب 
درت لاعرا 

وقال الله تعالى لموسئ ©2: دَآسْتََ لِمَا يح 4 [ط: +8» قال العللّامة أبو نصر 
السجزي يزر74): «الاستماع بين الخَلْق لا يقع إِلّا إلئن صوتء وهو غيرٌ الإفهام؛ 
لأن الفهم يتأخر عن السمع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ه9؟2: اعم بإجماع الآمّةما استفاضت به 
السّئن من تخصيص موميئ بتكليم الله إياءء دل ذلك علئن أن الذي حصل له ليس 
من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب؛ وإنما هو كلامٌ مسموع بالآذان» ولا يُسمع 


بها إلا ما هو صوت». 


١ (‏ الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص157١).‏ 
(؟) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص1١).‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (7/ 076). 


ل / 5 
صفغدر الكلام لله رضنا 3 


المسألة الرابعة: أن الله يتكلم بِحَرْفِء وذلك واضح من كلام الله الذي كلم به 
موسياء وَعَفَلَهٌ موسي 02 و سَمعَه. 

والسّنة تَعْضُد القرآن في أن الله يتكلم بصوتء كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري ذَقَتَهُ: قال النبى عَلِلهِ: «ايقول الله تعالئ: يا آدم فيقول: لبك وسَعْدَيْكَ 
1 سان ع ممع 0 2 2 روه 
فيناهي بصوت: إِنَ الله يأمرك أن تُخْرِجَ من ذريتكَ بَعْنَا إلى النار»» متفق عليه. 


وعن أبي هريرة ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله يل «إذا تكلّم الله تعالى بالوحي. 
سَمِع أهلٌ السماء للسماء صَلْصَلَةَ كجرٌ السّلْسِلَّة على الصَّفَاء تَيُضْعَقَونء فلا يزالون 
97 5 2 ع 0 
ماذا قال ربك فبقول: الح ره العلى الكبيرء رواء البخاري. 


ع اياضق جيه - 


5 5 ِ ا ل عر اع مارت 0 ست وان لوت :258 و سه 
وقال تعالل: « افرع عن لوبهم قَالُوأ مدا قَالَ ربكم فَالُوا ألْحَقَّ وهر الْعَين الْكَيرُ »4 
نا 6 


قال الإمام أحمد يَره: «قد سَمّت الملائكةٌ كلام الله كلامّاء ولمْ تَسَمّه 


ا 


خلقا». 


ب 2 باتسر + و ات ا 0 5 
وعن عبد الله بن أنيس فته قال: سمعت النبي كَل يقول: «يَحْشر الله العباد. 


: 200 2 كته 1 
فيناديهم بصوت يَسْمّعه مَن بعد كما يسمعه مَّن قَرّب: أنا المَلِكَء أنا الديّانَ» علقه 


البخارى» ورواه حل 0 


() الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص١2؟2).‏ 
(؟) قال الحافظ ابن حجر تَيَاَنْهُ: "إسناد صالح". فتح الباري /١(‏ 1076). 


7 توضيح التدمريي 

قال ابن القيم يَدْرّة0©: «في هذا دليلٌ علئ أن صَوْتٌ الله لا يُشْبِه أصوات 
الْخَلق؛ لأن صوت الله يُسمع من بُعْدِ كما يُسمع من قُرب». 

والأحاديث المَرُوِيّة في إثبات صفة الكلام لله كثيرة» قال أمير المؤمنين في 
الحديث؛ البخاري يه (ات: 507ه2): «تواترت الأخبار عن النبي كَلةِ: أن 
القرآن كلام الله». 

وكلامٌ الله وك بصوتٍ وحَرْفٍء لا يستلزم الحَلّْقء فالله وككَ: لي تيو 
َىىءٌ» الشورئ: 50١‏ وإذا كان كلام المخلوق لا يستلزم الحَلّقَ فما أَضَلّ مَن تَتَى 
عن الله ما أنه لنفسه من كلامه بصوتٍ وَحَرْفٍ زاعمًا أنّ ذلك يستلزم الحَلْقّ. 
قال الإمام أحمد يَررّئه0): «أمَّا قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جَوْفٍء وفَمٌ) 


رشفةن: ولسان؛ اليس قال الله للسموات والآرفن - «9ان0 طوقا آذ كينا ذا 


00 


كاكة 


طأبعت #* [فصلت: »]١‏ أتراها أعيا قالت بجوفي» وفم وشفتين» ولسان» وأدوات؟! 


وقال تعالئن: #وسَخَرَبَاممَ داوودَ ألْجبَالَ بسحن © [الأنبياء: 0608 أتراها أنها سَبَحت 
بجوفي. وفم» ولسان» وشفتين؟! 
5 1 5 5 عو سن كار رسو ب سس سس مي مي 
والجوارح إذا شهدت علئ الكافر» فقالوا: ظِلِمّ سهدت عَليِنَا الوا أنطمنا استادى 
ص سوه سد ع ع 
أنطق كل شَىّءٍ » [فصلت: ١؟2]»‏ أتراها أنها نطقت بجوفي» وفم» وشفتين» ولسان؟! 
() مختصر الصواعق المرسلة (5/ 255748 659). 


(؟) خلق أفعال العباد (ص37). 
(") الرد علئ الجهمية والزنادقة (ص578» 2538). 


0 - 
صغم الكلام لله 1 قشل ' 


ولك الله طنيا م شاد 


وكذلك الله له تكلم كيف شا من غير أن يقول بيجوف؛ ولا فم ولا شفتين» 
ولا لسان». 

وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى يَرْرَه20: «قول القائل: بأن الحرف 
والصوت لا يكون إلا من مَحَارِج باطِلٌ ومُحالٌء قال الله وكَ: جين نول َه هلٍ 


ا ل 3 


مات وِيَمُولٌ هَل من مس * [ق: فرق وكذلك قال ويك عن السماء والأرض ايا : #قالتآ 


20 


نينا طَأَبِعِيتَ © [فصلت: «] فحصّل القولُ من غير مَخَارِجٍ ولا أدوات. 

ودوي عن النبي وك أنه كلّمه الذّراع المسمومة» وصَحٌ أنه سل عليه الحجرء 
وسلَّمتْ عليه الشجرة) 

والإجماع مُنعقِد من طبقة الصحابة علئ إثبات صفة الكلام لله واعتقاد أن 
القرآن كلام الله و ولا يزال هذا الإجماع متوارئًا في المت لا يخالفه إلا جهميٌ. 

قال الفاروق عمر ذَنَكَهُ على المنبر في حضرة الصحابة يَقكَه: «إن هذا القرآن 
كلام الله)”. 

قال قِوَام السّنة أبو القاسم الأصبهاني يده (ت: ههه )0 : «هو إجماع 


الصحابة» وإجماع التابعين يَعْدّهم). 


.)16١ 155 الاقتصاد في الاعتقاد (ص‎ )١( 
.)98 (؟) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص76- رقم‎ 
.)391/١( الحجة في بيان المحجة‎ )( 


1 توضيح التدمريم 


رحد اناري ينه (ت: 607ه) علئ قول النبي كَلَِ: «متعوني أن أبنّعَ كلام 
ربي770 بقوله: «بيّن النبيئٌ كَكِةِ أن الإبلاغ منه» وأن كلام الله من ربه» ولمْ يُذكر عن 
أَحَدٍ من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وَصَفُنا». 

وحَكَئ البخاريٌ إجماعً العلماء بعد طبقة التابعين علئ نحو اعتقاد 
الصحابة مَك وإجماعهم: فقال(": «لمْ يكن بين أَحَدٍ من أهل العلم في ذلك 
اختلاف إلى زمن مالك» والثوري» وحماد بن زيد. وعلماء الأمصارء ثم بعدهم 
ابن عيينة في أهل الحجاز ويحيئ بن سعيده وعبد الرحمن بن مهدي في 
مُحدَّئي أهل البصرة» وعبد الله بن إدريس» وحفص بن غياثء وأبو بكر بن عياش» 
ووكيعء وذووهم.ء ابن المبارك في متبعيه» ويزيد بن هارون في الواسطيين» إلئ 
عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة» والعراقيين» وأهل الشام؛ ومصرء 
ومُحدَّئي أهل خراسان» منهم: محمد بن يوسف في منتابية» وأبو الوليد هشام بن 
عبد الملك في مجتبيه» وإسماعيل بن أبي أويس مع أهل المدينة» وأبو مسهر 
في الشاميين» ونعيم بن حماد مع المصريين» وأحمد بن حنبل مع أهل البصرةء 
والحميدي من قريشء ومن اتبع الرسول من المكيين» وإسحاق بن إبراهيم» 
وأبو عبيد في أهل اللغة» وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم 
أن القرآن كلام الله». 

القرآن كلام الله ودَء وكلام الله صفة قائمةٌ به سبحانه؛ فمّن رَّعَمِ أن القرآن 
مخلوق فقد رَعَمِ أن الله مخلوق؛ فهو كافر. 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص37). 
(؟) خلق أفعال العباد (ص59). 


صغم الكلام لله شلن ' 


قال وكيع بن الجراح يَرّئة0": «مَن رَّعَم أن القرآن مخلوقء فقد زعم أن شيئًا 
من الله مخلوق؛ أن الله 0 يقول: «ولكنّ حَقّ الْقوَلُ مق » [السجدة: ؟١]»‏ ولا يكون من 
الله شىء مخلوق). 

وقال أبو القاسم الطبري اللالكائي ينه مُعلّقَا0©: «وكذلك قسَّره أحمد بن 


حنبل» ونعيم بن حمادء والحسن بن الصباح البزار» وعبد العزيز بن يحيئ المكي 
الكنانى». 


4 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول: ليس بين 
أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله» وليس بمخلوق. 

وكيف يكون شيء من الرب عَرَّ ذِكْرّه مخلوقًا؟! ولو كان كما قالوا لَرْمَهم أن 
يقولوا: عِلّمُ الله وقدرته» ومشيئته مخلوقة. 

فإن قالوا ذلكء لزمهم أن يقولوا: كان الله -تَبِارَكَ اسمّه- ولا عِلُمء ولا قدرة, 
ولا مشيئة. 

8 0 

وهو الكفر المَحْض الواضح. 

لم يَرَّلِ الله عالمًا متكلمّاء له المشيئة والقدرة في حَلّقهء والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوقء فمّن زعم أنه مخلوق فهو كافر”". 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 290). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 180؟). 
[فرفق مجموع الفتاوئل ١؟1/‏ كلق لالة). 


سنن توضيح التدمريي 


وعقيدتنا مُتوارٌ ثة عن خير القرون. وتلقي العقيدة لب عراس الباعوم 
بإحسان» ومن أسباب رضئالا اللّه . 

قال التابعي الجليل عمرو بن دينار المكيٌ 1 «أدركتٌ الناس منذ سبعين 
سَنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يَغود). 

ا ا 5 
رسول الله وَكِّ: ابن عباس» وجابر.. وذّكّر جماعة 33)). 

وقال أبو القاسم الطبري اللالكائى يَرْلَنْةُ مُضِيعًا2: «قلتٌ: فقد لَقَى عمرو بن 
دينار مَن تقدم ذكره من الصحابة» ومّن جالسٌ من التابعين ولَقِيّهم وأخذ عنهم: 

م الل ار رعطتاى 
وطاووس» ومجاه د» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيدء فهؤلاء 

ومن أهل المدينة : سعيد بن المسيب» وعروة ,ب ال نوا سلمة رن عد 
الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمر»ء وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 

2 5 ٠ واه‎ 

وابنه محمد بن علي» ونافع بن جبير بن مطعم, في خلقٍ كثير يكثر تعداذهم. 

ما أهل البصرة: فروئ عن الحسنء» وسليمان بن طرخان التيمي» وأيوب بن 


١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)57٠ /١(‏ ط. دار طيبة - الرياض. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 571 255). 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص16١١)»‏ ط. دار ابن حزم-بيروت. 


صفح الكلام لله وديا 
ومن أهل الكوفة: سليمان -الأعمش-» وحماد بن أبي سليمان». 
وقال تعالين: ؤَوَن لح ين التشركيت التتكازة كين حَنّ 00 َس 4 
[التوبة: 5]» وقال تعالل : #وإِنَّه لنزِيلُ رب الْعَلِمِينَ (55) َرَل بد رامين 05 عل علق لِك 
المدزريت 9 لِسَانِ رين بين © [الشعراء: ؟180-18]. 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: سمعتٌ أبي قال : جبريل سَمِعَه من الله وي 
وسمعه النبي يَئِةٍ من جبريل» وسمعه أصحاب النبي من النبي مَل فالقرآن كلام الله 
غير مخلرق7؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْنه29: «إن المُستَقِرّ في فِطَرِ الناس الذي 
ا 0 أن القرآن جميعه كلام الله وكلهم قَهِمّ هذا 
المعنئ المنصوص بلسانٍ عربيٌ مُبين» كما ذَكر أحمد أنه تكلم به). 

00 وه فك إلئ اليوم يعتقدون اعتقادًا جازمًا: أن القرآن 
كلام الله ويد تكلم الله به حقيقة» وسمعه منه جبريل 5ك وتكلم به جبريل» وسمعه 
منه النبي كل وداه إلى الأمّة 


00 
4. 


تلقته 


عي و 


لق السنة للخلال (0/ -١155‏ رقم .)١17/9‏ 
(؟) التسعينية (؟/ كاف 01). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص١١01).‏ 


0 1 6 توضيح التدمريي 


ومع معاوية ذَلَِكَهُ أكثر منه. فهو إجماءٌ بإظهار وانتشار» وانقراضُ عصر من غير 
اختلافي ولا إنكار». 


وقال المروذي: قال أحمد بن حنبل يَدَْنه('": «لقيتٌ الرجال والعلماء والفقهاء 
بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور وخراسانء فرأيتهم علئ السَّنة 
والجماعة. لي ل القرآن كلام الله غير مخلوقء منه بدأ 
وإليه يعود). 


وقال فقيهُ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 5زآنة7): 


«لمْيَرَلِ السلف الصالح من الصحابة مَك والأئمة بعدهم. رن 0لا الفران, 
ويعتقدون أنه كلام الله ويّتقرّبون إلى الله بقراءته» ويقولون: إنه غيرٌ مخلوقء ومّن 
قال: إنه مخلوق فهو كافر). 

وبعد انحسار بدعة ١حَلّقَ‏ القرآن»» صاغ الجهمية قولهم بِخَلّْق القرآن بعبارة 
أخرئء فقالوا: «لَفْظِي بالقرآنٍ مَخَلوقٌ)؛ وكان هذا من حِيَّلِهِم؛ لأنها لفظةٌ تحتمل 


َ 


حقًا وباطلا؛ بحسب نيّة المُتكلّم هاء حيث يحتمل أنْ يتكلّم باللفظ من يريد 
المَلْفُوظء وهو كلامٌ الله ويحتمل أن يتكلم باللفظ مَن يريد فِعْله. 

قال أبو بكر المروذي يَدَبئهُ: سمعث أبا عبد الله يدبن -الإمام أحمد- يقول: 

ال ل ل ل ل ال فار ري ال لشي ار 


.)2 (© اختصاص القرآن بعوده إلئ الرحيم الرحمن (ص‎ )١( 
المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع (ص63).‎ )9( 


صفىر الكلام لله 1١5١‏ 5 


قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة©2. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتٌ أَبِي وأبًا زٌرْعَة عن مذاهب أهل السّنة 
في أصول الدّين» وما أدركا عليه العلماء في ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار: حجاراء وعراقاء ومصرّاء وشامّاء ويَمَئّاه فكان من مذهبهم: القرآن كلام 
الله تعالىن غير مخلوق. 

ومّن رَعَم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كُفرًا يتقل عن المِلَّةه ومن 
شَكّ في كُفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. 

ومن وَقَف في القرآن فهو جهميٌ. 

ومّن قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء أو قال: القرآن بلفظي مخلوق 
فهو جهمي(". 

وصفةٌ «الكلام» من أول ما وَقَع إنكاره من الجَعْد بن دِرْهَمء ومنه سَرَتْ هذه 
البدعة إلئ الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية؛ فإن الجعد بن درهم زعم أن 
لله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولمْ يُكلّم موسئ تكليمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرّه(؟: «القول بأن كلام الله مخلوق مُنفَصِلٌ عنه 
قولُ باطِلٌ» وهو شعار الجهمية» وهو في الحقيقة تكذيبٌ للرّسّْل). 


.)١0الا/ السنة للخلال (0/ 6؟١- رقم‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص 287 88)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص :6 * 801), 
باختصار. 

(؟) الاستقامة /١(‏ 01919). 


8 1ن 5 توضيح التدمريم 


3 00 5 5 5 50 0-0 7 

وحقيقة قولٍ الجهمية وفروعهم من الكلابية والأشاعرة من إنكار أن الله تكلم 
بالقرآن» إبطالٌ لشرع الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه!"2: «إن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله 
فإذا قدح في أن الله يتكلم» كان ذلك قدحًا في رسالة المرسلين» فعلموا أن في باطن ما 
جاؤوا به قدحًا عظيمًا في كثير من أَصْلَيَ الإسلام: شهادة أن لا إله الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله). 

القرآن كلام الله ويد تكلّم الله به حقيقة لَفْظّهِ ومَعْناه» مكتوب في المصاحف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنه("»: «ليس وجود الكلام في الكتاب» كوجود 
الصفة في الموصوف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: «الذي اتفقوا عليه: أن القرآن كلام الله غير 

* و عه 
مخلوق» وهو كلام الله حيث تليء وحيث كتب, وهو قرآن واحدء وكلامٌ واحد وإن 
تنوّعتٍ الصّوّر التي يُتلى فيها ويُكتب من أصوات العباد ومِدّادهم؛ فإن الكلام كلامُ 
مَن قاله مبتدئاء لا كلام مَن بَلْعَه مُوْديّاا. 

وقال شيخ الإسلام”©؟: «ونحن إذا قلنا: هذا كلامُ الله لما نسمعه من القارئع» 
ونرئ في المصحف. فالإشارة إلئ الكلام من حيث هو هوء مع قَطّْع النظر عمًا 
اقترن به البلاغ من صوت المُبلّعْ ومِداد الكتاب». 
00 مان تلسس الجيمة 1م 
(؟) مجموع الفتاوئ /١2(‏ 290). 


(؟) مجموع الفتاوئ .)56١/١2(‏ 
(؛) مجموع الفتاوئ .)25١/١6(‏ 


صفح الكلام لله 5 14 يا 


وكلام الله ويّكَ صفةٌ قائمة به مُتعلّق بمشيئته حين تكلم الله به حقيقة» وماتَلاه 
المُبلّعُونَ لكلام الله كان بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 01 «الحروف التي تكلّم الله مها غير مخلوقة» 
وإذا كُتبت في المصحف قيل: كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوقء وأمًا 
نفس أصوات العباذ فمخلوقة» والهداد مسخلوق» وشكل المذاد مخلوق»: 

بارا ل لتر يمرن را ار ا ا وا رن رما يرن 
القرآن بأصواتهم» ففَرْقُ بين أدائنا وما تكلّم الله به حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه27: «القرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة 
الشنة كلاق تكلم به وتكدء بالقران العربى بعدرت تفيسا وكلك موسي بوت 
نفبيه الذي لايُمائل شيئًا من أصوات العباد. 

نُمّ إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا ثماثل صوت الربء 
فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مُبلَّمَا عنه» لا مسموعًا منه؛ وإنما نقرؤه بحركاتنا 
وأصواتناء الكلام كلام الباري» والصوت صوتٌ القارئ» كما دلَّ على ذلك الكتاب 
والسّنة مع العقل» قال الله تعالئ: «وَإِنْ أَحَديَنَ ألْمُتركيرت اأسَسَجَارَكَ مَأ ره حَقَّ يسَمَمَ 
كلم أله ثُمَأبْلحَهُ مأمه: » [التوبة: 3]» وقال النبى كَلَِةِ: «رَيّنوا القرآنٌ بأصواتكم». 

يس اع و 01 ع 5-4 ع 5-4 

فنص أحمد علئ ما جاء به الكتاب والسّنة» أنَا نقرأً القرآن بأصواتناء والقرآن كلام 

ءا الل 3000000 


.)39/15( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)99-91/ /١12( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


محمد يكل إلى الخَّلق» والخَلق يله بعضهم إلئ بعض» ويسمعه بعضهم من بعض. 

ومعلومٌ أنهم إذا سمعوا كلام النبي يبلك وَيرَه فبَلَضُوه عنه كما قال: «تضّر الل 
الا ا 
بالحروف التي تكلّم بهاء وبَلّخوا لَفْظَه بأصوات أنفسهم. 

وقد غلم القَرْقُ بين من يروي الحديث بالمعنئ لا باللفظء واللفظٌ 52-0 
لفظ الرسول» وهو كلام الرسول يكل فإنْ كان صوتٌ المُبلّعْ ليس صوت الرسولء 
وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فَارَقَنْهُ وما قامت بغيره» بل ولا تقوم 
القفة اله عر ل ميلد 

وإذا كان هذا معت ولا في صنات المخلونين: نصنات الخالق أذلى بكل صنة 
كمال وأَبْعَد عن كلّ صفة نقص. 

والتباين الذي بين صفة الخالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين صفة 
مخلوقٍ ومخلوقء وامتناعٌ الاتحاد والحلول بالذات للخالق وصفاته في المخلوق 
أعظم من الاتحاد والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المخلوق». 


جور 


01 


خخ 2 الك والشية هرا من جم 


هوَالمَإِكَ القدوس السَّلْم الْمُؤمِنُ 5 لْعَرِرْالْجَّادُ 
متَركوت () هْرَ سه ألْحَِقُ ألا 
لير 


0 


( كته ) 

خواتيم سورة الحشر تضمَّنت ذِكْر أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنئ وصفاته» 
وهى: العليم» الرحمن» الرحيم» الله» المَلك. النذوى, السلام» المؤمن. المهيمن» 
العزيز» الجَبّار المُتكبّرء الخالقء البارئ» المُصوّرء العزيز» الحكيم. 

آياتٌ عظيمة في الثناءِ علئ الله وك وذكْر نُحُوتِ جلاله وعظمته الدالّة علئ 
كماله. الموجبة لعبوديته وحده. 

وقد سبق قبل قليل شَرْحٌ أسماء الله الحسنئ: الله» الرحمنء الرحيمء والعليم» 

0 

والعزيزء والحكيم, وأتم شرح بقية الأسماء المذكورة في خواتيم سورة الحشر. 

قال قِوَّام السّنة أبو القاسم الأصبهاني يدينه (ت: ٠هه)2»:‏ «من أسماء الله 
تعالئ: «الخالق البارئ المصور»». قال أهل العلم: «الخالق» الذي حَلّق النفوس في 
الأرحام وصّوّرها كما شاء في ظلماتٍ ثلاث. وهو البارئ المصورء فهذه قدرته. 


١‏ التدمرية (ص؟2). 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)98/١(‏ 


1 ا توضيح التدمريتّ 
والخَلّق منه على ضروب: 
- منها ما حَلّق بيديه» فقال: ظِلِمَا حَلََتِيَدَكٌ 4 [ص: 0]. 
- ومنها ما حَلّقَ بمشيئته وكلامه؛ ولمْ يَرَلْ موصوقًا بالخالق البارئ المصور». 
وقال شيخ المُفسّرين أبو جعفر الطبري يَْرّنه0: «البارئ: الذي بَرَأ الخَلْقَ 
فَأَؤْجَدَهم بقدرته. المُصوّر حَلقَه كيف شاءء وكيف يشاء». 


والكلك هر النتعرف نيبا هر ملك علب مالك 1100 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كيَدَآَنْهُ 02 . «الملك: الذي لا مَلِكَ فوقه. 
ولاشىء إلا دُوتّه). 

وقال الحافظ ابن كثير يرنه ): «المَلِك: أي المالك لجميع الأشياء المتصرف 
فيها بلا ممائعة ولا مُذافعة». 

وقال العلامة آبو المظفر السمعان 3 «الملك: أي: المقخرر علئ 
الأشياء». 

وقال ابن القيم ين" : (إِنْ الْمِلْكَ يقتضي التصرف بالقولء كما أن الْمِلّكَ 
يقتضي التصرف بالفعلء فالمَلِكُ هو المُتصرّف بأمره وقوله. قَتَنْضَدُ أوامره 


لفق جامع البيان (؟؟رومة). 
(9) بدائع التفسير (114/1). 
(8) جامع البيان (001/52). 
(9) تفسير القرآن العظيم (/ /2910). 
(©) تفسير القرآن (5/ 608). 
() بدائع التفسير .)171/١(‏ 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 7 ا 
رمراييي: حيث شاء؛ والمالك هر المتصدرف ف ملكي بعل واللة ل الْمُلك وله 
اليلكء فهو المتصرف في حََلّقِهِ بالقول والفعل. وتّصرٌّفه بقوله نوعان: تصرّفٌ 
بكلماته الكونية» وتصرّّفٌ بكلماته الدينية» وكمالُ الْمُلّكِ بهما». 

واللهُ مُلْكُه عظيم» فإنه يملك السماوات والأرض وما بينهماء الى 
عظمة الله وبركته» قال تعاليل: «وِيبَبَارَكَ الى لَه مَُكُ لمات وَالْارَضٍ وما يَنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ 
ألسَاعَةَ ذاه كر #2 [الزخرف: 86]. 

قال العلامة عبد الرحمن الشعدي 3 : «تبارك 5 
وكثرة أوصافه. وكثرة خيراته وإحسانه». 

والله ككَ هو الذي وَعَبٍ ملوك الدنيا مُلْكَهمء وَهُمْ في مُلْكِه وسُلْطَانه ويجري 
فيهم حُكُمُ الله وقضاؤه الكوني القدريء قال تعالئ: « فل اللَمُرَّميكَ املك موق القت 
من تمك بنع الْمْلْكَ مِمَّن كَمَآءُ وَتصِرٌ 
[آل عمران: 3؟]. 

قال ابن القيم ما ارا ل جاب شرد بالفلك كلد واه مر 
سبحانه هو الذي يؤتيه مَن يشاء وينزعه ممَّن يشاءء لا غيره». 

والله كْكَ مَلِكُ الملوك ولا يَتَعاظّم أحد مُضاهاة لله في ذلك إلا أَدَلّه الله» فعن 


0 


أبي هريرة ذَلتَنَه عن النبي كِةِ قال: (إِنَ أختع انك عد الل: وجل تست يلك 
الأملاك, لامالك إلا الله رواه البخاري ومسلم. 


.)65/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/‎ )١( 
.)194 /١( بدائع التفسير‎ )9( 


17 ا توضيح التدمريت 

والثة ويك مُلكه مُلْكُ رحمة: وهذا صفةٌ مُلْكه في الدثيا والآخرة» قال تعالئ: 
«ايَحمن الريَحجِم 157 مَئلِكِ بوث الدب 4 [الفاتحة: 0 4]» وفي الآخرة نظير عطبة ملك ور حمه 
أكثر» قال تعاليئ: « الْمَلكَيَوْمِرِلِ الْحَن ليحن وكات يوْمّاءلَالْككفرينَ عَسِيرا 4 [الفرقان: 41]. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يذلة0): «قوله: < ْمك يريمن 4 أي: 
يوم القيامة» لِألْحٌَ يمن 4 لا يَبْقَى لأَحَدٍ من المخلوقين مُلْكٌُ ولا صورة مُلْكِء كما 
كانوا ف الذباء بل فد نساوت الملوك ورعاياهمء والأحرارء والعبيد. والأشراف. 
وغيرهم. 

وممّا يرتاح له القلب» وتطمئن به التّمسء وينشرح له الصدر؛ أنه أضاف المُلّك 
فيو القيامة لاسنه «الر دن الذي معت رحملة كل شي وعقت كل حيء 
وملات الكائنات» وعمرت ها الدنيا والآخرة». 


«القدوس»: هو الكامل الذي كَمُل في ذاته وأوصافه. وتّنرّه عن كل نقص 


وعيب. 


نان العامة ير ار ا ال اللاي اللاي 15 فقول يان املاس 
إذا تطهّر). 
وقال الحافظ ابن كثير يِرْرَنهُ7": «قوله تعالول: «الْقُدُوسُ > [الحشر: +6] قال وَهُْبٍ 


بن مُنبّه: أي: الطاهر. 


.)61501( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/‎ )١( 
.)20 /1/( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )6( 
.)2910/ /0( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 
وقال مجاهد وقتادة: أي: المبارّك. 
: 1 
وقال العامة أبو المظفر السمعاني يَورَه0): «القدوس: المُقَدَّسء يعني: 
9 0 : لور رت ادكه 


والرّوح». 

وقال ابن القيم كدَاينة9): «التدرى : هو القدره «عن كل شر ونقصٍ وعيب». 

«السلام»: تنزية لله من النقائص» وتعظيم وثناء عليه بصفات الكمال» وهو 
الذي يُسِلَّمُ عِبادّه من السُّوء إذا أَنَوا بأسباب تسليم الله لهم قال تعالئ: «الَدنَ َامبوا 
5 7بظ وا إيكتهر يطار أزليق لذ الْدمَنُوَهُم مُهَمَدُونَ 4 [الأنعام: ]. 

قال ابن القيم ككذلثه: 


«هذا ومن أوصافه القدوس دو 


فال العلامة عدار حون الشكدي 2ر1" «الفدرين: هو المُمل عن كلّ 
سُوءٍء وكذلك السلام علئ الحقيقة» وضابطٌ ما يُنزَِّ عنه أمران: 

أحدهما: أنه الكامل المُئرَّه عن مُمائَلّة أَحَدِ من المخلوقات» فليس كمثله شيء 
في جميع نُعُوته؛ لكمال أوصافه. 
)١(‏ تفسير القرآن (5/ 09)). 


(؟) شفاء العليل (ص١:908-9).‏ 
() التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص95؟2). 


5 ته : : 
ملك توضيح التدمريي 


والثاني: و عن كلّ عيب ونقصانء والنقصان يرجع إلئن :ما يناقض 
حتيل يتضمن إثباث ضِذه وهو الكمال). 

واسمٌ الله «السلام» دال علئ كمال ذاته وأفعاله» فأسماؤه حُسْنى وصفاته علاء 
وهذا من أعظم ما يكون في النهي عن تكذيبها أو تحريف معانيها. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يََئِ: «السلام: الذي يَسْلّم من كل عيب 
ونم اعرد 

وقال ابن القيم كَزّنه7): الهو سَلامٌ سبحانه في ذاته عن كلّ عيب ونقص يتخيّله 
وَهٌْه وسلامٌ في صفاته من كلّ عيب ونقص يء وسلامٌ في أفعاله من كل عيب ونقصٍ 
وشرٌ وظلْمِ وفغْل واقع علئ غير الحكمة». 

والمّؤْمِن: الذي شّهد لنفسه بالوحدانية» وآمّنَ المؤمنون بكلماته؛ فأَمّنهم من 
عذابه. عدف ظَيُونهم الصادقة به. 

قال شيخ المُفسّرين أبو جعفر الطبري ينه (ت: ١٠اه)7":‏ «المؤمن: 
المُصدق الموئن آمَنَ الناس بربهم فسَمّاهم مؤمنين ومن الرب الكريم لهم 


بإيمانهم». 


.)"60/6( رموز الكنوز‎ )١( 
.)508 (؟) بدائع الفوائد (6/ كمى‎ 
.)556 جامع البيان (9؟/‎ )9( 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 035 01 

وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني ييه (ات: ١771ه)270:‏ «المؤمن: الذي أمَّنَ 
المؤمنين من عذابه»). 

وقال العلامة آبو المظفر السمعان ‏ 9212): افرله: «الثزية 4 فيه أفرال: 
أحدها: أنه يُوّمّن المؤمنين من النار والعذاب. 

والآخر: أن المي أمنوا ل طلية فهو موّمن. 

والقول الثالث: أنه شهد لنفسه بالوحدانية» فهو مُوَمِرءٌ ببذا المعنين» وشهادته 
لنفسه بالوحدانية هو قوله تعالئل: « ضَّهك أَنَهُأَهكَاَإِلَهَإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 2618 . 

2 00 0 سس هر 5 7 0 2 

وذكر العلامة الخطابي يَدْبَْهُ من معاني اسم الله «المؤمن»: الذي يُصدق ظنون 
عباده» وهذا التفسير يدل عليه حديث أبي هريرة ذَلكَهُ: أن النبي كَل قال: قال الله 
153: «أنا عند ظَنَّ عبدي بي» متفق عليه. 

فالإيمان باسم الله «المؤمن» يجعل المسلم في طمأنينةٍ وحُسْن ظَنّ بربه إذا 
دعاه» أن يجيب الله دعاءه بإحدل ثللاث: أن و ثيه ما مأك أو يدفع عنه من السوء 
من جنس ما سألء أو يَدّخرها له إلى يوم القيامة. 

ومن إيمان المسلم باسم الله «المؤمن»: ثقته بربه أنْ يحفظ عليه دِيئه وثواب 


6 ع 


أعماله» قال تعالئ: «وَمَاكانَ أَلّهُ لِيْضِيعَ إِِمَسَكُمْ 4 [البقرة: 145]» وقال تعالئ: ل#إِنًا لانضِيعٌ 


عت اخى. لخ اخ عل عزن عبراعر #ه 


أجر من أحسن عملا * [الكهف: .]7١‏ 


(0) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ٠0‏ 7). 
(9) تفسير القرآن (5/ 09)). 


لفلدة ‏ توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يذل مُحذّرًا عن ظَنٌّ السّوْء بالله(": «مَن ظَنّ أنه يضيع عليه عَمَلَهُ 
الذي عَمِلّهُ خالصًا لوجهه الكريم علئ امتثال أَمْره ويُبْطِله عليه بلا سبب من 
العبد). 

وهل زاغ الضَّالون من المُعطّلة والمُمَثّْلة في توحيد أسماء الله وصفاته إلا بسوء 

قال ابن القيم كدنه9): ار عر حرف عا رطفا نفل روضف 0 شلك 
ا ا ا 

ومن حُسْنٍ لظن بالل : الثقة بوعده بظيور ديف قال تعال : « ذو رفت رسن 
رَسُوله باَلْهْدَى ودين الْحَنّ ليظهرَه عل ادن كه ولو حكره المت ركنت * التربة: *م]ء 
ومن نَظّر في أيام الله ازداد إيمانًا بالله» وقوي رجاؤه به سبحانه أن يُهِيّى أسبات 


ودعوة التوحيد ترجع في حقيقتها إلئ تحقيق الإيمان باسم الله «المؤمن»: 
فبحسن الظن بالله يُحقق 2 المسلم توحيده. ودعوة الإسلام ترجع إلى تحقيق هذا 
الأمرء فهذا التوحيد بيّنه النبى يَكِلْدِ أحسن البيان» فمن ذلك قوله كَكَِةِ: «إن الله إذا 
استودع شيئًا حَفظه). 

ومن ذلك تحذير النبي يك من الطيرة» فقد ذُكرت عنده يَكِِ فقال: بأخنا 


عو 


العان ر 2 سما نإنا رايت الطيرة ماتكره. فقل فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 


() زاد المعاد(ص6١2).‏ 
(؟) زاد المعاد(ص1087). 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 5 +16 ا 


إلا أن ولا يدفع السيئات إلا أنتَ» ولا حول ولا قوة إلا بك). رواه أبو داود من 


حديث عقبة بن عامر و 2 


قال ابن القيم كرْيَنه0': «هذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار» وعبودية 5007 
دشوان لمن بيده الخير كلك الذي لا يأ بالحييات إلا فى ولا يعرف السييات 
إلاهوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أَحَدٌّ حَبْسَها عنه وإذا أمسكهالم 
يستطع أَحَدَّ إرسالها إليه» من التَطيّر والتنجيم واختيار الطَّالِع ونحوه. فهذا الدعاء 
هو الطالع المَيمُون السعيد, طالِع أهل السعادة والتوفيق), 

وعَلَّمنا الله ويك أن التوكل عليه كفاية» فمّن تَوكّل عليه حَقّ تَوكَلِهِ كفاه» ولمْ 
يَخْسَّ الذين من دونه. فالثقة بالله وكفايته هو من تحفرة تحقيق المُوحَدين لإيمانهم باسم 
الله «المؤمن»» قال تعاليئ: «ٍإِنّمَا دلي السَعَطنُ بجوف أوَليَاءَه, قلا عحَاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ نكم 


0 
مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: 176]. 


3 


والإيمان باسم الله «المؤمن» يتحقق بتصديق كلمات الله ووّعده. وذلك 
السبب الباعث لعبودية الله ويك فيُصدَّق المؤمن ويُؤمِن بحق الله الخالص في 
عبوديته» فيعبده ويرجو وَعْدَّه بثوابه في دخول الجنة إذا أَدّئ حقٌّ الله عليه. 

ورّكاءٌ المُوحٌدين يرجع إلئ مقدار تحققهم بالتصديق لخبر الله والانقياد لأمره 
ونبيه» والثقة بوعده» والتكذيب لأمان الشيطان وغروره. والتحالفة لوساوسه 


(1) قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يَِالدهُ: بسنل صحيح»» كتاب التوحيد (ص؟5١1).‏ 
(؟) زاد المعاد (ص*9؟"2). 


7 4ه ا توضيح التدمريت 
ووعده. قال تعاليل: « السَّبَطنُ يَعِدَكْ الْمَفْرَوَيَامْرَكُم بالفخس] وَأَلَهُيعِدْكُم مَفْيْرَة مَنَهُ 
وَفَصْملا 4 [البقرة: ]ا 

«المُهيمن)»: هو الأمين الذي استحفظ كل شيء. وظهّر بِعُلوٌه وعِزَّتِه وقدرته 
ومشيئته علئ كل مَن سواه» وافتقر كل مخلوقٍ إلى مداه دلالة وتوفيقًا. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يله «المهيمن: الشهيد). 

ونان العامة أبو المظفر السمعاني يئة20: «قوله: طَالْمْهَيمِكُ * [الحشر: ©5]» 
قال قتادة: أي: الشهيد» وقال بعضهم: هو الأمين» ومعنى كونه أميئًا: أنه لا يضيع 
كان انا فجن اال اناد آمانه لا شيعيا. 

وقبل: هو الرقيب. 

رقن إن ال مله الم لك 

وقال العلّامة عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي كَدلَته (ت: /51وه)20: 
«لالْمْهَيّمِْ 4 الرقيب علئ كل شيء1. 

«الجبّار): هو الذي عَلَا على كل شيء. وبايّنَ حَلْقَه وهو الذي لا يمتنع عليه 


شىء» وهو الذى يَجير عباده. 


() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (6/ ٠‏ ”7). 
(9) تفسير القرآن (5/ 09)). 
(*) فتح الرحمن في تفسير القرآن .)2١/1(‏ 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 3 60 ا 

قال العلّامة عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي ير”): «الجبار: 
العظيم الذي جَبّر حَلْقَه على ما أراد». 

وقال العامة عبد الرحمن السّعدي يَرّنة2»: «الجبار: إنه القَهّار لكل شيء. 
الذي إذا أراد شيئًا قال له: كُنْ فيكون» بحيث لا يمتنع عليه شيء». 

وقال العلّامة السّعدي يََْنه0": «إنه الجبار: أي: العالي علئ حََلّقه الذي من 
عظمته وكبريائه قد بايّنَ مخلوقاته وعَلا عليهاء فليس يُدانِيه أَحَدٌّ منها؛ لكمال 
رفعته وجلاله. وهذا المعنئ مأخوذ من قول العرب للنخلة المرتفعة: نخلة جبّارة 
فَالجَبّار: العالي على كل شيء» القاهر لكل شيء. الجابر للمُنكسرين» خصوصًا 
1000 

ونان العلامة الشتدى أركا!* تعر الجار؟ حر القذرب المتكسرة من 
أَجْله فيَجْبُر الكسِيرء ويُعنِي الفقير» وِيَسّر علئ المُحْسِر كلّ عَسِيرء ويَجْبُر المُصاب 
تلبيته وتوفيقه للصيره وعَاضته على ذلك أكمل الأجر. 

ويَجْبَر قلوب الخاضعين لعظمته الخاضعين لكبريائه» ويَجْبّر قلوب المُحبَّين 


بما يفيض عليها من أنواع كراماته وصّنُوف مَسَرّاته). 


.)2١/10( فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ ١ 

(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص١؟215).‏ 

() التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص252). 

(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص .)015١ 2315١‏ 


ا توضيح التدمريي 


وقال ابن سعدي يَْه2'7: «سؤال العبد لربه أن يَجْبْرَهُ يتضمّن الدعاء بإصلاح 
حاله» وتقويم أموره» وسائر شئونه» وإزالة ما فيه من الوّهْن والضعف والنقص». 

«المُتكبّر»: الذي تَعالّئ لكماله» والذي انتهئ في سُؤٌدُّدِه إلئ غاية الكمال» 
فعظمئه وكبْرٌه كَمالُء وهو كبيرٌ حكيم عزيزء فذاته أَحَدِيّة» وصفاته صَمَدِيّة: كبرُه عِزٌ 

هو الكبير الذي أحاط بالخَلق جميعًاء ولا يحيط به شيء. 
«لالْمتَكَيرُ 4 [الحشر: 57]: المتعالي عن صفات المُحْدّئات» وعن كل سوءع). 

الكِبّْر: هو وصف الله الذي لا يليق بغيره» قال ابن القيم يذآثة0©: «إنما أبغض 
مَنْ انَصف بالكِبّر والعظمة والجَبَّرُوت؛ لأن اتصافه بها ظلءٌ؛ إذ لا تليق به هذه 
الصفات ولا تَحْسُّن منه؛ لمنافاتها لصفات العبيد» وخروج من اتصّف بها من رِبْقَة 
العبودية»). 

وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة كَكَيَا عن النبي كَلَِةِ أنه قال : «يقول الله: العظمة 
إزارى» والكبرياء ردائى» فمّن نارّعنى واحدًا منهما عَذبته!: رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تبعية 9 )0 لعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلئ من العظمة». 


() التوضيح المبين (ص2؟09). 

(9) فتح الرحمن في تفسير القرآن .)2١/10(‏ 
(9) طريق الهجرتين /١(‏ 9078). 

(0) العبودية رض 0/6 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنى 3 ادا 
وقال العلّامة أبو القاسم الأصبهاني يَوئه0©: «الكبير: قيل: هو مشتق 
الكبرياء» والكبرياء مما تَفرّد اللّهُ به» فمّن نارّعه الكبرياء 0 
يتكبّر علئن أَحَد). 
وقال ابن القيم كَدَاَنه9): «الكبير: الل كر سطع كر 
الله الكبير الذي تضاءلت دُونّه الملوك والخلائق جميعًاء وهو الكبير الذي 
خضع 00 مخلوق: فال تعاللم: < ين ك ريق الستوات والأتض إلكنان لتقن 


عد « [مريم: 7 


واللهُ هو الكبير فإلهيته حق» وإلهية ما سواه باطلٌ» وهو الكبير الذي تنتهي إليه 
الرغبات» 0 للد كر كرد قال تعاليل: ألا له 


م عجرو 000 


لق ول ديار ب الْمَْلْمِينَ * [الأعراف: 4ه]. 


جو 


.)60/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)708-8:0١ص( شفاء العليل‎ )9( 


10 توضيح التدمريي 


إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبى يَكَِةِ في أسماء الرب تعالى 


وصفاته. فإنَّ في ذلك من إثبات ذاته وصفاته علئ وجه التفصيلء وإثبات وحدانيته بنفى 
التمثيل» ما هَدّئ الله به عباده إلئ سواء السبيل» فهذه طريقة الزّسل صاى الله عليهم 


| لق 


([ حم ) 
هذا الواجب علين المؤمن: تصديقٌ خخبر الله» والإيمان به؛ والتاله لله بحقائقه» 
فالمسلم يُصِدَّق خبر الله فيما أخبرنا عن ذاته وصفاته؛ لأن الله «يقولٌ الْحَنَّ وَهُوَ يَهَدِى 
أَلتَسِيلَ 4 [الأحزاب: :]» واللٌ يقول العدل والحق والصدقء قال تعالل: «وَتَمَتَ كلِمَتُ 


دده يد م ناد ا وس يه و16 0 
مدناو عد مدل تماد وهو السَمِيع العليم © [الأنعام: .]1٠5‏ 


م 
عجان 


الت حيد: عر الإيمان _أسماء الله رصفاتف والثاله لك ,-حتائفهاء قال العلدمة عد 
الرحمن الشعدى ضر" إن الإرحيه ميناء: على إثيات تفز الرب بصفات 
الكمال». 


وقال العامة أبو القاسم الأصبهاني كزه(©: «قال بعض العلماء: أوَّلْ فرض 


24 


فَرَضِه الله تعالئن علئن حَلّقه معرفته» فإذا عَرفَهُ الناسٌ عَبَدوهء قال الله تعاليل: « مَأعَلرٌ 


١0‏ التدمرية (ص©؟3). 
(9) توضيح الكافية الشافية (ص97). 
فف الحجة في بيان المحجة .)/١(‏ 


إثبات صفات الله إثبات لذاته ووحدانيته 35 وول 5 


وقال العللّامة أبو القاسم الأصبهاني يَرَْنه©: «قال أهل السّنة: نَصِف الله بما 
وَصَف به نفسه ونون بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع» مع تحقيقنا 
أن صفاته لا يُشْبهها صفاتء وذاته لا يشبهها ذات» وقد تَمَئ الله تعالى عن نفسه 
التشبيه بقوله ا ابه > [الشورئ: »]١١‏ فَمَن شَبِّهِ الله بخَلقه فقد كَمَر. 


موود 


رانك لنفسه صفات فقال: #وهو هوَ أَلسّمِيعٌ صر » [القورئ: 101.. وليس في إثيات 
الصفات ما يُضِي إلئ التشبيه» كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلئ التشبيه» 
وف قوله: لل صرق قت 4 ااشرى: 10١‏ دليل على أنه ليس كذانه ذاث ولا 
كصفاته صفات». 

توحيد الأسماء والصفات هو الأساس لتوحيد الربوبية وتوحيد العبودية؛ فإن 
توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله» فالمسلم يَنسِب نِعَم الله إليه» والمشرك ينسبها 
إلى غيره» قال تعالل: « يَعَرفونَ نعَمَتَ الله كر بنحكروبا وَأكَرْهُمْ الكفرورت » 
[النحل: 87]. 

والمسلم يودي حق الله في نعمه. فيستعملها في طاعة الله والكافر إِمَا يجحدها 
أولا يُودّي حقّهاء قال تعالئ: وَكَدِكَ ير نَم عَيَِحكُمَ لعَلَّكْْ شتلِمورت (08) فَإن 


العا متخي جتن ان عر اا دا 


اك َلك البَلَعْ ألْميِينَ 4 [النحل: ١د‏ 5ه]. 
قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يؤتنة9): «َكَدَلِكَ بيد ته 
َ 4 22> 0 


.)187 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 
.0178 (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/‎ 


لط توضيح التدمريم 


ذَكٌرتم نعمة الله ورأيتموها غايرّة لكم من كل وجه «تُمَلِمُوت » لعظمته 
وتنقادون لأمره» وتصرفوهما في طاعة مُولِيها ومُسَدِيها. 

فكثرة التّعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها علئ الله 
تعالى» ولكن أب الظالمون إلا تمرّدًا وعنادًاء ولهذا قال الله عنهم: «هَإن نولا 4 عن 


خب لات للحتي تين .. تلان عن و تر 


الله وعن طاعته بعدما ذُكّروا بنعمه وآياته هتايك بكم ألْمِينُ 14. 

والمسلم يثني علئ الله بنعمه» ويصف الله بم لَهُ من الخَلّق والرزق والإنعام» 
ومّن لمُ يَصِف الله بذلك ما كان من المؤمنين. 

قال ابن القيم يَدَْئُه7": «الثناء علئ المُنعِم المتعلق بالنعمة نوعان: عام 
0 فالعام: ده بالجود والكرّم والبر والإحسان» وسعة العطاء» ونحو 
ذلك. 

والخاص: التحدث بنعمته» والإخبار بوصولها إليه من جهته» كما قال تعاليل: 
«وَأمَابَْمَةَرَيَكَ فَحَرّت» [الضحئ: .0]0١‏ 

واللة ويِكَ بِنّن لنا صفاته. وواجب عبادته.» وكيفية عبادته» وحالنا إذا صزنا إليه. 
فمّن تَفْى صفات الله فقد قَطّع الطريق علئ الحَّلق في الوصول إليه بما يرضيه. 

قال ابن القيم يََْنُْ في المؤمن”': «إنه يَعْرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال 
ونُعوت الجلالء مُنزَّهُ عن المثالء بَرِيِءٌ من النقائص والعُيوبء له كل اسم حَسَنء 


2 
وكل وصني كمالء فعال لِمَا يريد» فوق كل شيء» ومع كل شيء, وقادر علئ كل 


.)206 /2( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) الفوائد (ص275).‎ 


إثبات صفات الله إثبات لذاته ووحدانيته 5 41 


شيء ومُقيم لكل شيء. آمِرِء ناوه مُتكلّم بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل 
شيء؛ وأجمل من كل شيء. أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأَحْكم الحاكمين. 
فالقرآن أنزل لتعريف عباده به» وبصراطه المُوصل إليهء وبحال السالكين بعد 
الوصول إليه». 
وأصل الشرك وفاعدته التي يرجع.إليها: هو التعطبل» قال ابن القيم 7ئ]ه0: 
«هو ثلاثة أقسام: 
.١‏ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 
5. وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المُقدّس؛ بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. 
؟. وتعطيل معاملته عمًا يجب علئ العبد من حقيقة التوحيد). 
قال تعالئن: ل وَأتَل مآ أو ىَإيَكَ من ححدَبٍ ويك لَامبَدِل لِكِمَْيهِ ون يحَد من دونو. 


2 5 عت عر جم ات الى حك رصح ره و --- 
مَلسحَدا 4 وقال تعاليل: #فأبتهوأ عِنْدَ لَه الرِرْف واعبدوة وأشكروأ له إِلَيْهِ تجوت » 


98 ع 
وء عا داس ل« 


15 - 26 ه م وادء - 
[العنكبوت: »]١7‏ وقال تعالول: 0 قل ند ورك ف ذورك اله ما لا يَمْإِكَ احكم صَرًا ولا فعا 


- 


014 


أله هوَأَلسّمِيع ألْعليم [المائدة: 075]. 

نان العلا ال ل ال لدي 113213 إن عل ع تعسطز إلى 
الله في كل أموره الدينية والدنيوية» ليس له غئّئن عنه طَرّفَة عين» وإليه يلجأ في 
مهماته.» ويقصده في كل حاجاته. 


)١(‏ الجواب الكافي (ص2959). 
(؟) توضيح الكافية الشافية (ص077). 


1 توضيح التدمريم 


ناذا ا ننفت صفات الله على قول الجعطلين - كحياة الف وعلمة: وقدرقف 
وإرادته» ورحمته» وحكمته- لم يكن عند هذا المَنْفِي عنه هذه الصفات مَطالب 
الْخَلْقء وقَزِعَتٍ الْخَلِيقة إلى غيره» وتَوجّهت القلوب لمن يَعْلّم بأحوالهاء ويُقدِر 
على مصالحها ومنافعهاء ودّفع مَضارٌّهاء واضطرهم هذا الأمر إلئ الشرك». 

واعتبر هذا -أيّها المسلمُ- بِمُؤْسّس الجهمية: فإنَّ الجهمَ أنكرٌ صفات ربٌ 
العالمين» ثم صار كافرًا من لا يعرفه. 

قال العَلّامة محمد بن أحمد الملطي الشافعي ييه (ت: /الااه) 20: «إنما 
شترا جييية لآن الجيك بن مسفران كان أول من اكتدى هذا الكلاء من كلام 
السمنية -صِنفٌ من العجم بناحية خراسان- وكانوا شككوه في دينه حتئ ترك 
الصلاة أربعين يومّاء وقال: لا أصلي لمن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام وبنئ عليه 
مَنْ بعذه). 

رسج إذما نعف ريا بها انتهى إلينا فى تعليية لناء وأسناء الله الحستى تعوت 
جلاله» وصفات كماله موَلَاحطو َيه عِلْمًا 4 [ط: 01٠٠١‏ فلذلك كان النبي كَِدٍ يسأل الله 
بأسمائه الني استاثر بها في علم الغيب عنده. 

وجلال الله وعظمته لا تدْركه العبارة» لو كَسَّف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سُبّحات وجهه ما انتهئ إليه بَصرّه من حَأْقِه. 


ومّن نَظَّر في خلقٍ الله وأَمْرِه وحكمة خَلْقِهء قال تعالن: وما حَلَفَتُ لذن 


.)32١ص( التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع‎ )١ 


إثبات صفات الله إثبات لذاته ووحدانيته 3م 


والإفين َِّ لصون » [الذاريات: 57]» وقضاته الكوني بحسب موافقة من الشرعي» قال 
إلى الناء سن لِذِيمَهُم بعص الى عِلُوا عله 
بحُن 4 [الروم: ]6١‏ أَْرَكَ بعضًا من كمال معاني أسماء الله وصفاته. 

قال ابن القيم يَبَنة20: «مَن أراد مطالعة أصول النعم فَلْيّدِم ملازمة رياض 
القرات ريام ها عد يله به م لي ول ا ان عا قر أول القرات إلى 
آخره؛ حين خََلّق أهل النار» وابتلاهم بإبليس وحِزْبهء وتسليط أعدائهم عليهم: 
ا ا ا ل 0 201 
ومحاربتها. 

فلله علئ أوليائه وعباده أت نعمةٍ وأكملها في كل ما خَلَفّهِ من محبوب 
ومكروهء ونعمة ومحنة» وفي كل ما أَحْدّئه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه 
لأوليائه» وفي كل ما قَضَاه وقَدّره. وتفصيل ذلك لا تَفِي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا 
فوع العباد: وإنما الي والإشارة. 

ومن استقرأ الأسماء الحسنئ وجّدها مدائح وثناءً تَقَضّر بلاغات الواصفين 
عن بلوغ كُنْههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها». 

وبالعلم بأسماء الله وصفاته صار في قلوبنا إيمانٌ بالله» وعلمٌ به» ومعرفة له 


ومحبة له وإرادة لعبادته ودعاته وسّواله وتعظبي 9 


)060 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص ال 14 
فرق مجموع الفتاوئ (ه/ "0٠‏ لحار 


8 1 5 توضيح التدمريم 


قال ابن القيم لعا ا ان ده سيل لقلوب الموسي العار يل ء 
وظهر لها بقدرته» وجلاله وكبريائه» ومُضِيٌ مشيئته وعظيم سلطانه وعُلّوٌ شأنه 
وكرمه؛ وبرّه وإحسانه» وسعة مغفرته ورحمته. وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان 
بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوئ البشرية» ووراءه مما لا تحتمله قواهم 
ولا يَخْطْر ببَالِه ولا يَدْحْل في حَلّدِ مما لا نسبة لِمَا عرفوه إليه». 


وعندما تجلى انق قال تعالى : «كلك حل رقة الهج جدرة اسك رد نون 


سر 2س سس 7 7 


0م 5 5 2 5 3 1 2 
صَعَقًا فُلَمَآ أفاق كَالٌ سَيحَدئَلك نت إِلكَلك وَأَنَأ أول الْمُوّمِنِيرتَ 4 [الأعراف: *34]. 


وم 


0 طرين الجر 00550 


5 000 3 5 هس | 
تعطيل صفات الله إيطال الالوهين تلطنة. 


وأمّا من رّاعَ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب» ومن 
دَكَل فى هؤلاء من الصَّاببَة وَالمُكَليِفَق والجحهمية. والقرامطة الباطنية ونحوهم. فإنهم 


علئ ضِدٌ ذلك. يصفونه بالصفات السلبية علئ وجه التفصيلء ولا يُنِتُون إلاوجودًا 
ل لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يرجع إلى وجود ني الأذهان يمتنع تحققّه ني 
الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يُمَدلُونه بالممتنعات 


والمعدومات والحمادات» رن الأنكاء والصفات تعطيلًا يستلزم تَفَىَ الذات20, 


( كت 5 
تعطيل أسماء الله وصناته إبطال لالوغيته: فمن غطل الله عن صناته أذكر ذات 
الله اذ لا لو جد ءذات بلا مسفات: رإنكاز نات الله - كما يقما المعطلةة إنما 
يرجع إلئ أوهام أذهانهم» وإلا في الحقيقة لا توجد ذاتٌ بلا صفات. 
قال الحافظ الذهبي يل:ة0): «إِنّ من تأوّل سائر الصفات؛ وحمل ما ورد منها 
على مجاز الكلام: أذّاه ذلك السّلب إلئ تعطيل الربء وأن يشابه المعدوم, كما تقل 
عن حماد بن زيد أنه قال: مَثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سَعَف؟ 
قالوا: لاء قبل: فلها كَرّب؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها 
ساق؟ قالوا: لاء قبل: فما في داركم نخلة!) 


() التدمرية (ص؟١-15).‏ 
(9) العلوء استفدته من قطف الجنئ الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» كتب ورسائل العلامة 
عبدالمحسن العباد البدر (6/ 02 1 


00 توضيح التدمريم 


ومّن وَصَّف الله بالصفات السلبية من غير أن ب يثبت لله الكمال الذي يستلزمه 
تنزيهه عن النقائصء. فقد خالف طريقة قر ومع مع ذلك تعطيل الصفات 
لشبوتية التي تَمدَّح الله 5 شه نقد الكرر جوداله حققة 


1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككآنة©: «الله يك قد نفئ عن نفسه مُمائَلة 


المخلوقين» فقال الله تعالى: #كلٌ هو أسّهُ أَحَدٌ 2 أنه أأصَكمَدُ 2 لم جيذ وَلَمَ 
0 07م اي ا" له 
ونان تخالى: 0 شيناك رن دن فأنكر أن يكون له َي وقال تعالى: 
فل لوا ير دده 5 [البقرة: 6؟]» وقال تعاليل: #قلا صم اله مُثَالَ» [النحل: 0]» 
وقال تعالئ: «لنَسَ وى 4 [الشورئ: .]1١‏ 

ففيما أَخْبّر به عن نفسه: من تنزيهه عن الكفؤء والسَّمِيء والمثل؛ والتّد 
وضَرْبٍ الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله؛ فإنَ الَّمائّلَ في الصفات 
والأفعال يتضمّن التماثُل في الذات؛ فإِن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثّلٌُ صفاتهما 
وأفعالهما؛ إذ تماثّلُ الصفات والأفعال يستلزم تماثّلَ الذَّوَات؛ فإنَّ الصفة تابعة 
للموصوف بهاء والفعل أيضًا تابعٌ للفاعل» بل هو مِمَّا يُوصّف به الفاعل» فإذا كانت 
الصفتان متماثلتين كان الموصوفان متماثلين». 

وتعطيل الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وفروعهم بإنكار صفات الله فرارًا من 
تمثيله بالمخلوقات» ضَّلالٌ رَاعً فيه مَن تَوَهّم في صفات الله مُمائّلتها للمخلوقات» 
واللهُ ليس كمثله شيء» وصفاته غاية في الحُسّن فهو الإله الأحد الصمد. 


5 1 0 35 ا | 


سل (المعتزلة الجهمية نزهوه عر صفات كماله ليلا يقعوا 
في تشبيدء ثُمَّ شَبَهُوه بِخَلْقَهِ في أفعاله وحكموا عليه بِحُسْنٍ ما يَحْسّن منهم وبح ما 
يبح منهم» مع تشبيهه بها في سَلْبِ صفات كماله بالجمادات والناقصات. 

فإِن مَن فرِّ من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبّهه 
بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. 

ومن عطّله عن صفة الكلام لِمَا يلْرّم من تشبيه يزعمه» فقد شَبّهه بأصحاب 
الخَرَسٍ والآفات الممتنع منهم الكلام. 


عه سر وله كلل ابلة إلى سماء الدياء وذثرء علية عرفة من أفل 
الموقف. ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده» فرارًا من تشبيهه بالأجسامء فقد 


ا 


0 شَبّهه بالجماد الذي لا يتصرّف ولا يفعل ولا يجيء ولايأتي ولا ينزل. 


5505007 000 


بالفاعلين لذلك» فقد شَبّهه بأهل السَّمَهِ والعبّث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية 
محمودةً ولاغرضًا مطلوبًا محبويبًا». 

وتعطيل أسماء الله وصفاته صارا سببًا في رِدّة الناس عن الإيمان بالله وعبوديته 
فكيف تتألّه القلوب للعدم الذي لا صفة له. فالتعطيل تَفْيَ لألوهية ربَّناِ وإنما يَعْبد 
ا ل ل اي كانت ار نان 
اي ليت ل فار لي وال رف و الر جاء ذلك 


() طريق الهجرتين /١(‏ 35146 7145). 


لطن ' توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنْه!2: «من هنا دخلت «الملاحدة الباطنية» على 
المسلمين حتئ رَدُوا عن الإسلام حَلّقَا عظيمًا صاروا يقولون لمن نَمَى شيئًا عن 
الرب -مثل من ينفي بعض الصفات أو جميعها أو الأسماء الحسنئ-: أَلَمْ تنفٍ 
هذا؟ لثلا يَلْرّم التشبيه والتجسيم؟! فيقول: بلى! فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيما 
أثبته» فيحتاج أن يوافقهم علئ النفي شيئًا بَعْدَ شيءٍ حتيئ ينتهي أَمْرُه إلى أن لا يَعْرِفَ 
لله بقلبه» ولا يَذْكّره بلسانه» ولا يعبده ولا يدعوه وإن كان لا يجزم بعدمه. بل 
يُعطل نفسه عن الإيمان به. 

ولا يتحقّق توحيد المسلم حت يُنْطِلَ ضَلالَ مَن ألكر ما وّصَف الله به نفسه؛ 
ار ع م انه ١‏ سد كي الله رإبطال لال ميم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزرّنة": «إن الله أَنكّر علئ المشركين الذين امتنعوا 
من تسميته ب «الرحمن»» فقال تعالل: ل وَإِدَا ِل لهم أَسَجِدوا لمن قالوأ ا لي ممه 
ما كرا داهم فقوا 4 [الفرقان: »]-٠‏ وقال تعالئ: «وََه انها لَلْسَىَ مدعو يبا ودروأ لين 


كد جر مر 


العثوت ف تطبه ستحرون م اكوا شتارة 4 [الأعراف: ]» وقال تعالول: مكَدلِكَ أرَسلتتك 


و 


ف أْمََ م حَلَتْ من يله أمَمتَتَوا كم الى أي إلَكَ 000 00 قل هورَقَ 5 


0100 سس حدر - 0 ديق 6 
إلله لاه عتَووكك وَإِلَيّهِ مَنَابِ »© [الرعد: :]ء وقال تعالئ: #قل عوا الله أو ادعو اليَحمَنَ 


انك عران النناه للق « [الإسراء: 10 . 


0 مجموع الفتاوئ (730/0). 
اليف شرح الأصبهانية (ص7١6).‏ 


تعطيل صفات الله إيطال الألوهيت 07 


وكذلك رَدَّ الله على اليهود ا ار 


7 39 2_0 


أنْبتُوهء قال تعالئن: «وَقَالتٍ ألم ا ل ا ل 1 ا رمه 
[المائدة: 315]. 

قال ابن القيم يَْرّئه(": «لَعَنَهم علئ وصفي يده بالعيب» دون إثبات يده). 

والتفرفة والقعطلة لكان أسناء الله رمناك أجيل النا بالله رت 
العالمين» فالعلمٌ بالله من العلوم الضرورية التي فُطر الناسٌ عليهاء وتَأكدتُ بالشرع» 
قال تعالىل: #فِطرَت أله لَّى فط الئاس عَكهَاً لك فيل لِحَلقٍ نّم © [الروم: :]» ومن ل 
عقائد الصّلّال بالتلقين من المعطلة والمُمَثُلَة والمفوضة: إِنْ صَدَّق في شهوه خَلْقٍ 
الله وأَمْرِه؛ٍ هّدِيَ من الضلالة؛ وإِنْ أَعْرَض عن مُدَئ الله كان سلوكه طريقًا غير هادٍ 


تبرض . الل بادا لعجل اخ 


سبب صَلَالِهء قال تعالى : لإقَمن أب هُدَاىَ قيضل وَلايَنْقَ 4 [طه: 35# 

قال ابن القيم يَرَرَنْه27: «معرفة الله سبحانه نوعان: 

الأول: معرفةٌ إقرارء وهي التي اشترك فيها الناس؛ البَرٌّ والفاجرء والمطيع 
والعاصي. 

ع ار ا ررق إلى 
لقائهء وخشيته والإنابة إليه» والأنْس به» والفرار من الحَلق إليهء وهذه هي المعرفة 


الخاصة الجارية علئ لسان القوم» وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه. 


)١1(‏ مختصر الصواعق المرسلة ("/ /ا8ة). 
(؟) الفوائد (ص58؟: 259). 


7 ا توضيح التدمريت 
وكَشَّف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهمء وكل أشار إلى هذه المعرفة 
بحسب مقامه وما كُشف له منهاء وقد قال أَعْرَفٌ الحَلق به: «لا أحصي ثناءً عليكَ 
أننتَ كما أَنْمَيْتَ نْنَيْتَ علئ نفسكٌ»» وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده 
نمالا بحسيه الآن. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

ناب الشكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ويد 
ورسوله ولد 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة: وتَأَثُلُ حكمته فيهاء وقدرته ولّطْفْه 
وإحسانه. وعَذُلهء وقيامه بالقسط علئن حَلّقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالهاء وتفرّده بذلك» 
ل بالخَلق والأمرء فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وَقَدَرِ 
فقيهًا في أسمات , وصفاته. فقيهًا في الحُكم الدّيني الشرعي والحكم الكوني القدري. 


دج روود 


م 3 ص 
و #دلك فص لألله بِوْتهِ مَنْيِسَاءْ واه ذو الْمَضْ ل الْمَظِيِ و4 [الحديد: 219١‏ . 


جو 


أقسام المعطلت فل" 


فعالِيتُهم يَسْلْبُون عنه التَقِيضَيْنء فيقولون: لا موجود ولا معدوم؛ ولاحي ولا ميت. 
ولا عالم ولا جاهل؛ لأنهم -بزعمهم- إذا وَصَفْوه بالإثبات شبّهوه بالموجودات. وإذا 
وصفوه بالنفي شبّهوه بالمعدومات. فسَلَبُوا النقيضين, وهذا ممتنع في بَدائْه العقول. 
وحرّفوا ما أنزل الله تعالئ من الكتاب, وما جاء به الرسول يِه ووقعواني شر مما قروا 


منه. فإنهم شبّهوه بالممتنعات؛ إذ سَلْبٌ النقيضين كجَمْع النقيضينء كلاهما من 
الممتنعات. 


وقد غلم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من مُوجِدِء واجب بذاته. غننيٌّ عمّا سواه 
قديم» أزلي: لا يجوز عليه الحُدوث ولا العدم. فوّصَفوه بما يمتنع وجوده. فضا عن 
0600 


( مم )2 
حذّر شيخ الإسلام من المُعطّلة وذكر أن المعطلة أقسامء غالِيتهم الذين 
لا يصفون الله بالإثبات ولا بالنفي» وهؤلاء وَصَفوا الله بِالمُمْمَنِع فإنه لا توجد ذات 


بلا صفات» وجمعوا في ضلالهم هذا بين تشبيهه بالمعدومات حيث تَمَوَا صفاتف 


الوجوب أو الوجود أو القِدّم 


والتكذيب لما أخبر الله ويِكَ عن صفاته» ومخالفة الفطرة وبدائه العقول. 


التسطرل 0 انق رك فالقة ك قر الل ضيف رالتعطا مت لداتك 
الله وصفاته. 


لق التدمرية (صت35 00 


فلن توضيح التدمريي 


قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله0": من أَنْكّر ماوَصّف 
الله به نفسه فقد كمْرء ومن شبّه الله يستلقه فقد كَفْرة. 

ا ا 0 
فذكرتٌ ذلك لعبد الله بن المبارك -و تل قلبي من ذلك شيء- فقال: لا يَدْخَلُ 
َلَبَكَ؛ٍ فإنهم يجعلون ربّكٌ الذي تَعْبَدُ لاشي22). 

وتان ار القت وز" دعل التواحية الذي أسايتةه: ريات الأسماء 
والصفات» وضده: التعطيلء والنفي» والتجهم, فهذا التوحيد يُقابله التعطيل. 

وأمًّا التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحدهء 
فيتابله الشرك؛ والتعطيل شر القرة؛ فإن المتعطل جاجد للذات أو لكمالياء 
وهو جحدٌّ لحقيقة الإلهية؛ فإِنَّ ذانًا لا تَسْمع ولا تبصر ولا تتكلّم ولااترضئء 
ولا تغضب. ولا تفعل شيئاء وليست داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلة بالعالم 
ولا منفصلة. ولا مُجانبة له. ولا مُبايئَة له ولا مُجاورة» ولا مُجاوزة» ولافوق 
الغرش» ولا تحث العرش» ولا خلفه ولا أمامه. ولاعن يميته؛ ولاعن يساره- 
سواءً هي والعدم. 

ل ل ل ل الفمطل 
للذات والصفات). 

.)9155 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 017 - رقم‎ ١ 


(؟) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (ص:* - رقم 018). 


أقسام المحطلت فل 


ومن مَنَّل الله بحَلْقِهِ فقد كمَّر وَضَامَئ المَجُوسٌ الذين يقولون بخالِميْن 
للخير والشر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَوْلَ0): «مَن مَدْل مفعو لاته التي حَلّقها بمفعولات 
غيره» فقد وقع تمثّل المَجُوس القَدَرِيَّة» فكيف بمَّن مَثَّل أفعاله بنفسه أو صفاته 
بفعل غيره وصفته؟!). 

وشَّرٌ الجهمية والمعطلة معلوم؛ فإنهم بنفي صفات الله و يَصُدَّون الناس عن 
عبادة الله» فلا يمكن أن تتألَّهَ القلوب لمعدوم ليس له صفة؛ وإنما يَعْبّد الموحدون 
انه كسان أمسانه رفاك للك و وما ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرنه(: (إِنْ الله بَحَث الرّسل تدعو الخَّلق إلى 
عبادته الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته وآياته» ولمحبته. والإنابة إليه. وإخلاص 
الدّين له حتئن يكون الدّين كله لله. 

والجهمية تَصْدٌ القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته بحسب تَجَهُمِهِم؛ إِذهُمْ 
بين المُستّقل وَالمُستَكْثِر ولا تجد أَحَدًا فيه شُعبة من النَّجَهُم إلا وفيه من تَقُص 
التوحيد والإيمان بحسب ذلك؛ ولهذا كانت المعتزلة من أَبْحَدِ الناس عن طريقة 
أولياء الله المتق . العارفين بطري الله علمّاك السالكير فيه عملا و خالاو قضيةاا. 


والذي ابتدع صَلال نَفَى صفات الله ويّكَ هو الجَعد بن دِرْهَمء وقام الهم بن 
صفْوَان بَعْدَهُ بنشرها والدعوة إليها حتئ أَصَل حَلقًا كثيرًاء وأدخل في الإسلام 


(1) بيان تلبيس الجهمية (6/ /01). 
50 بان تلبيس الجهمية (6081. 


8 1.7 5 توضيح التدمريم 


0 
00 | ا 
رم « 


قال شيخ الإسلام ابن به وات «الذي ابتدع هذا النفي ابتداءً» وهو عالِمٌ 
بلوازمه» كان من أعظم المنافقين الزَّنادِقَة المُعطّلِين للصانع ولعبادته ودعائه. 

ولهذا تجد هذا السَّلب إنما يقع كثيرًا من مُتكلمي الجهمية الذين ليس فيهم 
عبادة لله ولا إنابة إليه وتَوّجُه إليه؛ وإِنْ صَلُوا صَلُوا بقلوب غافلة؛ ون دَعَوْهُ دَعَوْهُ 
بقلوب للع 1 تحت تطرد المره الكدشو). 

ل للف الما له لا اد رن ع اليا وهات 
وأفعاله. ويعتقدون آلآ تعر عن الله الاب دهره فقطء ويقولون: «هو) الهويّة 
المعتضة غير الجتكدرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآئُه29: (إن جحود صفاته مُسَلْزِمٌ لجحود ذاته». 

والجهمية ضاهوا الفلاسفة في كُفْرِهم فَتَمَوْا كل أسماء الله وصفاته؛ لذلك لمْ 


روهسو 


يتعدهم ابن المبارك يَدْلَنْهُ من فرق القبلة. 
وقال أبو موسئ الانصاري: قيل لمالك: إنهم يزعمون ان اللّه لايرئ! فقال 
مالك : سيف الق 00 


وقال الإمام أحمد يَِدْلنهُ: «مَن رَّعَم أن الله وك لم يتكلم» فهو كافر»7»). 


.)008/4( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (801/16). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ 065 - رقم 8105). 
() الشّنة للخلال-الذيل (2/ ٠6‏ -رقم 52717). 


أقسام المعطلت 5 ولا 


وقال البخاري يَرّئه(2: «نظرت في كلام اليهود والنصارئ والمجوس. فما 
رأيتُ قومًا أَصَلَّ في كُفِْهم من الجهمية؛ وإني لأستجهلٌ مَن لا يُكفّرهم إلا مَن لا 
يَعْرف كُفْرَهُم). 

وقال أبو العباس أحمد بن علي المقريزي يدث (ت: 4ه )2: (كَفَره - 
الجَهُم- أهل الث في الصفات» رخلن القرآن» 01 تفي الرؤية». 

وقال العامة عثمان بن سعيد الدارمي ينه (ت: ٠/5ه)07":‏ «لمْ يَظْهّر جَهُمٌ 
وأصحابٌ بهم في زمن أصحاب رسول الله ككِةِ وكبار التابعين» فَيّرْوَئْ عنهم 
فيها أََرٌّ منصوصٌ مُسَمِّء ولو كانوا بين أَظْهُّرِهِم مُظْهِرِين آراءهم لقتلواكما 
َكل علي جَلكُ الزنادقة التي ظهرت في عصره. ولقتلوا كما قتل أهل الرّدّة. 

ألا ترئ أنَّ الجعد بن درهم أظهَرَ بَحْصَ رأيه في زمن خالد الْقَسْرِيٌ» فرّعَم أن 

له 8 لم يَنَخِذ إبراهيم خليلا» ولمْ يُكلّم موسئ تكليمّاء فلّبحه خالدٌ بوَاسطَ يوم 

الأضحئ علئ رءوس من حَضّره من المسلمينء لمٌ يَعبَهُ به عائْبٌء ولمْ يطعن عليه 
طاعِنٌ» بل استحسنوا ذلك من فِعْله وصَوَبُوه). 

وشعَبُ النَّجَهّم في الفِرّق والطوائف والناس مُتفاوتة» شرّهُم المعطلة التعطيل 
الكلي» ومّن كان فيه تعطيلٌ لبعض الصفات وإثباتٌ لبعضها إِنْ أعانته فطرته على 
دفع ضَلالٍ التعطيل الذي تَلقَاه عن المبتدعين ومّدِيَ لأسباب تلقّي العلم النافع عن 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص6555). 
(؟) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (/ 5لاكء 11/1). 
(") الرد علئ الجهمية (ص5/ال /07/1). 


0 توضيح التدمريت 
الصحابة والتابعين الذي يُؤدّيه إلئ الناس أئمة الهدَّئ- كان الشرع مُتعاضدًا مع 
فُطرته علئ التألّه لله حقَا؛ وإِنْ أفسدت البدعٌ فِطْرّته كان فيه من الصَّلال بحسب ما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه20: «هؤلاء المعطلة حقيقةٌ قولهم: مَنْمْ أن 


يكونٌ الله صَمَدًَا مَدْعْوًّا معبودًا مقصودّاء كما أن حقيقة قولهم: مَنْع أن يكون في نفسه 


5 


حقا صَمَدًَا موجودًا. 

فقولهم مُسَتلْزِمٌ لعدم نفسه وتعطيله. ولعدم معرفته وعبادته وقَضْدِهء وإن كانوا 
ات ترون ود رادت و عات رقضرة؛ إن ل وا مطل مطلقك ل 
جامعون بين الإقرار والإنكار» والإثبات والنفي. 

ولهذا كان أهل المعرفة بالله مُتَفْقِين علئ أنه لا يتم معرفة عبلٌ بريّه ويتم قَضْدُه 
له وتوجُّهه إليه» ودعاه له. إلا بإقراره بأنه فوق العالّم؛ وأنه بإقراره بذلك تنبت 
الإلهية في قلبه. ويصير له رب يَعْبّده ويقصده. وبدُونٍ ذلك لا يبقئ قلبه مُستقرًا 
مطمئنًا إلى إِلهِ يعبده ويقصده)». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْنة0©: «واللة سبحانه قَطّر عباده علئ شيئين: 
إقرار قلوبهم به علمّاء وعلئ محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة» فهم 
مَمُطُورون عليز العلم به والعمل لف وهو الإسلام الذي قال فيه البي عله «كل 
راو د علئ الفطرة». وفي رواية: «علئ هذه الفطرة»» وفي الصحيحين: عن 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (6/ 88ة). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 586). 


الزّهْرِيء عن أبي سَلمة عن أبي هريرة ذَلنَتَهُ قال : قال رسول الله عِلئةِ: ا لرارة 
الأثولة على القطرف فآيواة تهوداف أو تتصرانة أو يُمجُّسانهء كما تَنْتَجُ البهيمة 


اوجرخي امارد 


حيتت و ا : #فطرت الله 


2 ص ا 


ا 


وتَنقصوا الل وما قَدَرُوه حق قَذْرِه. 


3 


فالمعطلة أَنْكَرُوا إلهية الله بنفي صفاته» والممثلة 7 تنقصوا الله الكامل في ذاته 
ل اك ل ال رق الافف يرال قهري ار ا يي عله 
نصوصٌ الوحي بتحريف كلام الله. 

قال علي بن عاصم الواسطي يَآنْه!": ره رار رن الي 
فاجتمع فيها أهلْ وَاسِطَ» منهم: محمد بن يزيد» وخالد الطحان» وهشيم وغيرهم, 
دارا الآتر لخر مالقا جْمَعُوا على سَفْكِ دمه» فمات فلم يُصِلٌ عليه علماءٌ 
أهل واسط). 

قال الحافظ قَِوَام السّنة أبو القاسم الأصبهاني يدنه (ت: ههه )0»: «إن القول 
في صفات الله وأسمائه بغير ما وَصَّف الله به نفسه. قد يُودَّي إلى الكفرء وتكذيب الله 


هو جحود ما قالّهُ وهو كفرٌ). 


.)978 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ 0857 لم5 - رقم‎ ١ 
.)185 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 


للد توضيح التدمريي 


وقال أبو معمر الهذلي يزه©: «مَن رَّعَم أن الله لا يتكلم ولايسمعء 
ولا يبصرء ولا يغضبء. ولا يرضيا فهو كافر بالله كنَ). 

وقال الحافظ عبد الغنى المقدسى يدنه (ت: ٠576ه)0):«إن‏ الإسلام وأهله نوا 
من طوائف ثلاث: 

فطائفةٌ ردت أحاديث الصفات وكدّبوا رُوَائها: فهؤلاء أشدٌ ضررًا علئ الإسلام 

5+ 4 7 لمعيه 5 3 

وأخرئ قالوا بصحتها وقبولهاء ثم تأولوها: فهؤلاء أعظم ضررًا من الطائفة 
الأوليل. 

والثالئة: جَائبُوا القَوْلّين الأولّين» وأخذوا بزعمهم يُنَزْمُون وَهُمْيَكُذْبُون 
فأَدَاهُم ذلك إلئ القولين الأولين» وكانوا أعظم ضررًا من الطائفتين ين الأولنين». 

وأخبث الناس» وأغلظهم كفرًاء وأعظمهم إفسادًا ليين الإسلام: مَن أَدْحَل 
كُفْرَ وإلحاد الفلاسفة في عقائد دين الإسلام» كما فَحَل نصير الدين الطُوسئ وزير 
هولاكو التَدَّريه حيث نصر اعتقاده بِقِدّم العالّم» وإنكار المعاد» وإنكار الصفات, 
لعنه الله من رافضية ملحن ساجحرء لك شنة ©51ه). 


و< 


ومن أعظم ما تَوَعَّد اللهُ بوعيده الإلحاد في آياته: قال تعالئك: ١‏ إن اَن يُلَحِدُونَ فيه 


6 


ا ينا 2 


نينا لاهون علا © [فصلت: حك وقال سبحانه: لولدم أ ل 4 لكت نادعوة يبا بها وذروأ ا زد 


ات 


5 1 0 


يلعدُورت ف لسمتيو مَيَحْوْوْةَ مانا نوأ يَعَمَلُونَ * [الأعراف: .]18٠‏ 


.)618 السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص0؟؟ -رقم‎ )١ 
.)2297 (؟) الاقتصاد في الاعتقاد (ص؟؟.‎ 


وغُلَاةٌمُضْرِكِي عصرنا أشدٌّ وأعظم شركًا من كُفَار مكة» فكفار مكة كانوا 
يخلصون الدعاء لله في الضَرَّاءء وغلاة مشركي عصرنا يدعون غير الله في السّرَّاء 
والضراء» وهُمْ أشد قصدًا لغير الله في الضراء؛ فإن المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
أشد تكذيبًا وإنكارًا وتعطيلًا لأسماء الله وصفاته من كفار مكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنه7": «إن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم 
الرحمن فقط» وهم لا ينكرون أسماء الله وصفاته» ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر 
من اليهود والنصارئ». 

27 أبو إسماعيل الهروي يَدْنْهُ كتاب «تكفير الجهمية»»؛ حَشَّد فيه مقالات 
علماء المسلمين فيهم, وبيّن أنهم أضل من اليهود والنصارئ في اعتقادهم. 


قال أبو اسماعيل الهروي يْلّئه9': «يَرُدُونَ علئ اليهود قولهم: يد لله مَتَوةُ» 
اك رن ار رن اليا ري الي الا ار البوري لآن الله 
تعالل الت الصفة رفي العب. والبهرة القت الصفة وانيدك العسيء رخولاء هوا 
الصفة كما نفوا العيب. 


ة . 000 م 
ويَرُدُونَ علئ النصارئ في مقالِهم في عيسئئ وأُمّهء فيقولون: لا يكون في 
المخارق إلأ اك لوق للتطارت التران1. 


وقال يزيد بن هارون كله عن الجيميو؟: «مُمْ كُمّار لا يعبدون شيئًا». 


مجموع الفتاوئ (0/ 1910). 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (6/ 3917 0194). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (6/ ١0/9‏ - رقم 06]؟). 


00 توضيح التدمريم 


ع 


ال 
الإنما يدور الجهمي في كلامه واحتجاجه علئ إبطال صفات الله لبْطِلَ مَوْضِعٌ 
الضّر والنفع» والمنع والعطاء. ويَأبَئ الله إلا أن يُكذَّبَه ويَدْحَضٌ حُبّته. 


بو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري يَدْبنْهُ (ت: 10م 7ه)20: 


فتفكّروا -رحمكم الله- فيما اعتقدته الجهمية وقالته» وجادلت فيه؛ ودَعَتٍ 
الناسّ إليه؛ فإنَّ مَن رَرّقه الله فهمًا وعقلاء ووّمّب له بصرًا نافدّاء وذهنًا ثاقبّاء عَلِم 
ِحُسْنٍ فَرِيِحَتِه ودقة فِطَبَتِه أن الجهمية تريد: 

.١‏ إبطال الربوبية. 

. ودَفمَ الإلهية». 

وقال العالّامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يَلَثه (ت: ١٠؟ه)2:‏ «أيّ 
تأويل أَوْحَش من أن يَدّعِي رَجُلّ: أن الله كان ولا اسم له؟ 

ما مُذَّعِي هذا بمُوْمِنِء ولن يدخل الإيمان قَلَْبِ رَجُل حتئ يَعْلم أن الله لم يَرَلْ 
إلهًَا واحدًا بجميع أسمائه وجميع صفاته». ْ 

والمعتزلة كالجهمية تَمَوَا صفات الله كلهاء وهو نفيك لحقيقة إلهية ربناء وقالوا 
بحَلق القرآن» ومعلوم أن القرآن كلام الله. 


قال وكيع يَرَبَئهِ(: «مَن قال: القرآن مخلوقء فهو كافر). 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 500 05؟). 


(؟) نقض الدارمي علئ المريسي (ص26١0).‏ 
() السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص/"- رقم 95). 


وقال يحيئ بن أبي قطيفة السراج: كُنا عند ابن عَيَيَنَة» فتَشوّش الناس عليه 
فقال ابن عيينة: ما هذا؟ قالوا: قَدِمَ بشرٌ -المريسي-. قال: ما يقول؟ قالوا: يقول: 
القرآن مخلوق. قال: جيئوني به وجيئوا بشاهدّين حتئ آمرَ الوالي بضرب عَدُقِه. 

وقال قِوَام الشّنة أبو القاسم الأصبهاني يََْثة (ت: 5ه )(»: «ظهرتٍ 
المعتزلة فقَدّحتٌ في كتاب الله» وقالت: بحَلق القرآن» وقدحت في أحاديث رسول 
لله كله وقالت: لا تصحء وسَّمّوا أصحاب الحديث حَشْوِيََ وقالوا: الخبر يَدْحَله 
0 
تعالئ وصفاته. وقالت: إن الله لا يشاء المعاصي ولا يُقدّرها علئ العبدء وتَمَتْ 
حديث النزول» وحديث القَدَّم؛ والإصبعء أرادوا تَقضَّ أصول الدّينء فلمًا لمْ يَتمَ 
لهم ما قَصّدوه تَبعَهم الكُلَابِي فوَضّع كلامًا ظاهرٌه مُونِقٌ» وباطِنُه مُوبِقٌ وقال: لا 
أقول: القرآن مخلوق, ولكن أقول: إن الذي في مصاحفنا ليس كلام الله؛ ولكنه 
عبارة عن كلامه. وكلامه قديم ة ثم بذاته. ولا أنفي الاستواء» ولكن لا أقول: 
استوئ بذاته» ولا أنفي اليد والوجه. ولكن أد تأوّلهاء فتأوّلّهما تأويلّا دَمَب عمًّا كان 
عليه الصحاية والتابعرن». 

ران لان الأمور : اكير اللحييية والح له وال اففة لك التالله عر 
جل ما أَنبّته الله لنفسه وما أَنبّنه له رسولّه الله يَكةِ من صفاتء وَهُمُ الذين تُّنادِي 


.)20: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص١٠٠ - رقم‎ )١( 
.)599 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 


2 تو‎ | 00٠ 
توضيح التدمريي‎  ةنذلَش‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنة20: «المتكلمون في أصول الدَّين بغير كتاب 
ا 0 
يُكمّرون من خالفهم» ويبيحون قَثْلَّهِم وقتالهم: كما يفعل أهل الأهواء من الخوارج 
والرافضة والجهمية والمعتولة» كما فعَله هذا المُوْسّس - أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي- في كتابه هذا -التأسيس- وآمثاله؛ حيث كَمَّر الذين خالفوه وَهُمْ أحنّ 
بالإيمان بالله ورسوله منه بدرجاتٍ لا تحصئء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولهذا كان التكفير لمّن يخالفهم من أهل السّنة والجماعة من شعار المارقين» 
كما قال النبي يليد فيما استفاض عنه من الأحاديث الصحيحة في صفة الخوارج: 
«يَخْقر أَحَدُكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع قراءتهم؛ 
يقرؤون القرآن لا يُجَاوِرٌ حناجرهم. يَمْرٌقون من الإسلام كما يَمْرّق السّهم من 


الرَّمِيّة»). 


جوم 


.)208 508/4( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الفلاسفنٌّ كفار؛ ليسوا مسلمين شن 


وقارَبَهم طائفةٌ من الفلاسفة وأتباعهم: فوّصَّفُوه بالسلوب والإضافات. دون صفات 
الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 

وقد غلم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلاني الذهن, لآفيما خرج عنه من 
الموجودات, وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا العلم عَيّنَ العالم مُكابرةً للقضايا 
البديهيات» وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يُميّروا بين العلم والقدرة والمشيئة 
جَحْدًا للعلوم الضروريات. 

وقاربهم طائفةٌ ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتّبعهم: فَأنْبْنُوا له الأسماء دون 
ما تضمّنته من الصفات, فمنهم مَن جَعَل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام 
المَخْصّة المترادفات» ومنهم مَن قال: عليمٌ بلا عِلّم قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ بصير بلا سمع 


8 
ولا بصرء فَآنبْنُوا الاسم دون ما تضمّنه من الصفات. 
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيانٍ تناقُضِها بصريح المعقول المطابق لصحبح 
المنقول» مذكورٌ في غير هذه الكلمات20©. 


الشترح ١‏ 
الفلاسفة كُمُار مشركونء فهم يعتقدون أن الله لا يُعبّر عنه إلا ب «هو) فقطء ولا 
عن ا نا را ل وي بات ل ل 1 رين ال ل عر 
المتكثرة» وهو الحكمة المحضة. والحق المحض. 
قال شيخ الإسلام ابن تبعية 1 «إن جحود صفاته مُستلزم لجحود ذاته). 


4 التدمرية (رص/ا2 08 
(9) مجموع الفتاوئ .)360١ /١2(‏ 


8 1 5 توضيح التدمريم 


وقال ابن القيم يدث عن الفلاسفة": «عطَّلوا الرب الذي قَطَّر السماوات 
والأرض عن صفات كماله ونُحُوتِ جلاله وأفعاله ذ م لشتوا له ذاتء ولا صفك ولا 
فعلاء ولا تصرَّفَا باختياره في مُلْكِهء ولا عالِمًا بشيء مما في العالّم العُلوي والسُفْلِيء 

- هه شاع 3 4 م ءه ثٍِ 2 
وعاجرًا مَن أنشأ النشأة الأولئ أن يعيدها مرّة ثانية. 

وف الحقيقة: لم يتنو ريا أنشا شيا ولا ثليه ولا أنيثوا بله ملائكة ولا 
رُسَلَاء ولا كلامّاء ولا إلهية: ولا ربوبية». 

وقال ابن القيم”": «أمَّا توحيد الفلاسفة فهو إنكارٌ ماهِيّة الرب الزائدة علئ 
وجوده). 

فالفلاسفة كُفار ليسوا بمسلمين. ولا يَتلقئ أَحَدَّ عنهم دينه إلا ضالٌ عن 
أسباب الهداية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه7: «الفلاسفة الذين بَلَعَتهم دعوة 
محمد يلك بعضهم من المتظاهرين بالإسلام» وبعضهم من اليهود. وبعضهم من 
النصارئ. 

وكل مَن خالّفَ ما جاءت به الرّسل فهو ضال -من أي الطوائف كان-. فإن الله 
بَعتّهم بالحق» والمعقولٌ الصريح دائمًا يُوافِق ما جاءت به الوسلء لمْ يُخَالِف العقلٌ 
الصريح شيئًا مما جاءت به الرّسل». 


(0 الصواعق المرسلة (/ 87). 
(؟) الصواعق المرسلة (*/ وكى :88). 
(؟) الصفدية ©/ 265). 


الفالاسفيّ كفارء؛ ليسوا مسلمين شلك 


والجهمية والمعتزلة أنكروا كل صفات الله ثم جاءت الكَلَابيّة بَعْدَهم وأنكروا 
من الصفات ما يتعلق بمشيتئة الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7255 آم ل م اد 
فهذا يُثبته مَن يُثبت قيامَ الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القيامة» ونزوله. 
واستوائه علئ العرشء وهذا مذهب أئمة السلف وآئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث. والنقل عنهم بذلك مُتواتر. 

أَوّلْ مَن أَنْكّر هذا في الإسلام «الجهمية» ومّن واقَقّهم من المعتزلة» وكانوا 
يتكرون الصفات والعلو علئ العرشء ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك وأثبتَ 
الصفات والعلو علئ العرش, لكن وافقهم علئ أنه -سبحانه- لا تقوم به الأمور 
الاختيارية؛ ولهذا أَحدّث قوله في القرآن: أنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يُعرف 
هذا القول عن أَحَدِ من السلف. بل المتواتر عنهم: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته». 

وسببُ تعطيل ونَفْي المبتدعة ما أنه الله ويك ورسوله يلل من أسماء الله 
وصفاته: إنكارهم لقيام الصفات بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَررَنه27: «ذلك الأصل الذي هو يَنْبوع البدع». 


وكان هذا التأصيل الباطل سببًا لنفيهم أن يكون الله تكلَّم حقيقة» كالجهمية 
وفروعهم الذين قالوا: إن الله لا يَقُومُ به كلامه» بل كلامه مُنْمَصِلٌ عنه مخلوق. 


.)45717/ 4575 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)731١ /١( (؟) منهاج السنة‎ 


لشَلنة ' توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يَدْرَه7©: «إن الأصل الذي قادهم إلئ التعطيل واعتقاد المعارضة 
ا 
من ا در كل ميات ل ل لبد 1 رمال 
محذور فيه» بل هو الحق الذي لا يُثْ تك كر نه انه را ونيا ر خالفا ل بن ويفه 
جبحْدٌ للصائع بالكلية» وهذا القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض عليئ اختلاف 
مللهم وعلومهم). 

فالمسلمون المُوحدون عَرفُوا رهم بكثرة أسمائه وصفاته الدالة عل كماله. 
فتوجّهتُ قلوبهم مد تالكا لاد اد بن كمال قال سال لوك ران لتر رن 
لنّهُ أْلصَحمَّدٌ * [الإخلاص: 001 ؟] 

قال ابن القيم يَدَْنْ204: «إن «الصَّمّد» مَن تَصَمّد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ 
وذلك لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له». 

اراد امن ينون صفات الله الذاتية وهي الني لم بَرَل ولا يرال 
مُنَصِمًا بهاء ويك رن كدلك عنات الله الفعلية المتحلقة مثيه وإثات ما الضف 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَّْنة7"): «إنه سبحانه أَحَدٌّ صَمَدٌ «الأحد» ينفي 
التمثيل» و«الصَّمّد» ينفي أن يكون قابلًا للتفريق والتقسيم والبَعْضِيّة 198). 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 698). 


(؟) الصواعق المرسلة (*/ 6؟١6).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 627). 


الفلاسفتّ كفار؛ ليسوا مسلمين ا" 


اهل الثنه والساعة ف يُشبتون صفات الله الذاتية الفعلية التي لمْ يَرّلَ ولا يزال 
نا 0 رادي سان بمشيئته من ذلك: صفة «السمع» و«الكلام» لله رب 
العالمين» فقد رو مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طنَكَهُ عن النبي لل 
قال: «يقول الله: قسّمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين: فتِضْفُها لي ونِضْمُها 
لعبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «انكندٌ نَهَ نت آنككتييت 4» قال الله: 
حَمِدَنِي عبديء فإذا قال العبد: ريمن آريَحِرٍ *» قال الله: الى علي عبديء فإذا قال 
العبد: #8 مَنِكِ ير ِب »» قال الله: مَجَدنِ عبدي» فإذا قال العبد: «ْأإيَاك سد ويك 
تَنَْعِِتَ 4» قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال: 8 مين 
ألضصْط آلْمْمَقِم (0) يط ان فت عَلَهِمْ خَير غير الْمَفْضُوبٍ عَلْهِدٌ ولا آلكَآإِنَ 4 قال: هؤلاء 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». 

قال شيخ الإسلام ابن قعة 10112" - دهذا يقوله قي لكل مضل غرأ الفائحة: 
فلو صَلَّ التّجُل ما صَلّى من الركعات قيل له ذلك» وفي تلك الساعة يُصلَّي مَن يقرأ 
لك 
كما يحاسبهم كذلك. فيقول لكل واحد ما يقول له من القول في ساعةٍ واحدة. 

وكذلك سَمْعُه لكلامهم, يَسْمَع كلامهم كلّه مع اختلاف لُخاتهم, وَتَمَئْنِ 
حاجاء تهم» يسمع دعاءهم سَمْعَ إجابة» ويسمع كل ما يقولونه سَمْعَ عِلْم وإحاطة لا 
يَشْكَلَهُ سمح عن سمع؟. 


.)18٠ مجموع الفتاوئ (5/ ةلاق‎ )١( 


1 ا توضيح التدمريت 
0 توضيح التدمريسّ 


فمذهب الفلاسفة والمعتزلة: تف صفات الله ود وهذا تكذيب لأخبار الله ويد 
ورسوله يله فآياتٌ القرآن والأحاديث الصحيحة المَرُويّة عن رسول الله كل 
اشتملت في كثير من نصوصها علئ إثبات أسماء الله َيِه وصفاته» ففي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة ذَلكَهُ: أن رسول الله كل قال: «لله تسعةٌ وتسعون اسمّاء من 


اساكم دحل الحنر 


فنَفْ صفات الله ويك مُخالِففٌ للمعقول والمنقول وما أَجْمَعَ عليه المسلمون 
بفِطرهمء من الثناء علئ الله وذِكْره بأسمائه ونُحُوته. وهو الذي من أَجْلِه أَفْرَدُوه 
بالعبادة؛ لآنه وَحْده الذي اجتمعت فيه صفات الكمال. 

وتم الفلاسفة والمعتزلة لأسماء الله كك وصفاته واقِعٌ على العدم المَحْضء 
ما الله بك ققد ككرت أو ماف كماله ولط خلال و اياف المي حدى تفرة 
هذا الكمال". 


فالله ويك «رَب العالّوين»» اعتقادٌ المُوحدِين يقيني بربوبيته للعالّم» وتدبيره له 
ونفاذ أَمْره كل وقت فيه؛ وفي كل وقتٍ وحِينٍ يَخْلّق ويرزق» ويوميت وبحيي» 
ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع. ويُعِزٌ ويّذِلء ويُصرّف الأمور بمشيئته وإرادته. 
وتكذيبٌ الفلاسفة والمعتزلة ومّن واققّهم بصفات الله هو إنكارٌ لربوبيته وإلهيته 
رنلك. 


جور 


.)6١؟٠‎ /"( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)691 (9؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟/‎ 


ممدولات المتد عه ضائ 14-7 ا 


وهؤلاء جميعهم يَفِرَون من شيء فيقعون في نظيره وني شرٌ منه. مع مايَلرّمهم من 
ريات والم ات رثر امعو لطر لووا سس السسانائت: رف قرا ين 


و 
المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما 
و 
أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويَهِدِي إلئ صراط العزيز الحميد. ولكنهم من اهل 
المجهولات المُشبّهة بالمعقولات. يُسَفْسِطُون في العفليات. وَبْفَرْمِطُونَ في السّمعيات07). 


تت ) 

المبتدعة جادلوا بالمعقول ني إبطالٍ وَحَي الله» ومعقولهم غيرٌ صريح فقد 
خالف المنقول الصحيح, والعقل الصريح يُوافِق النقل الصحيح ولا يخالفه. 

والمبتدعة معقولهم ميزانه جائِرٌ؛ حيث وَفَعُوا في نظير ما ينكرونه وفي شر منه 


00 


والميزان العادل يُسَوَي بين المتمائلات ويُفرّق بين المختلفات» قال تعالئ: ظلْمَدَ 


م 
عع ع ل 0 جل سر عد د 


َرَسَلَْا وُسْلنَا بِالْبِيَئتٍ وَرَلنَا مَعَهُ ملكتب وَآلْمِيرَا لِيقُومَ لاس ِلْقَسْطِ 4 [الحديد: ه؟]. 

والمبتدعة ضلوا بسبب جهلهم وفساد نياتهم وعدم اهتدائهم بالوحيء. 
وتجاسروا علئ رد كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما 
الذين أوتوا العلم فزادهم الوحي تزكية لفطرهم وتنمية لعقولهم وتصحيحًا 
لعلومهم وفهومهمء فكان تلقيهم لأخبار الله بالتصديق سببًا لهدايتهم للحق 


500 
2 


والدعوة إليه» قال تعالئ: «وَمَنْيَمْتيم بأل فََدَ هْدِىإِلَ صِرّطٍٍمُسَنَقيمِ 4 [آل عمران: .]1١‏ 


)١‏ التدمرية (ص09. 


لس توضيح التدمريي 


ولاريب أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ولا يخالفه» وما يُتوهم من 
مخالفة العقل للنقل فهو عقل غير صريح» فالواجب تصحيح أوهام المعقولات غير 
الصريحة بتوجيهها إلى الاهتداء بالوحى. 


قال تعالول: 2 من كان عل دين و وطلوة شاهد هِّنَّهُ * [هود: .]١/‏ 


8 


تال العلامة المجدد عبد الرحمن السّعدي وَيْرنه0©: «قال: ١‏ أقمَنَكانَ عل بين مّن 
زَيْدِء 4: بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة ودلاتلها الظاهرة» فتيقن تلك 
البينة: «إوكرة4. أى: يتلو هذه البية والرهان برعان اخحر «قاية ين وهر 
شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح» حين شهدَ حقيقة ما أوحاه الله وشرعه 
وعَلِم بعقله حَسْنه؛ٍ فازداد بذلك إيمانًا إلى إيمانه». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنهِ!©: «مَن أعرض عن نصوص الأنبياء 


وادّعئ عقليات تخالفهاء وليس معه معقول صريح ولا قياس صحيح, كان كلامه 
خارجًا عن العقل والسمعء كما قال أهل النار: لوََانوا وا ممع أَوَْعْقِلُ مَاَا ف حم 
َلسَّعيرٍ4 [الملك: 26٠١‏ . 

فالوحي قرقان يُعرف به المعقولات من المجهولات» فما خالفه جهلٌ 
وضلالة» وما وافقه علمٌ وعقلٌ وهداية» قال تعالئ: طكَمَادا بَندَ لحي ِل ألصَّكلْ» 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص95؟1). 
() الصفدية .)١49/6(‏ 


ممقولات المتد عه ضالت 5 ١و1‏ يا 
فالواجب علئ الخَّلق جميعًا: الأخذ بفرقان القرآن في تلقي العلوم وتصحيح 
العقول. 
قال شيخ خ الإسلام ابن ثيميه 00 . «ولهذا جاءت الكتب الإلهية يخطاب 
الناس بالمعقولات الصحيحة الفطرية؛ فإِنْ الرسل بُعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
بتغيير الفطرة وتحويلهاء والنفس إنما تنال كمالها بسعادتها ونجاتها بالفطرة المكملة 
بالشرعة المنزلة». 
سمائه وصفاته دا اع إلئن توحيده في عبادته وأَنُوهيتهء قال تعالئ: 
ار ناه يديك قال تعالر : طقل ل 
َحَلَمُ من في السّموَاتٍ وَالْأَرْض اليب إِلّا ألّهُ4 [النمل: هد]ء وقال تعالول: 57 لد ىغط شي 
لد هَدَئ » [طه: 6١‏ ]» وقال تعالول: ف تو كل 1 26 ذل كروت » 


00 


[النحل: »]١7‏ وقال تعالئ: 8 إِنَّ مه هوَالرَرَكُ ذْوَالْمُوَو آلْمَتِينُ4 [الذاريات: مه]. 

وبهذا المنهج ال وا ل اتن قال الله مخبرا عنه 
أنه قال ل« ونين لقث ابن الى نك لتقا ا يل التزيية 4 ابوس ل قال العلحمة 
عبد الرحمن السّعدي يَرَرَنه!©: «أي: هو الله الذي خلقكمء وهو الذي يميتكم ثم 


يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم» فهو الذي يستحق أن يُعبدء ويُصلى له ويُخضعء 


ويسجد). 


.)١٠6ا/ل الصفدية(؟/‎ )١( 
.)42١"ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )9( 


لطن توضيح التدمريي 


وكمال الله في أسماته وصفاته داع إلئ تعظيم الله بإثبات صفاته رلياك لله 
بحقائقهاء قال تعالئ: طوََِه آلأَسَاء لَلْسَيَ فََدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: 1]» فهي غاية في الحسن 
ا ل لل لا ل ار لس الل رميات معدا 
بخبر الله وجعلوا جهلهم معقولًا باطلًا ينفون به ما أثبته الله لنفسه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية ككيَنة0): «التُفاة المعطلة من الجهمية والمتفلسفة 
والباطنية يظنون أن ما نفوه عن الربء هو كمال له وهو تعظيم له وذلك من 
جهلهم؛ بل إثبات ما نفوه هو الكمال الذي يكون مُتْبتُه مُعظّمًا للرب». 


5 5 5 ساس اس 7 ون اناف 520 ةع ع وي عو خير معاس الل عبوعر ل اع 1 
قال تعالل: #وما قدروا الله حقّ قدرهءِ والارض جميعًا قبضتةهه: يوم الْعَيِلِمَدِ 


سك ص: اجتر سل م 0 ” 7 5 2 
وَالقَمُوت ويَت مين # [الزمر: ينظة وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 


وأبي هريرة َك أن النبي يَكِةِ قال: «يأخذ الجبار أرضه بيديه» ويطوي السماوات 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5لاة0): «الحديث في الصحبحين؛ والآية دَلّتْ 
علئ عِظَّمِ قَذّر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات». 
أسماء الله وصفاته نثبتها بما أخبرنا الله عن نفسه سبحانه؛ فإنّه أعلم بنفسه من 


كل ما سواه قال تعالئ: #اليّحْمَنُ فَسَكَلُ به حيرا 4 [الفرقان: 05]. 


)0ن( درء تعارض العقل والنقل /٠١)‏ 1 
(9) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 3755 /351). 


وك فحن رى جح مه ونافه 16 نم | 
معقولات المبتدعىيّ ضالم لالط . 


قال العللّامة محمد الأمين الشنقيطي يرنه" (إِنّه لا يَصِفٌ الله أعلم بالله من 
الله َم أَعَلَمُ أ أللَّهُ4 [البقرة: »]0٠‏ ولاايصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله كَل 
الذي قال فيه: ١‏ وَمَاتَقُ عن اموق (5) إن هو لاوح يويك 4 [النجم: *. 16]» فمّن نَمَى عن الله 
وصمًا أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله كلِِ زاعمًا أنْ ذلك 
الوصف يلزمه ما لا يليق بالله 2 فقد جَعَل نفسه أعلم من الله ويك ورسوله كَل بما 
يليق بالله 2 «سَبحكَ هذا بسن عَظِيمٌ 4 [النور: 2107 . 

اا ا 
لأغلوطات المبتدعين» الذين عارضوا وحي الله بعقولهم الناقصة. 

قال العلّامة أبو المظفر السمعاني يوَرنه0): (إِنْ قَصْلّ ما بيننا وبين المبتدعة هو 
مسألة العقل؛ فإِنّهم أسسوا دينهم علئ المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا 
للمعقول. 

وأما أهل الشَّنة فقالوا: الأصل الاتباع» والعقول تَبّعٌ» ولو كان أساس الدين 
على المعقول لاستغنى الخَلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم؛ ولبطل 
معني الأمر والنهي» ولقال مَن شاء ما شاء». 

وكيف تَطِيبُ نفس مسلم بتكذيب خبر الله ويك ورسوله وَل بتعالّم عقله فيما 
زاغ فيه» فمجهول العقول بالغيب عن ذات الله وصفاته يوجب عليها الإيمان 


بالوحي وتصديقه. 


١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 417)) ط- دار إحياء التراث العربي. 
(؟) الانتصار لأصحاب الحديث (ص١48‏ ؟85). 


8 105 5 توضيح التدمريم 


صَدقٌ الله ويك ورسوله بَكدِه وكذبت عقول المتعالمين» فالمخلوق لا يحيط 
علمًا بالله سبحانه ليجعل عقله مُثْبنًا نافيا لصفات الله وكْكَ مُكدَّبًا للوحيء قال تعالئ: 
#ولا حيطو بيد عِلْما 4 [طه: .]1٠١‏ 

وكل ماتَمَاهُ الفلاسفة والمتكلمون والمعطلة مما جاء به الوحي بدعوئ 
مخالفته للمعقول؛ قد دل العقل الصريح علئ ثبوته متعاضدًا مع الوحيء وكان 
جهلٌ أولئك بالمعقول وبما ابتدعوه من القواعد الباطلة سببًا في فساد معقولاتهم» 
كقولهم: الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. 

والذي دل عليه الوحي المعصوم أنَّ ذات الله موصوفة بصفات الكمال؛ ليست 
كأجسام مخلوقاته؛ فان الله: «ليى صرف 0 را لسَمِيعٌ أَلْبْصِيرَ * [الشورئ: .]0١‏ 
وأجسام المخلوقات عامتها غير متماثلة» فمقدمات المبتدعة باطلة ونتائجها ضالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييزن00: «هم استسلفوا مقدمات باطلة ظنُوها 
عقلية» واحتاجوا إلى القول بلوازمهاء فألجأهم ذلك إلئ الأقوال الباطلة المخالفة 
لصريح المعقول وصحيح المنقولء مع أنها من أعظم الفرية على رب العالمين؛» 
وأعظم الجهل بما هو عليه سبحانه من نُعوت الكمال. دع ماني ذلك من تكذيب 
رسلهء والإلحاد في أسماته وآياته». 

واللهُ ويك أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء» فهو هداية للحق» وشفاء عن ضلالاات 
الفلاسفة والمتكلمين والجهمية وفروعهم المبتدعين» قال تعالئ: موَبَرَلنَا ميل 
كسب يَنِينًا َكل شَّيْءِ 4 [النحل: 05]. 


4 درء تعاررض العقل والنقل /٠١)‏ 6 


00 22 
معقولات المبتدعيّ ضالم 1 


فالواجب علئ المسلم: اتباع الصراط المستقيم والطريق الأقوم في تلقي 
العقيدة والدين» ولبحذر سَيْل المبتدعين الني أضلتهم عن الحق رأوقعتهم في أدواع 
من الكفر والإلحاد والبدع. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنْه!2: «الطريقة المشروعة في العلم والعمل؛ 
فإنها أقوم الطرق» ليس فيها عِرَجٌّء كما قال تعالئ: ل إِنَّ هذًا الْفرَانَ يَبْوى لِلَّى وت 
قوم 4 [الإسراء: 4]9 , 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذلئة: ايُسَفْسِطُون في العقليات؛ وَيُمَريِطُون في 
السمعيات؛»؛ بيان لبحال الفلاسفة والمتكلمين والمعطلة والعمئلة الذين جادلوا 
بالباطل وبالتأويل والمعقول الضالء ما أوقعهم في القَرْمَطّة والسّمْسَطّة. 
م0: : «سَمّي قَرْمَطَة؛ لأنَّ القَرامِطَة هم أشهر 
الناس بادّعاء علم الباطن المخالف للظاهرء ودعوئ التأويلات الباطنة المخالفة 


للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسّنة». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلنه2"1: «السفسطة: هي جحود الحقائق 
وجحود الخالق». 


ولآارب آنه مَن أنكر صفات الله وكِكَ فقد أنكر إلهيته. 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص7*86). 
() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ /01]). 
( بيان تلبيس الجهمية /١(‏ /01؟). 


لطن توضيح التدمريي 


ث.» 


وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَتهُ عن أسباب السفسطة في البَدِيهب 
والقرمطة في المعقولات. وإنكار الضروريات» ودعوئ العلم الضروري فيما ليس 
كذلك. فقال20©: «إِنْ هذا النوع من السفسطة ودعوئ العلم الضروري فيما ليس 

والخطأني أسباب العلم: إِمَا لِعَّوات شرط العلم من فساد قوئ الإدراك 
تصوّر طرفيهاء أو لوجود مانع من الأهواء الصادة عن سبيل الله». 

وبالمقابلة بين أقوال طوائف الضالين في توحيد الله في أسمائه وصفاته. نتبيّن 
تناقضهم.» ويظهر لنا ما وقعوا فيه من نظير الذي أنكروه علئ غيرهم. 

- 005 * » سبدو( ؟). )م َ- 0 ٠.‏ 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلّه!": (إِنه ما من أَحَدٍ يُثِبت شيئًا وينفي شيئًا لكونه 
مستلزمًا للتجسيمء إلا أمكن النافي أن يقول له فيما أثبته» نظير ما قاله له فيما نفاه. 

وهذه عادة الطوائف بعضها مع بعض. فالمعتزلة لما قالت للصَّفاتِيّة من 
الأشعرية وغيرهم: إذا قلتم: إِنَ لله حياةً وعلمًا وقدرةً وكلامّاء فلا تُعقل هذه المعاني 
إلا أَعْرَاضَاء والعَرَضُ لا يَقُومٌ إلا بجسم. 


فقالت لهم الصفاتية: نحن وأنتم متفقون علىئ أن الله حي عليم قدير» ونحن 


.)0/ لاه‎ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
الصفدية (6/ 6” ه20).‎ )9( 


١ 005 20000‏ 
معقولات المبتدعىّ ضالم لطن : 


لا نعقل حي عليمًا قديرًا إلا جسمّاء فإذا جاز إثبات حي عليم قدير» ليس بجسمء 
فكذلك قد يجوز إثبات حياةٍ وقدرة تقوم به» وليست عَرّضَاء وليس هو جسمًا. 

وطائفة من الباطنية والفلاسفة قالت للمعتزلة: إذا قلتم: إِنْ الله حيٌ عليمٌ قديرٌء 
فلا نعقل مُسمَّون بهذه الأسماء إلا جسمًا. 

فقالت لهم المعتزلة: وأنتم قلتم: إِنْ الله موجود قائم بنفسه. ولا يُعقل موجود 
ةيو وق0-0000344ب أ 0م ااا 
كرك ع عليما فت ).ول كرن جنما. 

وقالت معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبرية» كصاحب «الإرشاد» 
وأتباعهم لآئمتهم -كأبي الحسن الأشعريء وأبي عبد الله بن مجاهدء والقاضي أبي 
بكرء وأبي إسحاق الإسفرايبني» وأبي بكر بن فوركء وأبي القاسم القشيري» 
وغيرهم-: واليد لا تعقل إلا أبعاض الجسم. فإذا أثبتموها وقلتم: ليست أَبْحَاضَ 
جسمء كان هذا غير معقول. 

فقال الميتون: كما آذ لآ تنعت حياة و علما و قدرة وكلامًا يفا ربضير| لا 
عَرَضًا قائمًا بجسم. ثم أثبتنا هذه الصفات» وقلنا جميعًا نحن وأنتم: إنها ليست 
أعراضًاء فكذلك ثُتْبِتُ هذه الصفات» ونقول: ليست أبعاضًاء فليس نفئ الأعراض 
عن هذه بأَوْلَى من نفي الأبعاض عن هذه). 

وإثبات صفات الله ونفيها لا يرجع إلئ عقول البشرء فعقول البشر محدودة لا 
ال ال و ل ري ل ا لسعم م بات اله رك لين 
أصدق العلوم وأحسن الفهوم. 


لطن توضيح التدمريي 


والعقول تتفاوت في إدراكهاء ليست شيئًا واحدّاء فإثبات العلوم الإلهية 


٠ 3 5‏ - 59 6 طْ 8 5 و 7 
كان كذلك كان راحة للناسء ولقلنا به» ولمْ نعد» ولم يكن الله :85 قال: #إكل حِرْبِيِمَا 


لي ام حر 


و 
فرحون * [المؤمنون: 07]. 


فوجدنا المعقول عند كلّ حزب ما هم عليه؛ والمجهول عندهم ما خالفهم» 
فوجدنا فِرّقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدَّعِي أن 
المعقول عندها ما تدعو إليه» والمجهول ما خالفها. 

فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء» ولم نقف له 
علئ حدّ بِيّن في كل شيء. رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى 
أمر رسول الله َك وإلئ المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأنْ 
الوحي كان ينزل بين أظهرهم, فكانوا أعلم بتأويله منا ومتكم, وكانوا مُؤْتَلِفِين في 
أصول الدينء لم يفترقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق» 
فالمعقول عندنا ما وافق هديهمء والمجهول ما خالفهم». 

وحُذَّاق المتكلمين بالمعقولات انتهوا إلئن حيرة عقولهم عن الاهتداء إلئن 
الحق ومعرفته بقواعدهم العقلية الباطلة» وانتهوا إلئ أن أقوم الطرق في العلم 
بالعقائد الصحيحة والمعقولات الصريحة الاهتداء بالوحي. 


.)37 الرَّدُعلئ الجَهُميّة (ص>ت‎ )١( 


معقولات المبتدعن ضالت 7 وو ا 


َيِه إِفْدَمالْمْمُولِعِقَالُ ‏ وَكْمَرْسَ عي الْمَالَمِينَ صَلَالُ 


ع سه 5 200 ل أ-ه 306 2 م 24 و 

وَأَرْوَاحْنَافِى وَحْشَةمَنْ جِسُومئًا وخاصل ذَيانا اذى وَوَتَال 

ع 6 19 07 عر 8 تي أ لضم ب 8 نير وات 5 00 

وَلْمْ نستفد من بَحثِنا طول عمُرنا سوك أن جَمّعنا فيه قيل وقالوا 
0 


لقد تاملك الطررق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 2 عَلِيلًا 
ولا تَروِي غَلِيلا ورأيتٌُ أقرب الطَّرق طريقة القرآن؛ أ أقرأ في الإثبات: للحن عَلَ 
المرش أستو 4 [طه: :٠ه‏ « إِليْهِ يعد الكل ليب © [فاطر: 3 ١‏ فَبِتُ قرأ في النفي: 
«ليّس تلو شَء > [الشورئ: »]١‏ #ولا حيطوت يهء عِلَمَا * [طه: ]1٠١‏ 0 زمه حورب 
مثل تجريتي عرف مدل مع ف 00 

نر ا على لعي لقاو حلت علي اي السقاني 
الجوينيء نَعودُه في مرضه الذي مات فيه بنيسابور» فأقعد. فقال لنا: اشهدوا علي أني 
قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح. وإِنّي أموت على 
ما يموت عليه عجائز نيسابور”) 


جو 


.)]29/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)07 كه‎ /١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


/ قال المصنف رانك: 


وذلك أنه قد عُلم بضرورة العقل أنه لا بد من موجودٍ قديم غنِنٌٌ عما سواه. إذ نحن 
شاه حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنات» والحادث ممكن ليبس بواجب 


ولا ممتنع» وقد لم بالاضطرار أن المحدّث لا بُدَّ له من محدث. والممكن لا بُدّ له من 


واجبء كما قال تعالئ: « آم خُلِأِنَََِءِ مهم لكوت 4» فإذا لم يكونوا خُلِقُوا من 


2 


تعيّنَ أن لهم خالقا خَلَقَّهُه2"0. 
( حم ) 
العلم بحَلق الله للمخلوقات الدال علئ كمال ربوبية الله وتفرّده بذلك 
الموجب لعبوديته وحده» هو من أول ما أوحي الله لنبينا محمد َيِه قال تعالول: 
«أذّأ ين رَيْكَ أ حَلقَ () حَلقَ لانن عق (8) أقرأ ود لام (2) اذى ع بلق( عل 
الس مَالريَ1َ » [العلق: .]0-١‏ 


واعتقاد مباينته لِخَلّقهء والتحقق بكمال ذاته وصفاته وأفعاله» وغناه عن خلق» 


غير خالق ولاهم الخالقون لأنفسهم. 


وافتقار خلقه إليه إيجادًا حفط ورذقا وتدبيرًا وهذداية: وهذا يوجب خضوع 
المخلوق لربه» والتذلل له بالعبودية» وألا كف د ل عبادته» قال تعالول: 
«دلكم مد ع لك إِله إلا هو حي حكن ترد اك وَهو عل كَل شَىَءِ وَحكيلٌ * 


[الأنعام: ؟]. 


(© التدمرية (ص"22). 


ضرورة العقل دُثبت كمال الله وتنزهه عن مماثلت المخلوقين ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «مَن عبد غير الله كان باطالاء وعبادته 


ا 


باطلة؛ لأنّه لا منفعة فيه ولا في عبادته» بل ذلك ضررٌ مَخْضء قال الله تعالى: « يدوأ 


رق 


لموطرة الاين شمف »الس : عل وهذاعامٌ في كل معبود وهذا حقيقة حقيقة الدين. 

دإن الله إننا على الخد مادق وده را نتريك لد و لخر نيك ما في 
السماوات وما في الأرض ليستعينوا به علئ عبادته؛ فمّن لمْ يستعن بهذه الأشياء 
على عبادته مله كله وقصده باطِلٌ» ولا منفعة فيه» بل فيه الضرر». 

اد اكآنيا 0 كَفْرَ الفلاسفة الذين يعتقدون أن حركة الفلك 
والكواكب تخلق بعض المخلونات» فال خالق كل شيء وخالق السماوات 
بالأرفين ونا فهها وما هيا ردن لجيلة ذللك. الفلك قال تعالى : لوال نري 
حَأقَّ التكوي والْأرض وَمَايتَقُمَاق ِو أجلو د انتوق عل اقرش مالك ين دونو عن وق ولا 


1 ج سس ساس مر ورم 


شفِيع أفلائتذ ون © [السجدة: 6]. 


سويع 


واحذر -أيها المسلم- شِرْكَ المَجُوسِيّة الذين قالوا: إِنَ العالّمَ صدَرٌ عن النور 
والظلمة©. 

واعتقاد الفللاسفة والمجوس فساذه 000 الأمور في الفطرء وفي المنقول» 
والمعقول» والمحسوسء فقد دل قوله تعالئ: «آمَ حُلِقُوامِنْعَيرِسَوْءِ آم هُمُ الَْيِفُوت » 
[الطور: ه.] علئل امتناع أن يكون المخلوق خالقا. 


مجموع الفتاوئ (/ 20]). 
() شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 57). 


فقن توضيح التدمريي 


والعقل يدل علين أن وجود المخلوقات دال علئن وجود الخالق للمخلوقات. 
قال جبير بن مطعم ؤَلََهُ : لما سمعتث النبي يك يقرأ هذه الآية : « آم لفو من غير َيرِسَىْءِ َم 


ووصح ب ور 


هم ألْحَلِقَوتَ 4 [الطور: ومع] كاد يتصدع قلبى.» رواه البخاري. 


وفي المحسوس: يجد الإنسان في َلّقِه وفي حَلْقٍِ المخلوقات العظيمة» أعظم 


الدلالة عليل ربوبية الله» قال تعالل: «وف أشي أفلا ببَصِرَونَ * [الذاريات: .]2١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه(2: «من أوضح الدلالة علئ معرفة الله 154 


علئ أن للخلق صانعًا ومدبرًا: أن الإنسان إذا فكّر في نفسه رآها مُدبّرة؛ وعلن أحوال 
شَتَّى مُصرَّقَة كان نُطْفةَ ثم عَلقَة ثم مُضِعَة ثم عظامّاء ولحمّاء فيعلم أنه لا ينقل 
نفسه من حال النقص إلئ حال الكمال؛ لأنه لا يقدر أن يحدث في الحال الأفضل 
التي هي حال كمال عقله؛ وبلوغ أشده عضوًا من الأعضاءء ولا يمكنه أن يزيد في 
جوارحه جارحة, فيدله ذلك علئ أنه في وقت نقصه. وأوان ضعفه عن فعل ذلك 
00 

وقد يرئ نفسه شابًاء ثم كَهْلَاء ثم شيخًاء وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب 
والقوة إلى حال الشيخوخة والهرّمء ولا اختاره لنة لنفسه. ولافي وسعه أن يزايل حال 
المَشِيب ويرّاجِع قوة الشباب» فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل هذه الأفعال 
بنفسه؛ وأنَّ له صائعًا صَنَحَهء وناقكا تَقَلَهُ من حال إلئ حال» ولولا ذلك لم تتبدل 
أحواله بلا ناقل ولا مُدِيّرٍ). 


وقال تعالل: «أوَلمَيروَا رك أشَمالرى حَلفَهُمْ هو أَسَد متهم قوَّة4 [فصلت: 6 


(© بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ؟ءم 505). 


ضرورة العقل تُنبت كمال الله وتنزهه عن مماثلت المخلوقين يا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنة2: (الْخَلْقٌ أعظمٌ الأفعال؛ فإنه لا يقدر عليه 
إلا الله» فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة» وليس لها نظير من قدر المخلوقين». 
وكان المشركون في الجاهلية لا يعتقدون مع الله خالقاء ولكنهم كانوا يشركون 


ف عبادته» قال تعالول: « وكين سَألتهم من خلقهم ليقوا : لد 4 [الزخرف: 41]ء 


ص< م فى > عرسن اخ الع وا خت 


وقال تعالن : #إنناق الشكوات (الارضرت بالكل قل عنا مترا رتت 4 [السل 18 


0 


صمح 2 


قال العامة عبد الرحمن السّعدي 2035): «أخبر أنه ٍَِلقَّ يموت ولت 
بِأَلْحَقٍّ 4 ليستدل بهما العبادُ علئ عظمة خالقهماء وما له من نعوت الكمال» ويعلموا 
أنه خلقهما مسكنًا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على 
ألسئنة رُسّلهء ولهذا نَزّه نفسه عن شرك المشركين به فقال: «تعدك عمًا متررت » 
[النحل: +]» أي: تنزّه وتعاظمَ عن شركهم؛ فإنه الإله حقاء الذي لا تنبغي العبادة 
والحب والذل إلا له تعاليل». 


احلف 


والله وين خاطبنا بالاعتبار بدليل الحس عل ربوبيته وعظمته الموجبة لعبادته 
57 1 جر 1 ل لير ل م7 م لاح د 0 دوت هما م2 
وحدهء فقال سبحانه: «إرك ف خَلْق َلسَّمُوت وَالْأَرضٍ وَآخْيَلَفٍ الْيْلِ وَالبََارِ لدبت لول 


2 34 2 ع 2 د قي د رمم 2 عددياء 1 1 41 
الذلبب 0 َلَذْنَ يذ كرون الله قِيِنمَا وفعودا وَعَلَ جِنُوْبِهِمٌ وَيتَتَكَّرُونَ فى حَلَقِ أَلسَّمْواتِ 


7 - 


5 
2-6 


سام 6 سوهت اس يع ع ا ص و كح الل سر مس تس سم س2 5 
وَالأرَضٍ ريا مَاحَلَقَتَ هنذا بطلا سبحَديَكَ فَقِنَا عَذَابَأَلثَارٍ 4 [آل عمران: 039٠‏ 191]. 


ا 


والمخلوقات قطرها الله على معرفة باربها والتر جه الب قال تعالى : 1108ات 


2 
2 


شَىْءِ حَلقَهُ. ثم هد » [طه: »]6٠‏ وعن أبى هريرة ؤَلَكَهُ: أن رسول الله كله قال: 


لق مجموع الفتاوئ /١7(‏ 078919 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص15/8). 


0 ان 6 توضيح الند مريىم 


و اا 0 
د 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كه أن النبي يَكِةِ قال: «كل مولود يُولد 
علئ الفطرة» فأبواه يُهوّدانه» أو يُنصّرانه» أو يمجسانه)». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََِْه/'؟: «إن الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة 


إليه» وهو معنن «لا إله إلا الله»؟ فَإِنَّ الإله هو الذي يعرف ويعبد). 


وعن عياض بن حمار ؤَلكَه: أن النبى كلِةٍ قال: قال الله لا: «خلقتٌ عبادي 
حتفا فاجتالّتهم الشياطي 1 رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّنة20: «أخبر أنه حَلَقَهُم حنفاءء وذلك يتضمر: 
معرفة الرب. ومحبته» وتوحيده» فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية» وهي معنئ قول 
«لا إله إلا الله»». 


فمّن بقي علئ الحنيفية لمْ يَعْبنٌ ويسأل إلا الله» قال تعالل: كلهم فٍ التّموتِ 


ال 1 و هْوٌف أن 4 [الرحمن: 8؟1]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ه" : (إنه يسأله 


المؤمن والكافر» ولا يعبده إلا المؤمن». 


.)5/62( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)7148 /١١( مجموع الفتاوئ‎ (2 
الرد علئ الشاذلي (ص0808).‎ )( 


5 360 


ضرورة العقل تُثبت كمال الله وتنزهه عن ممائلت المخلوقين 
ومن التوحيد الواجب اعتقاده: أن الله خالق كل شىء, قال تعاليل: #أنّه حَباِق مل 
شَىَ 4 [الرعد: 17]؟ وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ولا يكونء قال تعالئ: #وَمَا 
َه أن سآ آم َأسَهَكانَ عَلِمًا كيم » [الإنسان: .]9١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَبّه'': «ليس في الوجود شيءٌ واحد يستقل بفعل 
شىء إذا شاءء إلا الله وحده). 
وقد ضل الأشاعرة في إتكار ما لق الله من الأسباب: التى يخلق بها المُسبيات» 
والمسلم لا ينكر ما حَلّقه الله من القوئ التي في المخلوق التي يفعل بها أعماله 
ويؤمن بأن. الله خالق للمخلوق وعملك قال تعالك: < وله لكك ويا فلن 4 
[الصافات: 3557]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه(»: «أهل الهدئ والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء 
ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء» وربه» ومليكه؛ وما شاء كان وما لم يشألم يكن. 
وهو علئ كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء علمّاء وكل شيءٍ أحصاه في إمام مبين. 
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته. 
وربوبيته؛ وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه: ما هو من أصول الإيمان. 
ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات» كما 


لا 2 ضح سم 2 حل حل 
ا 2 ارس م 


خا 


قال تعالل: «حيّه نآ و 7 مل 7 4 1 


َلتَّمدتِ » [الأعراف: 9ه]» وقال تعاليل: # يَهَدِى به الك موي أقة يطواكة شيل 


كرريه ايخ 


.0011 /9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.00316 /8( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


فد توضيح التدمريي 


أَلسََلَد > [المائدة: 13]» وقال تعالل: 9يضِلٌ بو كيرا وَيَفْدِى بِدوء كيرا 4 [البقرة: 3]» 
فأخبر أنه يفعل بالأسباب. 

ومن قال: إنه يفعل عندها لا بباء فقد خالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما خلقه 
الله من القوئ والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوئ التي في الحيوان 
التي يفعل الحيوان بهاء مثل قدرة العبد» كما أن مَن جعلها هي المّبدِعَة لذلك فقد 
أشرك بالله» وأضاف فِعْلَّهُ إلى غيره». 

وتقسيم الوجود إلى واجب وممكنء هذا اصطلاح ابن سينا'"'» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية يََْثه يستعمل اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين للرد عليهم. وشيخ الإسلام 
ابن تيمية يَدْلئهُ حت علئ استعمال ألفاظ الوحي في إثبات العقائد والأحكام؛ فإنها 
ديه الخطا رالفلال. 

قال شيخ الإسلام ابن بحية 5ل" (الو جرد ية ينقسم إلئن: ع غْنِيٌ عن غيره؛ 
وفقير إلئ غيره؛ والفقير لا يُوجد بدون الغني» فيلزم وجود الغني علئ التقديرين 

والوجود ينقسم إلئ: :يوم يُقُوم بنفسه. ويُقيم غَيْرَه وإلئ ما ليس بقيوم؛ وما 
ليس بقيوم لا يُوجد إلا بالقيوم» فيلزم وجود القيوم علئ التقديرين. 

وكذلك يقال: الوجود يئة ينقسم إلئ: لاون ولغ مخلوق؛ وال هاوق لا بد 


له من وجود خالقٍ غير مخلوقء فثبتَ وجودٌ الموجود الذي ليس بمخلوق على 
التقديرين». 


.)19/6( الصفدية‎ )١( 
.)26 (؟) الصفدية (ك/ كل‎ 


ضرورة العقل تُثبت كمال الله وتنزهه عن ممائلت المخلوقين 7 للا 


وسيد الحنفاء خليل الله إبراهيم ا أخبر أنه توجّه بالقصد والعبادة لله وحله؟ 


ان ا را سات امال و لاع 0 كان أققالة على 


السماوات والأرضء فهو الذي يُعبد وحده. قال تعالئ مخبرا عنه أنه قال: «إِنٍ 


ا 


رهج كم ينا وأا 


2 جَهْتٌ وَجَهِىَ لِبَرِى فطرالككوانت: والارضت 2 مرح المشركيرت 4 [الأنعام: 0]. 


ع 


وقال خاتم الرسل والأنبياء محمد كك أنه أفرد الله بالعبادة؛ لأن له خلك كل 


ع عند بجو حر 


دعت عام ا 22 عو صراسر صورور ‏ صم 
شيء» قال تعالئ مخيرا عنه أنه قال: + إِنَّما أمرث أن أعبد ريت مز والإْدَةَ ألزى حَرّمَهًا 


م 


م و 0 
ولهردركل ىع 


1 


ع 6 دس 
ت أن أ 


وي منَالْمسَلِمِينَ © [النمل: .]9١‏ 


جور 


توضيح التدمريتة 


إذا كان من المعلوم بالضرورة أن ني الوجود ما هو قديم واجب بنفسه. وما هو 

مُحَدَثْ ممكنء يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. ولا يلزم من 
اتفاقهما في مسمئ «الوجود) أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصّه 
ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عامٌ لا يقتضي تماثلهما في مسمئ ذلك الاسم عند 
الاضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. 

فلا يقول عاقل -إذا قبل: إن العرش شيء موجود. وإن البعوض شيء موجود- إن 
هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمئ «الشيء» و«الوجود؛؛ لأنه ليس في الخارج شيء موجود 
غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى مشتركًا كليّا هو مسمئ الاسم المطلق. 

وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود. فوجودٌ كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره. 
مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 


ولهذا سمّى الله نفسه بأسماء وسمّئ صفاته بأسماء. فكانت تلك الأسماء مختصة 


335330373 
مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لا 
اتفاقهماء ولا تماثل المسمئ عند الإضافة والتخصيص. فضا عن أن يتحدّ مسماهما عند 

الإضافة والتخصيص2©0. 


لق التدمرية (ص١ى‏ 00 


اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات © و.م ا 


2 ال 1 
اتفاق الأسماء لا يدل عل اتفاق المسميات؛ ولا يلْرَم ذلك, 
والله يك العظيم, أَحَدّ صَمَدٌه أسماؤه وصفاته حسنئء غاية في الكمالء 
لا يماثله ولا يساميه مخلوق في أسمائه ونعوته قال تعالئ: ِلْوَق وَهُوَ 
لسمِيعٌ لْبْصِيرٌ > [الشورئ: »]٠١‏ وقال تعالول: #رَتٌ السَمنوات والْارضٍ وما بَيْتهُمَا فأَعْبُدْهُ وير 


5 حر ام لي 


لبدو هل نار لد سينا ©امريم 136 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزرَئه27: «سواءٌ كان السَّمِيّ من التسمية أو 
اماف رن ا رن قي والح قن التي باسك لشي ء عر فساء ل وإن 
لم يقصد ذلك» ل له 
المواضع ليس هو مجرد اللفظ الذي يكون عَلمّا كأسماء الأعلام؛ وإنما المراد 
بالأسماء ما يدل على نعوث المسمئ وصفاتة؛ فإن الاسم يرفع المسمئ ويعليه: 
وإذا ارتفع وعلا ظهر وتجلّى» وذلك هو وَصْفُه وإظهار ما فيه. وهذا هو الذي عابه 
الله تعالى على مَن سمّى الأوثان بأسماء اما أنْرلَ َه يبا مِن سُلْطَّنِ 4 [النجم: 2]50. 

فالمُوحّد يتحقق بتوحيد الله بما يُتبنَه لله كك من أسمائه وصفاته الحسنئء فلا 
عي ا ملي حار لاعفا حر ان عر الائلة لمارف . قال تعالى: 


1 


#وأرك اله هو الْعنالكبيرُْ 4 [الجع: ؟5]: 


() جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص9؟215). 


ا توضيح التدمريت 
ا توضيح التدمريضّ 


قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَرّنة"): «العلي في ذاته» فهو عالٍ 
علئ جميع المخلوقات. وفي قَذَْرِه فهو كامل الصفاتء وفي قهره لجميع 
عار نات ال و ال و ا اي مره رك انه إن 
الأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مَطُوِيّات بيمينه. 

ومن كبريائه: أن كرسيه وسِمَ السماوات والأرض. 

ومن عظمته وكبريائه: أنَّ تَوَاصِيَ العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيتته» ولا 
يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هوء لا مَلَك مُقرّبء ولا نبيٌ مُرسَل؛ أنها 
اا 2 


ع 


رفايا 


ومن كبريائه: أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرضء كلها 
| لمقصود منها: : تكبيره وت تعظيمه. إجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارًا 
للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها»). 


-ٍ 
ًَ 


وقول شيخ الإسلام: «الذهن يأخذ معنّئ مشتركًا كليًا هو مسمئ الاسم 
المطلق»: فيه تبيينٌ بدن ما تفذره الذعن من القدر المشارك بين الاسمين في اتفاق 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/ 9860؟). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَه!'2: «إن أسماء الله مثل العليم والقدير 
والرحمن والرحيم, دالةٌ علئ نفسه المقدسة بما لها من نفس علمه وقدرته 
ورحمته؛ وهذا الاسم الذي دل علئ هذا المعنئ لا يجوز أن يُسمئ به سواه أصلاء 
وإذا أطلقناه علئ المخلوق وقلنا في الإنسان: سميع بصير» فهذا الاسم الذي دل 
علا حقيقة سَهْ سَمْع المخلوق وبصره لا يُسمّئ الله هبه قطء وأما الاسم المطلق الذي لا 
يضاف 00100 

فأسماء الله حقائق لصفاته الدالة عل كماله» فذاته عظيمة وصفاته كذلك» 
سو حا ع ا ور ل 


به 


في ذاته وصفاته. قال تعالول: م 0 َأيِمٌ عَلَ كل نفس يما 5 سس ءاه كلا شيك ل 


1 1 ص مي 2 5 إن عر قرخ ص 0 5 2 روح ل 
هم م معو يما ال ا هم فَصدُوْ عَنٍ 
غارمر ورء 


آلسَّيلٍ وَمَن صل لٍاللَهُ مِنّهَادٍ » [الرعد: 98]. 
فهذه الآية تدل عليل انفراد الله بالقيومية علئ كل نفس إيجادًا وإمدادًا وإفناءًاء 
وليس لغير الله هذه الصفة» وليس لأحد هذه الصفة. 


6 


فما انفرد الله به من الصفات لا يماثله ولا يشاركه فيها أحدء فهو إله حقيقة حقيقة 
ل ا ل اا لل الي كا ا راشف 


س[ 


لهاء لذلك قال تعاليل: «تحمارا بن شر 2 كَل سَمُوهم » [الرعد: *8]» أو : اذكروهم 
بأسمائهم ونعوتهم» وهذا غير موجود في الواقع» فيستحيل أن يسموا أندادًا حقيقية» 
ولذلك قال تعالن: #أمَ م تُوته يما لا يعلَمُ ف الْأَرّضٍ أَم يظَنهِر ينَالمَوَلٍ 4 [الرعد: ل 


() جواب الاعتراضات المصرية علين الفتيا الحموية (ص كل .)18٠‏ 


نفد توضيح التدمريم 


قال الت عبد الرزاق الرسعني يززيي0©: يه [الرعد: “؟م] 


و 


رك : لت نولو لهسم > االترية: ]» وقوله: # مَاحَبَدُونَ 
من ذُونِدةإلَا َسَمَآ 4 [يوسف: ::]» وهذا من الاحتجاج البديع الذي يقرطس في إصابته». 

فالتوحيد إثبات صفات الكمال لله وحده» وقّصده وعبوديته وحذده» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَدْرَئه("): «إثبات وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك» يقتضي أنه لا 
مِثْل له في شيء من صفات الكمالء فهو مُنزَّه عن النقائص ومنزةٌ أن يماثله شيء في 
ضنات الكمال؛ كما ول على عل الأعسلين ذوله نلعا ١‏ لوق وا ل لك اله 

لكر لكوت ددرا الع ا كدو لذ 4 [الإعلاص: 8-1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنها": ««لا إله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة 
إثبات جميع المحامد؛ وأنه ليس له فيها نظير» إذ هو إلهٌ لا إله إلا هو 

والشرك كله إثبات نظير لله ونا . 

إن صفات الله وَبْدَ هي من لوازم ذاته» موصوف بهاء وصفات المخلوقين خلقها 
الله العظيم فيهم» فيستحيل أن تماثل صفات مخلوقاته صفاته العظيمة. 

ل دري 520 5 5 5 5 ٍَ و 

فالله ويك ليس له مماثل في ذاته وكمال صفاته» قال تعالئ: #لَيّسَ صِئَلِ وى 
وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ » [الشورئ: »]١١‏ فإذا قرأت خبر الله في القرآن عن صفاته فاملاً قلبك 
)١‏ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (91/5). 


(؟) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص87؟). 
() جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص88؟). 


عماء امه 3 مما. ممء اله 35 5 
اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات اررض 3 


من تعظيم الله. بإثبات صفات الله؛ فإنها غاية في الحُسنء قال تعالئ: مويه الأسهاة 
لْلْسَي فادغوة يها © [الأعراف: .]18٠١‏ 

دا ل 0 ل حرن إلا الناله له يجقاض أسمانه ر صفاف 
وبالرغبة إليه» والرهبة منه» والمحبة له. والتوكل عليه والإنابة إليهه وسؤاله جَلْب 


خم 


المسة ودّفع المضرة» قال تعالى: «وَبَرَكَّلَ عَلَ الي الى لَا يمُوثٌ © [الفرقان: 00]» وقال 


ل عير 


تعالن > «تا دعو عضت ل التيت الَْمْدَ ير بَالْكليِينَ > اغا ٠د].‏ 


قل شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنه27: «في أحدهما إثبات المحامد له. وذلك 
يتضمن جميع صفات الكمال ومّنْع النقائصء وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك؛ 
وأنه ليس له كفو في ذلك». 

وعبودية الله هو حقٌ الله الواجب له؛ وهو ضرورة لكل مسلم؛ فلا ملجأ ولا 
ملحا ان لي له رن رلك قرة ا الله رلا مستي لفل ا ركه 
والتوجه إليه وذكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه!"): «لا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى؛ 
0/07232خخخت/0اا0ا06اا 0 
بذ لها من مرادٍ يكون غاية مطلوبهاء فتسكن إليه وتطمئن به» وليس ذلك إلا الله 
وحده لا شريك له). 


(1) جامع المسائل؛ المجموعة الثالثة (ص 2807). 


| ع 8 - 


نالل لي له غير زلا عقر زكر لذ ى كباله. فصفات الله كلها كتال 
لا يمائلها صفات غيره» فهي مختصة به بما يليق بعظمته وكماله. قال تعالئى: #وَينهَ 
الماك لَلمَيَ > (الأعراف: ١٠٠1]ء‏ وقال تعالين: ونه الْمكلُ الْذَعْل > انسل: ٠د]ء‏ وقال تعالين: 

ليس صِثْلوء َى ءولمم البِيرٌ 4 [الشور: .١١‏ 

فبهذا نعرف أن إثبات ما أثبته الله لنفسه توحيد وتعظيم, لا يقتضي تشبيه الله بخَلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب م00 «يقال: وجوده. وذاته» وعلمه؛ وقدرته. 
أو يُقال: إن الله عليم حكيم. ونحو ذلك فهذا مختصٌ بالرب تعالئ لا يُشْرِكُه فيه 
المخلوق بوجه من الوجوه. 

وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما وَصَفَ الله به نفسه؛ فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا 
مضافًا إلئ نفسه بما يوجب اختصاصه. ويمنع مشاركة غيره له فيه» كقوله: «وَلَا يمُحِطُونَ 
تَىْءٍ من عِلّموء * [البقرة: 400]» وقوله: #إنَّ اندر الرراق ذو تيو 4 النريات. مه وق له ما 
مَتَعَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىّ 4 [ص: ]0٠‏ ونحو ذلك» فأضافٌ العلمّ والقوة واليد إلى الله 
إضافة توجب اختصاصه بذلكء. وتمنع مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوه». 

وإن أردتٌ أن تعرف أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات, وأن الله 
ليس كمثله شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله» فتدبر كيف اختالت عادٌ بقوتهم حتئ 
توهموا أنهم الأشد قوة» ونسوا الله الذي أَمَدَّهُم بأسباب القوة» فقالوا: همَنْ أَسَّدُ و 
َوه 4 افصلت: ٠0‏ فالله القوي العزيز أهلكهم وأفناهم بقوته» فأرسل الله عليهم ريحًا 
أهلكتهم. » قال تعالئ: #أول روأ أرك هذى حَلَقَهُمْ هو أَسَد نهم فر 5 [فصلت: 06]. 


() الرد عل الشاذلي (ص 22١9‏ )0 


5000 2000 : 5-222 
اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات 10" 3 


ار ان اك و عد رات فد ره تر الى يحلى )ا الخلن 


والكاتنات» فليس أحد سواه د يخلق يخلن: وليس أحد يخلق كخلقى قال تعاليل: #إتّماقولنا 


1 َه بو 


فيو رن اكنذك دلق مكو > ارس 

فصفات الله ويك عظيمة» كمالها الغاية» انظر ما خلق الله من الخلق جميعًا كيف 
يعيدهم بعد موتهم» ويبعثهم» ويحاسبهمء هذا مما انفرد الله واختص به قال تعالئ: 
«رَعْوَا لف ذا الْحَقَ د يده وهو أفورك حلت و المدلٌ الكو فى اموت والاض وهر 
لْعَرِدِرُ ألْحَكيِمٌ 4 [الروم: /؟]. 

وحَسْبُكَ من تفرد الله بالكمال العظيم الذي ليس له يِذ ولا مُسَام: قوله تعالين: 
« قل ما يرو تلكرث كن شو وذو شي 13 كاذ عله إن قث كلترة 4 
[المؤمنون: 88]. 

قال الحافظ ابن كثير يَيَرنه20: «هو السيد العظيم الذي لا أعظم منه. الذي له 
الخَّلق والأمر» ولا مُعفَّبِ لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف, وما شاء كان ومالم 


007 ا قال تعالى : «إرك اليرت 


م 


لكين خرن انون لتر اذ جنار أو ترا 


جو 


حَسَمعوأ لُك [الحج: *0]. 


.)606 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


2< مد قا 


فقد سمّئ الله نفسه حي فقال: « اله لآ إله إلا هوا 


هه 


لْقِيومَ 4 وسمّئ بعض عباده 
0 فقال: « يرج ألْحَنَّ من المت ورج ألْمِيَتَ من ألْحيّ 4 وليس هذا الحيّ مثل هذا الحي؛ 
لأن قوله لأَلحىَّ 4 اسم لله مختص به وقوله «مج آلْسىَ من ألْمَيتِ 4 اسم للحي المخلوق 
مختص به؛ وإنما يتفقان إذا أطلقا وجُرّدا عن التخصيص؛ ولكن ليس للمطلق مستّئى 
موجود ني الخارجء ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسميين» وعند 
الاختصاص يقيّد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق. والمخلوق عن الخالق. 


ولا بدٌ من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يُفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دلّ عليه بالإضافة والاختصاصء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في 


5 م 
شىء من خصائصه 00135 


[ م 2 

امناء اه ده و إن الشل لفط _مضها لأسماء خض الخلوتاتة” نإنها زأ تبائل 
صفات المخلوقين» قال تعالئ: «لِسَكمدَِوم تَىةٌ وَهوَ ليع لبصيرُ 4 [الشورئ: 6١‏ 
وما بين الاسمين من التواطيئء دل علئ معنئ مشترك في الاسم ولم يكن مسمئ 
درل ال الل كاي المحلوق. 

فالله ودّكَ «الحي» والمخلوق «حي»» والمخلوق خلق بعد أن لم يكن والله هو 


الذي خلقه وبحييه ثم يميته ويفنيه. 


© التدمرية (ص١ى‏ ؟). 


اي 2ك 0 0-00 5 عإادضاه 00 1 


انه لاه سه وان ل رجاه ير سه واه ع مسواف رجاه 
المخلوق بإمداد الله له بأسباب حياته» فالمخلوق فقير إلئ الغني الحي القيوم. 

نال شبخ الإسسلام ابن تيمية تيزج 07: إن الله ليس له مدل ولا سمة» لا في 
نفسه. ولا في شيء من صفاته؛ ولا من أفعاله ولا يُسمئ أحدٌ بشيء من أسمائه 
أصلاء وعلم أن المخلوق إذا سمي بالأسماء التي تصير اسمًا لله إذا 5 
فلم ب يُسمّ بأسماء الله ولا بمثل أسماء الله» ولا صار شيء من الأسماء سَوِيًا لله ولكن 
الاسم الذي يكون اسمًا لله إذا سُمِّي الخَلق به يصير اسمًا لهذا إذا سمي به» وكونه 
يصير اسمًا له إذا سُّمّي به لا يوجب كونه سميًا له؛ وإنما لأجل ما في اللفظين من 
التواطئء دَلّا علئ معنئ مشترك» وهو ما بين الحقيقة من تشابه في معنئ الاسمء وأنه 
بشبوت ذلك المعنيئن الذي يأخذه الذهن مشتركًا يكون الموجود موجوداء وإلا كان 


معدومًا). 

فالله وَبْنَ «سميع»» والمخلوق « سميع)» وبين المُسَمّيَين قَدْرٌ مشترك من المعنى 
وهو «إدراك المسموع»» وإضافة اسم «السميع» إلى الله وين يدل علئ عدم الشركة 
بن ضنات الخالق و السخلوق: فعظمة ذانه وصناله أجل من أن يعائلها ش ء قال 
تعالول: 21 لي تلد هَل وَمُوَألَمعٌالبصِيرٌ 4 [الشورئ: .١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه( : «فالله تعالئ هو السميع البصير» فإذا سُمي 
المخلوق بوجه من الوجوه. فإذا لم يكن مسمئ السميع البصير الذي هو الذات 


© جواب الاعتراضات المصرية عليئن الفتيا الحموية (ص6١03).‏ 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية عليز الفتيا الحموية (ص 8 13). 


5م يا توضيح التدمريت 
والصفة مثا لذلكء لا الذات مثل الذات ولا الصفة مثل الصفة» امتنع أن يكون 
اسم هذا يُقال علئ هذاء وأن يكون سَوِيًّا له وإن كان من مدلول الاسمين تشابةٌ من 
بعض الوجوه». 

فاللهُ ويك هو الأول» فليس قبله شيء» والحياة من لوازم ذاته» وهو غني عمن 
سواهء لا يحتاج إلئ إعداد ولا إمداد. ولا حِفْظ أَحَدِء والمخلوق حياته وُجدت 
بالله» فهو الذي خلقه وأحياهء وأآَمَدَّه بأسباب البقاء حفظًا ورزقًا وتدبيرّاء ويفنيه الله 
ويميته إذا جاء أَجَلَّهُ الذي قضاه عليه» فحياة المخلوق تليق به وحياة الخالق كمال 
ليس لغيره» قال تعالئن: «كلّ سَىْءِ هَالِكٌ إلا وَحَهَهُ4 [القصص: هها. 

ا ل ل ل 0 
علئ تفرّدِه بالربوبية والألوهية الحقة. 

وكمال ذات الله ييكَ وصفاته تقطع أوهام ممائلته لخَّلقه في ذواتهم وصفاتهم» 
فليست ذات الله كذات المخلوق» وليست صفات الله كصفات المخلوقات» قال 
عار لو لسري قت زرا ليع ألَبَصِيْرٌ 4 [الشررئ:01]. 
والله وك لكمال حياته لا ينام 0 ينام؛ لأنه قائم بنفسه. المُقيم 


ع محل و مح ووو 00 دوو 


لخلقه تدب | وحفطاء قال تعال ١‏ 12:19 نه 1 لك لكأن ين ولا 5ه » 


- 


[البقرة: 0ة؟]» والمخلوق تأخذه الشة والغفلة والنوم. والمخلوق حياته مسبوقة بعدم 


ويلحقها فناء» والله حي لا يموت. 


ال ا ال ا 


«سر ع 2 مودو 28 2 - 0 2 5300 لح بعس لس 
من الله قال تعالول: #وإن يمسسك الله د فل كافت له لاهو وَإِن يَصسَسَكَ حير فهو عل 


3 
صر 


يت 2 0 2-0 5 عإدضاه 00 0 


20 تفرد * [الأنعام: /1]» فالله هو المستعان المستحق للعبادة وحذده» قال تعالول: #إياك 


24 


كد وَإَاكَ خَنْتَعِيتَ * [الفاتحة: 6]. 

وحياة الله وقيوميته صفاتٌ ذاتية لله» لم يزل ولا يزال متصفًا بهماء وصفة الحياة 
لله من أعظم الصفات الدالة على ربوبية كل مخلوق لهء لذلك حاجّ سيد الحنفاء 
إبراهيم مك الصابئة عُبّاد الكواكب بأَقُولِها وبقاء الله الحي الذي لا يزولء قال الله 
مخبراً عن إبراهيم أنه قال جك ا حت الآقار تت 4 [الأنعام: 377]. 

حياة الله قوةٌ وعِرَّة وحكمة وغنى عن سواهء والمخلوق خلق ضعيفًاء وما به 
من أسباب القوة والحياة فكلها من الله» قال تعال: موَُلقَ لاضن صَعِينًا » 
[النساء: 8؟]. 

قال ابن القيم يَرْيَنه!©: «إنه ضعيف البنْيّة» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» 
ضعيف العلم» ضعيف الصبر»» والله هو الذي يعينه ويقويه ويحييه. 

فالحياة صفة اث شترك في مسماها الله الحي الذي لا يموتء والمخلوق الذي 
أحباه الله إيجاذًا وهر يموت والقدر المشةرك . ال ىر 
222252-52255925555529 ل ل الاو ار 
«الحي» للخالق و«الحي» للمخلوق اتفاق مسمياتهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَه!"؟: «المخلوق لا يمكن أن يكون قديمًا 


راجا اه لاعن عا سراء إن عر ذلك كر عمات 1 2 نينا الكيال 


4. 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص؟52). 
(؟) الصفدية (79/6). 


شف توضيح التدمريي 


اختص به الرب كما اختص الرب :8 من الكمال الذي يوصف العبد بما يتفق فيه 
الاسمء كالحياة والعلم والقدرة» بما لا يماثله فيه المخلوقء. فالرب مختص إما 
بنوع لا يُوصف به غيره» مثل كونه رب العالمين ونحو ذلكء وإما بما لا يماثله فيه 
00 والعلم». 

فصفة الحياة لله كمالٌ» ليس فيها نقص بوجوه من الوجوه؛ وحياة المخلوق 
تليق بضعفه» ويلحقها من النقص ما يدلك عليئن فرق مابين صفات الخالق 
والتخلوق: 

قال ابن القيم م30 : له المَكَل الأعلى في السماوات والأرضء وهو العزيز 
الحكيم؛ موصوف بصفات الكمالء مذكور بنعوت الجلالء مُنزَّه عن التشبيه 
والمثال ومدره عما رضاذ صفاث كمالف فيْدره عر الموث المضاد للحياة وعرن 
السّنَةِ والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية» وموصوف مُنزَّه عن أضداده كلها 
ل السيات والششول وخر قر لاع عللها. 

حياة الله ليست كحياة المخلوق» حياة الله بقاء» وهو بقاء بقيوميته لنفسه وعلى 
خلقهء والمخلوق حياته يلحقها الفناء» وبقاؤه بإمداد الله له. 

فصفة الحياة لله من أعظم الصفات الداعية إلى توحيده بعبوديته» قال تعالئى: 
دخان لإ لتم لاط طوف قخاصيت ألألتت كيد ور رن لكين 4 زغار: من 


احاةا لله وين لحت » فهو الرب الخالق الرازق المنعم النافع الضارء 
المتصرف في ملكه. 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص/97). 


وحياة الله من لوازم ذاته» ومن كمال ربوبيته ومُلكِهء وتفرده بمحاسبة خلقه. 
كما خلقهم يحبيهم ويبعثهم ليحاسبهم, فحياته سبحانه يرث فيها الأرض ومن 
عليهاء قال تعالن: + إِنَاحنّنريت ا لارض ومن عَلهَا وَإِلينَا نيعون 4 امريم: 0]. 

قال الحافظ ابن كثير يَدْه0'": «يخبر تعالئ أنه الخالق المالك المتصرف؛ وأن 
الخلق كلهم يهلكون ويبقئ هو -تعالئى وتقدّس-. ولا أَحَدَ يدّعِي مُلَكًا ولا تصرٌفَاء 
بل هو الوارث لجميع حََلّقه الباقي بعدهم؛ الحاكم فيهم, فلا تظلم نفسٌ شيئًاء ولا 
جناح بعوضة» ولا مثقال دَرّة). 


5 م‎ 4 9 - 7 0 ١ 
فالله كن له الحكم في الدنيا والآخرة» وله الحمد في الأولّئ والآخرة» قال‎ 


صد م 


وَلِكَ لش الْمُصِيْرٌ © [النور: ©4]. 


- 
4 


تعالئ : « وَلَ مَأ كالسَموات وَالْرض 

قال الحافظ ابن كثير 0:]35): «أخبر تعالين أن له مُلْكَ السماوات والأرض» 
فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا مُعقّبِ 
لححيه: #وَإِل أله الْمَصِيرٌ * [آل عمران: 8؟] أي: يوم القيامة» فيحكم فيه بما يشاء «لِِجَرِىَ 


ل كرم . 


الذي ما ينا خََوا وَكَرَىَ انين لحنت بالتى 4 لنب اع فهو البخالق المالكء أل له 


__ٍ ُُ 


3 5 0 5 
الحكمٌ في الدنيا والآخرة» وله الحمد في الأولئ والآخرة». 


.)290/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)005 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


شفن ‏ توضيح التدمريي 


ل ل 0 فقال: #ولشرَوة 


0 2-2 


0 عر -- كالعليم؛ ولا الحليم اد 


تم ) 
تحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية ينه عن صفتي الله: العلم والحلم., وبَيّن أن 
المخلوق يُسمئ بالعليم والحليم» وصفاته ليست كصفات الله في ذلك» كما أن ذاته 
ليست كذات الله فاتفاق الأسماء لايلزم مبداتفاق الجسئيات:؛ 
فالله وك هو العليم» والمخلوق آتاه الله من العلم ما صار به عليمّاء قال تعالى 
2ه كوم لع ِ . : و 
عن الخضر ؤ: «وعلمنله من لَدَنَا عِلْمَا 4 [الكهف: دد]ء والخضر نفسه الذي أوتي علمًا 
عظيمًا رحل موسئ 625 إليه لتلقي العلم عنه. ودّكرٌ الخضر قَرْقّ ما بين عِلْمِه 
وموسئ تلا وعِلّم الله يد حين رأئ عصفورًا تقر نقرةً أو نقرتين في البحرء فقال 
الخضر لموسئ: ما علمي وعلمكٌ في عِلْمِ الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر» رواه البخاري. 
فعِلمُ المخلوق بالنسبة للخالق لا شيء», قال تعالئ: «وما تسر يْنَ اللي إِلَا 
ليلا © [الإسراء: دياك فالمخلوق يعلم ما يشاهد. وعِلَمُه كذلك محدود. والله َه عالم 


الغيب والشهادة. أحاط بكل شيءِ علمًا. 


() التدعرية (ضص؟6). 


صفة العلم والحلم الالميز يا 


والله ويك بكل شيء عليمء يَعْلم ما كان» وما يكون, وما لو كان كيف يكونء 
قال تعالىن عن الكافرين: #وَلْوْرِدُوْلْعَادوَلِمَا لما مموأعَنْهوَإِتَُم لَكَدِبونَ 4 [الأنعام: 28]. 

وَعِلّمُ الله بخَلْقِه شهادة» فلا يَعْزّْبٍ عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا 
يغفل شيئًاء أحصئ كل شيء. ما نُسِرٌ وما نُعْلِنُ ومايَلحٌ في الأرض وما يخرج منهاء 
وما يبقئ أو يعفو أثره» وما ينزل من السماء وما يَعْرَج فيها. 

قال عر عه العري 01 «لو كان الله مُغْفَْا شيئًاء لأغفل ما تَحْفِْي 
الرياح من أثر قدميٌ ابن آدم». 

وقال تعالئ: « يلايع لض وهار نقذ المآ مايأو 
البَحِيِمالْحَفُور »© [سبا: ؟]. 

ا ا 
اك جك ليس كذلك؛ فكله حل رملق. 

وعند شرح تفاصيل عِلَّمِ الله» لا تغفل أن الله عليم بما يعبد المشركون من 
دونه» قال تعاليل: # 94 لَه يعَلَمْ مان ور من دونه ل وَهوَ الْعَزِيرٌ ألْصَسكمْ «4 
[العنكبوت: ؟1]. 

قال العلامة عبد الر حمن السّعدي يََْنْك20: «إنه تعالئ يعلم -وهو عالِمُ الغيب 
والشهادة- أ: نهم ما يَدُعون من دون الله شيئًا موجوداء ولا إلهّا له حقيقة» كقوله 


2 2ه هو كوو 14 عرس "للج عرخر سه يي 
تعال: « إن ه إل | © ممَسموها أنسم وءَابَاق م أفول أن يها من سَلَطلنٍ © [النجم: 2157 . 


.)79/ /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)75 /4( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 


8 53 5 توضيح التدمريم 


شَهِدَ الحنفاء الموحدون َرْقَ ما بين علم الله ويك وعِلْمِهِم فقال عيسئئ ابن 
مريم تك مخاطبا ربّه: ِتََكمٌ ماين َِيى َك أحَكَدُ ماي َك َك لت عل ايوب » 
[المائدة: 0003 فالغيب لا يعلمه إلا الله لا نييٌ مُرسَلء ولا مَلَكُ مُقرّبء والله يَعْلم 
خواطر النفوس وما تَوَّسُْوِسٌ به. ويعلم ربنا السر وأخفئ. 

والموحدون شهدوا قَرْقّ ما بين علمهم وعلم الله فجهلٌ المخلوق بعواقب 
الأمور والأصلح له جعله يستخير الله بعلمه؛ فإنه العالم بكل شيء» ففي حديث 
الاستخارة يقول الداعي: «اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»» قال 


58 10 عَم 5 0 ُُ 5 ا ٠‏ 
شيخ الإسلام أبن تبعية و00 «أي بِيانٍ لعلم الله وقدرته أَبْينَ من هذا!». 


والله وْكَ حليم» قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يََه!2: «الحليم: هو الذي 
يؤر العقوبة عن مستحقهاء كما قال ابن القيم: 
وهو الحليم فلا يُعلجل عَبَدَه بعقوبة ليتوبَ من العصيان». 

ومن حِلَم الله: أنه لا يعاجل حَلْقَهُ بعذابه» بل يُملِي لهم ويستعتبهم؛ لعلهم 
يهتدون. 

وبحلم الله وتكرار موعظته اهتدئ الناس في جزيرة العرب. وأسلموا بعد أن 


كانوا مشركين» وأخرج الله من ذريتهم عباده الموحدين» قال تعالئ: « أفنضرِبٌ 


2 


عَكْم لكر صَنَحَالَ كُشُمْ موَمَامُنَرفِيت 4 [الزخرف: 0]. 


[(64 درء تعارض العقل والنقل (ه0/ 0 
(؟) تفسير سورة البقرة (056/8). 


صفح العلم والحلم الإلهيّ 3 5 


قال قتادة يَررَنه!: «والل» لو أن هذا القرآن رَفِعَ حين ردّته أوائل مذ الاك 
لهلكواء ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين 
سَنة أو ما شاء الله من ذلك»). 

وما أعظم حِلّمَ الله علينا من حواز نفوسنا وخطرات قلوبنا! فإنَّ النفس أمّارة 
بالسوء وتَرِدُ عليها وَارِدَاتَ سُوءِء نحمد الله أنه لم يؤاخذنا بما كسبت قلوبنا. 

قال تعالى: «وَألَه يعَلَمُ مَافى فلوج وَكانَ أَلَّدُ عَلِيمًا حَلِيِما * [الأحزاب: »]0١‏ قال 
العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَرزَئه9: «من حليه: أن لم يعاقبكم بما صدر منكمء 
وما أصرَّت عليه قلوبكم من الشر). 

وحِلَمُ الله كمالٌ؛ لأنه عن علم وعِرَّةٍ وحكمة وقدرة» قال تعالول: ون الله 
لَعلِيمٌ حَلِيمٌ 4 [الحج: .ه]» وحلم المخلوق يليق بذاته ونقصه ومبلغ قدرته وعلمه 
ومصلحته. 

قال ابن القيم له «الحليم الذي قد كَمُلَ في حلمه». 


هذا مبلغي من العلم في تبيين معنئ «الحليم»» وإمرار لفظه كما جاء أبلغ في 
إنادة محا فعا ران عدر ع إن سفيفده كلها, 


قال ابن القيم يَئَان0): ل ا لا رن اس ار 
المعاني المعروفة للخاص والعام. ولكن العبارة قد تكون كاشفة للمعنئ مطابقة له 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 878). 


(29) بدائع الفوائد /١(‏ 074)» ط- دار الفكر- بيروت. 
() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص265). 


لفن" توضيح التدمريي 


0 


وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبّر عنه. وهو أجل من أن يدل 
لف ا تان اع رد اا ل لات رسيا كان 

ومايعقله ويفهمه المسلمون من معنئ اسم الله «الحليم»» أوجبّ لهم التحقق 
بكمال الله» وشهود حلوه في حَلَّقِه ورغبتهم ورهبتهم إليه» والتأله له وحده بما يرضيه. 

قال ابن القيم يَآنْه0): كال ذلك :أن يشهد ربوييئه في اليه وإلهينه في 
ربوبيته» وحَمْدَه في مُلْكِه وعِرَهُ في عفوه. وحكمته في قضائه وقَدَرِه ونعمته في 
بلائه» وعطاءه في مَنْعِه ويرّه ولْطْمَه وإحسانه ورحمته في قيوميته» وعَذْلَّهُ في انتقامه. 
وجُودَهُ وكرمه في مغفرته وسَثْره وتجاوزه» ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه 
وعِزَّه في رضاه وغضبه» وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه». 

ا ا 
جاممًا دن الرجاء والخرف: فال تعالى > 0/2 2ك اله 
كسَيَت 5 م ا لَه عمو رْحَلِيمٌ 4 [البقرة: ه]ء وقال تعالئ: #وَا ا يعْلَمْ ما نكم 
ادر وأعلموا أن لله حَمُورْ حلي 4 [البقرة: 0]. 

تال العلامة المجدد محمد العيمين 1112012 الآ ناس من رحمة الله؛ لاآنه غفور؛ 


ولا نأمن مَكْرَ اله؛ لأنه حليم» فيكون العبد سائرًا إلى الله بين الرجاء والخوف». 


جور 


.)36١ص( الفوائد‎ )١( 
.)91 /9( (؟) تفسير سورة البقرة‎ 


السميع البصير 5 اي 


/ قال المصنف 85ك: 


0-2 سم 0-1 و مة ير م >> 2 
أله يَأ مركم أن نوّدُوأ الأمتتٍ إِلج أهلها وَإِذا 
1 هه ع 22 


بَصِرًا 4 وسمّئ بعض 


2 


خلفه يا ف ,| نتال: 00 0 نكل تيد اق س6 ؛ بصِيرًا» 


وليس السميع كالسميعء ولا البصير 


الله ويك سميع بصيرء وقد دل على ثبوت صفتي السمع والبصر لله وكَ: الكتاب» 
اليف والإجماع, وآثار الصحابة وها . 


قال العامة أبو الحسن هبة الله الطبري اللالكائي يدنه (ت: 1418ه)(»: «قال 


يوا عر ا 


ل 


الله كك : «والله سمي عَلِمٌ * [البقرة: 05)]» وقال فل 


جود 


شيا * مر : 6؛]» وقال في قصة : «إنّى معحكما أ ورك > [طه: د]» وقال وك 
يم: موسول: سمع 


#قد سم الل ول ألتى مح دِلكَ فى روجا 4 [المجادلة: ا 

ورُوي عن عمر ذَللَكهُ أنه كلمته هذه المرأة» فقيل لها: أكثرث عليز أمير 
المؤمنين! 

فقال: دعهاء أمَا تَعْرفهاء هي التي سَمِعَّ الله منها. 

وقالت عائشة يَيكَا : الحمد لله الذي وَسِعَّ سَمْعْه الأصوات. 


)١(‏ التدمرية (صكى 79؟). 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .)60١‏ 


ا توضيح التدمريت 
وقال النبي يَكِةِ حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاءء» فقال: «ارْبَعوا 
على أَنْفْسِكُمْء إنكم لا تَدْعُونَ أُصَمّ ولا غائبًا»». 
وقد دلت الفطرةٌ علي إثبات صفات الكمال لله وك عموماء وإثباتث صفتى 


بصفات الكمال لله ليعبدوه وحذده.» فقال لأبيه: للم تعد مَا لا سَمَعٌ ولا بْصِر ولا يْنى عنك 


م 
و0070 


َناك امريم: 46]» وقال إبراهيم لقومه مُبينا لهم نص آلهتهم: ل فَالَهَلْ يَسْمَعُوك إدَْدَعُونَ 
50 أو سفَعُوبَكم أَوَيَصْرُون 400 [الشعراء: ؟لل 9/9]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْيه7©: «احتج علئ نفي إلهيتها بكونها لا تسمعء 
ولا تبصرء ولا تنفع» ولا تضرا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلدْه27: «إنه من المستقر في الفِطّر أن ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يتكلم لايكون ربا معبودًاء كما أن ما لايغني شيئًا ولايهدي ولا 
يملك ضرا :ولا نقعًا لا يكون ربًا محبودًا. 

ومن المعلوم أن خالِقٌ العالم هو الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم» 
وهو الذي يملك أن يضرهم بأنواع الضرر». 
وفي قول أم المؤمنين عائشة يا : اسبحان من وسع سمعه الأصوات؛ إِنْ كنتٌ 


لفي الحجرة الأخرئ ويخفئ على بعضُ حديثهاء والله فوق سماواته لم يخفَ عليه 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ 22؟). 
(69 شرح الأصبهانية (ص 8*8 077). 


شيء من حديثها»» تعليمٌ للمؤمنين التوحيد في أسماء الله وصفاته» وبيان لكمال صفات 
الله وأنها بلغت في الكمال غايته» لا تكون صفات المخلوقين كصفاته. 

فقول عائشة وكا قاعدة سلفيةٌ في الاعتقاد في توحيد الله لله في أسمائه وصفاته. 
إثبات صفات الكمال لله لا تعطيلهاء ونفي مماثلتها للمخلوقين» فهو إثباتٌ بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 

المخلوق لا يسمع إلا ما يدركه سَمْعه من قريب» فيسمع ما هو في محيطه. واللهُ 
لايشغله سمه عن سمع: يسمع كلّ المخلوقات علين اخدلافٍ اللخات؛ ويسمع كل 
55207 

واعتقاد إثبات صفتي السمع والبصر لله وك دل عليه: قوله وَل «إنتكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائبًا». 

وتعطيل المعتزلة لصفتي السمع والبصر لله يي شرٌ أنواع التعطيل؛ إذ حقيقته 
عطي عر ديه الله اانه ددر ساقت قال تعالى: «وَدَالَ ربكم أذمون أَسْتَحِبٌ 
له تَكْيرونَ عَنَ دق سيد خُلُونَ همد اخريت 4 [غافر: 3 

0 007 بالايمان بأسماء الله وصفائة الحدي 2عورومًا صنات الله 
من العلم والسمع والبصر- من أسباب استقامته» وعبوديته لربه بتحقيق مشهد 
الإحسان. فيعبد الله الذي يراه» ويتألّه خشيةً ورغبة ورهبة لمَن لا تخفئ عليه نخافية. 

قال ابن القيم يََْن: «مَن شَّهِدَ مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص"15). 


طفة ' توضيح التدمريي 


مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولافني قرار البحارء ولا تحت أطباق 


الجال: بن أخاط بذلك علق علمًا : 


7 
3 م 
.. 


يلياء ثم تعبد بمقتضئ هذا الشهود؛ من 
حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه عَلِمَ أنَّ حركاته الظاهرة 
والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له. بادية لا 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة «سَمْعه» سبحانه لأصوات عباده علئ اختلافها 
وجهرها وخفائهاء سواءٌ عنده مَن أَسَرَّ القول ومّن جَهّر به لا يشغله جهرٌ مَن جهرٌ 
عن سمعه لصوت من أَسَرَّ ول يشغله سمعٌ عن سمعء ولا تغلطه الأصوات علئ 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي ل سار 
جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شَهِدَ معنئ اسمه «البصير» جل جلاله الذي يرئ دبيب النملة 
السوواء عدي العترة الصماء في جنوس الظلماء وبري تفاصيل على الذدة 
الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرئ مَدَّ البعوضة جناحها في ظلمة 
ا 201 
بمرأئ منه سبحانه ومُشاهَدَة لايغيب عنه منها شيء». 

وتأوّلتِ الجهمية المعتزلة صفة السمع والبصر لله كك بمعنى العلم» قال العلّامة 
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري يَرْينْهُ: (ت: /41*ه)272: «قالت 


الجهمية: إن معنول سمعه: بصره. 


.)607 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (؟/ ؟«فى‎ )١( 


السميع البصير اط ههد . 


وقد أَكذَيَهُمْ الله في كتابه فقال: «ِإِبَنى مَمَحكُما أسْمَعْ وأ > لط: 1 ففصل 


وقال: «وَكَبَلوَتك حَقٌ كم ألْمْجَهِِنَ 4 [محمد: ١]؟‏ إنما معنئ نعلم ههنا: حت نرئ 
المجاهدين. 


ألا ترئ أنه قد علم المجاهدين بالعلم السابق منهم قبل أن يجاهدوا؛ لأن 
الله ري لآ يستحدت علمًاء لآن كل من استحدث علمًا بكىء فقد كان قل عليه به 
جاهلاء وتعالّى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ ولكنه لا يراهم مجاهدين حتئ يجاهدوا. 


وأمّا قولهم: «إن البصرء بمعنئ: العلم». فقد أكذهم الله ويه حين فرّق بين 
العلم والبصر. 

ألا ترئ أن الله ويك قد عَلِمَ أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وقد عَلِمَ أنك تصلي 
قبل أن تَصلَّيء وأنك تجاهد قبل أن تجاهد؛ ولكنه لا يراك مُصليًا حتئ تصليء ولا 
عاملا حتين تعمل» وكذلك سائر الأعمال. 


ع 5 2 رك افج راي 8 مغر رت اسع مرغدة 35 دج به 
ألا ترئ إل قوله ووكَ: #وقلٍ عَمَلُوأ سيرك أَلَهُ حملكد 4 [التوبة: »]٠‏ وقوله: #واصيرٌ 
0 200 20 ا 7 روى مر مجو 2 2 ا 0 
حك رَيْك فنك ْنَا وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيِكَ حِنَ لوم 4 [الطور: 8]» « وَأصنّع الْفَلكَ بأعيَننَاووحينا وَأ 
2 92 


و اح لسع ام عابر م عن ع ارت عبرتي اجر عنذا اختو 3 0 
تخاطبّنى فى | ذبن ظَلمواأ مم مُعْرَفُونَ # [هود: /90]» «وَلاصنع عَلعَيقَ 4 [طه: 9+]» وقوله: ##لَقَدٌ 
سيمع أنه َوَلَ لست قَالُواً 4 [آل عمران: »]10١‏ وقوله: طأمْ يبون أَنَا لاشمَعٌ سِرَّهُم وَيونهُمٌ بل 
6 ديهم يَكشُبُونَ 4 [الزخرف: »]8٠١‏ إن معَُُ توق 4 [الشعراء: 6ا]: 


وأشباه لهذا ونظائر في القرآن كثيرة» كلها تجحدها الجهمية». 


ففذة ‏ توضيح التدمريم 


فالنصوص من القرآن والشّنة دالة علئ إثبات صفة السمع لله» فهو سميمٌ 
بسمعء والنصوص دالة علئ إثبات صفة البصر لله» فهو بصير ببصرء فالله ويد 
اا 0ا00ا7ااااا00 

قال العللّامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يبه (ت: ١٠م؟ه)(":‏ «عِلْمٌ الله 
هو الله بزعمهم -الجهمية-» واللّهُ -بزعمهم- في كل مكان» ليس له علم به يعلمء 
ولاهو يسمع بسمعء ولا يبصرٌ ببصر؛ إنما سَمْعَْه وبصره وعلمّه -بزعمهم - شيءٌ 


ع 


واحد, فلا السمع عندهم غير البصرء ولا البصر غير السمع, ولا العلم غير البصر). 

فالحاصل: أن إنكار المعتزلة لسمع الله وبصره وتحريف معناه إلئ العلمء 
تكذيث ندلالة التعر دن على معاننهاء ومشافة بلي ورك وله كاه الذي أخرونا 
بصفات الله» ومشاقةٌ للصحابة وك في فهمهم لمعنئ نصوص الوحي في إثبات 
صفتي السمع والبصر لله. 


جور 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص608). 
(9) الرد علئ الجهمية (ص08). 


ووذ 005 !| 
الرؤوف الرحيم ششن . 


- عد 2 


وسمل نفسه بالرءوف الرحيم» فقال: #إركت أ 6 لَه بألكتحاس و تَحِيمٌ # وسمّل 


عرء لعلو 0 000 


ل مَنَ شر كم عَرِبِرُعَلهِ 


0 وو 2 


21 الرحيم 0 


( )2 
الرؤوف: هو شديدٍ الرحمة؛ قاله العلامة عبدالر حمن الشعدى يي" وقال 

شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري يَِانه0): «الرأفةٌ ا معي ذلك: 
واللهُ ذو رحمةٍ واسعة بعبده». وقال العلّامة أبو المظفر السمعاني يَرََنه90»: «الرأفة: 


أشد الرحمة». 


الرحمة صفة الله» والرحيم صفة لأفعاله» قال ابن القيم يديه : «أمّا الجمع 
بين (الرحمن الرحيم)؛ وهو: ال لت 
ا للا ار الل اياي للق ارك 
ا 0 


)١(‏ التدمرية (ص"2). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان .06١8 /١(‏ 
() جامع البيان (؟/ 096). 
(؟) تفسير القرآن .)١6١/١(‏ 
(6) بدائع الفوائد /١(‏ 62). 


2 5 توضيح التدمريم 


م بعس 7201 


وإذا أردتَ فَهُمَ هذاء فتأمل قوله: «وكان يا ومين رحيمًا» [الأحزاب: 49]» إِنَّهُم 


جح اسار 20 ا جود 
دا 


بهم رءوف تحيم 4 [التوبة: يحدظةق ولم 0 قط: (رحمن بهم)ء فعلم أن (رحمن) هو 


الموصوف بالرحمة» و(رحيم) هو الراحم برحمته». 

ورحمة الله في الدنيا أدركت كل ميخلوق» الذَوّابٍ والبشرء والمؤمن والكافر 
لل ا” 

قال تعال: ووَيَحَمَقٍ وَسِِعَتَكُلَّ شَىْء 4 [الأعراف:+10] فرحمة الله وسعت في الدنيا 
المؤمن والكافر فإذا كان يوم القيامة فهي للمؤمنين خالصة من دون الكافرين. 

والله ويك هو: «تَيّمْمَنِ اريَجِر »> [الفاتحة: +]» قال الحافظ ابن كثير ويَرْرَنه2'0: «اسمه 
تعالئ الرحمن خاصٌ به لمْ يُسمّ به غيره»كما قال تعالئ: «ثْ لدعو لَه أو أدعوا ليحن 


9 8 تدوأ ال لل « [الإسراء: »]1٠١‏ وقال تعالول: 0 وتَكَل ا من قبل ك من 


سه سح سه 


و ص هه سا .سك ووس 35 6 عد ٠‏ 
رسكا أجعلّنا من دون التمئن عالهة تعَبَدُون # [الزخرف: 5غ]» ولما نجهرم مَسَيلمَة الكذاب» 


0-1 
3 


وتسميل برحمن اليمامة» كساه الله جلباب الكذبء» وشهره به» فلا يقال إلا مسيلمة 
الكذاب: نصار يقرت ب النكل في الكذت بن أهل الحف اهل المدر وأهل الوير 


من أهل البادية والأعراب. 
ع 


وقد رع بعصي أن الرسيم أشة سالعة من الرحدنء لأنه أَكَدَ به. والمؤكد لا 
يكون إلا أقوئ من المؤكد. 


3 


.)09٠ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الرؤوف الرحيم 7 

اال ا ل ا الات رلا اس الست ل السية 
ولا يلزم فيه ما ذكروه. 

وعلئ هذاء فيكون تقديم اسم الله الذي لم يُسمّ به أَحَدٌ غيره» ووصفه أولًا 
بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالئ: «ه لٍآدعُوا لَه أو دعو لمن 
ا ل" [الإسراء: 40٠٠١‏ وإِنّما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به 
ولم يتابعه على ذلك إلا مَن كان معه في الضلالة. 

وأما (الرحيم) فإِنّه تعالى وَصَف به غيره حيث قال: «لَقَدٌ ةكم رَسُوف ‏ 


ري عير عر 


يْنْ أَشر كم عَزِيرٌ عه و #اعظ عزوي لاحك باللزووت تارك قي » 


جر سحت بت 


[التوبة: كما وَصّف غيره بغير ذلك من أسمائه في قوله : «كلننا لاسن من طكة 


كن اس ع ع ير 02 0 


مساج صوجةة سَميعا بصِيرًا 4 [الإنسان: ]. 


والحاصل: أن من أسماته تعالين ما د يُسميل به غيره» ومنها ما لا يُسميل به غيره. 
كاسمة: الله والرحمن. والخالق» والرزاق» ونحو ذلك». 

ومن أخص صفات ربنا: عُلُوه على حَلْقِه ورحمته بهم, قال تعالئ: #البَّحَنُ عَلّ 
اعرش اسْتَوض 14 م]ء قال اللحافظ ابن كثير ييعَنه!"!: «ذكر الاستواء باسمه الرحمن» 
ليعم جميع خلقه برحمته). 


واللهُ وَبّدَ هو الحليم العفو الغفور الودودء الرحمن الرحيم» ورحمته سبحانه 


٠ 
3 ا‎ 
م م‎ 


.)0289 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ن” توضيح التدمريي 
قال ابن القيم يََْئُه7'): «من رحمته: أنه يعيذ مِن سَخَطِهِ برضاه. ومن عقوبته 
بعفوه). 
ع 000 روس 2 و 5000 2 عن قو ير اده 
وألوهية الله وك ألوهية رحمة» قال تعاليل: «وَإلهك إِلَه ود لا إِلَه إلا هْوَالحْمَنُ 
لحم 4 [البقرة: *07]. 
قال العلامة السجدة محمد العدين 117205 (الو هينه مبنية على الر حمة). 
وشّرْعٌ الله ووحيه إلئ خلقه رحمة» ففيه اليّسر والهداية» قال تعاليل: #همن أمَبعَ 
بيغتو" بر ا در نر سه عر 
هداى قلا يضِلٌ وَلَايَشْقَ 4 [طه: *6]. 
< 8 صط ساعن وو 2 وت ا 37 ع عاء راون صن كارا ر سداد 
وقال تعاليل: «وماكت ربوأ أن يُلْيَح إليَلَكَ لكب إلا رحمة من ريلك فلا تون 
ظهيرا لَلَكفْرِينَ 4 [القصص: 127]. 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن الشعدى 9012 دج ل ممه ين بيلق »> بلك 
وبالعباد. فأرسلكٌ بهذا الكتاب؛ الذي رحم به العالمين» وعلّمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» ورّكاهمء وعلّمهم الكتاب والحكمة؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
3 5 7 07 7 أ ء 
رحمة وفضل من الله فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه» وتظن أن مخالفه 


أصلح وأنفع». 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (6/ 9؛"). 
2( تفسير سورة البقرة (6/ ا 
(*) تيسير الكريم الرحمن (ص794). 


الرؤوف الرحيم 5 م 

ومعرفة سعة رحمة الله من أسباب رجاء الله وعبوديته» فالتوحيد العلمي 
والعملي متلازمان» فيأخذ المسلم بأسباب رحمة الله له من الإيمان والعمل 
الصالحء ولا يتيسر له ذلك إلا بإعانة الله له هيد مََدوَيكَ مَْتَعِتَ 4 [الفاتحة: 5]. 

قال ابن القيم يَدْرَنه2'7: «إن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير 
عالمة عاملة له وإلا خسرء والمغفرة تمنع الشرء والرحمة توجب الخير. 

والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات» ويرحمه فيؤتيه الحسنات» 
وإلا هلك)». 

ا 
علئ خيريتهم وفضلهم, وما يكون فيه حت لتلقي العلم عنهم. 

قال أيوب السختياني يَدرَئ204: (إِنْ رحمة واحدة قسمها الله تعالى في دار الدنياء 
وأصابني منها الإسلام؛ إِنِي لأرجو من تسع وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك». 

وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سُّئل أعطئنء والرحيم إذا لم يُسأل يغضب”” 

ومّن عرف صفات الرحمن الرحيم؛ فإنّه يتوب إليه» لا يرائي مخلوقاء ولا 
بجر الحذاء قال شا ١‏ ع و ا عي ترشا 1 رت إن الو تسا 4 [فرنة نك 


5 7 عرس ١‏ ا مم مي 
وقال تعالول: #ومن يَعْفِرَ أَلدّنوْمت إلا لم4 [آل عمران: 6؟١].‏ 


0 طريق الهجرتين (ص؟4). 

(9) مجالس في تفسير قوله تعالئ: الََدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بحت فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ4 [آل عمران: 
174] (ص149). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 08/8). 


َ 
مح 
يح 

00 


توضيح التدمريتة 


ظ 2 


واللهُ وك عرّفنا عظيم رحمته ترغيبًا لنا في الأخذ بأسباب إدراكها بطاعته. 
وعرّفنا وعيده وغضبه لنخشاه» ونفر منه إليه. 

قال تعاليل: ايحم الركجم (2) مَلِكِ بوم ألمي * [الفاتحة: * 6]. 

قال العلامة المجدّة عد ادر بن عبد النه لن نار وزن902 اقال: لاتريتين 
ير 4 [الفاتحة: *]» ترغيبًا لهم في رحمته» واللجأ إليه والاستقامة علئ أمره وطاعته 
سبحائه» رحاء أن تحصل لهم الرحمة» ثم جاء لا مَك بر يِب [الفاتحة: ؛] للجمع 
بين الرجاء والخوف». 

وعن أبي هريرة َفْتَهُ قال: قال رسول الله كَِّ: «لو يَعْلم المُؤْمِنْ ما عِنْدَ الله من 
العقوبة ما طمع بجدّته أَحَدٌَّ ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرَّحْمَةٍ ما قَنِطَ من جَدّته 
أَحَدٌّ) رواه مسلم. 

فالمسلمون قد أخذوا بأسباب رحمة الله فاستوجبوا الجنة» والكافرون قد 
أخذوا بأسباب سخط الله فاستوجبوا النار. 

قال ابن القيم يَدْردها"؟: «المؤمنون اكتسبوا أسبايًا استوجبوا بها تكميل 
الرحمة ودوامهاء والكقار اكتسبوا أسبابًا استوجبوا ها صرف الرحمة إلئن 


غيرهم). 


جور 


)2ن( التعليق علل تفسير سورة الفاتحة (ص157١).‏ 
() مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 668). 


الملك القدوس وس | 


وسمّى نفسه بالملك» فقال: لِالْمَلِكَ ل 0 وسمل بعض عباده بالمَلك. فقال: 


10 6 م ص0 ل 2 رس ص ورءر ل ورد و 
وكات ورآء هم مك لخد كل سوه ع 4 لو وال كيك انور رو 4 ولس الكلك كالم لك21. 


ِلّاهْوَالْمَإِكَ * [الحشر: 69]. 


املك هو الله؛ لذلك قال الله فل: 

قال الحافظ ابن كثير يَرَرَنو29: «قال تعالين: « هْرَ أنه أله لآ لَه إلا هْرَالْمَإِكَ » 
[الحشر: 5 أي: المالك لجميع الآشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة». 

شك لاف ا كدر قا العلاك سر لسار ور كمال التشرق 

وفال العلامة المجدّد عبد الرحمن الشعدي 1"”135: «المَلك: المالك الذي 
له المُلكء فهو الموصوف بصفة المُلك. وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر 
والتدبير» الذي له التصرف المطلقء في الخَلق والأمر والجزاء. وله جميع العالم 
العلوي والسفلي؛ كلهم عبيدٌ ومماليك» ومضطرون إليه». 

وأحكام الله القدرية والشرعية والجزائية يرجع إليها حَلْقَه واَمْرُه وحُكُمُه وهي 
صادرة عنه وعن لوازم صفاته من العلم والحكم والعدل. 


١‏ التدمرية (ص"7؟). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/ /2910). 

(*) من أصول التفسير وكلياته» فصل في شرح أسماء الله الحسنئ» مطبوع في آخر التفسير» تيسير الكريم الرحمن 
(ه/ 286 ). 
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قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَْرهِ'2: «الملك يرجع إلئ ثلاثة أمور: 
صفات الملك التي هي صفاته العظيمة» وملكه للتصاريف والشؤون في جميع 
العوالم؛ وأنّ جميع الخلق مماليكه وعبيده» فهو الملِكٌ الذي له مُلْكُ العالّم 
العلوي والسفليء وله التدبيرات النافذة فيهاء ليس لله في شيء من ذلك مُشارِك)». 

فالْمَلكَ هو المتصف بصفات الكمالء الذي قدَّر المقادير الكونية» وجعلها 
جزاءً للأخذ بأحكامه الشرعية» وله الملك في الدنياء والجزاء لخلقه في الآخرة 


ع 


بحسب أعمالهم. 
قال العلامة عد الر حون الشعدي عنو"؟؟ (العلك: الباليك للملك؛ أي: 
الذي له جميع النعوت العظيمة الشأن. التي تفرّد بها مَلِكٌ الملوك» من كمال القوة 
والعزة والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة: وتُفُوذ المشيئة» وكمال 
التصرفء وكمال الرأفة والرحمة» والحُكم العام للعالّم العلوي والعالّم السفلي. 
والحُكم العام في الدنيا والآخرة» والحُكم العام للأحكام الثلاثة التي لا تخرج عنها 
جميع الموجودات: 
.١‏ لجسا الف يه ل جرب الاقدار علها الاي و الإعداء. واوا حا 
بال ا را عا رارسا علي عر متف فشانه كدرة 
؟. والأحكام الشرعية: حي أزسل شلك والرل كيد وشرع شرائعه. وحَلّق الخَلّق 
لهذا الحُكمء وأمرهم أن يمشوا علئ حُكمه في عقائدهم وأخلاقهم. وأقوالهم 


فتح الرحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحيد (ص7©). 
(؟) فتح الرحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحيد (ص7؟» 9؟). 


وأفعالهم» وظاهرهم وباطنهم» ونباهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي»ء كما 

أخبرهم أن كلّ كم يناقض حُكْمَهُ فهو شر جاهلي من أحكام الطاغوت. 
*. والأحكام الجزائية: وهو الجزاء علئ الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة» 

ا 512 

ل ل ل 

ومن مغاني ملكه: أن جميع الموجودات كلها لل رع ل المفية رن إللء 
المضطرون إليه في جميع شؤونهم؛ ليس لأَحَدِ خروجٌ عن مُلكِه ولا لمخلوقٍ غنّى 
عن إيجاده وإمداده. ونفعه ودفعه». 

ملوك الدنيا لهم مُلكٌ محدود, فهم ملوك علئ ما اقتصر عليه مُلْكَهِم, ومُلْكُهِم 
مدة ولايتهم» فهو مُلْكّ محدود مكانًا وزماناء ومُلّْكُهم كان بتمكين الله لهم» قال 
تعالئ: 9 ُلِ اللّمُرَّمَكَ لمك موق انمالك من كَكَآه وَتَنِع للك مسن 2155 » [آل عمران: 63]ء ما 
الله ويك فهو ملك الملوك, كل شيء مملوك له دنيا وآخرة. 


ٍِ ٍِ عر لر مء سم هه 
5 585 


مو 0 35 دس سه سد صو م2 3 5-0 
ومّلك الله بحق وعن حقء قال تعالئ: « فتعدل الله ألملِك الْحَقٌ لا إله إلا هو » 
_ مجو«د و دور قعاص 2 صاعا م سر رس عا جربعو عرب اده 6 
[المؤمنون: 107]» وقال تعاليل: # الملك يَوْمَيِدٍ الحق ليحن وكان يوم على الكدفرين عَسِيرا » 


[الفرقان: 23]. 


مح سل ف 


قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ويَدَْئه0: «قوله: « الْمَْك يوذ ألْحَقّ 4 الحق 
صفةٌ للمُلك يعني: المُلك الثابت المؤكّد المحقّق في ذلك اليوم لله فك. 


)١(‏ تفسير سورة الفرقان (ص87). 
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7 5 ءام 4 0 75 507 2 
قوله: #للرمن» والملك للرحمن :8 في ذلك اليوم وفي غيره» لكن ملكيته © 
في ذلك اليوم أظهرٌ وأَبيَنُ؛ لأنَّ الدنْا فيها مُنُوك وفيها من يَمْلِكُ التصرّفء وفيها 
ثقان ل ملك لكو فى الأخرة لا بو لد ملك الناش على جد سوراف يقرك 


2 


اك . بر اع 2 ير 2 211 د ٠‏ وله 5 
الله 134: طلْمَن الماك اليِوْم بن الوحِر أَلقَهَارٍ 4 [غافر: 07]» فالملك في ذلك اليوم لا يكون 


لأحد سوئ الله ا 

ملوك الدنيا يَسُوسُونَ ممالكهم بوزراء وأعوانء واللهُ ويك الغني عما سواه. 

الله يك المَلِكُء ومُلْكه لكل شيء هو من أخص صفات ربوبيته» قال تعالى: 
ووَدُ حكُلُ سن 4 النمل: ١ه‏ وقال تعالئ: طقل لكر لله بتى وا وَهْوٌ وب عل نوو » 
[الأنعام: 174]. 

ومُلْكُه وربوبيته هي الموجبة لعبوديته وحده لا شريك له قال تعالى: «وَاكَحَدُوأ 
من دون هه لا يلقو ياوه شونا يَمْلِكو ب لأَنفسهم صر ولا فعا وَلَايَمْلكوْنَ ميا 
اك * [الفرقان: *]. 

ومُلْكُ الله عظيم, لا يملكه غيره؛ لا تَبْلْعْ وَضْففَ مُنتهاه عبارةٌ؛ لأن ما عندنا 
ينفد وما عند الله باق» قال تعالل: «بْرَك الى بَدِ و الْملْكَ > [الملك: ]. 


هه 


قال العلامة عبد الرحمن السّعدى 5ه" - ««يرك اأزى يدو الْملك » [الملك: ]١‏ 


أى: تَعاظُمَ وتعالول» وكثرٌ خيره» وعم إحساهة 


.)5078 /5( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان‎ )١( 


من عظمته: أنْ بيده مُلْكَ العالّم العلوي والسفليء فهو الذي خلقه. ويتصرف 
فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته)». 

ومن أعظم ما تَمدّح اللّهُ به نفسه: أنه #برو م1 و حكزنى ايه 0 
فسبحان مَن لا نحصي ثناءً عليه» وإنما تَذْكُرٌُ بعضّ ما يَبْلُعْه عِلْمُنا في شرح معاني 

عن أبي ذَرّ كَلكَهُ قال: قال رسول الله كك -فيما يروي عن الله تبارك أنّه قال-: 

ل 0 001 

اليا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَرَي فتضرونيء ولن تبلغوا تفعي فتنفعوني. 

يا عبادي» لو أنَّ أوَّلَكُم وآخركم ِنْسَكم وجِتكّم كانوا علئ أنة تقئ قلب رَجَلٍ 
واحِدٍ منكم. ما زاد ذلك في مُلْكِي شيئًا. 

يا عبادي» لو أنّ أوَلَكُم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا علئ أَفْجَرٍ قلب رَجْل 
واحِدٍ منكم. ما تَقَصَ ذلك من مُلْكِي شيئًا. 
دسالرر فاعطيت كل را جر مشألتك با نشم ذلك نيا عدي إلا كنا قفص 

: 000 
المِخيَطْ إذا أَدْخِلَ البحرًاء رواه مسلم. 

قال ابن القيم يَديَئُه20: «إذا أعطيتٌ اسم «المَلِك» حَقَهُ- ولن تستطيع - علمتٌ 
أن الْخَلّق والأمرء والثواب والعقابء والعطاء والحرمانء أمْرٌ لازم لصفة الملك. 
وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولا بد وأن تعطيل هذه الصفة أمرٌ ممتنع. 


.)26١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


007 توضيح التدمريي 

فالملك الحق يقتضي إرسال الرسلء وإنزال الكتبء وأَمْر العباد ونبيهم. 
وثواءهم وعقابهم» وإكرام مَنْ يستحق الإكرام» وإهانة مَّن يستحق الإهانة» كما 
تستلزم حياة الملك. وعِلّْمَهُ وإرادته» وقدرته. وسمعه. وبصره؛ وكلامه» ورحمته. 
ورضاهء وغضبه واستواءه علئ سرير مُلْكِه يُدبّر أمْرَ عِبِادَهُ. وهذه الإشارة تكفي 


اللبيب في مثل هذا الموضع». 


جور 


ع ءءء 5 مت | 


وسَمّى نفسه بالمؤمن. فقال: هِالْمُؤْمنُ ألْمْهَبَمِْ 4 وسَمَّى بعض عباده بالمؤمن» 


ع اس اك 


نثال: 2 اقتن كن موي كد كانت فامقا ستو 4 ولس امور عالق (1. 


( حم )م 
المُؤْمِنُ: هو الذي يُصِدّق ظنون عباده» لذلك يقصدونه بالتوكل عليه؛ والرغبة 
إليه» والرهبة منه» ويفرون إليهء قال الله وكّكَ: «أنا عند ظَنّ عبدي بي». 
والمؤمن: هو الذي يُوّمّن عباده من المخاوف والشرورء لذلك تطمئن نفوسهم 
بذكره» ويأمنون بالإيمان به فيجيرهم من النار. 


7 


قال قنادة أون بقولة: الن در 180 


وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به”". 
والمُّهَيّمِن: هو الشهيد”©»» قال الحافظ ابن كثير يَدْزَن9*»: «قال ابن عباس وغير 
واحد: أي: الشاهد علئ حَلّقَهِ بأعمالهم» بمعنئ: هو رقيب عليهم كقوله: «وأنّه عَكَ 


لاه يب 4 1 . يعو 2 عه ع مومع <« 5 2 
كل سْىَءِ سَهِيدٌ» [البروج: 9]» وقوله: ثم أللّهَ شَرِيدٌ عل ما يفعلوت 4 [يونس: 67]» وقوله: # أفْمَن 


ورا و 


7 الم رع خرص يز 
هو قَايم علْ عل نفس يمَاكْسَبتَ 4 [الرعد: #م]) , 


التدمرية (ص”2). 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (19/ /2710). 
(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (19/ /2910). 
(9) رموز الكنوز(؟/ 920). 

(5) تفسير القرآن العظيم //١(‏ 5907 298). 


توضيح التدمريت 


وسمّى نفسه بالعزيزء فقال: «الْعَرِيِرٌ الْجَبَارُ أَلْمْتَحِكَيَردُ 4. وسمّئ بعض عباده 


بالعزيزء فقال: الت مْرَآتُ ْم زٍ4 وليس العزيز كالعزيز(©. 


( تتم ) 
العزيز من أسماء الله الحسنئ, قال الحافظ ابن كثير يَرْرَنه20: «قوله تعالئ: 


9الْعرْرٌ 4 [البقرة: 8؟1] أى: الذي قد عر كل شيء فقهره» وغلب الأشياء» فلا يُنال جَنابه؛ 


لعزّئه وعظمته وحيروته وكبريائه؛, 

وقال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يرّنة0: «العزيز: الذي له العزَّة كلها؛ عِرَّة 
القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أَحَدٌ من المخلوقات. وقَمّر 
جميع الموجودات» ودانت له الحَليقة وخضعت لعظمته). 

ومن معاني العزة: أنه لايكون شيء إلا بمشيئته سبحانه؛ قال ابن القيم نو( ). 


«إنْ عزته تمنع أن يكون في مُلكِه ما لا يشاؤه» أو أن يشاء ما لا يكون». 


)١(‏ التدمرية (ص؟22). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (9/ 298). 

() أصول التفسير وكلياته» تيسير الكريم الرحمن (5/ /681]). 
(؟) بدائع الفوائد /١(‏ 095). 


٠‏ « هه 2 2 ش 


والعزة من معانيها: القدرة والقوة» قال ابن القيم يده" (إِنْ العزة تتضمن 
القوة» ولله القوة جميعًا). 
وقال ابن القيم”: «العِرٌ ضِدٌِ الذّلّه والذل أصلّه العف والعجزء فالعز 


يقتضى كمال القدرة». 


وعزة الله قا مقترنة بالحكمة. قال الله وك : ووَالَهعَِؤٌ حَحكمٌ 4 [البقرة: ]. 
قالابن القيم د 7 اسمه سييانه «الحكيم» يتضمن حكمته في خلقه 


وأم مْرِه في إرادته الدينية والكونية» وهو حكيمٌ في كلّ ما حَلَمَهُ 00 


2 


206 اد 


وعزة الله ظ مقرونة بالرحمة» قال تعالول: 0 روك عل الم » 


0 


[الشعراء: /1١؟].‏ 
٠ ٠ 20 ٠ ٠ 5-7 7 3‏ - 
ووصفٌُ العزة من أعظم الصفات التي ظهر بها قَرْقٌ ما بين الخالق والمخلوق» 
فالعزيز لا ينال جانبه» رالمخلوق شحه هرد قن الله وحده 00 العزيز» قال 
ذكابار او لشتمثرا وين د و نكت ل 


0 عا دروا اه 2 رن رِمإِنلدَ أنه لقووك 5 © [الحج: "الاك 0/6]. 


(1) طريق الهسجرتين (صر 88): 
(9) طريق الهجرتين (صر 88). 
(9) طريق الهجرتين (ض )ة): 


8 14" 5 توضيح التدمريم 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي ووْنه('): «اسمه «العزيز» له ثلاث معان: 


الأول: العزيز؛ د بمعنئ: الممْتَيِع الذي لا يرامٌ جَنابه؛ لعظمة سلطانه» وجليل 
كبريائه» قال نعالى في الحدت القدسي: با عباديء إتكم ذن تتلخرا ضري 
َتَضُرٌونٍِ» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

والمعنى الثاني: أنّه العزيز» بمعنئ: القاهر لكل شيء. الذي قهر جميع الأشيا 
تما من دالة إلا هر اد ا صينهاء ولا حول ولاقو ة بأحد إلا بالله العلي العظيمء فلا 
يتخرك متحرلة إلا بإذنه ولا يَسْكَنْ ساكن إلا بمشية فماشاء كان ومالم بعالم 
يكن: فهو الذي قهر كل شيءء ول له كل جي» ونفذت إرادته في كل شيء. 

والمعنى الثالث: أنه العزيزء بمعنئ: القوي المتين» فله القوة الكاملة التي لا 
عَجْرَ ولا نص فيها بوجه من الوجوه؛ فصار معنئ العزيز بمعنئ القوي الممتنع 
القاهرء قال تعالئ: «ِإِنَالْمِرَّة لَه جَيِيعًا4 ايوس: 0]» وقال: لوَهو الْعَرِيِرُ الحكي » 
لإبراهيم: 4]) . 

الستارق ال العرة. باخد بانايات الع 5 لك الله ساف يكاب 
دك مَن يشاء. وهو سبحانه يعر أولياء». 

ا ل ار ل ا ل لمان ار 
000000" 

قال قَوَام السّنة أبو القاسم الأصبهاني ككآئة 0 : «الله وك لم يزل عزيرّاء ولا يزال 


.)78 75 التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص‎ )١( 
.)6١ /١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


5 م 1 
العزيز المتكبر لهف 


عزيرًاء لا تنقص عزّته ولا تفن ليس ا لليف شه ادر 111 . 


ل ‏ ر مة 


قال تعالىن: # من كن ربد لْعرهَ فَيلهِ الْعرّوٌ جمِيعًا» [فاطر: »5٠١‏ قال الحافظ ابن 
كثير يَيْره2: «المقصود من هذا التهيبج: طَلَبُ العزة من جناب الله والالتجاء إلى 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا 
ويَومَ يَقُومُ الأشهاد». 

فالعزة في التوحيد واتباع سُنَّةَ النبي كلل الداه في الشرك والابتداع في الدّينء 


ءا( دس لخو ا 


قال تعالين: < إِنَّ لني 2 دو الْعِجَلَ سَيَتاهُحَ حَصَبٌ من ديهم وَؤلَه4 [الأعراف: 0166 
قال سفيان بن عيينة يَكلَته: ليس في الأرض صاحِبُ بدعةٍ إلا وهو يجد ذِلَهَ 


تغشاه» وهو في كتاب الله قالوا: وأين هي في كتاب الله؟ قال: أمَا سمعتم قول الله: 


وهو 


« إِنَّ الذي أء عدا الْهِجَلَ سَكَتَاُحَ خَوتٌ 0 من ريم وَذَُِ4 [الأعراف: 6 قالوا: يا أبا محمد. 
هذه لأصحاب العجل خاصة! فقال: اتلوا ما بعدها ؤ©َوَكَدَلِكَ خَرِى الْممْرِيَ » 
[الأعراف: 61056 وهى لكل عر ومُبتدع إلئ يوم القيامة9©) 

وقال تعالل: «وَاحَدُوأ مِن وت سير مر 26 مبكقرة 


ل عت عبرت 


ِعبَادهم ونون عَليوِم ضِدًا © [مريم: ١‏ 85]. 


جو 


.)455 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)559 /6( (؟) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ 


توضيح التدمريتة 


رسن هه الخار الفكير وسقي حفر حَليْه بالجار المنكر فتال: لإكديك 


يطبَع أَنّهْعْلٌ كل قَلبِ مَتَكَيرٍجَبَارٍ 4 وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. 
لق 


ونظائر هذا متعددة 


( حم ) 

الجَبّار: هو العالي علئ حََلْقِه القاهر لكل شيء, المصلح لأحوال حَلّقه. 

قال الحافظ ابن كثير يَْرَنه7'": «قال تعالئ: لالْجَبَارُ ألْمتَحكَيَرُ 4 [الحشر: *؟] أي : 
الذي لا تليق الجبرية إلا له» ولا التكبر إلا لعظمته» كما تَقدَّم في الصحيح: «العظمة 
إرارىي: والكباء ردات . فمن نار عى رحد مها عدج 

وقال قتادة: مالْجَبَارُ 4 الذي جبر خلقه علئ ما يشاء. 

وقال ابن جرير: «َالْجََارُ * الممصلح أمور 5 المتصرّف فيهم بما فيه 
صلاحهم». 

قال تعالئ: +الْعَرِبِرْالْجَبَارٌ © [الحشر: *2]. 

قال العلامة عبد الرحمن السّعدى 0922: «العرة بمعنين القهيرء هى أحيد 
معاني الجبار» ومن معاني الجبار: أنّه العلي الأعلئء الذي علئ العرش استوئء 
وعلئ المُلْكِ احتوئ» وعلئ السلطان وأنواع التصاريف استولئ. 
)١(‏ التدمرية (ص؟2»). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (1/ 99). 
(9) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد (ص27). 


|| جبار حل 


ومن معاني الجبار: معنئ يرجع إلئ لطف الرحمة والرأفة» وهو الذي يَجبر 
الكسسير ويُعْنِي الفقير» ويجبر المريض والمبتلى» ويجبر جبر خاضًا قلوب 
المنكسرين لجلاله» الخاضعين لكماله؛ الراجين لفضله وتواله؛ بما يفيضه عليل 
قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف الربانية» والفتوحات الإلهية» والهداية 
والإرشاد» والتوفيق والسّذاد»: 

فالجبار هو الذي يُصلح أحوال عباده؛ فالله جبارٌ قَيُوم. وهذه كلها صفات 
العظيم الذي قَهّر كل شيء»؛ وأقام كل شيء. الطيك عاد كر للتشرى هن 
أَحَدْ منهم بأسباب ذلكء» قال تعالئ: تمس أعطلك انق ((2) وَصَدَّقَ يأخشتق (0) مَيسَره. 
لسر © [الليل: ه-0]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَررَنه9©: ««الْجَتَارُ 4 الذي قهر جميع 
المخلوقات» ودانت له الموجوداتء. واعتلئ علين الكائنات» وجير بلطفه وإحسانه 
القلوب المنكسرات). 

وقال العلامة عيد الرحين الشعدى هلة"؟!: (الجبار جر القلوب المتكسرة 
من أجله؛ فيجبر الكسيرء ويغني الفقير, ويُيَسّر علئ المُعير كلّ عَسِيرِ» ويجبر 
المُصابّ بتثبيته وتوفيقه للصبرء وإعاضته على ذلك أكمل الأجرء ويجبر قلوب 
الخاضعين لعظمته. الخاضعين لكبريائه»). 


(1) تيسير اللطيف المنَّان في خلاصة تفسير القرآن (ص"). 
(9) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص١35).‏ 


كلد توضيح التدمريي 


إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. بحيث لا يمتنع عليه شيء. 


والمعنئ الثالث: أنه الجبارء أي: العالي علئ حَلّقِه الذي من عظمته وكبريائه 
لبا زر نات رع ليا فر الي لذ شياء لكان ريه لوؤله هذا 
المعنئ مأخوذ من قول العرب للنخلة المرتفعة: نخلة جبارة» فالجبار: العالي علئ 
كل شيء. القاهر لكل شيء, الجابر للمنكسرين». 


والحدد وو ا اعان ‏ و إنو ا سام كرو ساو ااه 1 تلو 
وليس هو بعالٍ عليهم؛ ل لله أُقَدَرُ 

فَالعِلْمُ بالقَّرْق بين صفات الله يك وصفات المخلوقء من أسباب إفراد الله 
وحده بالخضوع والعبودية» ومن أسباب الثناء علئ الله بصفات كماله. 

قال ابن القيم كزّنة0): إن من عرف شه بالعف عرف رنه بالقوة ومن 
عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومّن عرفها بالذل عرف ربه بالعزء ومّن عرفها 
بالجهل عرف ربه بالعلم؛ فإِنْ الله سبحانه استأثر بالكمال المطلقء والحمد والثناء» 
ال وال وال فق رّ ناقصٌ مُحتاجٌ» وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه 


مه 20 8 39 5 7 
وعيبه وفقره وذله وضعفه» ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله). 


جور 


)١(‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص252). 


كمال صفات الله تنفي مماثلت صفات المخلوقين 3 مم ا 


/ قال المصنف 85ك: 


وكذلك سمّئ صفاته بأسماء. وسمّئ صفات عباده بنظير ذلك. فقا 
نَع ين لوه مك4 وقال: «أنرَلهِعِلَِه- 4 وقال: «إنَ لله 
وه 21 


لمن 4 وقال: وَل ريا ألك الى حَلقهُم هو أسَدِهُم وه 4. 


وسمّئ صفة المخلوق علمًا وقوة. فقال: 0 اس ال شيك » وتال 


«وَمَوَقَ حكن ذى ولو عَلِيمٌ 4: وقال: لمَرِحْوابمَا عِندَ هُميّنَلِْلّمِ 4 وقال: لله ألِى 


2-0 ع 


جر عه ا 2 م مت سا فس وو ك5 


من صَعَفٍ ثم جَعَلٌ من بَحَدٍ ضَعفٍ قوة د فر ساو لك الا 


عا م 26 


ركو ملم المرير فى وقال: #ويرزدكم قوة هَل مويك 4 وقال: «وأسَمَا بها بِبيْرِ » 


يت اسح ب تج ال سد ف 


أي بقوة. وقال: و رَعَبَدَنَا ماود دا الْذَيْرِ 4 أي: ذا القوة» وليس العلم كالعلمء ولا القوة 
كالقوة7"©. 


([ سم ) 
الله ويك قد أحاط بكل شيء علمّاء وهو ذو القوة المتين» فليس كمثله شيء 
في صفاته. 

فالعلم من أعظم صفات الكمال لله ود وعِلّمُه المحيط بكل شيء وكذلك 
كيان كل صفاتة هر لمر حت لعردينه عدف فال الى سن كا سيك كاري 


7 2 


ل هلا هو وَبيعَ حكن لما 4 [ط: 3 


1 


تال العلامة عبد الرحمن السّعدي يَدْرده1"؟: «لا معبود إلا وجهه الكريمء 


انك التدمرية (ص 2.22 كه 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/ *26). 


5 عنم 14 توضيح التدمريتّ 


ناد وا ل 2 حاف وراد إلاعب لآنّه الكامل الذي له 
الأسماء الحسنئ» والصفات العُلَىء المحيط عِلّْمه بجميع الأشياء». 


00 2 اله 


قال تعالل: «ريا لد ف أعطو' كل شو شَىْءِ حَلْفَهُئتهحَدَئ 4 الله: ١]ء‏ فهدىى الله 4 حَلْقَهُ بعلم 
الوحي الذي مَن اهتدئ به سملا يضِِلٌ وَلايَنْقَ » [طه: «35]. 

العلم من لوازم ذات الله ويّكَ؛ٍ فإِنّه لم يزل ولا يزال عليمّاء فهو العليم الذي لا 
يجهل» والمخلوق الأصل فيه الجهل» قال تعالئ: «وَأَهُأَحَحَكُم يَنْ بون أُمَهتِيَي لا 
مدرك ميا ا وَجَعلَلَكم أللسّمَمَ ل وال َعَلّك تَتَكْرُوت » [النحل: 78]. 

وكذلك ما أوتيه المخلوق من العلم قليل بالنسبة للعليم الخبير اللطيف. قال 
تعالول: را شين العام إِلَا قا [الإسراء: 88]. 

لله ويك عليٌ» فلا يشرع ولا يأمر ولا ينهي إلا ما فيه مصلحة العباد. والمخلوق 
يشرع ما فيه صَرَّرُه والحرج والمشقة عليه -إذا كان فيما خالف الشرع-. وذلك 
لجهله وظّلهء قال تعالئ: «َوَاعَلموا أل فك مول أنه لو شك فى كر من الئر ليم 4 
[الحجرات: 7]» وقال تعاليل: #ترِيد لله سَدَبِكُمْ الحسر كلا مد بكم الْعسْرَ 4 [البقرة: 188]» 
وقال سبحانه: « بويد أله لبي لَك وَي ديك 0 
2 0 [انساء: 60]» وقال تعالئ: ما يُرِيِدُ أله ِيَجْعَلَ عَلِتِكُم هِّنْ حَرَجِ 

ال د 5 [المائدة: 3]. 

ل 00 
عالِمٌ العَيّب والشّهادة» قال تعالئ: «هْرَآمَه الى لآ إل إِلَّاهْرَ عدلم الْمَيبِ وَالشّهددَةَ هو 


رس رصح عي 


أَلبَّمََنُ أَليبَحِيِمٌ > [الحشر: ؟]» وقال تعاليل: « وَمَامِنَ ا في َلسَّمَآهِ وَالْدرّضٍ إلا ف كنب مُنِ » 


كمال صفات الله تنفي مماثلت صفات المخلوقين 03 م" 
[النمل: 00]» وقال تعالن: «لَايَحْلءُ كوف الشتوت والأتض اليب لاا و1 ددْع ود يان بُعثورت » 
[النمل: 76]. 

فالعنتٌ لذ يغلمه إلا الله م لا ملك مُقرّب» ولا نبي مُرسلء ولا ولخ عابد 
ولا كاهنٌ كافر» ولا إِنسِيتٌ ولا جِنيٌ. 

والله ويك عليم بعواقب الأمور وما فيها من المصالح والمفاسد» وقد جَهلت 
الملائكةٌ -حين 00 ا الحكيم عن إرادته استخلاف آدم وبنيه في الأرض- 
فذالك : «« الكل وا اق لق وكا ريني انين و12 قن كنرك وني ف ذال 
انلعم ما 00 6]. 

٠. 10 7 ك5‎ 3 : 3 

المصالح والمنافع والحكمة. وظهّر من عِلْمِ الله فيما شرعه وقدرّه كمال الله وي 
الحكيم العليم» قال تعالئ: #وَعَسَىَ ج أن كَكرَهو شيعا وَهوَ حر كم فحن ان تسو شا رفو 


كم وَأَلَهيحْلَم وان 5 فلمورت * [البقرة: 515]. 


7 


والله وِكَ قد أحاط بكل شيء علمّاء اسه [طه: 7]» ويَعْلم ما 0 


وما تخفيه الصدورء وما وسوس به النفوسء وما سَتْوَ سوس وما لا ستوسوس به. 


قال ابن القيم يَرَنه0©: «العالِمٌ بكل شيء؛ الذي لكمال عِلْمِه يَعْلّم ما بين أيدي 
الخلائق وما خلفهم» فلا تسقط 0 إلا بعلمه. ولا تتحرك 1 إلا بإذنه» 
يَعْلم بيب الخواطر في القلوب حيث لا يَطَلِعُ عليها المَلَكُء ويَعْلم ما سيكون منها 


2020 طريق الهجرنين (ص‎ )١( 


للد توضيح التدمريم 


حيت لا يَطْلِعٌ عليها الفلى»؛ قال تعالين: «كُوَ الى دلق التو وَالْأرْضصَ فى سِنَةِ أو نم 
د 


راق صمت عراس شرنو ع عرس عر سك ١‏ عل عد عر 
منّالسمء مايعرج فا وهو مَعْكْدٌ أيْن ما 


ع سنس امد #ا ترج ب خا ضع ابو اسر سم 1 عن و 0 
ستو على العرش عل مَايلِجَ في ا لارضٍ وَمَا يحرج ينها مَا يرا 
7 2 مهال عر 

كحم وَلنَهيمَاكملوبصيرٌ * [الحديد: 6]. 


ومن أسماء الله الحسنئ: طالْقَوِئُ 4 [هود: 577 ذو القوة العظيمة الذي لا يحيط 


200 0-6 ا د الست ا ب مير مود وت 20 
العِلْمَ بقدر قوته أَحَدٌ ومن قوته العظيمة: أنه «حَلَقََلسَمُوْتٍ وَالْارضَوَلَمْ يَىَ بلقن 4 


[الأحقاف: 98]. 


فالقوة الإلهية عظيمة» وربنا العظيم ذو القوة المتين موصوفٌ بالعدل 
والحكمة» فقَوّته وبَطْشُّهِ في عدل مع القوم المجرمين» فأوصافه وأفعاله كمال «إنَّ 
رَقِ عل صردطٍ مُسَتَقيم4 [هود: 65 ]. 


الخَلق جميعًا في ملك الله وقبضته» والقوي العزيز أقرب إليهم من حبل 
الوريد» وهو ف السماء ثري ف ار والعلم بذلك من أسشباب الخضوع لله 


المح ل عر 


ِ 5 3 5 1 ع ام 208 7 ع 
بعبوديته ومن أسباب طاعته وتقواهء قال تعالئ: #َاهونَ ريم من فوفهم وَيِفْعلُونَ 
مَابِؤَّمَرُونَ # [النحل: »]6٠‏ ومّن عَلمَ قوة الله ونماذ أَمْره ف خلقه. اتخذه ول ونصيرًا 


ىه 


المخلوق كان عدمّاء وفي أطوار حَلْقِه يكون ضعيمًاء ثم قويّاء ثم يصير ضعيماء 
ثم يصير عدمًا بموته» والله يك القوي الذي لم يزل ولا يزال قويًا. 

المخلوق قوته محدودة. لا يَقوّئ أنْ يفعلٌ كل شيء»؛ وقد يعارضه ويمنع فِعْلَهُ 
من هو أشد منه قوة» وما أكثر ما لا يُّقوئ فِعْلّهِ إلا بأعوانء والله القوي عزيرٌ لا مُمانِعَ 


والمخلوقات العظيمة التي خلقها الله كك بقوته وقدرته العظيمة دالّةٌ على 
عظيم قوة الجبار» وهذه المخلوقات العظيمة كََبَ الله لله عليها الفناء؛ ؛ فإنّه يفنيها بقوته 
وقدرته» قال تعاليل: «ويَلُونَكَ عن لَلْبَالٍ فقلُ يَنسِمهَا رَقَ من 14 ميدرهاقاعا صَقْصُنًا 
(3 لا تيك فِبَاعِوجا ول أَمَنَا « [طه: ١6‏ -لا١1],‏ 

فقوة الله وعظمته يخضع لها كل شيء. فالله وَبَّدَ قهر كل شيء. فكل مخلوق 
مربوب لله فالله هو القوي العزيز الجبار العظيم. 

فكمال قوة الله توحيد» لا يماثله في قوته غيره» وذلك من لوازم ذاته تفرد 
بالآلوهية» فيمتنع أن يساويه غيره في قوته وكماله في شيء؛ إذ لو كان ذلك -وهو 
مستحيل - لفسدت السمارات والأرض حيث يتغالب الأقوياء: قال تعالن: + أو 


1 ا لن ل ع 2 


اتخذوا اءالهة من الارض هم هم ينَشروت 50 كات فم لد إلا ) 00 كل الل بارش 


الهةإ 


عم صِعُونَ 4 [الأنبياء: 4١‏ ؟؟]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يََرّنة2: «استفهامٌ بمعنئ النفي, أي: لا 
يقدرون على تَشرهم وحشرهم). 

وقال العامة السّعدي”: (إِنّهِ لا ِيَصْلّحُ الوجود إلا علئ إلهِ واحِدٍء كما أَنّه لمْ 
يُوجد إلا بربٌ واحِدا. 

وما في المخلوق من قوة فالله وك هو الذي أَمَدَهُ هاء وقوة المخلوق تنتهي في 
لمح البصرء ويْمَنِي اللة لَهُ ون مَن كتب عليه الهلاك فتذهب قوته. 


بر الع ل الر عدن وار 1ك 
(9) سير الكريم الرحمن 6 606), 


كي توضيح التدمريي 


والله وك قوته من لوازم ذاته فإِنّه لم يزل ولا يزال قويّ وقَدّرٌ قوته لا تحيط بها 
عبارةٌ في وَضْفْهاء فالله لا نحصي ثناءً عليه» فالله أكبر! 

وما في المخلوقات من قوة عظيمة فهي دالَّةٌ على قوة الخالق القوي العزيزء 
فجبريل ملكا له ستمائة جناح قد سَدَّ الأَققّء قال تعالول: <ززى فيو عند ذى لمش كن 
[التكوير: ©]» ومن قوته: إهلاكه للقرئ الظالمة بجناح من أجنحته؛ بأمر الله وقوته وحَلّقِه. 

ل ل ل ل لقره 
خالقهم, فانظر إلى الريح فإِنّها من جنود الله أَمْلَكَ الله مها قومَ عادٍ الذين اختالوا 


بقوتهم لوَقَالُوأمنْ أسَدَ مِنَاهوَةَ 4 [فصلت: .]٠6‏ 


وندرة قوم صالح أوارا قرة عطيمةء » فكانوا ينحتون من الجبال عونا امنين» 
فأهلكهم الله بِكُفْرِهم « تَحَدَتهمْ الصَّيْحَةُ مُْيِحِينَ4 الحجر: +10 فتقطّعثْ قلوبهم في 
أجوافهم. 

وذَّكّر الله ه ويك الأسباب التي يزداد بها المخلوق قوةً إلى قوته. » وهي عبودية الله 


-ه 0 َه 


وتقواه. قال نبي الله هود 1502: «وَيفَوَمِ أَسْتَعْفِروا ركم ثم ونوا | كه وسل الكعةه 


وحم يَدْرَارا وَيَزْد حك فو إل هوكم وَلَاكووأ رمي 4 [هرد: ؟5]. 
4 8 
والمقصود من القوة والقدرة والمشيئة التى أوتيها المخلوق: أن يستعمل ذلك 
فيما تلق له من عبودية الله» قال تعاليل: #فمن مه أَغَتَدَإِلَ رَيْوء سَبِيلا 8 وَمَا قَسَآءُونَ 


إل أن ل لصم ور 


3 ا رتت ع ا ا 3 
ايشا الله إن آله نَعَليِمَا حَكيمَا 4 [الإنسان: هك .]"٠‏ 


جو 


مشيئة الله 3 وه ءا 


ف وال : 


2 


وكذلك وَصَفَ نفسه بالمشيئة» ووَصَف عَبْدَهُ بالمشيئة» فقال: #لِمن سه كم أن 


5-2 
رب 00 0 وقال: «إِنَّ هذ مره هَمن سل 
1 نَأَشَّمَكَانَ عَلِيمًا حَكيمًا 004 . 


مشيئة الله ويك مشيئة عظيمة؛ فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء 
والمخلوق خلق الله فيه مشينة محدودة تليق بضعفة ولا رقاء المخلرق الا أن 
10 

ا «لاريب أن الله على كل شيء قديرء كما 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7": (إنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكنء فهذا لو 
ا 

نا لحم الناس أق رارك وأمثال ذلك. 

والقادر إذا لم يفعل الشيء لعدم إرادته له» لم يمنع ذلك أن يكون قادرًا عليه 
ببخلاف ما إذا لم يفعله لكونه ليس قاذرًا عليه. 

والقادر يجوز أن يفعل كلا من الضدين» ويريده على طريق البَدَلء بخلاف 
() التدمرية (ص©269). 


(؟) الصفدية (6/ 9٠ل .)01٠6١‏ 
(؟) الصفدية (6/ قل .)016١‏ 


شك توضيح التدمرييم 


فعلهما علئ وجه الجَمّع فإنه مُمْتَنِعٌ لذاته». 
ومشيئة المخلوق لا تكون إلا أن يشاء الله» ومشيئة الله تابعة لحكمته» قال 


0 


دري عد 2 ضمخع رينم ورث 6 اج سرت اح ل 5 
تعالئن: #وَمَاَمَاءُونَ لا أن يِسَآءَ الله إِنَّ أَشَهَكانَ عَلِسِمَاحَكيمَا 4 [الإنسان: .]٠‏ 


والله وك هدئ المؤمنين إحسانًا منه وفضلاء وهو أعلم بمواقع فضله. وأصَل 
الكافرين عَذْلُا منه؛ لِتَوَلَيهم عن أسباب الهداية» وإعراضهم عنهاء واختيارهم 


2016 


أسباب الغواية» قال تعالن: ظقَلَمَارَاعْوَأ راع أله لوبهم 4 لالس عا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنه1: «لا رَيْبَ أنه يَهْدِي من يشاءء 0 
يشاء؛ لكن ذلك كله حكمةٌ منه وعدلٌ» فِمَنْحُه للأسباب -التي هي الأعمال 
الصالحة- من حكمته وعَذَلهء وأمًا المُسَبَّبَاتٌ -بعد وجود أسباما- قلا يمنعها 
بحالٍء إلا إذا لم تكن أسبابًا صالحة. إِمَّا لفسادٍ في العملء وما لسبب يعارض 
موجبه ومقتضاه. فيكون لعدم المقتضئ أو لوجود المانع» وإذا كان مَنْعْه وعقوبته 
من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداءً حكمة منه وعدلاء فله الحمدٌ في الحالَيْنء 
وهو المَحْمُود على كل حال» كل عطاء منه فضلٌ» وكل عقوبة منه عدلٌ». 

وإذا علمَ المسلم أن مشيئته تابعة لمشيثة الله أَقبَلَ علئ الله» واستعان به في 
عبادته» وسأله هدايته؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزَْئة'©: «لا حول ولا قوة إلا بالله» بها تُحمّل 
الأثقال» وتكابد الأهوال ويّنال رفيع الأحوال». 


.)0١ الاستقامة (؟/‎ )١( 
.)0010 /٠١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


وعن أبي هريرة وَلكَهُ قال : قال رسول الله لله عَلئاةِ: «احرص على ما ينفعك. 


واستعن بالله ولا تعجز). رواه مسلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه" «أَمَرَهُ النبيٌ كَل بشيئين: أن يحرص علئ 


ما ينفعه» وهو امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة الله ورسوله. وأن يستعين بالله» 
وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان» وما 
لم يشألم يكن». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنه!"2: «يجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكنء وأن الله خالق كل شيء» فهو خالق 
العباد وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم؛ فهو رب كلّ شيء ومَلِيكُه لايكون شيء إلا 
بمشيئته» وإذنه» وقضائه» وقدرته. وفعله». 

فالاستعانة بالله في عبادته هي حقيقة الدّين كله قال تعالى: ؤِيّدَ تَبَْدُ وََدَ 
شَْتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]» ري الى ل الله ولا يعجزء ويقصد الله وحده 
بالعبادة. 


قال ابن القيم > 1 «ليس في الوجود موجب ومقتضي علئ الحقيقة إلا الله 
وحده. فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا 
به» والمسلمون من أَوَّلِهِم إلئ آخرهم مجمعون علئ أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن». 
مجموع الفتاوئ (8/ 0/4. 


(59) شفاء العليل /١(‏ 59995). 


ع توضيح التدمريي 


فالاعتصام باللّه ظ ضرورة لكل مسلمء فممن اعتصم باللّه هذاه وكفاه» قال 


6 00 


تعالل: #ومن ينوم للم فَفَد هَدِى إِلّ صطٍ لقم * [آل عمران: »]10١‏ وقال تعاليل: قم 
لت َامَنُوا لله واعْتصموا يو- مده في يَحَمَوْ مِنْهُ وضْلٍ وَبَبْدِيمٌ إل رطا 
مُسَمَقِيمًا4 [الساء: 01078 وقال تعالن: #وأعتصموا بالل هو مولك: هنعم الْموك ونع م اَلتصِيرٌ 4 
[الحج: 078]» وقال تعاليل: 8# وَاَعَسَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا * [آل عمران: 1٠١‏ . 

قال ابن القيم يا «مدار السعادة الدنيوية والأخروية علئ الاعتصام بالل 
والاعتصام بحبله؛ ولا نجاة إلا لمّن تَمسَّكٌ بهاتين العصمتين. 
الهلكة؛ فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نَحْوّ مَقَصِدِهء فهو مُحْتاحٌ إلى هداية 
الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلئ مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 
٠‏ 7 2 2 0 0 
فالدليل كَفِيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريقء والعُْدَّةٌ والقوة والسلاح 

5 ع 5 

التي بها تَحْصّل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله يُوجِبٌ له الهداية واتباع الدليل.» والاعتصام بالله يو.جب 
له القوة والعُدَّة والسلاح» والمادة التي يَسْتَلَِمُ بها في طريقه». 


حو 


ف انل : 


008 


صَف نفسه بالإرادة» ووَصَفٌَ عَبْدَه بالإرادة» فقال: يدوت عر 


حى 


الأرادة الإلهية نوعان: إرادة شرعيف وإرادة كونية قدريق قال تحالكن : :901/19 


م لم روح 


2 » [الأعراف: 6ه]. 


بكم الْمُمْرَ وَلَا يرْبِدُ بكم الْعْسَرَ 4 البقرة: 0616 وقال تعالئى: ما يُرِيِدُ ألَهُ ليَجَعَلَ 
َِمِحكُم يَنْ حَرَج وَلككن يرد ليُطهَرَكُم وَِْحِمَيقَمَنَهُ عَلَيَكُمْ 4 [المائدة: +]» وقال تعالئ: 
بريد الات داه ف شكخ لبون لحك ون 3 ب عَلِتَكُمْ 4 [النساء: ]. 

وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد؛ فلذلك: الخَلْقٌ منهم الكافر والمؤمن, 
والمطيع والعاصي. 

وَلَقٌّ الله ويّكَ المخلوقات. وما قَدّره وشاءه من الحوادث والكفر والمعاصي 
والمباحات بإرادته الكونية» وهي إرادة مستلزمة لوقوع المراد. 

والشرك والكفر والمعاصي أراد الله ا اد 
قال تعالئ: « إن تَكرُوأ وك أنه عون كم ولا يض عادو الكفر إن مَفُكروا َه لك » 


[الزمر: /] 5 


(© التدمرية (ص©)). 


ع 5" 5 توضيح التدمريم 


والله وِكَ أَمَر العباد بالإيمان» وقَطَرّهم علئ التوحيدء وهّدَاهم بشرع يُبيّن لهم 
الام 00000003 00 0000 
بأسباب النقويز؛ يَسّر له سَبِيلّها وفشكها(©. 

وإعراضُ المخلوق عن الإيمان والطاعة؛ بتوَلّيه وكُفْرِه كَسْبٌ منه لعَمَلِه 
لذلك يُحاسَبُ علئ كُفْرِه؛ لأنه صادرٌ عن إرادته وَفِعْلِهه وعن اختياره للغواية على 
الهداية. 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 5له": (إرادته قسمان: إرادة أمرِ وتشريع» وإرادة 
قضاء وتقدير. 

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصيء سواءٌ وقعت أو لم تقعء 
كما في قوله: « ويد ألَهلِكَنَ لك وي دِيَحْ سكن اينم يَنَيِحكُمْ ويَتْوْب عط 


00 


[النساء: 20]» وقوله: #ترِيد أله بكم الْسَر وَلَايرِبِدُ بِكمْاَلْعْسََ 4 [البقرة: 106]. 

وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» فهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة 
بجميع الحادثات. وقد أراد من العالّم ما هُمْ فاعلوه بهذا المعنئ لا بالمعنئ الأول 
كما في قوله تعالئ: «صَمن يرد لَه أن يَهَدِيَهُ هد صَدْرَه لسر ومن ير دن يَضِلَه يحخصل 
صصَذْرهُ صَيَقَا يها 4 [الأنمام: 010٠‏ و في قوله: «ولا نَمَف نس إِنْ أرَدثٌ أن نصح لك إنكَانَ 


هبرد دادش مُرَرَككُمْ 4 [هود: :1# وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن يكن» ونظائره كثيرة. 


لق مجموع الفتاوئ (// 88 
زفق عمجمو الفتاوئل )8/ /اول 58). 


3-9 ا 1 03 2 


وهذه الإرادة تتناول ما حَدَتَ من الطاعات والمعاصي دُونَ ما لم يَحْدَّتْء كما 
أن الأولئ تتناول الطاعات حَدَنَتْ أو لم تَحَدَّتْ). 

ا د 
كلك الله إلا يما آراة؛ لكي البالقة: وهر مسبحانه أراده إرادة كرنية. قد فاء و قن .. 
وهو يُبْغِضْه ويكرهُه ولمْ يُرِدْهُ الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة لمحبته ورضاه. 

ولا تَعارْصَ بين شرع الله وقَدَّرِه؛ فإن عقوبة الله للكافر والعاصي؛ لاختياره 
باع الشيطان علئ طاعة الرحمن. 

قال شيخ الإسلام قي فاه برد ها يان ب من الدتوب ‏ وإن كان 
5 - فهو عقوبةٌ له علئ عدم فِعْل ما حَلَقَهُ الله ذله وفَطرّه عليه؛ فإنّه حَلّقّه لعبادته 
وحده؛ ودَلَّ عليه الفطرة» فلمًا لم يفعل ما لق له وما قُطر عليه؛ عُوقب علئ ذلك 
بأن رَيّن له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء قال تعالئ: #أذْهَبٌ هَمَن يََعَكَ 


نامر المح عر. .م راصم وه و م 


متهم فَإِنَ جهن جرَاؤ رَجَرَاءٌ مَوَفورًا 4 [الإسراء: 4]38 . 

نكن تدبر معنى الأرادة الشرعية والكونية؛ بين له أنه لا تعارض بين 
شرع الله وقدره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرّنة0": «القَدَرُ يوٌمَنْ به ولا يُحْتَحٌّ به فمّن لم 
يُؤِْنَ بالقدر ضارّعَ المَجُوسء ومّنِ احتجٌ به ضارّعَ المشركين ومن أَقَرٌ بالأمر 
والقدر وطعن فى عَذَلٍ الله وحكمته كان شبيهًا بإبليس ؛ فإن الله ذكر عنه أنه طعن في 


حكمته وعارضه برأيه وهواه». 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (8/ 22؟). 
(؟) مجموع الفتاوئ (8/ .01١4‏ 


م توضيح التدمريي 


ومن أَهَمٌ ما يُبيّن لكَ عدم التعارض بين شَرْع الله وقَدّرِه: أن تَعْرِفَ حكمة الله 
في تكليف عباده وابتلائهم بإبليس وجنوده وأوليائه؛ إذ لَوْلَا ذلك لكان إيمانُ الناس 
طبعًا لا تكليمًاء وبذلك تَظْهَرٌ حكمة الله في الثواب والعقاب. وحََلّقٍ الجنة والنار. 

قال ابن القيم ين «ابْتَلاهُمْ 108 وحزبه. وتسليط أعدائهم عليهم. 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهّوئ؛ لِتَحْظُمَ النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربة 
أعدائه. 

فلله علئ أوليائه وعباده أت نعمةٍ وأكملها في كل ما حَلَقّهُ من محبوب 
ومكروه؛ ونعمة ومحنة» وفي كل ما أَحْدَنَهُ في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه 
لأوليائه» وفي كل ما قضاه وَقَدَرَهُ). 

والمسلمٌ مع معرفته للمَرْق بين الإرادة الكونية والشرعية؛ فإنه يشهد أن كل 
الأشياء كائنة بإرادة الله ومشيئته وقدرته وحكمته. وأن الإرادة الكونية قضاها الله 
بحكمته لأسباب شرعية؛ قال تعالئن: «وَمآ بكم ين مُصِبةٍ فِِمَا كَبتَ 
َيدِيَكُرٌ 4 [الشورئ: .]0٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه2"0: «ما يصيب الإنسان إن كان يَسُرُّه فهو نعمة 
بين وإن كان يسوؤه فهو نعمة؛ لأنه يُكفر حَطايَاه ويُئاب عليه بالصبرء ومن جهة أن فيه 
حكمة ورحمة لايَحْلَمُها العبد وعم أ تكوش يدَاوَهوَح لحم ومو أن يدبو سينا وهو 


1 لابقرة: جه الآيق وكلبا ال: تين تحتاج مع الشكر إلئن الصير». 


.)5857 /١( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
06 //( إهق مجموع الفتاوئ‎ 


مشاتم الله انها ا 


كا سا 
بالسّراء والضداء ليستخرج عبوديتهم في الأحوال كلهاء قال تعالى: « وَلَْبَلوَنَمم 
بِتَىْءٍ مِنَ أحَوَفٍ والْجوع وَنَقَصٍ مِنَ الأول لاسي وَلتَمَرَ وََبَر أأصَبرِيِ (0 ألَذِنَ 15 
أستتتهم مُصِسَةٌ نيطوت (2) لتك عَم صَلوْتُ من بهم ويَحْمَةٌ وليك 
هم أَلَمْهَتَدُونَ 4 [البقرة: 165-/10]. 

ل المشركون عن قَهُم التلازم بين السّنة الكونية والشرعية, فقالوا 
للنبي عَلُِ: «إن يع أدُدَى مَعَكَ تُتَخَطَفْ مِنْ أنْضِنَآ 4 [القصص: 0 رشن الو ان البافة 


للتقوئء وأن الله يتولئ أولياءه» ويُمَكّن لهم قال تعالئن: «وَعَدَ لَه أن اموأ يتك 
وبي للحت لِسْسَخْفَئَهُرٌ في الْارْضِ حكمًا أدتخل قال من قله وَليسَكْئنَ م ديهم 
الي ريصن َم وَلَعبَرَلتم من بعد خززين أنك شوقن لجنروطرس شيك ال 6 ]. 


وإرادة المخلوق تابعة لأرادة الل والمخلوق قد خلق الله فيه قدرة ثامة وإرادة 
لد قال تعالى: «مدحكم ,َ كن يُرِيِدُ ألدّيا وَهِنكُم ئّن 
دا لْأتخْرَة 4 [آل عمران: »]٠6‏ وقال تعاليل: ويل اراد الع ا فاع يار 


أ 


و 5 1 َتتود تَشكورا #4 [الإسراء: 9]. 

وإذا كان للإنسان إرادة يختار بها فِعْلَهُ فلا بد أن تكون إرادته تابعة لشرع الله 
ا 
له؛ فإن الله لا يأمر إلا بما كانتث مصلحته مُتَمَخُضَةَ أو راجحة. ولا ينهين إلا عما 
كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فطاعة المخلوق لخالقه فيها سعادة الدنيا 


1 سالا ل--1 2ق عسوت عدب 


والآخرة» قال تعالئ: «امِنْ عَيِلَ صَلِلِحًا ين دَكرٍ أو أنق وهو مَوَّمِن فَلنحِِيسّة حَيّوة 


طيَبَّةٌ 4 [النحل: 907]. 


للختي توضيح التدمريي 


وإرادة الله ويك إرادة عظيمة ليس كمثلها شيء». قال تعالئ : عنما أمره ذا أَيَادَ 
تاروفان حاكن راان الشائه إلا كلمج الْبصَرٍ 


مت من عرؤور 


أزهراة : ب [النحل: 07]» وقال وك : #ومآ أ د كلمج بأَلبصَرٍ 4 [القمر: 6 
والإرادة الإلهية من لوازم ذاته؛ فإنما أَمْرّه إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون, 

والله يك لم يزل ولا يزال مُرِيدًا وقادرًا علئ ما أراده وشاءه» والمخلوق لا إرادة له 

إلا أن يشاء الله ولا دوام لإرادته؛ فإنه بلا إرادة قبل الخَلّقَء ولا إرادة له بعد العدم. 


وإرادة المخلوق ضعيفة؛ لذلك لم يُكَلَّفهُ الله هُ إلا ما استطاعء قال تعالئ: ا 


لَه ما ما أَسَتطعَمم © [التغاين: 17]» وله قدرة بما يليق بضعف إرادته رخلك قال تعالول: 


ىلر سس صرح 


#وخلق الإد دكن متمِيذًا 4 ابا 4 


ولايغفل المسلم عن استعمال إرادته وقدرته وقوته في توحيد الله وطاعته 


وأداء حقوق ا لمخلوقين والعدل معهمء وقد رأئ النبي كَلَِةٍ أبا مسعود ذَفَتَهُ يضرب 
عبده» فقال: «اعْلَمْ أبا مسعودء أن الله أُقَدَرُ علِيكٌ منه»» متفق عليه. 


له ويك لا راد لإرادته» والمخلوق ما يريده قد تَحْصّلٌ له عَوَارِضُ تمنع 


إرادته. قال شعيب 6(ك1: وما 'وفِيقٍ لاه عَكْهِ كاه َيه أب © [هود: للاء 
فالله ويْكَ لا شريك له فما أراده كان» ومالمُ يرِدْهُ لا يكون, فلا شريك له في 


8 2 


١‏ :1 3 مو 
تدبيره خلقه. والمخلوق مربوب لله يجري فيه أَمْرَه وخلقه. 


جو 


صفد المحبة لله 1 ا 


/ قال المصنف 2ذك: 


ووَصَفَ نفسه بالمحبة: ووَصَفَ عبده بالمحبة» فقال: «مَنَوقَ ؛ 


> رثال قن سر مون اله فا رن لت ل 6 


ًً آ وح رح لس لو أَعَنّه 4# 


ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: #رضى ألله عنهم ورضواعنه 


ومعلومٌ أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد. ولا إرادته مثل إرادته. ولا محبته مثل 


محبته. ولارضاء نمثل رضاو0". 


( صم م 

محبة الله يبن هي الباعث لعبوديته وطاعتهء وهي الموجبة لإيثار مراضيه علئ 
معاصيه. 

نانش الاسيا ان ميية و19 والاله كر الذي يالهه التلب بكمان 
الحبء والتعظيم» والإجلال» والإكرام» والخوف. والرجاء». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية27: «جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تَصُْدَّر إلا 
عن محبة الله تعالئ». 

واللهُ وَبّدَ يحب عباده المؤمنين لتوحيدهم وعبوديتهم له بما شرع» ويحبه عباده 
المؤمنون إجلالة وتعظيهًا وتالهًا لى قال تعالى : قل للد اللسقدة. ها . 


© التدمرية (ص5©). 


(9) العبودية (ص"08). 
(؟) التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص 0 "). 


| 2 : 7 
لشف توضيح التدمرييم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْئُه(©: «الذي جاء به الكتابٌ والسّنة واتفق عليه 
عر ع 2ه 
سلف الامّة وعليه مشايخ المعرفة وعموم المسلمين: أن الله يحب ويَحَبّء كما 
نطق بذلك الكتاب والسّنة في مثل قوله: مي وَحيُوتهه 4 [المائدة: :ه]ء ومثل قوله: 
2ه داج روه + ضده 020 4 . 7 غدعء و هم لمر 2-2 1 ير مدو 
#وَالَدِينَ ءَامَنْوَأ أَسَّدٌ حب ين * [البقرة: 135]» وقوله: # قل إن كدسم تبح نَ الله فاتيعون يُحَِبَحم الله * 
[آل عمران: »]8١‏ بل لا شىء يستحق أن يحب لذاته محبةً مطلقة إلا الله وحده» وهذا من 
معنول كونه معبودًا). 
ويتفاضل الناس في مراتب محبة الله» بحسب ما يأتون من أسباب ذلكء؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَوْئه(2: «الناس في حبٌ الله يتفاضلون ما بين أفضل الخَلّق 
5 55 7 3 
محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلئ أدنئ الناس درجة, مثل: من كان في 
قله شان دو اماف ا د السدي 2 اكد جاب له ص إلا رلك 
الأرض والسماوات». 
وه 0" #0 
والخلة: هى كمال المحبة من العبد لله ويّهَ المستلزمة لكمال عبوديته له.» تحقق 
مها الخليلان: إبراهيم ومحمد لك قال تعالول: ايد أَسَتْارَهِيمَ خَليلا * [النساء: 6؟1]» 
وقال النبي يَكَِِ: «إنْ الله اتَحخَدَّنِي خليلاء كما اتَحَدَّ إبراهيم خليلا»؛ رواه البخاري. 


قال شيخ الإسلام ابن ضعب و1" : نإن محمدًا سيد الجميع» وهو خليل الله 
كما أن إبراهيم خليله» والخليلان هما أفضل الجميع». 


() النبوات /١(‏ م08). 
8 كن حديك جريل رض 65 
(©) النبوات (1/ .)60١‏ 


صغم المحبث لله 351 1" 


ومحبة الله كك ينالها المسلمون باتباع النبي يللد قال تعالئ: #اقلْ إن كسم حون 


عقا مون نيب اله لك اف تمزه قور 1 4 [آل عمران:831]. 
ام كد (1). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب انه لم كان سان لر م أن يتبع 
صمح ل ل 
ومن أسباب محبة الله وّكَ: معرفته بكمال صفاته؛ فمّن عَرفَ أسماءه الحسنول 
ا لل سام 


قال ابن القيم : «ولهذا كانت البعَطْلَةُ ولف عرمة والجهيلة قَطَّاعَ 
الطريق علئ القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب». 

ا بأن يتألهوا لله. ويكون الإيمان بالله والحب والبغض ف الل 

ففي الصحيحين من حديث أنس ذَلكَهُ أن النبي كَل قال اللا د مويه ود 
ا رن ل ل ري يا بان ل ارا 
يحبه إلا لله وأن يكرّه أن يَعُودَ في الكفر كما يَكرّه أن يُقَدّفَ في النار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه7؟: «ولهذا كانت محبة المؤمنين لِمَا يحبه 
الله من الأعمال والأشخاصء والحب لله. والبغض لله والحب في الله» والبغض في 
الله» كل ذلك تَبَعّ وقَرْعٌ عل محبتهم لله فإذا أحبوه أحبوا ما أَحَبَّهُ هو من الأعمال 
والأشخاص؛ إذ محبوبٌ المحبوب محبوبٌء وَبَغِيضُ المحبوب بغيضٌ. 
)١(‏ العبودية (ص كف 90). 


لففن ' توضيح التدمريي 


| د 0 0 
وكذلك مُحِبٌ المحبوب محبوب. ومُبَغِْض المحبوب مُبُغضء فالمؤمنون 
٠.‏ ِ 2 7 2 2 |شوكه > ا 
يحبون ربهم» وكانت محبتهم لِمّا يحبه الله ولِما يَحِبٌ الله فرعا وتبَعَا لمحبتهم له 
واللَّهُ تعالئ يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم». 
8و 53 50 شَِ 5 02 4 
والحَبٌ للأنداد صار بسبب عبادة غير الله» ومع اعتياد الشرك أَحَبّ المشركون 


غير الله كما فَعَلَ اليهود الذين اتخذوا إِلهّا من عِجْل صنعوه من حُليٌَ سرقوه من 


القبط» قال تعالئ: «وَأُشْرِبُوأ في كُلُويِهِمُ الِْجَلَ يِكُدْْهِمْ 4 [البقرة: 47ا. 

قال شيخ الإسلام ا رت ا ا ا ريا 
عُظُمْ بغير أمر الله» فتعظيمه باطلٌ». 

وغالب الشرك وقع في لب الأدا تألهاء قال الله تعالى مخيرا عما يقوله 
المشركون إذا صاروا في التار: « تَلَّه إن كنا لنى صَكلٍ مين (00) إِذْ شُوَيك برب الْعْلِينَ * 


[الشعراء: لاق 98]. 
قال ابن القيم يَدرَنه7": (إِنّما سووهم به في المحبة والتعظيم». 


5 #6 يكو بي اه 5 كط - 2 أ- 2" 
فحبٌ غير الله تألهًا شِرّكء قال الله تعالى: «١‏ مر الناس من يِتَّخِدَ من دون الله أذ 


22و رسخن 


> عاد عسو ةيه 


2 َ مه وَألدنَ ءَمَمْوَا ند حْبًا يله 4 [البقرة: .]١36‏ 


قال ابن القيم ث0" «أخبر أن مَن أَحَبّ مِن دون الله شيئًا كما يحب الله 


تعالى» فهو مِمّنِ انَخَدّ من دون الله أندادًاء فهذا ند في المحبة» لا في الكَّلق والربوبية؛ 


)١(‏ العبودية (ص29). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 09. 
(9) مدارج السالكين (؟/ 09. 


مص الس لله اششتن" 
فإِنَ أحدًا من أهل الأرض لم يُتْبِتْ يُنْبِتُ هذا النْدّ في الربوبية» بخلاف نِدَّ المحبة؛ فإنَ أكثر 
ل الله أندادًا في الحب والتعظيم. 

ثم قال : #وَآلدنَ ءَمَنوَأ أصَدُ حا لَه 4 [البقرة: 01175 وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أَشَّدٌ حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبونهاء ويُعظمونها من دون الله. 

رالثان: رالذين ارا أشد حا نه من محبة المشركين بالأنداد شه فإن محة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بِقِسْطٍ منهاء والمحبة 
الخالصة أشد من المشتركة». 

وقال ابن الام «وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كانه يرجح القول الأول 
ويقول: سا دمر ايان 1ف كرا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولمْ يُخْلِضّوها لله 
كمحبة المؤمنين له). 

وقد وَصَف الله نفسه بالرّضَاء فقال سبحانه: «لَمَد رض أنَّهُ عن الْمُؤيييح إِذْ 
ينولك تت المجرو4 [النم: ١ا.‏ 

قال العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرّنة2»: «فيه إثبات الرضا؛ فإِنَ الله 
يرضئا حقيقة». 


نبت صفة الرضا لله على ما يليق بجلاله وعظمته. اك اتا 


2( شرح العقيدة الواسطيّة (ص058). 


8 :7" 5 توضيح التدمريم 


ع ا ل ا هيم آل الشيخ7©: «رضًا يليق به الله 4 أَعْلَمُ بكُنْهه 


وكيفيته). 


وقال العلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة الشكبري 125 (ت: 
0ه )2': «الجهمي يدفع هذه الصفات كلهاء وينكرهاء ويرد نصّ التنزيل 
وصحيح السَّنة» ويزعم أن الله تعالئ لا يغضب. ولا يرضئ, ولا يُحِبٌَ» ولا يَكره 
وإِنّما يريد بدفع الصّفات وإنكارها جَحْدَ الموصوف بها. 


وه له 


لله تعالى قد أَكْدَّبَ الجهمي وأخزاهء وباعده من طريق الهداية وأقصاه». 
ورضًا الله ويك نما يُنال بتوحيده وعبادته وحده. قال تعالئ: 9 إن تَكْفرُوأك تَآللَهَ 
يدعم ولا ايض لعجاو لكر ون كشك أبضصَُلَكُم 4 [الزمر: 0 
ورضا الله كك يناله المخلوق بالرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل 
رسولاء فعن ثوبان ذَلِكهُ أن النبي يَِِ قال: «مَن ل ا م 
مرات: رضيتٌ بالله ربّاه وبالإسلام دِينّاه وبمحمدٍ يَكِةِ رسولاء كان حقا على الله أن 


عه 


يُرَّضِيةُ): رواه أحمدء والترمذي وقال: حَسَنٌ غريب. 
قال ابن القيم يَدرَئ74": «الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته» والرضا برسوله. 
والانقياد له» والرضا بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصَّدَّيق 


0 


[(4 شرح العقيدة الواسطيّة (ص6868). 
(6) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (6/ .)61٠١‏ 


صغم المحبث لله نكها 0 


وشَّرّح ابن القيم ينه معنئ الرضا بإلهيته» فقال"": «يتضمّن الرّضَا بمحبته 
وَحْدَمُ وخوقة» ورجاءة» والإنابة إليى والتبتّلَ إليه» وانجذاب قُوَئ الإرادة والحُبٌّ 
كلّها إليه». 

وقال ابن القيم في معنئ الرضا بربوبية الله”": «يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» 
ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون 
راضيًا بكل ما يفعل به. 

فالأول يتضمن رضاه بما يُوْمّر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يُقَدّرٌ عليه». 

والرضا بمحمد يك رسولا قال ابن القيم فيه(": «يتضمن كمال الانقيادله. 
والتسليم المُطْلّق إليهه بحيث يكون أَوْلَى به من نفسهه فلا يَتلقَى الهُدَئ إلا من مواقع 


كلماته. ولا يحاكم إلا إليه» وَلايْحَكُمْ عليه غيرَة ولا يرضئ بحُكم غيره ابََّهه. 


ع 


وقال ابن القيم في الرضا بالدّين0©»: «إذا قال أو حَكَمء أو أَمَر أو نبئ: رَضِيَ كلّ 
الرّضاء ولمْ يَبّقّ في قلبه حرج من حكيه. 0 

وذَّكّر ابن القيم يَدْلنْهُ الرضا بالقدر ضمن الرضا بالله ربا لأنه من توحيد الله 
بأفعاله» عن صهيب ذه أنّ رسول الله بكِِ قال: عمجا لأَمْر الْمُؤْمِنء إِنَ أَمْرَهُ كُلَّهُ 
حزن ولس ذاه لآخر إلا للفؤون؛ إن أضابئة داه سكن فكان خَيْرًا لف وإن 
ام فيان حَيْرَا لَه رواه مسلم. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 0187). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 018). 


(4) مدارج السالكين (6/ *16). 


0-5 ع 0 0 
لشفت . توضيح التدمريير 


رام بالتوحيد من أسباب الطمآنينة بالتوكل علئ الله» ولزوم ما يرضيه؛ 
فإِن اليقين بما عند الله واليقين بأنْ الله وحده الذي ينفع ويضرء من أسباب إيثار 
مرضاتهء عن عائشة يَلَا: أن رسول الله يلةِ قال: «مَنِ الْتَمَسَ رضا الله بسَحَطٍِ 
الناس ذلك وأَرْضَئ عنه الناس, ومن التمسّ رضا النَّاس بِسَخَطِ الله سَخَطّ الله عليه 
وأشخط عليه الناس4» رواه اين حيان في صحيحه. 

والمحبة صفة حقيقية لله وك والجهمية فَسَّرت المحبة بالإرادة» وهذا ضلال 
وتحريف لمعاني الوحي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يوآئه!©: ١جَهُمٌ‏ لا ينبت شيئًا من الصفات. لا 
الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال: إِنَ الله يحب الطاعات ويبغض المعاصيء فمعناه 
الثوات والعقان. 

والأشعري يُنْبتٌ الصفات كالإرادة فاحتاج إلئ الكلام فيها؛ هل هي المحبة أم 
لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدهاء وذَكّر أبو المعالي أنّه أول مَن 
قال ذلك. وأهل السّنة قَبْلَهُ على أنْ الله لا يحب المعاصي». 

والمحبة والرضا صفتان لله وك وليستا واحدة» وأبو الحسن الأشعري قال: إن 
الإرادة والرضا والمحبة صفة واحدة0). 

وكان هذا مما تَلقّاه أبو الحسن الأشعري عن الجهمية؛ قال شيخ الإسلام ابن 
نيه 5زة1"7: (انباع أبي الحسن في قوله الذي حالت به المتقدمين. واتَبَعَ فيه 
0 مجموع الفتاوئ (8/ 580). 


وق جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص227). 
() جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص27؟). 


صغم المحبث لله لششنة ) 


الجهمية والقدرية» حيث قال معهم: إِنْ المحبة والرضا هي الإرادة» وقَرّعوا على 
ذلك أن الك لا بر أن تحت ذانه. 

وتفسير الجهمية وفروعهم كالأشاعرة صفة المحبة والرضا لله بالإرادة.» خطأ 
فاك نب الم قف اش و الأرادة ف كرية و تر عية رإرادة الت الكري لز بد 


أن تقع وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه» قال تعالئن: «مَمَن بر مه أن يَهَدِيَهُ َنسَ 


سرء سو 26 ع 6و ل لو 2 الس ا عي آم ل ل ال 7 
صر الإسلر وف تراك أن يِضِذَه: مل صدره. صَيّقًا حرجا كأنما يصَكَد في السَمَاء * 


[الأنعام: 8؟315]. 

ا ا ا 2210000 
عباده المؤمنين» والإرادة ليست المحبة» فلم توصّف بذلكء قال تعالئ: «إوَّأمَهيتٌ 
لمق > [التوبة: 4]» وقال تعاليل: #إإنَّ الله الترزيين ويب الْمتَطهريتَ »* [البقرة: ؟؟؟]» 


آم 


ور 1 ومدورو 5 .4 03 
وقال سبحانه: كل إن كر صوون الله وابكون ات كم شه > [آل عمران: »]0١‏ وقال الله تعالول: 
لك مجو 22 لوم ير ين ع كن 


#فسوف يق الله بقور بحبهم وجوت * [المائدة: 56]» وقال وك كك : « إن نه حت الدرت باتبلور 2ت 


2--- 


قال العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يَررَئه0©: «إِنَّ الله جل جلاله يُحِبَّ 
ةب تين لان ر عظيين 6 0 
الموصوفين هذه الصفات. 

وفيها: زيادة أنهم يحبونه محبة تَدِيّنٍ وتدثل وتَعبّدِ ومحبته لهم إحسان 
رنفضل. 


.)6١ص( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


7م ا توضيح التدمريت 

وفيها: الرد علئ الجهمية؛ فإنهم ينفون أن يُحِبَّ أو يُحَبَّء فأهل التجهم ينفون 
المحبة من الجانبين» كما أنكروا الخُلَّةَه وهذا من ضَلَالِهِم وجهلهم. قالوا: إِنَّ 
المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما نوعٌ من المُناسَبَّة كمناسبة محبة المخلوقين 
بعضهم لبعضء ففروا منها إلى النفي. 

نعم» محبةً الله لا مُناسَبّة بينها وبين محبة المخلوقين» محبةٌ تليق بجلال الله 
وعظمته من غير تمثيل» لا يَعْلّم كُنْهّها ولا كيفيتها إلا هو يِي؛ فإنّهِ أَعْلَمُ بنفسه. وقد 
ا 7500 

ا اا 
وقال1": 1تغواكم : آنا لا كوت إلا دن متجايي مسرم ذل في كردن دن غير 
المتجانسين». 

وقال العامة العثيمين”©: «وأيضًا نَجِدٌ أنَّ البهائم تحب وتَحَبُ. فنحن -ولله 
الحمد- نُثْبِثٌ لله المحبة بينه وبين عباده». 


24 


3 


00 شرح العقيدة الواسطية (ص 205)» مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ ١‏ لمجلد الثامن. 
نرف شرح العقيدة الواسطية (ص9١2))‏ مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ المجلد الثامن. 


ص 0 8 ويب | 
مقت الله لحف 9 


/ قال المصنف 2ذك: 


دع 6 ترس سح 2 دي تست 22 ع غ212 كت 
جادوك 9 للد 2 من مَفقِكم أنفسكم 1 


تَكَفْرَويت 4» وليس المَقْتُ مثل المَقت7©. 


( 2 )2 
المّقتٌ: هو أشد الغضب. والله ويك مَقتّه وغَضَبّه بحق, وإذا انتقم ممن أتى 
بأسباب غَضَبه أَحَدَّهُ بالعقوبة التي تليق بِجُرْمِهء والمخلوق قد يَخْضَبٌُ لباطل؛ 


227 01 ل دي 3 ا 7 
وضعفه ربما أعجزه عن إنفاذ غضبه» وربما بسبب ذلك عاد غضبه حسرة عليه. 


ع4 


رض ارم سد جد سه 


واللة ويك أَحَلَ الأمم الكافرة بعقابه» قال تعالئ: «فَلَمَآ ءَاسَفُوبَا اَنتقَممَا مِنَهُرَ » 
[الزخرف: 00]. 

واللهُ وك جعل الآخرة عقابًا لكل مَّن أغلق علئ نفسه أسباب رحمة الله 
وأَحَذ بأسباب سخطهء فيومٌ القيامة يغضب غضبة لم يغضبها من قبل» كما أخبر 

وغضبٌ الله جَعَله للكافرين وللظانين به ظَنَّ السَّوْءء قال تعالئ: «وَيُمَرّجت 


التكفقية واللتيتٍ والنذركط والتذركبٍ اقلازيترأئه للك الو: لتم كير الوه وَعَوِت 


- 


5 سس رح 2 0 


سي سه 2-6 دز مر 2 
نّهُ علتهر وَلعتَهم وأعد لْهرجَهَتَّموَسَآوْتٌ مَصِه 4 [الفعم: <]. 


) التدمرية (ص5©). 


شلك توضيح التدمرييم 


والشَّركُ هو السبب الأعظم لغضب الله قال النبي كَك: «اشتدٌ غضبٌ الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»», رواه مالك في الموطأ. 
الصحيحين من حديث عائشة وكا أن النبى يك قال: «لَحَنَ الله اليهودَ والنصارئ» 
اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قاار اح على الخلن : القو فر سات حية الله واجيسات ابا غضيةه 
ومَقّْتِه؛ِ وذلك بتوحيد الله وعبادته بما شرعء واجتناب ما حرّم الله؛ فإِنَّ مَنْلمْ 
ينقت ما حزم الله واستحله كثر بالل ويمقت شمه حين يصييه العذاب الأخروي 


ويَحِقٌ عليه غضبٌ الله وعذابه. 


قال تعال: إن ابوت كرو خاذزرت أمقت أله ١‏ 5 من مَفَقحأنَفََْكُمْ إِذ 


-2 


د ساد سم مه 0 1 
سعو ]إل لمان فتكفروت © [غافر: .]٠١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يََْنه2'7: «يقول تعالئ مخبرا عن الكفار إِنّهم يُنَادَوْنَ يومَ 
القيامة وهم في غَمّرات النيران يَتَلَلُونَء وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالئ ما 
لا قِبلَ لأحدٍ به. فَمَقَنُوا عند ذلك أنفسهم وأَبْعَضُوها غاية البغض؛ بسبب ما أسلفوا 
من الأعمال السيئة التي كانت سَبَّبَ دخولهم إلئ النار» فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارًا عاليا نادوهم نداءً بأنّ مَقْتَ اللو تعالئ لهم في الدنيا حين كان يعرض 
عليهم الإيمان فيكْمُرونء أَشَّدِّ من مَفْيَكُم أيها المُعَذَّيُونَ أنفسكم اليوم في هذه 
الحالة, 


.)684 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ب 01 6 ورب | 
مقت الله دنا 3 


قال قتادة في قوله تعالئ: (ِلْمَقَتُ الله أكُيُ من مَفْوَ نكم إِذْ عو إِلَ 
الايمكن كموي » اغافر: ]٠١‏ يقول: لمقت اللو أهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فتركوه. وأبَوًا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عايَّنُوا عذاب 
الله يوم القيامة» وهكذا قال الحسن البصريء ومُجاهد, والسَّدَّيء وذِرٌ بن عبيد الله 
الهمداني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وابن جرير الطبري -رحمة الله عليهم 


أجمعين -). 


و 


لشلدة ' توضيح التدمريم 


ار 0 مه 0 : 55 00 
وهكذا وَصَف نفسه بالمكر والكيد. كما وَصصّف عبده بذلك» فقال: و وك 


وَيَمَكْد أهَّدُ»4. وقال: #إيّم يكيدون يدا 100 وَأكِدُ مَدَا4 ولس المكر كالمكن ولا الكيد 
كالكد20 , 


2( حت ) 

مَكرٌ اللو وكيّدٌه لا يكون إلا لإقامة العدل. فيمكر الله لأوليائه ويكيد لهم 
ويمكر الله بأعدائه ويكيدهم, ومكرٌ اللو شديد وكيده متين» قال تعالئ: «#إنَيّدِى مَتِين4 
[القلم: ه4]» ومكرٌ الله سريع» قال تعالئ: قل أَلَّهُ أسْرَعٌ مَكْرا © [يونس: .]0١‏ 

والمخلوق مهما بلع مَكَرٌهِ إن كان في باطِل ونصرةٍ للظلم وإقامة للكفر 
رالشرك فإنه إلى اممحلال» فال تعالى : «وتكز أزليك شري 4 إدس 10١‏ ويمكر الله 
يك ويكيد الباطل فيجعل كَيْدَهُ ومَكْرَهُ إلى ضعفيء قال تعالئ: لوأك لَه مُوهن ميد 
كفن * [الأنفال: 18]» ومن مَكْرٍ الله بأعداته أنه يجعل كيدهم في تدبيرهم» ويجعل 
مكرهم مكرًا عليهم. 


والمسلم يأوي إلى الله في حفظه وكفايته وتَضْره ودّفع شرور الماكرين 


والكائدين» فإن الله يدافع عن الذين امنوكء وهو ولي عباده الموحدين. 
قال تعالئ: «و إن صَصَي روأ وتَسَّهُوأ لايَصْرَحُعكيْدَهُمْ سا4 . 


© التدمرية (ص5©). 


0 لله 0018 2225 
مكرا وكحبيً ه شلا ) 


قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 2آز7": (المَكر: قال العلماء في تفسيره: 
إنه التوصل بالأسباب الخفية إلئ الإيقاع بالخصم. يعني: أن تفعل أسبابًا خفية 
فتوقع بخصمك وهو لا يُّحِسٌ ولايدريء ولكنها بالنسبة لك معلومة مُدبّرة. 

والمكر يكون في موضع مدحًاء ويكون في موضع ذما؛ فإن كان في مُقَابَلَةٍ مَن 
يَمْكرء فهو مدحٌ؛ لأنه يقتضي أنك أقوئ منه» وإن كان في غير ذلك فهو ذةٌ» ويُسكّى 


خيانة. 


الع ا و م 0 
«وكروأ محرا وَمَكرنَا مُحَكْرًا وَهُمْ لا منْمرُوت 4 [لنمل: .10© لوَيَسْكُرُودَ يمو 
[الأنفال: »]٠‏ ولا يُوصف الله د به علئ الإطلاق. فلا يُقال: إن الله ماكرٌ إلا عل سبيل 
الخبر» ولا علئ سبيل التسمية» ولا يُقال: إنه كايدٌ إلا على سبيل الخبر» ولا على 
سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنن يكون مدحًا في حالٍ ويكون ذما في حالٍء فلا 
يمكن أن نصف الله به علئ سبيل الإطلاق. 
ما قوله تعالن: #وأللّهُ حي لمكن ل كان. ولهذا لم 10 
أَمْكَرٌ الماكرين» بل قال: «وَآئَة حَ د َلْسَكينَ 4 [ال عمران: 6ه]» فلا يكون مَكْرٌه إلا خيراء 
ولهذا يصح أن نصفه بذلكء فنقول: هو خير الماكرين» أو نصفه بصفة المكر في 
نير المتايككت أن امقايلة عن نكري فسارل إن الله تعالى ماي بالشاكر ن: لقوله 


تعاليل: و تأنه 4 [الأنفال: :0]) , 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص578: »)20٠١‏ مطبوع ضمن مجموع فتاوئ الشيخ؛ المجلد الثامن. 


8 531 5 توضيح التدمريم 


ومعرفةٌ صفات الله ويك من أسباب ولايته» والله يتولئ عباده المؤمنين» قال 
تعالئ: < إِنَأمَه مم ألَينَ هوأ وَلِنَ هم حسمو 4. 

قال ابن القيم يَدْرَئه20: «إن العبد إذا خلصت نيته لله تعالئ» وكان قَصْدَه وهَمّه 
وعَمَلّهِ لوجهه سبحانه كان الله معه؛ فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنونء ورأس التقوئ والإحسان حَلُوص النية لله في إقامة الحق. 

واللةُ سبحانه لا غالب له» فمّن كان معه فمّن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن 
كان الله مع العبد فمّن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمّن يرجو؟ وبمّن يثق؟ ومّن ينصره 
من بعده؟ 

فإذا قام العبد بالحق علئ غيره وعلئ نفسه أولاء وكان قيامه بالله ولله؛ لمْ يَقُمْ 
له شيء» ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مُؤْنَتَهاء وجَعّل له فرجًا 
ومخرجاء وإنما يُؤتئ العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» أو في اثنين 
منهاء أو في واحد. 

فمّن كان قيامه في باطل لمْ يُنصرء وإن نُصر نصرًا عارضًا فلا عاقبة له» وهو 
و 
والشكور والجزاء من الخَّلق أو التوصل إلى غرض دنيوي» كان هو المقصود أولاء 
والقيامُ في الحق وسيلةٌ إليهء فهذا لم تُضْمَنْ له النّصرة؛ فإنَ الله إنما ضمن النصرة 
لمن جامَدَ في سبيله» وَقَاتَلَ لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمّن كان قيامه لنفسه 


.0176 369 /( إعلام الموقعين‎ )١( 


0 له 0018 وم | 
مكر الله وكنده اللدلةة ' 


لماه فانة لي م النان و لاي السسسين: وإن شر فجس د ها معد من 
الحن؛ فإن. الله لا ببصر إلا الحن. 

وإذا كانت الدَّوْلَةٌ لأهل الباطل فبِحَسّبٍ ما معهم من الصبر» والصبر منصور 
أبدَا؛ فإن كان صاحبه مُحِقَا كان منصورًا له العاقبة» وإن كان مُبِطِلًا لم يكن له عاقبة. 
د عل فرظا له كا السشرل والقرة را فل سر الخدلان رمدم 
النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 

د 100 0007 1 اي 58 كاي و 

ونْكتَة المسألة: أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يَقومُ له شيء الْبَتَدَه وصاحبه 


تراد مه ور ولرت الك عليه رم الأعراء»” 


جو 


0أا0 توضيح التدمريي 


020 


ووّصَف نفسه بالعمل» فقال: لأوَل روا أن حَلَهََالَهُم صمَاعَِلَتَ ييا نما فَهُمْ لها 


مَنِكُونَ 4؛ ووّصَّف عبده بالعمل فقال: «جَرَاء يِمََمَانْأيحَمَُوْنَ 4. وليس العمل كالعمل(9©. 


( حم ) 


ا ا 
ولا مُعارِضٌ له في ذلكء وما يعمله مُعجرٌ في صفته قال تعالئ: #ِإِنَّمَا أمَرَه: إذآ راد 
ان الو داف #* [يس: 86]. 

وما يَفْعَلّه ويَخلقه فإنّه إبداع» قال تعالئ: «بَدِيمٌ آلسَمْوَتِ وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة: “00] 
أي: خالقهن علئئن غير مثالٍ سابق. 

اشرق ٠‏ عله قاد ا أفدرة الله عل رقاب له أن يفسلف فاللة خارى 
المخلوق 5 قال تعالل: وَاس لق وَمَاكتْمَلوْنَ 4 [الصافات: 3], 

ومايعمله المخلوق فإنه وَفقّ قدرته وقوته وطاقته» والفضل في ذلك كله لله 
الذي أعطاه أسباب العمل واَلّْهَمَهُ وَمّداه للعلم بالعمل والصنائع والحِرّف وأنواع 
الأعمال كلها. 

وقولٌ شيخ الإسلام: «وليس العمل كالعمل» تذكيرٌ وتنبيه بصفات الله الذاتية 
والفعلية التي استحق بها الألوهية الحَقَّةء فليس له نظيرٌ ولا مئلٌ ولاشريكٌ» 
فالتذكير بذلك من أسباب توحيد الله وتنزيهه عن الشركاء. 


(© التدمرية (صى 67). 


ْ 6 0 ٠. 
أفعال الله لشو‎ 


2 روء 3 262 


قال تعالون:  «‏ خَلقونخَ وعد هم الكريقوت 250 أخ خلثواالتموي والازي بل لا 
يفون 2 م عِندَهُمْ خَرْآينُ رَيِكَ مهم الْمْصَيْطِرُونَ 4 [الطور: ه56-/ا؟]. 

فالآيات دالَّةٌ علئ كمال الله المتفرد بالخلق» والذي أبدع ما ََلَّقَء وكان من 
أعظم ما حَلَّقّ السماوات والأرض. 

وخزائن الله عظيمة» وهو وحده المعطي والرازق» ليس لأحد نفع ولا عطاء 
ولا مَنْع من خزائن الله سواهء وهو الله الواحد القهارء فليس لأحد مع الله شرك في 
ررس ملكت شعن ان بكرن د, المعره ب جدة. 


000 السماوات والأرض إبداعٌ» قال تعالئ: «أقَاَ بنظروَا ِلَ ليمك موفَه ركس 


ججح احبثر .حل جد باريد عبر 


يها وَرَيسََهَا وَمَاطَا مِن فوج © [ق: ]ا 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَوْل7): «فينظروا كن بها * قبة مستوية 
اكرات نابي الى قرقة لحرو الخد والجراري الكت التي مريت بن 
الأفى إلى الأفي في اغاية الخد والملاخف لا ترئ فيها عيتاء ولا قرو جاء ولا 
خلالاء ولا إخلالاء قد جعلها الله سقمًا لأهل الأرضء وأَوٌدَعَّ فيها من مصالحهم 
الضرورية ما أودع». 

ومن الضروري التنبيه عليه عند الحديث عن عِظَّم حَلْقٍ الأرض والسماوات: 


الحديث عن تسخير الله جميع ما فيهما لنا؛ لنستعين بها في إقامة الدّين والدنيا. 


قال تعالئن: «وِلْيَدَ مَكُتَّكُمَ في الْدَرضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ ذيبَا مَعَيس" وَللَا ما شَفْكُرونَ 4 


.)8١ /5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


لخدي توضيح التدمريي 


[الأعراف: ٠‏ قال العامة المجدد عبد الرحمن السشّعدي 002 «يقول تعالى ممتنً 
على عباده بذِكّر المسكن والمعيشة «وَلَمَدَ مَكُنَّكُمٌ في الأَرضِ 4 أي: هَيّأناها لكم 
بحيث تتمكنون من البناء عليها وحَرَنْهاء ووجوه الانتفاع بها. 

«وَجَعَلنَا لَكُمْ نبا مَحَيسَ » مما يخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الأرض» 
وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنّه هو الذي مَيّأهاء وسَخَّر أسبابها». 

وقال الله ويك مُذْكُرًا عباده بكمال صفاته وأفعاله التى انفرد بهاء ليس له في ذلك 
شريك « وَأَنَ هْوَأَصْحَكَ وَأَبَك (50) وَأَنَهه هو مات وَلحِيا (/8) وَأَنَه حَلََ زوين الذّكروا لاق (0) 
من لعو انان 2 َأّعَل ِنَأ الخ 80 وَأَنَهُههوَأَغَقَ وَأَقَنَ 4 [النجم: 5-5 ف]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي 5خ]:ه9): «١‏ ود هْوَأَصْسَكَ وأَبَك 4 
اي هو الذي أو جد أسياب الضحك والبكاء. وهو الخير والشر» والفرح والسرور» 
وَالْهَعّ والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك. 

ونه وَآمَاتَوَكَمَيَا4 أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي أزجد الخلى, 
وأمَرّهم ونباهم» سيعيدهم بعد موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار 
الدياء 

«وَأنَه حَلَقَ ألرّوَجَيّنِ 4 فسّرها بقوله: «الذَّموالأَنق » وهذا اسمٌ جنس شامل لجميع 
الحيوانات؛ ناطِقها وبَهيوهاء فهو المنفرد بحَلْقها. 


)0 تيسير الكريم الرحمن 0/ لاق 38 ). 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان (0/ 3٠‏ 181). 


أفعال الله 5 ومم ا 


ده 


#ين نطْمَةٍ إِدَا تنَّىَ »# وهذا من أعظم الآدلة علن كمال قدرته وانفراده بالعزة 
العظيية: حبك أز جد تلك الحيرانات: صغيرها وكبيرها قن لطنه صقينة؛ من ماء 
مَهِينِء ثم نَمّاها وكَمّلَهاء حتى بَلَعَتْ ما بَلَعَتْه ثم صار الآدمي منهاء إما إلى أرفع 
المقامات في أعلئ عِلَيِيْن وإما إلئ أدنئ الحالات في أسفل سافلين. 


ء 4- مو 


ولهذا 00 بالبَدَاءة على ' الإعادة فقال: و وَأَنَ عليه عليهِالنََّة الجر » فيعِيدٌ العباد من 
القَجَدَاث» ويَجْمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات. 


#وأنهء هْوَأَعَىَ وأَقَنَ 4 أي : أغن ل العباد؛ بتيسير 0 ر مَعاشهمء من التجارات وأنواع 
المكاسب» من البحرف وغيرها: 

وأقنئ: أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مُقتَنِينَ لهاء 
وما لى م لكثير من الأعيان» وهذا من نِعَمِهِ تعالئ؛ أنْ أَخْبَرَهُم أنَّ - جميع النعم منه. 


وهذا يوجب عائ العباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له). 


و 


نفك توضيح التدمريي 


آ ح همه 


وقوله: #وبَوَم اديه #. وقوله: ها 0 ووّصّف عبده بالمتاداة والمناجاة. 


ا ا ا ل لا رهم ااه 4 وقال: #إذًا مَجَيممْ 
20 000 رصح عه م 


ليّْولٌ 4 وقال: «إا تَتَجيَمٌ ذلا تَنتجَوَأ الث وَلْمُدَوَنِ 4 وليس المناداة كالمناداق 
ولا المناجاة كالما 05 , 


( حت ) 

رن ار حلت شرت ناف لتر سات كسدللك, 
وكلام الله ييّكُ ونداؤه بصوتٍ عظيم يليق بجلاله» ليس كمثله شيء. 

بَلَعَنا كلامٌ الله بواسطة الرسول البشري محمد ككل الذي بَلَمَهُ الرسول الملكي 
جبريل 32 

ومّن سمع كلام الله ونداءه أصابه الفزع من عظمة كلام الله وصّعقٌ خضعانًا لله 
العظيم» قال تعالئ: طحو إِدَاهرَ عن وه مائو مادا َل يكم قثو لق ماه 
نا ا لله عكةِ: «إذا تكلَّمَ الله َهُ بالوحي, سَمِعَ 
للد 00 


كذلك حتئ يأتيهم جبريل» حتئ إذا جاءهم جبريل فُرّع عن قلوبهم» فيقولون: 
با جبريل» ماذا قال ريك؟ فبقول: الكنء وهو العَلكٌ الكبيرٌ)؛ رواه البخاري. 


() التدمرية (ص57؟). 


مناجاة الله ونداءه 1 لمش ' 


0 ع اضر . 216 
وعن عبد الله بن أَنِيس ذَلقَكَهُ قال: سمعت النبي يوَكِةِ يقول: ايحشر اللهُ العبادَ» 
75 5 روه 7 0 ع و ع 200 
فيناديهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قَرّبَ: أنا الْمَلِكء أنا الدَيّانَا» رواه 
5 
3 41 7 1 عض 1 0 ع 
قال ابن القيم يََْئة(»: «في هذا دليل علئ أن صوت الله لا يُشْبهُ أصوات 
5 3 سس قت 0 اق ع 2 5 ع 


من صوته". 


جوم 


(1) قال الحافظ ابن حجر يََهُ: (إسناده صالح)» فتح الباري /١(‏ 174). 
() الصواعق المرسلة (©/ 478 138]). 


لطن توضيح التدمريي 


/ قال المصنف :2ك: 


3 وقوله: #وَلمَاج2 


0177 


2 0 ع 5 : ع - م 227 2222-2 مهت ا ا اط 1 
مُومئ لِمِيِعَلِدِنا وَكلْمَهُه رَبَّهُ4» وقوله: #تَلْكَ الرسل فصَلْمًا بِعصَهم عَلَ بَعَضِ مَنْهُم من كلمأ 


د 


د 


ع 0 


ووّصف عبده بالتكليم في مثل قوله: طوَكَالَ الْمَِكُ أَُوفٍ يو- أَسْسَحَِصَهلَقى كَلَمَاكلمَهُ قال نك 


0” 


الى اتنا كن آيية 4 ولس التعليم كالكك 7 . 


( صم ) 

كلامٌ الله وكَ كمال فالله وك لا يقول إلا الحق» قال تعالئ: همال مََنُ وَأَلَيَّ 
فول 4 آص: 6+]» وقال تعاليل: « وَكمَتَكِسَتُ وَيْكَ صدْكَاوَءد لَامبةِلَ كلميو وَهْواَلتنمِيعٌ 
لْعليمٌ »* [الأنعام: »]1١‏ فكلام الله أصدق الحديثء. وأحكامه عد والمخلوق: فِيهم 
الأَبْكَمء وكلام المخلوق فيه الصدق والكذب والعدل والجؤر. 


إذا تكلم الله ويّكَ صعقت الملائكة خضعانًا لقوله» قال تعالئ: 9ح إِدَا فرع عن 


اميه 


لوه قَالُوأْ اذا فَالَ رَيّكُمَ قَالوا الْحَقَّ وهو الْعَلٌالْكَيرْ © [سبا: +.]. 

وكلمات الله نوعان: 

شرعية: وهي وَحخْيه لرّسلِه عليهم الصلاة والسلام. 

وكونية: التي حََلّق بها الكائنات» وكلماته ليست حََلْقَكُ قال تعالى: «َآَلالَهُ كََنُ 


وَاَلْأْصَ © [الأعراف: 6ه]. 


(© التدمرية (ص2857). 


ت الأ 005 1 
كلمات الله نم 


ل 0 0 
كه #* [لقمان: 597]. 
قال العامة عبد الرحمن السّعدي يََئه0'): «كلام الله تعالئ فلا يُتصور نفاده». 


فالله وك موصوف بصفات الكمال التي يستحيل أن يكون له فيها مثلّ أو نظيرٌ. 


جوم 


.)١1١١ /4( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


8 أن 5 توضيح التدمريم 


/ قال المصنف 2ذك: 


ال ررم مر الخار بالتنبئة» فقال: «وإذ اساي 


ا د 


م 2 222 ”سا سخ ميو سك سس سج ع ب ع سم سام سد ذا 272 
٠. . 7 5 1‏ - 9 ا 2< 5 ١ ٠.‏ 5 
روجه حَدِيًا فلما نات يه وأظهره الله عَلِبَهِ عرف بعضه وض عن بعض ملكا 


ع ل ال ل ا سه مه سا 


هذا كَالَ بلعل مْالْصَبيرُ 4 وليس الإنباء كالإنباء9". 


([ تم ) 
إِنْبَاءُ المخلوق للمخلوق يليق بصفته» وما يُنْوٌ به يليق بِعِلّمِه بما يُخْبرٌ به 


جه الاار ا عن 


والله كك لا يقول إلا الحقء قال تعالئ: #وَلَا َبتُك مِتَلَحَِيرٍ 4 [فاطر: 16]» فصفة إنباء الله 


2 
23 


8 8 عزو ضر يتا نع عور حت ال فته نين تعره د ع ابن لخن ابوت عن 702 :مل يفوص افد مين 
وما يُنبئ به كمال» قال تعالئ: « وَتَمَتَ كلمت رَيْكَ صِدْقَاوَعَدْ لا لا مْبد ل لِكَلِمَليوء وهوالسَمِيعٌ 
العليم # [الأنعام: .]1١5‏ 


صفات الله ويك نقصٌ حت ننفيها أو تُحرٌّفها عن حقائقها إلى مَجازاتٍ ضَالَّةِ باطلة. 


وإنباء الله يكون عن علمه #ك1: وهو الذي قذ أحاط بكل شىء علمّاء ولا تخفئن 
عليه خافية» يَعْلم السرّ وأخفئء ويَعْلم ما تكنّه وما تعلنه الصدور. 


2 
ص راع بر ره ء 


قال النبي وَلادِ: لانَآنِ الْعَلِيمَالْحَبيرَ 4 [التحريم: «]» العليم بالظواهر والبواطن. 


3 
شرع رص 


قال العللامة عبدالر حمن السعدي يائْة7": «طقَالَ بَبَأَنَ الْعَلِيمْالْحَبيرُ 4 [التحريم: *]: 


الذي لا تخفئ عليه خافية» يَعْلم السرّ وأخفئ». 


() التدمرية (ص28). 


(9) تسير الكريم الرحين لض 81/8), 


ل" 


ووَصَف نفسه بالتعليم» ووّصَف عبده بالتعليم» فقال: «اليَحَنُ 0 عَلَّمْ لْفرْءَانَ 


9 حَلَقَ الإضدن (5) عَلَمَهُ ألْيَانَ 4» وقال: «تََلموَنَ من عَلَسَح)ْ َه 4 وقال: «لْقَد مَنَّ 


دم مج و< ك ووا مساي ود ات ليك 2200 و جح لبس كش ريرا و 
لله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذ بعت فيهم رسولا من 


نف يتَلُوأْ عَلَيِّم َايليه- وركيم ويم 
لْكتبَوَالْحِكمَةَ 4 وليس التعليم لك 


7 َو وس ء فى ه 


( حم ) 
َنْعَمَ الله وكّكَ علئ عباده بالهداية والعلم النافع» حَلَقَهُم علئ الفطرة: وأَرْسَل 
الل شولا يُعلّمُهم الكتاب والحكمة. ويهديهم إلى الله صراطًا مستقيمًا. 
والعلم بأسماء الله وصفاته هو أساس التوحيد؛ فإِنّهِ يُثِِر محبة الله وخوفه 
ورجاءة وعبودينه: ويثمر تنزيهه عن الأنداه والشركاء» ويوجب عبودية الله يما 
قال ابن القيم يَدْئه(: «الإيمان بالصفات وتعرّفها: هو أساس الإسلام؛ 
وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان. فمّن جَحَد الصفات فقد هدم أساس 
الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسانء فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان». 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل هو التوحيد العلمي» وهو إثبات صفات 
الكمال لله» وتنزيهه عن النقاقصء وتنزيهه عن أن يماثله أَحَدٌَ في شيء من صفاته 


00000 


لططدة ' توضيح التدمريي 


كما قال تعالن: َمِل هْوَايَّة لْصَدٌ ١(‏ أنّد ألصَسَمَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ والتوحيد العملي 


الإرادي وهو أن لا يُعبد إلا الله0©. 


وعَلّمُ المخلوق لا شيء بالنسبة إلى عِلّم الله وحاجة المخلوق إلى الزيادة من 
العلم ضرورية» ولا يدرك شيء منه إلا أن يزيده الله لَه علمّاء قال تعالول : «وقل رَّبَ ردق 
عِلَمًا 4 [طه: 016]. 

عِلْمُ المخلوق محفوف بالخطأ والجهل المُرَكّبء ويَعْتّريه النسيان. واللة ود 
لا يضل ولا ينسئا. 

وَالحَلقٌ يتفاوتون فيما يَعْلَمُونَء فالناس طبقات في ذلك: منهم الجاهل» ومنهم 
المتعالم» ومنهم طالب العلم» ومنهم العالم. 

قال العللّامة محمد العثيمين يَرزَئْه9): «ليس أَحَدٌَ من الناس حاويًا لجميع 
العلوم» فما من عالِم إلا وفوقه أعلم منه. كما قال تعالئ: «وَمَوَقَ كل ذى عِلَوِ 
عَلِيٌ 4 ليوسف: 4100 حتئل تنتهي إلى عَلام الغيوب». 

ان عات كر الما الى 1503 رن كن متام الإلية: 
الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نَقصّ عليه بوجه من الوجوه. وذلك 
يوجب أن تكون العبادة له وحده: عقا وشرعًا وفطرةً» فمّن جَعَل ذلك لغيره فقد 


() الصٌّفدية ()/ للمكى 9 )). 


(؟) شرح بلوغ المرام /٠١(‏ 808). 
() تجريد التوحيد المفيد (ص١8).‏ 


علم الله لم 


و ب 3 7 2 ٠.‏ .4 2 2 م 
شبّه الغير بِمَن لا شبيه له. ولشدة قبّحِه وتضمَيه غاية الظلم» أخبّر من كَتَبِ علئ 


نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدًَا). 


واللهُ ويك قد أحاط بكل شيءٍ علمّاء والإنسان ليس له من العلم إلا ما عَلَّمَه الله» 
ولا يحيط بشيء من علم الله إلا بما عَلَّمَه قال تعاليل: «ولا يحِيطُود ددنء من علي ١‏ 


0 


باء 7 [البقرة: 08؟]. 


ود «ربكل د شَىْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 86]» #ومَا يَحَرْبُ عن ريك مِن يثْقَالِ دَرَّوَ ف 
لْدَرضِ ولا في أَلسَمَِ 4 [يوس: »]:١‏ والمخلوق لا يعلم إلا شيئًا قليلاء ويَعْزْبُ عن عِلْمِه 
ما لا يحيط به إلا العليم الخبير. 

واللة د امتدح نفسه بأنّه الحكيمء والله ويك في القرآن وَصَف نفسه بأنه: «الْعَلِمُ 
اللتكية» [ابعرة: ] 

قال ابن القيم نو" : «الحكمة كمال العلم» وهو سبحانه الموصوف من كل 
صفة كمالٍ بأكملها وأعظمها وغايتها». 

ومّن تأمّل كمال أحكام الله ويك وما تضمنته من الهُدى والعدلء أَدْرَكَ بعضًا من 
كمال حكمة العليم الخبيرء فالسعادة والهدئ والخير كله في اتباع ل اللّه 
والاهتداء بوحيه» قال تعالل : #قمن بع هد هدَاىٌ قلا يَضِِلٌ وَلَامَقضَ 4 [طه: *16]. 


() بدائع الفوائد /١(‏ 38). 


شد توضيح التدمريي 


وأكملٌ الكَّلق مَنِ اهتدئ بالشرعء وأَحََذْ من الدنيا ما يُقِيمُ به الدّين» وشرٌ 


الخَلق مَن كان عالمًا بالدنيا جاهلًا بالدّين مُعرِضًا عن تَعلّم ما يجب عليه لإقامة 
دينه 8 يمون ظدهرامْن ليوز دوه عن الآخرةَ فلن االروم ]ء 


والهدئ الذي بَعَث الله به رسوله يَلِةٍ المقصود بتعلمه هو توحيد الله وعبوديته» 
قال العلّامة المجدّد عبد العزيز بن باز يَيَنة2: «قد عُلم بالنص والإجماع أنَّ الله 
سبحانه حَلّقَ الخَلق ليعبدوه؛ وأَرْسَل الرّسلء وأَنْرّل الكتب لبيان تلك العبادة 
والدعوة إلبهاء كما قال سبحائه: ط وما لتك ادن واللانك إل ليكتدون > [الداريات: 3م]ء 
وقال تعالن: « ولنذ كتناى ككل قز زثرل الى افثثرا أنه واختييرا الطنذرت » 
[النحل: -*]» وقال تعالن: «ومَآ أَرَسَلَا من بلك من دَسُولٍ إلا نو إِلَيْه أَه لد إِلَه ِل أنأ 
فَأَعَبْدُونِ * [الأنبياء: ه»]» وقال وك : < كك ليك علة ذ فت من ادن قو حير 710 


7 ها 


إلى هل نذير ومشار » [هود: 3 ؟]) . 
والعلم الذي عَلَّمَهُ الله وك حَلْقَهُ المقصود به: تبليغه إلى الخلق» والدعوة إليه؛ 
ليظهرٌ دِينُ الله» ويهتدي به الْحَلقٌ» ويُعبد الله وحده. وتكون كلمة الله هي العلياء قال 
تعالئ: هار ىسل وَسُوله وا مد ودب لي ورمع لان وه وَوْكِالْمتَرِونَ 4 [الصف: .]١‏ 
فتعليم الله ويك لحَلّْقِه من أعظم صفات الكمال لله» وهو من أخص الصفات 
دلآلة علئن ربويية الله واستحقاقه وحده العبادة» قال موسئ 22 : #رينًا لد ى عطي م6 


5 عوجي رت 


شَىّءٍ خلقه شمهدَئ » [طه: .]6٠‏ 


)060 حراسة التوحيد (ص28)). 


علم الله 01 


مه مو 


قال شيخ الإسلام ادن نمه !11 (الرث: هو الذي يُرَبّي عَبْدَهُ فيعطيه 
خلقهء ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها». 
فِالحَلْقٌ إِنّما اهتدوا إلئ العلوم النافعة الدينية والدنيوية بفضل الله وهدايته» فما 


2216 


أعظم فضل الله ونِعَمه علئ حَلّقِهه رَرَقَنا الله شْكْرَهُ وعبادته» قال تعالئ: #وَلْقَد جَاءهم 


م02 : «أي: الذى 


من نَعَهِمْ َلْدَى > 7النجم: +16 قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي كَدَأَنْهُ 
يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد» فكلها قد 
بيّنها الله أكملٌ بيانٍ وأَوْضَحَهُ وأَدَلّهُ على المقصود. وأقام عليه من الأدلة والبراهين 
ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم يَبْقَ لأَحَدٍ حُجَةٌ ولا عذّر من بعد البيان 
والبرهان». 

وذَكَر الله مِنْنَهُ علئ حَلْقِه بتعليمهم القرآنء فقال سبحانه: هَاليَمَنُ 07 عَلَمَ 
الْفَرءَانَ > [الرحمن :3 6]. 

قال العلامة المجدد عبد الرحمن السَّعدي 1 لأنه عَلَمّ اران > 
عَلَّم عباده ألفاظه ومعانيه» ويَسَّرّها علئ عباده. وهذا أعظم مِنَّهَ ورحمة رحم بها 
العباد؛ حيث أَنْرّلَ عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن الألفاظء وأوضح المعاني» مشتملا 
على كلّ خير زاجرًا عن كل شرا . 


.)008 /5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
06١6 فرق 0 (ه/‎ 


05 ا 5 - 
ا وولا 3 توضيح التدمرييم 


وقال تعالئ: «حَلََ لضن (5) عَلَّمَهُ أَْسَيَانَ 4 [الرحمن: *. 6]. 


ور د 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يذرّنة0: «لعَلَّمَهُ ليان 4 أي : ارين عمّا في 
ضميره» وهذا شامِلٌ للتعليم النطقي والتعليم الخطيء فالبيان الذي مَيّر الله به 
الآدمي على غيره» من أجل نعمه» وأكبرها عليه). 

والإنسان شي ما فيه جَهْلُهِ بأوضح المعارف التي فطر عليهاء فَاجْمَالته الشياطين 
اي ري ال ران إل فالات اهن ترك ال الجيل 
والضلال عن الحق مبدأً الشركِ وأساسّه» قال تعالئ: « وم يدع ممأ ها ءار لا 
برهن هديو تإضا نا بك عبد ري إِنَّهُ لا يضح الكيفروت » [المؤمنون: »]1١7‏ وقال هود 425 
للكافرين والمشركين من قومه: «َوَأيلَفُكر مَآ أَرْسِلتُ به ولق أرسكٌ هَوْما جهنو » 
[الأحقاف: *2]. 

وقال تعالى : نور لقكه إلا ير 1ن الا تدرا ركه كرك اليه الققه ولك مكار 


سه دو 


انا ل" يك 4 ابرين ت]. 


5 3 


قال العلامة المجدد عبد الرحمن السّعدي وكه9: ورتين الاين لا 
يَكَلَمُوت» حقائقٌ الأشياءء» وإلا فإنَ القَرْقّ بين عبادة الله وحده لا شريك له» وبين 
الشرك به من أظهر الأشياء وأَبْييهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل 
منهم ما حصل من الشرك». 


.)160 /5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)]١7 /( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان‎ 


علم الله م 

فالخير كله في طلب العلم النافع والعمل به والدعوة إليى ذة ففي الصحيحين من 
حديث معاوية ذلك أن النبي يَكةِ قال: «مَن يرد الله به خيرًا يمه يُعَقَهُ في الدّين). 
والتواصي مع الخلق لهدايتهم هو من الإحسان الواجب إليهم» وهو فرض كفاية. 

قال ابن القيم يله في فضل العلم”": «هو تَرِكَةٌ الأنبياء وثُرَانُهِم وأهلّه 
عَصَبْتَهم ووُرَّانُهُم وهو حياة القلوبء ونور البصائر» وشفاء الصدورء وريّاض 
العقول» ولذَّة الأرواح» ال اي ودليل المُتحيرين» وهر الميزان الذي 
لا لاعن لقال 

وهو الحاكم المفرّق بين الشك واليقين» والعّي والرّشادء والهدئ والضلال. 

به يُعرف الله ويعبد» ويُذكر ويُوحَّدء ويُحمد ويُمجّد. 

به اهتدئ إليه السالكون» ومن طريقه وَصّل إليه الواصلونء ومن بابه دحل 
عليه القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام 
وبه تُعرف مَراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يُوصل إليه من قريب». 


جو 


توضيح التدمريتة 


م 


بالغضب. في قوله: لوَعَوب هيوم صر 4 ووصَف عبده 


رسن إن تووة حتين فقا ولر الففب #الففتك1. 


( م 

الغضب صفة فعلية لله ويك تتعلق بمشيئته؛ فإِنّ الله العظيم يغضب لكُْفْرٍ الخَلق 
وانتهاك مَحارِمِهء ويغضب القوي العزيز الجبار للظلم في حقه وحقوق عباده» قال 
تعالول: «إرك الشَرَك لظم عَظِيةٌ [لقمان: “1]. 

ومعرفة الله وك بصفاته من أسباب الإيمان به وتوحيده وطاعته وخشيته. 
فالأخذ بأسباب إدراك رحمته ومحاذرة أسباب سَخَطِهء هو سبيل الناجين -جعلني 
الله وإياكم من المُنعَم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-. 

والمُنعَمٌ عليهم: هم الذين عبدوا الله بما شرعه؛ واجتنيوا ما يُسخِطَّه فهؤلاء 

4 


هم المرحومونء قال تعالن مخشر] عن المؤمنين المرحومين: 8 إن كنا ين مَل 


صد 
رح ع ع 


ندال الكيار» [الطور: ؟]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِيَْنهُ2'9: «هذا دعاء 
العبادة المنضمن للسلوك رغبة ورهية» والمعف: إنا كنا نخلص له العبادة: وببذا 
استحقوا أن وَقَاهم الله عذاب السّموم». 


فالغضب صفة قائمة بالله ويِكَ تليق بعذ بعظمته. وعذابه من آثار سَ سَخَطه. 


() التدمرية (ص29). 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (5/ ١؟31).‏ 


غض غضب الله 1 فلن 

قال ابن القيم يَدَيده"': «القرآن مملوء بذكر سَخَطِهِ وعَضّبه علئ أعدائه» وذلك 
ل لي ل لو ل لش ل ير السلات 
ل ل والغضب وموجبهماء ولهذا يفرّق بينهماء» كما قال 
تعالا : + ومن يَقَشُلُ مو و2 بي 2 ا دس ا ددا فيا و2 جَالنَّهُ نَهُ عد 


ا 


وَلَمَتَهوَ اَعَد لمعدَايًا عَظِيمًا > [الساء: «و]» فمَرّق بين عذابه وغضبه ولعنته» كل 
واجدٍ غير الآخرا). 

ومن تعرّض لأسيان خط الله وغضبه حتيل صار ملازمًا لهذا الحال» فهو 
المَمْقُوتِين قال تعالئن: يما ال اموأ لم تَقُولُو مَالَاسَفْعَلُوَ 8 كْرَمَقَنَا 
أو أن تقوو مالآ سروك 4[ الصف 0-6 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يّنة(2: «المَقتٌ: البُعْضُ الشديدء وهو من جنس 
الغضب المناسب لحال هؤلاء). 

وتَوَهّمَ الأشاعرةٌ أن غَضَبَ اللو كغضب المخلوقين؛ فلذلك حرّفوه إل معنا 
الإرادة. 

قال شيخ خ الإسلام ابن ثيميه 202 . «يقال لمن وَصَفه بالإرادة» وقال: 
لذ اصفه بالسحبة وال حية والرها والغفب إلا إذا تأولت ذلك بالارادة. قال: 


(؟) تفسير شيخ الإسلام (5/ 295). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص 04598 199]). 


5 هوس 5 توضيح التدمريير 


4 5 5 ع و 
لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم؛ لآن الغضتبّ غليان 0 القلب لطلب الانتقامء 
قيل له: وكذلك الإرادة هي مَيْلُ النفس إلى جلْبٍ ما ينفعهاء ودَفْع ما يضرهاء 
والله مُئرَّهٌ عن ذلك. 
فإن قال: هذه إرادة الإنسان» وإرادة الخالق سبحانه بخللاف ذلك. 
قيل له: وكذلك ما دَكَرْتَهُ في الغضب والرحمة ونحو ذلكء إنما هو في غعضب 
العبد ورحمته ونحو ذلك» وغضت الله ورحمكة بخلاف ذلك». 


ولا يُوصف الله ويك بِالعَيْظِءِ فالله وك موصوف بصفات الكمال ولمْ يَرِد في 


قال قَوَامُ الشّنة أبو القاسم الأصبهاني يديد (ت: *5هه)277: «قال علماؤنا: 
يُوصف الله بالغضبء. ولا يُوصف بالغيظء وقيل: الغيظ بمنزلة الحَسّْرَة). 

فالله ويك حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة» ومن لمْ يَزِدْهُ حِلّمُ الله إلا إصرارًا على 
ظلْمِهِ في حنٌ الله وحقوق عباده؛ فإن الله وك يأخذه بظلمه. قال النبى يَكَِ: «إِنَّ الله 
لما للظالم حتئ إذا أَحَدَّهُ لم يُفْلتُةُ). 

والرحمة من صفات الله الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصمًا بهاء والغضب من 
صفاته الفعلية» ومن كمال الله ويّكَ: أن رحمته تسبق غضبه. وأنّه لا يُعاجل عباده بعقابه.» 


وأنه يَسْتَعْتِبَهُم لِعَلهُم يرجعون عن أسباب غضبه وسخطه إلئ أسباب عفوه ورحمته. 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ /ا9ه). 


غض الله م ٠‏ 5 
٠‏ ءا 


قال ابن القيم يَدرَئه(2: «رحمته سابقة علئ غضبه غالبة له» وكل ما كان من 
صفة الرحمة فهو غالب لِمّا كان من صفة الغضب؛ فإنّه سبحانه لا يكون إلا رحيماء 
ورحمته من لوازم ذاته» كعِلّوه وقدرته وحياته وسَمعِه ويّصّره وإحسانه» فيستحيل 
أن يكون علئ خلاف ذلك. 

وليس كذلك غضبه؛ فإنّه ليس من لوازم ذاته. ولا يكون غضبان دائمًا غضبًا 
لا يُتَصَوَّرُ انفكاكه» بل يقول رسوله يك وأَعْلَّمُ الكَلقٍ به يوم القيامة: «إنّ ربي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله». 


ا 00 
ل كلل قر ري سلما رله 
يسع كل شيء غضبًا وانتقامًا. 

فال حية رما كان ا لوا مها واكارها غالة على النفة . رماكان به رأنارى 
فوجود ما كان بالرحمة أحبٌ إليه من وجود ما كان من لوازم الغضبء ولهذا كانت 
الرحمةٌ أحبّ إليه من العذاب» والعفو أحبٌّ إليه من الانتقام». 


ومن رحمة الله ويكَ: أنه يُوْاحَذْ عباده ببعض ما كسبواء ولو آخذهم بكل ما 


تاد 


كسبوا لأهلكهم, قال تعالئى: «ظَه رَالْمَسَادُ في ار وابحْرِيِمَاكَسَبَتْ بدِى النَاس لُذِيِقَهُم 


5-8 


2 
رح عه “ل 


3 ع 00 د ع 
بَعَضَ الى عملوأ لعَلْهِمْ يْجِعُونَ 4 [الروم: ]. 


() الفوائد (ص١086208.‏ 


تال العلدمة عد الر حمن السّعدي يَزْئه(2: «لو أذاقهم جميع ما كسبواء ما تَرّكَ 
علن ظهرها من دايّة). 
والإلحاد فى آيات الله خصوصًا بتحريف ألفاظ ومعاني الوحي, وبالقول علئ 


الله بغير علمء 00 اسوك يس رامقا السابقي الأرل قر ف العدرون 


0 
م 2 


لغضب الله القوي العزيزء قال تعالئ: #وَألَذِينَ يحَآجُوَ ف أََّهِ مِنْ بَحَدِ مَا أَسَتّجِيبَ له 


2 


7 د اراي 2 ا ت 


1 
جلهم دَاحِضَهُ عِندَ ريم وَعَلَيِمَ عضب و 


قال العلامة المُجدّد عبد الرحمن السشّعدي 5زة2): «أخير هنا أنْ الذين 


5 
سيك © [الشورئ: 17]. 


«َآجْت ف أمَّهِ4 بالج الباطلة» والشّبَه المتناقضة ب نْبَمِْمَا ستيب لَه 4 أي: من 
2 3 3 
أُولُو الألباب والعقولء لما بِيّن لهم من الآيات القاطعة والبراهين 


الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحقٌ من بعد ما تبين «جِحَنْهُم دَاحِضَةٌ 4: أي : باطلة مدفوعة 


د ب 4 أنه سيمل على ره السو وكل شالف الح فهر باط 


ور > 0 


عَصَبٌ 4؛ لعصيانهم وإعراضهم عن حُجّج الله وبَيناته» وتكذيبها. 

وَلَهُمَ عَدَابُ ديد 4 هو أثرُ غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبةٌ كلّ مجادِلٍ للحق 
بالباطل». 

فما أخرنا الله يق به عن نفسة؛ نوين يك فشتك صفة النقب لله يما بليق 
يميه قال تحال + ارو قور ا لمع ألبصِيرٌ © [الشورئ: .]١١‏ 


لق تيسير الكريم الرحمن (0/ .)3١‏ 
لك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان (6/ /01غأ) ط- دار المدني- جدة. 


فال محا العامة د المع ميم تإن اهل الطير نر الأشدرة 
وغيرهم يقولون: إِنْ المراد بالسَّخَطٍ والغضب: الانتقام, أو إرادة الانتقامء ولا 
يُفَسّرُون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه. فيقولون: 
غضبه. أي: انتقامّه» أو إرادة انتقامه فَهُمْ إِمَا أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل 
عن الله وهو الانتقام» أو بالإرادة؛ لأنّهِم يُقِرُون بهاء ولا يفسرونه بأنّه صفة ثابتة لله 
علئ وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الغضب 
والسخطء كما نقول: إِنّ الشواب نتيجة الرضاء فالله وه يَسخَطُ علئ هؤلاء القوم 
ويغضب عليهم, نُمّ ينتقم منهم». 

فأهل الشنة والجماعة يقترن لله ره خضنًا يلين جلاله وعطمتف لا لشن غضة 
بغضب المخلوقين ولا كَيْف. 

وبسبب يقين السلف بصدق ما أَخْبَرَ الله به عن نفسه وصِدْقٍ ما أَخْبَرَ رسوله يلل 
عنه عَظُّمَتْ خشيتهم لله فتَعرّضُوا لرحمته؛ وتباعدوا من أسباب غضبه بينما أفسدث 
علوم الفلاسفة وقواعد المتكلمين العقلية الباطلة عظمة الله وكماله في نفوس المُتبِعِينَ 
لهم حتئ أَرْدُوهم في إلحاد التحريف لأسماء الله وصفاته. 


جو 


)06 شرح العقيدة الواسطية (ص9؟2). مطبوع ضمن فتاوئ الشيخ المجلد الثامن. 


توضيح التدمريتة 


ووَصَفَ نفسه بأنه استوى علئ عَرْشِه فذّكّر في سَبّع آبات من كتابه أنه استوئ على 
ري ا«رغري 


العرش. ووصف بعض حَلقِه بالاستواء على غيره. في مثل قوله: # لِتَستورأ عل ظهوروء 24 


عن مد اص الور نر لاسن بن امغر سم عير موير- 


وقوله: #وَإِدا أسَتَويت أنتَ ومن مَعَكَ عل الفاكِ4. وقوله: «وَاسْنَوَتٌ عَلَ الْبوْوِيَ 4 وليس 


ال 


( حم م 


استواء الله على عَرْشْه هو علوه عليه» كما فَسّره بذلك أبو العالية ومجاهد من 
التابعين. 

كارا الله ع عرق لاحن قات ال ف عر ل ليه ررق فل 
لعبد الله بن المبارك: بم تَعْرف ربنا؟ قال: «بأنّهِ مُسْتَوِ على عرشه بائِنٌ من حَلّقه). 

والعرش كرسي المَلِكء وعرشٌ الله عظيم» فما السماوات والأرض وما فيهن 
بالنسبة للعرش إلا كحلقة في أرض قَلاةٍ. 

ومادة العرش عَيْبٌ لا تَعْلَّمُه ولا ينبغي لنا الخوض في أمور الغيب إلا بنصٌّ 
من القرآن والسّنة. 

فال نحا ماده ل لل 1ن التعكى 57 
ونسأل عن ماهيّة هذا العرش, يعني: من أي شيء هوء من ذهبء من فضة؛ من 


() التدمرية (ص29). 


2( تفسير سورة الفرقان (ص5؟5؟)). 


استواء الله على العرش 7و ا 

رَيَرَحَد من كذاء وهذا وردث فيه آثار لكنها ليست بصحيحة: وليست واردة عن 

سيت 

إسماعيل بن محمد الأصبهاني 00 «اللّه فوق السماوات» 00 حالم خلته). 
وقال شيخنا العامة محمد العثيمين ا «قوله 8-7 #استوئ # [الأعراف: 4ه] 

6 5 : 4 12 10 # 9 
يعني: علا على العرش؛ وهذا العلو علو خاصء ليس كالعلو علين سائر 
المخلوقات؛ لأنْ الله 3 © عالٍ على جميع المخلوقات علرًا مُطلقَاء » لكن هذا العلو 
على العرشن علو خاص ؛ وله من الصفات الفعلية: وأن أهل الشنة والجماعة 
يؤمنون بذلك علئ الوجه الذي يليق بالله كك لا يُكَيُقُونَ ولا يحاولون أن يُكيّفوا 
أيضًاء لذن ذلك أمر مستحيل» وهو 1 عل كمال العالى؛ لذن هذه المادة 

'#أسَموك # [الأعراف: 4ه] تدل علئ الكمال من حيث هي». 

تاستراء الله عل عرش لين كاسستراء المخدوق على اللذوات غرف وين 
يقينًا بصدق ما أخبرنا الله عن استوائه علئ العرشء ولا نتوهم في ذلك مماثلة استواء 
المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدلَنْهُ 04 «مَيْسَا الصّلال أن يظنٌ أن صفاتٍ الربٌ 
كصفات خلقه. فيظن أن الله سبحانه علئ عرشه كالمّلِكِ المخلوق عليل سريره» 


.)3١ الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 


02( تفسير سورة الفرقان (ص528)). 


لهذا سيل رعلال: وذلك أن العلك تيوه إلى سر ره رلو رال سيره لسقط واللة 
غنيٌٌ عن العرشء وعن كل شيء؛ والعرشٌ وكلٌ ما سواه فقير إلئ الله» وهو حايلٌ 
العرش وحملة العرشء وعلوٌه عليه لا يوجب افتقارّه إليه؛ فإِنَ الله قد جَعَلٌّ 
المخلوقات عاليًا وسافلاء وجعل العالي غنيًّا عن السافل» كما جعل الهواء فوق 
الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء وجعل السماء فوق الهواء وليست محتاجة إليه. 
فالعليٌ الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما أولئ أن يكون غنيًا عن العرش 
وسائر المخلوقات وإن كان عاليًا عليها» 8# عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا». 

علوٌ الل ويك علئ حَلّْقِه صفةٌ ذاتِ» وكان الله ولم يكن شيء قبله. ثم خلق 
ال لت على 
غِنَئ الله عن العرش» فهو مستو عليه من غير حاجة؛ بخلاف المخلوقين فإنَّ 
استواءهم علئ الدواب والفلك يكون عن حاجة. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي 5ز[نة0©: «استواؤه وغلوّه علئ 
عرشه. سلامٌ من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليه؛ بل العرش محتاج 
إليهه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وحَمَّلَتَِ وعن كل ما سواه 
فهو استواءٌ وعلوٌ لا يَشُوبه حَصِرْء ولا حاجة إلئ عرش ولا غيره؛ ولا إحاطة شيء 
به 48 بل كان سبحانه ولاعَرْش»ء ولم يكن به حاجة إليه» وهو الغني الحميد 
بل استواؤه علئ عرشه واستيلاؤه على حَلْقِه من موجبات مُلكِه وقّهرهء من غير 


حاجة إلى عرش ولا غيره بوجهٍ ما». 


.)]906 85090 /7( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن السعديء التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين‎ )١( 


استواء الله على العرش ا 


والله يّكُ مع علوّه واستواته على عرشهء فهو محيط بِخَلْقَه قريبٌ منهم» فهو 
الظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عليم. 

ع 5 5 ع و2 1-0 بر صر اس جو عر مع ان زر 

وألوهية ربنا في علوه ألوهيةٌ رحمةِء قال تعالئ: «وَإكَفَك إكَدُونِيةٌ لاله إِلَاهْوَ 
َليَحْمَنُ ايحم » [البقرة: 137]» ولذلك أخيرنا الله عن استوائه على العرش» وأئه رحمن 
في علوه» قال تعالئ: #الرَحمَنْ عل الْعرش ستو *. 

فا ل ال لان ال 00 بن هذا الا تراء والقلر الخاصٌ. 

ل 5 5 00 2 5 ع م 

ليس كعلوٌ المتجبّرين المتكبرين» بل هو علو رَحْمّن واسع الرّحمة؛ لأن عادة البشر 
أو الملوك إذا استووا على عروشهم أن يكون لديهم في الغالب من الجبروت 
والعظمة ما يَتَحَيلُونه إذا استووا على عروشهم. ولكن الله يي مع عُلُرٌه العظيم على 
عرشه العظيم هو رحمن واسع الرّحمة 8: «ثمّ ستو عل الْعَرّشٍ اليّحْمنُ 4 


[الفرقان: 09]) . 


جو 


[(4 تفسير سورة الفرقان (ص25؟). 


ا توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 85ك: 


هي ام ار بره 7 


ووَصَف نفسه بِبَسْطٍ اليدين» فقال: #وَقَالتٍ لبود يد أله معَلُولةٌ حلت أيدِمهِم ولْعِنواَا َالو 


َل يذاه مبْسوطءَانٍ يتفق كبِفَ «15هُ4» ووّصَف بعض خلقه ببسط اليد, في قوله: « وَلَايحَعَلُ 


ل 2 اس 4 إل الل كا ول السضط تالسسطظ روزن 
كان المراد بالبسط الإعطاء والحخود فليس إعطاء الله كإعطاء حَلْقَه ولا جَودُه كجُودهم. 


ئر هذا 0 


( م 
٠ 9‏ --000 5 5 5 لعو م له ع و 
يد المخلوق تليق بضعفه. فقدرتها وكَسْبّها ويَسطها وقبْضها محدودة بما 
تَلَقَها اللهُله» وهي في بَذْلِها تَبذّلَ ما يُحصئء وينفد ما عندهاء وما تسعئ إليه 
يعارضها ما قضاه الله من الموانع 
ولله ويك يدان حقيقيتان عظيمتان» وكلتا يديه يمين» يقبض الأرض بإحداهن 
ويطوي السماوات بالأخرئء قال تعالل: #وَما كَدَرُوأْ أللَهَ حَقَّ هَدَرِدءِ وَالْارَضُ بَمِيكًا 
فحلكة َوَمَ ل قمة وال كك حينم متكده وعدا اتوك [الزمر: 339]. 
ل ا 
و . .4 35 ٠‏ 05 ع > .9 وأسماه 
ويد المخلوق عاجزة عن فعل كل شيء. وكثيرًا ما تفعل بمعاونة غيرهاء 
وتتكلف بمشقة شديدة فِعْلَ كثير من الأمورء وتنفق مما تملكء وليس لكمال الله 


() التدمرية (ص وى :*). 


بد الله 


ب 7 00 5 2 م و 
ويد الله مبسوطة بالفقة؛ لا يخصى اَذ ما آنقق؛ لكثرته.. ولآ تزال تفل 


7 


النفقات العظيمة» قال تعاليل: # إنَّ هذًا لَِرَهنًا مَا لَه من تَّفَادٍ 4 [ص: ؛ه]» وفى الصحيحين 


- 


ل 


من حديث أبى هريرة 86©: أن رسول الله ككة قال: "يمن الله ملآ لا تخيضها نفقة 
0 ع ع ل 200007 2 ٠‏ 3 8 * 


0 .وى 86 5 ك5 
وبيده الأخرى القِسْط يَخفِض ويرفع». 


ويذالله مبسوطة بالرحمة: فقد روئ مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري ذلك أن النبي يَكِةِ قال: «إنَ الله يَنْسُْطُ يده بالليل ليتوب مُسِيءٌ النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». 

تنا منة اليد لله يك ندة عليه الخال الذي تقرة به. نما أض]. من لفن 
صفات الله فروهمًا آنا تمائل صفات المخلوقين. 

قال ابن القيم ينك" : إن سبحانه وَصَف نفسه بأنّه ليس كمثله شيء. وأنّه 
لا سَمِيَ له» ولا كُفْوّ له وهذا يستلزم وَضْفَّهُ بصفات الكمال التي فات بها شَّبَه 
المخلوقين» واستحق بقيامها أن يكون ليس كمثله شيء). 

فلله يدان حقيقيتان عظيمتان» وليست اليدان مجازًا عن القدرة» فقد وصفت 
اليدان بصفات تمنع أن تكون مَجارًا عن القدرة؛ وُصفت اليدان بِالقَبْضٍ والتشط؟ 
لأن له يدين حقيقة تَباشِرٌ البَسْط وَالقَبْضَ والعطاءء قال تعالئ: بيده مََسُوطئان بق 


526 ع4 [المائدة: 34]. 


(©) الصواعق المرسلة ©6/ 86). 


عو 1 توضيح التدمريتّ 


يد الله كك مبسوطة بالعطاء» قال تعاليل: غيل يِدَاهُ مَيَسُوطتَانِ ينفق كيف 15 
[المائدة: 34]» وهذا من كمال غنول الله ؟ فإِن الله هو «الْعَتِ الْحَمِيدٌ 4 [الحج: 14]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ويَدََئهِ!'): «من كمال غناه: أن خزائن 
السماوات والأرض بيده. وأنَّ جُودَهُ علئ حَلْقِه مُتواصِلٌ في جميع اللحظات 
والأقاى » وأن يدية مكاء ء الليل والنهارء أرأيتم ما أنه د خلس الناوات 
والأرض؛ فإنه لمْ يَِض ما في يمينه 

ومن كمال غناة: أن يدعو عباده إلئ سؤاله. ويَعدهم بالإجابة» ويؤتيهم من كل 
ما سألوه «وَإن تَكْدُوأ يْعَمَدَ أله لا نحصومآ > [إبراهيم: 1+6» « وَمَايَكُم من يْثْمَةِ من ألَّو4 
[النحل: *0]. 

5 عه اع 2 34 2 0 3-34 
ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق واخرهم 
وى . 2 2 

وإنسهم وجِنهُمُ في صعيدٍ واحد» فسأله كل وَاحِدٍ منهم ما بلغت أمنيته» ما تقصّ 
ذلك من مُلكه شيئًا. 

ومن كمالٍ غِناه وسّعةٍ عطاياه: ما يبسطه علئ أهل دار كرامته من اللذات 
الات قرا لحر لت للا يا عن راض رلا ادن تست رلا خطر 
علئ قلب بشرء فهو الغني بذاته» المغني لجميع مخلوقاته». 

فإنعام الله يّكَ علئ تحلقهء حقه الشكر لله وتوحيده بعبوديته وحده. قال تعالئ: 


كا 1 لكك 6 بكم َعَلَّكُم ذا شستلموركت * [النحل: 81]. 


() التّوضيح المُبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص77). 


يد الله 510 2 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَدْزَئه0): «كثرة النّعم من الأسباب الجالبة 
من العباد مزيد الشكرء والثناء مها عليئ الله تعال». 

ونِحَمُ اللو الدينية علئ حََلْقِه هي أَنَمٌ النَعم وأكملهاء ومّن لمْ يَعْرف من التّعم إلا 
الأكل والشرب فهو مَخنون» قال العلامة عبد الر حمر الشعدي 1522 (الررق 
النافع المستمر تَفْعه في الدنيا والآخرة» وهو الرزق الذي علئ يد الرسول وَكِكِه رَرّق 
القلوب بالعلم والإيمان حقائقه. ورَرّق البدنَ بالحلال الذي لا تَبِعَةَ فيه؛ فإِنْ الرزق 
الذي ححص الله به المؤمنين والذي يسألون منه» شايلٌ لذلك كله. فينبغي للداعي 
بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنواع». 

الك رصن الله ععات الكتالء هديا لك 2 إل اعن فنت 
وتعظيمًا للى وثناءً عليه» وإيمانًا بتفرده سبحانه بالكمال» ا 
بالنقاتصء قال تعالئ: «لَمَدَ سيم أَلَّهُ مَوَلَ ألدت َالوَأ إن اله هقد وَكَن مني 
[آل عمران: »]18١‏ وقال تعالن: ##وقَالتٍ الود يد أله مَعْلُوَةُ4 المائدة: ؛<]ء قال الحافظ 
ابن كثير ينه دو ؟). : انسبوه إل البخل -تَعالَى وتَقدّسٌ الكريم الوهاب )0 

ماعند المخلوق ينفدء وما عند الله باق» فالمخلوق إذا شهد هذه الحقيقة 
أوجب له ذلك؛ التوكلّ على الله وحده. ورجاءه وحده؛ والشكر له وحده علئ 
نعمه. وطلب السعادة الدنيوية المتصلة بسعادة الآخرة منه وحده. 


() تيسير الكريم الرحمن ("/ 076. 
(؟) التّوضيح المُبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص١١1).‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم (/ 78). 


كي توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يَررَنه0©: «القرآن مملوء من ذِكْرٍ حاجة العباد إلى الله دون ما 
سواه ومن ذكْر نَعْمَائَهِ عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنُوف النعيم 
واللذات» ولس عند المخلرق شىء من هذا. فهذا الرجه تحقق التوكل على انلف 
والشكر له ومحبته عليل إحسانه». 

وإحسان الله إلئ حَلّقه مستمر كل لحظة» ولولا ذلك لهلكواء فالله وك هو الوهاب. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يََزَئه!'): «إنّه تعالئ «الوّمّابِ» 
مستمر اللإحسان» متواتر الفضلء لم يزل ولأال تحيسنا فضت دائم الهبات» 
كثير الخيرات» جزيل العطاياء لا يخلو مخلوق عن رحمته وإحسانه طَرْفَة عين. 

نامع المتارات ‏ لاز عر للدي رالا 5 لسرن ع شري 
وإحسانه» ولا يستغنون عنه في حالٍ من الأحوال» بل هم المفتقرون إليه على 
ل 0 

لَدُنه رحمة يَلُمّ بها َعَنَّهِمه ويُضْلِح فيها تَقْصَهُم ويُرقَيهِم بها إل أعلى 
الات ال سول إلى أخل الكرامات ا 


ا ات 


بعض نِعَم الله تعالن» كما قال تعالى ور د لاغ خصوهاً 4 [إبراهيه: 7 
واللهُ وَيْكَ بيده الخيرء ومن كمال الله ويكَ: أله لا جيه عن حلقه أحث رعو 

عليمٌ بِخَلّْقَه كلهم جميعًاء فيتولاهم تدبيرًا ورزقًا وحفظاء والمخلوق لا تبلغه إلا 
حوائج مَن أحاط . بهم عِلْمهء وهم قليل؛ ولا يستطيع المخلوق أن يعطي أحدًا شيئًا 


4 طريق الهجرتين /١(‏ كك 
(9) التوضيح المُبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص59؟2). 


يد الله نه 


إلا مما آتاه الله» قال تعاليل: لوءَانوَهُم ين مالأ همال نامكم 4 [النور ع 
ومن كمال الله وكلن : ابتداؤه خلقة يالئعم من غير مسالة ملهمء قال 


ابن القيم يََيدك0©: «..ابتدائه بالنّعم قبل السؤال ومن غير استحقاق, بل ابتداءً منه 


بمجرد فضله وكرمه وإحسانه». 
وعطاءٌ الله لحَلْقِه هو من ربوبيته لهم» وهو من حقيقة مُلكِه. 


ومن عظيم رحمة الله وَلَطْفْه بالمخلوقات: تيسيره لهم أسباب رزقهم؛ قال 


و 
ل و داس 26 و عدف عرض ادر 


تعالى: « وكين من داو لاحَعِلُ رِْفَهَا أله يَررْفُهَا اياك وَهوَأَسَِيعٌ صلم 4 [العتكبوت::0]. 
قال ابن القيم 1د : درن عتيقة الملك إنّما تتم بالعطاء والمنع» والإكرام 
والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية والعزل. وإعزاز مَن يليق 


0 


الع وإدلال عن يلبق ب الذل :قال تحال :لول الخد تين الف لوو الاك تن 51 


وقال تعالل: م من فى التموات وَالارض كل برو خْرى كَأن4 [الرحمن: يغفر ذنباء 

٠+ 2 2‏ 435 5 - 5 4< 5 َه 30 ميم 
ويعرج كرياء ويكشف غماء وينلصر مظلوماء وياخذ ظالماء ويفك عانيا» ويُغنى 
ود “لمعك 2 ل عه 0 رمن 2*5 
فقيرّاء ويجبر كسِيراء ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلاء ويذل 
عريرء ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرئي» ويُداوِلُ الأيام به بين الناس» 


() طريق الهجرتين وبات السعادتن (1/ 608 ). 
(9) طريق الهجرتين وبات السعادتين (1)6311/1 


7م ا توضيح التدمريت 
ويرفع أقوامًا ويضع آخرين». 

واللُّ هو الغني الذي يُعْنِي عبادَهُ من فضله» وإذا اتقطع عن عبده سببٌ من أسباب 
الرزق يهيئ له أسبايًا أخرئ من فضله. » فالله وين يتولئ عباده ويغنيهم من فضله. 

قال العللّامة عبد الرحمن السّعدي كيزن0©: «ينبغي للعبد أن يُعلَّقَ رجاءه بالله 
وان الل ا ل و الب ل لكر جتان ار عل ولك 
ويسأله أن يبارك فيه له؛ فإن انقطع أو تَعذَّر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه؛ فإِنَّ هذا 
السبب من جملة أسباب لا تحصئ لا يتوقف رزقٌ العبد علئ ذلك السبب المعيّن» 
بل يفتح له سببًا غيره أحسن منه وأنفع» وربما فتح له عِدَّة أسباب» فعليه في أحواله 
كلها: أن يجعل فَضْلٌ ربه والطمع في بره نُضْبَ عينيه وقِبلة قلبه» ويُكثر من الدعاء 
المقرون بالرجاء؛ فإِنْ الله يقول علي لسان نبيه كَكِل: «أنا عند ظَئْ عبذي : بي؟ فإنَّ ظَنَّ 
بي خيرًا فله» وإِنْ ظَنَّ بي شرا فله»» وقال: «إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ لك 
على ما كان منكٌ ولا أبالي»». 

والله وك هو طالْعَوٌِ» 7الحج: ءداء ومن غناه: أنه لا يرضيئل لعباده الحدر قال 
تعاليل: ١‏ إِنَمَكثر أ آله عَوْعسَكْم ولا رض 0 فنك رو برَصَهُ لَحُمْ 4 [الزمر: 1 


قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ويَرَإَنه9'): <١‏ إن تَكْمْرُوأ مك أنه حَنن 
عََكُمَ 4 لا يَضرَه كُفْرُكم» »كما لا ينتفع بطاعتكم, و أَمْرَهُ وتَهْيَهُ لكم مَحْضُ فَضِْلِه 
وإحسانه عليكم. 


)١‏ تيسير اللطيف المنّان في خلاصة تفسير القرآن (ص177). 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان (6/ .0907١‏ 


ال 
ناد يرف أن تدغوا ما حلفي لآخله, 


#وإن تَشُكُروأ » لله تعاليل؛ بتوحيده وإخللاص الدّين له لرْصَدُ لَكْم 4 لرحمته بكمء 
ومحبته لالإحسان عليكم. ولفِعْلِكُم ما حَلَفَكمِ لأجله)». 

وإحسان الله إلى حَلْقِه إيجادًا وإمدادًاء فالربٌ هو الذي يُعْنِي عباده» ويُحيسن 

2 

إليهم» ويزكيهم. 

قال ابن القيم 002 «إِن اللّه سبحانه غنيٌ حميد» كريم رحيم» فهو محسن 
إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعةٍ إليه 
سبحانه» ولا لدفع مضرَّةء بل رحمة وإحسانًا وَجَودًا محضًا. 

فإِنّه رحيم لِدَّاته محسخ لذاته» جَوَادٌ لذاته. كريم لذاته»ء كما أنْه غني لذاته.» 
حيٌّ لذاته. فإحسانه. وَجَودُه وبرّه ورحمته من لوازم ذاته» لايكون إلا كذلكء. كما 
أن حياته وقدرته وغناه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك». 

ود 2 


اك ع وسدسير عت سر ع رس سم إن تر عاعر ا 
7 


د عو ومنل عن عطق ريق وم آنا غكلك ريلك كير > ابراه .كا فالله ولك تمد 
الكافر بالنعم فيحَجّل له طيباته في الدنيا وما له في الآخرة من ححلاقء والمؤمن يعطيه 
الله ما كَتَبِ له. ويجعل ما أعطاه بلاعًا للآخرة وسبيلا لعبودية الله وشّكرهء ومتاع 
الآخرة خيرٌ وأبقئ» فكمال الحياة في الجنة. 


)١(‏ طريق الهجرتين /١(‏ 8؟0). 


1 5 0 ١ م‎ 


شف ضيح التدمريي 
وتقوئ الله تجلب كل خير وتدفع الشرورء قال تعالئ: #وَمَن يِسَّق الله جل لَهرًا 


عرو ع ةو .م 


وَبَرَرفَهمن يت لاد ييحتسبٌ #* [الطلاق: ىك لآ 

والله ويّكَ لطيف بعباده يُوصل إليهم الخير من حيث لا يحتسبون. 

ومن كَرّم الله وَسَعَةَ رِزْقِه: أنه لا ينتقطع خيره عن عبده المؤمن, فتتوالئ نِعَمْ الله 
عليه في الدنيا وتتصل النْحَمُ في البَرْرّخْء وتمتد إلئ الآخرة» وحينئلٍ يَجِذٌ المسلم من 
الخيرات فوق ما يتمنئ وما لم يخطر له علئ بالٍء قال تعالئن: « كَلاتَعَكمُ تَقَسُ مَآُخِفيَ 
لمم من قرو بنرا يمون 4 [السجدة كاه 

تال العادمة المجدد عبد الررحمن الشعدي 1412 «إنهم في الجنة يرون من 
تَوالي نِعَم الله» وإدرار خيره» وكثرة بركاته؛ وَّسَّعة عطاياه» التي لا يبقئ في قلوب 
أهل الجنة أمنية ولا إرادة» إلا وقد أَعْطَئ منها كلّ واحد منهم» فوق ما تمنئ وأراد. 
بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلويهم». 


وم 


قاعدة العقيدة 4 أسماء الله وصفاته 8 اا 


فلا بد من إثبات ما أَنْبَتَهُ الله لنفسه. وتّفي مماثلته لحَلقِه فمّن قال: ليس لله علمٌ» ولا 


قوة» ولا رحمة, ولا كلام؛ ولا بُحِبٌ» ولا يَرْضَئء ولا نادّئ, ولا ناجئ, ولا استوئ؛ كان 
مُعطّلاء جاحدّاء مُمَثْلَا لله بالمعدومات والجمادات. 

ومن قال: له علمٌ كهلوي, أو قوة كقوتي, أو حُبٌ كحبي, أو رضًا كرضايء أو يدان 
كيدئء أو استواء كاستواى ؛ كان مشتهاء ممثلا لله بالحيوانات: بل لايد من إنات ثلا 
تمثيل» وتنزيهِ بلا تعطيل. 

2 0 8 1 اة 8 ل ال 5 

ويّتبيّن هذا بأصلين شريفين, ومَثلينِ مَضْرَويّين -ولله المَثل الأعلى-. وبخاتمة 
جامعة7©. 


8 


( سح ) 

بعد أن ذَّكّر شيخ الإسلام ابن تيمية أنواعًا من صفات الله الحسنى,ء وتَمَى 
مماثلتها لصفات المخلوقين.ء ذَكّر قاعدة العقيدة في أسماء الله وصفاته: وهي إثبات 
صفات الله ويك بما يليق بكماله وعظمته. ونَفْنِ مماثلتها لصفات المخلوقين» فهذا 
اا 
صفات الله للمخلوقين» وهذا مما أَجْمّع على اعتقاده السلف والتابعون لهم. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت: الالاه)”': (إِنّه 
مدعو بأسمائه» موصوف بصفاته التي سَمََّى ووّصّف بها نفسه. وسمّاه ووصفه بها 


لا :. زه شىء في الأرض ولاق السماء؛ ولا يوه 3 ؛بمافيهنة و 
أو عيبٌ أو آفة؛ فإِنّه وّكَ تعالى عن ذلك)». 


4 التدمرية (ص:٠”2‏ لض 
(؟) اعتقاد أئمّة الحديث (ص .)288١‏ ط- دار العاصمة- الرياضء ط- الأولئ- ؟41١اه.‏ 


ا توضيح التدمريم 


قال نالك - رم 101هاف للقت > الكعف :0 رقال تحال : لواو كتزى قو 2 
وَهو أَلسَّمِيعٌ صر » [الشورئ: .]0١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزئه!!2: «هو سبحانه وَصّف نفسه بالعلو» وهو من 
صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات الكمالء كما مَدَّح نفسه بأنّه 
العظيم» والعليم» والقدير» والعزيزء والحليم» ونحو ذلك. 

وأنهِ الحي القيوم» ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنئ» فلا يجوز أن يَتَصِفَ 
بأضداد هذه. 

فلا يجوز أن يُوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل: الموت 
والنوم والجهل والعجز 27 ولا بضد العزة وهو الذلء ولا بضد الحكمة 
رع الشفة. 

فكذلك لا يُوصف بضد العلو وهو السَّفُولء ولا بضد العظيم وهو الحقير» بل 
هو سبحانه مُنرّهٌ عن هذه النقائص المنافية لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت الكمال 
له ينفي اتصافه بأضدادها وهي النقائص. 

وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يُوصف به من صفات الكمالء فهو مُنْرَّه 
عن النقص المضاد لكماله ومُنزَّه عن أن يكون له مثلٌ في شيء من صفاته» ومعاني 
التنزيه ترجع إلئ هذين الأصلين». 

وقول السلف وشبخ الإسلام: «المُعطّل يعبد عدمًا» دل عليه: قوله تعالين: 
ات لتر ب نرف ير وان لحي احور + 0 فالقعطلة 


لفق مجموع الفتاوئل (كلم/ لاق م1 ). 


جغلوا رت الآريات فالأنداد لا حفاق لاسمائياء ولا أوصاف لررو ينهاء وثالله إن 
مَن جَعَل إله الحق المتفرد بالكمال والعظمة والجلال كمّن ليس له ألوهية 
ولا ربوبية» فهو من أَصَلٌ خلق الله. 

والموحدون شهدوا من حََلَقٍ اللو وتدبيره ونفاذ قَدَرِه ما دلُّهم على أوصاف 
كمال الأحب الذي ليس لغير. لغ فيه توك رلا يلك. فال تعال ١‏ 9 ال وى قا الستوف 


م م 


وَالْخَض كل يََِ) [الأنعام: 1]. 

زكرت الله كثيرة» وصفاته عظيمة» قال 7 تعالول: #تباراء اليف ل الْدَكَانَ 5 

يكن لِلْلَمِيب ترا 4 [الفرقان: : 8» وقال تعالئ: « تنا 6 
[الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالول: « يَارَكٌ لد عكوق الثماء ينا وَجََلَ ها سراح دمر 006 * 
[الفرقان: .]11١‏ 

تال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَدْرَنه2"7: «كرّر تعالئ في هذه السورة 
الكريمة قوله: لا نَبَرَكَ 4 ثلاث مرات؛ لأنْ معناها -كما تقدم- أنّها تدل علئ عظمة 
الباري» وكثرة أوصافه. وكثرة خيراته وإحسانه. 

وهذه السورة فيها من الاستدلال علئن عظمته. وَسَعَةَ سلطانه» ونفوذ مشيئته.» 
وعموم عِلّمه وقدرته» وإحاطة مُلْكِه في الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمته. 

وفيها ما يدل علئ سعة رحمته» وواسع جوده. وكثرة خيراته الدينية والدنيوية» 
ماهو مُقَتَضٍ لتكرار هذا الوصف الحَسَن». 


جور 


.)658 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلان المثان (؟/‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


فأمّا الأصلان: فأحدهما: أنْ يُقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

فإنْ كان المُخاطّب ممن يُقِرٌ بأنَ الله حي بحياقِه عليمٌ بعلم قديرٌ بقدرة سميعٌ 
بسمع؛ بصيرٌ ببصر مُتكلّمٌ بكلام. مُرِيدٌ بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته 
ورضاه وغضبه وكراهيته. فيجعل ذلك مَجارًاء ويُفسّره إِمّا بالإرادة» وإمّا ببعض 
المخلوقات من النّحَم والعقوبات. 

قيل له: لا فَرْقٌ بين ما نفيته وبين ما أثبنّه بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإِنْ قلت إِنَّ إرادته مثل إرادة المخلوقين. فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو 
الا 

إن تنك ل راد ل ب كنا أن درق إرافة تليق 2 قر لك ركذلك له 
محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به. وله رضا وغضب يليق به. وللمخلوق رضا 


وغضب يليق به. 


وإن قال: الغضب غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام. قيل له: والإرادة مَيْلُ التّفْسِ إلى 


جلب منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ 

فإن قلتٌ: هذه إرادة المخلوق. قبل لك: وهذا غضبٌ المخلوق. 

وكذلك يُلْرّم بالقول في كلامه وسَمْعِه وبَصّرِه وعِلّْمِه وقدرته. إِنْ نفئ عن الغضب 
والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقينء فهذا مُنْتَفِ عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفات. 


تصديق أخبار الله وعبوديته بما توجبها سمشل ' 


وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: 


وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم الف 


) 2 ( 

التعدين الأخبار الله وق فى كل ما أخر ب إيماث» فإن الله لا يتول إلا الحوء 
فالتصديق لأخبار الله وعبودية الله بما توجبها عام لكل الأخبار التي جاءت في 
الوحي. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الأجري زه (ت: وى "1: دإن 
الأخبار قد صَحَتُ عن رسول الله كلِِ: أن الله كك ينزل إلين السماء الدنيا كل ليلة؛ 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرامء 
وعِلّم الصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والجهاد, فكما قَبِلَ العلماء عنهم ذلك. 
كذلك قبلرا منهم هذه الشئن»: 

فالإيمان بالله هو التصديق لخبره. والانقياد لأمره ونبيه. فالمؤمن اعتقاده 
يقيني أن حَبَرَ الو صِدْقٌ» وأنَّ الله أعلم بما يصف به نفسهء وأنه موصوف بصفات 
الكمال» وليس فيما وصف الله به نفسه في كل صفاته محذورٌ. 

ا ل لقان ل ان لطر عفر 
ما وَصّف به نفسه دون بعضء والمؤمن يُصدَّق الله في كل ما وَصّف به نفسه قال 


تعاليل : «وَِيَهِ لَْسَا لَلْسَىٌ 4 [الأعراف: ٠10]ء‏ وقال سبحانه: وَيَِهِ لْمَكَلُ الْشَعَلَ 4 [النحل: »]<٠‏ 


() التدمرية (ص 86ت 35). 
(؟) الشريعة (ص077؟). 


00 توضيح التدمريي 


2 ره مج < 0 


وقال تعالئ: « وير لد ووأ الم أل أل لك من ريك هو لحن وَسَهَدِ إل صِرْطٍ 
فالتوحيد العلمي هو إثبات كمال الله» وتنزيهه عما لا يليق به من الشريك ومن 

صفات النقص» وذلك مُستلزِمٌ للتوحيد العملي؛ وخر تضده وحذده بالعبادة. 
نإن الاك الحق هر الموصوف يكل صفات؛ ليس كمئله فى ء في كثرة صيفاته 


و 


-_ 


هو الدَّالُ علئ حقيقة الذات الإلهية» فمّن لمْ يَْرِفٍ 
ار ل ا ل ل ل لاه 
وصفاته. وهو الصّمّد الموصوف بكل صفات الكمال التي أخبرنا عنهاء وهو 
المدوة حل تفرد بالكيان 


فإثباتٌ كلّ صفات الله 3 


ع 4 


ل لت ال ل حر ار ال ليه ل اموا 
باسم لأنّهَ 4 وكَمَرُوا باسمه #أَلبَّمَنَ4» قال تعالول: قل ادعو لَه 


34 


له الْدسَمَآءُ كلسي 4 [الإسراء: .]0٠١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يََنة20: «يقول تعالن: قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
المتكرين صنة الرحمة لله 35 المانعين من تسميته بالرحمن: ؤَادْغَأ أله أو آم 
ليحن أي ما دوا له المآ لَلْْسَىٌ 4 [الإسراء: ]٠١‏ أي: لا فَرْقٌ بين دعاتكم له باسم الله أو 


باسم الرحمن؛ فَإِنّه ذو الأسماء الحسنئ» كما قال تعالئ: «هْرَانَه الى لا إلَهَ إِلَّامْ 


58 


سبو 
8 


.)028 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


َنِم لعب وَالشهددَوَ ع وَلتممنُ ليسم > [الحشر: ؟؟ إل أن قال: هلأسم الختئ شيع 


04 


ل يت اعم [الحشر: 4؟]) . 
وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يَرْينك!©: «قوله: هله المآ كلش » 


الإس ا 01 والفمير في 408 لايثرة إلى أخد الاسمين: وإثما يعرد إلى المُسَئن» 
وهو ذات الله ينَ). 


فنفيع صفات الله يك نفيع لألوهيته» فهو سبحانئه الإله الذي تألهه القلوب محبةٌ 
لعظينا ارات ور إ نما بال الحلى لعسفات كاله لجان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِرَرَنه!2: ««لا إله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة 
السك سسا 0 


ول لدم 


اا عيرس اماماي سه عر خخ عر حرق 0 


0 مه ل عل بض بحن 


3 


مي صرح سس و مره اغاغ ار اسرصرص ضر 


يصمورت 0 عدلم الْغَيِ والشهندة فشل عدا تركو 4 [المؤمنون: 3١‏ 85]» 0 
0 


تعا : + لقنا نيه يا للق القترة 0 1ن ينعيف لا اذه املك سيقن 


ويه ماس ره 


8 ا ان 8 يي هاه 
لو رَبالعرشٍ عَمَا بيصفُونَ * [الأنبياء: ١‏ 66]؟ فإن الشرك ين وعمل هو قصد. 
فده نفسه عما يصِفون بالقول والاعتفاد؛ وعن أن تعبد معه غيره. 


وم مء دار م+- 3 و 


وأعظم آية في القرآن -آية الكرسي-. أولها: « أله لأ إِلَه إلا هو الى الْعَيوم » 
[البقرة: 806؟]» فقوله: ألكذ 4 هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات الكمال» 


.)280 /6( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ ١ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص88؟).‎ 


1 توضيح التدمريم 


وقوله: «لآ إِلَه إِلَاه هُو» نف للنظراء والأمثال». 

وإثبات كل صفات الله ويك هو تخصيصه بالكمال الذي لا يشاركه فيه غيره. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلنهُ في نُهَاةٍ بعض الصفات الإلهية7©: «إن هذا لتك 
خصائص الربٌ التي بها يمتاز عن غيره». 

فالكمال الذي اختص الله به هو الموجب لإفراده بالعبادة» فلا يُعبد إلا هو. ولا 
يُخاف ويُرجئ ويُدعئى سواه. فتوحيد الله هو إفراده بالكمال وإفراده بالعبودية. 


2 مود 


قال تعالول: وتات اص ددرت لَلَمَدَِيَهِ رب الْعْلمِينَ © اغافر: ه<]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنه7"): «في أحدهما إثبات المحامد لهء وذلك 
يتضمن جميع صفات الكمال ومَنْع النقائصء وفي الآخر إثبات وحدانيته في ذلك. 
وأله لين له كنز فى ذلك. 

وقد بِينَا في غير هذا الموضع أنْ هذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيه. 
فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نَفْيَ النقصء وإثبات وحدانيته 
وأنّه ليس له كُُوٌ في ذلك يقتضي أنه لا مثل له في شيء من صفات الكمال» فهو منزَّهٌ 
عن النقائص ومنرٌه أن يماثله شيء في صفغات ل 
قوله تعالى: «كل هْوَ لَه أحدٌ 22 أنه أصَسمَد 8 لم يذ وَلَمْ يلد (5) وَلمْ 
3ك ا حتا لما ةردس سار 


(؟) جامع المسائل؛ المجموعة الثالثة (ص 2807). 


تصديق أخبار الله وعبوديته بما توجبها 7م يا 


فالمو خد هو الذي يحمد الله ويكبره تكبيرّاء والحمد هو وَضْف المجمرد يكل 
صفات الكمال محبةً وتعظيمًا وإجلالاء وتكبير الله هو توحيده عن أن يشاركه غيره 
في كماله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتئ0): «وعلئ هذا فعلمُه أكبر من كلّ علمء 
وقدرته أكبر من كل قدرة» وهكذا سائر صفاته» كما قال تعالول: #قل أى َىْءِ أكبر سَبَدَةٌ 
ل مد ا نيم 4 [الأنعام: 15]» فشهادته أكبر الشهادات. 

-: 500 0 5 د 1 5 1 

فهذه الكلمة تقتضي تفضيله علئ كل شيء مما توصف به الأشياء من أمور 
الخبالات الى ججلهااي, انه لهاء 

وأما التهليل ميقي ديف الألية. لي مناه احد يضف با حى بتال: 
إِنّه أكبر منه فيهاء بل لا إله إلا الله. وهذه تضمنت نفى الإلهية عما سواه وإثباتها له. 
وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقّاء فهذه تخصيص وهذه تفضيل لِمّا تضمّنه التسبيح 
والحميد ى اللفى والاليات؛ نإن كل ذلك إما ان يكرن مختعا بن أو لبي كبثله 


تاعاق 
أحد فيه»). 


جو 


توضيح التدمريتة 


فهذا المُفرّقَ بين بعض الصفات وبعضء يُقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمُنازِعِه 
فيما نبت فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به؛ لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقات. فإنه يُبَيّن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. ولا تكون كصفات 


المُحُدّئات. فهكذا يقول له المُثِْتُونَ لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك20©. 


القاعدة في توحيد الله في أسمائه وصفاته واحدة في كل صفات الله فنثبتها جميعًا 
بما يليق بكمال الله وَبّدَ من غير تمثيل لها بصفات المخلوقين ولا تعطيل لها بنفيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيدك27: (إِنْ القول في بعض صفات الله كالقول في 
سائرهاء وأنّ القول في صفاته كالقول في ذاته» وأنّ مَن أَنْبَت صفةً دون صفةٍ مما جاء 
به الرسول يليد مع مشاركة أحدهما الأخرئ فيما به نفاهاء كان متناقضًا. 

فمّن نفئ النزول والاستواءء أو الرضا والغضبء أو العلم والقدرة» أو اسم 
العليم أو القدير» أو اسم الموجود. فرارًا -بزعمه- من تشبيه وتركيب وتجسيم؛ 
تنه ل نيما ني نظرر ها الوم لعي يما لا كر وات الفليث. 

فكل ما يَسْتَدِلٌ به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب. يُمْكِنُّ مُنازِعة 
أن يستدل بنظيره علئ نفي الإرادة» والسمعء والبصرء والقدرة» والعلم. 

وكل ما يستدل به علئ نفي القدرة والعلم والسمع والبصرء يُمْكِن مُنازعه أن 


() التدمرية (ص8©). 
الويف مجموع الفتاوئ (ه/ كه" ). 


القول 4 بعض الصفات كالقول ي كلها 7 مما 


يستدل بنظيره علئ نفي العليم» والقدير» والسميع» والبصير. 
6ب 0ط0ط1([#*00000 
الموجود والواجب)». 
رالتحطلة قا منات الله كقانر هَُمُواممائلة صفات الله للممشلوفين فتَفوهاء 
فالمعتزلة توهموا ذلك في كل صفات الله» والأشاعرة توهموا ذلك في بعض صفات الله. 
ا ابن تيمية يَرَرَنه2"0: «مَن ظنَّ أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا 
حقيقة لَزِمَ أن يكون مماثلا للمخلوقين وأنْ صفاته مماثلة لصفاتهم» كان من 


0 


0 


كانت 
أجهل الناس» وكان أول كلامه سَفْسَطَةء وآخمره رَنْدَفَة؛ لأنه يقتضي نَفْيَ جميع 
أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد). 

واللة ويك شه عن ممائلة المخلوقين؛ فإنه سبحائه ولي كنار تق رقو 
لمع ألبصِيرٌ 4 [الشورئ: »]0١‏ وصفاته كلها كمال فليس في إثباتها محذور؛ فإنّ الله هو 
ِالْتُدُوسٌ السَلمُ * [الحشر: 8] الذي تَنزَّه عن كل نقصٍ وعيب. 

فالله في نفوس الموحدين عظيم ذو الجلال والإكرام» فهو أعلئ في نفوسهم أن 
ل فالله هو «َالْعَل الْعظيم » 
[البقرة: 0ه20]6 

والله وك فيما أخبرنا عن نفسه إِنّما يصف ذاته الذي تَنزَّه عن المثل» والكفق 
000 530600000000000 
0 مجموع الفتاوئ (5/ ؟69). 


(9) مجموع الفتاوئ (5/ 599). 
ضف مجموع الفتاوئ (5/ 1 


ففدة ' توضيح التدمريي 
ومذهب السلف هُدّئ بين ضلالتين» قال تعالئ: « وَكَدَِكَ جَمَلَتكُم أمَدٌ وَسَطا » 
[البقرة: 145]» فيثبتون صفات الله من غير تعطيل لها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين» 
فهم وسط بين المُعطَّلة والمُمثلة. 
قال نُعَيّم بن حَمّاد الخْرَاعِي يَدَه: ١مَن‏ شه الله بخلقه فقد كَمَّرهِ ومن جَحَد ما 
وَصَّف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وَصَف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». 
وقال الإمام أحمد يَدْينه137: الا يُو ضف الله الابما وَضَّف به نفس أو وَصَفه به 
10 5 
رسوله يه لا يتجاوز القرآن والحديث». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَئهِ!"؟: «ومذهبٌ السلف: أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه. وبما وصفه به رسولة: من غير تحريفي ولا تعطيل» ومن غير 
تكييفي ولا تمثيل»). 
٠. 5 3 4.‏ 0 15 5 51 هط 0 5 ل 
وقول السلفي في توحيد أسماء الله وصفاته واحدء فيثبتون كل ما أَنْبَتّه الله ويد 
1 30 ع 
لنفسه. فصفات الله ويك كلها كمال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدة1": «إذا تأْمّلَ اللَبيبُ الفاضل هذه الأمور 
لك ان نعن انسلف ر الأفة د شاي ا لاستفامة رالشاداء. رالخحة والاطراف 
ع 00-0 و 
قوله المختلف الذي يُوْفَكُ عنه مَن أَفِكَ- خارجًا عن موجب العقل والسمع. 
مخالقًا للفطرة والسمع». 
)١(‏ الفتوئ الحموية (ص9؟5١1).‏ 


(؟) الفتوئ الحموية (ص9؟1). 
(؟) مجموع الفتاوئ (6/ ١‏ 228). 


0 
عنه رسوله كله من غير تحرينب لتصوص القران والشنة؛ يؤمنون بذلك كله 

لل ار الو ا ا ا 
المخلوقين» وما تَقَوْهُ فلخشيتهم من ممائلتها صفات المخلوقين» وكل ما أَنكَه 
لنفسه فإنّه كمال يمتنع عليه مماثلة صفات المخلوقين, فَتْعْبِتُ كلّ ما أثبته الله لنفسهء 
ولا ننفي صفة أثبتها الله لنفسه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدره7'': (إِنّه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك 
من صفات الأجسام؛ فإنه لا يُعقل النزول والاستواء إلا لجسم مُركّبء والله سبحانه 
مُنزَّه عن هذه اللوازم؛ فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال: هذه حادثة» والحوادث لا 
تقوم إلا بجسم مركبء وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو 
ذلك هو من صفات الأجسام. 

فإِنّهِ يقال له: وكذلك الإرادة» والسمعء والبصرء والعلم» والقدرة: من صفات 
الأجسام. فإنّا كما لا نعقل ما ينزل» ويستويء ويغضب ويرضئ إلا جسمّاء لم نعقل 
ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويّقدِر إلا جسمًا. 

فإذا قبل : سمعة ليس كسمعناء ونصره ليس كبصرناء وإرادته ليست كإرادتتاء 
وكذلك عليه وقدرته, 

قز له وكذلك رضاءليس كرضاناء وغض,ه ليس كغضييناء وقرحه ليس 


كفر حناء ونزوله واستواؤه ليس كنز ولنا واستوائنا». 


لفق مجموع الفتاوئ (ه/ 2ه" ). 


0 توضيح التدمريت 


فَإِن قال: تلك الصفات أنبتها بالعقا ؛ لأن الفعل الحادت دل على القتدرة» 
والتخصيص دلَّ علئ الإرادة» والإحكام دلّ على العلم؛ وهذه الصفات مستلزمة للحياة: 
والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 


قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما: أنْ يُقال: عدم الدليل المُعيّن لا يستلزم عدم الاوك لمعت فيلت أن ما 
سلكته من الدليل العقلي لا يُثْبِتٌ ذلك فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن 
000-86 
عقلينٌ ولا سمعينٌ» فيجب إثبات ما أنه الدليل السالمٌ عن المُعارض المُقاوه0©. 


)2 
ني سي يل ل مر اك ل ل ار الى 
الدليل السمعي؛ لأنْ أمور الغيب لا يخوض فيها المسلم إلا بتوقيف من الوحي 

المعصوم؛ القرآن والسّنة. 

وانة يك ذاته لا تمائل 'ذوات المخلوف., وصفاته لا تبائل صفات 
المخلوقين» فلا نَصِفَهُ إلا بما أخبرنا به عن نفسه. فهو «ِلِيْسَ كئَي ىق 2» 
[الشورئ: .]1١‏ 

والعقل الصريح يكون شاهدًا علئ النقل الصحيح؛ لأنْ العقل شهد بصحة 
الشرعء وأن عِلْمَهُ بالنسبة إلى علوم الشرع لا شيء؛ وحيئئذٍ تَعْرِفُ أن مَن عارص 


.)86 التدمرية (ص**‎ )١( 


5 3 زه بخن 3 ع وه إك 5 مس | 
الدليل العقلي والنقلي 2 ثبوت صفات الله قشل ' 


الشرع بعقله كان عقلّه ضَالّاء وأنّه لو استعان بأفهام العقول الصريحة لتيِقَنَ أن الله 


بج ال 2 عر صر يت عر رص رت 


#يقول الْحَنَّ وهو يَهَرى الْسَبِيلَ © [الأحزاب: غ]. 

وطريقة يقة أهل السّنة والجماعة: تكميل عقولهم بنور الوحيء. والاهتداء به؟ 
لذلك هدوا إلئن الحق في كل مسائل العقيدة» وفي توحيد الأسماء والصفات علئ 
وجه الخصوصء قال تعالئ: لوَمَنْيْعَتَم بل ققد شْدِىَ إل صِرْط مسقم 4 [آل عمران: .]0١‏ 

وطريقة الجهمية والمعتزلة وفروعهم: الكلام في صفات الله إثبانًا ونفيًا 
بمعقرلاث ضمالة. 

يقة الجهمية والمعتزلة أَوْرَئّتهم الحيرة» والضلال والارتياب في العلوم 

الضرورية: والتكذيب لأخبار الله وه ور مدو له قفكق وتيقدوا أن السلامة والصوات 
في اتباع الوحي بتصديق ما أَنْبَنَهُ اله وتّفاه عن نفسه. 

ا «لقد تأملتٌ 
امدق الكلامية والمناهج الفلسفية نما رآيتها تزوي عليلا ولا كَدة ب تشفىي غلياة؛ ورايث 


وو 


أفضل الطرق طريقة القرآن. أَقْرَأً في الإثبات: هاليَحَنُعَلَ الْمَرْشٍأَسْنَوئ © لطه: ]٠‏ فأثبتٌ 


ا 


الاستراف وأفراً في النفي: «هل تَعَلمْلهسَميًا 4 [مريم: ٠0‏ فأَنّفي». 


وعقول الجهمية وفروعهم صَلَّت عن الاهتداء إلئ علو الله ومباينته لخَلْقِه 
وقالوا: «إِنْ الله في كل مكان». ولا يمكن أن نجعل هذه العقول الزائغة معيارًا على 
الوحي يُكذِّبُ به ما أخبرَ سات 


فإذا قال الجهمي بنفي الصفات؛ لأنّ عَفَلَهُ لم يَدُلّ عليها. 


00 توضيح التدمريم 


قلنا: نحن تُصدٌّق بما أخبرنا الله به» وتُصحٌّح ما ضَلٌّ فيه عقلَّكٌ ببيان موافقة 
د المستول لمضي المسقول. 

رشان ذرقان ترق ب علال من م1 رمدي عن امتدى فكن حالف الفران 
كان نن الفالين. ومن قال . فهر من الميدد ” 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة (التدمرية) وفي (بيان تلبيس الجهمية) 
أَظْهَرَ ضلال ما في مُعارّضات الجهمية العقلية للوحي المعصوم. ما فيه مُرْدَجّر لكل 
مخلوق عن الاغترار بِرّخْرِفٍ الباطل الذي صَدَّ به الجهميةٌ الناسّ عن تصديق 


الرحة 


7 


جور 


حى ١‏ في الأ 05 يسيس | 
ضل المعطليّ عن معرفة الله لففد ” 


الثاني: أن يقال: لسن ل ان رااان 2 نلك المقليات 
فيُقال: تَفْعْ العباد بالإحسان إليهم ل كدلالة التخصيص علئ المشيئة: 


بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغاياتٌ المحمودة في مفعولاته 
2330303 
ل ل ال رارضة لقو: العلة الغائية. ولهذا كان ما 
في القرآن من بيانٍ ما في مخلوقاته من التّعم والحِكم. أعظمّ مما في القرآن من بيانٍ ما فيها 
من الدلالة عل محض المضيعة0. 


( حم ) 
المعطلة عقولهم مبخوسة لمْ تَهْدِهم إلى معرفة كمال الله وصفاته» وهو الذي 
له في كل شيء آيةٌ تدل علن أنّه واجد. 
الجهمية والمعتزلة أَصَل الناس عقولا وأفهامًا؛ حيث نفوا صفات الله كلهاء 
والأشاعرة تَلَوْهُم؛ لمْ يَعْرفُوا من صفات الله إلا سبعة أو ثمانية» فمّن كان بهذا 
الضلال كيف جَعَل عقله حاكمًا على كتاب الله؟! 


فالنفاة الجاهلون بكمال الله بما له من الصفات العظيمة أضل الحَلق عن أن 
ا ويدعوا إل معرفة الله وتوحيده» قال تعالول: « سهد الله أنه كك له إل 7 


روخ ل سم سس قر رك ار واوره < مسرم ضحد ا 93 00 ود سا 
وَالْملهَكَة وَأوْلوأ الع يما يلفس لا له إلا هو لير الْحَحكيم 4 [آل عمران: 18]. 


له 


(© التدمرية (ص #6 ه*). 


- 5006 5 5 
0 توضيح التدمريم 

ومن نف كل صفات الله ويك أو أكثرهاء فما أَجْهَلَهُ بالله! 

ع ا ره لاق أن رول الله تفال اللو بعة ولستون اسمّاء م 
أحصاها َكل الجَنّداء متفق عليه. 

والعلم باللّه هو الذي يحقق به المسلم مقامات الإيمان» من الحب والخوف 
والرجاء. والعبودية لله وحده. 

فالعلم بأسماء الله وصفاته سببٌ لتألّه القلوب لله وحُبّه والخضوع والذل له. 
والخوف مئنه.» والإنابة إليه» والرجاء له ودعاته في المُهمّاتء والتوكل عليه 
والاستعانة به والطمأنينة كروك 

تَعرّفْ إلى الله -أيها المسلم- في حَلْقِه وأَمْرِه؛ٍ فإنَ ذلك يهديك إلئ إثبات 
صفات عظيمة للّه» منها: صعة العلمء والحكمة.» والعدل» والرحمة. والإحسان» 
والفضلء والغنول» والمنة والملك» والربوبية» والحياة» وغيرها. 


يقر فم “تس ل مرضعد: +2 


قال تعاليل: «ألا له للق والتدد [الأعراف: 06]. 


قال ابن القيم 0 ان الت علي شي وهي مشتقة من صفاته. 
ل ا ات قر 
ا ال على كر ا ف على ا ا إلى امال عل 
ولا في أوامره سَمَة. بل أفعاله كلّها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل 
ا ار ل ار ل الفا اله عر 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (2/ 596). 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (؟/ *39). 


ضل الحطلن عن معر قي الله 5 ومم ا 
وأوامره كلها مصلحة تستوجب الحمد والثناء والمحبة عليها. 


و 0 ىد 0 ع 
وكلامه كله صدق وعدلء» وجزاؤه كله فضل وعدل؛ فإنه إن أعطئ فبفضله 


ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته). 


كان النبي كَل إذا قام من الليل» تأمّل في خلقٍ الكونء وتَحمَقٌ من كمال ربوبية 
الله؛ ما جعله يخلص العبادة لله وحده. فكان يتلو قوله تعالئن: «إِركَْحَلَق أَلسَموّتِ 
وَالْدرَضٍ وَاخْيَكَفِ اليل وَالبََار لبت لأولي الألبب 080 لبي يون هيما وَفْقُود مَل 
جُنُوْبِهمَ وَيَتَمَحكَرُونَ بن حَقِ ألتَموتِ وَالْاَرْضٍِ ربا مَا خَلَقْتَ هذا بطلا سُبْسَنمَكَ هْقِنَا عَذَّابُ 
أَلثَارٍ 6 1آل عمران: 15 191]. 

ومن تأمّل مقادير الله الكونية وكان له فقةٌ في أمر الله ونبيه الشرعي؛ أَوْرَتَةُ ذلك 
100000 
بمتعلقاتهباء واقتضائها لآثارها وموجباتهاء وذلك من أعظم الدلالة علئ ربوبيته 
ومُلكه وإلهيته» وحبه وبغضه. وثوابه وعقابه7©. 


رم حو اه و 


معرفة الله كك بأسجانه وصفاته من أسبات تو حيدى قال تعالن : 21115 11 له 
ِلَّا أكّهُ 4 [محمد: 55 فإثبات صفات الكمال لله تنزيةٌ له عن الأنداد فَإِنّ الله «ِلَيّسَ 
كلو شت 4 الشورى: ]٠١‏ في ذاته وصفاته. 

ف عرف رن رن شتات الكيان تمق راكفا كنات 2 اسان فال 


ا ا د 2 


تعالل: رق الشوات رالارض وما ماةا عله واد كلو هل عار اميا 4 امري: 3]. 


() الفوائد (ص١075207).‏ 


5 9 ع توضيح التدمريير 


ومّن عَرفَ الله قَيُومَاه عَلِمَ كمال غِناه بنفسه عمن سواه وعَلِمَ أن قيام الخلق 
جميعًا بإيجاد الله وإمداده لهم وأوجب له ذلك الافتقار إل الله وعبوديته وحده. 

قال ابن القيم يَرَئه(©: «قولهم: مَن عرف نَفْسَّه عَرفَ ربّه؛ فإنّه مَنْ عرف نفسه 
بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمَسْكنة والعدم؛ عَرفَ 
ربه بضد ذلكء فوقف بنفسه عند قَذْرِهاء ولمْ يَتَعدَّ بها طورهاء وأثنى علئ ربه ببتعض 
ماهر أشله؛ واتصرفت قرة حيه وخشييه ورجانه وإنابنه وتركله إليه وحده وكان 
أحب شيءٍ إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له. وهذا حقيقة العبودية. واللهُ 
المستعان». 


)١‏ الفوائد (ص62). 


إثبات صفات الله لا يستلزم التشبيه والتجسيم 35 فك 


وَإِنْ كان المُخاطَبٌ ممّن يُكِر الصفات. ويُتِرٌ بالأسماء؛ كالمعتزلي الذي يقول: إنه 
حييٌ عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فَرْقّ بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك إن قلتٌ: إثبات 
الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيمّاء لأنا لا نجد ني الشاهد متصمًا بالصفات 


إلاما هو جسم. قيل لكَ: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمئ بأنه حي عليم قدير إلااما هو 
جسبٌ» فِنْ نفيتٌ ما نفيتَ لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم. ان الأسماءً» بل وكلّ 
شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. ١ض‏ 

0 ل ل ل 
لذلك كان جوابًا ميتي الصفات7© 


( 2 
أسناء الله ون أعلامٌ بأومات أعلام, فأسماؤه مشتقة من أوصافه؛ لأنه إنما 


سمي بها لأنه موصوف بحقائقهاء هذه حقيقة إله الحق. ] ما الآلهة الباطلة فما هي 
إلا أسماء لمُسَمَّياتِ ل* حقيقة لها. 


قال ابن القيم يذّئة22: «لا رَيْبَ أنْ الله 4# لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات 
الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته» وهو إلهٌ واحد له الأسماء 
الحسنيل والصفات العليل). 


() التدمرية (ص0*). 
() بدائع الفوائد /١(‏ 010. 


ا توضيح التدمريت 


فمّن نفئ صفات الله وك كالمعتزلة فقد شَّبّهَهُ بالمعدوم» وشَّبّهَهُ بالآلهة الباطلة 
التي لا حقائق لأسمائهاء قال تعالئ: لاما تَحَبْدُوتَ من دونهء إل أَسَمَآءُ سَمَيْتْمُوهَا» 
[يوسف:-1]. 

قال ابن القيم 5ل" (إنما عبدوا المسمياتث» ولكن من أجل أنهم حارم أسياء 
باطلة كاللات والعُرّىء وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمئ لها في الحقيقة؛ فإِنّهم 
سَمّوها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليس لها من الإلهية إلا مُجرّد 
الأسماء لا حقيقة المُسمَّنء فما عبدوا إلا أشياءَ لا حقائقٌ لمسمياتها». 


الله كك مرصورف بصفات الكمال؛ وأمناره ذالة على أوصافت فهر الصَمَد 


و هسم 


الذي اجتمعت له صفات الكمال كلهاء قال تعاليل: ويه الأساء للْسَي فادعوه يبا 4 


2 م« رو مج عورد 


[الأعراف: »]18٠١‏ وقال تعالول: وبل المثل الأعن * [النحل: 50]. 
فقول المعتزلة علئ الله غير الحق ورَّعْمُهِم أن أسماء الله لا تدلٌ علئ صفاته 
كن لأسماء الله -في الحقيقة-» وهو -في الحقيقة- نفج للذات الإلهيق فلا توجد 


ذات بلا صفات! 


فمّن نَقّ صفات الله يل فقد أَلْحَدَ في أسمائه؛ لأنّه أبطلّ دلالتها علئ معانيها. 


فمّن َم صفات الله فل فقد جعله معدومًا -عافانا الله من الكفر-. 
فالاسم يعود إلئ المسمئ به وهو الله ويد فهو إخبارٌ عن صفته التي دل عليها 


.)19 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


إثبات صفات الله لا يستلزم التشبيه والتجسيم 035 اننا 3 
وهكذا كان اعتقاد الصحابة مَفُكَ يخبرون عن معنئ اسم الله بصفته التي دل 
عليها اسمه؛ قالت عائشة يها : «سبحان من وَسعٌ سَمْعْه الأصوات!». فأثبتث أن 
الله سميع بسمع 
هو ١.‏ 2 
وإثبات صفات الله ويك بيان لحقيقة الذات الإلهية» فصفاته سبحانه قائمة به» 
* 2 #ىن 6ه ٠‏ 017 5 5 4 * 0 م ح 2 
وهى صنات كمال» .ولا يقنضى ذلك تشيهًا ولا تجسيمًا فإن الله «ليسى كثري 
د 
شَْء وَهو أَلسَيِيعٌ ألْبصِير © [الشورئ: .]١‏ 


تخ اد 


وصفات الله ويك دالّة علي ربوبيته وألوهيته؛ قال تعالئن: ١‏ أ حَلِعوأمِنْحَيرسَىْءِ آمهم 
لْكَنِفُورت > [الطرر: 1*5 وقال تعاليخ: + وَمَا يكم تن مُتَمَهَفَمِنّ ألَّهِ4 [انسل: +5]ء وقال 
تعالى مخبراً عن موسو أنه قال مُحَاجًا لفرعون الذي نَم ألوهية الله وصفاته: #رينًا 


ع الس به موعت و وض عر 


ألْذِىَ أعطئ كل شَىَء حَلقَه, تم هد »> [طه: .]5٠‏ 


و 


3 عم ١‏ توضيح التدمرية 
0 اقوك ري لقتال كذ 


عاك كان المُخاطّبٌ من الغلاة تان امام والصفات). وقال: لاأقول:هو 
موجودٌ. ولاحييٌ. ولا عليم؛ ولا قدير. بل هذه الأسماء لمخلوقاته. أو هي مَجارٌ؛ 0 


إثبات ذلك يستلزم التديةه بالموجود الحى العليم القدير. 
قبل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود. ولا حي ولا عليم ولا قدير» كان ذلك 
تشبيهًا بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه الم عرياك27. 


م )م 

َقّ الجهميٌ وجوة اللو؛ فرارًا من تشبيهه بالمخلوقاتء بزعمه أنَّ هذا تشبيه له 
بالمعدومات» وهذا أقبح من التشبيه له بالموجودات. 

والثه وك هو الأول قبل كل شيء» وهو الحي الذي لا يموت» فضلالٌ الجهمي 

اا ل ل ل لا را ل قري على سات 

الله تنزيه له عن النقائتص؛ لآن صفات الله كلها كمال؛ قال تعالن: ري الكضاء 


2 و« راو ص غود 


لكي 4 [الأعراف: ]18٠‏ وقال تعاليل: #وَبِنَهِ ألْمَكَلُ ألْدْعَلَ © [النحل: .]٠‏ 

ونفئ الجهميّ كل صفات الله هو الانتقاصٌ لله؛ بتشبيهه بالعدم -تَعالَئ الله عن 
5 2 ظٍُ 8 ع 7 سام عا الى 0 
نفيهم علوًا كبيرًا-» فعن أبي هريرة كفَكَهُ عن النبي كَل أنه قال: «أنت الأول فليس 
قيلك شىء وأنت الآخر فليس يعدك شىء. وأنث الظاهرٌ فليس فوفك شىء؛ وأنت 
الباطِنْ فليس دُونَكَ شيء»» رواه مسلم. 


)١(‏ التدمرية (ص23). 


ال لتعطيل شر من الت لتمثيا ا ا 
رلك تيما و ضف الله + تفده نشبية لد خلفه حم نش ذلك؛ فإن الله انوا 
صِثْلو ع وَْوَألسمِيعٌ البصيرُ 4 [الشورى: .]0١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيَة27: (إِنْ الرب تعالئ مُنَزَّه عن أن يُوصف 


بشيء من خصائص المخلوق» أو أن يكون له مُمائل في شيء من صفات كماله» 
وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه). 

رضيية نا أيت انا 3 لق تشيهاء هذا قن تليس الجيمية الذي أملوا به خلق 
الله عن تصديق أخبار الله فيما وَصّف به نفسه؛ فإِن الله ويك أخبر عن نفسه بما اختص 
به من الصفات» وكذلك ما أخبر عنه رسوله يَكِْدّه وهذا كما قال الله تعالئ: « وَإِدًا 
تالت يبتادى عن إن ريك" لبي معو الدع 5 مكل يتيبو لى ؤم ابه 
خَلَهَْ ونْدُورت » [البقرة: 183]. 

فالموحدون آمنوا بالله فيما أخبر عن نفسه. والجهمية والمعتزلة وفروعهم 
كَمّروا بذلك ولمْ يُصِدُقُوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْئه2: «الحق هو نفيئ التمثيل ونفي التعطيل» فلا 
بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نَفْيَ التعطيل؛ ولا بد من إثبات اختصاصه 
بما له على وجهٍ ينفي التمثيل». 


جوم 


.)00٠١ /١( الصّفدية‎ )( 
.)856١ /١( الصّفدية‎ )( 


توضيح التدمريتة 


فإِنْ قال: أنا أنفى النفى والإثبات. 


قبل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. فإنه يمتنع أن يكون 


الشيء موجودًا معدومّاء أو لا موجودًا ولا معدومّاء ويمتنع أن يُوصف باجتماع الوجود 
والعدم» والحياة والموتء والعلم والجهلء أو يُوصف بنفي الوجود والعدم؛ ونفي الحياة 


والموت. ونفى العلم والجهل7©. 


([ حم ع 

التزام التعطيل المحض مُحالٌ» فلا توجد ذاتٌ معدومة غير موجودة 
ولا يمكن أن يُوصف شيء بالموجود والمعدوم؛ فإن هذا يستلزم ارتفاع النْقِيضَيْنِ 
ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنه!"': «التعطيل المحض فيقول: ماتَّمَّ وجود 
واجب؛ فإِنْ قال: لا أثبتُ واحدًا من النقيضين: لا الوجود ولا العدم. 

قيل: هَبْ أنك تتكلم بذلك بلسانكء ولا تعتقد بقلبك واحدًا من الأمرين» بل 
تلتزم الإعراض عن معرفة الله وعبادته وؤِكُْرِه فلا تَذَْكُرْهُ قطّء ولاتعبده. 
ولا تدعوه. ولا ترجوه. ولا تخافه فيكون جَحْدَكَ له أعظم من جَحْدٍ إبليسٌ الذي 


اعترف به. 


() التدمرية (ص5). 
زفق مجموع الفتاوئ (5/ 05 ), 


الشرء التسطال فنك محال 7 ا 


فامتناعكٌ من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رَفُمَ التقيضين في نفس الأمر؛ فإِنْ 
النقيضين لا يمكن رفعهماء بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء -أيّ شيءٍ كان- 
ل ا ا ال الانات 
واسطة أصلة». 
خسن إلى ححلقِه بأن حَلَمَهُم على الفطرة» وأَخْسّن في خَلْقِهِم في 
أحسن تفريى. وأرسل إلينا رشلك وأنرل كتيد. 

عَرّفنا الله بوحيه وكلامه المُعجزء الذي دلَّ علئ كمال المُتكلّم به» وهو 
المعجز في ألفاظه ومعانيه» ليس في استطاعة الإنس والجن كلهم أن يأتوا بمثله» قال 


5 
عاض عر ‏ ح عره ل مر 2 


5 7 ضع عسلم سا فول . رةه انرص د مرخ نه 9 0 الك 
تعالن : « قل لين سسحت الاش والجن عله أن يأنوا يمثل هنذا لكان لباوت يمكري ولو ميت 


02 


0 


لي [الإسراء: 88]. 

عَرَّفنا الله بصفاته التي أخبرنا الله عنها في القرآن؛ فإِنْ الله ويك وَصَف نفسه وأبلغ 
في ذلكء فالموحدون مُصدّقون لربهم» مُكذّبون للجهمية والمعتزلة وفروعهم. 

ومن تَمّى عن الله صفاته فقد أنكر الحقيقة الإلهية» فلا توجد ذاتٌ بلا صفاتء 
ومن تَمَى الوجود والعدم عن الله كان جاحدًا لله. وكان فرعوتيًا أغلظ كُفرًا من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَررَنه'2: «مع أنه جحد الخالق جل جلاله؛ فلزمه 


مع الكفر الذي هو أعظم من كُفْرِ عامّة المشركين؛ فإنهم كانوا يُقَرّون بالصانع مع 


) مجموع الفتاوئ (0/ 35"). 


7م ا توضيح التدمريت 
عبادتهم لِمَاسواه» ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم» وأفسدهم عقا ونظرًاء 
وأشدهم تناقضًا». 

من نفئ صفات الله يك ووَصَمّه بالعدم فهو ضال عن فطرته. مَخْبُولٌ في عقله؛ 
قال النبي كك : «إنكم لا تَدْعُونَ أُصَمَّ ولا غاتبًا». 

ا ا و 
الله كمالء قال تحالون - < أ خْل نر عو هخ الكدتوت (8) آم خكذرا لكوت والار 
ل ل [الطور: مسن 5م], 

ار ا را ل ا نات للم الح ترف 
بصفات الكمال» وهو يرئ ربوبية الله لكل شيء»؛ وععرفٌ من صفاته ما استدل بها 
على عظمته فعِلّمُ اللو وقدرته وسلطانه محيط بخلقه. وهو في السماء مستو على 
عرشه. يجري في حََلقِه أَمْرُه وقَدَرُه قيل: لعبد الله بن المبارك: بم تَعْرِف ربّنا؟ قال: 


1 5 1 0 20 
بأنه مستو على عرشه. بائن من خلقه. 


جو 


. 3 عة-* 5 - 
سفسطن سلب النقيضين 0 1" 


فإنْ قلتَ: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلًا لهماء وهذان يتقابلان تَقَابُلَ 
العدم والمَلَكّة لا تَقَابْلَ السَّلْبِ والإيجاب. فإنَّ الجدار لا يُقال له: أعمئ ولا بصير ولا 
حي ولا ميت؛ إذ ليس بقابلٍ لهما. 

قيل لكَ: أولا: هذا لاايصح ني الوجود والعدم, فإنهما متقابلان تَقابُلَ السّلبٍ 


2 ( 

الفلاسفة ومن قال بمنطقهم من المعطلة كَثُرَتْ سَفْسَطَتّهم في ردٌ الحق 
300001039 
الشذ ب : حيث هوا أن بكرن الله حنًا غليًا قديرّاء وألكرْ وا أن بكرن الله ترص وفا 
بما يقابل ذلك من الموت والجهل والعجزء وقالوا: إن التقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان فيما يكون قابًا لذلك؛ كسَلْبٍ العلم والسمع والبصر عن الحيوانء أمَّا 
سَلْتٌ ذلك عن الجماد فإنه جائرٌ؛ لأن الجماه لا يقبل أن يُوصف بذلك» وهذه 
سَفْسَطَةٌ ومُعْالَطةٌ باطلة؛ فإنَّ الجماد قابلٌ للاتصاف بضد الحياة والقدرة والعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَه1"؟: «إن لم يكن قابلًا لذلك كان ذلك أعظم 


في النقص من كونه قابلًا لذلك غير مُنّصفٍ به؛ فإن الجماد أنقصٌ من الحيوان 


() التدمرية (ص7"). 
(؟) الصّفدية .)95٠ /١(‏ 


لكلل توضيح التدمريي 


الأعمئ, وإذا كان اتصافه بكونه أعمئ أصمٌ أَبْكَمْ مُمْتَنعَاه مع كون المتصف بذلك 
أكمل ممّن لا يَقْبَلُ الاتصاف بهذا وبضده. عُلِمَ أن كونه غير قابل للاتصاف بذلك 
أعظم في نقصه. 

وإذااكان ذلك ممتنعًا فهذا أعظم امتناعًاء فامتنعَ أنْ يُقال: إنه غيرٌ قابل 
للاتصاف بصفات الكمالء وإذا كان قابلًا للانصاف بذلك تقابَلا تقَابُلٌ العدم 
والملكة باصطلاحهم؛ فإِنْ لمْ يتصف بالحياة والعلم والقدرة لزم اتصافه بالموت 
والعجز والجهلء» وهذا ممْبَنِعٌ بالغ ررة فنيف حى». 

والمسلم لا يُكذَّبُ ما أَخْبَر الله به عن نفسه من صفاته لاصطلاحات الفلاسفة 
للحي الست لةالسادقة. 


جوم 


الأخن باصطلاحات الفلاسفت من أسباب الإتحاد 1 ا 


رأ ئّ ذَكَرْتَهُ من الحياة والموت. والعلم والجهل. فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
لمُتَعَلْ ئَُ المتاءون؛ والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا علئ نفي الحقائق العقلية) 


0 1 01 عه ا ع > مءرو ل ساس دوه رودور 2 م 8 سه 
وقد قال الله تعالى: « وَالَذِين ينَعون من دون الله لا لفون سَيكًا وهم مخلقوت (20) أمُوات عير 


- صد 
أَحماء وما يشّعروت يان سَْعَثُوتََ 4 فسَمَّى الجمادً مَيْنّاد وهذا مشهور في لغة العرب 
00 


وغيرهم 


( مم )2 

الإعراض عن اتباع القرآن والشّنة إلئ تلقي العقيدة بفلسفة المتكلمين من 

أسباب الإلحاد» فاحذر -أيها المسلم- من تلقي عقيدتك من ملاحدة لم يَعْرفُوا 

ربهم» ولمْ يُوْمِنُوا به. وحقيقةٌ إلحادهم خيالات كاذبة وأوهام ضالة صاغوها في 

ولا يُوجد مسمئ ليس بموصوف بالحياة أو الموتء فالمغالطة في العلوم الضرورية 
والبديهيات سفسطة لم تَمْوِرْ إلا تكذيب الوحيء والكفر بالله بنفي صفاته. 


قواعدَ عقلية خاطتة؛ لِيَرّدُوا مها ما أخبر الله به عن نفسه. 


فالله وك أخبرنا أنه حِيٌ عليم قيوم قدير سميع بصيرء فلا تُكذَّب ما أخبرنا الله 
عن نفسه لاصطلاحات الفلاسفة وأتباعهم من المعتزلة» فالله ويك «إيقولُ الْحنَّ وهو 
يَهَدِى أَلسَبِيلَ 4 [الأحزاب: 4]. 

فالاصطلاح اللفظي إذا كانت نتيجته باطلة دلّ ذلك علئ أنه اصطلاحٌ باطلٌ» 
فالحق فيما قاله الله وِدَء وفيما أخبر الله به عن نفسه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! 


(0) التدمرية (ص/07ا3 578). 


توضيح التدمريتة 


ل ا ا ا لك 
من المتقابلات أنقصٌ مما يَْبَلُ ذلك» فالأعمئ الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهما. 


فأنتَ فررتٌ من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال. ووصفته بصفات 
الجمادات التى لا تَفْبَلٌ ذلك0©. 


) 2 

الله ويك في القرآن وَصّف نفسه بصفات الكمالء ونزُه نفسه عن صفات النقص. 
وسفسطة الفلاسفة والمعتزلة وقَرْمَطتهم في نفي صفات الله سَمَهُ في العقول؛ 
حيث أنكروا أن يكون الله موصوفًا بصفات الكمال مُنْرّهَا عن صفات النقص» 
وجعلوه عدمّاء بل مُحالَا مُمْتَئَِا أن يُوصف بالكمال أو بضده من النقصء فمّن أخذ 
بهذا الهَذّيان المُحال فقد تَبدَّل الكَفْرَ بالإيمان حيث كذّب الوحي وآمّن بالمُحال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه7: (إِنْ خلوٌ الموصوف عن الضدين اللذين 
لا ثالث لهما مع قبوله لهماء مُمْتَنِعٌ في العقول؛ وبهذا يتبين أنْ الحي القابل للسمع 
والبصر والكلام إما أن يتصف بذلكء وإما أن يتصف بضده وهو الصّمّمْ والبَكَمُ 
والكَرَسٌ ومّن قدّر حُلُوّهُ عنهما فهو مُشابهٌ للقَرايِطّة اللذين قالوا: لا يُوصف بأنه 
حي ولا ميتء ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجز). 


() التدمرية (ص8). 
(9) شرح الأصبهانية (ص 20517 6014). 


5 2 ل هه 9 ي- 
سفسطمٌ المحطلنّ سفه ة المعحكقول فلل . 


فالاعتقاد الصحيح لا يتأسس بمعقولاتٍ خاطئة ضالة» فاحذر -أيها المسلم- 
ان كت ان ون ا لان يفت ران فل فراع الوتلئلة تاق كارك 
والحادك. 


جوم 


توضيح التدمريتة 


وأيضًا فما لا يَْبَلُ الوجود والعدم أعظم امتناعًا من القابل للوجود والعدم؛ بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم؛ ونفيهما جميعًاء فما نفيتَ عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم 
امتناعًا مما نفيت عنه الوجود والعدم. 


وإذا كان هذا ممتنمًا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعًاء فجعلتٌ الوجود 
الواجب الذي لا يَفْبَلُ العدمّ هو أعظم الممتنعات. وهذا غايةٌ التناقض والفساد0©. 


( م )ا 
اللهُ ويْكَ يمتنع عليه العدمٌ» فهو الأول قبل كل شيء» وهو الذي أوجد كل شيء. 


رعو الذي تفي كل عر ريما لم يكنب له البقاءء قال تعالى : « عء شالك 


ع 
َس 


حم 


ع 
وجهه. 4 [ا لقصص: 88]. 


عو ع 
وضلال المعطلة جعلهم ينكرون أعظم صفات الحى العظيم» قال تعالول: 
0 ويَسَكَرْ صلقي أأزى لا يترث * [الفرقان: 08]. 
وسفسطة المعطلة جعلتهم يقولون بما تمتنع حقيقته. وهو نفئٍِ الوجود والعدم 
2 انرا قر كر وات لت ل ووة رلا متد ال 


فحقيقة قول المعطلة نفي الذات الإلهية» فلا توجد ذاتٌ بلا صفاتء والعدم 


ال و ياك را ل ررق نات الكبال نر عر السشمن 
والمثال. 


(© التدمرية (ص28). 


-: 035 
الاول يمتنع عليه العدم 1 ننكدة' 


وطريقة الحتفاء ا نْ كمال صفات الله ويد 
وانتفائها عمّن ليس إلهّاء قال تعالئى: < أَسْرِكوْنَ ما لا يحَلْقُ سَينًا وم لفون 0 وآ 


مسطدون نَل نَصَرا ار سس نفْسهم يصوت * [الأعراف: الك ؟19]. 


جوم 


وهؤلاء الباطنية: 


منهم مَن يُصرّح برفع النقيضين: الوجود والعدم. ورفعهما كجمعهما. 


ب - ١‏ 0 32 3 
ومنهم من يقول: لا أَنْبتَ واحدًا منهماء وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا 
يمنع ؟ 2 واحِد 5 ا في نفس الأمر. وإنما هو كجهل الجاهلء. وسكوت الساكت» 


الذي لا يعبر عن الحقائق0©. 


( حم 2 
رَفْعٌ النقيضين كالوجود والعدم هذا مُمْتَنِمٌ» وتَعَالُمُ المعطلة بالجدال بما يمتنع 
لاينفي وجود الله واتصافه بصفات الكمالء فالله وّكَ وجوده واتصافه بصفات 
الكبال القرية ودر ييه عن صسفات القع : لا ينفيهفي الحقينة دان الخلجه فى 
ذلك بغير علم ولا هُدَّي مُزير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْئه!©: (إِنْ صفات الكمال أمورٌ وُجودية 
أو امور سلية مستلرمة لأمور وجوديةء كقوله تعالى : « انل درل كي] 
َاتََحْدُه. كه ولا نَوَمُ4 البقرة: 05200 فنفيك السَّنَة والنوم استلزم كمال صفةٍ الحياة 
والقيومية. 


)2ن( التدمرية (ص3”8 9 
(؟) شرح الأصبهانية (ص0971). 


جهل المعطلت لا ينفي ما أثبته الله لنفسه 
وكذلك قوله: وما ريك لدم لَلعبِيدٍ 4 [فصلت: 67] استلزم ثبوت العدل» وقوله: 
تال دن فى الشدوت ولاق الأرض » [سبا: *] استلزم كمال العلم. ونظائر 


جيروو عدو 


للايِعَرْبُ عن 
ذلك كثيرة» وأما العدم المحض فلا كمال فيه». 
المخلوقين» ولا هو بما لا يُوصَّف ويمتنع أنْ يُوصَّف به. 

وصفات الله كلها كمال فإثاعا ثناء على الل لا مخدى فيه 


جو 


توضيح التدمريتة 


وإذا كان ما لا يَقْبَلُ الوجود ولا العدم أعظم امتناعًا مما يُدّر قبوله لهما -مع نفيهما 
عنه- فما يُقدّر لا يقبل الحياة ولا الموت. ولا العلم ولا الجهلء ولا القدرة ولا العجزء 
ولا الكلام ولا الكَرّسء ولا العمئ ولا البصرء ولا السمع ولاالصَّمّم. أقرب إلى 
المعدوم والممتنع مما يُقدَّر قاب لهما مع نفيهما عنه؛ وحينئذٍ فنفيهما مع كونه قابلًا لهما 
أقرب إلئ الوجود والمُّمْكِنء وما جاز لواجب الوجود قابلًاء وجب له. لعدم توقفٍ 
صفاته على غيره؛ فإذا جاز القبول وجب. وإذا جاز وجود المقبول وجب. 


وقد بُسط هذا ني موضع آخَرّء وبيّن وجوب اتصافه ب بصفات الكمال التى لا نَهّ نقصَ 


فيها بوجه من الوجوه'") 


( كه ) 

مَن تأمّل معنئ ما يجادل به المعطلة في نفي صفات الله ود وَجَدَه هدم 
بلا بناءء وخيالًا بلا حقيقة» وضلالة بلا هُدَّىْء فغاية ما تنتهي إليه قواعدهم العقلية 
الخاطئة نف وجود الله وتشبيهه بالمعدوم؛ ونفئ أن يكون الله موصوفًا بصفات 
الكمال مُنَزَّمًَا عن صفات النقص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْن(: ١مِنَ‏ المُستقِرٌ في العقول: أنْ ما لا يَسْمَعْ 
ولا يبِصِر ولا يتكلم؛ ناقِصٌ عن صفات الكمال؛ لأنّه لايَسْمَعُ كلام أَحَدِء ولا يبصر 
أحدّاء ولا يأمر بأمر» ولا ينهئ عن شيء, ولا يُخبر بشيء؛ فإن لم يكن كالحي 


() التدمرية (ص8"). 
هق شرح الأصبهانية (ص ك١‏ ة). 


جدال المعطلت خيال لا حقيقت له كن 


الأعمئ الأصم كان بمنزلة مَا هو شَّرّ منه» وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع 
ويبصر ويتكلم. 

ونفئ قبول هذه الصفات أَبْلّعْ في النتقص والعجز وأَقَرَبُ إلى اتصاف المعدوم 
ار ا ارافان 
الأبكم أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يُوصف بشيء من هذه الصفات. 

وإذا كان نفئِ هذه الصفات معلومًا بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب» 
وأقرب شبهًا بالمعدوم» كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص 
والعيوب من كل ما ينفئ عنه. وأن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات». 


جوم 


توضيح التدمريتة 


وقيل له أيضًا: اتفاق المُسَمَيَيْنِ في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 
والتمثيل» الذي تَمَنَهُ الأدلة السمعيات والعقليات, وإنما تَعَتْ ما يستلزم اذ شتراكهما فيما 


يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز أن يَشركه فيه 
2 : ا نك 
مخلوق, ولايُشركه مخلوقٌ في شيء من خصائصه 27153©. 


( حم ) 
ماك دوق نات الل و عات ادرف رسرفة فذا ‏ إساب 


001 


ا ل لقيال ا ران العلى فان ال يي أوقع 
المعطلة في تكذيب وتحريف ما أخبر الله عن نفسه من صفاتء تَوَهُمهم أنها تقتضي 
ار دق ها بين صفات الخالق وصفات سارف 520000 ريد 
الشاة» ويد البعير» ويد الإنسان.ء ويد الله ود والله له #ليس صمو سيت * [الشورئ: ١للآء‏ 
1 0-8 50 5 ل 5 
فالإضافة: هي التي تبين الفرق ما بين صفات المخلوقين أنفسهم في ذواتهم» 
5 0 
وتبين أيضا الفرزق ما بين صفات الله وّهَ وصفات المخلوقين. 
ومن عَرف الله أَحَدَا صَمَدًا لم يتوهم ممائلة صفات الله وك لخَلْقِهء وتَيقّن أن 
صفات الله ؤة كمال لأ يمائله فيه غيره. 


لفق التدمرية (ص 5 01 


نفت المعطلتّ صفات الله لتوهمهم استلزامها مماثلت صفات المخلوقين 5 1 يا 


أما المعطلة النفاة فتوهموا مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين فَتَمَوْمَاء 
وكَذّيُوا الوحيء ومن لمْ يَعْرِفٍ المَرْقّ ما بين العظيم والناقص. وكَذّبَ بالوحيء 
واجبٌ عليه أن يرجع عن ضلاله» وأَنْ يَكُفّ عن إضلال الخلق بضلال اعتقاده. 


2 م« رو مج هوه 


قال تعالئ: ##وَيِنه ألْمثل الأعل # [النحل: .]13٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرّثة0©: «هو <«الْمَتَلُ 4 في قوله: ليس كمِتَيوء 
200 [الشورئ: ١١]؟‏ فإنه سبحانه لا يمائله شىء أصأا. 22 المقدي: لا يماثلها 
شىء من الموجودات» وصفاتها لايماثلها شىء من الصفات». 

فالله وك موصوف بصفات الكمالء فهو العظيم. فبِبَدَهِيََةُ العقل وصحيح 


الفطرة تَعْرِفٌ فَرْقّ ما بين الخالق والمخلوقء وتَعْلَمُ أن صفات الله بَلَعَثْ في الكمال 
غايته. 


4 


جو 


4 مجموع الفتاوئل (ه/ 0 


0 توضيح التدمريم 


وما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تَمُويهٌ على 
الال الذين يظنون أن كل معنئ سما مْسَمٌ بهذا الاسم يجب نفيه. 


سك سر لسر لي لا ا ور ا 
الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. 

وبهذه الطريقة أَنْسَدتِ المَلاحِدَةُ على طوائف من الناس عقولَهُم ودِيئَّهُم؛ حتى 
أخرجوهم إلئ أعظم الكفر والجهالة» وأبلغ العَيٌّ والضلالة0 . 


[ حو )م 
طراق الكافر وال عد القناعة ع الي لسقر العام عنف فقن 
قال الكافرون عن محمد رسول الله يَكِِِّ: «ساجر». و«مجنون». ووَّرتٌ المبتدعة 
هذا المنهج عن الكافرين وقالوا لمن آمَنَ وصَدَّق بخبر الله وك ورسوله يك عن 
أسمائه وصفاته: امُشَبِّهاء و(مُجَسّما. 
قال أبو زرعة الرازي يَرْرَنْهُ20: «المعطلة النافية: الذين يتكرون صفات الله ويك 
التي وَصّف بها نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه كله ويُكذّبون بالأخبار الصّحاح التي 
جاءت عن رسول الله يَئِةٍ في الصفاتء ويتأولونها بآرائهم المنكوسة علئ موافقة ما 
اعتدراس الملاية رن رونا إلى العطريه 


() التدمرية (ص٠15).‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة /١(‏ /181). 


شناعتّ المعطلنّ على المسلمين 2 توحيد الله 4 أسمائه وصفاته 0 


فمّن نَسَبَ الواصفين ربهم 9# بما وَصّف به نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه ككل 
من غير تمثيل ولا تشبيه إلئ التشبيه فهو مُعطل نَافِء ويُستدل عليهم بنسبتهم إياهم 
إلى التشبيه أنهم مُعطلة نافية» كذلك أهل العلم يقولونء منهم: عبد الله بن المبارك, 
ووكيع بن الجراح». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْيَنه27: «إن الجهمية والمعتزلة إلئ اليوم 
يُسَمُون من أَنْبَتَ شيئًا من الصفات مُشْبَّهًا -كذبًا منهم وافتراءً- حتئ إن منهم من 
عَلا ورّمَئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك» حتئ قال ثمامة بن الأشرس- 


من رؤساء الجهمية-: ثلاثة من الأنبياء لشية!: 


- موسول» حيث قال: «إن ف إِلَافِنْدئكَ # [الأعراف: 166]. 


--_- 


- وعيسيل» حيث قال: #تَعَلم مَا نتفي وَلَآ أَعَلمٌ مَافي تَشَيِكَ 4 [المائدة: 137]. 

- ومحمد يَيَلْكّ»ِ حيث قال: «ينزل ربنا». 

0ل الي ل بان اراد ل الات رم رالشرري 
وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق 
بن راهوية» وأبي عبيد وغيرهم. في قِسْم المُشبّهة». 

ال انر جلي ا لي اللي أعداء عار رشدرن انال 


2 ماصةء 


د 2 :عدت 00 0 5 0 اق ار عرص 
تعالئن: #وَدَدَلِكجَعَلنًا لكل بي عذوا من المجرمين وك دريلك هَادِيَاوتصِيرا 4 [الفرقان: .]١‏ 


م 


قال أبو حاتم الرازي يَدَبنْهُ: «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر). 


مجموع الفتاوئ (5/ .01٠١‏ 


وقال أحمد بن الحسن الترمذي للإمام أحمد: يا أبا عبد الله. ذَكَرُوا لابن أبي 
قتيلة بمكة أصحاب الحديث,ء فقال: قوم سوء»ء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض 
ثوبه ويقول: «زنديق! زنديق! زنديق». 

قال العلّامة أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كَيآثة 
(ت: 49غ4ه)22: «علامات البدع علئ أهلها ظاهرة بادِيّق وأَظَهَرٌ آياتهم 
وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة اخبار النبي كَل واحتقارهم لهم» وتسميتهم 
إِنّاهم حشوية» وجهلة» وظاهرية» ومُشْبّهِة اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله بَكةِ أنها 
بمعزل عن العلمء وأن العلم مما يُلْقِيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة 
ووساوس صدورهم المظلمة» وهّواجس قلوبهم الخالية عن الخير» وحجّجهم 
العاطلة؛ بل شهيم الذاحضة الباطلة: « أولِيِكَ اَن لنَهمُ لَه َاصْمَعْر وام أبصَلرَهُمَ » 


4 


20 و سك 2ج د عاك سس راس ب 
[محمد: 9؟]» #ومن مهن الله هَمَا لَه من مُكرم إن الله يفْعلُ ميمه » [الحج: 21318 . 


جو 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص2998). 


القول .4 الصفات كالقول 4# الذات 000017 


وهذا يَتبِيّن بالأصل الثاني: وهو أنْ يُقال: القول ني الصفات كالقول ني الذات. فإن 
الله ليس كمثله شىء. لا فى ذاته. ولافى صفاته. ولافى أفعاله» فإذا كان له ذاتٌ حقيقة 


لا تماثل الذّوّات» فالذات متصفة بصفاتٍ حفنة لا تماثئل صفات سائر الذوات20. 


ذاث الله وك لايماثلها شيء» وهذا مما يعتقده كافة المسلمين» ويجب أن 
يكون اعتقادهم كذلك في صفاته؛ فإنها لا تمائل صفات المخلوقين. 

واستحضار ذلك من أسباب تصديق المسلم وإيمانه بصفات الله التي أخبرنا 
بهاء فلا يُكذّبٍ بها ولا يُحرّفها ولا يعتقد فيها ممائلة المخلوقين. 


سس سس سه سر ل حي بور 0 
0 3 


قال تعاليل: #أمْ جَعلوا َه شرك حَلفوأ كَحَلْقَِ مَشَبه الاق علوم 4 [الرعد: <1]. 

قال العلامة أبو عثمان إسماعيل بن عيد الرحمن الصابوي قالة (ت: 
8ه)22©: الإن صفات الله سبحانه لا تَشْبه صفات الخَلْقَء كما أن ذاته لا تشبه 
ذوات التخلقء تعالن الله عما يقول المشبهة والمعطلة علرًا كبيرً!». 

فالقول في الصفات كالقول في الذات. مِنْ جَمّل الاعتقاد التي شَرَّحَها علماء 
ااا 
احرف لا سطيم لها 


© التدمرية (ص؟9)). 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص؟2). 


ا توضيح التدمريم 


قال شيخ المُفسّرِين أبو جعفر الطبري يََْنه'2: «فإِنْ قال لنا قائل: فما الصواب 
من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله وك ووّحيه. 
وجاء ببعضها رسول الله 256؟ 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا: أنْ نُنْبِتَ حقائقها على ما نَعْرف من جهة 
الإئيات وني النشيه كما تقر ذلك عن قله جل لاق فقان: ولي ود تر 7 
وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير © [الشورئ:1]. 

فيتقال: الله سميع بصيرء له سمعٌ وبصرٌ؛ إذ لا يُعقل مُسَمّى سميعًا بصيرًا في لغةٍ 
ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصرٌ. 

كما قلا آنمًا: إنه لا يعرف مقول فيه: «رإنة» إلا منيتٌ مو جوف فقلنا ومخالفونا 
فيه: «إنه» معناه الإثبات على ما يعقل من معنئ الإثبات لا علئ النفي» وكذلك 

تر الأسماء والمعاني». 

فاعتقاد الموحدين في الدنيا بأن الله لا مِثْلّ ولا سَبّهَ ولا نِدٌ ولا كُفْوّ له» وإفراده 
لذلك بالعبودية وحده هو سببٌ دخولهم الجنة؛ وبه يَعْرِفُونَ ربهم إذا كنف 
الحجاب وأَذِنَ لهم في رؤيته. 

قال رسول الله يِِ: «إذا كان يوم القيامة» مُكل لكل قوم ما كانوا يعبدون في 
الدنيا ويبقئ أهل التوحيدء فيُقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ 


فيقولون: إِنَ لنا ربا كنا نعيده في الدنها لم تر 


.)01١03125ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 


القول 4 الصفات كالقول 4# الذات يي 

قال: وتَعْرِفُونه إذا رأيتموه؟ 

فيقولون: نعم 

فيّقال لهم: كيف تَعْرفُونه. ولمْ تَروْه؟ 

فيقولون: إنه لا شبَة له. 

فيكشف لهم عن الحجاب. فينظرون إلى الله ويك فيَخِرّون له سجَدَاء ويبقى 
أقواٌ في ظهورهم مثل صَيّاصِي البقر» فيريدون السجود فلا يستطيعون»»؛ رواه أحمد 
والدارمي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَه0©: إن الله إنما أَنْبَتَ له صفات مضافة إليه 


كقوله: «ولا يحِطُونّ نو من علمدء لا يمَا ص © [البقرة: ده؟]ء و8 إن الله هو الْررَافٌ ذو الْفَوَوَ 


َلْمَتِينُ* [الذاريات: 8ه]» وما مَنَحَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلقّتُ ِيَدَىٌ * [ص: »]١‏ #ويبق وَجَه ريك * 
[الرحمن- 129 روا لواف وه و 8 كنت موسئة + [الزمر: ؟خ]» كما قال: لتَعَلَمْ مَا ف نفْسى 3 


َعَلَمٌ مَاف تَشَسِكَ > [المائدة: 107]. 

ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال» ليست 
مثل نَفْسٍ أحَدٍ من المخلوقين». 

وقال شيخ الإسلام7»: «نَفْسٌ الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه» 
وذلك لأنه بإضافته إليه قَطّعَ المُشارّكة» فكذلك لما أضاف إليه عِلْمَهُ وقوته ووجهه 


.)508 /٠١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)508 /٠١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


ا توضيح التدمريم 


ويديه» وغير ذلك قَطّعّ بإضافته إليه المُشارّكة» فامتنع أن شيئًا من ذلك من جنس 
صفات المخلوقين» كما امتنع أن تكون ذانَةُ من جنس ذَوَات المخلوقين». 


وربنا يه صفاته كمالٌ» فما من اسم من أسمائه إلا وهو دالّ علئ غاية الحُسْنء 


لَلسَيٌّ > [الأعراف: 2618٠0‏ وقال تعالل: ونه الْمَكَلُ الْأْعل > [النحل: .]<٠‏ 


بذاك رمنات ااتان مقاط وراك السسلر قي كال هاو ون رن 


5 
22 


يت لسر عدا شوك > [الضانات :108 وقال تعالرا: ل«لس قطرو كو 2 4 [الشررى: 01 . 


0 عو 8 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَه!'2: «كمال كل شيء بحسب ما يمكن وجوده 


له والمخلوق لأ يمك أن بكرن ديكا راجا بنفيله را عدا عما سواه إلى غير 
ذلك من خصائص الرب. 


فهذا الكمال اختص به الرب كما اختص الرب # من الكمال الذي يُوصف 
العبد بما يتفق فيه الاسمء كالحياة والعلم والقدرة» بما لا يماثله فيه المخلوق: 
فالربٌ مُخْتَصٌ إِمّا بنوع لا يُوصف به غيره» مثل: كونه رب العالمين ونحو ذلك. 
0 

فالمسلم لا يرتاب أن الله «لسَ صمو شَىءٌ 4 [الشورئ: 000 لا في ذاته» ولا في 
سنات فد ا ا م 2 ولد بك حكن تلك 4 [الإخلاص: 6]» فُوََصْففٌ 
الله بما وَصّف به نفسه كمالٌ؟ فإنه ليس له سَمِيٌ» فإثباتُ ما وَصَفَ الله به نفسه 
لا يستلزم تمثيلا له بخلقه. 


.)99/6( الصفدية‎ )١( 


القول 4 الصفات كالقول 4# الذات 7م ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَؤّْنة0": «فيما أَخْبَّرَ به عن نفسه -سبحانه- من 
تنزيهه عن الكفؤء والسَّمِْء والوذل» والنَّدّه وضَرْب الأمثال له بيانٌ أن لا مِثْل له في 
صفاته» ولا أفعاله؛ فإن التماثل في الصفات والآفعال يتضمن التماثل في الذات؛ فإن 
الذاتين المختلفتين يمتنع تماثّلُ صفاتهما وأفعالهما؛ إذ تماثّلُ الصفات والأفعال 
يستلزم تماثّلٌ الذوات؛ فإن الصفة تابعة للموصوف بباء والفعل أيضًا تابع للفاعل» 
بل هو ممايّوصف بهالفاعلء فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان الموصوفان 
متماثلين» حتئ إنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفينء» كالإنسانين كانا من نوع واحد. فتختلف مقاديرهما وصفاتهما بحسب 
اختلاف ذاتيهماء ويتشابه 00 ذلك». 

فالله ويْكَ لكمال أسماته وصفاته وكمال ربوبيته وألوهيته. مُباِينٌ لخلقه. لا 
يمائله شيء في ذاته ولا في صفاته. 


ذه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه': «من معاني «ألصََمَدُ 4 وهو الذي يفتقر 
إليه كل شيء» ويستغني عن كل شيء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن 
جهة إلهيته» فما لا يكون به لا يكون. وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم. 


وهذا تحقيق قوله: #َإيَاكَ مَبْحَد وَإيآكَ مَمَتَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]) . 


جو 


(؟) مجموع الفتاوئ (ه/ 016). 


توضيح التدمريتة 


فإذا قال السائل: كيف استوئى علئ العرش؟ 
قبل له - كما قال ربيعة ومالك وغيرهما- : الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 


2 3 
والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة؛ لأنه سؤال عمًا لا يَعلمه البشر»ء و 


يمكنهم الإجابة عنه'") 


( ته ) 
أخبرنا الله تعالئ أنه استوئ علئ العرشء أي: عَلا وارتفع عليه» فقال سبحانه: 
الرَحَنْعَلَالْمَرشٍ أَسْتَوَ 4 [طه: ه1]. 
والعرش: هو سريرٌ المَلِكء وعرشٌ الله عظيم لايَقَدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ فإنه فوق 
السساوات رع يفف الحة. 
وربنا وك تمدَّح نفسه بأنه رب العرشء فقال سبحانه: «رَبُ الْصرّش الْمَظِي و » 
[التوبة: 159]» وقال تعاليل: « قل من ريت ألسَمَنواتِ الم ورَبُ الْعسرش الْعظِيم 4 [المؤمنون: ]. 
يي ل ل 
السماء السابعة عل عرشه. لا نقول -كما تقول الجهمية- : إنه ههنا في الأرض 9 
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين كله 


(ت: 99+ه)”"): «من قول أهل السّنة: أن الله ويك خَلّق العرش واختصه بالعلو 


.)15 5:9" التدمرية (ص‎ )١( 
.)]529 (؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ 
أصول السنة (ص88).‎ )( 


ع 


والارتفاع فوق جميع ما خلقء ثم استوئ عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه ف 


قوله غا عن المرش اطقوف 10 اذرتاى التقوف عاق الأرض كذا تنا وما حت 
1 0 ةُ 04 ٠.‏ عه 12 خادة و عت 0101 0 ا د مم ل 0 م 
لزّى 4 اط 0.<]» وفي قوله: لاثم أسْتَوَئعلَ لعش يَعلَمَايلُ في الْارْضٍِ وَمَايكْرُجُ نا ومَاينِلُ من 


عرس 
04 


الكواء وَمَايِعرج فيا 4 [الحديد: 6]». 
وقال الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كاله 
(ت: 449ه)270: «يعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع 


سمواته. علئ عرشه مُسْتَو كما نطق به كتابه في قوله ويك في سورة الأعراف: «إركت 


آد و لمع م يو مل رعرع 0# ب روء ع انم 2 2 الاصاطرى شال ٠‏ صر فود 9 97 
ضَ الله أأزى خلق السّموات والارض ىق تهات وم سَتوئ عل العرش * [الأعراف: 4ه]» وقوله 


2 و ممع مس سم موري .+ روديو 


استوئ على العرش يدير 
هأ هن في ع لامن بَعَدٍ إذنه * [يونس: 7]» وقوله ف سورة الرعد: أنه ألَذِى رهم لسوت 


سرج أدص جص عرس 5 


ٍ- 2 0 >1 تسو - ٠.‏ 5 اي 0/1 
بغير عمد تروتها ثم استوى على العرش »* [الرعد: 12]» وقوله في سورة الفرقان: “ثم اسّتوئا عل 


2 ب م 72 
العف التعمن شتكل يدتبي 4 النرناذ: 4ماء وقوله في سورة السجدة: 29 اشتوى كل 
لْعَرشِ4 [السجدة: ؛]» وقوله في سورة طه: #الْرَحمَنْعلَالْعَرْشٍ ستو © [طه: ]2 . 

ووردث السّنَّة بمعنى ما في القرآن» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة كلك 
عن النبي يَكِةِ قال: «لمّا قضئ الله ويك الخلق كتب كتابًا -فهو عنده فوق العرش-: 
ل لك 

وروئ البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَلكَهُ أن النبي كَل قال: «إذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه وَسَطُ الجنة» وأعلئ الجنة» وفوقه عرش الرحمن». 


.)175 27/0 عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص‎ )١( 


0 توضيح التدمريت 
الله ويك علئن عرشه فوق سماواته: وقد أحاط عِلْمُه بكل شىء). 
وقال بو حاتم ار زرعة الرازيان رحمهما اه0): «أدركنا العلماء قْ جميع 
الأمصار -حجازًاء وعراقَاء وشامّاء ويّمَنَا- فكان من مذهبهم: أن الله ويّكُ على عرشه 
بايِنٌ من خلقهء كما وصف نفسه في كتابه وعلئ لسان رسوله يله بلا كيفي. أحاط 
0 رمام عير 5 
بكل شيء علمًا ليس مشاه 2 وهو السَمِيع البصير 4 [الشورئ: 0]). 


وقال شي الحافظ ابن عبد البّر؛ِ الإمامُ أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي 
الأندلسي يي]نك0): 1 جْمَعَ أهلّ السّنة علئ أن الله تعالى علئ عرشه: علئ الحقيقة 
لا المجاز». 

وقال العلامة أبو عثمان الصابون كَرَلَنْهُ عن عقيدة السلف9©): (يثبتون من ذلك 
0 
أطلقه فيا من استوائه عليل عرشه.» ويُمرّونه علي ظاهره؛ ريكلرن علمة إلى الل 


قد ص 
2 عرس وس 


ويقولون: امم رد وه دده ِل ولوأ لذ ليب 4 [آل عمران: 9]»كما أخبر الله 

تعالئ عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك. ورَضِيَّهُ منهم» فأثنئ عليهم به». 
فإثبات استواء الله عليل عرشه وعلوه عليه؛ إجماعٌ تَوَارَة لَه المسلمون عن 

الصحابة والتابعين ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

)١(‏ الشريعة (ص2968). 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 198). 


(9) مختصر الصواعق المرسلة (*/ .)8٠0‏ 
(؛) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص0375). 


قال العامة أبو عبد الله ابن بطة العكبري يَرَه0©: «أجمع المسلمون من 
الصحابة والتابعين» وجميع أهل القبلة من المؤمنين: أن الله 8 
سماواته» باكر من خلقه. وعِلّمه محيط بجميع خلقه». 


علئ عرشه. فوق 


وكما أن عقيدة السلف باتفاق: إثباث علوٌ الله» واستواؤه على عرشه؛ فإن هذا 
مما اتفق عليه أهل المِذّل جميعًا. 

قال سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري يَرَيَنه(2: «الجهمية شر قولًا من 
اليهود والنصارئ» قد اجتمعت اليهود والنصارئ وأهل الأديان: أن الله ف 
العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شي2». 

فإنكار العرشء وإنكار استواء الله علئ العرش تكذيبٌ للقرآن, ولا ححظ في 
الإسلام لمن كَذَّب بالقرآن. 


قال أبو عبد الله ابن بطة يََْنهُ7"؟: «جاءت الأخبار وصحيح الآثار من 


جهة النقل عن أهل العدالة وأئمة المسلمين عن المصطفيئئ لد من ذكر العرش» 
ما لا يُنكِرٌه إلا المّلاحدة الضالة». 

وقال شيخ البخاري محمد بن يوسف بن واقد الفريابي يَدْنهُ1'»: «مَن قال: إن 
الله ليس علئ عرشه فهو كافر» ومن رَعَمِ أن الله لم يكلم موسئ فهو كافر). 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ .)1١8‏ 
(؟) خلق أفعال العباد (؟/ -١0/‏ رقم 18). 


(") الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 55]). 
(4) خلق أفعال العباد (؟/ 99- رقم 37). 


07 ما توضيح التدمريت 


وقال ابن خزيمة يَدلَنهُ: «مَن لم يُؤْمِنْ بآن الله فوق سماواته. علئ عرشه. بائن 
من خلقه. وجب أنْ يُستتاب؛ فإِنْ تاب وإلا ضُربتٌ عنقه»» رواه الحاكم عنه في علوم 
الحديث. 

وعقيدة الإمام مالك في صفة استواء الله على عرشه هي قاعدة أهل السنة كافة 
في توحيد الله في أسمائه وصفاته. 

0 7 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَنة"©: «سَلَفَ الأمّة وأئمتها متفقون علئ 
الإثبات: رادُّونَ علئن الواقفة والنفاة» مثل ما رواه البيهقى وغيره عن الأوزاعى قال: 
كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السّنة من 
صماته». 

قال العامة عتيان الدار 2 130223 مدق مالك ل تشر به ين 
ولا يُجهل منه الاستواء». 

والتابعون الذين تلقوا معاني القرآن من الصحابة كمجاهد وأبي العالية فَسّروا 
الاستواء بالعلوء نَقَلَّهُ عنهم البخاري في صحيحه في كتاب التفسير» فمّن فَسّر 
ا ل قرول الس فقا م 

ا و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْنه7': «إن معنئ الاستواء معلوم علمًا ظاهرًا 
5 5 9 5 > 0 ا 1 ب اه 

بين الصحابة والتابعين وتابعيهم» فيكون التفسير المُحَدَث بَعْدَهُ باطِلًا قطعًا). 


الف مجموع الفتاوئ ١ه/‏ 08 
(؟) الردعلئ الجهمية (ص”7). 
شد مجموع الفتاوئ (ه/ 028. 


قول الإمام مالك 24# الاستواء © وم 5 


وقال العامة أبو نصر السجزي يِئه(): «أتمتنا -كسفيان الثوري» ومالك بن 
أنس» وسفيان بن عيبنة» وحماد بن سلمة:؛ وججعاددين زيك وعبد اللهين المباوك» 
وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية- متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش» وأنَّ عِلْمَهُ بكل مكان: وأنه يُرئ يوم القيامة بالأبصار 
فوق العرش» وأنه ينزل إل سماء الدنياء وأنه يغعضب ويرضئء ويتكلم بما شاء. 
فمّن خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بَرِيءٌ» وهم منه برَاء). 

عر 8 1 5 اد ً 

ومّن تلقئ دِينَهُ عن سلني الآمّة وَافقٌ الحق» ومّن لزمٌ إجماعهم كان من 
المهتدين. ومخالفهم مُفَارقٌ للجماعة من الضالين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه27: «روئ أبو بكر البيهقي في (الأسماء 
والصفات) بإسنادٍ صحيح عن الأوزاعي قال: كُنّا -والتابعون متوافرون-: نقول: 
ناته - تال 151 قوق عرق رلوم ا ردت فب لشم هناك 

وقد حكيئ الأوزاعي -وهو أَحَدٌ «الأئمة الأربعة» في عصر تابع التابعين: الذين 
هم «مالك» إمام أهل الحجازء و«الأوزاعى» إمام أهل الشام» و«الليث» إمام أهل 
مصرء و«الثوري» إمام أهل العراق- حكئ شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان 
بأن الله فوق العرشء وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَهُم المُدكِر لكون الله فوق عرشه. 
والنافي لصفاته؛ لِيَعْرفَ الناسٌ أن مذهب السلف خلاف ذلك. 


() الإبانة» بواسطة مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ )0 
دك مجموع الفتاوئ (ه/ ا” .)١‏ 


ا توضيح التدمريم 


وروئ أبو بكر الخلال في كتاب «السّنة» عن الأوزاعي قال: سُئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أَمِرٌّ وها كما جاءت. 

وروئ أيضاعن الوليد بن مسلم قال: سألث مالك بن أنس» وسفيان الكوري» 
والليث بن سعدء والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت في الصفات؟ فقالوا: أََرّوها 
كما جاءت. وفي رواية: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفي. 

فقولهم دعقا و تُك: «أوِرّوها كما جاءث» رد علئ المعطلة» وقولهم: «بلا كيفي» رد 
علئ الممثلة. 

والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم » والأربعة الباقون أئمة الدنيا 

وقول الإمام مالك في الاستواء: «الكيف غير معقول». وفي لفظ: «الكيف 
مجهول»» هو نفي لَعِلّمِنا بكيفية الاستواء؛ لأنه غيبٌ لم يخبرنا الله عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 1 : «فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير 
مجيول؛ والكيف غير معقرل: والإينان به واجب؛ كوَافق لقول البافين: امروها 
0 المي 


ل د 


.)]١ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص2188).‎ 


قول الإمام مالك 24 الاستواء فظن 

ذإثيات انرا الله عد عرق يا يلبق بجلال: وعطيية: هذا ما اشم عليه 
سلف الأمّ وهكذا قولهم في كل الصفات الإلهية إثباتها علئن ظاهرها بما يليق بالله. 

قال الحافظ ابن كثير يئه(20: «مذهب السلف الصالح: مالكء والأوزاعيء 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
ائحة المسليين قديمًا و حديكل وهر إمرارها كما جاءك سن عير كيف رلا نش. 
ولا تعطيل. 

ا المُشْبّهِين منفيٌ عن الله» لا يشبهه شيء من حَلّْقَه 
عاك 5 ماو ضقي 0 وَهوَ أَلسَمِيعٌ البِصِار > [الشورئ: »]١‏ بل الأمر كما قال الأئمة 
منهم» نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاريء قال: من شه الله له بحَلقِه كفرّء ومن 
حَحَدَ ما وصف الله به نفسه فقد كفرّء وليس. فيما وضف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبية» فمّن أثبتّ لله تعالئ ما وردث به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة علا 


الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفئ عن الله تعالئ النقائصء فقد سلكٌ سبيلٌ 


جو 


.0/9 /6( تفسير القرآن العظيم (4/ *4)» كتب ورسائل العامة عبد المحسن العبّاد البدر‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


ولهذا لا يُوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض -الذين يوجبون فيما تَمَوْهُ إِما 
التفويضء وإِمّا التأويل المخالف لمقتضئ اللفظ- قانونٌ مستقيم» فإذا قيل لهم: لِمّ 
تأولتم هذا وأقررتم هذاء والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا 


تناقضهم في النفي27©. 


التصديق لخبر الله وك ورسوله يَكِ توحيدء فيُشبِتٌ المسلم بهذا التصديق ما 
أثبته الله ويّكَ ورسوله يك من أسماء الله وصفاته. 

ونصوص الوحي في الخبر عن أسماء الله وصفاته» تصديق بالغيب الذي أخبرنا 
الله به» ومن جَعَل عقله أو ذوقه حاكمًا علئ الوحى وخر الله ورسوله. اضطرب 
قولّه فيما يثبته وينفيه عن الله و وهذا حال الفرّقٍ المبتدعة جميعًا. 

وسببٌ اضطراب واختلاف أقوال المبتدعة: اتباعهم لأهوائهم. وعدُولهم عن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنه7"': «لمّا لمْ يكن لهم قانون قويم» وصراط 
مستقيم في النصوص. لم يوجد أحَد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج 
إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه» إلا بما يرجع إلئ نَفْسٍ المُتأوّل المستمع للخطاب» 
لا بما يرجع إلئ نفس المتكلم بالخطابء فنجد من ظَهّر له تناقض أقوال أهل 


() التدمرية (ص6868). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (ه/ ٠؛ك١25).‏ 


ليس للمبتدعةّ قانون مستقيم فيما أثبتوه ونفوه 05 
الكلام والفلاسفة؛ كأبي حامد وأمثاله» ممن يظنون أن في طريقة التصفية نبل 
0 اه ٠‏ 6 0-2 23 كس 

مطلوبهم. يَُعَوَلون في هذا الباب علئ ذوقِهم وكشفهمء فيقولون: إن ما عَرَّفتَهُ بنور 
بصيرتك فَقَرّرْمٌء وما لم تَعْرِفَة فأوَلَهُ. 

ومن ظنّ أن في كلام المتكلمين ما يهدي إلئ الحقء يقول: ما ناقض دلالة 
العقل وجب تأويله» وإلا فلا. 

ثم المعتزلي-والمُتَقَلْسف الذي يوافقه- يقول: إِنَّ العقل يمنع إثبات الصفات 
وإمكان الرؤية. 

ويقول المتفلسف الدَّهْري: إِنّه يمنع إثبات معاد الأبدان» وإثبات أكل وشرب 
في الآخرة» ونحو ذلك. 

فهؤلاء مع تناقضهم, لا يجعلون الرسول كَلَِةِ نفسه نَصَبَ في خطابه دليلا يُفرّق 
باختلاف الناس من أذواقهم وعقولهم. 

ومعلوم أن هذا نسبة للرسول يَلِةٍ إلى التلبيس وعدم البيان» بل إلئ كتمان 
الحق وإضلال الخلقء بل إلئ التكلم بكلام لا يُعرف حَقه من باطِلِهء ولهذا كان 
حقيقة أمرهم الإعراض عن الكتاب والرسول. 

ذلا سيد رن من كثات الله رشئة تدر له فيا عن معرفة صفات الله تعالى , 

بل الرسول يَكِةِ معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله تعالئ نفيًا وإثبانًا؛ 
وإِنّما ولايته عندهم في العمليات -أو بعضها- مع أنَّهم متفقون علىئ أن مقصوده 


والمعطلة بأنواعهم من الفلاسفة والمتكلمين والجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
مختلفون فيما يُحرّفونه من نصوص الوحيء وما يُعطّلونه من نصوص أسماء الله 
وصفاته. فهم قْ كول حَيْلنٍ 4 [الذاريات: ]» وهذا من علامات ضلالهم وبطلان 
أقوالهم. 

قال ابن القيم يَْرَئه(©: (إِنْ أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة؛ وذلك 
يدل علئ بطلانهاء وأنها ليست من عند الله» وما جاء به الرسول يَلِل مُتَسِقٌ مُتَفِقٌ» 
يُصِدّق بعضه بعضّاء ويوافق بعضه بعضّاء وهذا يدل علئ أنه حقٌّ في نفسه قال 
تعالل: « أفلا مِتَدَدَرونٌ ألْفدء إن نَ وَلوَكانَ مِنَعِند عي لَه لوَجَدُوأفِهِ أُخْنِلدَهًا كيرا [النساء: 86]) . 

وفِرَقُ المعطلة بأنواعهم يردٌ بعضهم علئ بعض» فكلٌ فِرْقةٍ ترئ الأخرئ ضالة 
في تعطيلها؛ وأنّها لم تستند إل معقولٍ صريح في ذلك. 

قال ابن القيم يَيْرَئه(": إِنْ هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في 
الأصل فرقتان: الفلاسفة» وجهمية المتكلمين. 

وهؤلاء لهم طريق قد سَلَكُوهاء وأولئك لهم طريقة أخرئ» ل من الفريقين 
يَنْقُض حُجَج الفريق الآخر. وين فساد طريقته» ثم كل فِرْقةٍ منهما تنقض بعضهم 
حُجَجّ بعض» واعتَبِرٌ هذا بالرازي والآمدي؛ في يي لم ا دقر لمان 
أهل الفلسفة والكلام ثم إنهما أفسدا عامة تلك الطرق التي سلكوها. 


.)0١68 /"( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)6١94 /9( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


ليس للمبتدعتة قانون مستقيم فيما أثبتوه ونفوه 5 امام 

فكل طا ئفة قد بطل الطرحة ة العقلية التي اعتمدت عليها الأخرئ, بما يظهر به 
بطلانها بالعقل الصريحء وليسوا متفقين علئ طريقة واحدة» وهذا يُبِيّن خطأهم 
كلهم من وجهين: 

ا 
المعقول). 

والمبتدع الواحد تجده مضطربًا متناقضًا في عقائده وأقواله» وما يُنْبثّه وينفيه 
مدان فل ها كان يليه رايت نا كان لل رلا لك مبلالكه ل تفيه 
لمعقوله علئ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

قال ابن القيم يَّْئه7": «أنتَ إذا تأمَلْتَ مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها 
أعظعَ شيء تناقضًاء ولا تجد أَحَدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا إلا وهو يقول 
الشيء ويقول ما يخالفه» ويناقضه تارةً في المسألة الواحدة» وتارةً يقول القول ثم 

وأمّا قول الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخَرء فمّن له فهمٌ واطّلاعٌ على كُتْبٍ 
القوم يَعْلّم ذلك». 

وأهل الشّنة والجماعة متفقون في عقيدتهم» وفيما يثبتونه لله وّكَ من أسماءٍ 
وصفات؛ لأنهم تلّقوا عقيدتهم من القرآن والسّنة بفهم السلف الصالح؛ خير 
و 010 
القرون. ومّن تلقئ عنهم من التابعين. 


© الصواعق المرسلة (/ .)01١68‏ 


7م ءا توضيح التدمريت 

قال العلّامة أبو المظفر السمعاني يَدْيَن"©: «وكان السبب في اتفاق أهل 
الحديث؛ أنهم أخذوا الدّين من الكتاب والسّنة وطريقٍ النقلء فأَوْرَئَهُم الاتفاقٌ 
والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدّين من المعقولات والآراء» فأورثهم الافتراق 
والاختلات: تن الشر والرواية تن القنات والمتين قلما بختلف؛ رإن اختلف فى 


عع * 0 0_8 + 5 0 9 2 250 4 
لفظ أو كلمة. فذلك اختلااف لايَضِرٌ الدينَ» ولايقدح فيه). 


جور 


[(6 بواسطة الحجة في بيان المحجة (1/6 1ك ط دار الفاروق- مصرء المنصورة. 


مثو إجة ا 3-3 3 00 9 


وكذلك تناقضهم في الإثبات» فإن من تأوّل النصوص علئ معنئ من المعاني التي 
يثبتهاء فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنئ الذي هو مقتضاه إلى معنئ آخرء لزمهم في 
المعنئ المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل 
محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب, كان ما يلزمه في الإرادة نظير 


ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسّر ذلك بمفعولاته - وهو ما يخلقه 
من الثواب والعقاب - فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه» فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم 
أولا بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. ويسخطه 
ويبغضه المثيب المعاقب, فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول ني الشاهد للعبد 
مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلكء. فكذلك سائر الصفات7©. 


( حم ) 

المبتدعة الذين حرّفوا معاني ما أثبتٌ الله لنفسه من صفاتء يلزمهم فيما تأوّلوه 

نظير ما نفوه وحرّّفوهء فإن فرارهم من أوهام تمثيل الله بخلقه فيما تأولوه يلزمهم 

فعن تاول صفة اليندين على معدى القدرة خشية تمقدل يدي الله بابندي 

المخلوقين» يلزمه في معنئ القدرة ما فرّ منه من معنئئ اليدين. فإِنْ قال: قدرة الله 

نان عطي ل عاتن قذرة مارب فلا نه ركد لكك لي الله تلق الل الا 
ار لسارم 


)060 التدمرية (ص 20 4م 


1 ما توضيح التدمريت 


قال ابن القيم يَّْن0©: «إِنَّ المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق 
النصوصء وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذوراء بل هو لازمٌ لهم فيما فروا إليه 
كلزومه فيما فروا منه». 

وقال ابن القيم”©: «إذا تأوَّل اليد بالقدرة» فالقدرةٌيُوصف بها الخالق 
والمخلوق. وإذا تأوّل السمعَ والبصر بالعلم لزمه ما فرَّ منه في العلم». 


جو 


.)60 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)05 /١( (؟) مختصر الصواعق المرسلة‎ 


ثمار اتحند تواقة كمار الدقيا 3 الأسماء وتختلف 2 الحفاقق 7م 


وأمّا المَتّلان المَضْرُوبان: فإِنَّ الله 43 أخبرنا عما ني الجنة من المخلوقات» من 
أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن, فأخبرنا أن فيها لبن وعسلا 


وخمرًا وماءً ولحمًا وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضة وحُورًا وقصورًا. 

وقد قال ابن عباس ذَليكَا : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء» فإذا كانت 
تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة ني الأسماء للحقائق الموجودة في الدنياء 
وليست مماثلة لهاء بل بينهما من التبايْنٍ ما لا يَعْلَمُه إلا الله تعالى» فالخالق 854 أعظمٌ 
مُبايَنةً للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوقء ومُبايََنُه لمخلوقاته أعظم من مُباينةٍ 
موجود الآخرة لموجود الدنيا؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له ني الاسم من 


الخالق إلئن المخلوق. وهذا بين واضِخ27. 


( حم ) 

اتفقت أسماء بعض المخلوقات في الدنيا كاللبن والماء والخمر والعسل 

وغيرهاء مع ما يخلقه الله في الجنة مما يوافقها في الأسماء. ويُبايئها في الذات 
والصفات والحقائق أعظم مُبِايَنة» فلا يَلَرّم من اتفاق الأسماء اتفاق المُسَمَّيَّات. 

قال تحال + « غك[ الى ثيد النتض حيزي كل حز اي وأتزين أ أذ الئل 


4 فر ب 2 سس | ل ل 6 لع اطلام 22 


دعوم ودج 2+ 25 5 ادسة و ا دم 
دمن حمر لدو لسرن نرم عسل مَصَفى وم فيا من حل التَمراتِ وَمَعفِره مَنْرِّهِمَ # [محمد: 15]. 


)١(‏ التدمرية (ص5؛ /ا5). 


كاي توضيح التدمرييّ 


فأنهار الجنة لا يتغير لونُها وطَعْمُها ولااريحهاء وألباها لا تتغير ولا تَفْسّد 
0 ره و 5 5 0 

وخَمْرٌها لايَخصّل بشربه صداعٌ ولا إفسادٌ للعقلء وعَسَلها سلامٌ من الشمع 
والأقذار. 

د 02 رين ذلك 0 
لكان الا ا 10 0 

وأخبرنا الله ييكَ أن أهل الجنة يضطجعون ويَتَّكُِون عليئ أَسِرَّةٍ بطائنها من ديباج 
وحرير» قهى ليست كارانك الذيا ولا ديياجها ولا حريرها؛ وإن اتفقت معهاق 
الأسباء. 


عت اجر حا صر عر اس س2 


قال تعالئ: « إن الت َامَمُوأْ وَعهواآلضصَلِحَتٍ إن لاضِيعٌ أَجرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلا ((0) 


وْليِكَ هم جَنَتُ عَدَنِ يجرِى من نيم لتر يلون فيا من أُسَاورَ من ذهب وَنلْسُون جاتن 


عه 6 وا ساو د د د 


سدس وَإِسَرَق مُتَكِتفِها علَالارايكِ يعم لتاب ويحَسَتَ مرَققا 4 [الكهف: 10١ <١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير يَرْيَه29: «العدن: الإقامة» «يَجَرِى مِن 8 »4 
[الكهف: 0] أي: من تحت غرفهم ومنازلهم». 

وقال الحافظ ابن كثير0": «السَّنْدُس: ثيابٌ رفاعٌ رقاقٌ كالقمصانء وما جرئ 
مجراهاء وأمًا الإسْتَبْرّق: فغليظً الديباج وفيه بريقٌ». 


(؟) تفسير القرآن العظيم (6/ 067). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (6/ 0167). 


ثمار الجنت توافق ثمار الدنيا 4 الأسماء وتختلف 4 الحقائق 5 اي 


فلا يرتاب المسلم أن اتفاق الأسماء لا يَلْرّم منه اتفاق المُسمّيّاتء وأن صفات 
المخلوق مختصة به تليق بنقصه. وأنْ صفات الله حسنئ ليس كمثله شيء لكماله. 
ا ل عدن لكر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَده2: «قد أخبر الله أن في الآخرة من أنواع النعيم 
ماله شبة في الدنياء كآنواع المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك» 
وقد قال ابن عباس ذَلكُكَا: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

فحقائق تلك أعظم من حقائق هذه بما لا يُعْرَفَ قَدْرُّ وكلاهما مخلوقء 
والنعيم الذي لا يُعْرَفُ جنسّه قد أجمله الله يا بقوله: < قلا تكلم َقَسُ مَا لُخْنَ لم مّن 
رَوَأعين4 [السجدة: 07]» وفي الصحيح عن النبي وك أنه قال: يقول الله: «أعددثٌ لعبادي 
الصالحين ما لا عينٌ رأثء ولا أذنُ سمعثء ولا ححطّر على قلب بشر». 

فإذا كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم مع أن بينهما في الحقيقة تبايئًا لا 
يُعرف في الدنيا قَدْرُّه فمن المعلوم أنْ ما يتصف به الرب من صفات الكمال مُباينٌ 
لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق». 


جور 


.)159-1١61/ /2( منهاج السنة‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاتٌ فِرَق: 
فالسلف والأئمة وأتباعهم: آمَنُوا بما أخبر الله به عن نفسه. وعن اليوم الآخر. مع 
عِلْمِهِم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة, وإن مباينة الله لحَلْقِه أعظم. 


والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب. ونفوا 
كثيرًا مما أخبر به من الصفات. مثل: طوائف من أهل الكلام: المعتزلة ومّن وافقهم. 
والفريق الثالث: نفوا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع 000 


ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر”") 


( 2 ) 
كل أخبار الله صِدْقٌء سواءٌ ما كان من الخبر عن الدار الآخرة» والجنة والنا 
والثواب والعقاب» أو ما كان من أخبار عن كاه اللّه وصفاته. قال تعالل: »ومن 


0 


صَدَّقٌ من أله قبلا * [النساء: 1]» وقال تعالئ: ##وَمَنّ أَصَدَفٌ مِنّ 


آذ 


ا 


د حرا 7 [النساء: /481]» 


دنال ل جاه سي اك 


11 
0 
8 
1 
ا؟ 
1 
3 
له 
تت 
طا؟ 
32 


َّ دل تجو وك الكبييخ العليمر 
[الأنعام: 116]. 
ومن آمَنَّ بأخبار الله عن الجنة والنار» وكَذَّب بما أخبر الله به عن نفسه من 
امماتة ري عفاتة قور نان أقر سق الشرات كدر فر ا قال تال تايان 
بِبَعْضِ الْكنبٍ و5 م بَبِبَعَضٍ 4 [البقرة: 86]. 


() التدمرية (ص 40 8]). 


كل أخبار الله صدق كم يا 

وحقيقة الدّين ترجع إلى تصديق خبر الله والانقياد لأمره وبيه» والرسل عليهم 
الصلاة والسلام بَلْعُوا وحي الله إلئ خلقه. فكان تصديق المؤمنين بوحي الله 
والانقياد لأمره ونبيه هو الذي صاروا به مسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكئة!©: «الرسل يُبلَّعُون عنه -سبحانه- تارةً الأمر 
ال رن ال ما ل لشف رايا عن لسار قات رن جد ع لضفه 
ا ل ل الا ال يال رن ال ل اراك 
وأنبيائه» ومّن تَقدَّم من الأمم المؤمنين والمُكذَّبينء ويُبلَْغون خبره عما يكون في 

وبَيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ صحة اعتقاد السلف ومن اتبعهم الذين 
آمنوا بأخبار الله كلها فيما أخبر الله عن نفسه. وكذلك فيما أخبر الله عن اليوم الآخر. 

وقول شيخ الإسلام: (إِنَّ مُبايّنة الله لحَلّْقِه أعظمٌ». هذا اعتقادٌ جازم يُؤْمِن به 
اله حدرن؛ فإن اله عا ترم كَى 2 وَقر التق الْعيرٌ 4 االغررى: ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 0 . إن الب الى مدره عن أن توف 
بشيء من خصائص المخلوقء أو أن يكون له مُمائِْلُ في شيء من صفات كماله 
وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه. 
وصفاته القائمة به» لا يشاركه غيره فيها ألبتة». 


© شرح الأصبهانية (ص١60).‏ 
(؟) الصفدية .)066١ /١(‏ 


وحَدَّر شيخ الإسلام ابن تيمية يذل من منهج القرامطة الباطنية والفلاسفة 
ل 
حقيقة الدين ومعانيه» ويخالف فَهُمَ الصحابة مَك الذين تلقوا معاني الوحي من 
رسول الله كك 

وتعطيل دلالةٍ ألفاظ الوحي عن معانيهاء إفسادٌ لدين الإسلام, وكُفْرٌ ببيان 
الرسول يك الذي بَعََهُ الله ككَ ببيان معاني القرآن» قال تعالئ: «وَأَرَلَاإِيِكَ أرِكْرَ 
ين دّيس ما يل لهم وَلعلَهُمْ يتشَكروت 4 [النحل: :6ه وهذا المذهب من أغلظ 
الحداة عفرا ردقه و ناكا 

والقرامطة الباطنية والفلاسفة عَدَنُوا عن بيان الرسول يل والصحابة الذين 
دوا إلينا بَلاغَهُ والتابعين الذين نقلوا إلينا معاني الدين الذي تَلَقَوْه عن الصحابة إلئ 
ما تَخَرّصُوه من تحريفاتٍ باطنية لكلام الوحيء تخالف دلالة ألفاظه. 

فالحجَّة التي أقامها الله علئ حَلّقِه في تبيين الرسول كله لا في مخالفته. قال 
تعالى: « رُسُلَا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِيَ لِتََا يكوْنَ لئاس عَلَ لَه حب بََدَ ألرُسْلٍ © [الساء: 1٠36‏ 
ذال امطة الياطية والفلاسفة كثار يشهاد: أن سما رسول الله عل 

قال ابن القيم يَدْرَنه2'7: «لو كان كلام الله وْكَ ورسوله يَكةِ لا يفيد اليقين والعلم» 
والعقل مُعارضٌ للنقلء فأيٌ خَجَةٍ تكون قد قامت علئن المكلّفين بالكتاب 
والرسول 355؟! 

وهل هذا القول إلا شاقدر لإقامة حك الله عل حلقه يكتاية من كل وجوا, 


() الصواعق المرسلة (©6/ /1/). 


كل أخبار الله صدق 3 


2 
حك 
_ 


1 


فاحدَّرْ -أيها المسلم- أن تضاهي ببيان رسول الله يَكِةٍ كلام غيره؛ وأن تعدل 
عن تبيين وتبليغ رسول الله وَلِةٍ إلى مَن لمْ يجعل الله في قوله ححجّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَئه7: «مَن قَرّن بالرسالة وآثارها طريقة عقلية أو 
دَوْقِيّة يُناظِر بهاء فهو شبيه بالذين قرنوا ما جاء به مُسَيْلِمَة بما جاء به محمد وَل فإ 

٠ 0000006 7‏ فد ٠‏ إث 5 1 5 555 00 عو 7 

كلاهما في الحقيقة كذب؛ وإِنٍ اشتبه بالحق علئ خلقٍ كثير» فقد اتبع مسيلمة ألوف 
مُوَلَمَةَه وما حارب المسلمين أَحَدٌَ أعظم من أصحابه» وكان قتاله من أعظم فضائل 
المت الذي مدن ا شالك للك لدي قرا نا ير لكا” 

ومن إلحاد الباطنية في الإيمان باليوم الآخر: تحريفهم معاني ما أخبر الله به من 
نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار. 

ال ا كزتنه"": «أمّا الإيمان باليوم الآخرء فادّعَئ ابن 
عربيٌ أ أن أصحاب النار يتنعمون في النار» كما يتنعم أهل الجنة في الجنة» ل 


يمن عذوبة طَمْمه؛ وأَنْصَدَ في كتاب «الفُصُوص»: 


2 


عذا 
قَلَمْيَبْقَ إلَاصَاوِقٌ الْوَعْدِوَحْدَهُ وبال ع الكت عون ماين 
وَإِنْ 5 خلوا نار الفقاء فإَِهمْ لف ال د 0 
تَعِيمَ جِنَانٍ الْخُلّْدٍ فَالْأَمْرٌ وَاجِدٌ ا ل مكرك 


عر 2 26 0 اله 8ه ا 5 50 سم 
يُسَمَّ عذايًا مِنْ عذوبة طَْعْمه داك كالفتتة والقمتر سساية 


جواب الاعتراضات المصرية عليز الفتيا الحموية (ص©٠3).‏ 
(؟) الصفدية /١(‏ 6؛ك-20؟). 


لهذ توضيح التدمريي 


ولهذا قال بعض أصحابنا لبعض أتباع هؤلاء لما أثاروا محنة أهل السَّنة التي 
انتصروا فيها لهؤلاء الملاحدق» قال له: الله يذيقكم هذه العذوبة. 
وهذا المذهب قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في «مقالاته» عن 


طائفة من سَّوَادٍ أهل الإلحاد سَمَّوْهُم البطيخية» وهو مما يُعلم بالاضطرار فسادُه من 
دين الإسلام». 


جوم 


القرامطة شر الفرق تحريفا للوحي ل" 


ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب» فيجعلون الشرائع المأمور 

با راك رات الى عنها. لها نأو ارت اط الف نا خرف الل رن متها كا 

يتثأولون الصلوات الخمسء وصيامٌ شهر رمضان. وحَجََ البيبت» فيقولون: إن الصلوات 
٠. 222 0 : : 04 00 .‏ 

الخمس معرفة أسرارهم, وإِنّ صيام شهر رمضان كتمانٌ أسرارهم. وإِنَّ حب البيتِ السَّفْرٌ 


إلى شيوخهمء ونحو ذلك من التأويلات التي يُعلم بالاضطرار أنها كذبٌ وافتراء على 
الرّسْل صلوات الله عليهم. وتحريفٌ لكلام الله ورسوله عن مواضعه. وإلحادٌ في آبات 
اله0©, 


0 050 35 5 ! 7 00 سال عع 
القرامطة شْرٌ الفِرّق في تحريف كلام الله وَيّكَ وكلام رسول الله يَك وغلو تحريفهم 
يُفَسَّرُونَ إقامة أركان الإسلام بعبودية مشايخهم ومعرفة أسرارهم وكتمانها. 
غلو التحريف لمعاني ألفاظ الوحي جَعَل من شاء يقول ما شاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 05 «انتهئ الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع 
المعلومة كلها). 
٠. 2 5 0 6 5 0 7‏ 
وتجاوّرٌ القرامطة في غلوهم بتحريف معاني نصوص الوحيء إلى الطعن في 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ بنسبتهم إلى مخاطبة الخلق بخلاف الحقء وهذا 
من أغلظ كُفْرِ الباطنية الذين جمعوا فيه بين تحريف الوحي والطعن في الأنبياء. 


لخر 
8 


١‏ لجسي لحر م 
اليف مجموع الفتاوئ (هركوة). 


5 وم 35 توضيح التدمريي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه7'": «أمَّا المتفلسفة والقرامطة» فيقولون: إن 
الرسل كَلَّمُوا الخَلْقّ بخلاف ما هو الحق» وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون». 
وبدعة الباطنية تحريفٌ ليين الإسلام» وإفسادٌ لمعانيه؛ ابتدعها القرامطة؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 1015 «تأويلات القرامطة؛ فإنهم أئمة هذا الباب 
الذي كانوا به أضل الناس عن سواء السبيل» وهو في الأصل إنما صَدَّر عن زنادقة 
منافقين» أرادوا التلبيس به علئ جهّال المسلمين في الظاهرء 0 في الباطن 


واس الإسرة اد 


« وَإِدَا لَمُوالدِيَ ءَامَنوأقَالْوَاَامَنَا وَِدَاحَلَوا إل سَينطِنِهمَ َالواِنََمَعكُمْ إِنمَا حون مُسَكَبْرِءُونَ (156) أنه 


2 


نبز كأ بهم وَيَسذّه في عينم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة : 06 106 ل وَإدَا قيلَ لَهُمْ مسوأ كمآ 12م م الاش الوا 


01304 


نك ءَامنلشمهكة ألإنهم د هم السقَهَاه وَلككن لا يعَلَمُونَ # [البقرة: 0]) , 


بابطال دلالة ألفاظ القرآن والسّنة علئ معانيهاء وادعاء معنئ باطن لم يَبَيْنْهُ 
الح وي لا يل لل الشا كر ا رواحي رتداقة تبعل الله الذي يعت الل له 
رسوله كلله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاك0): لد لاف بل اليك 01 2 4 
الله به رسوله يِه تارةً يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك» وتارة يقول: لا نعلم ما أرادوا 
ميل 


() مجموع الفتاوئ (5/ 0138). 
(؟) السبعينية (ص 5*8 5755). 


(9) قفن المنطى (2 00/8 


القرامطت شر الفرق تحريفا للوحي 3 تلطل ' 


ومتئ انتفئ العلم بقولهم أو بمعناهء لم يستفد من جهتهم عِلَّم فيتمكن بعد 
ذلك أن يقول ما يقول من المقالات». 

وسََةُ النبي كَل القولية والفعلية بيت معنئ الصلوات الخمسء فأقامها 
النبي يَكِةِ خمس صلوات؛ الفجرء والظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء وعنه 
تلقئ الصحابة ضَكك معن وصفة ذلكء ولا يزال هذا المعنئ محفوظًا متوارَنًا بين 
اليك 

وصومٌ رمضان بَيّن النبيٌ َل أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب شمس شهر رمضان كله. 

والحَج بَيِّن النبي يك ذلك للصحابة فك وأَمَرَهُم أنْ يُبلّغوا صفة تُسْكِه 
للأمّة» فأخْرّم من المِيقات المكاني في أشهر الحج؛ وذهب إلئ منئ يوم التروية في 
الثامن من ذي الحجة. ثم وقف بِعَرَّفَةَ يوم التاسع من ذي الحجة. وبات ليلة العاشر 
بمزدلفة» وصلئ الفجر بمزدلفة» ورمئ جَمْرة العقبة» وتحّر هَذْيَهُ وحَلّقَء وطّافَ 
بالكعبة يوم العاشر من ذي الحجة, ومَكّث بمنئ أيام التشريق يرمي الجمار بعد 
الزوال» وبعد أن أتمَّ نُسَكَهُ طاف بالبيت طواف الوداع» فكان آخر عهده بالبيت. 


جو 


توضيح التدمريتة 


ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجباتء وأباحوا له المحظورات. 
وقد يوجد في المنتسبين إل التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 
وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون علئ أنهم أكفر من اليهود والنصارئ. 


وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من 
أهل الإيمان والإثبات على من يَشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى 
الصفات. ونفئ عنه مماثلة المخلوقات, كما دل علئ ذلك الآيات البينات - كان ذلك 


هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول. ويهدم أساس الإلحاد والضلالات0". 


([ سع ) 

خاصّةٌ الخَلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمرهم الله بعبوديته. 
وإقامة شعائره وشرائعه. والانقياد لأمره ونهيه ما داموا أحياءً» قال عيسئ 242: 
#وأوصن بِالصَلووََالركرةَ مَادْمَتٌ 4 [مريم: ١؟]»‏ رسي ول آدمَ محمد يلد خير البرية 
وأعظم الخَلق معرفة بالله» كان مقيمًا لشعائر الإسلام حياته كلهاء وفارقٌ الدنيا وهو 


2 ًِ ًّ 
يُوصِي أمّته بالتوحيد وإقامة الصلاة وأداء حقوق الخَّلق. 


ع١‎ 


3 
5 


علوم الصوفية جهالاتٌ إلحادية» فإنَّ المسلم حقًا هو من أقامٌ الدّين وتحقّق 
بشعب الإيمان» فكلما ازداد المسلمٌ يقيئًا ازداد عملا صالحاء أمّا الصوفية الغلاة فإنهم 
إذا بلغوا درجة البقين في ضلالهم صاروا ملحدين» ل ايصلون. ولا يعبدون الله. 


3 


)١(‏ التدمرية (ص8)-6:6). 


إلحاد الصوفيي ا 


فحقائة فحقائق الإيمان مَن لم يأتِ بها لم يكن من المؤمنين» ومن لم يعبدٍ الله لَه لم يكن 
من المسلمين» واللة يق ما لقنا إلا لعبادته» قال تعالىن : وما كافك لذن والاف إل 


يدون »* [الذاريات: 05]. 


فترك الصوفية لعبادة الله بدعوئ أنهم بلّغوا درجة اليقين» هو من شُعَبٍ نفاقهم 
وكفرهم وزندقتهم التي يكتمونها ولا يظهر وها إلا لمّن يغتر بهم لجهله بعلوم 
الشرجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيَئه!©: «خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة 
من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم. فإنَّ البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه 
عندهم الأمر والنهي» وتباح له المحظورات» وتسقط عنه الواجبات» فتظهر 
أضغانهم» وتنكشف أسرارهم, ويعرف عمومٌ الناس حقيقة دينهم الباطن» سمّوهم 
باطنية؛ لإبطاهم خلاف ما يظهرون. 

فلو كان - والعياة بالله > دين الرسل كذلك لكان حراط قد عرفوة؛ وأظهروا 
بطانه» وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. 

كتالص 
الرسول وظاهره» وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمّة عدار رما لطاعة 
أمره -سرًّا وعلانية- ومحافظة علئ ذلك إلى الموت» 0 مَن كان منهم إليه وبه 
أخص وبباطنه أعلم -كأبي بكر وعمر- كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرًا وعلانية: 
ومحافظة علئ أداء الواجب, واجتناب المُحرّم باطنًا وظاهرًا. 


.)ة:0]-ه٠؟ مجموع الفتاوئ (/ا/‎ )١( 


الضف ' توضيح التدمريي 


وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة؛ الذين يجعلون فعل 
المأمور وتَرْك المحظور واجبًّا على السالك حتئ يصيرٌ عارقًا مُحقَّقًا -في زعمهم-. 
وحينئذٍ يسقط عنه التكليف. ويتأوّلون علئ ذلك قوله تعالئ: « وَأَعَبْد رَيّكَ حَقَّ يأِيّكَ 
َلْبِقِيتٌ > [الحجر: 49]» زاعمين أن اليقين هو ما بدعونه من المعرفة» واليقين هنا: 
الموت وما بعده» كما قال تعالئ عن أهل النار: «وَحكُنًا حُوصٌ مم لضي (05) وكا كدب 


عووه دضمة 


سو والذين(25)؟ حو أَتَنَا ليقن (20) قَمَا مهم سَفْعَةٌ ألَفْعِينَ 4 [المدثر: 62-8]» . 


43 


قال الحسن البصري يََْنْهُ: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلًا دون الموت» 
وتلا هذه الآية. 
+ أ صلا 571 : 200200 
ومنه قوله كك لما توفي عثمان بن مظعون ذَلنَكَهُ: «أمَّا عثمان بن مظعون. فقد 
أتاه اليقينْ من ربه»). 
وهكذا مَن اتبعَ ملاحدة الباطنية في إلحادهم في أسماء الله وصفاته رد عليهم 
المسلمون بالإيمانٍ بصدق ما أخبر الله عن نفسه. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه. ونفوا عنه 


ممائلة المخلونين. 


جور 


لله المثل الأعلى لذن" 


والله يو لا نُضرب له الأمثال التي فيها ممائلةٌ لكَلّقِه فإنَ الله لا مِئْلَ له. بل له المَكلُ 
الأعلى, فلا يجوز أن ب لسر ل لسرن 


أفراده. ولكن يُستعمل في حقّه المتَلُ الأعلئ» وهو أنَّ كل ما انّصفَ به المخلوقٌ من كمالٍ 
فالخالقٌ أَوْلَّى به. وكلّ ما تر عنه المخلوقٌ من نقص فالخالقٌ أَوْلَى بالتنزيه عنه. فإذا 
ا ا الله ا ا نالخالق أَوْلَى أن يمره 
عن ممائلة المخلوق. وإِنْ حَصَلتٌ موافقةٌ في لدت 


( كو 
الله وك موصوفٌ بصفاتٍ الكمال» وذلك هو المَكَلُ الأعلئ الذي أَنْبته الله 
ننه رام الم حدرن ركفر . الفعطلة النافون لضفا الف فال تال لإوره 
لْمكَلُ الل وَهْوَ الْمَرِدُألْسَكِمْ 4 [التحل: <]. 
واللهُ وك فيما ثبتَ له من صفاتء تنرّه عن مماثلة المخلوقات؛ وذلك لعظمته 
50-7 اع ا 1 
وكماله. فإنه سبحانه ال و قن قتف و وهو أَلسَحِيعٌ ألْبَصِير © [الشورئ: .]١١‏ 


0 لدت سال ع أن مك 


بشيءٍ من خصائص المخلوقء أو أنْ يكونّ له ممائُلٌ في شيءٍ من صفاتٍ كماله». 


قال شيخ خ الإسلام ابن ثيمية يانه 


جوع جيه 


أجز عنا نهانا الله لله كد أنْ نضرب له الأمثال» قال تعالول: #قلا ربوأ يله 


لدَمتَالَ4 الحل: 6]» فيمتنع في حقّه قياسٌ التمثيل وقياسٌ الشمول. 


(0) التدمرية (ص608). 
(؟) الصّفدية .)66١ /١(‏ 


5 07 1" توضيح التدمريير 


ا ل ل ان لمر الهس اعمال 
ا ار الا ير ار سمال 

قال شيخ ادم ابن تبمبة 0105 : كل كمالٍ ل ارق بالشالن اسل 
0 وكل نقصٍ تنزَّه عنه مخلوقٌ فالخالقٌ أحٌ بتنزيهه عنه». 

وقال العَلّامة صالح الفوزان حفظه الله©: «هذا دليلٌ عقلي علئ كماله يذ ؛ 
لأنه إذا كان يعطي الكمالّ لغيره فإنه أَوْلَى به 138». 

وقال فضبلته شارعا القاعرة: «قد تكون هناك أشياء هي كمال في المخلوق» 
ل ا ل ار ار شما 
خروجًا من الكمال الذي يستلزم النتقص»ء كالنوم مثلاء فإنه في المخلوق كمال 
وعدم النوم نقصٌء لكن الله بالعكس: عدمٌ النوم في حقه كمال والنومٌ في حقه 
سبحانه نقصض . فهذا لايُوصف الله به وإنْ كان كمالا للمخلوق. 

يت انشع ا ل وى تال كن الذي ارام ير حا كر 
ا 2 لاخر د نان عدا ساك ل لوي رر عسالا لمشال ين تقول 
هذا يستلزم نقصًا فّزَّه الله عنه». 


جور 


.)9١ىءرا( الصّفدية‎ )١( 
.)١6 /١( التعليق المختصر علئ القصيدة الثُونية‎ )( 
.)١68 106 /١( التعليق المختصر علئ القصيدة الثُونية‎ )*( 


الروح 3 د 


وهكذا القول في المَكّل الثاني: وهو الروح التي فيناء فإنها قد وُصفت بصفات تُبُوتية 


وسَلْبيّة» وقد أَخْبَرتِ النصوصٌ أنها تَعرج وتّصعد من سماءٍ إلى سماءء وأنها تُقبض من 
الح ور ل كا ف للع ل اك 


2 
الإنسان مُركّبٍ من الروح والجسدء ومَاهِيةُ الروح» معرفةٌ الإنسان بها محدودة 
قليلة؛ وإنما يصفها المسلم بمايدركه من إحساسه بهاء وبما أخُبّره الله لله كن 


ورسوله يِلَدِةٍ عنها 


قال تعاليل: كلا 2 مِنْ َم ررق © [الإسراء: : مم]. 


-ه 
2 


قال الحافظ ابن كثير يَدْهُ7'): «قوله: #ف لٍألرُوحُ مِنَ أَمَرِرَقَ © الإسراء: 0] أي: من شأنه 
ومما استأثر بعلمه دونكم, ولهذا قال: «وَمآ 000 لاقلا » [الإسراء: هه] أي: وما 


أطلك من عِلّمِه إلا علئ القليل؛ فإنه لدي مط ادي ان علددالا بماشاءت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْلَه!": «الناس قد تنازعوا في قوله تعالئ: 


مجر تر ع مر 


« وَيسَكَلُونلَكَ عن الروح » [الإسراء: 86]: هل المراد به روح ابن آدمء أو ملك من 
الملائكة» أو غير ذلك؟ عل قولين مشهورين» وبتقدير أن يكون المراد روج 


(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ 00117). 
الف درء تعاررض العقل والنقل /٠١)‏ 51 ). 


2 توضيح التدمريت 
الإنسان» فالنص لم يخبر بكيفيتها؛ لآن الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير 
يماثله» وليست الروح من جنس ما نشهده من الأعيان» فلا يمكن تعريفنا بكيفيتها؛ 
وإن كانت لها كيفية في نفسها». 

وقوله تعالئ: « وَيَسَتَلولَك عَنِ الرو قل الر 
لا 4 [الإسراء: 40]» ليس فيه نبيع عن وصفي الروح؛ فمّن وَصّفها بما دَلَّ عليه القرآن 
والسّنة فقد قال بعلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يئه!'": «القرآن ليس فيه النهي عن وصف روح 
ابن آدمء ولا النهي عن التعبير عن شيء من صفاتها »بل الأحاديث والآثار مملوءة 
من وصفي الروح؛ ذانها تصعد ونال ونكوث طيبة ور خينة؛ رقسما ومعدية؛ وأنها 
تسمع وتبصر وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والآثار 
السلفية». 


َِ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 22 . «إنَّ لَفْظَ التفُس والروح والقلب والفوّاد 
ونحو ذلككء ممّايتنازع الناس في معناهاء إمّا لاختلاف اصطلاحاتهم؛ وإما 


لاختلافهم في ا لمعد ا : 


(1) الرد علئ الشاذلي (ص 3607 158). 
(9) الرد علئ الشاذلي (ص١2١-01957).‏ 


الروح 3 شف © 


فلفظً النفس: يراد به تارةً ذات الشيء وعينه. 

ويّراد به الدم السائل» كقول الفقهاء: ليسثٌ له نَفْسٌ سائلة» وقول الشاعر: 
تَسيلُ عَلئ حَدٌ الظْباتٍ تُفُوسُنا لكر 

ويّراد به: الروح التي في الإنسان. كقوله: ييه النقْس المطمينّه (50) رجي إل رَيِكِ 
ضيه م4 [الفجر: ]ء ومنه قول النبي كَل لمّا نام عام خيبر: إن الله قبدى أنفسنا 
حيث شاء»» وفي الحديث -قاله بلال-: «أَحَذ نَفسِي الذي أخذ بنفسكٌَ». ومنه قوله 
في الحديث: «اخرجي أيتها النفس المطمئنة -كانت في الجسد الطيب-». 

وراد بها أيضًا: بعضص صفاتها المذمومة كالهوئ المُردِي» فثقال: فلا له تَفَسٌء 
كما يقال: فلان له لسانء وفلان له قلبٌء أي: لسانُ خاصٌء وهو القادر علئ الكلام» 
وقلبٌ خاصٌء وهو الذي له حال من معرفةٍ ووَّجْدٍ وصِدّقٍ ونحو ذلك. 

فككير من أهل السلوك يريدون يلفظ النفس: النفس الخاصة المذمومة. وقد 
ل ا إن لق لاي لمت فظوي 

وأمّا لفظٌ الروح: فقد يُراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس التي تُقبض 
وقت الموت. 

ولفظً الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لِدَّاتِ واحدة؛ لكن باعتبار صفات 


متنوعة؛ فتسميل روحًا باعتبار» ونفسًا باعتبار؛ وإن كانت الذات واحدة. 


.6 1 توضيح التدمريتّ 


ومن هذا الباب: أمماء الرسول عَيدِ وأسناء القرآن» بل ا الله الحسنيل؛ 
فإن هذه الأسماء تدل علئ ذاتٍ واحدة باعتبار صفاتٍ متعددة» وهذه الأسماء 


مترادفة في الذات. متباينة في الصفات» ويسميها بعض الناس: المتكافتئة». 


عو 2 ع4 5 0 
وقال شيخ الإسلام7©: «وأمًا إن أريدَ بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة 
سا لاسر 1 عدا اليد فيا علط 


جو 


() الرد علئ الشاذلي (ص58). 


اضطراب الطوائف 2# الروح 7 م 


والناس مضطربون فيها: 

فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدنء أو صفةً من صفاته. كقول 
بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن» وقولٍ بعضهم: إنها الحياة» أو المزاج» 
ارا اللدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم؛ 
وهي أمورٌ لا ينّصف بها إلا مُمْتَنِع الوجود, فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه. ولا 
مباينة له ولا مداخلة له. ولا متحرّكة ولا ساكنة. ولا تصعد ولا تهبط. ولاهي جسم ولا 


وقد يقولون: إنها لا تُدرِك الأمور المعينة» والحقائق الموجودة في الخارجء وإنما 
تُدرك الأمور الكلية المطلقة. 

وقد يقولون: إنها لا داخل العالّم ولا خارجه. ولا مباينة له ولا مداخلة. 

وربما قالوا: ليست داخلة في أجسام العالّم ولا خارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم 
بما يقبل الإشارة الحسية» فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات 
السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. 

وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنعٌ في ضرورة العقل. 

قالوا: بل هذا ممكنء بدليل أن الكليات ممكنة موجودة» وهي غير مشار إليها. 

وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا ني الأذهان لا في العيان. فيعتمدون 
فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يَحْمَى فسادّه علئ غالب 
الخهال1". 


.)ةه؟-هه٠ص( التدمرية‎ )١( 


ع 5 توضيح التدمريير 


م اتح ا 
لم يختلفف قولُ أهل السّنة والجماعة في أنَّ الروح مخلوقة لله حَلّقها الله 


وأنشأهاء قال تعالئ: «أَنَّهُ كَدِقُ كل َىَءٍ 4 [الزمر: 176 وقال تعالئن: « وَآَلَهُ حَلَفَحْرْوَمَا 


4 [الصافات: 95]» وهذا عام لكل مخلوق ومنه الإنسان» وهو 00 لروحه 


2# 


وبدنه» وقال النبئٌ عَلة: «الان وَاحُ جَنودٌ مُجَنَدَة قَمَا تَعَارَفَ منهًا اتَتَلَّفء وما داقر 


يلك 


مِنْهَا اختلّفَ». متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ذَليَكه 

قال أن عاك ان له 12" «الستره المفجتد: لا تكرن إلا تارق . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَْنة! : فروحٌ الآدمي مخلوقةٌ باتفاق ساني الأمّةه. 

الذي ذلك عليه عرض الذران والشة أما ل شيضيا الله إذا نعناء 
ويردها إلى أبداننا إذا شاءء قال تعالى : « الله وى الاتشر ين نز نهكا وا لز تقلت ى 
تابوت يتيلك الى قتى عا الوك وبر[ الخقريه إل أجل تسق قن تدك للكت 
6 دري تفتويت [الزمر: 46]. 

شط الرو ل لد 

المؤمن بين يدي الله فيقضي فيها أمرهء ثم تُعاد إلى بدن الميت. فتّسأل وتمتحن 
وتعاقب ولع 

وهي التي تجعل في أجواف الطير الخُضر تأكل وتشرب من الجنة» وهذه 


7 
3 
4. 


أرواحٌ الشهداء» والكافرون تعرض أرواحهم علئ النار غُدوًا وعشيًا. 


© الروح (ص١0]).‏ 
(9) الروح (ص؟5١]).‏ 


سح عور 


وقد أضاف الله روح آدمَ إليه» فقال سبحانه: #ونفخت فيه من توح » [الحجر: 69]» 
فهي إضافةٌ مخلوقٍ إلئ خالقه تقتضي التكريم والاختيار والتشريف2©7. 

وبنوآدمَ إذا كانوا نُطفةَ أربعين يومّاء ثم عَلقةَ مل ذلكء ثم مُضِغةً مثل ذلك؛ 
أرسلّ الله إليهم المَلك الموكل بالأرحام فينفخ فيهم الروح» كما جاء في حديث 
النبي كَلِةِ الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ذَلتَهُ. 

والروحٌ تَسْرِي في البدن ما دام الإنسانُ حيّاء فإذا توفاه الله فارقت روحُه جسدّهء 
ثم تعاد إلى جسده للسؤال في القبر» وكذلك تعاد إليه يوم البعث والنشور. 

وعن أمّ سلمة ووه أنَّ رسول الله يكلةٍ قال: إن الرُوحَ إِذَا فص تَبِعَهُ الْبَصَرَا 
ا 

قال ابن القيم يَدْلَة'': «فيه دليلان: أحدهما: وَصْفه بأنه يُقبض. الثاني: أن 
البصر يراه». 


وحديث أمّ سلمة 9 ا 


3 


واضطرابٌ الطوائف في ماهية الروح سببه نقص علومهم. وعدمٌ اهتدائهم 
بالرواتي» أن الروت لسوشة لكنها غير عرفية لناء 

قال النبي كك يكِ: «الأرُوَاح حو يشدف ف شارف ها اشلف رما سام ينها 
الختلف». 


© الروح (ص:*). 
9) الروح (ص6077). 


2 4 5 توضيح التدمريير 


قال ابن القيم ييْه07: اا سر قي رو لسر نوات قائية 
الي لي رن ال لان إن ار له الور عر قاءار 
تكون لا داخل العالّم ولا خارجه. ولا بعض لها ولا كل». 

ووفاةٌ الإنسان هي مفارقةٌ روحه لجسده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يآنة2©: 
اعد إن كان ل قات الات ا را ل كان شرت الهس فرانها 
لليدن: ليس هي في نفسها ميئة بمعنى زوال حياتها عنها»: 

وروحٌ الإنسانٍ تعاد إلى بدنه بعد صعودها إلئ السماءء» فيصير الإنسانُ حي بهذه 
الإعادة» عن ابن عمر دكا قال: قال لنبئ يكذ «إذًا 0 عرض عَلَيهِ مَقَحَدُهُ 


و 


عدر رع 2 اما ما النازٌ وَإِمَا الح عقا : هَذَامَةّ ا حَتهل تَبِحَثْ تَ إِلَيْدا متفق عليه. 


2 


2 
م 
.. 


قال ابن خريمة وي" . (عذا الخير يبرن ويو ضح أن المقبور يحبا فى قبره» 


ويبيّن ويوضّح أيضًا: أن الجنة والنار مخلوقتان». 
را لي لان 
تريدوة؟ قالوا ريد أن تزه أرواخنا فى | ناد جد لقتل فيك مر أخريل». رواه 
مسلم من حديث ابن مسعود وَْنَهُ. 
قال ابن القيم 0 «هذا سؤالٌ وجوابٌ عن ذاتٍ حيق عايمة ناطقة» تقبل 
ل ولبت عريياء قال ابن القيم ينا م00 . 
() الروح (ص286). 
(؟) مجموع الفتاوئ .010١ /٠١(‏ 
(9) التوحيد .)881١/6(‏ 


(4) الروح (ص85ث4 /181). 
(5) الروح (ص6958). 


اضطراب الطوائف ل الروح 1 لشف 


«لو كانت الروح عبارةً عن عَرَضٍ من أعراض البدن, أو جوهر مجرد ليس بجسم 
ل ا ل ار لت ل تت تر تمرك 
لل ين فيك لف ران مد اكفاك 
ممتنعة البوت فى حل الأعراض والمُجرّدات». 

نان ال القت فى لكت أن ار 072 ومقعار تنا كر حسما: 
إثباتُ الصفات والأفعال والأحكام التي دلّ عليها الشرعٌ والعقل والحِسّ من 
الحركة والانتقال» والصعود والنزولء ومباشرة النعيم والعذابء واللذة والألمء 
وكونها تحبس وترسلء وتقبض» وتدخل وتخرجء فلذلك أطلقنا عليها اسم: 
الجسم؛ تحقيقا لهذه المعاني». 

وقول طوائف من الفلاسفة ومّن وافقهم: إِنَّ الروح ليست بداخل البدن ولا 
خارجه» وجدالهم بأنّ هذا غيرٌ ممتنع: كالكليات فإنها ممكئة وموجودة» سفسطةٌ 
عند جميع العقلاء. ' 

فإننا قلنا: الروخ جسهم؛ لأنها موصوفة بالصفات التي تدل علئ ذلك» وهي داخل بدن 
الإنسان ما دام حيّاء أمّا تقدير أمور ممتنعة في الواقع. مجرد خيالات ذهنية وتسميتها كلية» 
فهذا اصطلاحٌ باطلٌ تأسّس علئ الكذب والمغالطة في الواقع بنفي صفات الذوات. 

على كل حال, سفسطة الفلاسفة وأتاعهم في الروح تدل على أمم من أجهل 


الناس بذواتهم. وأنهم من أضعف الناس عقولا! 


جو 


الروح (ص١68).‏ 


توضيح التدمريتة 


واضطرابٌ النفاةٍ والمُثية في الروح كثير. وسببٌ ذلك أن الروح -التي تُسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة - ليست هى من جنس هذا البدن. ولا من جنس العناصر 
والمولدات منهاء بل هى من جنس آخَرَ مخالف لهذه الأجناسء فصار هؤلاء لا يعرّفونها 
إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة, وأولئك يجعلونها من جنس 
الأجسام المشهودة. وكلا القولين خط 

وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم., يحتاج إلى تفصيل» فإن لفظ 
«الجسم» للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. 

فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار فالروح ليست 
جسمّاء ولهذا يقولون: الروح والجسم, كما قال تعالئ: لوَإدَ رأَتَهُمَ تعَيْكَ أبْسَامهُمٌ 


وَإِن يَفولُوأ مم لمم 4. وقال تعالئ: وَدَادَهبسَطَةٌ فى ألا وَالْحِسَِ 4. 

وأما أهل الكلام» فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود. ومنهم مَن يقول: هو 
القائم بنفسه. ومنهم مَن يقول: هو المركب من الجواهر المنفردة» ومنهم من يقول: هو 
المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. 


ومنهم من يقول: ليس بمركب لا من هذا ولا من هذاء بل هو ما يشار إليه. ويُقال: 
إنه هنا أو هناك. 

فعلى هذاء إذا كانت الروح مما يُشار إليه ويتبعه بصرٌ المّت -كما قال النبي َلِلةِ: 
«إنَّ الروح إذا خرج تَبِعَهُ البصرٌ»» وإنها تُقبض ويُعرج بها إلى السماء- كانت الروح 
جسمًا بهذا الاصطلاح)20. 


() التدمرية (ص؟ه-5ة). 


| استن 1 و 
الروح تُحِسٌ بها ولا تُبُصرهاء ونصوصٌ الوحي لمْ تخبرنا بكيفيتها. 
قال شيخ الأسلام ابن تيمية 2]ة7: «النضٌ لم يشب يكيفيتها؛ أن الأخبار 
بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يماثله» وليست الروح من جنس ما نشهده من 
و( 21612 


-ه 


وقال تعالئ: #ثُلٍ الو مِنْ أَمَرِرَقَ وَمَآ أُوتِشُريْنَ الل اقللا © [الإسراء: 0ه]. 


2 


قال الحافظط ابن كير 90212. «قوله: #قلٍ ارو مِنْ أضررّق »> أي: من شأنه. ومما 
استأثر بعلمه دونكمء ولهذا قال: 137 أونثر ين اليثر يلايلا > أى: 00 أَطلعكم من 
علمه إلا علئ القليلء فإنه لا يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا بما شاء 8 

ا ا 
استأثر به تعالى» ولمْ يطلعكم عليه كما أنه لمْ يطلعكم إلا علئ القليل من علمه تعالئ». 

فالرّوحٌ التي بين جنبيكٌ لا تبصرهاء ولكنكٌ ت نجس هاء وعلمك بماهيتها قليل؛ 
تلدلك 1 كك رفف عنينيا. 


خلقِهٍ وأَمْرهء وقد أخبرنا الله ال 2 00 
اللو بغير علم» » قال تعاليل: #ولا نحطو َه عِلْما 4 [طه: .]1٠١‏ 


جور 


(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ 00127). 


اي توضيح التدمريت 


2 
3 
نك 


والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودةٌ حيةً عالِمةً قادرة» سميعةً بصير 
تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء, ونحو ذلك من الصفات,ء والعقول قاصرة عن تكييفها 
وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء والشيء إنما تُدرك حقيقته إِمَّا بمشاهدته أو 
بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لِما يُشامّد من 
المخلوقات: فالخالِقٌ أَوْلَى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 


5 
3 


و 0 3 5 ل عه 32 5 
عجر عن أن يُحِدوه أو يُكيّفوه منهم عن أن يُحِدوا الروح أو 


وصفاته. وأهل العقول هُمْ أَعْبَ 


0 
فإذا كان من تَقَّى صفات الروح جاحدًا مُعطََا لهاء ومن مثّلها بما يشاهده من 
المخلوقات جاهلا مُمنََا لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة , بحقيقة الإثبات» مستحقة 
لِمَا لها من الصفات. فالخالقٌ 5 ل 
ل ا لل ار يس 


لأسا واي 002 


( مه 

الإنسان روحٌه التي بين جَدْبْيْهِ عَجَرّ أن يحيط بحقيقتها؛ وذلك لأنها مما لا 
يُرى؛ لكن الإنسان يعقل ويحس ببعض صفاتها. 

لل اه ل كدري اق ل ا ع لمم راك را أمساء الله 
د 3 1١‏ ا م 0 1 00 : 56 2:07 
وصفاته كان سببٌ تكذيبهم أن عقولهم نَفْتَ ذلك ولمْ تثبتة» وهذا تعالمٌ وخوض في 
520 


)١(‏ التدمرية (صكه /اه). 


عدم إحاطتّ الإنسان بحقيقةّ روحه توجب عليه أن لا يُكذب بما أخبر الله عن صفاته |2 لشن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرده/'؟: «إن النفي إنما اعتمدوا فيه علئ أمور 
عقلية ظنوها بَيِّناتِ وهي شبِهاتٌ» والسمع حَرَّفوا فيه الكلام عن مواضعه». 
0 00 5 ان 
الله به عن نفسه. ومنشأ هداية الموحدين: من الإيمان بالله» وتصديق خبره عن نفسه. 
فالأمور الغيبية إذا جاء الخبر بها في القرآن» وَجَبَ الإيمان بها وتصديقهاء أما 
تكذيبها وتحريف معانيها فهذا كلّه من تكذيب كلام الله وتحريفهء قال تعالئ: «وَلًا 
03 ل ع د +88 دم رن زععر رار رفعون ره كا د مارم ع سوو 5 
تَقَفٌ مالس َك يو لمن المع وَالْبصرَوَالْموَاد عل وليك كَانَعَنَهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء: 50. 
قال المللامة أ ليه لبان ل لير ادر 5102 درن الله يك لو مدن 
لحَلّقهء وتجلّى لهم في الدنياء لم يكن لإيمان الغيب هناك معنئ» كما أنه لم يَكْمُرْ به 
عندها كافر ولاعَصَاه عاص؛ ولكنه احتجب عنهم في الدنياء ودعاهم إلئ الإيمان 
به بالغيب» وإلئ معرفته والإقرار بربوبيته لِيؤْمِنَ به مَن سبقت له منه السعادة» 
ويّحِق القول علئ الكافرين. 
5 72006 اه 0 د-ت-2. 58 وو 
ولو قد تجَائ لهم لآمَنَ به من في الأرض كلهم جميعًا بغير رَسَْلء ولا كتبء ولا 
ذُعاقٍء ولمْ يَحْصُوه طَرْقَةَ عين» فإذا كان يوم القيامة تَجلّئ لمن آمَنَ به وصَدّق رُسْلَهُ 
وكُتبَهء وآمّن برؤيته» وأََرّ بصفاته التي وصف بها نفسه حتئ يروه عيانًا؛ مَعُوبَةَ منه لهم 
وإكراماء ليزدادوا بالنظر إل مَن عبدوه بالغيب نعيمّا» وبرؤيته فرحًا واغتباطًا». 


جو 


() الفتوئ الحموية الكبرئ (ص٠155).‏ 
(9) الرد على الجهمية (صات 6 


7 414 ما توضيح التدمريت 


وأما الخاتمة الجامعة؛ ففيها قواعد نافعة: 
القاعدة الأولئ: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفى. فالإثبات كإخباره أنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير ونحو ذلك.» والنفي كقوله: 


لح ووو للد سل ا > ووو 


#لا تأخذه. بيِئَة ولا نوم 2# 


وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدحّ ولا كمال إلا إذا تضمن إثبانّاء وإلا فمجرد 
النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمالٌ؛ لأن النفي المَخْضٌ عدمٌ مَخْضٌء والعدم المحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس بشيء» فضا عن أن يكون مدحًا أو كمالا؛ 
ولأن النفي المحض يُوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لايُوصف بمدح 
ولا كمال©. 1 


[ مت )ع 

امتدح الله ويك نفسه بما أخبرنا عن صفاته الثبوتية» وبما تَمّاه عن نفسه من 
صفات النقص التي تعالئ أن يتصف بها لكماله» فهو سبحانه لكمال ذاته تَنَرَّه عن 
النتقصء وكل صفاته وأفعاله غاية في الكمال. 

والنفي المحض عَدَمٌ» والعدم ليس صفة كمال؛ ولذلك أعلمنا الله ويك أنَّ ما 
فاه عن نفسه تنه عنه؛ لأأنها صفاث نقص» والله متّصف بضِدّها من صفات 


الكمال» قال تعاليل: #وما كات الله ليحجرهمن شَىْءٍ في الْسّمنواتٍ ولافى الأرضٍ إِنَّدمكانَ عليمًا 


َرِسِرَا 4 [فاطر: ؛:]» فاللة يق لكمال قدرته لا يعجزه شىء. 


() التدمرية (صلاف 088). 


الله موصوف بالإثبات والنفي 35 ولع 3 


. 
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والله ويك نف عن نفسه ما يتنزه أن يُوصف به من النقصء وتضمنَ ذلك تمد 

سه بكماله المتنضمن إثبات ضد ما نفاهء» قال تعالول: # سحن رَيْكَ رب الْعَرَّوَ ص7 
يَصِفُوت * [الصافات: .]18١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه(2: «لا مَدْحَ لشيء من المعدومات» بل 
المدح إنما يكون بالأمور الثبوتية» لا بالأمور العَدَمِيّة. 


وإنما يحصل المدح بالعدم إذا تضمَّن ثبونًاء كقوله تعالئ: أله أ لَه إلا هُوَ 


عرو 01001 


لل اق وم 4 [البقرة: 205]» فتَرّه نفسه عن السّنة والنوم؛ لآن ذلك 
[الفرقان: 058]» فهو سبحانه حي لا يموت. قيوم لا ينام. 


وكذلك وله تعالى : 8 وقد حلم الكمرت والارض وها لتقا فى ييثة أثاى وما 
شه بر 9 7 3 5 3 5 و و 
سنا مِن لَعْوبٍ * [ق: ؟]» فنزه نفسه المقدسة عن مس اللغوب -وهو الإعياء 


الب د كمال كدري 
فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال» مُنَزَّهٌ عن كل نقص وعَيِّب) موصوف 
بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام, مُنزّهٌ عن الموت والجهل والعجز 
والصَّمّم والعمئ والبَكم. وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال». 
ل اسمٌ الله «السلام» و«القدوس» على نفي كلّ صفة نَقَصٍ وعَيْبٍ عن الله 


.4 ع م هوهق 220 د و 0 
قال تعالئ: « هو أنه لز لآ إِلَمإِلَا هْوَالْمَإِكَ ادوس السَلَكم 4 [الحشر: ؟؟]. 
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)0( جامع المسائل» المجموعة الغالثة. (ص لاد 08 . 


4 توضيح التدمريت 


9 0 .ام عسمتار(١).‏ اه ٠‏ 0 
قال سيج الإسلام ابن بيميه 2 2.: «إنه -سبحانه- قدوسش سلامٌ يمتنع عليه 


النقائتص والعيوب بوجه من الوجوه». 


ل عع 


وسورة هفل عام الحكرورت 4 الكانرون: ١‏ التظمتث حقيقة كلمة التوحين دله 
إله إلا الما تاف العبودية لله وحذده.» ونَقْتَ العبودية لغيره؛ لأنه لا يستحق 
السردية الف له الكمال كله. 


قال ابن القيم يَدْرَنه27: «اشتمال هذه السورة علئ النفي المحض.ء فهذا هو 
خاصّة هذه السورة العظيمة؛ فإنها سورة يّراءَة من الشرك» كما جاء في وَضْفْها أنها 
براءة من الشرك» فمقصودها الأعظم: هو البراءة المطلوبة بين الموحدين 
والمشركين» ولهذا أنئ بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة. 

هذاء مع أنها متضمنة للإثبات صريحًاء فقوله: ا ماه دة» [الكافرون: ؟] 
براءة معحضة» #ولآ أنَسْمٌ عَنِيدُونَ مآ أَعَبلٌ » [الكافرون: *] إثبات أن له معبودًا يعبده وأنتم 
بريئون من عبادته» فتضمّنت النفي والإثبات» وطابَقَتْ قول إمام الختفاء: نَإنَى ب 
كما دون ِلَأاَّى فَطرَن » [الزخرف: حى /9ك]» وطابقث قول الفكّة الموحدين: #وإذ 
عَْرَلْتمُوَهُمَ وَمَايَسَبُدُو إِلَا أله 4 [الكهف: 067 فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله». 

وليس في نصوص الوحي نفئ المعطلة الذي لا يتضمن مدحًا ولا إثباتَ كمالٍ 
ضد الصفات المنفية عن الله فمضمون الصفات المنفية عن الله في القرآن والسّنة 


مُتضمنٌ ومُستَلزِمٌ لمدح اللّه» والثناء عليه» وحمله. 


(9) بدائع الفوائد /١(‏ 0198). 


1 ُ شات 0 5 5 


ونفئ المعطلة؛ حقيقتُه نفيئ ما أنْبَتَهُ الله وك لنفسه من صفات الكمالء 
فهم يَنعتون معدومّاء لا يصفون عظيمًا أَحدًا صَمدًا. 

ونفئِ المعطلة صفات الله؛ حقيقتّه إبطالٌ الإيمان بالله و وإنكارٌ لتوحيد 
أسماء الله وصفاته» وهو إنكار لذات الله ويك . 

ومّن عَرفَ حقيقة مذهب الجهمية المعطلة حَكَمَّ بكفرهم. قال البخاري يَيَنو": 
اإني لأستجهل مَن لا يُكمْرهم. إِلامَن لايَعْرِف كُفرَهُم. 

فحقيقة مذهب المعطلة النافية الجهمية: التعطيل المحض الذي لا يُوجد 
إلا في المعدوم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّئة2©: ١لا‏ يصفونه إلا بالسّلُوبٍ المحضة التي 
لا تنطبق إلا علئ المعدوم». 

فالجهمية المعطلة أول الفِرّق تعطيلًا لتوحيد الأسماء والصفات» وأعظمهم 
إبطالا للتوحيد» وأنواع فرق التعطيل من بعدهم إنما هي من فروعهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئُ(": «ذَكَّر علماء الإسلام والسّنة أنهذا السَّلْبَ 
أول من ابتدعه في الإسلام هم الجهمية» وليس له أصلٌ في دين المسلمين ولا غيرهم». 

ونفيئ ما نت الله وين لنفسه. إيطال لألوهيته المستلرمة غبوديتة وإنكار 
لعظمته» فما من صفة من صفاته إلا وهي غاية في الكمال» قال تعالئ: #وَمَاقَدَرَوا الله 


نان ولاس حيد 5 2 بْصَحَه يوم أل نمه اك عو 4 تتمطوكت 95 - م # [الزمر: /ا7]. 


مه رمه ل له 


.)54 /2( خلق أفعال العباد‎ )١1( 
.)6:8 /9( بيان تلبيس الجهمية‎ )2( 
.)7846 بيان تلبيس الجهمية (9؟/‎ )"( 


35 باع 5 توضيح التدمرييم 
ومن لمْ يَعْرِف الله بأسمائه وصفاته» كيف يَصْمّد إليه ويتقصده ويّعبده؟! وكيف 


يأني بأسباب رضاه ومحبته؟! وكيف يسلك الطريق الموصلة إليه؟! 

فحقيقة الدين والإسلام: معرفةٌ الله» والانقياد لأمره ونبيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَه7'": «اتفق علماء السلف وأئمة الدين أن قول 
الجهمية: إنه ليس فوق العرشء ولا داخل العالم ولا خارجه؛ يتضمن أنه معدوم لا 
حقيقة له ولا وجود). 


ص لسرا 


والمعطلة حقيقةٌ أَمْرهم: أخهم «جرلون ف الله وهو سَرِيدُ لْلْحَالٍ 4 [الرعد: 0]» فإذا 
لم يكن لله صفة -كما يقولون- فكيف حََلّق السماوات والأرض؟ وكيف أوحئ 
القرآن إلى رسوله كَلِ؟ وكيف يجيب المضطر إذا دعاه؟ وكيف يُدبّر أَمْرَ الخكَلق؟ 
الم ان الله في كل يوم يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» وقد كان النبي يله يُعلّم 
الصحابة يك معاني معرفة أسماء الله وصفاته؛ ليَتألّهُوا له وحده. قال النبي يلل 
لابن عباس ذَلِقُكَا: «تَعرَّفْ إلئ الله في الرّخاءء يَعْرِفْكٌ في الشَّدَّة. 


م © 
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ومن عَرفَ قَقَرّه إلى الله» وغِتّى الله عنه» وتحقق بمعنئ صفات المعطي المانع» 
كان ملازمًا للإيمان بربه في السرّاء والضرّاءء وكان شاكرًا صابرًا عابدًَا لمولاه. 

قال ابن القيم يَررَنة27: «المعطي المانع» فهو سبحانه يُصرّف عباده بين مقتضئ 
هذين الاسمين» فحظّ العبد الصادق من عبوديته مهما: الشكر عند العطاء. والافتقار عند 


المنع» فهو سبحانه يعطيه؛ لِيَشْكْرٌه ويمنعه؛ ليَقْتَقِرَ إليه فلا يزال شكورًا فقيرًا». 


.)01/8 بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)0١2ص( الفوائد‎ )9( 


الله موصوف بالإثبات والنفي 3 للم" 
فُحقيفة مذهي المعطلة: مكار : للمحقول. وإنكار للمعسرس. وتكدية 
للتران والشة رمكاقة قة لإجماع السابقين الأوّلِين. 
ومِنْ أعظم ما عرف به العبادٌ ربهم: وَحْيّه الذي شَرَعَهء فَصَّله الله له علئ علم؛ 
وأمّر الله فيه بكل خير» وخبئ فيه عن كل شرء وأخبر فيه ما كان من تبأ مّن قبلا ومّن 
بَعْدناء وبيّن فيه حُكُمَ ما بينناء ليس في قدرة أحد ولو اجتمعت الجن والإنس علئ 
أذياترا هله 


سح ل فو 7 2 


قال تعالى : «اذر كنتت أترللة ِلََكَ لخ اناس من الظلت إل الور باذة 
ركهغيكن رط الْعَرير أَلحمِيدٍ * [إبراهيم: .]١‏ 

قا العلامة المجدّد عبد الر حمن الشعدى ه11 وصراط الله من اك الأدلة 
علئ مالله من صفات الكمالء وتُعوت الجلال؛ وأن الذي نصبه لعباده عزيرزٌ 
السلطان» حميدٌ في أقواله» وأفعاله» وأحكامه؛ وأنه مَأَلُوهٌ معبود بالعبادات التي هي 
منازل الصراط المستقيم. وأنه كما أن له مُلْكَ السماوات والأرض»ء خلقّاء ورزقاء 
وتدبيرًاء فله الحكمٌ علئ عباده بأحكامه الدينية؛ لأنهم ملكه. 

تالمر حدون الحبفاء أثثرا ما آخر الله به عن نفسه من أسماء وصفات: على 
نحو ما دل عليه القرآن والسّنة التي ذَّكَر الله فيها أسماءه وصفاته؛ فيثبتون كل ما 


سما الله ووَصَّةْ به ذه 1 


جوم 


56 10 35 توضيح التدمريي 


-ه 


لاتَأحدُه كه وَلَاوْم 4 إلى قوله: «ولايُودم حِفْظهَا4. 
فنفيئٌ السّنة والنوم يتضمّن كمال الحياةٍ والقيام» فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم. 


وكذلك قوله: لوَلَايوْدمْ حِنْظهُمَا4 أي: لا يَكْرِنُهُ ولا يُنْقِلّهه وذلك مستلزم لكمال 


قدرته وتمامها. بخلاف المخلوق القادر إذا كان يَقَدِرٌ على الشيء بنوع كُلْمَةٍ ومَشَّقَق فإن 


لو ا 00 
رته» وعيب ل فوته. 


ع و حي ا ا 


وكذلك قوله تعالى: ملَايعَرْبُ عَنهُمِتَقَالُ درو في السَمْواتِ ولا اَلَْرْضٍ 4 فإنّ نَفْيُ 
العُزُوبٍ مستلزمٌ لعِلْمه بكلّ ذَرّةِ في السماوات والأرض. 

وكذلك قوله تعالى: « وَلْمَدْ حلفا السَّموْتٍ وَآلأرْصَ وَمَايتَهُمَا فى سِنَةٍأَاوِ ومَا 
ا 4 ند نت تل اللشرت الذي عو ال و ارعاء ذل على عمال القلارء 
ونهاية القوة» بخلاف المخلوق الذي يَلْحقه من النّصَب والكلال ما يلحقه. 
وكذلك قوله: «لَا دُرَرِكهُالْأَبصرٌ4: إنما تَمّى الإدراك الذي هو الإحاطة» كما 
قاله أكثر العلماء» ولمْ يَنِْ مجرد الرؤية؛ لأن المعدوم لا يُرى» وليس في كونه لا يُرى 
مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإِن 
رَئِيَء كما أنه لا يُحاط به وإن عَلِمَ فكما أنه إذا عَلم لا يحاط به علمّاء فكذلك إذا رَئي لا 


يُحاط به رؤية. 


53 5 000 لي 7 ي- ش 
ما نفاه الله عن نفسه متضمن للمدح لشفي . 


فكان في نفي الإدراك من إثباتِ عظمته ما يكون مدحًا وصفةً كمالٍء وكان ذلك دليلا 
علئ إثبات الرؤية لا علئ نفيهاء لكنه دليلٌ علئ إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو 


الحق الذي اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتها. 


وإذا تأمَلتَ ذلك وجدتٌ كل نفي لا يستلزم ثبوتًاء هو مما لمٌ يَصِف الله به نفسه7"©. 


( حم ) 
صفاتٌ الكمال التي تَمدّح الله بها نفسه متضمنة لتنزيهه عن أضدادها من 
النقص» وصفاتٌ النقص التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لإثبات كمال ضدها من 
صفات الكمالء فكان فيما وَصَف الله به نفسه من صفات الكمالء» وما تّفاه عن 
نفسه من صفات النقص؛ غاية المدح له 8ا. 
قال تعاليل: #وه اماه لْلْسَيٌ فادغوه يبا 4 [الأعراف: »]18١‏ وقال تعاليل: #وله الْمَكَلُ 
لْذَعلَ > [الروم: 9]» وقال تعاليل: جين صلق ين وهو السَمِيعٌ صر » [الشورئ: »]01١‏ 
وقال تعاليل: #سبَحَنَ رَيكَ رَب الْعِرَّوَ عَما يصِفُوت * [الصافات: »]18١‏ وقال تعالول: لولم 
ك1 حجن لمت 4 ابعوص: 1 
قال ابن القيم يََْنْ1'؟: «إن الرب تعالئ أسماؤه كلها حَسَْئَىْء ليس فيها اسم 
سوءء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفةٌ نقصء وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعلّ 
خَالِ عن الحكمة والمصلحة: وله المَكَلُ الأعلئ في السماوات والأرض وهو العزيز 


[(64 التدمرية (دص08. 6089). 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين /١(‏ الأ 865؟). 


7 ما توضيح التدمريت 


الحكيم. موصوف بصفات الكمالء مذكور بنعُوت الجّلالء مُنزَّه عن التشبيه 
والمثال» ومُئره عما يضاد صفات كماله: فمُدرٌه عن الموت المضاد للحياة:؛ وعن 

وموصوف بالعلمء مُنزَّه عن أضداده كلّهاء من النسيان والذّهول وعزوب شيءٍ 
عن علمه. 

موصوف بالقدرة العامة مُنزّه عن ضدهاء من العجز واللغرب والإعياء. 

موصوف بالعدلء مُنزَّه عن الظلم. 

مرصوف بالحكيف قرز : عن العنك رالسّمه. 

موصوف بالسمع والبصرء مُنزَّه عن أضدادهماء من الصّمّم والبَكّم. 

موصوف بالعلو والفوقية» مُنرّه عن ضِدَّ ذلك. 

موصوف بالغِنئ التام؛ مُزَّه عما يضاده بوجهٍ من الوجوه. 
ومسبحق للحمد كله فيستحيل أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون 
غير قادر ولا خالق ولا حى. بل الحمد كله واجب له لذاته» فلا يكون إلا محموداء 


كما لا يكون إلا إلهّا وربًا وقادرًا». 


وانتخت شيخ الإسلام ابن تيمية .هنا بعضص الآيات لشرح قاغدة: النفي 
المتضمن المدح في أسماء الله وصفاتهء» وهى قوله تعالل: «آلّهُ لآ إِله إِلَّا هوا 


م ف وار هل 


القيوم ا *4 إلى قوله: #ولايئودم حِفْظهم »4 [البقرة: 68؟]. 


ما نفاه الله عن نفسه مُتضّمن للمدح 


قال شيخ الإسلام: «(نفيل السّئة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبين 
لكمال أنه الحى القيوم. وكذلك قوله: #ولا يود حِفظهما»4 [البقرة: 06؟] أي: كه 
ولايُْقلهه وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها». 


-ه د 


وشّرّح شيخ الإسلام هذه القاعدة كذلك بقوله تعالئ: «لَايعَرْبُ عَنه متَقَالُدرَمَ في 
لسوت ولافى الْأرضٍ » اسبا: +]» قال شيخ الإسلام: هن لَفَيَ الغزوب مستلزم عليه 
2 درون السسارات والأرض». 

وشَّرّح القاعدة بذكر قوله سبحانه: « وَلَمَدْ حَلَقَّسَا آَلسَّمَوتٍ وَالَْرصٌ وَمَايَتهُمَافِ 
يذ احا ونا سنا ين لي 4 [ق: «"]ء قال شيخ الإسلام: «إن لَفَيَ مس اللُعُوبِ 
الذي هر اليب والاعياء دل على كمال الفدرة وماية القرذا: 

فأسماءٌ الله وصفاته غايةً في الحُسْن والكمالء ليس فيها نقصّ أبدًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزئه(©: «إنه سبحانه أحدٌّ صَمدٌَ قَيُوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضدادٌ أسمائه الحسنئ التي وجبت له بنفسه». 

فالله يك كَمُلَ في صفاتهء فكان لذلك إله الحق الذي لا تصح العبادة إلا له 
وده لا ذريك لك أنه لين له مكل ولا نظي ولا كفو قال الى : على الشرت 


وَالْأَرَضٍ وَمَابيئهُا عبد وَأَصَطَير لديو 4 [مريم: 6د]. 


و 


وقال سبحانه: ل لَوكَانَ فيِمَاءَإشَدَإلَا لَه لقَسَدَكَا4 [الأنياء: »1» قال شيخ الإسلام ابن 


لق جامع المسائل المجموعة السادسة» (ص31١).‏ 


7 6 ا توضيح التدمريت 


اص عت خب ركنن 


تيمية يَدَينه©: «قَصَّد نَفَيَ إلهِ سواهء ولهذا قيل: طلْفَسَدَمَا4» وهذا يتضمن نَفَيَ 
رف غيرء. 

فإثبات صفات الله ويك ينفي الشريك عنه» وذلك من أعظم ما يكون من توحيد 
الله وكدَء قال تعالل: © قُلٍ أذ عوأ أت رَعَمَمُ ين ذ الك لالتحكرن: فال 11 ف : 
لسوت وَلَا لاض وَمَاطْج فيهمَا من شرك وَمَا له مِنُم 0 من ظَهيرٍ © [سبأ: ؟1]. 

وَالخَلْقٌ مَفطورون علئ معرفة الله يو بكماله الذي اخيص بن وكان باعث 
الفطرة ذلك سببًا لإفراد الموحدين ربهم بالعبودية» قال تعالئ: 9« آم خَلِفوامِنَ عبرتي آم 
هم ألَْلِفُوتَ 4 [الطور: 0:]. 

وبين شي الإسلام أنَّ قول الله وك : ١‏ لَانْدْركهلْأَبِصَرٌ 4 [الأنعام: على 
إثبات الرؤية لله في الدار الآخرة من غير إحاطة بالله» قال شيخ الإسلام: «فكان في 
نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال وكان ذلك دليلًا على 
إِباتِ الرؤياء لا تفيها». 


فرؤية ة الله ف الدار الآخرة ثابتة للمؤمنين» قال تعالول: ِلَيَدِينَ أَحْسَنوا لْلْسَيّ وَزِيَادَة » 


ليونس: 5؟]» وقال تعالول: طخ ويه كضرا 1080 إل زتها انا تاظرة» [القيامة: ؟ك» 29]» وقال تعالول: طن 


- 


مح هه دمر 


برل يي 00 علَالارآيك يتظرون (00) تَعْفُ فى وُجُوههم نَضْرَه ألو 4 [المطففين: ؟؟-:؟]. 
ا ار ال 


بالمَزي. 


7 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السادسة. (ص374). 


ما نفاه الله عن نفسه متضمن للمدح نكف 


قال العامة أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى 25زه!!: «معباء -الادارك- 
عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصارء ولا تحويه ويّدَ وهم يرونه من غير إدراك» 
رن ل ا رن لبا رأيتٌ السماء. وهو صادقٌء لكنه لمْ يُحِط 
بصره بكل السماءء ولم يدركها». 


وم > 


يده الإسلام ابن تيمية يَدْلنْةُ: «الآية: « لا دُدَركه الَْبَصَرُ 4 [الأنعام: م 

حُجَةٌ عليهم: لا لهم؛ لأنّ الإداركَ أذ راد به مُق الرية؛ أو الرؤية أو لرؤية 
افده لاط الارل باط ء 0 
يُقال: أحاطً بهء كما سُثل ابن عباس كا عن ذلك» فقال: ألستٌ ترئ السماء؟ قال: 
بلول. قال: أَكُلّها ترئ؟ قال: لا). 

فرؤيةٌ اللو ممكنة بلا إحاطة بهء والذي يدل على حصول الرؤية من غير إحاطة 
قوله تعالئ في موسئ وأتباعه وهرومهم من فرعون فنا ها الكنمان كال أصيحنت مون 
إِنَالسَدَيَعنَ (50) 9 مَعِىَ رق سَيْهَِاِنِ © [الشعراء: 033 35]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَذْئه2: «نفئ موسئ الإدارك مع إثبات الترائي» 
فعُلم أنه قد يكون رؤيةٌ بلا إدراكِ». 

فرؤيةٌ المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتةٌ بالقرآن ومتواتر السَّنة والإجماع. 

وقد ذكرث بعض ادلة القران فى ذلك. والأحاديث في ذلك مدوائرة: قال 
يحيئل بن معين يذْآنه(): «عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية» كلّها صِحَاحٌ). 
)١(‏ الشريعة (680/6). 


() منهاج الشَّنة (9208/6). 
(9) الحجة في بيان المحجة (6/ 97؟). 


ان توضيح التدمريت 


وقال الطبري وَرْرَنه0©: ارُوَعمْ عن رسول الله وله من الصحابة حديتث الرؤية 
ثلاثة وعشرون نفسًا). 

وقال الحافظ أبو بكر الآجري يَذْه20: «تواترتٍ الأخبارٌ الصّحاح عن 
النبي كَل بالنظر إلئ وجه الله ويد وقبلها أهل العلم أحسن قَبُولٍ). 

وقال الحافظ ابن كثير كِرْرَنه7": «قد ثبتت رؤية المؤمنين لله ويك في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصّحاح من طرق متواترة» لا يمكن دَفْعُّها ولا مَنْعُها». 

الجر 5 كيان . ار صرردهة بر و0 

عن جرير بن عبدالله البجلي ذَكَتَهُ قال: قال النبي وَلْة: (إنكم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 

عِيَانَاا رواه البخاري. 


.. اضر 


وعن أبي هريرة كلَكه: أنّ الناس قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربّنا يوم القيامة؟ 
ذال رن الل ل دعن لفار و زا لق ليله الك فاليا لآ ار ولاه 
نال تفيل قارو ل الت لي نوا الات 11 فار ا: لأ يا سارل الله فال: 
«فإنكم ترونه كذلك». رواه البخاري ومسلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه و11 شه ارو يه بالرّؤية» ولم يُشَّه به المَرْئِى بِالمَرْئِيَ). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وََْنه!: ترذترك 00 
بالتخفيف؛ أي: لا يلحقكم ضيمٌ في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ 68؟). 
() الشريعة (60/6). 

(9) تفسير القرآن العظيم (8/ 278). 
(؟) مجموع الفتاوئ /١7(‏ 84). 

)2 مجموع الفتاوئ /١5(‏ 10م-87). 


0 00 55 يسو | 
ما نفاه الله عن نفسه متضمن للمدح شف 


الفح كاللن عر ان ان را ءا قري كوا القن رالفدر 
بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وعلئ رواية التشديد فهي من التَضامٌ : «انضمام بعضهم إلئ بعضٍ») ولس 
معناه: «أنه لا تَصْمّهم جهة». والرّاؤون كلهم في جهةٍ واحدة على الأرض؛ أرض 
0 
وعقلا». 

والإجماعٌ علئ اعتقاد رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة معلومٌ» قال قتيبة بن 
سعيد يَزْيّنه(2: «قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام الشنة الا سان بال ريف 
والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله كِِ) . 

وقال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي يْيّثه(2: «هذه الأحاديث كلهاء وأكثر 
منهاء قد رُويتْ في الرؤية» علئ تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهلّ الفقه والبتصر من 
مشايخناء ولمْ يزل المسلمون قديمًا وحديثًا يَرْوونهاء ويؤمنون بها». 

وقال الحافظ ابن كثير ينلة207: «هذا -بحمد الله- مَجْمّعٌ عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الْأَمّةَ كما هو متّمنٌّ عليه بين أئمة الإسلام ومٌّداة الأنام». 

فمَّن أنكرّ رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة فهو كافرٌ؛ لأنه يُكذّبٌ للقرآن 
ومتواتر السّنقه ومشاق لإجماع المؤمنين. 
١‏ أصول أهل السَّنة والجماعة (6/ -07١‏ رقم 877). 


(9) الرَّدّ علن الجهسية (ص*3): 
(9) تفسير القرآن العظيم (8/ .)28١‏ 


2 توضيح التدمريت 


قال الإمام أحمد في رواية أبي داود السجستاني 30 امن فال : إن الله لاثرئ 
فهو كافرٌ». 

وقال الإمام أحمد في رواية أبي بكر المَرُوذِي0): «مَن زعم أن ن الله لايرئ في 
الآخرة فهو كافرٌ). 

وقال الإمام أحمد في رواية حَتْبل بن إسحاق0©: «مَن زعم أن الله لايُرئ في 
الأخرة فد كف يانه كدت القرات .وه على ابه درل 


وقال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ النيسابوري”): «مَن لم يؤمن بالرؤية فهو 


جهميٌ» والجهميٌ كافرٌ). 
وقد حكين العامة أبو بكر الآجري يََزَنة اتفاق العلماء علئن ثبوت الرؤية» 
وتكفير من أنكرها. 


نان لاحر 13 نرف السو رون الله تعالى؛ »لايشكون ني ذلك, ثم 
قالوا -العلماء-: مَن رَدَّ هذه الأخبار فقد كَمَر). 


ع 7 8 : 0 . : 

أنكرتٍ الجهمية والمعتزلة والخوارح والرّافضة رؤية المؤمنين ربهم في الدار 
الآخرة» وحرّفوا قول الله تحال : « مُبء وي ضر ]إل رَيَاناظِرة4 [القيامة: ».150 إلن معنو 
اننظار الثواب. 


)١(‏ المسائل (ص*278). 
(؟) طبقات الحنابلة .)08/١(‏ 
(؟) طبقات الحنابلة .)١68 /١(‏ 
(4) المسائل (؟/66١).‏ 

(5) الشريعة (7/6). 


ما نفاه الله عن نفسه مُتضّمن للمدح 
اللة أضافَ النظر إلئ الوجه؛ الصريح في نظر العين 


وهذا التحريف بُيُطله أن 
وهذا صريحٌ في إفادة نظر العين إلى الله. 
عدي د ب «إلئن»» فمعناه: المعاينة بالأبصار. 


الفسل «نظرً) في الآية 
والفعل «نظرً» يفيدٌ الانتظار إذا عدَّيَ بنفسه. كقوله تعالئ: #«أنظرويًا 


الرؤية في 


2 [الحديد: 17]. 
وإذا عدي الفعل «نظرً) ب «في) كان معناه: التفكر والاعتبار(© 
06 0 2 معت 6 
واستدلت المعتزلة بقول الله تعالك لموسئل كذ : «لن رست * علول نفي 
الذي رالا حر حت ر عدر أن نلو ا ف الى الشواد 
«لن» لا تفيدٌ النفي المُوْبّدء قال ابن مالك: 
وكسن ران الشى ب الن) مز نذا فقول ارده وسورَاه فاغفذا 
3 0 5 و 
ا 
لكك [الرخرف وقد أخبر الله عنهم أنهم كانوا لا يتمنون الموتّ في 


الذننا #وإن متمدو نَوهُ أبَدأ © [البقرة: 90]. 
التتلرق 2 مك اذى الله لَه في الدنيا؛ لعجزه. ولاحتجاب الله عن خلقه قال 
النبيث عَلِهِ "ذال نوق وجحائه نوي لو كشقه لأحرقك شبحاث وجهه ما اننهى إليه 


. ه صَلائه . ل 
- للح د 
بصره»» رواه مسلمٌ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه» فإذا كان في الدار 


):08/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


7 م ا توضيح التدمريت 
الآخرة أكملَ اللَهُ الآدميين وقَوّاهم حنى أطافوا رو يولك 

ا ا رو ا ل ل ارك 
من في الأرض كلهم جميعًا بغير رُسْلء ولا كُتّبٍء ولا دعاق ولمْ يعصوه طَرْقَةَ عين. 

المؤمنون يرون ربّهم في عَرَصاتٍ يوم القيامة» وفي روضات الجنات”) 

لسار فلا يرونه بحالٍ» قال شيخ الإسلام | بن تبمية 2115 (العمدة قوله 
سبحانه: طَلآإَعنِيَْيَوَمذِلحَجْوونَ4 [المطففين: 0٠٠‏ فإنه يَحُمّ حجبهم عن ربهم في 
جميع ذلك اليوم» . 

و قال تعالئل: « وَمَن أو عن وصكرى ون له ميشه صَدَكا وَحسُرْه يوم الْقياءَة 
حم 4 [طه: 166]. 

قال شيخ الإسلام انه ا : (وَضُفهم بالعمئ ينافي الرؤية». 

خالفتٍ الأشاعرةٌ أهل السَّنة في الرؤية» فهم ب د شتون روية من غير مقابلة: 
وبعضهم يُوْوّل الرؤية إلى معنئ العلم الضروريء فصاروا إلئ قول المعتزلة. 
قال العلّامة أبو نصر السَّجْرِيٌ يخّئة (ت: 46ئه)2*: «قال الأ 0 إن الله 


عع 


() منهاج السّنة (/ #«سم). 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)28١//(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ «١‏ 002). 

دق مجموع الفتاوئ (5/ 00١‏ 005). 


(5) الردٌ علئ مَن أنكرٌ الصوتٌ والحَرْف (ص8١13).‏ 


ما نفاه الله عن نفسه مُتضّمن للمدح 35 ومع 


ا 
ولا تكون عن مقابلة؛ لأنَّ م يُرئ مقابلةً كان جسمًا». 

فهو إذا قال: إنه يُرئ بالأبصار, لم يَجْزْ في العقل أنْ تكونً الرؤية عن غير 
مقابلة» ون قال: إِنَّ الرؤية لا تَخْسٌّ البصر عاد إلئ قول المعتزلة» وصارت الرؤية 
في معنئ العلم الضروري. 

وقد حُكي عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت: 
إنَّ الرؤية هي العلمٌ لا غير». 

ورد شيخ الإسلام ادن قنية كانه على الأشاعرة رين ل م درل 
المعتزلة» فقال(: «رؤية ما لا نُعاين ولا نواجهه فهذه غير مُتَصَوَّرةٍ في العقل» فضلًا 
عن أن تكونَ كرؤية الشمس والقمر ولهذا صار حُذَّافُهِم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: 
قولنا هو قول المعتزلة في الباطن». 


وم 


.)86 /13( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


فالذين لا يصفونه إلا بالسّلُوبٍ لم ب: يثبتوا في الحقيقة إلهًا محمودًاء بل ولا موجودًا. 

وكذلك مَن شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: إنه لا يتكلم, أو لايُرئ؛ أو ليس 
فوق العالمء أولمْ يستو على العرشء ويقولون: ليس بداخل العالم ولاخارجه. 
ولا مُباين للعالّم ولا مُحايث له؛ إذ هذه الصفات يمكن أن يُوصف بها المعدوم» وليست 
هي مستلزمة صفة ثبوت» ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمّن ادّعئ ذلك في الخالق: مير 


لنا بين هذا الرب الذي تُثبته وبين المعدوه7) 


2 ( 

وَضْفٌ الله بالصفات السلبية من غير صفاث ثبوتية له» طريقة المبتدعة؛ فإن 
النفي عَدَمٌ والعدم المحض لا كمال فيه. 

وبَلّغ غُلوٌ الصُّال في هذه ا إلى درجة وصفب الله بالعدم» فلم يثبتوا إلهًا 
مستويًا عليل عرشه.» يدير ا خلقه» وهذه الطريقة ة مخالفة لإجماع المسلمين 
وفطرهم؛ فإنهم يعبدون ويدعون إلهًا مستويًا على عرشه. سميعًا بصيراء قال تعالئ: 
ونه الأسماك لَلْسَي فََدَعُوةُ يها 4 [الأعراف: .]10١‏ 

وتعطيل النافين لصفات الله ب 5 يبن لك كمال الله وغناه عن الكافرين يف فمن 


ع ا 


أنكر صفات الله ويّكَ فإنه لم يعبد الله؛ وإنما يعبد عدمًا! 


قال تعاليل: #وإن مَكفرُوأ إن يله عاق السَمو 


5 ] 33١ [التساع:‎ 


5-5 

59 
3 

0 


() التدمرية (ص وه 70). 


المبتدعتّ يصفون الله بالصفات السلبيتّ من غير صفات ثبوتيت له 5 0 


قال العامة السحدة عبد الرحمن السّعدي 00 «من تمام غناه: ك2 لم 
د مان رلا ولد ولااشريكًا في مُلكِهء ولا ظهيرًاء ولا مُعاونًا له علئن شيء 
من تدابير ملكه. 

ومن كمال غناه: افتقار العالّم العغلوِي والسَمْلِي في جميع أحوالهم وشئونهم 
إليه» وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. 

فقامَ تعالئ بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم. وأَقْنَاهُم» ومَنَّ عليهم بلطفه. 
وهداهم). 

وقال تعالين: (إن تكمروا نون في ألْرْضٍ بيصا ورك أله لحَوٌْ حجِيدٌ 4 [إبراهيم: ]. 

قال الحافظ ابن كثير يننة2)20: «قال عليٌ بن أبي طلحة: عن اين عباس 4813 : 
الغنِعٌ: الذي قد كَمُلَ في غناه. وهو الله. 

ل ل ل ا ل تبيل تر 02 لمان الله 
الواحد القهار الحميد المستحمد إلئ حَلْقَِه أي: هو المحمود في جميع أقواله 
وأفعالهى لا إله غيره» رلآرت شواءاكد 

قال العالّامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يزة": «إجماعٌ مِنَ الأوّلِين 


والآخرين؛ العالمين منهم والجاهلين: أنْ كل واحد ممن مَضَئ وممن عَبَّرء إذا 
استغاث باللّه تعالول» أو دعاه» أو ساله يمل ننه وبصره اك السماء» يدعوه منهاء 


لق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١)‏ 5 ) ط- دار المدني»- جدة. 
(9) تفسير القرآن العظيم (9/ 257). 
() الرد علئ الجهمية (ص* 2 .)2١‏ 


1 ا توضيح التدمريت 


ولم يكونوا يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض. ولا من أمامهم؛ ولا من 
خلفهم» ولا عن أيمانهم» ولاعن شمائلهم إلا من فوق السماء؛ لمعرفتهم بالله أنه 
فوقهم» حتين اجتمعث الكلمة من المُصِلْينَ في سجودهو: سبحان ربي الأعلئ, لا 
ترئ أحدًا يقول: ربي الأسفل». 

وبهذا تَعْرفُ قَرْقّ ما بين المُوحُدِين والمُعطَّلِينء فالموحدون يَصْمُدُون لمن له 
سنات الكبان فلي ديد رلا كفو رلا مزل , 


2 


قال تعالون : هرب لكوت وَالْارضِ وَمَايِتْمَا َأَعْبْذهُ ور لديو هَل تعلو لد سيا 4 
[مريم: 76]. 

قال ابن القيم يدل ذاكرًا القّرق بين الموحدين والمعطلين©: «إذا تحقّق العبد 
عُلّّه المُطْلّقَ علئ كل شيء بذاته» وأنه ليس شيءٌ فوقه ألبتة» وأنه قاهرٌ فوق عبادة, 
يُدبّر الأمر من السماء إلئ الأرض ثم يَخْرّج إليه» (ِإلِنهِ يصَعَدُ الك اليب وَالْمَمَلُ 


06 و عءديروو 


كذ درفعة, # [فاطر: »]٠١‏ صار لقلبه أمَما يقصذده» ورا يعبذده» وإلهًا يتوجه إليه» 


2 هو هو‎ ُ 5 ٠+ ب ع‎ 5 ٠ 
بخلاف من لا يدري أين ربه؛ فإنه ضائع مُشتت القلبء ليس لقلبه قبل يتوجه‎ 


تحرهاء ولا مخيرة بتر جه إليه قصذه. 


0 


وصاحِبُ هذه الحال إذا سَلّك وتألّهَ وتَعبّد طَلَّبٍ قلبّه إلا يَْكُن إليه ويتوجه 
إليه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وأنه ليس فوق العالم إِلَهُ يُعبد 
ويُصلئ له ويُسْجَدء وأنه ليس علئ العرش من يصعد إليه الكَلِمٌ الطيب» ولا يرفع 
إليه العمل الصالح؛ جَالٌ قلبّه في الوجود جميعه» فوقَمَ في الاتحاد ولا بده وتعلّق 


.))0 38 /١( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


5 5 3 0000 500 5 0000 « امه الث امه امه 8 مس4 | 
المبتدعنٌ يصغون الله بالصفات السلبييّ من غير صفات تبوتيم له تقاف ' 


قلبّه بالوجود المُطْلّق السَّارِي في المُعَيّنات» فاتخذ إلهه من دون الإله الحق» وض 
أنه فد رما إلى 2 الحنيفة! وإنا آله ركد لسخلوق مئله. آر لجال تحده 


ل[ .6 1 # 5 5 5 ع مرك عاو مم آ آذه 

يفكره واتخذه إلهًا من دول الله وإله الرسل وراء ذلك كله إن ريك أنه ألَزِى حَلقَ 

لمع كم .2 كي 2 عرس معام كذ ود بو وم 6 5 عو 

الصدوت رالاضق يد سِتَّد أيامِ وم ستو عل الْعَرَشٍ الأ عكري لني بَعَدٍ إذنه- 0 
6 


0 


3 صد 
م 1 وق 5 و 01 سو 6 2 جو موس وج 6 200 
لله بُحكم ذا عندوة أقلا ند كروره 0 ب 53 حيمًا ا لشن ايد لكان فد 


0 وحن 


يي م دوس سمس 


بعيده. لجز الْذينَ اموأ وعملوا ألصَلِحت بال مقط مَاادت كهروا له سْرَابُ مِنْ حيو وعدا بأليم 
2 وو سه قوع 
توأ يكفرورت * [يونس: 0# 2]6. 


4 


3-0 


توضيح التدمريتة 


وكذلك كونه لا يتكلم؛ أو لا ينزل» ليس في ذلك صِفةٌ مدح ولا كمال بل هذه 
ا ري لي ل 
إلا المعدوم» ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. 

فمّن قال: لا هو مُباين للعالّم ولا مُداخل للعالّم» فهو بمنزلة مَن قال: لا هو قائم 
بنفسه ولا بغيره» ولا قديم ولا مُحْدَتْء ولا مُتقدّم على العالّم ولا مُقارن له. 

ومن قال: إنه ليس , بحينٌ ولاسميع ولا بصير ولا مُتكلّم لَرْمَهُ أن يكون مَيّنَا 
ا 

فَإِنْ قال: العمئ عَدَّمُ البصر عمّا من شأنه أ تر 
كالحائط لا يُقال له: أعميئل ولا بصير. 

قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه. و إلا فما يُوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام يمكن وَصْفُه بالموت والصَّمَم والعمئ والكَرّس والعُجْمَّة. 

وأيضًا: فكلّ موجود يَْبلُ الانصاف بهذه الأمور ونقائضهاء فإن الله قادر على جعلي 
الجماد حيّاه كما جَعَل عصئ موسئ حيّة. ابتلعت الحبالٌ وَالعْصِيّ. 


ذه 
2 َ 


صم 


وأيضًا : فالذي ل الانصاف بهذه الصفات أعظم نقصًا ريل الاتصاف بها 
مع اتصافه بنقائضهاء فالحمادالذي لايُوصف بالبصر ولا العمئ, ولا الكلام 


ولا الخرس, أعظم نقصًا من الحي الأعمئ الأخرس2(7) 


6 تا١ص( التدمرية‎ )١( 


نفي صفات الله واقع على العدم؛ يُنَرّه الله عنه 3 بع ا 


م اشتن * 

عند الدر عدي : تصديقٌ خبر الله ويك ورسوله يَِ في أسماء الله وصفاته» 
رجات الله و تعظليي بإليات 20 تمدّح الله جا فيه الإخار عنهاء 
الموحدين» وهو من إثبات المَكّل الأعلئ لله. وتَمْع ما وَصَف الله نفسه من صفات 
الكمال تكذيبٌ لخبر الله وك عن نفسه. ومّن وَصّفه بمثل السوء الذي تَنزّه الله عنه. 

قال تعاليل: لَه الْمكلُ ادحل وَهْوَ المَزير الْسَكيِمْ 4 [النحل: 1 

قال ابن القيم سكعنا ا لكان عر الله شال علي على 
خلقه وكلامه. وعليه وقدرثه.ؤسائر ما وَصَّف به نفسه؛ فقد جعل لله مكل السّوء 
وترّهه عن المَكّل الأعلئ؛ فإِنْ مَثَلَ السَّوْء هو العدم وما يستلزمه وضِده المَكّل 
الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأكملء كان أعليل من غيره. 

نَفَْ المعطلة صفات الكمال لله ويه حقيقته ضَرْب مَكَّل السّوء لله وه تعالئ 
الله عن تعطيلهم علوًا كبيرًا. 

قال تعالن: «رحديا أ من دونه َإِلهَة لا يخلقوس عَيكَا وه يلعوب ولا ملكو 


7 0 0 ا عي 


ِأَنفسهِمْ صَرَا ولا تقَصَاوَلَار ! دَموتاول > )ولا فكورًا 4 [الفرقان: 7]. 
قال ابن القيم يَْرنه9: «قد ضَرّب الله سبحانه مَثَل السّوء للأصنام بأنها 
يذ حلي قن لوقب ر 0 لق لاأشيا ولا لعا ها م ا ولا شتاء 


.)986 مختصر الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
.)988/6( (؟) مختصر الصواعق المرسلة‎ 


1 > توضيح التدمريت 
ار تا رار 

ونفيغ صفات الكمال عن الله كك هو مُغْالَطةٌ في الاعتقاد. فلا توجد ذاتٌ مجردة 
عن الصفات. فاعتقاد المعطلة في أسماء الله وصفاته مُمْتَنِعَ غاية الامتناع» وهو من 
المحال. 

واعتقاد المعطلة بنفى صفات الله هو في حقيقته إثبات الكمال لغيره -تعالئن الله 
عن هذا الإلحاد-. 

قال ابن القيم 0 «اللهُ تعالئ اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقدرة 
والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال» ليس اسمًا لذات مجردة عن اللأوصاف 
والنعوت» فكل ذاتٍ أكمل من هذه الذات» تعالئ الله عن قول الملحدين في أسمائه 
ورصفاته علوًا كبيرًاا. 

فوصفٌ الله بصفات العدمء هذا واقِمٌ على العدم المحض. تَنزَّه الله الموصوف 
بصفات الكمال عن ضصَّلَالٍ التعطيل. 

قال ابن القيم يؤّنة(©: «هذا النفي واقِعٌ علئ العدم المحض, لا علئ من كَثْرَتْ 
أوصافٌ كماله حتئ تفرّد بذلك الكمالء فلم يكن له شَّبِيدٌ في كماله ولا سَمِيٌ ولا كفوً). 

ا رن انبا يا له و تقاف لضا كيال ال لو مالك فيا 
أَحَث ول" نظير ولا زد ولا كدو له البنة. 


جور 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (6/ 58؟). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (585/6). 


صفات الله من لوازم ذاته» ليست مما لا يمكن اتصافه بها 7 و ا 


فإذا قبل: إن الباري ويك لا يمكن اتصافه بذلك,. كان في ذلك مِنْ وَصَفِهِ بالنقص 


أعظمٌ مما إذا وُْصِفَ بالكَرّس والعمى والصَّمّم ونحو ذلك, مع أنه إذا جعل غير قابل 
لهما كان تشبيهًا له بالجماد الذي لا يَقْبَلُ الانصاف بواحِدٍ منهماء وهذا تشبيةٌ بالجمادات 


لا بالحيوانات» فكيف يُنكر مَن قال ذلك علئ غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ )١(!‏ 


2-0 
٠‏ كع ا صمح عو ده 


الله وك موصوف بصفات الكمال» قال تعالول: وبل ألمثل الأعل *# [النحل: 50]» 


صج رورسم 


وقال تعال: #وَيلَه الْأَسماء لْلَْىٌَ » [الأعراف: .]18٠١‏ 


والنقص: هو ما ضصَادَ صفات الكمالء فمّن تَمَئ عن الله وّكَ صفة السمع 
والبصر والكلام» فقد وَصَمْهِ بضدٌ ذلك من النتقص؛ وهو الخَرّس والعّمئ والصَّمّم 
ركد ذلك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذة(): «العقلُ يُوجِبُ اتصافَةُ سبحانه بصفات 
الكمال» والنتقص هو ما ضادً صفات الكمالء فالعلم صفةٌ كمالء فما ضاده كان نقصّاء 
والقدرة صفة كمال» فما ضاده كان نقصّاء والحياة صفة كمال» فما ضاده كان نقصًا). 


52 


وإثبات الكمال لله وك الثابت له من أسمائه وصفاته وأفعاله» ضرورةٌ فطريّة 
قطر الله عليها عباده؛ قد صل عن هذه القطرة ين لختالته الشباطين» قال تعالوا: 


5 
0 


© التدمرية (ص؟7). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص؟١2).‏ 


14 5 توضيح التدمريتّ 


قد 


0 أقَمَن ل ئُكَمن لادان ف كرت > اسن 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْلده/!2: «استفهم سبحانه استفهامً إنكارء وهو 
7 : ل ا ا 0 300 
5 5 3 00 8 #0 3 ع8 
من يخلق علئ من لا يَخلق أَمْرٌ فطري ضروريء كتفضيل من يَعلم على من لا 
يَعلم). 

ونفيْ صفات الكمال عن الله وَيّدَ من السمع والبصر والكلام والعلم ونحو 
ذلكء نفيع لحياة الله؛ إِذْ الميتٌ لا يُوصف ببذه الصفات» فكان تعطيل الجهمية 
تسوية الله وتشبيهه بالميت والمعدوم والجماد. 

فالمعطلة النافية لصفات الكمال لله ويك شَبّهُوا الله بالأصنام والجمادات التي 

52 + 00 )د 5 59 3 0 رمو 0 4 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يان ': «قال تعالئ في ذم مَن يَعبد مَن لا يتكلم 
ولا ينفع ولا يضر: « لاون لاجم إليَهِ ْمل وَلايَمَِكُ طْمْصَرًا وَلَانَفَعًا 4 [طه: 89]» وقال 
في الآية الأخرىئل: «أَلَمَ يَروأ أَنَهُه لكا مْكلِمَهُم وََايْمَدِمٌ بالا 4 [الأعراف: 142]» . 

والجهمية النافية فرعوثية معطلة تَقَوًا صفات الكمال عن الله وك وحقيقة 


5 1 8 و 
مذهبهم إنكار ذات الله؛ إذ لا توجد ذاتٌ بلا صفات. 


١‏ شرح الأصبهانية (ص؟61). 
(9) شرح الأصبهانية (ص6808). 


صفات الله من لوازم ذاته» ليست مما لا يمكن اتصافه بها 35 5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْدهُا'2: «مَن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلهٌ 
يُعبد ولا علئ العرش رب يُصلئ له ويُسجدء وأن محمدًا لم يُعرج به إلئ ربه» ولا 
إنزال القرآن من عنده؛ فهو مُعطّل فرعوني» ضال مُبتدعٌ؛ فإن فرعون كَذَّبٍ موسئ في 


مه هه 


أن ربه فوق السماوات» وقال: #َيَْهَدمنُ أبن لي ص را لَمَلَ أََلُمْ سبدب 5 أسبب 


21 عن مين هري 


السمودد فَأطيعَ | 1 له موسولا وَِفِ لاطنه مكزيا» لغافر: د 90]») . 

ولو أنْصَفَ الجهمى من نفسه. وتفكر المعطل في خلقه وتدبير الله لِأمُره ما 

5 5 اه و 5 س س5 

قال ابن القيم يََرَنه!): «ماذا يَمْلِكَ مِن أَمْرِه مَن ناصيته بيد الله ونّفسه بيده 
وقلبه بين أصبعين من أصابعه يُقلّبه كيف يشاء. وحياته بيده» وموته بيده وسعادته 
بيده» وشقاوّته بيده» وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته. فلا يتحرّك 


إن وَكَله إلى نفسه وَكَله إلى عجز وَضَيّْعَةٍ وتفريط وذنب وحََطِيئة وإِن وَكَله 


2 


إلى غيره وَكَله إلى مَن لا يملك له ذ ضِرًَا ولا نفعًا ولا حياةً ولا نشورًا». 


وقد أرانا الله فى صَلال المعطلة علمَّهُ وحكمته وعَدذَلَّه؛ فإن الله أزاغهم بسبب 
آذ ا و ل ره 
و 4 


زيغهم في تكذيب خبر الله بما وَصَف به نفسه. قال تعالئ: #فلمازاعوا أزا م أله قلوبهم 


[الصف: ه]. 


)١(‏ جامع المسائل؛ المجموعة الثالثة (ص095. 
(؟) الفوائد (ص0/8. 


ا توضيح التدمريتة 


قال ابن القيم يَرَبَنه!: «لَمّا حُجِبّوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات 
أسمائه الحسنئ وصفاته العلياء ووّصّفه بما يليق به» وتنزيهه عمًا لا يليق به صاروا 
ع ع 8 ع 8 3 5 ج. 
أسوأ حالا من الأنعام» وضربوا بالججاب. وأَبْعِدُوا عنه بأقصئ البعْدِء وأخرجوا من 
نوره إلئ الظلمات. وغيّبت قلوبهم في الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في 


0 رهقي , 5 1 
8 ويَنفذٌ فيهم حكمّه. واللّهُ عليم حكيم». 


ع 


5 01 
غاباتٍء لِيتّم عليهم | 


جور 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص127). 


ثبات صفات الله تنز 005 , 
إثبات صفات الله تنزيه وكمال لفن 


اا هر ل 0 اشنا لص جا[ إنانيها مال الا 0 عيث هى؛ 


07 ' 5 1 27 5 
هي -مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها- صفة كمالٍ. وكذلك العلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. 
وما كان صفةً كمال فهو يا أحق بأن يت يتصف به من المخلوقات. فلو لم يتصف به 


مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه(". 


[ ك2 

ما ابتدعته الجهمية من تَفى صفات الله وك ضَلالٌ؛ فإنه تكذيبٌ لِمَا أَخبّر الله به 
ذخ ا 
والبصر والكلام كمالٌء وتَفْيُها وَضْفٌ لله بالتقصء فمّن وَصَّف الله بأنه لايَعْلم ولا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقد فقد وَصّفه بالنتقص والعجز. 

واللهُ ويّكُ حيٌّ عليم قدير» صفاته كلها حسئئ, فالذين أَنْبتُوا ما وَصَف الله به 
نفسه آمَنُوا بكلمات ربهم التي لا تتضمن إلا الحق والصدق. 

ومعاني ما أَخْبَّر الله به عن نفسه وصففٌ لله بالكمال» وتنزية له عن أن يمائله 
مخلوق. فتنتها تكذيت لتر الله وواضف له بالنشدى. وذلك جه » واعتفاة باطل» 
ا ل 


(© التدمرية (صكت *3). 


4 توضيح التدمريتة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَربَنه2'7: «الرب تعالئ موصوف بصفات الكمال 
التي لاغاية فوقهاء مُزَّهُ عن النقص بكلّ وجه مُمْتَِع» وأَنْ يكونّ له مَثِيلُ في شيء من 
صفات الكمالء فأمًّا صفات النقص فهو مُنرّه عنها مطلقاء وأمّا صفات الكمال فلا 
يمائله -بل ولا يقاربه- فيها شيء من الأشياء. 

والتنزيه يجمعه نوعان: نف النقصء ونفئ مماثلة غيره له في صفات الكمال 
كما دَلَّ على ذلك سورة ثُلهْوَ مهد 4 [الإخلاص: ]١‏ وغيرها من القرآن» مع دلالة 
العقل علئن ذلكء وإرشاد القرآن إلئ ما يدل علئ ذلك من العقل». 

والآثار المنقولة عن خير القرون من الصحابة والتابعين» تصديقٌ لأخبار الله في 
أسمائه وصفاته» بإثباتها وإمرارها كما جاءت. فاتّباعٌ خير القرون بإحسان يكون 
بموافقتهم فيما أَنبتُوه لله من كماله الذي تَمدَّح الله به نفسه بالإخبار عنه. 

وإثباث ماوّصّف الله به نفسه والإخبار بذلكء فيه تبيين لحقيقة انفراده 
بالرروية والالوعيةء فليسى لذاته رصفائه وأفعاله كو ول" نطية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََرَنة''2: ايصف الرب تعالئ نفسه. وأنها تتضمن 
اتصافه بصفات الكمال الثبوتية» مثل: كمال حياته وقَيُومييِه ومُلكِه وقدرته وعِلّمِه 
وهدايته» وانفراده بالربوبية والإلهية». 


تلات نا ان عار را ل ل الم شي يلين كدان ا > 


لق منهاج السنة (5/ /ا16). 
() منهاج السنة (9/ 919). 


توحيدٌ وثناءٌ علئ الله بما تَمدَّح به نفسه. وهذا التصديق والاعتقاد لخبر الله إنما هو 
وصفٌ لله بما يتصف به لا بما تُوصف به ممخلوقاته؛ فإن الله ليس كيو عَى وهو 
ألسَمِيعٌ ألْبصِير > [الشورئ: .]٠١‏ 

وتعظيم الله يكون بتصديق أخباره ووّضْفِه بصفات الكمال التي أَحْبّر بها عن 


نفسه. وعبوديته بحقائق ومعاني صفاته» فيدعو المسلم ربّه وحده؛ ويستعين به 


وحده. ويخافه وحده.ء ويرجوه وحده. ويناجيه وحده. 


جو 


1 توضيح التدمريت 


واعلم أنَّ الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالئ اتصافه 
بالنقيضين حتى يقولوا: ليس بموجود ولا ليس بموجود. ولا حي ولا ليس بحي. 


و عه وو د 
ومعلومٌ أنَّ الخُلَوَّ عن النقيضين مُمْتَنعٌ في يَدائِه العقول كالجَمْع بين النقيضين. 
٠ 2 0‏ 56 5 1 
واخرون وَصَفوه بالنفي فقطء فقالوا: لبي بحي ولا سميع, ولا بصير. 


2000 اك / / 6ك 2 
وهؤلاء أعظم كرا من أولئك من وجدء وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه/". 


([ تم ) 

الباطنية القرامطة ثُمَاةٌ الصفات والأسماءء اعتقادهم مُحالُ وضَّلَالٌ؛ فم تَقَوَا 
كمال الله وك في صفاته الحسنين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّثة!: «قولُ مَن يقول بالوجود المطلق عن 
النفي والإثبات هو أَحَدُ قولي القرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية الذين يَلُونهم ثّفاة 
العام لل لد له لمر إلا بالشلى يي 

ره وات قات ا شار للف فشو هفات ا رعفات 
الله ويك قائمة بذاته» وليست قائمة بغيره من المخلوقات» فذلك فيه أوضحٌ رد على 
الخلولية وعلى النافية لصفات الله فإن صفات الله إذا كانت قائمة بذائه دل ذلك 
علئ مُبايّنة الله لَلّْقِهه وعلئ كمالها؛ فإنها صفات العظيم الذي ليس كمثله شيء؛ 
ولم يكن له كُفوًا أحَد. 


() التدمرية (رص77). 
(9) الصفدية (5/ 08)» باختصار. 


اعتقاد اللعطلت محال 5 ل )ا 


8 


ل 5 إن ا 

وقول مَن قال عن الله سبحانه: ليس بموجود ولا معدوم. سَفْسَطة وقول بما 
يمتنع؛ فإِنَّ ارتفاع النقيضين مُحالٌ» واللهُ حِيٌ» ذاته موصوفة بصفات الكمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَئهِ!'2: «بعضهم قال: ليس بموجود ولا معدوم, 
ولاحى ولاميت. 

فقيل لهم: فقد سبَهْتْمُوه بالممتنع» بل - جعلتموه نَفْسَا مُمْتَيِعَاِ فإنه كما يَمْتدء 
اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين. 

فمّن قال: إنه موجود معدوم فقد رَفَع النقيضين» وكلاهما مُمْتَنِعٌ» فكيف يكون 
الواجب الوجود مُمْتَئِعَ الوجود؟! 

. 5 2 5 2 لخد 

قيل لهم: عدمٌ علوكم وقولكم., لا يبطل الحقائق في أنفسهاء بل هذا نوع من 
السنخطة. 

فالمقصر:: أننا نصف ريدا بها وَضك يه نه 2 غير تجتيل له بخلفف فال 
تعالرن: لا ماي ل 2 وهو اَلسّمِيعٌ الِْصِيرٌ » [الشورئ: .]1١‏ 

وقيل للحسن البصري يكآثه: هل تصف ربَّكٌ كَ؟ قال: نعم صفة بغير 
مغال20) , 


لق منهاج السنة (5/ )2 . 
(؟) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (ص:*5 290 - رقم 685). 


ا توضيح التدمريت 


وقال الحاتظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة كاله (ت: )30 
«حاسًا لله أن يكون من وَصَف الله +2 بما وَّصَّف الله به نفسه في كتابه أو علئ لسان 
نبيه المصطفئ يك مُشَبَّا خالِقَةُ بحَلْقها. 

٠. > ٠‏ 7 ا 2 ع 

والمسلمون جميعًا يؤمنون بالله وّهَ» ويّعرفونه بصفاته الدالة علئئا ربوبيته.» 
وفِطرٌهم تَعْرف فَرٌقّ ما بين الخالق والمخلوق. فلا ينتكرون كمال صفات الله ولا 
يشبهونها بصفات المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنه!"2: «المسلمون وصفوا الخالق بصفات 

7 كلس أأيت 2< 1 5 و .2 .20 
الكمال» ونزهوه عن صفات النقصء ونزهوه أن يكون شيء كفوًا له في شيء من 
صفات الكمالء فهو مُرَّه عن صفات النقص مطلقاء ومُئزَّه في صفات الكمال أن 
يماثله فيها شىء من المخلوقات». 

00 5 35 5 - 52-7 ءّ 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئنك من وجه. 
وأولئك أعظم كفرًا من هؤلاء من وجه). فيه تبيين اشتراك النافية لصفات الله ويك 
علئ اختلافهم في الكفرء وتَغلّظ كُفْر النافية الغالية الذين تَقَّوْا كلّ أسماء الله 
وصفاتهء وهؤلاء هم الجهمية الذين بين السلف أخهم ليسوا من فرق القبلة. 

5 57 1 00 "50001 06 

وتغلظ كفر فِرّق التعطيل يرجع إلئ تغلظ كذبهم على الله وقولهم عليه بلا 
علم وتَغْلّظ نفيهم صفات كمال الله وك إذ حقيقةٌ مذهبهم نف أن يكون الله ربا 


9 


معبودًاء فمّن تَمَى علو الله ونفئ أن يكون الله متكلماء ونفئ صفات الله؛ تَمَى أن 


.)36/١( التوحيد‎ )١( 
.)"00/6©( (؟) الصفدية‎ 


اعتقاد المحطلتّ محال 5 وه )ا 


ملك الل لعاد. شعا ار عراء أر رتلاو انار شوو 


فسببُ كُفْرٍ الجهمية والمعطلة النافية: إلحادُهم في آيات الله الشرعية تكذيبًا 
وتحريفاء قال تعالئ: 8 إِنَّ اَن يُلُحِدُونَ "انا لا يحْمَونَ عَلِيَآ 4 [فصلت: .]6٠‏ 
وقال نعيم بن حماد الخزاعي ينه «مَن أنْكّر ما وَصَف الله به نفسه» فقد 


ع حت 


كفر). 

ٍ؟ 5 و 8 0 2 |5 01 .ذا 5 0.ة 

وكفرٌ الجهمية معلومٌ بأسباب كثيرة» منها: قولهم: إن القران مخلوق, وقولهم: 
إن الله في كل مكان؛ في الحشوش وغيرهاء وكُفُرُهم بعلو الله علئ عرشه ومباينته 
50-06 إنكارهم عِلَّم الله بالأشياء حتئ تكون. 

وكُفُرٌ الجهمية معلومٌ لمخالفتهم الإجماع المعلوم المقطوع به للصحابة 
والتابعين في الإيمان بالله وصفاته. 

وتبيينُ كفر الجهمية والمعطلة النافية لصفات الله ويك بأنواعهم» المقصود منه: 
النصيحة للمسلمين» والتحذير لهم من الاعتقادات الضالة» فلا تزال مقالات 
الجهمية سارية في طوائف المبتدعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذْآئه27: «أئمة الهُدئْ قد أجمعوا علئئ ذم 
أ 032 اه ٍ 0 
المَرِيسِيَة» وأكثرهم كفروهم أو صَللوهم. 

وعَلِمَ أن هذا القول السَّارِي في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المَرّيسيّة» تبيّن 
الهدئئل لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 


.) 29026 ه١ الفتوئ الحموية الكبرئ (ص‎ ١ 


20٠ 03‏ 0 توضيح التدمرييم 


وكلام الجهمية مأخوذ عن اليهود. فاحذر -أيها المسلم- طريق الضالين 
والمغضوب عليهم. واتبغ سبيل المؤمنين المُنحَم عليهم: الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّة7): «إذا كان أصلٌ هذه المقالة -مقالة 
التعطيل والتأويل- مأخودًا عن تلامذة المشركين والصّابِئِين واليهود. فكيف تطيب 
َفْسٌ مُؤْمِنٍ بل تَفْسُ عاقِل أن يأخذ سْبْلَ هؤلاء المغضوب عليهم والضالينء ويدَعَ 
سبيل الذين أنعم الله 3 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين». 

والمعطلة البائية نصفات الله أغلظ كفرًا من عاد الأوثان؛ فإن حقيفة قو 
بنفي صفات الله نفك ذاتِه؛ إذ لا ُوجد ذاتٌ بلا صفات. 

قال العامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ١٠/6ه)”2):‏ اصِرْتَم - 
الجهمية المعطلة- في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة الأوثان» وعبادة 
الشمس والقمر؛ لأن كلّ صِنْفٍ منهم عَبَد شينًا هو عند الخلق شيء؛ وعبدتم أنتم 
شيئًا هو عند الخلق لا شيء». 

وإنكار صفات الله ويك في حقيقته إنكارٌ لفضل الله ويك علئ خلقه. فكمالٌ ذاته 
لل ون علي ياك فار ف لاا ل ل كان الله رقف على 
حَلّقَه المستلزم لعبوديته وحده. 


جور 


() الفتوئ الحموية الكبرئ (ص”5577؟. 2515). 
(؟) الرد علئ الجهمية (ص28). 


تمويه المعطلتّ 4 العبارات 3 0 ا 


فإذا قيل لهؤلاء: هذا يستلزم وَصْمَهُ بنقيض ذلكء كالموت والصّمّم والبكم. قالوا: 
إنما يلزم ذلك لو كان قابًا لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادًا. 

وكذلك مَن ضامئ هؤلاء. وهم الذين يقولون: ليس بداخل العالّم ولا خارجه. إذا 
قيل لهم: هذا ممتنع في ضرورة العقلء كما إذا قيل: ليس بقديم ولا مُحَدَّثْ. ولاواجب 
ولا ممكن, ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره. 

قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلًّا لذلك. والقبول إنما يكون من المُتحَيّ فإذا انتفى 
التَحَيّر اننفئ قبول هذين النقيضين. 

فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق, لا يُستثنى 
ع ل قر 
الداخل ني العالّم» وَإِنْ مك مُنحارٌ عن المخلوقات» أي: مُباين لهاء مُتَمَيِّر عنهاء 
فهذا هو الخروج. 

فالمُتحيّر يُراد به تارةً ما هو داخل العالّم» وتارةً ما هو خارج العالّم» فإذا قبل : ليس 


بمُتحيّزء كان معناه ليس بداخل العالّم ولا خارجه. 


فهم غَيِّروا العبارة ليوهموا مَن لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخرء وهو المعنى 
الذي عَلم فساده بضرورة العقل. كما فَعَل أولئك في قولهم: ليس بحي ولاميت. 
ولا موجود ولا معدوم؛ ولا عالم ولا جاهل7". 


(0) التدمرية (ص 756" 586). 
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| اشتح و 

الثّماة المعطلة بَنَوَا اعتقادهم لمان ع أعارياك أذهاهم سَمَّؤْها معقولات, 
دفعوا بها أخبار القرآث.والسّنة الواردة بإثبات أسماء الله وصفاته. 

ومجادلة المعطلةٍ النفاة لصفات الله عمًا يَلْرَّمُهم من تَفَيهم من وَصَف الله 
بنقيض صفاته من الكمال كالموت والصّمّم والبَكم؛ بأن ذلك يلزمهم لو كان الله 
قابلا لذلك» جدالٌ باطِلٌ؛ فإِنَّ صفات الله من: الحياة والسمع والبصر والكلام 
صفات ثبوتية تستلزم ثبوت هذه الصفات وامتناع عَدَّمِها؛ِ فكان نفئٍ المعطلة لهذه 
الصفات وصقًا له بنقيضها من الموت والصَّمّم والبَكم. 

ا ل ': ايُقرّق مَن يُفْرّق بين العدم المحض وعدم 
الصفة عمًّا من شأنه أن يَقْبّلهِا؛ٍ فإِنَ الأعمئ والأصم ونحو ذلك لا يُوصف به 
لي إنه جاهل أو عاجرء أو ينبت له 
أنه لا عالم ولا قادر» بل كل صفةٍ تستلزم الثبوت يمتنع أن يُوصف بها المعدومء فإذا 
قيل: الأعمئ والأصم كان ذلك نفيًا للسمع والبصر عما يقبله. لاعن المعدوم 
الذي يمتنع أن يُوصف بثبوت. 

فرق بن نشي الصفة التي يكن نوها لمر سرف في لعن أو الجا 01 
ونفي الصفة التي لا يكون لا ني الذهن ولا في الخارج ثبوتها للموصوف». 

وَعَمَدَ المعطلة النفاة لتصوص القرآن والسّنة إلى استعمال ألفاظ مجملة 
ابتدعوها فيها إجمالٌ واشتباة؛ ليبطلوا ما دلّ عليه الوحي من صفات الله وك. 


.0078٠١ /9( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
في الحقيقة.‎ )9( 


تمويه المعطليّ 2 العبارات ا 


ونصوصٌ الوحي بيانٌء وهي أحسن الكلام في الدلالة على معاني ما 0 
انه ةر سول الله مق قانتعال ويا يَأتويريت القت رسكل إلا شاط رالحن والحسن 


تَْسِيرَا * [الفرقان: «م]. 


وإثبات صفات الله 9# يرجع إلئ تصديق ما أخبر الله به» لا إلئ تكذيب ذلك 


لعباراث مُوهمَةٍ استخدمها المبتدعة لإنكار ما أثبتّه الله لنفسه. 

تان الات ا ل وروا ونان مذ الات فول هذا الهو قن 
الرازي- ونحوه؛ ممن فيه تَجَهّم: «إقامة البراهين علئ أنه ليس بمُختَصٌ بِحَيّرِ 
وَحِهَةِ» بمعنئ أنه يصح أن تشار إليه 0 أنه ههنا أو هناك»؛ فإن المقصود 
الذي يورده علئ مُنازِعه بهذا الكلام: أنه ليس علئ العرشء ولا فوق العالّم كما 
يَذْكّره في سائر كلامه» ويُحرّف النصوص الدالة علئن ذلك. 

ولكن لم يترجم للمسألة بنفي هذا المعنئ الخاص الذي أَنْبَتَنْهُ النصوصء بل 
عَمَدَ إلى معنّى مُجْمَلٍ يتضمّن تفي ذلك؛ وقد يتضمن أيضًا تفي معنّئ باطِل» 
فنفاهما جميعاء تَمَى الحقٌ والباطل؛ فإن قول القائل: ليس في جهةٍ ولا حَزْ يضمن 
نفيه أنه ليس داخل العالّم» ولا في أجواف الحيوانات» ولا الحشوش القذرة» هذا 
كله حقٌء ويتضمن أنه ليس علئ العرش ولا فوق العالكّم» وهذا باطِلٌء وكان في نفيه 
نفئ الحق والباطل». 
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.)*:0 "٠0 /"( بيان تلبيس الجهمية‎ ١ 
قلوب الخلق مفطورة عليئ التوجه إلئ السماء في دعاء الله.‎ )( 


5 406 ب توضيح التدمريت 


القاعدة الثانية: أنَّ ما أخبر به الرسول عن ربه ويك فإنه يجب الإيمان به سواءٌ عرفنا 
معناه أو لمْ تَعْرف؛ لأنه الصادق المصدوق. فما جاء ني الكتاب والسّنة وجب علئ كل 


مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. 


وكذلك ما تَبَتَ باتفاق سلفي الأمّة وأئمتها. مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصًا 


في الكتاب والسّنة» متفقًا عليه بين سلفي الْأمّة0©. 


( حت ) 

الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه في القرآن»ء تصديقٌ للكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حَلْفِهء وتصديقٌ الرسول كَكةِ فيما أخبر به عن ربه ويك 
هو من الإيمان بأنه لا ينطق عن الهوئ. وذلك كله من تحقيق الشهادتين: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


فيل المؤمنين: الإيمان بالوحي وتصديقه لا تكذيبه» قال تعالول: #والرسِحون 


ع2 خخ ضاير ار ست رن 008 و 
وما يدم 


في العا يِمَولُونَ امنا ب لق عند ريد 


خم عه م 
أو 


ولوأ آلا ليب © [آل عمران: 1 
يل لشناعة المبتدعة الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة والمائريديّة. 
قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي يذل (ت: ١ه‏ 2»: «فمَن يلتفت إلئل 


بشر -المرّيسِي-» وتفسير بشرء ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول 


() التدمرية (ص20). 
(2) نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد (ص057). 


الإيمان بأخبار الصفات الإلهية تصديق بالقرآن 5 106 يا 
رسول الله بك إلا كل مَحْبُول مخذول». 

وأيٌّ تكذيب لله ويكُ أعظم من أن يُخْبرَ عن نفسه أنه: حي» سميع؛ بصيرء متكلم» 
مستو علئ عرشه له يدان» ويقوم المبتدع المُعطّل بنفي ذلك تكذيبًا أو تحريمًا. 

قال العلّامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري يََنْهُ (ت: 
ا اسان الله عكا قر د الج الملسة عل 5 را ركلمانقرله 
وتَْتَحِلّه فقد أَكْدَبَهُم الله وك في كتابه. وفي سُئَّةَ رسوله يلك وفي أقوال أصحابه 
وإجماع المسلمين من السابقين والعَابرين؛ لأن الله وك لم يزل عالِمًا سميعًا بصيرًا 
ليا اك لان اميا سان السلا 

فاحذر -أيها المسلم- مذاهب المبتدعة الجهمية وفروعهم.ء فالمسلم يَحَدَرٌ 
من مخالفة الصحابة كه يس لو 


قال تعاليل: #ومن رسُولٌ من بِعَد ما لبي له الْهُدَى وََيِعْ عبر سبل اَلْمُؤّمينَ 


007 


اك 
دنال ونضله 50 سَآءَتَ مَصِيرًا * [النساء: 1]. 
وقال عباد بن العوام لشريك بن عبد الله القاضي يََأنْه: «إن عندنا قومًّا من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث -في الصفات-» قال: فحدكى بنحو من عشرة أحاديث 
في هذاء وقال: أمّا نحن فقد أَتَحَذْنا ويتَاعن التابعين عن أصحاب رسول الله يلك 


فَهُمْ عمّن أخذو9»؟!». 


.)78 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (؟/‎ )١( 
.)١1١؟١ص( 077؟): الصفات للدارقطنى‎ /١( (؟) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 


7 .0 توضيح التدمريتّ 


وقال العالّامة عثمان بن سعيد الدارمي يّه0: «إن القوم -الجهمية- 


درن كا قال ابه زر ولف ريا ل عل العحاية والنارة نش | رء 
وأنهم في ذلك علئ غير سبيل المؤمنين ومَحَجَّة الصادقين». 
ُ عر 2 عو 
وما تَبَت باتفاق سلف الأمّة إن المسلم يَأَنَمٌّ فيه بخير القرون. قال تعالئ: 


شن و 2 
مد 2غ لا عر 2 1 صاه دع بو عر عو وح عرض ل أ 


#وَالسيفُوت الْأوَلْونَ من امجن والأتصار وَالْدِسْتَبَعُوهم يِلِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَوَضوأ 
عَنّهُ © [التوبة: .]0٠٠١‏ 

قال البخاري يرّنة"": «لمْ يُذكر عن أَحَدٍ من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسان» خلاف ما وَصَفْنَاء وهم الذين أَدّوَا الكِتاب والسّنة بعد النبي بك قرد 
بعد قرن» قال الله تعالىن : + 30553 ج21هة أَمَد وَسَطلا كوو كبراه عل الكاس ويك 
اك شَهِيدًا * [البقرة: 168]) . 

والإجماع في الإيمان بما وَرّد في القرآن والسّنة من نصوص صفات الله 

حر و 

مُتوارّث عن الصحابة والتابعين ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ذال العاخمة بو عبد ان الي ري فيك 7112 رشقت اقوال المها ري 
والأنصار في توحيد الله ود ومعرفة أسماته وصفاته وقضائه. قولًا واحدًاء وشرعًا 
ظاهراء وهم الذين نقلوا ذلك من رسول الله ككِ حتئ قال: «عليكم بِسَئْنِي وسُنَةٍ 


ذو سم 


الخلفاء الراشدين من بعدى». وحديث: «لَعَن الله مَن أخدّث حدثا». 


6١ (‏ نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد (ص""2). 
(2) خلق أفعال العباد (؟/ 11). 


الإيمان بأخبار الصفات الإلهيت تصديق بالقرآن 3 ا 


فكانت كلمة الصحابة علئ الاتفاق من غير اختلاف: وهم الذين أُمِرّنا بالأخذ 
عنهمء إذ لم يختلفوا -بحمد الله تعالئ- في أحكام التوحيد وأصول الدّين من 
الأسماء والصفات». 

وقال ابن القيم 0 «اتفقت كلمتهم -الصحابة- وكلمة التابعين بَعْدهم 
علئ إقرارها -نصوص الصفات- وإمرارهاء مع فَهُمِ معانيها وإثبات حقائقها». 

فالتابعون الذين تلقوا دينهم عن الصحابة أَنّبتُوا صفات الله كما وردثٌ في 
نصوص الوحيء وإجماعهم في هذا الاعتقاد ذَكّره عنهم تابعهم الأوزاعي يله 
حيث قال2): «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله -تعالئ ذْكْرٌه- فوق سماواته. 
ونؤمن بها وردت به الشنة من صفاته». 

وقال العالّامة أبو القاسم الأصبهاني يََئه("©: «الكلام في صفات الله يكَ: ما جاء 
منها في كتاب الله» أو رُوي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله بَكْكّه فمذهب السلف 
إثباتها وإجراؤها علئ ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماعٌ معلومٌ متيقنٌ عند 
جميع أهل السَّنة والحديث». 

وقال العامة أبو بكر محمد بن الحسين الآأجري وه (ت: ٠5اه)‏ عن 
نصوص الوحي في الصفات”»: «الذين تَقَنُوا إلينا هذه الأخبار هم الذين تَقَلُوا إلينا 
الأحكام من الحلال والحرام, وعِلّم الصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحج. والجهاد. 


.)67١/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(9) رواه البيهقي في الأسماء والصفات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إسناده صحيح»» بيان تلبيس الجهمية 
فاضي 

() الحجة في بيان المحجة /١(‏ 174). 

(4) الشريعة (ص077؟). 


8 04 3 توضيح التدمريي 
فكما قَبَلَ العلماء عنهم ذلك كذلك قَبِلُوا منهم هذه السَّمْنْء وقالوا: مَن رَدّها فهو 
لال تك مدرو يرون 0 
50 

ولم يزل سلف الأمَّة ومّن تبعهم بإحسان يُؤْمِنُونَ بنصوص الوحي الواردة 
بالأخبار عن أسماء الله وصفاته. 

قال أبو بكر المروذي كيَرْبَْهُ: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث 
التى تَرُدّها الجهمية في الصفاتء والإسراءء والرؤية» وقصة العرش؟ فصّحّحهاء 
وقال: قد تَلقّتها العلماءٌ بالقبول» تُسَلَّمُ الأخبارٌ كما جاءت(© 

وقال أبو بكر المروذي: وأَرْسَلَ أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلئ أبي عبد الله 
يستأذانه فى أن يُحدنا ببذه الأحاديث التى ل دُها الجهمية: فقال أبو عيد الله: حَذثرا 
عباء فقد ثلقنها العلماء بالقبول. 
وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد عر لس تإن السلف 


00 


وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان» والمّجيء؛ وسائر ما وَرّد من 
الصفات في الكتاب والسّنة من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 


2 
َو ًَ 
شع 


وله يفك ينك ع اجر بن السلف انه ناول شا 


3-0 


من ذلك». 


)١(‏ الشريعة للآجري (ص28608). 
(9) الشريعة للآجري (ص28608). 
(*) الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص77). 


5 1 ألفاخ م 3 5 1 1 
تحرير ما الالفاظ المجملنّ من الحق والباطل للد 


وما تَنارّعَ فيه المتأخرون نفيًا وإثباناء فليس علئ أَحَدِ بل ولاله أَنْ يُوافِقَ أحدًا على 


إثباتٍ لفظ أو نَفْيه حتئ يَعْرِفَ مُرادَهُ فإِنْ أراد حقا قُبلَّ» وإِنْ أراد باطلا رُدّ وإنِ اشتمل 
كلامه على حقّ وباطلٍ لمْ يُقبل مطلقًا و م يُرَدّ جميعٌ معناه بل يُوقف اللفظ ويُفسّر 
المعنى. كما تنازعَ الناسٌ في الجهة والتحيز وغير ذلك27©. 


( ك و 
الألفاظٌ القرآنية أَقْصَحُ الكلام وأَبْلَعْه واستعمالها عصمةٌ من الزَّلل والمعاني 
الباطلة» وهو أيسرٌ الكلام في الفهم. 


م لدت دروت 4غ 


قال تعالىل: 0 ولقد يسمرنا الْفَدءَانَ لذو مْهَلٌ من مُدَكر 4 [القمر: .]١١7/‏ 


قال ابن القيم يَرَئهِ9©: «لا تجد كلامًا أحسنّ تفسيراء ولا أَتَمّ من كلام الله 
سبحانه؛ ولهذا سَمّاه! ا 5 
للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال». 

وسَلَّكَ المبتدعة في ترويج باطلهم بنفي صفات الله ويك الواردة في القرآن 
ل ل ا د 
وباستعمال ألفاظ مُجْمَلةٍ مُشْتّبهة المعنون؛ ليتوصلوا بها إلئ إثباتٍ المعاني الباطلة» 
ونفي المعاني الصحيحة. 


.)55 التدمرية (ص56‎ )١( 


(9) مختصر الصواعق /١(‏ لاة). 


3 توضيح التدمريير 


5 هرح 


قال تعالئ: « وَكَدِكَ جَمَلْسَا لِك بي عَدُوَاسَينِينَ لض وأ 
حرق اقول حورا وو كك رَبك امَو دهم وَمَيفرس (05) وَلضْهَن 
ا ل ل ل مَاهُم مُفَورَووَْت > [الأنعام: 01-115]. 

قال ابن القيم يََْنه0": «ذَكّر سبحانه أنهم يستعينون علئ مخالفة أَمْرِ الأنبياء بما 
يُرّخرفه بعضهم لبعض من القولء ويفتريه الأغْمّار وضعفاء العقول. 

فذّكّر السبب الفاعل» وهو ما يَعْرٌّ السامع من رُخرف القولء فلمًا أَضْعَثْ إليه 
ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا». 

وصار الجهمية وفروعهم يُشْنّعون على من أَنْبَتَ صفات الله عز جل بتسميته 
مُجِسّمًا ومُشبَّاء فحَذَّر أئمةٌ السّنة من تكذيب أخبار الله؛ لشناعَةٍ المُكذَّيين 
والمحرّفِين لها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يذّئة0): «لا يُزِيلُ عن الله صفةً من صفاته لجل 
شناعة المُشعين !. 

ومن تأمّل مَنْقَا العبارات التجملة والشناعة على من نك صفات الله ولق 
وَجد ندا ذلك من ائمة القيلال مر: اللجهمية والرافضة. 

قال الإمام أحمد يَدَْنهُ في الجهم بن صفوان7: «تأوّلَ القرآن علئ غير تأويله. 


0 مختصر السواعق المر سلة على الاجهمية والمحطلة 10 10م 
0 حمر العواع الدر ميلة على الجيعية و المعطلة زا 45 
25 الرد على الزنادقة والجهمية (ص "20 ). 


تحرير مالك الألشاط المجملة من الحى والباطل 7 لم ا 


و ٠‏ ءِ 3 2 0 |2 ٠‏ 2 ِ 
نفسه ف كتابه أو حدث به عنه رسوله يَكَلِْدِ كان كافرّاء وكان من المشبهة». 


وأوك ل مَن تكلّم في الجسم نفيًا وإثباتًا هو هشام بن الحكم الرافضي2©. 

وسُئل أبو العباس ابن سريج عن التوحيدء فذّكّر توحيد المسلمين» وقال: وأما 
ل 

وقال الحافظ أبو زرعة الرازي يَرْرَه21: «المعطلة النافية: الذين يتكرون 
صفات الله وك التي وَصَف بها نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه يلك ويُكذّبون 
بالأخبار الصّحاح التي جاءت عن رسول الله يك في الصفاتء ويتأوّلونها بآرائهم 
المتكرسة على قوافقة ما اعتقدوا من الضللالك ريتسون (واتها إلى القفيه. 


فمّن نَسَبِ الواصفين ربهم ا بما وَصّف به نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه ككل 
ان را رن الف فور قم ات رت ملي اتوم 
إياهم إلئ التشبيه» أخهم معطلة نافية». 


0 
الأشياء التي لا حقيقة لها والمعدومة بأسماء مَدُح» وسَّنّعوا علئ الأسماء الشرعية 
سيا سا ندمريك ل 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية 90 : «المعاني التي يُعلم بضرورة العقل ثبوتها 
في نفس الأمرء بل لا يَسْتَرِيبُ في ثبوجها أَحَدٌّ من العقلاء ء مادام عاقلاء عرراعنيا 


لق مجموع الفتاوئ (؟١/‏ 700). 

(؟) تفسير شيخ الإسلام (1/ 0796 

(9) الحجة في بيان المحجة /١(‏ /181). 
() بيان تلبيس الجهمية (9؟/ 5120-5158). 


.ا توضيح التدمريت 
بالساراث الفترك: الفشيلة اذى فد تعمل في مجان فاملدة» جب نترية 
الباري يا عنهاء كان هذا الا شتراك مما أشركوا فيه بين الله وبين حَلْقَه وهو من نوع 
شِرْكهم وعَذْلِهم بالله» حيث أشركوا بين المعاني الواجبة لله وَالمُمْتَيِعَة عليه في لفظ 
واحِدء ثُمَ نَهَْا به ما يجب لله وكانوا مشركين مُعطّْلِين في اللفظ كما كانوا مشركين 
مُعطَّلِين في المعاني» كما تقدّم التنبيه علئ ذلك غير مَرَّة بمنزلة مَن سَكَّىن رحمان 
ا الا لل ا ا 5 0 
يُوهِمهم أن رحمان اليمامة هو كافر بالرحمن الذي علئ العرش 

أو بمنزلة مَن م سَمَّ الأوثانَ الآلهة والإلة» وجَعَل يقول للمؤمنين: فد عبدتث 


الإلة ودعوتٌ الإلة؟ وإنما يعنى به الرلن. 


أو بمنزلة الله: اللّات» والعْزَّىء ومّناة الثالثة الأخرئ» وهو يعني الكَفْرَ بالله». 


وم 


فلفظٌ «الجهة) قد يُراد به شيءٌ موجود غير الله فيكون مخلوقَاء كما إذا أريد بالجهة 
ل اك 
بالجهة ما فوق العالّم. 

ومعلومٌ أنه ليس في النص إثباتٌ لفظٍ «الجهة» ولا نفيه» كما فيه إثبات «العلو) 
و«الاستواء» و«الفوقية» و«العروج إليه) ونحو ذلك. 

وقد عُلم أن ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق. والخالق مُباين للمخلوق 135. 
ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته. 

فيّقال لمن تَقَى الجهة: أتٌريد بالجهة أنها شيءٌ موجود مخلوق. فالله ليس داخلا في 
المخلوقات؛ أَمْ تريد بالجهة ما وراء العالّم» فلا رَيْبَ أنَّالله فوق العالم؛ بِايِنٌ من 
المخلوقات. 

وكذلك يُقال لمن قال: إِنَّ الله في جهة: أَتُرِيدٌ بذلك أن الله فوق العالّم» أو تريد به أن 


ب 4 2-8 ذه 2 7 
الله داخل في شىء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق. وإِنْ أردت الثاني فهو 


باطل 90 . 


( حم ) 

لفظ «الجهة» لمْ يَرِدُ في نصوص القرآن والسّنةء ويُسْتَفْصَل عن معنئ من 
استعملها في كلامه, فإِنْ قَصَد به تَفْي علوٌ الله ومباينته لحَلّقَِه أَنْكَرْنَاهُ؛ لمخالفته 
لألفاظ ومعاني نصوص الوحيء وإن قَصَّد به إثباتٌ علوٌ الله» وافقناه على ذلك. 


وتَصَحْنَاهُ بأن يستعمل ألفاظ الوحي المُثبتة لعلو الله تعالى. 


(0) التدمرية (ص5ت575). 


5 00 توضيح التدمريير 


فالواجب علئ المسلم: استعمالٌ الألفاظ الواردة في القرآن والسّئة الني لا 
تتضمن إلا الحق والصدقء والتي لا لَبْسَ فيهاء ولا تتضمن المعاني الباطلة» 
خصوصًا في الخبر عن الله تعالئ؛ فإنَّ أسماءه وصفاته توقيفية» قال تعالئ: « وَكَنَّتَ 
كلمت ريك صِدة ال اود وَشوالسَمِيمٌ ألْعلِيمٌ 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

واحذر -أيها المسلم- ممَّن يستعمل الألفاظ المٌجمّلة» كالقول بنفي الجهة 
ليتوصل بها إلئ المعاني الباطلة من نفي علوٌالله» فالمسلم يصف الله بما وَصَّف به 
نفسه في كتابه ووّصّفه به رس وله وَكة. 

وثُّماةٌ علوٌ الله يقولون: إِنَّ الله ليس بسجسم؛ لينفوا عُلُوّ الله بذاته واستواءه علئى 
عرشه؛ فاحذر -أيها المسلم- ما ابتدعه المُعطّلة الثفاة لصفات الله من استعمال 
الألفاظ المجملة لتكذيب ما أَخَيَرَ الله به عن نفسه. 

رفوك قح الاسلام: دام زريد بالجية ف وراء العالم, قلا ربت أن الله قوق 
العالم بائنٌ من المخلوقات»» لارَيْبَ أنه شرح للعقيدة بما دَلْث عليه نصوص 
الوحي وآثار الصحابة صَكْكَهٍ فإن الله وكّكَ الخالق, بِايْنُ من خلقه. وما سواه مخلوق. 

والله حَلّق سَبْعَ سماوات. وبَيْنَ كل سماءِ مَسِيرة خمسمائة عام» والعرش أعلئى 
السماء» والل في السماء مُستو علئ عرشهء قال تعالئ: للرَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسنوئ » 
[طه: 0]» وأثنيل الله علل نفسه بأنه #رب الْعَرش الْعَظِيم * [النمل: 22]» وهو رت كل شي ء. 
وحص العرش بالذَّكر؛ لأنه أعظم مخلوقاته. 

والمسلم يؤمن بكل نصوص القرآن والسّنة المُثبتة لعلو الله وفَوْقِيت قال 


2 


تعالئ: «يَافونَ رُم ين ففَهِمَ 4 [النحل::]» وقال سبحانه: َنم من في ألسَمَ » 


الجهنٌ لف 


حرس ١‏ برعت عر 


[الملك: 17]» وقال الله ول : #إليه يصعد ال ادق عا لكر ترفعة, 4 [فاطر: »]٠١‏ 
«وَهرَالعنُ الْعظيم [الشورل: 6]. 

واعتقادُ علو الله عل خلقه هو أساس التوحيد. فالله هو العلى عل خلقه. فمَن 
جيل ذلك أو أذكره فهر كافر. 

قال النبي كَكلةِ لجارية معاوية بن الحكم السلمي وَهَا: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء ثم قال لها: «مَن أنا؟» قالت: رسول الله فقال النبي مَل المعاوية: «أعَيَقها؛ 
فإنها مُؤّمِنة) رواه مسلم. 

قال العامة عثمان بن سعيد الدارمي يزرّن0©: «هذا دليلٌ علئ أن الرَّجُل إذا لم 
يَعْلم أن الله وك في السماء دون الأرضء فليس بمؤمن». 
علو الله فقال0): «هذا قولُ الأئمة في الإسلام والسّنة والجماعة: نَعْرِفٌ ربّنا في 


وقال ل: 


السماء السابعة علئن عرشه؛ كما قال سبحانه: «اليَحمن عل امرش أسَتَوئ > 3طه: 4]0. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازِيّان رحمهما ه20 : «أَدْرَكُنا العلماء قْ جميع 

الأمصار -حجارًا وعراقًا وشامًا ويَمَنَا- فكان من مذهبهم: أن الله يَيّكَ على عرشه. 

ا ل 

بكل شيء علمًا ليس لم م هو أَلسَحِيعٌ ألْبَصِير 4 [الشورئ: 40 

١‏ الرد علئ الجهمية (ص2). 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (*/ 94" 3960 ). 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ /9). 


00 توضيح التدمريت 


وعلئ كل حال فإنَ بات العلو له ويك هو اعتقاد السابقين الأولين من 
الصحابة صَكَ أجمعين؛ وهو إجماع المؤمنينء لا يُخَالِفٌ في ذلك إلا ضَالٌ اجُتَالته 
الشياطين. 

قال فقيةُ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي يرنه : (إِنْ 
الله وَصّف نفسه بالعلو في السماءء» ووّصّفْه بذلك رسوله محمد حاتم الأنبياء يَكِك 
وأجمع علئ ذلك العلماء من: الصحابة الأتقياء» والآئمة الفقهاء. وتواترت الأخبار 
بذلك علئ وجهٍ حَصّل به اليقينُ» وجَمّع الله عليه قلوب المسلمين» وجَعَله مَعْرُورًا 
في طباع الخلق أجمعين». 


جور 


.)5١5 5١6 /١( العلو بواسطة بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ّ 0 0 5 0 00 ب 1 5 لماع ع 
وكذلك لفظ «المتحيّزا. إن اراد به أن الله تَحوره المخلوقات فالله أعظم وأكبر. بل 
قد وَسِعّ كرسيه السماوات والأرضء وقد قال تعالئ: وما قَدَرُوا أله حقَّ هدر وَالْدَرَضُ 


ضر ال سروس 0 عر 2 د 


آذ 2 


بصا قِصَحُهُ بَوْمَالْقيلَمَةِ وَالسَّموتُ مَظويتَسَمِيِدِهء 4. وقد ثبت في الصَّحَاح عن 
النبي كَل أنه قال: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: أنا الْمَلِك» 


أين ملوك الأرض؟». 

وفي حديث آخَرّ: «وإنه لَيَنْحُوها كما يَدْحُو الصَّبِيانٌ بالكرَة. 

وفي حديث ابن عباس: «ما السماوات السّبّع والأرضون السَّبّع وما فيهن في يَدِ 
الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم». 

وإِنْ أراد به أنه مُنحارٌ عن المخلوقات. أي: مُباين لهاء مُنفصل عنها ليس حَالّا فيها. 
فهو سبحانه كما قال أئمة السَّنة: فوق سماواته علئ عرشه بائنٌ من خلقه(2. 


7 الشترح إ“ 
1 0 لخر اصعره 5 م د 36 م 
الله وين هو: لالْعَلىَ الْعْظِيمم © [الشورئ: 6]» فالعلو وَّصفه. وهو مباين لخلقه» يدير 
2 5206 52008 0 .ف -3 1 
مْرَهُمء والخلق كلهم خلقهمْ الل وهو غنيٌ عنهم» وكلهم مفتقرون إليه. 
وعلوٌ الله علئ حََلْقِه واستواؤه على عرشه؛ من أعظم الكمال الذي تَمدَّح الله 


شعو عل ا و 


به نفسه. قال تعاليل: #الرحمن عل الم” 


ا 


شٍ أسَْوَئْ 4 [طه: 0]. 
فالاعتراض والتكذيب لما أخبر الله به عن نفسه لتقديرات الجهمية الذهنية» 


وألفاظهم التي جعلوها بديلًا عن كلام الله يك ورسوله يك هو سَبِيل الصّالين. 


() التدمرية (صل/ات 58). 


7 ءا توضيح التدمريت 

ولفظ «الحيّرا لم يرد في القرآن والسَّنة» ولم يُؤْثَرْ عن الصحابة وَُك ولاعن 
تابعيهم؛ فكان أول مَن أَحْدَتّهُ الجهمية؛ ليتوصلوا به إلى نفي علو الله كك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرئه''': اليس في مكانٍ دون مكانِء وليس 
بمُتحَير ولا جَوْهَرء ولا جِسُمء ولا له نهاية» ولاحَدٌ ونحو هذه العبارات؛ فإن هذه 
العبارات جميعها وما يُشْبهُها لا تَؤثَرٌ عن أَحَدٍ من الصحابة والتابعين» ولا من أئمة 
الدين المعروفين» ولا يُروئ بها حديتٌ عن رسول الله يكت ولا ادي سن 
كُنْبٍ الله المنزلة من عنده» بل هذه هي من أقوال الجهمية» ومن الكلام الذي اتفق 
السلف علئ ذَمّه لَما أَحَدَنَّهُ مَن أَحْدَنَهُ فحيث وَرّد في كلام السلف ذَمٌ الجهمية» كان 
أهل هذه العبارات داخلين في ذلك وحيث وَرّد عنهم دم الكلام والمتكلمين» كان 
أهل هذه العبارات داخلين في ذلك؛ فإن ذلك لما أَحْدَنَهُ المبتدعون كَثُرَ دم أكمة 
الدين لهم وكلامه, في ذلك كثبر قد عبلف فيه مصلفات: حدى إن أعيان هذه 
العبارات وأمثالها ذَكّرها السلف والأئمة فيما أنكروه علئ الجهمية وأهل الكلام 
المحدّث). 

لوحك الال المي الشران فى الإعبار عر الله وعيفاته. فينال: إن الله 
«صَمَدٌ)ء صفاته قائمة بذاته» غيرٌ مُفتقر إلى شيء مُنْمٌصِل عنه يَحورٌه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَيَه27: «إن الله سبحانه صَمَدٌ لا يَجُوزٌ عليه 


التفرّق والانقسام» : 


.)384 253817 /*( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
588/8 (؟) بان تلبيس الجهمية‎ 


ردل فونه تعالى : الوالقان > على أن صفاته فائمة بذاته. وعلى أنه بائرة من 
خلقه. وغنىٌ عنهم. 

واستواء الله عل العرش هو علوه عليه» واللة الغنى الصمد هو خالق العرش» 
واستوئ عليه بعد حلقِه من غير حاجَةٍ للعرشء بل هو علو كمالٍء وعلوه علئ 
سقف وال ايها على ايد الك لمخارقات. 

فالقول بنفي الحَيّر والحَدٌ لله. هو أصلٌ جَهُم الذي نفئ به علو الله علئ خلقه 
ومباينته لمخلوقاته» وكان أساسٌ مذهبه في نفى صفات الله كلها. 

قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي يل (ت: ١٠4؟ه)22:‏ «اذَّعَين المُعارض 
أيضًاء أنه «ليس لله حدٌّء ولاغاية» ولا نهاية»» وهذا هو الأصل الذي بنئى عليه جَهُْم 

له 4ه 

جميعٌ ضلالاته» وَاشْتَقّ منها أَغْلُوطاته». 

واستعمل الجهمية وفروعهم القول بنفي الحَيّر؛ للتوصل به إلئ نفي علو الله 
ا 

وليس في القول بنفي الحيّر ما يُبِيّن مباينة الله لحَلقِه؛ فإن علو الله على حلقه من 
أعظم ما يكون دلالة علئ مباينة الله لخلقه. والجهمية يقولون: إن الله في كل مكان. 
فر ا ره للخل راق زول راستراطة الجر نات تال الل ع 
يقولون علوا كبيرًا-. 

ِ ٍِ 0 0 ٍ 5 07 0 

وقول الجهمية وفروعهم كالرازي بنفي الحَيّره هو من جنس بج الورّيسي 
في نفي علو الله علئ خلقه واستوائه علئ عرشه. 


)١(‏ نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد (ص155). 


ل توضيح التدمرييّ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْيَه27: «هذه الْحُجَّة هي من جنس قولهم: لو كان 
فوق العرش لكان. إِمّا أن يكون أصغر منه. أو بِقَذْرِهء أو أكبر منه بِبَعْدِ مُتَنَاِه أو غَيْرَ 
مَتَنَاهِه وهذه الحجَح 00 حَجَج الجهمية قديمًا». 

والواجب علئ المسلم: استعمال ألفاظ الوحي لإثبات المعاني الشرعية» 
والثابت في القرآن: قوله تحال مو لاط ,لل لايل فالاطلة يذه يكل حو عر » 
[الحديد: *]» وصحيح المَرْوِيٌ عن النبي كَل في ذلك: «أنتٌ الأول فليس قبلك شيىء. 
وأنتٌ الآخرٌ فليس بَعْدَكَ شيء» وأنتٌ الظاهر فليس فوقكَ شيء, وأنتٌ الباطن 
فليس دُونَكَ شيء»» رواه مسلم. 

فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخرٌ الذي إليه المُنْتَهَىء وهو الدائم 
الباقي» والظاهر في علوه وعظمتهء والباطن في به ودنُوٌه0. 

فمّن عَلِمَ أن الله بكل شيء محيط؛ وأنه الظاهرء والمحيط بالعالّم كله كيف 
#373#31710أ[1# 0 
مخلوقاته» قال تعالل: «وَهرَآلعنُ الْعظيم [الشورئ: 4]. 

قال ابن القيم 5زلة0": يَقْرِنُ سبحانه بين هذين الاسمين الدَّانَّين علئ هذين 
المَعْتَيّن: اسم العلو الذدَّالَ علئ أنه الظاهر؛ وأنه لا شيء فوقه. واسم العظمة الدَالٌ 
على الإحاطة؛ وأن كل شيء دونه». 


.)58177 /*( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
طريق الهجرتين ص”؟؟.‎ )9( 


لجار 2200701 
المتحيز فد 


والخوض في لحن ارات الذي كلنت قد يُوقِعٌ في الإلحاد 
والضلال؛ فإن الله ليس كتوم عَى* 4 الشورى: 010 واللة ويك هو طالْمِنُ اميل » 
[الشورئ: 6]» وجاء في الك هدارا ف الخداف ل شكرر) في ذاته0, وأصحٌ 
منه مِمّا وَرّد في معناه: حديث أبي هريرة كلَكَهُ أن رسول الله يك قال: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من حََلّق كذا؟ مَن حَلّق كذا؟ حتئ يقول: من حََلّق الله؟! فإذا بَلَغْ 
أحدكم ذلك َلْينمه ره من الشيطان»». رواه البخاري. 


02 


١ 5 5‏ وم عم سا و مدوم 1 
وقال تعالن: « لَا ند ركه الأَبصرر وَهْوَيْدٌ رك الْأَبَصَرٌ» [الأنعام: 0]. 


وقال الإمام أحمد يَْرَنه!"): «نحن نؤمن بالله وَيّكَ على عرشه» كيف شاءء وكما 
ل لي ار ل حك لفت ا رك شر كك 
وَصّف نفسه لا تدركه الأبصار بحدٌ ولاغاية» وهو لا يُدرّكٌ وهو يُذْرِكُ الأبصار». 

ال شيخ الإسلام ا فيه كان قراخ ابر عداف أنه على الخري 
بلا حد َحُدَه أَحَدٌ أو صفة يبلغها واصفء وأَنْبَعَ ذلك بقوله :+ لان رحكالاهتة »4 
[الأنعام: ]٠١‏ 01 ولاغاية» وهذا التفسير الصحيح للإدراك به أي: لا تحيط الأبصار 
ده رلا غاريدة. 


فالواجبٌ: الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه. والانتهاء عن التقديرات الذهنية 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في اشعب الإيمان»» قال الحافظ السخاوي وَريَنهُ: «أسانيدها ضعيفة» 
[«المقاصد الحسنة» (ص١255)].‏ 

(؟) رواه الخلال في السنة قال أخبرني عبيد الله بن حنبل حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال: قال عمي- الإمام 
أحمد-» بواسطة بيان تلبيس الجهمية (9/ هلا .)1١1‏ 

(9) بيان تلبيس الجهمية (9/ 07/١8‏ 


7 ا توضيح التدمريت 
بِحَدَّ الصفات الإلهية؛ فإِنَّ ذلك من الخوض في الكيفية» وهو غيبٌ لمْ يخبرنا الله به» 
وتعجز العقول عن إدراكه. 

وَرَدُ ما دلت عليه نصوص الوحي بالتقديرات الذهنية التي أوردها الجهمي بأن 
9- 10111 
من تعظيم الله يكُ الذي كان سببًا في تكذيبهم للوحي من القرآن والسّنة بالخبر عن 
استواء الله علئ عرشه» قال تعاليل: لوَمَاقَدَرُوأ لمحي َدرءوَالْرَضٌُ بيصا قَضَنُه بوم 
القشَكو والكسؤو موك عيبيو شتسكة ككل عدا تفقوت > [الرسس 111 

فما تقديرات الجهمية الذهنية إلا بعض تمثيلهم للخالق بالمخلوق الذي 
تَوَهُمُوهء وكان سببًا لنفيهم صفات الله تعالى. 

قال العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ويََْنه20: «واش مَا 
لهم على عِظّم ما وَصّف به نفسه. وما تحيط به قبضته إلا صِكّر نظيرها منهم». 

وحقيقةٌ مافي نفوس المسلمين جميعًاء عامتهم وعلمائهم: أن «الله أكبر». 
وبهذا تتبين فسادً فِطَرٍ الجهمية ومخالفتهم لإجماع المسلمين فيما قَدَّرُوه من 
الاعتراض علئ استواء الله وعلوه عليل عرشه. 

م «الحَد) إذا د قد الصفقف نهذا لا تعلق قال تعاليل: «ولا نيطوت 
َودعِلمًا > دط: 50٠١‏ وهذا الذي تفاه أحمد في رواية حنبل» وأثبّته في رواية المروذي إذا 


قصد به العلم باستواء الله علئ عرشه. 


(1) بيان تلبيس الجهمية (8/ 20/2 


لي اك اي | 
المتحيز لشف ' 


فالواجبُ علئ طالب العلم: مُدارَّسَة روايات الإمام العام الواحد بماتَأَتَلِفُ 
ل 
00 
الوحي. 

0 2306000000000 
الله قائمة به» وأنه مباين لكَلقهء غير حَال فيهم, وتَفْيُهُم مقصوده: أنَّ الله لا يُحاط به. 

قال أرر الخسن لسري ا مسقت شيل بن عدالنه السشتري اه ررك 
وقد سّئل عن ذات الله فقال(2-: «ذاتٌ الله موصوفة بالعلم. غيرٌ مُذْرَكَةٍ بالإحاطة 
ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير حدٌّ ولا 
إحاطة ولا خلولء وتراه العيون في العقبئى» ظاهرًا في مُلكه وقدرته» قد حَجَبٍ الخلق 
عن معرفة كُنِّْ ذاته ودلّهم عليه بآياته» فالقلوبٌ تَعْرِقُه والعيونٌ لا تَدْرِكُه ينظر إليه 
المؤمنون بالأبصار من غير إحاطةٍ ولا إدراك نهاية». 

وقال أبو داود الطيالسي يَْلَهُ!"2: «كان سفيان وشعبة» وحماد بن زيد» وحماد 
ار ار ل ون 
الحديك» ولا يتولون: كيف؟ وإذا تعلو قالوا بالائر». 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي يخّنة"): الم أنَّ مراده: أنَّ الله يتَعالَى عن أنْ 
يخبط الحد يعد ل أن المع أن عر قتمر عن خلقه فول غنيم قبارن ليم 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 234). 


(9) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5ت 538). 
(*) شرح العقيدة الطحاوية .)57/١(‏ 


47 ا توضيح التدمريت 


شُئل عبدالله بن المبارك يََْنِْ: بم تَعْرفَ ربنا؟ قال بأنه علئ العرشء بائن من خلقه. 
عرظ لدا فال د انتهئا . 

ومن المعلوم: أنَّ الحدّ يقال علئ ما ينفصل به الشيء ويتميز عن غيره؛ والله 
007 

ا ل لا ان رن ف قا ةو لمر الاير املك برت لل 
وراء نفيه إلا نف وجود الربٌ» ونفئ حقيقته. 

وأمّا الح بمعنئ العلم والقول» وهو أن يَحُدَّه اعبات فهذا متنف بلا منازعة 
بين أهل الشنة». 

فَكَنْ -أيها المسلمُ- مُتكلّمًا في صفات الله إثبانًا ونفيًا حيث ورد بذلك النص 
القرآني والحديث النبويء قال النبي يَللَةِ مُعظّمًا صفات رب العالمين: ١لا‏ نُخْصِي 
ثناء عليك».» رواه مسلمء وقال تعالئ: جين صِثْلوء شَىء * [الشورئ: 10 وقال 


86 


سبحانه: «ِيَُ توت لاض وَمَاييجَ عدم وانطرز ليلدو 


- 


هل تعام لَهسَمِيًا © [مريم: 18]. 


جور 


- : 1 1 
ظاهر النصوص هنع 3 


القاعدة الثالثة: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مُرادٌء أو ظاهرها ليس بمراد. 

فإنه يُقال: لفظ «الظاهر» فيه إجمالٌ واشتراك؛ فإِنْ كان القائل يعتقد أن ظاهرها 
التمثيل بصفات المخلوقين, أو ما هو من خصائصهم. فلا رَيْبَ أن هذا غير مُرادٍ. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهراء ولا يرتضون أن يكون ظاهر 
القرآن والحديث كفرًا وباطلاء واللة 34 أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وَصَفْ به 


ل ا كن رصعلل 
والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارةً يجعلون المعنئ الفاسد 
ظاهر اللفظ. حتئ يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارةً 


يرون المعنئ الحق الذي هو ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم أنه باطلٌ0©. 


إن الخد بظامر اللعر من عت أذ الدبى لله معاه إلى المحابة 05 
الذين أدَّوه إل الأمّة- هو الدّين الذي تعبّدنا الله به» أمّا ما ظهر للبعض مما يخالف 
معنيئ ما أذّاه إلينا الصحابة ذَظُكَ من المعاني التي تلقّوها عن المبلّْ عن الله فهو فهمٌ 
مبتدعٌ مغلوطً يجب محاذرته. 

وكما أنه لا يجوز صَرْفٌ النصٌّ عن ظاهره؛ فكذلك ينبغي التحذير من وضع 

بر صَكَتَاالته * 5 0 0 0 5 0000 5 5 
كلام الله ويَكَ ورسوله يِل في غير ما وضع له لفظ النصء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
يبن 27: «يجب القَرقٌ بين ما وضع له اللفظء وبين ما عناه المُتكلّم باللفظ» وبين ما 


)١(‏ التدمرية (ص356). 
(؟) منهاج الشَّنة (©/ 85]). 


1 توضيح التدمرييم 
يحمل المستمع عليه اللفظ). 

ذيناك قر ل ا بطر ايسان ل مع النهن رهما ينقت الس نمااراد 
الله من عباده فهمه واعتقاده والعمل به. فالأول قد يكون فهمًا مغلوطًا. 


والواجبٌ علئ طالب العلم: تلقي معاني نصوص القرآن والسّئة من معدنه 
ومنبعه» وهم الصحابة دَكْتَهَ فإنهم حضروا التنزيل» وأخذوا معاني النصوص من 
الرسول يَكِةٍ مباشرةً» وهم أفصح الخَّلق وأنصحهم في أداء العلم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يدينه 2"7: «أمَّا فقهاء أهل الحديث العاملون به 
فإنَّ معظم همٌّهم البحث عن معاني كتاب الله يك وما يُفسَّره من السئن الصحيحة 
صر 
وسّقيمهاء » ثم التق فيهاء وتفيٌ تفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال 
والحرام» وأصول السّنة والرُهد والرّقائق وغير ذلك؛ وهذا هو طريقة الإمام أحمد 
ومن وافقه من علماء الحديث الربًانيين». 

والتأويلات الباطلة والتحريفات لمعاني القرآن والسّنة» جاءت ممن عدلٌ عن 
تلقّي الدّين عن الصحابة كَكُكَ أو خالفهم فيما تلقّوه من الدّين عن النبي كَكلَة. 

قال الإمام أحمد لَه ان ري عن نارون القران بلا لان يلد الى 


ع 


أو معنول ما أراد الله ويد أو أثر عن أصحاب الرسول يلك نهذا ناويل أهل البدع». 


.)269/١( جامع العلوم والجكم‎ )١( 
.) 29 /©( الشّنة للخلال‎ )( 


: 0 / 
ظاهر النصوص شف كك 


ويجب علىئ المُتديّر لمعان نصوص القرآن والسّنة أن يفهمَ معانيها كما 
5 2 

تقتضيها ألفاظها بفهم سلني الأمّة خير القرون. 

ويجب عائ المُتأوّل لألفاظ الوحي عن حقائقها وظواهرها أربعة أمور: 

الأول : يان احتمال اللفط للنعي الذى تأوله, 

الثاني: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 

الثالث: بيان احتمال اللفظ للمعنيئ الذي ادّعاه لغة. 

الرابع: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي ادَّعاه في ذلك السّياق المعيّن". 

020 ب و ع 

لبر 
اللفظٌ انسار ردك عليه تيال الشر. ويُؤكّده فهمٌ الصحابة وك 0 

وأنتَ -أيها المُسلمُ- إذا تأملتَ تحريفات الجهمية والمعتزلة وفروعهم من 
الأشاعرة والماتريدية لنصوص الصفات الواردة في القرآن والسَّنَة» وجدتها تخالف 
الصريح مما جاء بيانه في كلام الله ويك ورسوله يِه ووجدتّ في ألفاظ النصوص 
وسياقها ما يدل علئ بطلان تحريفاتهم» ووجدتٌ في تحريفاتهم مفارقة لإجماع 
السابقين الأولين والتابعين وفهومهم لمعانن نصوص الوحي. 

من أمثلة ذلك: إنكار المعتزلة رؤية المؤمنين رمهم في الجنةن قال العَلّامة 
عثمان بن سعيد الدارمي يََانه0): «قال رسول الله وَلئَةِ: «سترون ربكم ويك كما 
40 مختصر الصواعق المرسلة ١١‏ لاغ ط. دار الحديث» القاهرة» وفتح رب البرية بتلخيص الحموية 


(صك؟هة. 0 
(6) الردٌ علئ الجهمية (صنه). 


ةي توضيح التدمريت 


ترون الشمس والقمر»» فلم يدغ لمتأوّلٍ فيه مقالا». 
وكذلك إنكار الجهمية لصفة الكلام لله كد قال الدارمي رينم" : «قال الله في 


كتابه: لولم لل مُوسَى تَحكَلِيمًا * [الساء: 836» فهذا لا يحتمل نأو ل غير نفس 
الكلام». 


وحرّفتٍ المبتدعةٌ نزول الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير إلى نزول 


0 إن ن أَمْرَ الله ورحمته ينزل في كل ساعد 


رات فال العلكة الدار رمي 
ووقتٍ وأوانء فما بال النبي كَكة ب د الليل دون النهار؟ !». 

وفال""": :أفامره ررحمنة يدعوان العاه إلى الأسغنان أو يقدر الأمر 
والرحمة أن يتكلما دونه» فيقولا: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له؟ 
هل من سائل فأعطيه؟!». 1 

فالحاصل: أن تأويلات المعطلة النافية لصفات الله ويك في حقيقتها إلحادٌ في 


04 عير و 


آبات الله وإبطال لحتاتنهاء قال تعالي : «َوَر الكشاة للنتى تاتفوة بوذيو الزرن 


لح سر ل 


سردت ناحيب متخ ون تاأكارا يمون 4 |الاعراف ١‏ 
قال ابن القيم زنك" : «الإلحادٌ في أسماء الله تارةً يكون بِحَجْدٍ معانيها 
وحقاتقهاء وتارة يكون بإنكار المُسِمَّن مباء.وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره 
ع اع 
فيهاء فالتأويل الباطل هو إلحادٌ وتحريفٌ». 
() الردٌ على الجهمية (ص88). 
هف ل ا د 


4 الصواعق المرسلة /١(‏ 00 


ظاهر النصوص لشفا 


وتحريفٌ المعطلة الذين يردون ما اقتضاه ظاهر اللفظ من معاني القرآن 
والسّنة» مما صحّ بيانه عن الصحابة ومن تلقّاه عنهم من التابعين وتابعيهم بإحسانء 
راك و السعطلة ف قال إن لاحك على لكات وال ل مول 
الفكرء كأحمد الصاوي في حاشيته علئ «الجلالين» في سورة الكهف وآل عمران. 

قال العَلّامة محمد الأمين الشنقيطي ييّك0): «أما قوله: (إنَّ الأخخذ بظواهر 
الكتاب والسّنة من أصول الكفر) فهذا أيضًا من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من 
أعظم الناس انتهاكًا لحرمة كتاب الله وسئّة رسوله يك سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 

والتحقيقٌ الذي لا شك فيه -وهو الذي كان عليه أصحابٌ رسول الله وك وعائكة 
علماء المسلمين- أنه لا يجورٌ العدولٌ عن ظاهر كتاب الله وسئّة رسول الله وك في حال 
من الأحوال بوجهٍ من الوجوهء حتئ يقومَ دليلٌ صحيحٌ شرعييٌ صارفٌ عن الظاهر إلى 
المحتمل المرجوح). 

وقد ضلٌّ في الأخذ بظاهر النص فرقتان: 

الطاهرية الذين عطلوا ظاهر التق عن معناف و قط ار را دلالته على لفظه. 

والرافضة الذين عدلوا عن ظاهر نصوص الوحيء وكانوا باطنية في تحريف 
عر لالص 
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للصحابة كه والامّة. 
وهدك الله اع ال الما لا ا ار لسن 


المعاني التي اقتضتها ألفاظهاء ولمْ يُعطّلوا نصوص الوحي عن معانيهاء ولا ابتدعوا 


() أضواء البيان (10/ 678-457). 


8 توضيح التدمريةّ 
لها تحريفات باطنية. 
ل ل 00 


آآ هسلو 


لقلا َكل طَحمَآ أ 4 [الإسراء: لا ينيد النهى عن الضرت: وهو إحدئ الروايتين عن 
داودء واختاره ابن حزم» وهذا غايةٌ في الضعف. بل وكذلك قياسٌ الأؤلّىء وإِنْ لمْ 
اا أنه أولئ بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع 
ا 
وهذا)». 

وأمّا تحريفات الرافضة لمعاني ألفاظ الوحيء فهي تَلاعْبٌ بتحريف القرآن بما 
0 
القرآن» قال تعالئ: (ِوَأَرَكَآإِيَكَ لكر ليق يدايس مَا ذل لهم وَلعَلَّهُمْ يتكرُوت » 
[النحل: 6]. 


ومن أمثلة تحريفات الباطنية الرافضة لمعاني القرآن: تفسيرهم قوله تعالى: «تَبَّتَ 
١‏ بى لَهَبٍ > [المسد: ١‏ بأبي بكر وعمر كا فهذا من ترها ان فلل رفيا 
زجرٌ عن اعتقادهم» فليس أبو لهب عَلمّا على الصديق والفاروق ذََْا . 


يَذَا 


وسببٌ تحريفات عامّة المبتدعين لمعاني نصوص الوحي: تسليط أهوائهم 
علئ ألفاظ الوحي تحريماءِ لأن البدع لا يمكن أنْ يقوم عليها دليلٌ صحيح. قال 


تعالئ: «وَإِنَ ك كيا لسوم اه ارهن بعر علو 4. 


ا 0 


لق مجموع الفتاوئ /2١(‏ 6 


ْ : 005 ْ 
ظاهر النصوص الددة ‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْن214: «المقصود هنا: التنبيه علئ مثار 

الاختلاف في التفسيرء وأنَّ من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلئ أن 
52 5 445 7 : 0 34 

حرّفوا الكلم عن مواضعه؛ وفسّروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به» وتاؤلوه علئ 
غير تأويله». 

وقد وقعَ الخوارج في الفهم المغلوط لِمّا توهموه من ظاهر النصوصء وهذا 
00 7 0 3 ع م ع 
شأن مَن لا فهم له لنصوص الشريعة» وشأن مَن أخذ العلمَ بخاصة نفسه ولم يأخذه 
مشافهة عن العلماءء» قال النبي يَكِةِ عن الخوارج: «يقرؤون القرآنٌ لا يجاوز 
حناجرهم»» متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه!؟: «بدعة الخوارج» فإنَّ أصلها ما فهموه من 
القرآن فغلطوا في فهمه». 

5 00 8 . 0 5 50 00 
فيتأوٌّلونه على غير تأويله. من غير معرفةٍ منهم بمعناه» ولا رسوخ في العلم, ولا 
اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسملين الذين يفهمون القرآن». 

وقد حذدَّر الإمام أحمد يَدلئهُ من أفهام المبتدعة المغلوطة لظواهر النتصوص 
المخالفة لهم الصحابة صَكتكا. 
حنيل: أحسق الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمك إويانا من كل سوء يرحمته: 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص8"). 
(9) مجموع الفتاوئ (617/107). 


5 اي يا توضيح التدمريت 
أتاني كتابكَ تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتجّ من المرجئة» واعلم 
اسان ان ا وان يت عر ام الشدن أن ارين 6 تارن 
الراك يا شي يدك على اها او مسن ما أرا انه يك منها أو أن 
قال المروذي: أو أثر عن أصحاب الرسول ذلك ويعرف ذلك بما جاء عن 
النبي كَلِةِ أو عن أصحابه. فهُمْ شاهدوا النبى وَكِِدِهِ وشهدوا تنزيله» وما قصّه له 
القرآن» وما عنئ به. وما أراد به وخاصٌ هو أو عامٌ فأمَّا من تأوّله على ظاهره بلا 


5 || ع 01 * ع لاع 
دلالةٍ من رسول الله ئِةٍ ولا أحد من أصحابه» فهذا تأويل أهل البدع7©. 


جوم 


(0) السّنة للخلال .)005/١(‏ 


نصوص ضلت الفهوم # معناها ند 


- 
يذ 09 


فالأول: كما قالوا في قوله: ١عبدي,‏ جَعْتُ قَلَمْ تُطْعِمْنِي...» الحديتٌ» وفي الأثر 
الآخَرٍ: «الحَجَرٌ الأسود يَمِينُ الله في الأرضء فمّن صَافَحَةُ وقَبّله فكأنما صائح الله وقبّل 
يَمِينَهُ)» وقوله: «قلوبٌ العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن». 

فقالوا: قد غلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

فيّقال لهم: لو أغطيتم النصوص حَقَّها من الدلالة لعَلِمْثُم أنها لاتدلٌ إلا على حقٌ. 

أمّا الحديث الواحد فقوله: «الحَجَّرٌ الأسود يمينٌ الله في الأرضء فمّن صافَحَه وقبّله 
فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» صريحٌ في أن الجر الأسود ليس هو صفةً لله ولاهو نفس 
يمينه؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض». وقال: «فمّن قبّله وصافحه فكأنما صافح الل 
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وقبّل يمينه)» ومعلومٌ أن المُشَبَّهِ غيرٌ المُشَبَّهِ به ففي نصّ الحديث بيانٌ أنَّ مُسْتَلِمَهُ ليس 
مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس يمينه. فكيف يُجعل ظاهره كفرّاء وأنه محتاج إلى 
التأويل! مع أن هذا الحديث إنما يُعرف عن ابن عباس. 

وأمّا الحديث الآخَر: فهو ني الصحيح مُفسّرًا: «يقول الله: عبديء جعْتٌ فَلَمْ 
و0000 0 32000000 
فلانًا جاعً» فلو أَطْعَمْتَهُ لوجدتٌ ذلك عندي. عبدي» مرضتٌُ فلم تَعْذْنِي. فيقول: ربٌ» 
كيف أَعُودُكَ وأنتَ رب العالمين؟! فيقول: أمَا علمتٌ أنَّ عبدي فلانًا مَرضٌء فلو عُذْتَُ 


لوَجَدْتَيى عنده). 


٠‏ 6 ل ك5 20 .0 2 6 و كُّ و 
وهذا صريح في أن الله 137 لم يَمْرَض ولمُ يَجَعْ. ولكنْ مَرِضٍ عبده وجاعَ عبده. 
فجَعّل جِوعَهُ جوعه. ومَرَضَهُ مرضه. مُفِسُرًا ذلك بأنك «لو أطعمته لوجدتٌ ذلك عندى» 
ولو عُذْتَهُ لوجدتني عنده). فلم يَبْقِّ في الحديث لفظٌ يحتاج إلى تأويل. 
وأا قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»». فإنه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابع ولا مُمَاسٌ لهاء ولا أنها في جَوْفِه. 


7 5 توضيح التدمريم 


( صم ) 

15 أمالة دجم التعدرض القى ملت الفهاوى في تدرقة معاه. وتوهيت 
يب ذلك معان باطلة فى حن الله فلا بد من تدثر الفاظ هذ الأجاديك فر الناط 
النصوص بيان. 

المثال الأول: الحديث القدسي: «يقول الله: عبدي جعتٌ فلم تطعمني؛ فيقول 
ا يت امك را ل ال 1 رو أ تت ان 2 مدن 
جاعً؛ فلو أطعمته لوجدتٌ ذلك عندي. عبدي. مرضتٌ فلم تَعْدني» فيقول: رب 
ات لك رات ات العان ير ؟! فيدر آم ملكت أن 12 فلانا د عر فلار 
عدته لوجدتني عنده). 

وهذا الحديث القدسي شَرْحُه وبيانُه فيه» فليس لأحدٍ أنْ يخالف بيانَ الله وك 
ولمّيدعالله لغ لأحدٍ مجالا للمغالطة في معناه. قال شيخ الإسلام 
اجن بيه ا : «إِنَّ هذا الحديث الصحيح له تمامٌ آخر» ذكر فيه تفسيره» 


وأظهر ف معئاه»). 


التدمرية (ص9ة-8/). 
0 بان نليس الجهمة (63/5). 


نصوص ضلت الفهوم 4# معناها 03 للد 
5 507 ة* 1 210086 د 5 3 90 5-0000 
وقال شيخ الإسلاء"3: «فإذا كان الربٌ لما قال لعبده: مرضت وجعت. قال: 
كيف أعودكٌ وكيف أطعمكٌ؟ قال: إِنْ عبدي فلانًا مرضّ فلو عدته لوجدتني عنده 
وعبدي فلان جاعً فلو أطعمته لوجدتٌ ذلك عنديء فهل يكون في إظهار المعنئ 
وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب؟». 


المثال الثاني: أثرٌ ابن عباس ؤذَلْقُهَا: «الحجرٌ الأسود يمينٌ الله في الأرضء فمّن 
صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه»» ولمْ يصع هذا عن النبي كَلِاةِ. 

قال ابن القيم ار سير ا لاسر رمضائية فحته مُيَزّلَ منزلة تقبيل 
يمين الله ومصافحته. فهذا حقيقة هذا اللفظ فإنه المتبادر السابق إلئ الفهم منه. لا 
يفهم الناس منه غير ذلك» ولا يفهم أحدٌّ منه أن الحجر الأسود هو صفة الله القديمة 
القائمة به» فهذا لا يخطرٌ بال أحدٍ عند سماع هذا اللفظ أصلَا». 


. 221 


أنه قال: «الجحجر الاسود , 2 واستامه فكاتها صافح 
الله وقبّل يمينه»”»» فمّن قال: إِنَّ هذا يحتاج إلئ تأويل فقد أخطأء فإنه ليس ظاهر 
ار ل ل افر نان 2 اهن الأرع 0 قد كرك إلى 


الأرض»» وهذا بين أنه ليس هو صفة الله. ثم قال: «فمّن صافحه وقبّله فكأنما 


(0) بيان تلبيس الجهمية (5/ /ا23 98). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة .)78٠/6(‏ 
(*) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص077. 


62 رواه محمد بن أبي عمرء قال الحافظ ابن حجر يَدَائدْة: «هذا موقوفٌ صحيحا المطالب العالية )/ إل 


1 توضيح التدمريير 


طان انرو ا وال واف ل و در بان لتر لال 
يصافح الله وإنما هو مُشِنْه يذلك». 

المثال الثالث: حديث: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»» رواه 
مسلم من حديث عبدالله بن عمرو كََكَاء وهذا لا يقتضي حلولاء وقلوبٌ العباد بين 
أصابع الرحمن لا تستلزم المماسة. 

قال شبح الإسلام رفحي و17 تإن الشيء بين شيعن ليس ظاهرء أنه 
مماسٌ لهماء كما في قوله عن الجنة والثار: ل وَبتييَا باك 4 [الاعراف: 011 وكما في قوله 
تعالىل: #يَدلَيت بين وَبِيْنَك بِعْدَ الْمَشَرِقَيْنِ © [الزخرف: 88]). 


وهكذا أجاب شيخ الإسلام في متن التدمرية «لا في قول القائل: هذا بير 


0 
ا 
8 


ما يقتضي مباشرته ليديه» وإذا قيل: «وَالسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن السَمَِ وَالْأرمْ 
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[البقرة: 60074 لم يقت أن يكون ميان للسماء والآر و )0 


جور 


40 بان تليس الجهمة (11/3). 
(؟) التدمرية (ص"/0). 


لمعه سوا لش كير لل فتاه 5 ام ا 


ومما يشبه هذا القول أن يُجعل اللفظ نظيرًا لِمَا ليس مثله. كما قيل في قوله هما مَتَحَكَ 


دء ود اس 


6 عع د 5 2 5 27 ديه 252 عضوب جر د ع حام خم بد 
أن شَجِدَ لِمَا حَلَقَتُ ِسَدَىّ * فقيل: هو مثل قوله: #أولر بروَأ أنا حَلَقَنَا لهم ما عَحِلَتٌ أيدِيآ 


فهذا ليس مثل هذا؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهًا بقوله: قِيِمَا 
كسَبت بكر 4» وهناك أضاف الفعل إليه. فقال: طلِمَاحَلَدَتُ 4 ثم قال: يد 4. وأيضًا 
فإنه هناك ذكر نفسه الجقدسة بصيغة المفرف وف اليدين ذكر لفط التشية كما فى قوله: 


بل يَدَاهُ مَبَسُوَطمَانِ 4» وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع. فصار كقوله: «تجَر 


وهذا في الجمع نظير قوله: يَرِ لمك 4 و لِسَرِك الْحَيْدٌ 4 في المفرد. 


فالله هذه يَذْكْر تَفْسَهُ تارة بصيغة المفرد. مُظَهَرًا أو مُضْمَرّ وتارة بصيغة الجمع» 


20-2 ىس نوي ير 


كقوله: #إِنَاسسَحنا لَك مسا ينا وأمثال ذلك. 


ولا يَذْكُر نَفْسَهُ بصيغة التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. 


وربما تدلّ علئ معاني أسماته. وأمًا صيغة التثنية فتدلٌ علئ العدد المحصورء وهو مُقدّسٌ 


عد دلاك” 
فلو قال: ما مبعك أن تسد لما خلقت دى. كان كقوله: #ومتاعيات ايا 24 رهو 
نظير قوله: هد لمك 4 و هبِيَرِكَ الْكَيْدٌ 4» ولو قال:خلقتٌ بيدي. بصيغة الإفراد. لكان 


مفارقًا له فكيف إذا قال: «حَلقَتُِيَدَىٌ 4 بصيغة التثنية. 


0 توضيح التدمريت 


هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة» وإجماع سل الأمّة على مثل ما 


دلّ عليه القرآن» كما هو مَبْسُوطٌ في موضعه مثل قوله: «المُقَسِطُون عند الله علئ منابر من 


. 5 0 ع و 
نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكوهم وأهليهم وما وَلُوا). 


وان لل 


1ه 

حذَّر شيخ الإسلام من المبتدعة الذين يستدلون علئ تأويلاتهم الباطلة بجعل 
اللفظ نظيرًا لما ليس مثله. كمّن يجعل لفظ «القوة» نظيرًا للفظ «اليد)ء وهذا 
كإلحاق قوله تعالئ: 8 أوَلَرْ َرأ أنا حَلَقَنَا لَهُم صما عَيِلَتَ ينا أنْصكمًا4 (يس: 00]» وقوله 


لص سم 


تعالل : « وَالَمَ بها بأَبَْلٍ 4» بغير نظائرها كقوله سبحانه: #بَنَ يداه مَتَسُوطْتَانِ *» وقوله: 


#ما مَعَكَ أن شَسجَدَ لِمَا حَلَيِتٌ بيَدَىّ # [ص: 1/5]. 


فاستعمال اللفظ في غير نظائره تتدريفت للكلم عن مواضعه؛ وهر من أغلوطات 
الجهمية وفروعهم التي أضلوا بها جهّال الناس. 

د نر ناف ادن ول الاق الوارة فك آنا زا شال الع للمكة 
مختلفة المادة والاشتقاق والسباق» فذلك التضليل الخلق: 

قال العلّامة عدمان بن سعيد الدارمي يَرزنه"»: «لا يجورٌ الكلام في آيات 
الصفات وأحاديث الإثبات لهاء ونفي المثلية عنهاء والإيمان بهاء إلا بما يُعرف من 


اللغة العربية» على سياق الكلام وملازمته)». 


) التدمرية (ص"/١-75).‏ 


وألفاظً القرآن والسّنة يُهَسّر بعضها بعضًا حيث يتحد المعنئ» قال الإمام 
الشافعي كآه7©: «إِنَّ خحُكُمَ المجمل» حُكم المُفْسّر إذا كان في معنوئ واحد). 

ومّن له خبرة بمقالات الجهمية وفروعهم كالرازي وغيره وجدهم يستدلون 
بتفسير النصوص بغير ما يُفِسّرها مما لا يتحد به المعنئ علئ تأويلاتهم التي 
يُحرّفونَ بها الكلم عن مواضعه؛ ووجدهم يستدلون علئ إبطال معاني الصفات بما 
لا يخالفها في المعنى» كتفسيرهم قوله تعالئ: بَلَ يَدَاهُ مبَسُوطَءَانِ * بقوله: «والسمآة 
يها بأ 4» وكنفيهم لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقوله تعالى: «لَا تْدَرِكُهُ 
0 

فمادةٌ «أيد» تختلف عن مادة «يد)» فمّن جعلّ إحداهما نظيرًا للأخرئ وفي 
معناها فقد جهلّ وأخطأ. 

قال العلّامة المجدّد محمد الأمين الشنقيطي 5]:ة0: (إِنَّ قوله: لِبآبيٍ» ليس 
جمعَ يدء وإنما الأيد القوة» فوزن قوله هنا ب «أيد» فعلء» ووزن الأيدي أفعل» 
فالهمزة في قوله: «با َيْرٍ 4 في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. 

ولو كان قوله تعالئ: هبآبيرٍ4 جمع يد لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزةٌ زائدةً والياء 
في مكان الفاء والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصًا هي اللام. 


والأيد. والآد في لغة العرب بمعنئ القوة» ورَجل أيد: قوي. ومنه قوله تعاليل: 


(0 الأم 0 ى5و)). 
(؟) أضواء البيان (0/ »)١187‏ ط. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 


١ 1‏ توضيح التدمريتّ 


بع 
0010 


م 2 ع8 لل 06 شاع ٠.‏ : 4 
#وأيد تله يروج الْعدْسِ » [البقرة: /81]» اك قويناه به» فمن ظَنْ انها م «يد» فى هذه الاية 
فقد غلطً غلطًا فاحشّاء والمعنول: والسماء بنيناها بقوة». 


سر سر سه لم اه 


الملك إليهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْله!'2: «هما شيئان: أحدهما: إثبات 
اليد» والثانن: إضافة ١‏ لملك والعما إليها». 


وقوله تعالن : #زاواز رأ نا لها لهم سما عَيِآتَ يبآ نكما قَهُمْ لهسا م ون * هذا 


_- مم رمه 


خطاب المفرد المعظم نفسه بصيغة الجمعء وخلقٌ الله الأنعامَ بقوله: «كن مَبَكوْنُ 4. 


- 
34 


ولا يُقال: «أيدِيمَآ4 إلا تعظيمًا لمَن له يد حقيقة. 


ومن تحريفات الجهمية لمعاني صفات الله في نفي صفة اليدين: 3 تفسير هم 
القبضة في قوله تعالئ: «وَالارس بصا قصسَحْه َم الْيمَة وَالسَموث مَظوكدث 


حبيدداث شَبَحَته ولعنا تروت 4 [الزمر: 337]» بالملك. 

قال العلامة أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري ويِرْينْهُ (ت:/81ه)0(): 
اقالت الجهمية: إنما معز قوله: «والارن حَينًا كه 2 الْقملَمّةَ > [الزمر: اح]» 
كقولك: الدار في قبض فلانء يعنى: في ملكه. وقد قبضت المالّ» ولس في كفك شىء؛ 
وكذلك تقول: الأرض والدار والغلام والدابة في قبضتيء فموّهوا بذلك علئ الجاهل 


6 م 


#وكسبون بعل تَىْء ألائَهم هم الْكدْنُونَ 4 [المجادلة: 18]. 


0 مجموع الفتاوئ (7/٠ا9).‏ 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 91 4: /9]). 


المبتدعيّ جعلوا اللفظ نظير لما ليس مثله 


فالقرآنُ مردودٌ إلئ ما جعله الله عليه فإنه قال: مانا عرَبيّاك ايرسف: +]ء وقال: 

هنذا لمات توق تت [النحل: 1]. 
ع4 

فالجهمى الملعون إنما أىق من جهله باللسان العربى» ومن تعاشيه عن الجادة 
الواضحة» وطلبه المتشابه وبنيات الطرق ابتغاءَ الفتنة « لِيَحَمِلوَا أوَرَارَهُمَْ كَامِلَه يوم 
لاس عو 10 صر 3205 00 ررد 2 د اشير 
القيلمة ومن أوْرْارٍ الذيت يضلونهم يغيرٍ عو الاساء ما زروت * [النحل: 20]. 

فقول الجهمي: الدار في قبضة فلان. إنما يريد بذلك المغالطة» وإدخال الشكُ 
والريب على قلب الضعفاء من المسلمين» فسوئئل ببجهله بين القبضن والقبقة آلا 
ترئ أنه لا يجورٌ أنْ تقول: (الدار في قبضة فلان)» فإذا أردتٌ قبضة اليد أدخلتَ 


الهاء» فكذلك قوله: « والايضٌ بسحا قِضَنَُةُ بوم فلمو رشتويف شري 
عيدو شتققة يكل هنا شروت 4: ولو كان كقول الجهمى لقال: (والارض 


جميعًا في قبضه)»» ثم بِيِّن فقال: «وَاسَّموتُ مَطوِيتٌ بِيَمِيِنِه 4» وكذلك جاء عن 


النبي كَل «يطوي الله السماوات كلها يوم القيامة» ثم يهزهاء ثم يقول: أنا الجبّار 
المُتكبر أين ملوك الأرض؟»), 


جور 


ا توضيح التدمريت 


وإِنْ كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر 
النصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أخبر أنه 
بكل شيء عليم, وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السَّنة وأئمة المسلمين علئ أن هذا 


على ظاهره. وأن ظاهر ذلك مراد» كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون 
عله كبليا. رقدرنه كقدرتنا. 


ا و حقيقة» قادرٌ حقيقة» لم يكن مرادهم 
أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير”3) 


([ حم ) 


اعتقادٌ السلف بالإيمان بنصوص الوحي فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه 


رسوله وكة بإمرارها كما جاءت» واعتقاد حقائقها على ظاهرهاء كان معترن ذلك يما 
يليق بالله قلا لا بمايمائل صفة المخلوقين. 

لحك يلاي العقك ول عليا ترك الى رس اراهن 
بير 4» فأئبتَ الله لنفسه سمعًا وبصرًا لا يماثل سمع وبصر غيره من المخلوقين. 


فالموحدون اعتقادهم أن لا إله إلا الله» ولا يسوون غيره به. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزئِ9©: «المُوحٌد صادقٌ في قوله: «لا إله إلا الله». 
ل ل ل ل رامث وكذلك قوله: «الله أكبر». فإنه 
تعالئ كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه». 


() التدمرية (ص075. 


ظاهر نصوص الصفات الإلهيت لا يستلزم نقصًا ولا تمثيلاً بالمخلوقين 


الإسلام ابن تيمية يَْرَئه0©: «إذا قال: «سبحان الله والحمد لله» فقد نزَّه الربّ» فنزَّه قلبه 
أنْ يصف الربٌ بما لا ينبغي له فكلما سبّح الربّ تترّهت نفسه عن أنْ يصفَ الربّ 


وان تر 


بشيءٍ من السوءء كما قال سبحانه: « سبَّحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّوَ عمًا يصِفُو * [الصافات: »]18١‏ 
وقال: #مسبيحله. وتعلل عمايقولون علوًا كيرا » [الإسراء: 49]) . 

والموحٌّدون هم الحامدون لربهم الذين يصفونه بصفاتٍ الكمال محبة 
وتعظيمًا وإجلالاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّنة0: «إثباتٌ المحامد المتضمنة 
لصفات الكمال تستلزم نَفْيَ النقصء وإثباتٌ وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك 
يقتضي أنه لا مثلّ له في شيءٍ من صفات الكمالء فهو مُنزَّهُ عن النقائص ومُنرَّهِ أنْ 
يمائله شيءٌ في صفات الكمالء كما دلّ علئ هذين الأصلين قوله تعالئ: طثُلْ هْوَامَهُ 
أذ ( آنه الكسمة () لم يذ كم بود (8 وميك كفا لد 4». 

دتميل الله خلقه هر من الشرك الذي لا يعتقد: السلفت: ويكرويه. 


الكلمة إثباتَ جميع المحامد, وأنه ليس له فيها نظير؛ إذ هو لا إله إلا هو. 


والشرك كله إثباتُ نظير لله وك ولهذا يُسبّح نفسه ويُعاليها عن الشرك في مثل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََرَنه!"؟: «إذا قيل: «لا إله إلا الله» تضمنت هذه 


لاسي عض اخبر ين عضن عن 6 أي ارسي ع4 2 
١ 5‏ 0 2 2 5-5 8 س0 0 عه آذآ ا ها د بر 5 724 
قوله: #ما اخذ الله من ولْرِوَمَا كات معه: مِنْ إِللوٍ إذا أذهب كل إِلع يِمَا خلق ولعلا بعَضْهُمٌ عل 


ترف وو ير صر ماي وموم ره 


شم عَمّا يصوت (0) عدم الْغَيبٍ وَالشَّهِددَةَ فتعلق عمًا شروكوت » 


3 


4-- لس ا ا 
() جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص١8؟).‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص587). 
() جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص88؟). 


1 1 توضيح التدمريتّ 


ا 


[المؤمنون: 5١‏ ؟9]» وقال تعالل: < أر عدوا «الهة ين الَْرضٍ هم ينشِرُوَ [8) وكات فهماً 
رد م خا عبر ع حر 01001111011 “انيت عر ير 0 78 3 

ءَاهة إلا أ 000 فشك الله رب العرش عم مِصفُونٌ > [الأنبياء: ١‏ ؟؟]» إن الشرك قول هو 
1 يم 5 35 27 57 59 عه ذ#-ه 

عند رما ا 


معه غيره). 


قال الإمام احبد 3" اليس لله عدل. ولا مدل - 


ونصوصٌ الوحي كثيرةٌ في ذكر فَرْق ما بين صفات الله وصفات المخلوقين» 
فنا أضل سن مكل صفات الله بعناك ليه أو نفى صفات الله رهما أن إنبانها 
يستلزم مماثلتها لصفات المخلوقين» قال تعالئك: «وَلَرَيَرَوَأ آك امار حَلَقَهُمَ هو أَسَدُ 


2 


4 م قو 4 [فصلت: »]٠6‏ وقال تعاليل: # ا وناعد 7 باق * [النحل: 93]» وقال 
تعالول: 2 وَألنَّهُ 00" انث عون من دونه ا يفون لِسَىّْءٍ « [غافر: ٠*؟1]»‏ وقال 
ادير ري وَهُوَيرَرِك الَْمْصَرٌ 4 [الأنعام: 450 وقال تعاليل: « لا مسلُع 


كل 2ج ع رو 


يفعل وهم لوت 4 [الأنبياء: 57]. 


وهذا 0 تحقيق الإيمانٍ باسم اللو «العَلِيَ)» وهو اعتقادٌ علوٌ ذاته وعلوٌ 
تهء فليس كمثلها 07 لأنها غاية في الكمال» قال تعاليل: «سَبّح سم رَيْكَ الل 4 
الأعلى: 06١‏ فلا تتوهَّمْ في شيءٍ من صفات كمالِهِ النقصّ أو مماثلة صفاتٍ المخلوقين. 


وم 


.)809 /( شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة‎ ١( 


- غات الأ ىد َ 1 , 
ظاهر صفات الله هو ما يختص ويليق به ملف 


فكذلك إذا قالوا في قوله: «حيه وتحبوته: 04 «إرضى الله عَنْهمَ ورَضُواعَنَهُ 04 وقوله: هم 


وى عل العير 4 إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء 
المخلرق. ولا حا كجه. ول' رضًا كرضاءه. 


فإِنْ كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين» لَرْمَهُ أن لا 
يكون شيء من ظاهر ذلك مرادًاء وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص 
به» لم يكن له نفيئٌ هذا الظاهر, ونفيٌ أن يكون مرادًا إلا بدليلٍ يدل علئ النفي. 

وليس في العقل ولا ني السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. 
فيكون الكلام في الجميع الاك 


( حم )2 
الاعتقادٌ الصحيحٌ في أسماء الله وصفاته: الإيمانٌَ بها جميعًا كما أخبر الله 
واعتقاد حقائقها علئ ما يليق بالله ويك من غير تعطيل لهاء ولا تمثيل لها 
ا 7 ْ 
والمُعطَّلةٌ التعطيل الجزئي اضطربوا وتناقضواء فأثبتوا بتعض الصفاتء ونفوا 
بعضّاء بحسب ما ضلّت فيه أفهامهم» فما لم تعقله عقولهم من الصفات اللائقة بالله 
نفوها خشيةً ممائلتها للمخلوقين» وما لمْ يتوهَّموا فيه التمثيل أثبتوه. 
ا ا ا لشطلة عر ل لس م ماس صماساال 


() التدمرية (ص ”لك 87/1). 


ل" توضيح التدمريير 


قال شيخ الإبلام ابن تبمبة وزنه!؟»: (إن كل من نف شيئًا من الأسماء 
والصفات التي نطقٌّ بها الكتاب والشسّنة فرارًا من محذورء فإنه يلزمه فيما أثبته نظير 
ما فرّ منه فيما نفاه» فإذا نفئ الغضب والمحبة وأثبتٌ الإرادة والسمع والبصرهء بناءً 
علئ أنَّ الغضب والحب الذي يُعْقّل هو ما يتصف به العبدء وذلك ممتنمٌ في حق الله. 

قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْقَل هو ما يتصف به الإنسان» وذلك 
ممتنع في حق الله تعالى. 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتةٌ لله علئ ما يليق به من غير أَنْ تماثل صفاته صفات 
المخلر فين . 

قيل له: وكذلك سائر الصفات هي ثابتةٌ لله علئ ما يليق به من غير أنْ تماثل 
صفات المخلوقين» فهو سبحانه متّصفٌ بصفات الكمالء مُنِرٌةٌ عن النقص بكل 
وجوه ومُيزَّه عن أن يماثله غيره في شيءٍ من صفاته». 

والمقصوةٌ: أنَّ الله خاطبنا وأخيرنا بصفاته لنفهمَ معناهاء لا لننفيهاء ولا 
لدع اها ري لسلها نات لاقن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئ20: «لو قال الرَّجْل: هو حي لا كالأحياء. 
وقادر لا كالقادرين» وعليم لا كالعلماء» وسميع لا كالسمعاء» وبصير لا كالبصراءء 
ونحو ذلكء وأراد بذلك نَم خصائص المخلوقين» فقد أصابَ. 

وإِنْ أراد تَفْيَ الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلكء مثل أن يُْبِتَ 
الألفاظ وينفي المعنئ الذي أَنْبَته اله لنفسه» وهو من صفاتٍ كماله؛ فقد أخطاً». 


00 الرة على الغادلي (من 68). 
6( درء تعارّض العقل والنقل 7/0 


55 عاو وه 0 - ع يوي | 


نار الأ ل يل لل او ال عات ل لل قال 


أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري يدنه (ت:/الل*ه) 27 : «قَالَ الله 5 


01 ل لا 


جِدَيَتَمًا 0 فم وجه ألله # [البقرة: وال]ء» وول شئْءِ مَالِكُ ِل رجهم 4 [القصص: لاك رنالن: 


وا مشيشك مك4 ابره اكه فَذَكَرَ لِنَفْسِهِ وَجِهَاء وَذْكَرَ لِحَلْقهِ وَجَوماء 


رنال: جف ست ان ل ا 0 رنال: #تعلم مان تَفَيبى وَل أعلد مانى تَفْيِكَ 4 


رصح سل ساح و ل روم 4 


[المائدة: »]1١7‏ وَقَال: #واصطنعتك لتقبى * [طه: اغا» وكَال: مط نفيينس دَايِقَةٌ 0 اَلَو « 


[آل عمران: 185]» وَقَالَ: وكات يا بَصِيرًا > [النساء: 086 وَقَال: انل سكا بَصِيرًا» 


سح ور 


[الإنسان: ؟]» وَقَالَ: #لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىّ 4 [ص: 00]» وَقَالَ: « ذلك يما - الح 0]ء 


رثال: «إنَّألّه َكل شَىْءِ علم > [الأتفال: 00]» وَقَالَ : #وسَشَّرُوهُ بهلي عِلِيِ و » [الذاريات: 68]» وَقَالَ: 


2 4بدع 


ونه عَمَورْحَلِمٌ © [البقرة وَقَالَ: « مره يشريه بعْلرِحَليمٍ 4 [الصافات لل وال : معزي » 


صءو م لر 


[الحديد: 6؟]» رثال: لقال مرا ت الْعَزيز 4 [يوسف: ماق ربكال #إركت حير من أسْسَشجَرَتَ القوى 


6 


الْدْمِين» [القصص: 57]» وَكَال: مَلِكُ يوم الذين4, وَقَالَ» 7 كَالَ للك أَتَونٍ به » [يوسف: 016٠‏ 


لس رح سا عن اللا عن 


وَقَالَ: «وَبَكَلْ علَ الي ألِى لَا يَمُوثُ 4 الفرقن: 0150 وَقَالَ: «بَلٌ لَحيَكهُ عند رهم ردَكْوْنَ 4 


[آل عمران: 1539]. 


0-6 ْ ع6 6 0 يم 0 0 4 3 9 

َهَذْهِ كُلَهَا وَأَمْتَالَهَاه وَنَظَائْرُهَا وَمَا لَمْ تَذْكْرْهُ مِنْ صِفَاتٍ الله الْتِي وَصَفَ حَلْقَهُ 

5 ال ات دك - 1ك21ظ وو 0 31 عرة 2 عور ىع 

بوثْلهًا وَهُوَ مَعَّ ذَلِكَ ليس كتَيوء 42-5 ابعر ان كما أله نَّهُ لَمْ يَبْطل قوْلًْا: فلان 
د و ىد ور فى 


ا م 2 2 7< 

فوي عزيز» وَفلان رَحِيم) وَفللان حَلِيم وَفْلَانُ عَالِمء وَفْلَانْ مَلِكَ قَوْمِه وَأَشْبَاةٌ 
لخن ساس ل ا ك 78 57 حم ا ذه 

ذلك, فذلك كله لا ب يبطا شيكا ور وات الوا وصف )) سلا 


.)00١ 600 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفِرّق المذمومة (؟/‎ )١( 


0" توضيح التدمريت 


ل لظن د اسان الأنساء مز السخطلة الباطية فار جرال 
وذاته وما يستلزمه. فرارًا من تشبيهه بالموجودات» ووقعوا في تشبيهه بالممتنعات. 
قال شيخ الإسلام بن ين ضن ذنقاة الطنات سكو قل عر اقدت فيا 


20 


مِنَّ الصِمَاتِ مَسَبهًا مشييًا بل الْمعَطَلَهُ الْمَحْضَة الْبَاطِيةُ َه الَْسْمَاءِ يُسَمُونَ مَنْ سَمّى الله 


يه 2 6 2 ووو دو 


ِأَسْمَائِهِ الْحْسْتَى مُسشَبها الترلرن إذَا ْنَا حَنٌ عَلِيحٌ فَقَدْ اي 
الْعَالِمِينَ وَكَذَّلِكَ إِذَا ْنَا : هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ فَقَذ شَبّهْنَاهُ بِالإِنْسَانٍ السَّمِيع الْبَصِيرٍ 


َإِذَا قُْنَا : هُوَ رَءُوفٌ رَحِيِمٌ فَقَذ شَبَهَِاه بال اروف الوجبم بل قاُوا: كل :إن 
مَوْجُودٌ ققد شَبَهَْاهُ سَائِر الْمَوْجُودَاتٍ لِاشْيِرَاكِهِمَا فِي مُسَمّئ الْوجُودٍ. 


اي 5 ل 
َقِيلَ لِهَؤُلَاءِ: ققولوا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَاحَيّ. 


06 مَنْ قَالَ مِنْهُمْ- إذَا قلْنَا لِك قَمَدْ سَبَهْنَامُ بالْمَعْدُوم. 


0 


َو 


مد و 


وَبَعْضْهُمْ قَالَ : لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومِ وََاحَيٍّ وَلَا مَيتِ. 


َقِيل لَهُمْ: فَقَذ صَبَهِته شَبَهْتَمُوهُ بال مُمْتَنِع» بل جَعَلَتمُوهُ نَفْسَهُ مُمْتَيِمَا فَإِنَهُ كَمَا يَمْتَئِعْ 
لججماع اللقِضيْن ماقام اليضين: فَمَنْ قَالَ : إِنَهُ مَوْجُودٌ مَعْدُومٌ قَقَدْ جَمَعَ 
بَيْنَ النقيذ ضير وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وََا مَعْدُوم فَقَذرَقَمَ التقية لمارا وَكِلَاهُمَا 


ممْتَنِع) ف بكرن الْوَاجِبُ الْوَجود مُمْتَنِمَ الْوْجُودِ؟!». 


جور 


)١(‏ منهاج السَّنة (2/ 59م 6كه). 


فات الله تليق بعظمت 1 : 
صفات الله تليق بعظمته لأف 


وبيان هذا: أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي نعاض لناء كالوجه واليد؛ 
ومنها ما هي مَعانٍ وأعراضء وهي قائمة بناء كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

نَمَإِنَّ من المعلوم: أن الرب لمًّاوَصَف نفسه بأنه حي عليم قدير, لمْ يَقَلٍ 
المسلمون: إِنَّ ظاهِرٌ هذا غيرٌ مرادٍ؛ لأن مفهوم ذلك ني حقه مثل مفهومه ني حقنا؛ فكذلك 


لمّا وَصَف نفسه بأنه خَلّقَ آدم بيديه. لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مُرادِ؛ِ لأن مفهوم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت تَفْسّه المُقدّسَة ليست مثل ذوات المخلوفين» فصفاته كذائه ليست مثل 
صفات المخلوقين» ونسبةٌ صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه» وليس المنسوب 
كالمنسوب. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. كما قال النبي وَلكةِّ: «ترون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر. فشبّه الرؤية بالرؤية» لا المَرَئِي بالمرئي7©. 


( م22 
القَرْقُ بين ذات الله وذوات المخلوقين معلومٌ» فالثة القائم بنفسه الغني عن 
انان ريد خرن وتات علي فد كرك ارو تالحالى بذك فان 
تعالئ: « م خُلِومِنَعَيرِسَىْءِ َم هم ألْكَلِفُوت 4. 
ا 
صفاتهم تماثل صفات الشف فإن الله «لتى كُبتزو كن 42 قلا يرتاب المسلمون أن 
تن 0 صفات الله ر قات المخلر ف كالشرق ب ذانه وذرات ارفاك قال 


0 


(0) التدمرية (صل/الاء /007). 


0.٠ 03‏ 0 توضيح التدمريي 


صوصر عول 2 


08 3 7 - 6 يي تر ررس كوش ل 
تالى : «ل جتذا رتو شيكة كوا كتنقر نه عي "فل ان حَيثي زر وخر الوذ لد » 


- 


[الرعد: 15]. 

والمسلمون فيما ؟ث يثبتونه لله وك من صفاته؛ إنما ** تشثون ذلك لآن الله أخيرنا 
ا ل ا 10000 
صفاتٌ كمال لا يماثلها شيةٌ» تمدّح الله بها نفسه بالإخبار عنهاء قال تعالى: هِوََه 
لَه متي مدعو يها 4» وقال تعالئ : «لِبسَكئَء متَى ةٌوَعْوَ تيع البصِيرُ 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْيده!"2: «هو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله 
شيةٌ فهو حي قيُّومٌ سميعٌ بصيرٌ عليمٌ قديرٌ رؤوفٌ رحيمٌ وهو الذي خلقّ 
السناوات والأرين وما يماي الله آيام ف استوى على الدرش: وهر الذي كلم 
موسئ تكليمّاء وتجلّى للجبل فجعله دكًا. 

ولا يماثله شيءٌ من الأشياء في شيءٍ من صفاته. فليس كعلمه علمٌ أَحَدٍِ ولا 
كقدرته قدرة أحدٍء ولا كرحمته رحمة أحدٍء ولا كاستواته استواء أحد. ولا كسمعه 
وبصره سمعٌ أحدٍ ولا بصره؛ ولا كتكليمه أحد, ولا كتجلّيه تجلّي أحد). 

واعتقادٌ الجهمية النَّمَاة المعطّلة وفروعهم أنَّ إثبات صفات الله تستلزم ممائلة 
المخلوقين في صفاتهم» هو الذي دَعاهم إلئ نفي صفات الله وتكذيب أخبارها 
الواردة بذكرها في القرآن والسّنة. 


بزو اع اله 2 0 ٠‏ ع 
واللّه «أحد» ليس له مثل» و«صمد» قد كَمَل في ذاته وصفاته وأفعاله. 


(1) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص097). 


ل ويم ]| 
صفات الله تليق بعظمته ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْرَن!2: «مذهبٌ سلف الأمّة وأئمتها: أنهم 
يصفون الله تعالئ بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عَلَِهٌ من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحري ولا تعطيل؛ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» كما قال 
تعالى : واي قتي قبي 4. وهذا إيطال للتمثيل» » ثم قال: «ِوَهْوَ ليع ألِصِرٌ 4 
[الشورئ: »]01١‏ رهد إطال للتعطيل». 

وقال يوسف بن موسئ: إِنَّ أبا عبدالله -الإمام أحمد- قيل له: ولا يُشْبهُ 
ينا لا شيئًا من حَحَلقهء ولا يُشْبِهُهُ شيءٌ من تَحلتقه؟ 

قال: نعم» ليس صِثْلوء شو يأ 4 [الشوري 1 59 

وقوله َل (إتكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) تشبية للرؤية 
بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي» إن الله ليس كمثله شية. 

والمنقول عن سلف الأمّة: الإيمان والتصديق بنصوص الوحي في الإخبار عن 
اا ل ا ليا ع لل ل لل ]ني لشم رإينال 
تأويلات مَن حر فها. 

قال إسحاق بن حنبل: سمعث أبا عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل - يقول: إن 
ا تن اندي رو ل الاح تتا القران وى لق رح أمتتان 


رسول الله كَكِدِ والتابعين7” 


© شرح الأصبهانية (ص197). 
(9) الشَّنة للخلال (/ 07١‏ -رقم: 2201). 
(8) السّنة للخلال (2/ 91١‏ حرقم: 2212). 


لفك توضيح التدمريي 


ع 2 


وقال أبو بكر المروذي يَدَزنْهُ: سألت أبا عبدالله عن أحاديث الرؤية» فصحّحهاء 
وقال: قد تلقّتها العلماءٌ بالقبول تُسِلّم الخبر كما جاء©. 

وقال الميموني: قال أبو عبدالله -الإمام أحمد-: مَن زعم أ يده نعماه» كيف 
يصنع بقوله: «حَلفَت ِيَدَىَ © [ص: لد «وحين خلقٌ آدم كم فقبض»» يعني : 
من جميع الأرض. و«القلوب بين إصبعين»227). 

ار لت ان شرا يرن فال المسيية ناك لط ري بالك 
ونحن نقول: إِنَّ الله بُرعل؛ لقول الله تعالئ: < قفر وين در (8) إل ييا 6ر4 [التبامة: :* 
*5]» وقال تعالن لموسيل: ادن لمحتا قوف رق 4 [الأعراف: 147]» فأخير الله 
تعالن أنه يُرئ. 

وقال النبيٌ َلئةّ: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرّاء رواه جرير وغيره عن 
النبي يكلله. 

وقال: «كلكم يخلو به ربه». 


و(إِنْ الله يضع كنفه علئ عبده فيسأله: ماذا عملتَ؟). 


القيامة. 


4 


() الشّنة للخلال (2/ 09 -رقم: .)620١‏ 
(9) السّنة للخلال (2/ 0 #حرقم: 5957). 


صفات الله تليق بعظمته ل 0 


ماع 


وقول إبراهيم لابيه: «يتأبت لم عبد مَا اسم ولا بْصِرٌ » [مريم: 46]» فثبت أن الله 
لسمع ونبصر. 


- 6ع شو ع 


وقال الله تعالى: للم أَليَرَّوَأَحْصَ 4 (ط: 50 وقال: «ِإبَّى كما أسْمَعْ وَأ » 


له جوع 200 


جو 


(0) الشّنة للخلال (23117/6). 


03 ع0 0 توضيح التدمرييم 


وهذا يَتبِيّن بالقاعدة الرابعة: وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات. أو 
في كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تُماثْل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك 
الذي فَهِمَهُ فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثَّل ما قَهِمَهُ من النصوص بصفات المخلوقين» وظَنَّ أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 

انار أنه ذا جل ذلك عر تشهريها رمطله. بق الك رط نفطلة هنا ولت عل 
من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقئ مع جنايته على النصوص وَظَنّه السيئ الذي ظَنَّهُ 
بالله ورسوله -حيث ظَنَّ أنَّ الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل- قد عَطَّل ما أَوْدَعَ 
اللُورسولّه في كلامهما من إثبات الصفات لله. والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله 
محا 


الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم» فيكون مُعَطَّلَا لما يستحقه الرب 
ل 


( كه ) 


البدع والضلالات كلها منشأها من القول علئ الله بغير علم» قال تعالئى: #وَإنَ 


16ل كير د 


كت اح مو 20 دعسم عت اخ كذ ا عه 1 ع 
كيرا ليضِلويأهوايهم بعَيرِعِلوِ إِنَّ يلك هْو َعَم بالْمْعَتَدينَ [الأنعام: 015]. 


قال العلامة عد ارخ الشعدى 0212 حدر عن كر من النانن فقال: 


2 واهن 


لصت ا و ادامر ع 0 رد << 
#وَإِنَ كرا ليضِلودَياًهوايهم » أي: بمجرد ما تبوئ أنفسهم #بِعَرِعِلَوٍ 4 ولا حجّة. 


() التدمرية (ص8/ا-81). 
() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١(‏ 088). 


لوازم التعطيل الباطلة ١1‏ م 


فليَحْدَرٍ العبدٌ من أمثال هؤلاء» وعلامتهم -كما وَصَفهم الله لعباده-: أنَّ 
دَعْوَنَهُم غيرٌ مبنية علئ برهان» ولا لهم حُجّة شرعية؛ وإنما يُوجد لهم شْبَةٌ بحسب 
أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة. 

فهؤلاء معندون علئن شرع الله» وعليئن عباد الله واللة لا يحب المعشدين. 
بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون إلئ الحق والهدئء ويؤيدون دعوتهم 
بالحجج العقلية والنقلية» ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهمء والقرب منه». 


جور 


توضيح التدمريتة 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات؛ 
أو صفات المعدومات. 

فيكون قد عطّل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالئ؛ ومثّله بالمتقوصات 
ل ا ل ل الت تر لي ع اسل 


بالمخلوقات» فيجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل والتمثيل» يكون ملحدًا في أسمائه 


وآياته. 


5 ع ا 


د له أن الذي أَوْقَعَ الناسّ في تعطيل أسماء الله 
وصفاته تَوَهُّمهم ممائلتها للمخلوقين» 7 مُمثّل. 

وذَكّر شيخ الإسلام أن تعطيل المبتدعين سَبْبّهِ سوء الظن بالله؛ حيث توهموا في 
نات ا الل لك لل اي 0 لات كسان الله الو لانيل 

قال شيخ الإسلام في المعطل: «ظنه السيئ الذي ظَنَهُ بالله ورسوله -حيث ظَنَّ 
أن الذي يُفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل»» وهكذا تجد أن فساد التوحيد كله 
يرجع إلى سوء الظن بالله. 

قال العالّامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَوَيّن0©: «إن أعظم الذنوب 
عند الله تعالئ هو إساءة الظن به؛ فإن المسيء به الظن قد ظنّ به خلافٌ كماله 
المُقدّسء فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته؛ ولهذا توعد يا الظانين به ظن السوء 


)١(‏ منهاج التأسيس ص288. 


سب ال- ظن بالا 355 بوم أ 


يم 


بها لم يتوعد به غير هم كدا غال ندا وهم رباص" وتيت اله مود ولتم 


كس شايع وعدت تعوا» [الفتح: 7]. 


وقد قال تعالئ لمن أَنْكّر صفةً من صفاته: «وَدَلِكْ طك الى نشم يرث رسك 
ال يَنَ َلنَيِرِنَ © [نصت:*]ء وقد قال تعالئ عن خليله إبراهيم كل: 
لاإ كَالَلِابيهِ وََوِْهء مَادَا صَمْدُوتَ (20) أَِمكا َإلِهَدٌ ذو أله دوت (20) هَمَا لكر يرب الْعَلينَ * 
[الصافات: 6/-410]» أي : فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ 

وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتئ أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أَهُلّهِ من أنه بكل شيء عليم؛ وعلئ كل شيء 
قدير» وأنه غنِنٌ عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقشط علئ 
خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره. والعالِمٌ بتفاصيل الأمورء فلا 
تخفئ عليه خافية من خلقه. والكاني لهم وحده. لا يحتاج إلئ مُعِينء والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. ما اتخذتم من دونه أولياء تدعونهم 
وتتوسلون بهم إليه بزعمكم». 

فالمُعطّل جَمّع بين التشبيه والتعطيل؛ لأنه أَنْكّر ما وَصَف الله به نفسه؛ لتَوَهُمه 
أن إثبات ذلك تشبيةٌ للخالق بالمخلوق. 

قال أبو زرعة الرازي يَدْزَدهُ2: «المعطلة النافية: الذين يتكرون صفات الله ويك 
التي وَصَف بها نفسه في كتابه وعلئ لسان نبيه يِه ويُكذّبون بالأخبار الصّحاح التي 
جاءت عن رسول الله يك في الصفات»ء ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة 
اعتقدوا من الضلالة» وينسبون رُوَاتها إلئ التشبيه». 


.)181/ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ا توضيح التدمريي 


قال ابن القيم كذلثة0: «وَمَنْ ظَنّ به أَنَّهُ 
ظ هِرْهُ بَاطِلَ وَتَشْبِية وَتَمْثِيلُ وَتَرَكَ الْحَقّ لحل كن ربو وإلكا ركة ل شر لق 
َأَشَارَ إَِِْ إشَارَاتِ مُلْغِرَةََمْ يُصَرّحْ بوه وَصَرّحَ دَاتِمًا بِالتَشْبيهِ وَالتَمئيل وَالْبَاطِل 
وَأَرَادَ مِنْ حَلْقِهِ أنْيُنْعبُوا أَذْمَائَهُمْ وَفُوَاهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ في تَحْريف كَلَامِوِ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وَتَأُوِيلِهِ عَلَى غَيْر تَأْوِيلك تراك رالا خسسالات المنتت رف 
وَالتَأويكَاتِ الَتِي هي بِالْأَلْعَاذِ وَالْأَحَاجِي أَشْبَهُ مِنْهَا بالْكَشْفٍ وَالْبَيَانِ وَأَحَالَهُمْ في 
مَْرِمَةٍ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتهِ عَلَى عُفُولِهِم وَآرَاِهِمْ لاعَلَّئ كِتَابوء بَل راد مِنْهُْ أن 
لا يَحْوِلُوا كَلَامَهُ عَلَى مَا يَْرِفُونَ مِنْ خطابِهمْ وَلَْتِهِمْ مَعَ فدرَتِه عَلَى أن يُصَرَّحَ لَهُمْ 
ِالْحَقٌّ الّذِي يَْبَغِي التَضْرِيحُ بي وَيْرِيحَهُمْ مِنّ الْألْفَاظٍ الْتِي ثُوةٍ قِعْهُمْ في اعْتَقَادٍ 
الْبَاطِلء فَلَْ يَفعَلَ بل سَلَكَ بِهِمْ خلاف طرِيقٍ الْهُدَئ وَالْبَيَانِ فَقَدْ ظَنَّ به ظَنّ السّوْء. 

7 إِنْ قَالَ إِنّهُ غَيْرٌقَادرِعَلَى اتير عَنِ الْحَقٌّ باللَفْظٍ الصّرِيح الَذِي عبر به هُوَ 

سَلَقْث َقَدْ ظَنَّ قد 006 لا 

00 1 ا 
ما يُوهِمْ بل يُوقِعُ في ال ل بحكمنه وََحْمَيهِ 
ا سَلَفُهُ عَبَرُوا عَنِ الْحَنٌّ بصَرِيحِهِ دُونَ الله وَرَسُولِهِ يكل وَأنّ 
الْهُدَى وَالْحَقّ في 007 

وَأَمَا كام 0 يكن طاو يولشلا وار كلم 
ال ل ل ال ل اا الظّنٌ ب بالله». 


.)207/ 405 زاد المعاد(ص‎ )١( 


علو الله على خلقه أ 


ا ا ل ا ل ل اناري على 


المخلوقات, واستوائه على العرش؛ فآمًّا علوه ومباينته للمخلوقات فيّعلم بالعقل 
الموافق للسمع. وأمّا الاستواء على العرش فطريقٌ العلم به هو السمع؛ وليس في الكتتاب 
والسّنة وصفٌ له بأنه لا داخل العالّم ولا خارجه. ولا مُباينه ولا مُداخله(©. 


( صم م 

ا ا 0ك 
الصحابة ؤَقهَك يتك وإجماع الصحابة» وإجماع مَن بَعدَّهم من المسلمين. 

ودلّ على ثبوت العلو لله : الفطرة» والعقل الصريح. 

قال العلامة أبو عبد الله عبيد الله ين محسد بن بطة العكبري يلاه ات: 
6410 «أجمع المسلمون من الصّحابة والتابعين وجميع أهل القبلة من 
امون أن الله فا عدي عر فرق اسجارائه باز يي خلقة رعلا ا 
بجميع تحلقه لا يأبئ ذلك ولا ينكره إِلّا مَنْ انْتَحَل مذاهب الحُلُولية». 

واستواء الله يدِكَ على عرشه هو من أعظم الصفات التي تمدّح الله بها نفسه. فما 
أَضصَلّ مَن كذّب بالقرآن, وتَقَى ما وَصّف الله به نفسهء خصوصًا أعظم صفاته. 
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قال تعالئ: أله لاله لاهو رب الْعَرْ شالْعَظِيِ 4 [النمل: .]9١‏ 


© التدمرية (ص١8).‏ 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ .)]١5‏ 


ا توضيح التدمريي 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يزيّنة0): ««رَيثُ الْمَرْش الْمَظِي 4 الذي هو 
سقفٌ المخلوقات, ووَسِعَ الأرضى والسماوات: نهذا الْمَلك عظيم السلطان. كبير 
الشأن» هو الذي يذل له. ويُخضعء ويُسجد له ويُركع». 

ومقصود الجهمية بإنكار علو الله واستواته علئن عرشه: إبطال ألوهية رب 
العالمين . 

واللهُ وك يسجد له تحت عرشه الشمس التي هي من أعظم مخلوقاته» فما أضلّ 
رليم باكر اكك! 
ففي الصحيحين من حديث أبي ذَرٌ َكَهُ قال: دخلت المسجد ورسول الله كَل 
حالسٌء فلمًا غايت الكنمسء قال: ايا أبا ذر! هل تدري أين تذهعب هذه الشمس؟») 
قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن 
فيُؤذن لها؛ وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربها"». 

والمسلمون كلهم مجمعون علئ أن الله في السماء؛ وأنّه مستو علئ عرشه. 

قال عدي بن عميرة ذَفَنَهُ: خرجث مهاجرًا إلى النبي يِه فإذا هو ومّن معه 
يسجدون عليل وجوههم» ويزعمون أن إلههم في السماء؛ فأسلمثٌ وتَبِعتّه0). 
قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي يَرََنه0: «اجتمعت الكلمةٌ من المُصَلَينَ 


في سجودهم: سبحان ربي الأعلئء لا ترئ أحدًا يقول: ربي الأسفل». 


.)607 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/‎ )١( 
(؟) مغازي يحيئ بن سعيد الأمويء بواسطة اجتماع الجيوش الإسلامية (ص07؟1).‎ 
الرَّدٌّعلئ الجهمية (ص2).‎ )©( 


أ خاة 5 وأم ١‏ 
علو الله على خلقه ' 


وقال الأوزاعي يَدْدَُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنَ الله -تعالى ذِكْرٌه- 
فوق عرشه. ونؤمن بما وَرَدتِ السَّنة من صفاته»» رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح. 

وقد سُئل الإمام مالك بن أنس يانه عن قوله تعالئ: لَأَلسَحَنْعلَ امرش أسْتوئ » 
[مه: 0]» فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به واجب, والسؤال 
عنه بدعة. 

وقال عبد الله بن المبارك يَدَْئه: «تَعْرِفٌ ربنا بأنّه فوق سَبّْع سماوات» علئ 
العرش استوئء بائنٌ من تحلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية»0©. 

وفي القلوب معرفة فطرية بعلو الله» وأنّهِ في السماء» فكلّ مسلم إذا دعا ربه رفع 
يديه إلئ السماءء قال أبو جعفر الهمذاني يه لأبي المعالي الجويني”): «أخبرنا 
عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؛ فإنّه ما قال عارفٌ قط: يا الله إِلّا وَجَد في 
قلبه ضرورة لطلب العلوء لا يلتفت يُمْنَةَ ولا يسْرّة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مُعلّقَاا©: «هذا يقتضي أنّه في فِطْرَّتِهِم وجِلْقَيِهِم 
العِلّم بأنَّ الله فوق, وقَصّْده والتَّوجُه إليه إلى فوق». 

وقال العلّامة محمد بن إسحاق بن خزيمة يَوَرّنة»: «بابٌُ ذْكْر البيان أن الله ويك 
في السماءء كما أخبرنا في مُحكّم تنزيله وعلئ لسان نبيه بك وكما هو مفهوم في فِطَرٍ 
المسلمين: علمائهم؛ وجهَالِهم وأحرارهم؛ ومَمَاليكهم, وذُكْرائِهم وإناثهم 
)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد (ص؟)» اجتماع الجيوش الإسلامية (ص4١7).‏ 
(9) بان تلبيس الجهمية (9/ 0615 


بيان تلبيس الجهمية (؟/ 018). 
(4) التوحيدء بواسطة بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)69١ 249٠‏ 


للك توضيح التدمريي 


بالِغِيهم وأطفالهمء كل مَن دعا الله وك فإِنّما يرفع رأسه إلئ السماء» ويمد يديه إلى 
الله تعالئ» إلن الأعلئ لا إلئ الأسفل». 

رعندما يقرل علماء أهل الشنة والجماعة علي الله رفوفيته بذاتة؛ يريدون 
توضيح أن علو الله صفةٌ له. وهو علوٌ ذات» وليس هو مجرد القدرة على ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه7'©: (إِنّما يقصدون بهذه العبارة أنّه بذاته فوق 
العالّم» ليست فوقيته مجرد القدرة كما تقوله الجهمية». 

وحرّفَ الجهمية وفروعهم معنى استواء الله علئ عرشه إلئ الاستيلاء عليه؛ 
لينفوا علو الله علئ تحلقه وبَيْنُونَتِهِ منهم» وليقولوا بِحُلولِهِ في كل مكان. 

قال العالّامة عثمان بن سعيد الدارمي يََرّه0": «إذا ادّعيتم -الجهمية- أ 
كل مكان. فقالوا: ته ري تا سكاو 
يَسْعَوْلٍ عليه ول يَعْلْك حت + خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه» وك 
د 
0 00 

قال الإمام أحمد في الجهمية: في كلامهم الزندقة» يَدُورُون علئ التعطيل؛ 

تشبتون شيئاء وهكذا الرنادقة9؟. 


31 0 يان ب الجينية‎ ١ 
الرَّدٌ على الجهمية (ص086).‎ )6( 
.)1١/6( السنَّة للخلال‎ )9( 


علو الله على خلقه ننم" 


وقال حماد بن زيد يَدََنْهُ: «الجهمية تحاول أن ليس في السماء كاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْئه(©: (إِنْ العلم بأنْ الله تعالى فوق حَلقه 
أَعْرَفٌ في الفطرة, وأَشْهَرٌ في الشريعة» وأعظم استقرارًا عند سلف الأمّة وأئمتها من 
العلم بأنّهِ يُرىء وأنْ الجهمية كانوا يكتمون إنكار ذلكء ويتظاهرون بإنكار الرؤية 
ونحوهاء ليكَوسّلوا بما يظهرونة من إنكار الرؤية والقول بخلق القرآن؛ علون ما 
يكتمونه من إنكار وجود الله فوق العرش. 

وكان أئمة السلف يَعْلَمُون ذلك منهم. فيَعْرِفُوتَهُم في لَحْنِ القول» ويستدلون 
بما أظهروه علئ ما أَسَرٌّوه لَعِلَيهم بأصل كلامهم؛ وأنّهم إنما أنكروا رؤيته. 
وأنكروا أنّه يتكلم حقيقة؛ لأنْ رؤيته وكلامه مستلزم لوجوده فوق العالّم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََره0"): «لهذا تجد غالب هؤلاء النفاة -لِأَنْ 
يكونّ الله فوق العرش- فيهم من الانحلال عن دعاء الله ومسألته وعبادته بقدر 
ذلك». 

وقال شيخ الإسلاه”©): «لا تجد أحدًا فيه شعْبَةٌ من النَّجَهُم إلا وفيه من نقص 
التوحيد والإيمان بحسب ذلك». 


ولا خارجه. ولا مُباينه ولا مُداخله» تحذيرٌ من العدول عن تلقى العقيدة من القرآن 


0 السّنّهَ للخلال (6/ 1). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ ؟اثن 9"17). 
() بيان تلبيس الجهمية (4/ 0217). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 508). 


0 ل" توضيح التدمرييٌ 
شرن انام الل لاس ران افر امسر الألشاظ الفجكلة 
والمُضْتَبهّة ليتوصلوا بها إلئ إبطال المعاني الصحيحة الثابتة لله فلا 
ا ا 
العالم»؛ ليبْطِنُوا ما دلّ عليه القرآن والسّنة من إثبات علو الله. 

قال شيخ الإسلام امن تبعية 31 «إن كان هذا الكلام والعقل الذي به 
يُعرف مثل هذا الكلام» غيرٌ مقبولٍ في العلم الإلهي» بَطْلَ جميمٌ ما ذَكّره الفلاسفة 
والمتكلمون جميعًا مما يتعلق بهذاء وإذا بَطْلَ لم يَصِحَّ أن ينفوا بمثل هذا الكلام لِمَا 
عُلم بالفطرة ولاما دلَّتْ عليه الشريعةٌ» وهذا من أعظم المفاسد وحيتئذٍ فلا يصح 
قولهم: إِنهِ ليس بجسمء ولا مُتحَيّرِه ولا في جهة» وأنّه ليس فوق العالّم يُشار إليه». 

والمسلم يأخذ دينه عن القرآن؛ فإِنّه هَدَئ ونورٌء وشفاءٌ لِمَا في الصدور من 
ضلالات البدع والشبهات. وفَرْقانٌ يُعرف به الحق من الباطل» قال تعالئ: اما 


ل ع سس سد ع 


الاس قد كم ترعطة ين ا وَسَفَاء لمَاف الصّدُور وهدى وَيَمة زِلَمُؤَّمِيِينَ © [يونس: 07]. 


لان ل ل ال 1 الاش را سيا ين ونيا لحي لال 


0 


تعال : «ولايات تلك بمكل َكَل ايتاك لحن ولْحس وكيني 4 [الفرقان: لم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدََئُه!): «مُخْالِفُو الرسْلء ومنهم مخالفو ما جاء 


به الكتاب والسّنة لا يأتون بقياس يردون به بعضّ ما جاءت به الرسلء فيكون قياسًا 


(0 بيان تلبيس الجهمية (068./1, 
(9) بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)0١ 6٠‏ 


علو الله على خلقه م يا 


أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بَحَتَّ به الرسلّ: بالحقٌ» وبقياس أحسن تفسيرًا 
كلقا رايضاخا للحن 1. 


وقال إسحاق بن راهوية يَدْرَنه2"9: «إن الله وَصّف نفسه في كتابه بصفاتٍ استغنئ 


ع 


الْحَلقَ أن يصفوه بغير ما وَصّف به نفسه). 


حو 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (6/ 9]- رقم .)5070١‏ 


توضيح التدمريتة 


فيظن المتوهم أنه إذا وُصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان 
1 5-7 5 7 د سس امد وه له 2ع سا صو د جهو موه ده 
على ظهور الفلكِ والانعام, كقوله: #وجعل من الْفَْكِ والأتع مَامَكيونَ 19 لِتَسْتَووأ عل 
ظْهُوردء * فيتخيل أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه كحاجة المستوي على 


الفُلْك والأنعام» فلو انخرقتٍ السفينةٌ لَسَقَط المستوي عليهاء ولو عَثرتٍ الدّابة لكَرّ 
المستوي عليها. فقياسٌ هذا أنه لو عُدم العرش لسَقَط الربُ 0 نّم يريد -بزعمه- أنْ 


ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بِقَعُودٍ ولا استقرار(©. 


( تت ) 

نف استواء الله علئ عرشه؛ أو تحريف معناه بما ينفيه -كتفسيره بالاستيلاء-» 
سبةُ وهم الجهمي أن استواء الله علين عرشه كاستواء المخلوق على القُلّك 
والأنعام» وهذا من ضلالهم فَإِن الله ليس كمثله شيء. 

انرا الله على طرق نر كا راء ارق على الفلك والذاقة فملك 
الملوك لبس كخلقه» واستواؤه علن عرشه من خصائص ريوبيته فالله عو الظاهر 
علئ خلقه بعلوه» ولا يستطيع أَحَدّ أن يبتغي إلئ ذي العرش سبيلًا. 

قال تعالين :كل أو كنظ :لله كا رون ذا كنا إن وى التق عله 11 اتقطلة رسن 
عَمَا يوون علوًا كيرا » [الإسراء: كك 198]. 


تاستواء الله على عرش ليس كاستواء المخلوق علي الفلك والداية. 


© التدمرية (ص١8).‏ 


امسشواء الله على عر كه ليس كاسدواء الخلوقين 3 ادا 


قال تعالئ: #وله الْمَكَلُ الأ © [الروم: ؛؟]. 


9 ا د س0 0 200 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «هو «المثل» في قوله: «لين قث 
شَىء * [الشورئ: ١1]؟‏ فإِنّه سبحانه لا يمائله شىء ادك نشت التقدسة لا يماثلها 
شيء من الموجودات» وصفاتها لا يماثلها شيء من الصفات» وما في القلوب من 
و2 رار ضح عورد 


معر فته لا يماثله شيء من المعارف» ومحبته لا يماثلها شيء» فله #المثل الاعل * 
[النحل: :]» كما أنّهِ في نفسه الأعلول». 


واستواء المخلوق علئ الفُلك والدابة استواءٌ عن حاجّةٍ للذهاب والمَجيء 
وهو استواءً مخلوقٍ يليق بنقصه وحاجته» واستواءٌ علئ مخلوق غير عظيم. 


أمّا استواء الله علئ عرشه. فهو استواءٌ عن غير حاجّةٍ إلئ العرش. فإِنّه 


«العَلينٌ»» تالعار عمندكذانة لرب العالمين» الذي ل ولا بال منصما رن 
واستواؤه على عرشه كان بعد خلقه للعرش» فهو صفة فعلية متعلقة بمشيعته: 


والعرش مخلوق عظيمء حَلَقَهُ الله واستوئ عليه من غير حاجة. ليُظْهِرَ لخَلّْقِه 
كمال ذاته بِعُلوٌه؛ وأنْ سرير مُلْكِه عظيمء فإذا كان كُرسيه وَسِعَّ السماوات والأرض» 
وهو بالنسبة للعرش كحلقة في أرض قَلاةِء علمتَ أن الله رب العرش العظيم. 

ار ل فقا بل انا الى إن الشلك إل اسل ول اساب التلات 
أو الدابّةَ سوءٌ» ربما مَلّك المخلوقء أما الله فهو الغني عن العالمين» وهو علئ كل 


8 
7 


() مجموع الفتاوئ (5/ 260). 


7 ماه ا توضيح التدمريت 

فكيف يتوهم الجهمي أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق علئ الفلك 
والدابة؟! فما أجْهّل وأضَلٌ الجهمية! فإنّهم له يَفْدِرُوا الله حل قَدْره الذي يقبض 
الأرضن بيده: ويطوي السماوات بيمينه: 

ومن كمال الله في علوه: أنه «إ عند الك الث والميل الصديم برمكة. > 
[فاطر: .]0١‏ 

ومن كمال الله في علوه: عروج الملائكة والأرواح الطيبة إليه» قال تعالئى: 
لاي أله ؤى الْمَصَاوج 8 تمْرْجٌ لْمَكهِحكةُ وَالرُوح إِلَّه 4 [المعارج:* ]. 

قال قِوَام السَّنّةَ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني وَيّنة9©: «ذو 
المعارج: ومعناه: تَعْرّجٍ أعمال الخَلّق إليه» كما قال وكَ: طَإِلْهِ يصَعَدُ الْكمْ اليب 
والعيل الخطلك ردعة,4» إقاط: ٠١‏ فملائكة النهار تعرج بأعمالكم باليان وملاكة 
الليل تعرج 0 لديل قروا صحائفكم بالأعمال الصالحة». 

فاستواء الله عل عرشه.» استواءً يليق بعظمته» ليس كاستواء المخلوق على 
الفلك والدابة» قال تعالين: الرَحمَنْ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ * [طه: ه]» وقال تعالئ: #ليّس 
تلو شغ 4 [الشورئ: .]1١‏ 


424 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزلَنه7): 1 إن الله مو جوة حتيقة, والعبد مرجود 
حقيقةً» وليس هذا مثل هذاء واللهُ تعالى له ذاتٌ حقيقةً» والعبد له ذاتٌ حقيقة 


.)38 31/ /١( الحَجَّة في بيان المحجّة‎ )١( 
.)155 زفق مجموع الفتاوئل (ه/ محل‎ 


استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوقين 35 0 


وكذلك له عِلمٌ وسمعٌ وبصرٌ حقيقة» وللعبد علمٌ وسمعٌ وبصرٌ حقيقة» وليس 
عِلْمُهِ وسَمْعُْه وبصرّه مثلّ عِلّم الله وسَمْعِه وبصره. 

وله كلامٌ حقيقة» وللعبد كلامٌ حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام 
المحلو ين 

يي 

لت ا الام أن 
تَزُولَاء فمّن ظنَّ أن قول الأئمة: إِنَ الله مستو علئ عرشه حقيقة يقتضي أن يكون 
استواؤه مثل استواء العبد عليئ القلك والأنعام, لَزْمَه أن يكون قولهم: إِنَّ الله له علحٌ 
حقيقة» وسمعٌ حقيقة» وبصرٌ حقيقة» وكلامٌ حقيقة حقيقة» يقتضي أن يكون عِلّْمّه 
وسَمْعْه وبصّرٌهء وكلامّه مثل المخلوقين وسَمْعِهم وبصَّرهم وكلامهم». 

فكما أن الله هو المعبود والمخلوق هو العبدء فكذلك علو الله علئ خلقه كلهم 
هو وَضْفُ الأحَد الصّمّد والمخلوق وَضْفُه الخضوع والسجود لله المستوي على 

شه فليس استواء الله على عرشه كامتواء المخلوق على القلك والدّائة. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 5]:ك20: «إِنَّ السجود غاية الخضوع والذَّلّ من 
العبد» وغاية تَسْفيله وتواضعه بأشرف شيء فيه لله -وهو وَجْهُّه- بأن يضعه على 
التراب» فناسَب في غاية سُفُولِهِ أن يصف ربه بأنّهِ الأعلى» والأعلئ أبلغ من العَلِتَ؛ 


لفق مجموع الفتاوئل (ه/ ضف 37" 


10 | توم : 7 
لفل توضيح التدمريي 


مه 
4 


فإن العبد ليس له من نفسه شيء, هو باعتبار نفسه عدم محضء وليس له من 
الكبرياء والعظمة نصيب. 

وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه حق؛ فإِنّه سبحانه ذَمَّ من يريد 
العلو في الأرضء كفرعونء وإبليس» وأمًا المؤمن فيَحْصّل له العلو بالإيمان, لا 


2 


بإرادته له» كما قال تعالن: «ولا تَهُِوا وَلَا حَحَرنوأ وم لْأحَلَوْنَ إن كحم مُؤْمِنِينَ» [آل 


عمران: .]١9‏ 
فلمًا كان السجود غايةً سَفُولٍ العبدٍ وخضوعه سَبَّح اسم ربّه الأعلئ» فهو 
سبحا الأعلى والعد الأسفل» كما أنه الرب والعيد العد: وهو الغتى والعيد 

الفقير». 


وم 


لات يوسم | 
مسمى الاستواء شم 


ولا يُعلم أن مُسمَّى «القعود) و«الاستقرار» يُقال فيه ما يُقال فى مسمئئ «الاستواء»! 
فإن كانت الحاجَةٌ داخلةً في ذلك فلا قَرْقّ بين الاستواء والقعود والاستقرار» وليس هو 


بهذا المعن مستويًا ولا مُستقِرًّا ولا قاعداء وإِنْ لم يدخل في مسمئ ذلكء إلا ما يدخل في 
مسمول «الاستواء» فإثبات أحدهما ونفيل الآخر حك 

وقد عُلم أن بين مسمئ «الاستواء» و«الاستقرار» و«القعود) فُرونًًا معروفة» ولكن 
ال ااا 


24 
4. 


( حم ) 
مسمىئل «الاستواء» هو العلو» لذلك قال الإمام مالك انه «الاستواء معلوم». 
والمنقول عن السلف من التابعين الذين تلقوا علومهم من الصحابة: تفسير 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه7"': «إن معنئ الاستواء معلومٌ عِلْما ظاهرًا بَيّنَ 
الصحابة وتابعيهم» فيكون التفسير المُحدّث بعده باطللا قطعّاء وهذا قولُ يزيد بن 
هارون الواسطى)». 
والمنقول عن السلف من تفسير الاستواء بالعلو كثيرٌ متواترء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَرْرَنه(": «عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا تَعْرف ربنا؟ قال: بأنّه فوق 
سماواته علئ عرشه بائِرٌ من تحلقهء ولا نقول -كما تقول الجهمية-: إِنّه ههنا. 
التدمرية (ص؟82). 


() مجموع الفتاوئ (5/ 048. 


0 ا - - 
لفدن . توضيح التدمريير 


وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» والبخاريء وابن خزيمة» 
وعثمان بن لسن حل عر شط افينا لسلف. ولم ينقا عن أحد من السلف 
خلاف ذلك». 


رع عد سس ل صا ساس 0 برسم صر« رع 


قال تعالئن : «حَلقَ السَّمْوتٍ وَالَْرْصَ في سِنَةِ ياو نَ أَسََوَئ عَلَ لمر 4 [الأعراف: :ه]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية د اه د30 : : (إن لم يكن استواؤه علئ العرش يتضمن 
أنه فوق العرشء لم يكن الاستواء معلومًا». 

وقال الحافظ ابن عبد البر يَدرَنك27: «أجممّ علماءٌ الصحابة والتابعين الذين حُمل 
عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: ِمَايَحُو تمن تويك كَلَحَةٍ إِلَاهْوَ رايهم 4 [المجادلة: 10 
هو علئ العرش وعِلْمُهِ في كل مكان, وما خالفهم في ذلك أَحَدٌ يُحتج بقوله). 

وللمتكلمين والمبتدعين أنواعٌ من التحريفات لمعنئ «استوئ» كلها ترجع إلى 
نفي علوٌ الله علئ العرشء من ذلك: تفسيرهم الاستواء بأن الله خيرٌ من العرش. 

قال ابن القيم كَيَانْك0): «الجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعن أنه خيرٌ من 

ع و ع 

لواف ل ا فالس 
عندهم: : أنه أعْلَمَ الأمّة احا ل انكر الشرررة 

قَيَا للعقول! أين في لغة العرب حقيقة» أو مَجارّاء أو كناية» أو استعارةً بعيدة أن 
يُقال: استوئ علئ كذا إذا كان أعظم قَذُرًا منه وأفضل؟!). 
(0) مجموع الفتاوئ (5/ 008). 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (*/ 9528). 


مسمى الاستواء ,1 لشف ) 
ومِنَ الجهمية مَن فَسّر استواء الله على العرش بعلو القَذّرء أو بانتهاء الخلق إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تبعية انرا" «قولهم: #أستوئ 4* بمعنوا : استوليل» أو 

بمعنن: علو المكاثة والقذرء أو بمعدد: ظهور نوره للعرش» أو بمعدد: انتهاء الخلق 

إليه» إل غير ذلك من معانى المتكلمين». 
رعَدَل المبتدعة عن تفسرر «الأستواء) بما ول عليه القران والسّنة والمشول 

عن السلفء إلى بيتٍِ مصنوع من الشّعْرء لا يُعرف قائله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 0 . إله لم يت عن يَنبِّتْ أن لفظ «استوئ» في اللغة 

ار لاد قازر لال معدت اليك الممورر. 

2 سس )اه ١‏ 7 عم 3 5 5 - 0 وذ 

ثماستوّئ يشر على العراقٍ ينغير سيف ودم مُهَرَاقٍ 
وله ينْيْتْ نقلّ صحيح أنه شعرٌ عربيٌ» وكان غيرٌ واحَدٍ من أثمة اللغة أَنْكَرُوه 
وقالوا: إِنّه بيت مصنوع لا يُعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتجٌّ بحديث رسول الله ككل 

لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيتِ من الشّعر لا يُعرف إسناده؟! 
قط ف ]نه لاضف رذكر عن الخليل -كما ذَكّره أبو المُظمْر في كتابه 

«الإفصاح» قال-: سل الخليل: هل وجدت في اللغة استوئ بمعنئ استولئ؟ فقال: 

هذا ما لا تَعْرفه العرب» ولا هو جائرٌ في لغتها. 
وهو إمامٌ في اللغة على ما عُرف من حاله» فحينئٍ حَمْلُهِ على ما لا يُعرف حَمْلٌ 

باطلٌ». 


0 مجموع الفتاوئ (5/ 01. 


توضيح التدمريتة 


وكان هذا الخطأ من خطته في مفهوم استوائه على العرش. حيث ظَنَّ أنه مثل استواء 
الإنسان على ظهور الأنعام والفُلك. 
وليس في اللفظ ما يدل على ذلك؛ لأنه أضاف الاستواء إلئ نفسه الكريمة» كما 


وو 
0 


أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته. فذّكر أنه حَكّق ثم استوى, كما ذكر أنه ددر فيدى وأنه 


بت السماءً بأيْدِه وكما ذَكّر أنه مع موسئ وهارون يسمع ويرئ, وأمثال ذلك. 


َه 
0 


فلم يَذْكُرٍ استواءً مطلقًا يَصْلّح للمخلوق. ولاعامًا يتناول المخلوق؛ كما لَمْ يَذْكٌر 
مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذَكّر استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة(©. 


([ حن ) 

الله ويك أخبرنا بصفاته متمدّحًا بها نفسه؛ لأنها صفات العظيم» فهي تُعوت كمالٍ 
لمن بَلَعْتْ صفاته الغاية في ذلك» فالمؤمنون بالله لا يفهمون من خبر الله عن نفسه 
إلا بما يليق بتفرّدِه بالكمال. 


وهذا الاعتقاد الفطري والضروري العقلي يَقَطَّعٌ أُؤْهامَ تشبيه صفات الله بصفات 

المخلوقين» فلا يظنّ مسلمٌ أن استواء الله علئ عرشه كاستواء المخلوق علئ القُلك 

والأنعام» فيؤمن المسلم باستواء العظيم علئ عرشه بما يليق بكمال الله وعظمته. 
وقول شيخ الإسلام: «أنه أضاف الاستواء إلى نفسه)» فلا تَظْنَّنَّ به إلا صفة 


كمال فإن الله ليس حمل سّىَى 2 > [الشورئ: .]1١‏ 


0 25 التدمرية (ص‎ )١( 


استواء الله يليق يكماكه 5 ووو ا 


وقول شيخ الإسلام: «لمْ يَذْكُر استواءً مطلقًا يصلح للمخلوق». بان أنه لا 
مستئل للمعطلة في تشبيه استواء الله باستواء المخلوقء والذي كان سببًا في نفيهم 
وإنكارهم لصفة الاستواء أو إنكاره بتحريف معناه. 


سر ا 


فاحذر -أيها المسلم- من تَلقّي شّبُّهاتِ المُعطّلة المبتدعة بالقبول» فما هي إلا 
قول علئ الله بغير علم؛ وتكذيبٌ لأخباره. 


جوم 


الم توضيح التدمريي 


ل وخا عر لفق أن عر مل علق ار الف ذلك كان 
استواؤه مثل استواء خلقه. 

أمَا إذا كان هو ليس مماثلا لحَلْقِه »بل قد عَلم أنه الغني عن الخلق, وأنه الخالق 

للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مُفتقرٌ إليه. وهو الغني عن كل ما سواه وهو لمْ يَذْكْر إلا 

استواءً يَخُْصّهء لم يَذْكُر استواءً يتناول غيره ولا يصلح له. كما لمْ يَذكُر في عِلِمِه وقدرته 


ورؤينه رسيعه وخلقه إلا نا خف به؛ فذكيف حور أن 7 يُتَوَهَمَ أنه إذا كان مستويًا على 
العرش كان محتاجًا إليه» وأنه لو سقط العرش لكر مِنْ عليه؟! 4د عما يقول الظالمون 
والحاحدرن علوًا كيرًا. 

هل هذا إلا جهلٌ محضٌ وضَلالُ ممّن فَهِمَ ذلكء أو تَومّمهء أو ظَنّه ظاهِرٌ اللفظ 
ومدلوله؛ أو جوّز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق. 

بل لو قُدَّر أن جاهلا قَهِمَ مثل هذاء أو تَوهّمه لبيّن له أن هذا لا يجوزء وأنه لمْ يَدُ دل 
اللفظ عليه أصلاء كما لم يَدُلَّ علئ نظائره في سائر ما وَصَّف به الرب نفسه” 0 


هه 

استواء الله على عرشه عن غير حاجة» فهو غنيٌ عن العالمين» وكل مخلوق 
فهو مَرْبُوبٌ لله رب العالمين» والعرش حََلَقَُ الله عن غير حاجة» وهو العلي بذاته 
قبل حَلْقٍ العرش وبعده؛ فإن العلو من صفات الله الذاتية التي لم يزل ولا يزال 
متصمًا به. 


0 التدمرية (ص 33ل‎ )١( 


فنك 


استواء الله على عرشه من غير حاجه 
ذا صل كن توف نب استراء الله علين عرشه باستواء المخلوق عليئن الفلك 
والآنعام إلا مِن جَهْلِه بالتحقق بمعاني أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ التي من 

أهمها 0 هه فاقتران اسم العظيم بصفة علوه ذال عل عظمة 


ولاعت مر فرعام 


فالواجبُ عليكَ -أيّها المسلم-: تعظيمٌ الله ويك بإثبات ما أَنْبتَهُ لنفسه من 
صفات الكمال؛ فإننا لا نحيط به علمًا؛ وإِنَّما أخبرنا الله وك بصفاته؛ لنزداد به إيمانًا 
ل إل 


0 


وتعظيمًاء فلا تَظدْنَ بصفة من صفات الله إلاغاية الكمالء قال تعالى: لوأنة 


0 ل سس م * [طه: 4]. 


جوم 


توضيح التدمرية 


لص بس سسم 


فلمًا قال 24ة: لمك بها 4 فهل يتومّم مُتوهّمْ أنَّ بناءه مثل بناء الآدمي 


المحتاجء الذي يحتاج إلى ريل ومَجارِفَ وأَعْوَانِ وضَرْبٍ لبن وجَبْلٍ طين؟57) 


[ سم ) 

المسلم يَعْرِفٌ قَرْقّ ما بين الخالق والمخلوق في الصفات. وإذا عَلِمَّ فَرْقّ ما 
بين عِلم الله وقدرته وقوته وتحلقه» وبين صفات المخلوق من العلم والقدرة والقوة 
وَالخَلىء فليكن اعتقاده كذلك في كل صفات الله ومنها: استواؤه وعلوه علئ 
عرشه. فالاستواء وكل صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. 

نانك ون حار الشحا ار لا ل ل م ل را تررق ا لين 
حَلْقَه وقدرته وقوته وعِلّْمِه إلا ما آتاه الله ومَدَاه وأعانه علئ فِعْلِهء فلا يستوي مَن 
ليس له من الأمر شيء مع من إليه الأمر كله. 

فاستواء الله وعلوه على عرشه من أعظم الصفات التي تمدَّح الله بها نفسه» فهي 
مه كان وال عل لطي ركتال الله ار رق مار 

فالواجب علئ المسلم: اعتقاد الكمال في صفات الله التي أخبرنا عنهاء وإثباتها 


جور 


(0© التدمرية (ص 8). 


غنى الله عن العرش أ 


ثم قد عُلم أن الله تعالى حَلّقَ العالّم بعضه فوق بعضء ولمْ يجعل عاليّهُ مفتقرًا إلى 
سافله. فالهواء فوق الأرضء وليس مفتقرًا إل أن تحمله الأرضء والسحاب أيضًا فوق 
الأرضء وليس مفتقرًا إلى أن تحمله. والسماوات فوق الأرضء وليست مفتقرةً إلى 
حمل الأرض لها؛ فَالعَلِينُ الأعلى رب كلّ شيء ومليكه إذا كان فوق جميع حَلّقَه كيف 


يجب أن يكون محتاجًا إلى حَلقِه أو عرشه؟! أو كيف يستلزم علوٌه على حَلقِهِ هذا 
الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟! وقد غلم أن ما ثبت ثبت لمخلوق من الغِنّل عن 
غيره. فالخالق سبحانه اريراك 00 


بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلَه غِنَى العالّم العلوي من المخلوقات عن 
العام السفليء لين غِنَى العليٌ العظيم من باب أَوْلَى عن العرشء وهذا مما لا 
يرتاب فيه مسلمء فالعلوٌ وَضْفُهُ قبل حَلْقٍ العرشء والعرش مخلوق من مخلوقات 
الله محتاج إلئ حفظ الله له وتدبيره» فاستواء الله على عرشه ليس عن حاجّةٍ» وإِنّما 
هو صفةٌ كمال دالّةٌ على علو الله وعظمته» وعظمة سلطانه ومُلْكِه. 

فلا يجوز لأحد أن يجهل ويقول عائ الله غير الحق» فيزعم أن استواء الله علئ 
الدرة عر لحف أو يمال اسدواء المسخلرى على القلاك والدابة. 


لوم 


6 التدمرية (ص 6ل‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


5 5 207 2 20 
1 - ع نُ 0 0 5 ََ 
مقتضئ هذه الآية أن يكون الله فى داخل السماوات» فهو جاهِل ضال بالاتفاقء وإِنْ كُنَا إذا 


قلنا: إن الشمس والقمر ني السماءء يقتضي ذلك فإنَّ حَرْفَ «في» مُتعلّق بما قبله وما 
بعذه» فهو بحسب المضاف الف ارا 


( حم ) 

معاني الحروف -ومنها «في)- يجب اعتبارها في سياقهاء فدلالة الحَرف 
مستفادة من مجموع الجملة الواردة استعمالها فيه» من ذلك أنْ حَرْفَ «في» يأتي 
بمعنول: فوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يزنك1): (قد تأتي لفظة «في» في لغة العرب بمعنول: 
فوق» وعلئ ذلك قول الله وّكَ: #فَامْشوافي متاكبها 4 [الملك: ]٠١‏ يريد: عَلَيّهَا وفوقها. 

وكذلك قوله فيما وَصّف عن فرعون أنه قال في قصة السّحّرة: وَلَأُصَلَتَمْ في 
جُدُوعٍ ألشَخْلٍ © [طه: »]١‏ يريد عليها. 

قال الله ككَّ: َنم من في أَلسَّمَهِ 4 [الملك: 287 الآيات كلهاء قال أهل التأويل 
العالمون بلغة العرب: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما فَهِمّه عن جماعةٍ ممَّن أَدْرَكَ 
من التابعين» مما فهموه عن الصحابة» مما فهموه عن النبي كَل أن الله في السماء. 
يعني: فوقها وعليها». 


)١(‏ التدمرية (ص8665). 
() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ /ا7١).‏ 


فهم الصحابة للقوقية 3 ا 


وقول شيخ الإسلام: «قوله: طَأمِدثُ سف لمك أ يحي يكم لَص فى تَمُوْرُ 4 
الملك: 410١‏ من تَوشّم مقتضئ هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات؛ فهو جاهِلٌ 
ل ل رسيا الس لك 
الظاهر علئ كل شيء؛ بائن من تَحلقهء غيرٌُ حَالٌ في شيء من حََلْقِهه فهو الصَّمِدُ 
القيوم. 

وهكذا القول في إتيان الله للخلائق يوم القيامة للقضاء بينهم؛ فإنه حقيقة 


وَصَففَ الله بها نفسه» نؤمن بما أخبرنا الله به عن نفسه. ولا نتومّم في ذلك حلولًا ولا 


2 
دسم 3 


اختلاطًا لله سبحانه بالسحابء قال تعالئ: «هَلْ يَظرُونَّ إل أن يَأيَهُمْ لَه فى ظُلَلٍ من 


كلك ناو ردت ب الشنة قن رول الله إلى السماء لديا حزن ريق فلت اللسل 
الأخير. 

وكذلك دُنُوٌ الله من الحُجّاج في موقف عرفة» كل ذلك لا يقتضي حلولًَا ولا 
اختلاطًا بالمخلوقين» فالعظيم ليس كمثله شيء» قريبٌ في علوه؛ لا يشغله شأنٌَ عن 
شأَنٍء بائنُ من حَلقِه. 


حو 


توضيح التدمريتة 


ولهذا يُفَرّق بين كون الشيء ني المكان. وكون الجسم في الحَيِّزء وكون العَرّض في 
الجسمء وكون الوجه ني المرآة. وكون الكلام في الورق» فإِنَّ لكل نوع من هذه الأنواع 
خاصية يت يز بها عن غيره» وإن كان حرف «في) مستعملا في ذلك كله. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أمْ في الأرض؟ لقيل: في السماء. ولو قيل: الجنة في 
السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة ني السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل 


السماوات» بل ولا الحنة. 


فقد ثبت ني الصحيح عن النبي يك أنه قال: «إذا سألتم الله الجَنّةَ فْسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ 
فإنها أعلئ لكان اوفط الجنّق ركننيا عرش الرحمن)». 


فهذه الجنة, سَقَّمُها الذي هو العرش فوق الأفلاك, مع أن الجنة ني السماء(9. 


( حم ) 


رك ري لاك 2 ها بين لى فقول تعالن: َنم كن ف السَمل » 
الملك: 03]ء يدل عليئ علو الله علئ السماءء ولا يدل أنّ الله داخل حال في السماء. 


وإذا قلنا: الجنة في السماءء لمْ يَدُلّ ذلك عليئ أن الجنة داخل السماء. 
وهكذا نقول في العرش: إنه في السماءء وهو سقف الجنة» ولايدل ذلك علئ 


أذ المرين داع متام ويله لعفل لاع . قور في الساء سي فرق الساء 
اللا اا ولا مسلط لا عان الام 


ند 0 احا 1 55 أوهامهم في علو الله بذاته وإحاطته 


.1/ التدمرية (ص كل‎ )١( 


علو الله من لوازم ذاته لفن 


بخلقه. فظنوا أنْ علو العلي العظيم يقتضي أن يُحاط به في جسم وحَيِّرْ مخلوقاته 
وإحاطته بهم» ومن عدم تحققهم بمعانن صفات الله «الظاهر»., و«الباطن». 

قال رزين : «قال بعض الفرن لأهوائهم. المُقَدّمِينَ بين يدي كتاب 
شر إية إم 3 7 ل 5 ٠.‏ . 
اللّه لآرائهم من المعتزلة والجهمية» ومن نحا نحوهم من أشياعهم. فيمتنعون من 
وَضْفِ الله تعالئ بما وَصَفَ به نفسه من قوله: «هَلْ ينَظرُونَّ إلا أن يأيََهُمْ نَم ظَلَلٍ من 
العام * [البقرة: »]5٠١‏ وقوله: لءَأمِنمُ كوف السمهء 5 [الملك: 17]» وقوله: #البَحمَنُ عَلَ الْصَرْشٍ 
استوى * [طه: ]ا إل أن قال: «وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف 
يبون جميع ذلكء ويؤمنون بهء بلا كيفيء ولا تَوَهُمء ويُوِرُونَ الأحاديتٌ الصحيحة 
كما جاءت عن رسول الله جلها . 

فالله ويك مع فوقيته وعلوه يَجِيء ويأتي؛ وذلك لإحاطته بكل شيء. فهو العظيم 
الذي لا يعجزه شىء. 

قال ابن القيم يَْئه؟: «لا يكون الرب تعالئ إلا فوق كل شيء. ففوقيته 


5 م 0 
وعلوه من لوازم ذاته» ولا تناقضٌ بين نزوله ودُنُوٌّه وهبوطه ومجيئهء وإتيانه 
وعلوه؛ لإحاطته وسعته وعظمته؛ وأنْ السماوات والأرض في قبضته؛ وأنّه مع 


.0118 031778 /*( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)00316١ /*( (؟) مختصر الصواعق المرسلة‎ 


5 توضيح التدمريتة 


والسماء يُراد به العلو. سواءٌ كان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال تعالئ: لمَليمْدُةْسَبَبِ 
ِلَ اَلسَّمآءِ ‏ وقال تعالئ: لوَأَركَانَألسَمَكِ مآ طهُويًا 4. 

ولمّا كان قد استقر في نفوس المُخاطَبِينَ أنَّ الله هو العلي الأعلئ؛ وأنه فوق كل شيء. 
كان المفهوم من قوله: من ف َلسَمَآءِ 4: أنه في السماء, أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟». قالت: ني السماء. إنما أرادت العلو مع 
عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وخلوله فيها. 

وإذا قيل: «العلو». فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلها هو ني 
السماء» ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظَرْفٌ وجودي يحيط به؛ إذ ليس فوق العالّم شي 
7 ل 


قد أن الات السراء ها الأنلاك كر الاء أن غلبا كنا قال 
عد مدر ور ل و 27010 8 - . ممعم 5 5-3 550 
لوَلأصَلبَتَكُمْ في جَذُوع ألدَخْلٍ 4. وكما قال: «فَسِيروا في اَلْأَرَضِ 4. وكما قال: «فَسِيِحُوا في 


َلْأْرْضٍ 4. ويّقال: فلانٌ في الجبل» وني السطح. وإن كان علئ أعلئ شيءٍ فيه20©. 


( مم ) 

إذا كان في المعهود من خطاب الناس قولهم: «فلانٌ في السطح»» يريدون بذلك 
أنه علئ السطح؛ وأنَّ السطح ليس بداخل ولا حَالَ فيه» فمن باب أَوْلَى أن 
لا يتو موا من قوله تعاليا: لدَأمِنثم من في أَلسَمآ 4 [الملك: ]١‏ أن لد ان الات 


ع0 


() التدمرية (ص0م-85). 


فلان ي السطح؛ يريدون على السطح؛ هذا المعهود من خطاب الناس 1 ةا 


بل الله عالٍ علئ السماء يلا وله المَكَلُ الأعلئ. 

فالمؤمنون بالله وكُ موقنون بأنّ علو الله صفةٌ كمال ولا يتوهمون من معناه 
ردن اع أ اشام نافدرك علو عل كن 01 

فالله الحيء القيوم» الصمدء العليء العظيم؛ تنزه عن الخُلول والاختلاط 
بمخلوقاته» وهو سبحانه قد أحاط بهم» وهو الظاهر عليهم, العلي بذاته. الكامل في 
صفاته. 

وباعِثُ الفطرة والعقل الصريح والنقل ل ل لراك قار 
علئ حَلّقهء فالمسلمون كلهم مؤمنون بعلو الله» يُزَّهونه عن ضد ذلكء قال تعالئ: 
سبح أَسْمَرَيْكَ الْخََلَ 4 [الأعلى: .]١‏ 

ويَقِينُ المسلم بكمال صفات الله وصِدُقٌ ما أخبر الله عن نفسه. يدفع عنه أوهامَ 
وظَُنُونَ تَقُصِهاء فلا ينفي المسلم ما أثبته الله لنفسه فيكون من المُكذّبِين بربه. 

فافيبِسُ عِلْمَكَ -أيها الناصح لنفسه- من مِشْكاة الوحيء من نور القرآن والسّنة 
بفهم السلف. وأَعْرِض عن بدّع وشّبّهات الجهمية» فتكون من المؤمنين بالله. 

فعليك -أيها المسلم- بعلوم الوحيء ودَعْ عنكٌ ضلالات المتكلمين 
والمبتدعين. 


جو 


0 ا - 0 
011 من توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 2ذكل: 


2- 


القاعدة الخامسة: أن تَمْلَمِ ما أ ل ا كاله 
خبر من و ون د 


حَدعون لقان ول الل ته إل ال ديا 
لْمَوَلَّ 4 وقال: «كتثٌ يه وتتذكر أوارا لالب 4 وقال: 
« أقلا ديروت ألْهْرَءَاََ ب أَقَمَانّهَآ 4: فآ -0 الكتاب كله. 


در و 
021 


د 
مسبهت 
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074 دع ل هر ل صا عرس ب كاد م 2 دأ سس م ار 5 


آم ا 1 د وَمَايَحَلمْ تأو 1 > إلا لَه 2 


قد 


0 2 0 5 


0-4 


جهو ساف امه عل الوك عد وله ايك 4 إَِّا أله 


ولاك تار ل أي ل م وان لتر وار عل سك وم مم 


ع 


ايد 5 5 0 0007 1 0000 
ورُوى عن ابن عباس ذَكَْا أنه قال: التفسير علئ أربعة أوجه: تفسير تَعْرفه العرب 
كلانها وتر لا تعدر أحد جهالة. وتفسير يعلفه العلناء. فير لا بعلف إلا 


الله مَن ادّعيل عِلِمَهُ فهو كاذب. 


وقد رُوي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين ني العلم يَعْلَمُون تأويله. وقد قال 
مجاهد: عرضتٌ المصحف عائ ابن عباس من فاتحته إلئ خاتمته. أقف عند كل آبة 


ولا ماناة ل القرر كن ل لقي 


التدمرية (ص81-85). 


الصفات.معلومة المعنى مجهولة الكيفين 35 ا 


2 
نصوص الصفات معلومة المعنين» مجهولة الكيفية» قال تعالل: #ولاحيطوت يو 
لم [طه: 01٠٠١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْنك/": (إنّهِ يُعلم» لا باط ب علا 
واللهُ َك نرئ آلاء ا ا لي 
جاء به الوحى من الخبر عن أسمائه وصفاته» ونراه في الآخرة» ولا نحيط به لعظمته. 


قال العلّامة أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يَرّة2: «إِنَّ الله وك لو تَبَدّى 


لخَلْقهِ وتجلّى لهم في الذَّنَْا لم يكن لإيمان الغيب هناك مَعْنَِه كما أنّهِ لم يَكُفُره به 
عندها كافِرٌ ولا عَصَاهُ عاصء ولكنّه احتجب عنهم في الدنياء ودعاهّمْ إلئ الإيمان 
به بالغيب» وإلئ معرفته» والإقرار بربوبيّته لِيّؤْمِنَ به مَن سبقت له منه السَّعَادَه 
ويحِقٌ القول على الكافرين 

ولو قد تجلّى لهم لآمنَ به مَن في الأرض كُلَّهُمْ جميعًا بغير رُشْلٍ ولا كُدُبٍء 
ولا دعاة» ولم يَعْصُوه طَرْقَةَ عين» فإذا كان يوم القيامة تَجلَّى لمن آمَنَّ به» وصَدَّقَ 
رَسَلَهُ وكتبف وآمَّن برؤيته» وأقرّ بصفاته التي و وَضّف بها نفسه. حتول يروه عيانًا؛ مثوبة 
منه لهم وإكرامّاء ليزدادوا بالنّظر إلئ مَن عبدوه بالغيب نعيمّاء وبرؤيته فرحا 
واغتباطًا». 


6 


وف دعاء النبى عد ربه وقوله: «أسألكٌ بكل اسم مكرك به تفمَكٌ 
0 8 0 . 

ع ه سكيجهم > 5 5 5 5 0 5-5 5 و 7 ٠ ٠‏ 

أو استاثرت به في علم الغيب عندك»: حث علئ التوقيف فيما تسمي الله ونصفه به 


(9) الرد على الجهمية (صات 6 


ذه 1" توضيح التدمرييّ 
٠ ٠.‏ 0 5-8 1 ع 2 01 
فنصفه بما وَصّف به نفسهه ونَدبِتُ له ما أخبر عنه رسوله كَل الذي لا ينطق عن 
الهوى. #إن هو إلا وحى يوحن > [النجم: 6]. 

قال الإمام أحمد يََْئه2'7: «لا يُوصف الله إلا بما وَصَف به نفسه. أو بما وَصَمه 
به رسوله َه لا يتجاوز القرآن والحديث». 

وقال سحنون يَبنك2"7: «من العلم بالله: السكوت عن غير ما وَصَف به نفسه». 

وقال العلامة عبد العزير بن عبد الله بن أبى سلمة العاجشون 2255 : فإن 
مك2 

2 لطر باه كن 5 و 0 7 01 37 ب ع 

صفات الله وَيِكَ غيْبٌء لا تغرف من أخبار الصفات وأسماء الله ويِكَ إلا ما أخبرنا 
به عن نفسه. 

وتكييف صفات الله: أن تقول: صفة الله كذا وكذاء أو تشبيهها بمخلوق. فهذا 
٠‏ 5 028 ع جو ع 5 عد 
كفرٌء قال تعالئل: #ولا بحيطو َيه عِلَّمًا 4 [طه: 06٠٠١‏ وقال سبحانه: #ليس كمِلِء تَىى 2 
وَهو أَلسَمِيعٌ صر » [الشورئ: .]1١‏ 

قال أبو حاتم وأبو زرعة الرَّاذِيَان رحمهما الله0): «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار -حجارًا وعراقًا وشامًا ويّمَنَا- فكان من مذهبهم: أَنْ الله ييّكَ على عرشه. 
بائن من تحلقه. كما وَصَف نفسه في كتابه وعلئ لسان رسوله يلكي بلا كيفي, أحاط 


)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئ (ص256). 

9) نقض المنطق (ص©). 

() بيان تلبيس الجهمية (*/ *؟7). 

(؛) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 094). 


الصفات معلومت المعنى مجهولة الكيفيت 3 وم ءا 
000 عنكا جيك كتروشن : رننا ليع ألبصِيْرٌ 4 [الشورئ: 20١‏ . 

والنبنٌ يل أَكْمَلٌ الل به الدّين بتبليغ ألفاظ القرآن ومعانيه إلى الأب قال 
تعالئ: «َالْيَوَمَ لت لم يدك وَأَعَدْث 212 م هن ورضيتك لمكم دِينًا * [المائدة: *]» 
وما ل رسول الله كَلكْةِ إلا وقد بلّْ كلّ الدّين» رأصل ذلك وأوله واسامه نر جد 
الله كك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 00 «قد أخبر أنْه أكْمَلَ له ولأمه وينهم؛ وأَقَمَ 
عليهم نعمته -مُحالٌ مع هذا وغيره- أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
ملتسا مُشْتَبها فلم يُميّر بين ما يجب لله من الأسماء الحسنئ والصفات العلياء وما 
يجوز عليه وما يمتنع عليه. 

ذن تيه عدا امل لد اماس الهدانة. نفدل اراك ل تقار يك 
وحَصّلته النفوسء وأدركته العقول». 

فالنبي كَل أَكْمَلَ الله به الدّينَء وبلّْ البلاغ المبين؛ وعلَّم أمَتَه كل شيء مما 
مَرّهُ الله ببيانه حتئل آداب قضاء الحاجَة» فمِنّ المّحَالٍ أن يكون مراد نصوص 
الصفات خلاف ظاهرهاء ولا بُينُْ النيث يك لأمَتِه فتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة 


06 


لا يجوز فضا عن عدم البيان كل فترة البعثة والرسالة» نبذا تحال! 
قال الإمام مالك 7225 «جُحالٌ أن 00 بالنبي كك أنَّه 57 أمّته الاستنجاى 


ولم يُعلّمهِم التّوحيد». 


الفتوئ الحموية الكبرئ (ص7378). 
(؟) منازل الأئمة الأربعة (ص165١).‏ 


0٠ 03‏ 0 توضيح الند مريير 


رفاك شيخ العلامة مد العسمين 1178 اشسكوت المسساءة فققة عن 
تفسيره -نصوص الصفات- بما يخالف الظاهرء دليلٌ علئ إجماعهم علئ أنَّ 
المراد به ظاهره»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يآنة7"): ١مُحالٌ‏ مع تعليمهم كل شيء لهم فيه 
منفعة في الدين -وإِنْ دَقَّتْ- أَنْ يَدْرُكَ تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه 
بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف,. وعبادته 
اشرق المقامب والوصرل إليه غاية المطالبء جل هذا خلاضة الدعو: البوية 
ورَبْدَة الرسالة الإلهية» فكيف يََوَهّمُ مَن في قلبه أدنى مُسْكَةٍ من إيمانٍ وحكمة: أن 
لا يكون بان هذا الباب قد وقع من الرسول يَكِ علئ غاية التمام». 

وعِلْمُ الصحابة يَُكَ بمعاني القرآن لا يجهله أَحَدٌ فقد قَسّروا للتابعين كل 
معانيه» كما أَذُوا إليهم ألفاظه كلها. 

قال أبوعبد الرحمن السلمي يَرَنه: «حدَّئنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن؛ 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعوده وأَبَيَ بن كعب ك6 أهم كانوا لا يتجاوزون 
عشر آيات: حت يَتَعلَمُوا ما فيها من العلم والعمل. فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعًا»» رواه أحمد بإسنادٍ صحيح. 


وقال مجاهد يََزْتُ: عرضت المُصحف علىئ ابن عباس كا ثلاث مرات» 


ع 
ا 


وقَفَهُ عند كل آية. 


() تفسير سورة المائدة (؟/ ؟8). 
(؟) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص١18).‏ 


ولذلك فالمنقول عن التابعين الذين تلقوا عقيدهم عن الصحابة ذُك: إثباتٌ 
نصوص الوحى في أسماء الله وصفاته بمعانيها على ظاهرها. 
قال الأو زاعى 1ه" ذكنا والتابعون متوافرون نقول: إن اله تعالن دقر 


5 2 0 و 
فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السّنة من صفاته». 


ووَّرّد عن مجاهد وأبي العالية رحمهم الله -وهم من علماء التفسير من 
التابعين - تفسيرٌ الاشثواء بالعلو. 

قر عا ا اي الفران على إر ةر ال رف الطريث 
من كلامهاء وتفسير لا تعذر أحد بجهالته: وتفسير يغلمه العلماء: ونفسير لا تخلمة 
إلا الله 55-7 مع قول التابعين وأتباعهم ف نصوص الصفات: «أمِرّوها كما جاءت»؛ 
دليل علئ اعتقادٍ وحَالٍ وعِلمِ الصحابة معت فإنهم أمَرُوا نصوصٌ الصفات علئ 
ظاهرها؛ لأنّها بيانُ؛ ولمْ يقولوا الظاهر من معناها خلاف ما تكلّم الله كك به 

قال ابن القيم يَدََئه"'): «ليس في آيات الصفات وأحاديثها مُجْمَلٌ يحتاج إلى 
بِيانٍ من خارج بل بِيانُّها فيها؛ وإِنْ جاءت السّنة بزيادة في البيان والتفصيل». 

والقول بتفويض معاني أسماء الله وصفاته» إنكارٌ لِمَا عَرفَهُ المسلمون من 
معانيها؛ فإنهم يتألَهُون لله كك بحقائقهاء ويَدْعُونَ الله بهاء قال تعالئى: مويه انكس 
لْلْسَي فادغوة بها © [الأعراف: .]18٠‏ 
)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بإسناد صحيح)»» الفتوئ الحموية الكبرئ 


(ص955)). 
(؟) الصواعق المرسلة .)2١2 /١(‏ 


اي توضيح التدمريتّ 


وقد رأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إلئ السماء؛ يَدْعونَ الل فهذه 
عقيدتهم التي فُطروا عليهاء وتَحمَقُوا بها بعقولهم؛ وأَكَّدَها لهم الوحئء يعتقدون 
ربهم سميعًا بصيرًا مجيبًا في السماءء فلذلك يدعونه ويَذْكّرونه ويُّنَاجُونَة قال سيد 
الحنفاء : إن رَقَ لهي ادل [إبراهيم: 98]. 

قال ابن القيم عو ين انع ع كي امد سار تفي للطرب 
منه والثناء عليه بأسمائه وأوصافه». 

والمسلمون كلهم يَعْرِفُونَ ربهم قويا عزيرًا خالقًاء متفردًا بالربوبية» والعطاء» 
والمنع» والنفع والضر «رَباألدِىَأَعْط كَلّعَنْء حَلقَهُ هذى » [طه: .]6١‏ 

والمسلمون آمَنُوا بربهم حيّا قيومّاء قائمًا بنفسه؛ لكمال غناه؛ مقيمًا لغيره؛ 
وذلك لكمال ربوبيته؛ فلذلك عيدوه؛ وإذا عَطّْل المُفرّضة معان أسماء الله كق: 
كيف يَتألّه المسلمون لربهم ويَضْمُدُوا إليه؟! 

ومن معاني أسماء الله وصفاته عَرفَ المسلمون ما اقتضته من: الرسالة» 
والشريعة. والأمر والنهي والحساب. قال ابن القيم 5 (اقضت أسماوة 
وصفاته لوجود النبوة والشرائعء وألا يَدْرّكَ حَلَقَهُ حلنة سك سذئء وكيك اقنضت ما تضيئدة 
من الأوامر والنواهي» وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؛ وأنَّ ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته)». 


.)8658 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
الفوائد (ص26؟).‎ )9( 


57 02 00000 20-7 
الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيفيد لفك 


ولايرتاب مسلمٌ أن النبي وَكِلَةِ سَرَّحَ معاني أسماء الله ويك وصفاته 
للصحابة مَقْهَ؛ فإِنّه قال في نَعْتٍ الله: «الأول» الذي ليس قبله شيء, وفي نَعْتِه: 
«الآخر»: الذي ليس بعده شيء. 

وحقيقةٌ عقيدة التفويض: إبطال الاهتداء بالقرآن» وإبطال الإيمان بالله» فنفئُ 
معاني أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن» تجعل المسلم يَنْلُوه من غير فهم ولا 
دير فعلئ قول المفوضة يكون كلام الله ويك لا يُعرف معناه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كذة(): «كلما تصوّر العبدٌ ما في القرآن من النخبر 
عن الله» وملائكته. وأنبياته» وأعدائه» وثوابه وعقابه» حَصَّلَ له من التعظيمء 
و المح و الحشية نا لا يغلمه إل الله قال تعالى ١‏ « رتنا للتوررفت الح ا كر ا 
ولت فليم وَِدَا اش علي ابت رادم نم4 نادلب أفترءل الإيمان يزداء يمجرد 
لفظ لا يثفقه معناه» و إذا فقه معناه لذ يزدادٌ الإيمان بذلك», 

واعتقاد تفويض معان أسماء الله وصفاته مُحالء فالذات الالهية موصوفة 
بصفات حسنئ عظيمة» لا يمكن نفك معانيها؛ إذ لا تُوجد ذاتٌ بلا صفات» قال ابن 
القيم 2 : محال أن > يَصِحَّ وجود ذات لاصفات لها). 


وقال ابن القيم أيضًا(©: «تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجَحْدٌ حقائتقهاء كقول 
مَن يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظٌ مُجرّدة لا تتضمن صفاتٍ ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم: السميع» والبصير» والحيء والرحيمء والمتكلمء والمُريد. 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (8/ م0). 


(؟) الصواعق المرسلة (6/ 03886). 
(؟) بدائع الفوائد /١(‏ 298). 


7 044 ا توضيح التدمريت 
ويقولون: لا حياة له» ولا سَمَعٌَ» ولا بصّرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعًا ولغة وفطرةً». 

واتفقت الكلمة من السلف في شرح العقيدة في أسماء الله وصفاته علئ إثبات 
معانيها والكف عن الخوض في كيفيتهاء شُئل أبو علي الحسين بن الفضل 
البجلي يَدَْنهُ عن الاستواء» وقيل له: كيف استوئ علئ عرشه؟ فقال: (إِنّا لا نَعْرِفٌ 
ا ل ل يي ا ل افاي كس ركرك انه امترى على 
عرشه؛ ولم يخبرنا كيف استوئ)27©. 

وقال الإمام أحمد 0 :«الخبر: «يضحك الله». ولايعلم كيف ذلك إلا 
بتصديق الرسول يَلْةٌ وبتثبيت القرآن». 

وقال الفضيل بن عياض يَْئة7": «ليس لنا أن نتوّهّم في الله كيف وكيف؛ لأن 
0 » فقال تعالئن: #فُل هو أنه أحدٌ © أله ألصَكمَد 9 ل كيز 
دم رايد 22 وميك تا له ل ل 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يَررَنه7؟: عند كر نزول 
الرب عل كل ليلة» بلا كيفية نزول نَذُكُره؛ لأنا لاصف معبودنا إلا بما وَصَف به 


2-007 


نفسه؛ إِمّا في كتاب الله أو علئ لسان نبيه يك بنقل العدل عن العدل موصولَا إليه». 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص288). 
(7) السّنَّد للخلال (©6/ 678). 

(9) السُنَّة للخلال (6/ 74). 

(9؟) التوحيد /١(‏ /31). 


الصفات.معلومة المعنى مجهولة الكيفين 35 0 ا 


وأجاب الإمام مالك يدنه مَن سأله عن كيفية الاستواء بقوله: «الاستواء 
معلوم» والإيمان به واجبء والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة». 

قال العلّامة عثمان الدارمي يَزبَه0©: «صَدّق مالِكٌء لا يُعقل منه كيف. ولا 
يُجهل منه الاستواء». 

فاحذر مقالات المبتدعة التي يخوضون فيها بالكيفية؛ ليتوصلوا بذلك لنفي 


ل اس سك سل وه سا 


صفات الله قال تعالول: #وإذا راك الزين رعو ءابنا عض - عنم 4# [الأنعام: 18]. 
الصفات من غير إثباتٍ معنّى لهاء ومذهب السلف هو الإيمان بألفاظ نصوص 


4 


الصفات وإثبات معانيها بما يليق بالله ود قالت عائشة وَيْكَا: «سبحان من وَسِعَّ 


كنئه الأصوات4 فالكث أن الله سميع بسمع. فَنبَكَتْ فحت انك ان (الى ف رانك 
معناه وهو إدراك المسموع. فَأَنّييَتِ الاسم والصفة لله فالله سميع بسمع. 

وأحوال الصحابة يك في تأنّههم لله وك دالةٌ على أنهم عبدوا الله وق بحقائق 
معاني أسمائه وصفاته. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسو ؤَلْكَّهُ أن الصحابة 
كانوا في سفرء فرفعوا أصواتهم بالذّكرء فقال لهم النبي بل «ارْبَحُوا على أَنْفْسِكُم؛ 
فإنكم لا تَدْعُونَ أَصَمّ ولاغائبًا؛ إنما تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا». 

فالصحابة مَك يعتقدون أَنْ الله سميعٌ بسمع» بصيرٌ ببصرء قريبٌ في علوه. 


يناجونه ويَذكُرُونه. 


() الرد علئ الجهمية (ص”7). 


0 توضيح التدمريتّ 


قال ابن القيم يرّنة7: (إِنْ ذِكْرَهُ سبحانه إنما يَِمٌ: بإثبات حقائق أسمائه 
وصفات كماله» ونُعوت جلاله. لا بألفاظ مُجِرَّدةٍ لا حقيقة لهاء فهؤلاء المعطلة 
أبعد شيء عن حقيقة ذكْر الله). 

ووَّرّد عن السلف عباراتٌ» أخطأ في قَهْوها وما وَرَدَتْ عليه: : مَن لم يَجْمَعْ كلامَ 
السلف وآثارهم كلها في هذا الباب» فكما ضَلَّ الخوارج في اجدزاء نصوص الوحي 
صَلَّتِ المفوضة في اجتزاء نصوص السلفء فالسلف قالوا بنفي تفسير نصوص 
الصفات (تنسير الجهمية) الذى يخال القران والسيةء فقد نشوا تفسيرًا خاضاء 
وهو التفسيرٌ المُبتدّع الذي يخالف عقيدة الصحابة والتابعين. 

قال مسب الر از ,: تفقٌ الفقهاء كلهم من المشرق إلئ المغرب: 
علئ الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثّققات عن رسول الله َك في صفة 
الرب يدك من غيرٍ تفسير» ولا وصفيء ولا تشبيهء فمّن فَسَّر اليوم شيئًا من ذلك فقد 
خرج عما كان عليه النبي يَكِ وفارَقٌ الجماعة؛ فإنهم لم يَصِهُوا ولمْ يَُسَوُوا؛ ولكنْ 
أنُوا بما في الكتاب والسَّنة ثم سكتواء فمّن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة؛ فإِنّه 
قد وَصّفه بصفة لا شيء». 


قال شيخ الإسلام ابن تبعية 119 «قوله: «من غير تفسير»» اراك نه تير 


الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات». بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات». 
)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ /58). 


(©) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص8؟* 29”). 
(*) الفتوئ الحموية الكبرىا (ص9؟”). 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام يََْئه2'7: «هذه الأحاديث التي يقول فيها: 
«ضَحِكٌ ريّنا من فُنُوط عباده وقَربٍ غِيّره»» و«أنْ جهنم لا تمتلئ حتئ يضعٌ ربَِّكَ 
قَدَمَهُ فيها». و«الكرسي مَوْضِعْ القدمين»». وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا 
حقٌ» حَمَلّها الثّقاتُ بعضهم عن بعض»ء غيرٌ أنَّا إذا سُعلنا عن تفسيرها لا تُمَسّرهاء 
ا مل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذآئة0»: «قد أخبر أنّه ما أدرك أحدًا من العلماء 
يُفسّرهاء أي: تفسير الجهمية». 

وهذا التوجيه من شيخ الإسلام دل عليه عبارات وألفاظ السلفء كما قال 
محمد بن الحسن يََانْهُ: «فمّن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة». 

وهذا التوجيه من شيخ الإسلام لعبارات السلف دل عليها واقِمٌ الحال» وهو 
تفسير السلف من التابعين لمعاني الصفات؛ حيث فَسّر مجاهد وأبو العالية الاستواء 
لحار فقول للك ان ع لقي عام ريه با لطر لي اتن ار تقار 
مُبتِع جهميٌ يخالف ظاهرٌ النصوص. 

وهذا التوجيه من شيخ الإسلام هو الذي تَأتَلِف عليه الآثار الواردة عن 
السلك: فال الوليد ب مفشلء : شالك مالك بن أس؛ وسفيان الذرري: والليك بن 
سعدء والأوزاعيء عن الأخبار التي جاءت في الصفات؟ فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت 


بلا كيفي» وقال مالك: الاستواء معلوم. أى: المعنوا. 


)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئ (صة00-9). 
(©) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص6*”). 


5 موه > توضيح التدمريت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7:55 «قولّه موافِقٌ لقول الباقين: «أُورُوها كما 
جاءت بلا كيفي»؛ فإنّما تَقُوا عِلْمَ الكيفية» ولمْ يَنْقُوا حقيقة الصفة». 


وقال شيخ الإسلام(©: «فقولهم: «أَمِرّوها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها 
عل ع لل قرا جات الفاط وال عل مسار 


جور 


)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئ (ص:"”). 
(©) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص07”). 
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فإنَّلَفْظَ «التأويل» قد صار -بتعدَّدِ الاصطلاحات - مُستَمْمَكُا في ثلاثة معان: 

أحدها -وهو اصطلاحٌ كثيرٍ من المتأخرين من المتكلمين ني الفقه وأصوله-: أن 
التأويل هو صَرْفَ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن به؛ 
وهذا هو الذي عَنَاهُ أكثرٌ من تكلّم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وتَرْك 
تأويلهاء وهل هذا محمود أو مذموم. وحقّ أو باطل؟ 

الثاني: أن التأويل بمعنئ التفسير. وهذا هو الغالب علئ اصطلاح مُفْسَّري القرآن. 
كما بقول ان جرير وأمثاله من المصتفين فى النفسير: «واختلف علماء التأويل». 
ومجاهد إمام المفسَّرِينء قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحَسْبّكَ به. وعلى 
تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم؛ فإذا ذكر أنه يَعْلم تأويل 
المتشاره؛ فالمراد به معرفة تفسيرة. 

الثالث -من معاني التأويل-: هو الحقيقة التي يَؤُولُ إليها الكلامُ كما قال 

0 00 0 


نكال لكل تروت إلا وله يتم يق تأودلة كول ليت ملو ون قل قد جات سل رز 


مح ساس 


بالحي *. 

فتأويلٌ ما ني القرآن من أخبار المَعاد هو ما أخبر الله تعالئن به فيه» مما يكون من 
القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك, كما قال في قصة يوسف لما سَجَد 
أبواه وإخوته قال: #وَفَالَ ابت هَذَاتَأوِيلُ رََيىَ من قَبّلُ 4 فجَعل عَيّنَ ما وجد ني الخارج 
هو تأويل الرؤيا. 

فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يُفسَّر به اللفظ حتى يُفهم معناه 
أو تُعرف عِلَّتهِ أو دليله» وهذا التأويل الثالث هو عينٌ ما هو موجود في الخارج؛ ومنه قول 
عائشة ذَِتََا: كان النبي كَل يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 


5 .وه مآ توضيح التدمريت 
أ توضيح التدمرييٌّ 


سه ل وه حت سم ردج سه 


اللهم اغفر لي )؟ يَتأوّل القران. تعني : : قوله عل « فسبح يحَمَدٍ ريك واستَعفره *. 
وقول سفيان بن عبينة: السّنة هي تأويل الأمر والنهي. 


فإنَّتَفْسَ الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به وتَفْسَ الموجود المُخبّر عنه هو تأويل 


ادك 


( حم ) 


هنا ذّكّر شي الإسلام ابن تيمية يد معنن «التأويل» الوارد في نصوص القرآن 


والسّنة» والمعنئ المستعمل في اصطلاح العلماء. 
ا 
الكلام. 


وصَرْفُ اللفظ عن ظاهره إلئ معئّئ يخالفه. ولا يدلٌ عليه لَفْظّهِ ولا قَهُمُ 
السلف من الصحابة والتابعين سَمَّاه دعاته تأويلًا؛ تزييقًا لتحريفاتهم لترويجها على 
المسلمين. 

قال ابن القيم يَيْئه!"': «تأويل التحريف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميل 
بالنصوص عما هي عليه: إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار 
بلفظها». 

فالواجب علئ المسلم: التفريق بين معنئ «التأويل» الشرعي الوارد في 
تصوص القران والشنة. والمعى اليذعى المستعفل في تحريفات المديعين . 


() التدمرية (ص١8-9).‏ 
(؟) الصواعق المرسلة /١(‏ 6907). 


06 0-5 
مصطلح التاويل 5 ووه 5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 00 إن اضظ «العاريا ‏ لمسمل را دما 
وول اليه الكلام» فتأويلٌ الخبر نَفْسٌ المُخبر عنه» وتأويل أسماء الله وصفاته نَفْسُه 
المُقدسة بما لها من صفات الكمال. 

وثراد بالتفسير التاويل» وهو بياث المعنى المراد وإن لم تكلم كيفيقه وكهدة 
كما أنَا تَعْلمِ أن في الجنة خمرًا ولبنًا وماءً وعسلا وذهبًا وحريرًا وغير ذلكء وإِنْ كُنَا 
لا نَعْرف كيفية ذلكء ونَعْلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا. 

ويّراد بلفظ التأويل: صَرْفَ اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح. وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» وأمًا خطاب 
الصحابة والتابعين فإنما يُوجد فيه الأولان» ولهذا قال أكثرهم: إِنَّ الوقفت على 
قوله: «ومًا َعَم كأُوه ي: إل ألنّهُ * [آل عمران: 0]» بناءٌ علن أن التأويل هو ما استأثر الله 
بعلمه.» وهو الكيف :الذي لا تغلمه نحن كما قال الإمام مالك يَْبَْهُ: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة»». 

وكل مسلم اعتقاده يقيني أن كلام الله مُحْكَمٌ بِيّنْ في معناه. هُدَّى في دلالة 


ألفاظه علئ إفهام المُخاطَبين به قال تعالئ: وكتب كت ءانه 7 0 


حير 0 ألا بدأ إلا لَه تمرد: ٠‏ 016 وقال تعاليئ: «وَلا اتوك مَمَلٍ إلَايِمْكلك بِالْحَق 
ا حسَ سن تَفْسِيرا © [الفرقان: 9م]. 


و كليث ناا الله هف القران 2 نقسه وإسفاتة قات أو بطال تحادء 


ا ا ا ال 1 اما 


.))85 مدرى‎ /١١( الصفدية‎ )١( 


اندر توضيح التدمريي 


حك موا صن سر عدي الاس نم 


والنبي يَكِِةٍ بعت ببيان معاني القرآن. قال تعالئ: 9وَأَنلَإليّكَ زكر لِْبَينَ ناس 
َا ميل لهم وَخَلْهم يتتَكَرُوت * [النحل: 46]» ولم ا من اعتقاد ظاهر ما 01 عليه 
القرآن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه": «لمْ يَنْقِلُ أَحَدٌّ عنه يكل أنه نين الناس 
عن اعتقاد ظاهره. وما 1 عليه»). 

وتأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هي تحريفٌ لكلام الله ود وإبطال 
لدلالة القاط القران ر الس على معانييا. رالجييية راليع له و الماك ولا 


يقصدون بتأويل الكلام معرفة مراف 


ا ليت ل ل الا لك ا را للد مدا 
رع الصفات راف وها كيا جات 

وأنت إذا تأملت تأويلات المبتدعين لنصوص القرآن والسّنة في أسماء الله 
وصفاته» ظَهّر لكَ بطلانها؛ لمخالفتها دلالة ألفاظ نصوص الوحى وسياقهاء الواردة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه1"': «طريقة التأويل: طريقة المتكلمين من 
الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. يقولون: إن ما قاله كَلِةِ له تأويلات تخالف ما دل 
عليه اللفظ» وما يفهم منه». 

فالحاصلٌ: أن تأويل المبتدعة لمعاي نصوص الوحى في أسماء الله وصفاته من 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (8/ كه 097؟). 


(؟) نقض تأسيس الجهمية (8/ 268). 
() نقض المنطق (ص65). 


مصطلح التأويل نم" 


حقائقها إل مَجازاتِ باطلة» هو عدولٌ عمًا سَمَّئ الله ويك ووّصَّف به نفسه» وهو 
تكذيبٌ لها؛ بتحريف معانيهاء قال تعالئ: « يدب لاؤس لآير مَل السو بالكل 
لحل وهو الْمَرِيرُ لْحَكيِمُ 4 [النحل: .+ 

قال ابن القيم يََْه7'": «يُحرّ فونه بالتحريفات الباطلة» ويقولون فيه ما لا 
يُرْضِي أحدهم أَنْ يُقال مثلّهِ في كلامه. فيجعلون لكلامه مَكَلّ السَّوءِء كما جعلوا له 
سبحانه مثل السوء بإنكارهم صفاتٍ كمالِهء وحقائق أسمائه الحسنئ». 

والرسول عله بل ما أنرل إليه من رب قال تعالى: ج]ي) س1 يج ما أر1 تلت 
مِن رَيِكَ ل لم وَأنَّدُ بتو شلت من الثان * [المائدة: 30]» ولو كان 
لنصوص الوحي معنئ يخالف ظاهرها لبَيَنَهُ النبئ َل لأمّته؛ لآنه لا يجوز عليه 
تأخير الييبان عن وقته. 

قال الأوزاعي يدئُه29: «إذا بَلَعَكَ عن رسول الله يَلهِ حديث فلا تَظُئَّنَّ غيره؛ 
فإن محمدًا كل كان مُبلّعَا عن ربه). 

وقال العالّامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي يزّنة0): «لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع» فلو كان لها -نصوص الوحي- تأويل 
لَرْمَه بيا: له ولمْ يَجُزْ له تأخيره؛ ولأنه كم لما سكت عن ذلك لَزِمَنًا اتباعه في ذلك؛ 


ماله حال إيانا يناع وخر نا أن ننا ف ابر سق فقال تعالى ‏ « تلن 


.)3"10/* /62( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)756 (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 0/8ؤ- رقم‎ 
.)6١0ص( [(فية ذم التأويل‎ 


7 وده ا توضيح التدمريت 
لَكُمْ في رول م شر شمن 4 [شرن: 0 ولآنه لك على صراط الله المستقيم» 
فسالِكٌ سبيله سالِكُ صراط الله المستقيم لا مَحالَة فيجب علينا: اتَباعُهء والوقوف 
رانف كرت لاع كت الشلك 10ت 

وإجماعٌ الصحابة صَيِكَكَُ على إمرار نصوص القرآن والسّنة في أسماء الله وصفاته 
كما جات وعدم تقس البي عله لها بها خالف ظاهر الفاظهاء يدل على أن 


معناها هو ظاهرٌ ألفاظها. 
قال ابن القيم م" «اتفقت كلمتهم -الصحابة - وكلمة التابعين بَعَدَهم 


ل ا 

النوعين -التوحيد والأحكام- بياناء وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تحقيق 

الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيدء فبيّنها الله وك ورسولّه يك بيانًا شافيًا». 
ونصوص الوحى -خصوصًا النصوص الواردة بذكر أسماء الله وصفاته- 


01 


ظاهرة الدلالة علئ معانيهاء بما ينفي عنها تحريفات المُتأوّلِين» قال تعالئ: «وَلْقَدَ 
يسَرْا لان للخ مهل من مُدَكر © [القمر: 07]. 
ومن أمثلة نصوص الوحي الظاهرة الدلالة علئ معناها: ما وَرّد في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة» قال تعالين : «مُع يوم اضر (0) إل ريََاناظِرَة4 [القيامة: ؟» 60]. 
وتحريف معنن الرؤية» وتأويله بانتظار الثواب مُخَالِفٌ لدلالة ألفاظ القرآن 
علئ معناه» ومخالِفٌ لتفسيره وبيانه بك لمعنئ القرآن. 


.)6٠١ /١( الصواعق المرسلة‎ © 


مصطلح التأويل : أ 

قال العلاية ار معي عتشان ى تيد الدار زح 16 م217 إن ر يوق 
الله يك قسَّرها تفسيرًا لم يَدَعْ لمُتأوّل فيها مقالاء إلا أنْ يُكابر رَجُلُ غير الحق وهو 
يَعْلمهء إذ سشئل رسول الله وَلكةّ: فقيل له: هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
7 00 5 5 28 قرام ل در 0 
تضَامُون في رؤية الشمس والقمر صّحَوًا؟ فكذلك لا تضَامُون في رؤيته»). 

وقال ابن القيم يَدزَئْه!2: «قوله تعالئ: «ِوَكلُمَ ألَهُ مُوسئ تَحَكَلِيمًا 4 [الساء: 076» 
وقوله كَلِ: «ما منكم إلا مَن سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا 
حاجب يَحْجُبه»» وقوله يَكِ: «إنكم ترون ربكم عِيَان». 

وهذا شأنُ أكثر نصوص الصفات إذا تأمّلها مَن شَرَّح الله صدره لقبولهاء 
0 اا َه 1 َك 
وفرحَ بما أنزل علئ الرسول كَلئةٍ منهاء يَراها قد خفت من القرائن والمُوّكدات بما 
ينفي عنها تأويل المُتأوّل». 

وممًا يدل علين أن تأويلات المعتزلة والأشاعرة تحريفاث باظلةٌ لمعان 


0 


نصوص الوحي في أسماء الله وصفاته: مخالفتها لإجماع الصحابة فك قال 


و مو مع وا 


تعالى: #وَمن يِسَاقِقٍ أَلرسُولٌ مِنْ بَحَدٍ ما نبي له الْهَدَئ وَبِتَيِعَ عير سل الْمْؤْمِِينَ ولو ما مول 


5 
2 عور الاو واي صم اص عن 4 
وَنِصَلِو جَهَتم وس ءتمصيرا ص« [النساء: .]1١6‏ 


قال الحافظ ابن عبد البر يَيْئهُ1: «إن إجماع الصحابة مَل لا يجوز خلافهم 
-والله أعلم-؛ لأنه لا يجوز علئ جميعهم جَهْلٌ التأويل». 


() الرد علئ الجهمية (ص؟057). 
(9) الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة .)١91/ /١(‏ 
5 جامع بيان العلم وفضله (ص6١7).‏ 


3 0ه يي توضيح التدمريم 
: 5 م 0 و 2-10 5 9 5 
فلا يمكن أن يكون انقضئ عهد الصحابة متك من غير معرفة بصحيح الاعتقاد 

لمعاني أسماء الله وصفاته» حتئ يأتي من بعدهم مِن مُبتدِعة المعتزلة وفروعهم 

كالأشاعرة فيزعمون أن تحريفاتهم لمعاني القرآن هي الاعتقاد الصحيح. هذا باطِلُ. 
قال الإمام أحمد ونه : «تأويل القرآن بلا سَنةٍ 1 قدد 200 

أراد الله ود أو أثر عن أصحاب الرسول يك تأويلٌ أهل البدع». 
فالواجب علئ المسلم: تلقّي معاني القرآن والسّنة عن الصحابة والتابعين» 

ومحاذرة تحريفات المبتدعين المخالفة لإجماع السلف. 
قال العللّامة أبو القاسم الأصبهاني يرنه «الكلام في صفات الله وكْك: ما جاء 

منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله كَللِْكِّه فمذهب السلف 

-رحمة اللو عليهم أجمعين-: إثباثها وإجراؤها علئ ظاهرهاء ونفئ الكيفية عنهاء 

فهذا إجماعٌ معلومٌ متيف ع عند جميع أهل السَّنة والحديث». 


وم 


.)174 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


الكلام: خبر وأمر 1 00 


والكلامٌ: خبرٌ وأمرٌ ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلمٌُ بالتأويل من أهل 
5 ا ُ ٠.‏ 5 5 5-2 14 5 5 3 
اللغة. كما ذكّرٌوا ذلك في تفسير اشتمال الصّمَّاء؛ لآن الفقهاء يَعْلمون نَفْسّ ما أمر به 


ونَفْسَ ما نُهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول يك كما يَعْلم أَنبَاعٌ أبقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدهم ما لا يُعلم بمجرد اللغة. 


ولكنّ تأويل الأمر والنهى لا بُدّ من معرفته» بخلاف تأويل الخبر(©. 


( تتم ) 

الألفاظ لها حقائق ثلاث: شرعية:؛ ولُغوية» وعَرْفيّة. 

وخطابٌ الوحي حقائقه شرعية؛ لأن هذا خطابٌ الله إليناء وقد بَعَث الله رسوله 

محمدًا كَل ببيانه» قال تعالئ: ورلا إيّكَ زكر لبن لئاس ما مُزْلَ لهم ولعلَّهُم 
ا * [النحل: 44]. 

قال العامة أبو الفتح أحمد بن علي برهان البغدادي يَدَئه!'): «إن المقصود 
من الخطاب التفاهم والذي يَسْبِقَ إلى الفهم عند الإطلاق: عَرْفَ الشرع دُونَ عَرْفٍ 
اللغة». 

وفَهُمٌ معان الوحي يكون بالأخذ بدلالة ألفاظه وسياقه الوارد فيه» ومعرفة 
المعهود من استعمال الشرع له وبالأحذ بتبيين النبي كله وقهُم الصحابة مَك 
وبذلك تتميز للمُتعلّم الحقائقٌ الشرعية من اللُّْوية والعُرفية. 


)١(‏ التدمرية (ص45-94). 
(؟) الوصول إلى الأصول /١(‏ 018. 


سكي توضيح التدمريي 


فالألفاظ الشرعية تحمل علئ معانيها المعهودة في لغة الشرع؛ وما ليس له حَدٌ 
ل ل للا القع الل له 
يُرجع فيه إلى حَدَّه العُرفي. 

قال شيخ الإسلام الى عبد يف" نإن عذ. الأسماء جاءت فى كنات الله 
وسُنّة رسوله يل معلا بها أحكام شرعية: وكلٌ اسم فلا بد له من حَدٌ فمنه ما يُعلم 
ل 0 0 

ومنه ما يُعلم بالشرعء كالمؤمن, والكافر» والمنافق» وكالصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج. 

ومالم يكن له حَدٌّ في اللغة ولافي الشرع: فالمَرْجِمٌ فيه إلئ عُرْفٍ الناس» 
كالقبض المذكور في قوله كَللة: «مَنِ ابْتَاعَ طعامّاء فلا يَبِعْهُ حتئ يَقَبضَهُ»1. 

والألفاظً يجب تفسيرها في خطاب الشرع بحسب استعماله لهاء فالألفاظ 
للقي ايا سي لصي را اطي اللا ا 
اللعرى ا 0 معني الحيض. 


قال الموفق ابن قدامة المقدسي يَرْرَئه!"2: «المعهودٌ في لسان الشرع: امتسال 


5 


«القَرّء» بمعنئ: الحَيّضء قال النبي كَكِِ: «تَدَعٌ الصَّلاة أيّامَ أَْرَائَهَاه رواه أبو داود. 
وقال لفاطمة بنت أبي حبيش ديه : «انظريء فإذا أ تفروك فلا تُصلَّيء وإذا مَرّ 
َرْؤّكِ فتطهّرِيء ثم صَلَّي ما , القرء إلى القَرْءِ»» رواه النسائي. 


.)17١ص( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 
.)59١ /١١( المغني‎ )0( 


الكلام: خبر وأمر شح . 


ولمْ يُعهد في لسانه استعماله بمعنئ الطّهر في موضع. فوّجب أنْ يُحمل كلامه 
علن المعهود في لسانه». 

ولفظ د لذو 7 عشي لغةً للذهاب فجرًا في أول النهار» ولفظً «الرّوّاح) 
يُستعمل لغةً للذهاب بعد الزوال؛ ووّرّد استعمالهما في خطاب الشرع في كل ذهاب 
ورجوع في أيّ وقت. عن أبي هريرة ذَلَْتَهُ عن النبي َل قال: «مَن غَدَا إلى المسجد 
أو رَاحَ» أَعَدَّ الله له تُزُلَهُ من الجنة» كلما غَذَا أو رَاحَ»» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْه20: «المراد بِالعْدُوٌ: الذهاب. وبالرّوَاح: الرجوع. 
والأصل في العْدُوٌ: المضي من بكرة النهار» وللرواح: بعد الزوال» ثم قد يُستعملان 
في كل ذهاب ورجوع). 

نار على الفتدل ١‏ لتر وار لتر يرف الستمال الشارع 
لمعاني الألفاظ الواردة في خطابه. 

قال ابن القيم يَدرَئهُ9»: «للقرآن عَرْفٌ خاصٌ ومَعانٍ معهودة؛ لا يناسبه تفسيره 
بشيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه: والمعهود من معانيها. 

وكان الصحابة و يتدارسون معانى ألفاظ الوحىء ويتذاكرون حقائقها 
الشرعية ومعانيها اللّغوية» ليكون فِقَهُهم لها صحيحًاء ففي صحيح مسلم أن أبا 
هريرة ذَلِكَه لَقَ عبد الله بن سلام يله فذّكّر له حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة. 


فقال عبد الله بن سلام وَلَكَهُ: هي بعد العصر إلئ أن تغرب الشمس. فقال 


() فتح الباري (5/ 048). 
(؟) بدائع التفسير (9/ 568). 


: : ته‎ 5-١ 
توضيح التدمريي‎ ١0 


أبو هريرة ؤَلَكَّهُ: فكيف تكون بعد العصرء وقد قال رسول الله وَككِةِ: «لا يوافقها عبد 
مسلمٌ وهويُصلَّي»» وتلك الساعة لا يُصلئ فيها؟! 

فقال عبد الله بن سلام ذَليَكُ: أليس قد قال رسول الله بَكِ: «مَنْ جَلّس مجلسًا 
ينتظر الصلاة» فهو في صلاة»؟ قلتٌ: بلئ. قال: فهو ذاك. 

فالفهمٌ لمعاني ألفاظ الشرع يُتلقى من الصحابة كك لأنْ الله يك جَعَلهم 
المرجع في ذلك فقال سبحانه: «ِوَالتيئُوت الْأَوَلونَ مِنَ الْمهيرنَ وَالَأنصَار وَالَديَ 
أتَبَحوهُم بحسن أعوتت لله عنم وصوا عه # [التوبة: ١٠1]؟‏ ولأنهم أذ فصح ا حك 
وأنصحهم بعد النبي كَلِاةِ. 

2 3 | 0 0 اط صما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلَُه!©: االطرو عورم كلام الله ويك ورسوله وَل 
فار معنا اك انف وأحسنُْ ما تستدل به علئل معناه: آثار الصحابة وَقكهَ 
الذين كانوا أعلم بمقاصده؛ فإنّ صَبْطَ ذلك يُُوجب تَوافْقَ أصولٍ الشريعة» وجَرْيها 
علئ الأصول الثابتة». 

فالمهتدي بفهم الصحابة لمعاني القرآن» قد أَحَدَّ بأسباب فهم معاني الوحي 
فهمًا صحيحًاء أمَا المبتدع فتجده مقطوع الصلة بالسلف» عقيدته وأحكامه غير 
مُتوارّثة عن الصحابة والتابعين -خير قرون الأمة-. بل مُحْالِفَةٌ لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه27: «كان الإمام أحمد يَْلَنْهُ يُكِر طريقة أهل 


بل سساات 


البدع الذين يُفِسَّرون القرآن برأيهم وتأويلهم من غير استدلالٍ بِسَنَّة رسول الله كل 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية (6/ 5914؟). 
إهق مجموع الفتاوئ /١07(‏ 06 


الكلام: خبر وأمر 3 ككه ءا 
وأقوال الصحابة والتابعين الذين بلّغْهم الصحابةٌ معاني القرآن» كما بلّغوهم ألفاظه. 
فلي هذا كيا هارا هلا 

لكنّ أهل البدع يتأوّلون النصوص بتأويلاتٍ تخالف مُراة اللو ورسول. 
ويَدّعُون أنَّ هذا هو التأويل الذي يَعْلمه الراسخونء ومُّعْ مُطِلُون في ذلك» لاسيما 
تأويللات القرامطة والباطنية الملاحدة» وكذلك أهل الكلام المُحدّث من الجهمية 
والقدرية» ونحوهم». 

فالمسلم يتلقيئن دينه عن الصحابة و © قال العلّامة ان ل العز 
الحنفي ه27 : ١كفئ‏ الصحابة قدوةً في فهم معنئ القرآن. فَهُمْ هُمْ وَل مُخاطب به من 
اا 

وقد أَمَرنا النبيئ يل باستعمال الألفاظ الشرعية» وحَذَّرنا من استعمال الألفاظ 
العْرفِيّة إذا كانت تتضمن محذورًاء كنَهيه عن تسمية «الزكاة» مَغْرَمّاه رواه الترمذي. 

لأن تسمية الزكاة «مغرمًا» يدل علئ كرامّةٍ باؤِلها لإخراج المالك وشّحّه بها؛ 
وأنه باؤِلُ لها عن غير طيب تَفْسِء ولا تَعيّدِ لله؛ كأنما يَبْذلْ ضريبة. 

وقد مدَح الله من ن بَذَّل الزكاة تقرًِّا لله» ودّمَّ من بَذَّلها مغرمًا في سورة التوبة» 
وأفادت الآيةٌ والحديث وجوب المحافظة علىئن الألفاظ الشرعية خصوصًافي 
العبادات» مع تحقيق معانيها ومقاصدها الشرعية التي هي تحقيقٌ لأسمائها 
الشرعية: 


(1) التنبيه علئ مشكلات الهداية (/ .)1١0‏ 


5 ا - 0 
لشن توضيح التدمريير 


ل ل ل ل 
فهم اصطلاح الصحابة د هه كته فإنهم علماء القن رمم رن اليل وقد تلقوا معان 
الخطاب الشرعي من النبي كَل مباشرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنه9: «مَن لمْ يَعْرف لغةً الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي يَكِلِدِه وعادتهم في الكلام» وإلا حَرَّف الكَلِمَ عن 
مواضعه؛ فإِنَّ كثيرًا من الناس ينشأ علئ اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ» ثم يجد 
ات 2غ 
الصحابة بتلك الألفاظ» ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون مرادٌ الله 
ورسوله والصحابة خلافٌ ذلك. 

وهذا واقِعٌ لطوائف من الناس من أهل الكلام واللغة» والنحوء والعامة» 
وغيرهم). 

والتميير بين المعدى الشرعي والاستعمال العرق صروري» حقى لا يل 
المُتعلّم في فَهْمِهء ولا يُحرّف معاني الشريعة. 

من ذلك: قوله كَِ: اليس مِنَا مَن لَمْ يَتَكَنَّ بالقرآن». رواه البخاريء فالغِناءٌ في 
لغة العرب: رَفْعٌ الصوتء وفي عُرْفٍ الاستعمال: التَلَحِين والتُطريبء وفي لغةٍ 
وخطاب الشرع: تَجُويد وتحسين الصوت. 


قال الإمام أحمد يَْلْك': «يُحسّنه بصوته ما استطاع». 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (ص77). 
زفق الكلام علئ مسألة السماع روص6١37‏ ). 


خد وآ أ سدم | 
الكلام: خبر وأمر لشن ١‏ 


ومن ذلك: لفظ «السياحة»؛ فإنه في عَرْفنا : تزه لقَصد ل إِجَمّام النفس» وهو في 
اصطلاح الشرع: الجهادء والرحلة في طلب العلمء والصومء قال تعالئ: 
«ااتتاوي الخيتررة. النيةوتة التشيكررت الاحفتروكت ' الكيذوي ا لامزون 
ِالْمَعَرُونوَاَلتَاهُوَ عن عن ألْمُبجكر وَألدفِظُونَ لخدو هه وص رالْمُوْنِيتَ © [التوبة: ؟18]. 

تال العلانة عد الر حمن الشعدى ويزنه": تإن المراد بالسياحة: السفر في 
القربات» كالحج» والعمرة» والجهاد. وطلب العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك». 

ل ا ل ان ل مسن 
بالمغالطة في الألفاظ الشرعية حيث فَسَّرٌُوها بما ابتدعوه من المعاني المخالفة 
للمعهود من الخطاب الشرعي. 

من ذلك: لفظ «الوسيلة»» فإنه في خطاب الشرع 0 إلى الله بالإخلاص له 
بعبادته بما شرعً» قال تعال : « ليك ال تنيت توك ينهد الْوسِمِلَةَ 4: وفسّره 
مبتدعة الصوفية بالاستغاثة بالموتئ 


قال العألامة محمد الأمين الشنقيطي 021 . هن ما يزعمه ل من ملاحدة 


4. 


2 


أتباع الجُهّال المُدّعين للتصوّف من أن المراة بالوسيلة في الآية: الشيخ الذي يكون 
له واسطة بينه وبين ربه» أن سطاط في الجهل والعمَل» وضَلالٌ مُبِينٌ وتلاعبٌ 
9 رم 


تعالى في قوله عنهم: #مَانحَبَدٌ م لآ مقرو َال أله رُلْفَح © [الزمر: 259 . 


(؟) أضواء البيان /١(‏ 701), طحدار إحياء التراث العربى-بيروت» ط-الأولئ-/11١اه.‏ 


ده توضيح التدمريتّ 


ومن ذلك: لفظ «التأويل»؛ فإنه جاء في السّنة بمعنئ التفسيرء وهذا ما دعا به 
النبي كَكِةِ لابن عباس ذَلفكًا حيث قال: «اللَّهُمَ قَمَهْهُ في الدّين وَعَذَّمْهُ الأويل)»؛ رواه 
رو ف لضان الالال الل لتيل ا ير ول زليه الام قال تالى محرا 


5 اش اجر أ ا دح بو سح ساس لس سس له 386 / 


وتحريفٌ مبتدعة الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة والماتريدية معاني 
أسناء الل رمات سكر انأو يكف عالطا ا 
الوحى -وهو ما انتحلوه من المعانى المخالفة لتفسير النبى َل والصحابة- مرادًا 
ومتناولًا لمعنئ لفظ «التأويل» في اصطلاح الشرعء تضليلًا وتلبيسًا على الخَلّق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنه2"7: «هؤلاء ظَنوا أن التأويل المذكور في كلام 
الله تعالئ هو «التأويل» المذكور في كلام المتأخرين» وغَلَطُوا في ذلك». 

وقال شيخ الإسلام”": «يُراد بالتأويل: تحريفٌ الكَلِم عن مواضعه. وتفسيرٌ 
الكلام بغير مرادٍ المُتكلّم» كتحريف أهل الكتاب لِمَا حَرَّفُوه من الكتتاب» وتحريف 
الملاحدة وأهل الأهواء لِمّا حَرَّفوه من معاني هذا الكتاب» وهذا تأويلُ باطِلٌء يَعْلم 
اللهُ أنه باطلٌ». 

والخِطابٌ العُرفي جَعَله الشرع مرجمًا فيما ليس فيه خطابٌ شرعيٌ وتَعَارَقَهُ 
الناس ولمْ يكن مما أنكرته الشريعة. 


زفق جامع المسائل» المجموعة الخامسة روص١295‏ ). 


الكلام: خبير وأمر للف 


قال النبي ككل لهند بنت عتبة تبة يا في مقدار ما تأخذه من زوجها نفقة لها 
ولأولادها منه: 0 بالمعروف»» متفق عليه. 


قال الحافظ ابن حجر هزه : (أحالها علئ الغرف» فيما ليس فيه تحديدٌ 
شرعييٌ». 

والعْرف في اصطلاح السلف: هو «سنَّة الناس»» قال شريح القاضي 
للخزالب. 99 افك 00 

واعتبار المعهود من المعاني في خطاب الناس» هو من العمل بالشرع الذي 
أحال علئ عَرْفٍ الناس فيما ليس فيه نصٌّ شرعيٌء ولمْ تدكره الشريعة» وذلك فيما 
يتخاطبون به في معاملاتهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه7"©: «إن العقود يُرجع فيها إلى عرْفٍ الناس» 


مو 


فماعده الناس بيعًا أو إجارةً أو هبة هق كان يما وإجارةً وهبة؛ فإن هذه الأسماء ليبس 


لها حَدٌّ في اللغة والشرع؛ فإنه يُرجع في حَدَّه إلى العُرف». 


لوم 


0 فتح الباري (6/ 6007). 

(9) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب البيوع» باب من أجرئ أمر الأمصار علئ ما يتعارفون بينهم في البيبوع 
والإجارة والمكيال والوزن (4/ 605)» فتح الباري. 

(9) مجموع الفتاوئ (29/ 2717). 


توضيح التدمريتة 


ذا غرظ ذلك تاريل 1 ان 2 ل قيس الضية يا لها من حفائن 
الأسناء و نات 2 حقيقة نشي المقدسة السفنة ا لها حقائل الصفات. 


وتأويلٌ ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفسٌ ما يكون من الوعد والوعيد". 


( تت ) 

تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو معن ما سَمََّى ووّصّف الله به نفسه» فأسماء 
الله ويك هى أسماءٌ ونُعوتٌ دالّةٌ علين كمال صفات الله. 

وتوحيد المعرفة والإثبات لأسماء الله وصفاته هو المُوجب لتوحيد القصدء 
فيعبد المسلمٌ الله وحده. ويُنزّهه عن الشرك. 

قال العلّامة المجدد عبد الرحمن السّعدي يرّه0": «إنه لا يَتِمٌ الإيمان بالله 
حتين يُؤْمِنَ العبدٌ ببجميع أسماء الله الحسنين» وجميع ما لت عليه من الصفات؛ وما 
صَدَّر عنها من الأفعال والمتعلقات والأحكام. 

وهذه الأصول الثلاثة هى أركان الإيمان بالأسماء والصفاتء فيقولون: إنه 
عليم» وذو علم عظيمء ويعلم كل شيء»؛ قدير ذو قدرة» ويقدر علئن كل شيء. 
وهكذا بقية الأسماء الحسنيل علين هذه الطريقة. 

وهذه الأمور الغلاثة متلازمة: الأسياء تدل علئ الصفات» وهى مشتقة منهاء 


وصفاته تدل علئ أسمائه. فما سمي بالعليم القدير الحي السميع البصير ونحوهاء 


)١(‏ التدمرية (ص95). 
() توضيح الكافية الشافية (ص١٠6).‏ 


تأويل ما أخبر الله بيه عن نفسه هو معنى ما سمّى ووصف الله به نفسه 1" 


إِلالِمَا اتصف به من كمالٍ العلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء والفعل مرتبطة 
به الأسماء والصفات؛ فإنَّ إثْباتَ أفعالٍ بدون أوصاف تَصْدِّر عنها غير معقولء فآثار 
الرحمة والنّعم تدل علئ أنه موصوف بالرحمة العظيمة» وآثار الحكمة وانتظام 
الخلق والأمر تدل علئن كمال حكمته» وهكذا». 

فالمسلم يتعبد لله ويك بحقائق ما أخبر به عن نفسه من أسماء وصفات؛ لأن ذاته 
العظيمة الموصوفة بالصفات الحسنئ, دالَة على إلهِ عظيم. 

من ذلك «الرحمن» فإنه اسم من أسماء الله الحسنئ» عر نان عل رقف 
الرحمة لك ودال على فعله سحانه وهر ر حمنه بخلقه. 

قال ابن القيم يَيَنه20: «إن الرحمن دالٌ علئ الصفة القائمة به سبحانه. ودال 

فالمسلمون يؤمنون بحقائق ما أخير الله به عن نفسه. ويعتقدون أن له الأسماء 


ال را مرف نات الكان: كناك ناي ات قر أحذ. 


جور 


)١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 56)» باختصار. 


توضيح التدمريتة 


ولهذا ما يَحِيِءٌ في الحديث تَعْمَلُ بمُحْكَمِه ونُؤْمِنُ بمُتشابهه؛ لأن ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظً متشابهة, تُشْبِه معانيها ما تَعْلّمه في الدنياء كما أخبر أن في 
الجنة لحمًا ولبنَا وعسا وماء وخمرًا ونحو ذلكء وهذا يُشْبِه ماني الدنيا لفظًا ومعنئ. 
ولكن ليس هو مثله. ولا حقيقته كحقيقته. 


جام اللّه تعالى وصفاته ار -وإن كان بينها وبين لمجاام العباد وصفاتهم تشابة- 
أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق. ولا حقيقته كحقيقته7". 


( حم )2 

المُحْكَمُ في عقيدة التوحيد في أسماء الله وصفاته هو صِدَقٌ ما أخبر الله وك به 
عن نفسه وصِدْقٌ ما أخبر عنه رسوله محمد وَل وأنها صفاتٌ كمالء تليق بعظمة 
الله» لا تماثل صفات المخلوقين» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وبعضٌ نصوص الوحي تَشْتَبِةُ على مَّن لمْ يَعْلم معناهاء وإذا ردت إلى 
المُحْكم من نصوص الوحي تَبَيِّن للراسخين في العلم معناها علئ ما أراد الله وك 
ورسوله كَكادٍ. 

ار مرا عر مهو رماي له 


و ع م 5 2 + 2 0 5 8 
مها نفسه. أو وَصَفه مها نبيه كَكْكّ» فهى صفة حقيقة» لا مَجارًا». 


0 التدمرية (صتى 907). 
() تذكرة الحفاظ (*/ 489). 


العمل بالمحكم والإيمان بالمتشايه أ 


وقال ابن القيم 2ه (الشبهة: الشكوك ل قِعٌ في اشتباه الحق والباطل». 


2 3 
وأمّ الشبهات التي صل بسببها المبتدعة في توحيد الله في أسمائه وصفاته: 


0 


ا 


1 


توهمّهم أن اتفاق الأسماء يَلرم منه اتفاق المُسَئيات؛ وهذا ضلالء فَمُسمَى 
شيء بحسب من تضاف إليه. 

وضَلَْتٍِ الجهمية والمُشبّهة في توحيد الله في أسمائه وصفاته. فَبََّتِ الجهمية 
الصفات. ومَثَّلتِ المشبهة صفات الله بحَلقه. 

قال شيخ الإسلام ابن ببة ه11 «أصل غلط عولاء: عبان إمَا نف 
الصفات والغلو في نفي التشبيه» وإمّا ظَنَّ ثبوتٍ الكليات المشتركة في الخارج. 

فالأول هو مَأَحَذَّ الجهمية ومّن واقَقَهُم على نفي الصفات». 

وعامّة ضَلالٍ المبتدعة يرجع إلئ اتباعهم للمتشابه» بسبب تعاليهم وعدم 
تلقيهم معانن الشرع عن أكابر العلماع» وبسبب عدم رَدُهم المتشابه إل المُحكم من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِيَنك0): «صاروا يتبعون المُتشابه من القرآن 
0161١‏ 2-7 : 1 7 
فيتاولونه علئ غير تأويله» من غير معرفةٍ منهم بمعناه» ولا رسوخ في العلم, ولا 
اتباع للسّنة» ولا مراجعةٍ لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن». 


(9) منهاج السنة (6/ 086). 
(”) الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير /١(‏ 0179). 


فا توضيح التدمريي 


فاحذر -أيها المسلم- ما يُلْقِيه الشيطان في نفسك من أوهام ووساوسٌ وظنونٍ 
نَقَصٍ صفات الله وتَوَهُم مماثلتها لصفات المخلوقين. فتنفيها فتكون من المُكدّبين 
لخير الله الكافرين به. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي يزّْنه0": «مَن شبّه الله بَلقِه فقد كَمَّرء ومن أَنْكّر ما 
وَصَف به نفسه فقد كمَرّء وليس ما وّصّف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». 

وفي نصوص الصفات من الإحكام ما يدفع عنها أوهامً الاعتقادٍ الباطل فيهاء 
قال تعالين: «هوَالاولُ والأير والهر لبان يه علي 4 [الحديد: 7]. 

قال ابن القيم 00 ١أَرْسَدَهم‏ ببذه الآية إلن بطلان التسلسل الباطل ببديهة 
العقل»). 

والمُوجٌدون رَسَحْتْ عظمة الله في قلوبهم» فلا يعتقدون في صفات الله إلا 
الكمال؛ وأنها لآ تمان عيقات المخلوفين 

قال تعالول: #قمَا طتَكير ب الْصَمينَ 4 [الصافات: ام 

قال ابن القيم كئانك7): ١م‏ لسك 
عليهم الصلاة والسلام؛ أو عَطَّل حقائق ما وَصّف به نفسه ووّصّفته به رُسْلَه فقد 
ظَنّ به ظَنَّ السّوء». 
00 العلو (ص025). 


(؟) زاد المعاد(ص7؟"). 
(؟) زاد المعاد (ص/07)). 


العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه © ااه ا 


وقال تعالى : يقن زية ون الددد غنا عارك 00 وسَكْ عن اللزدرت نا 


دوس 


الام رب الْعلّمِيتَ * [الصافات: .]185-١8٠١‏ 


قال ابن القيم يَيدك7©: ١حَمِدَ‏ نَفْسَةُ؛ إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي 


سعدق لأجلها الحمد» ع ل عا شال عترا 


لوم 


() جلاء الأفهام (ص 76 077؟). 


توضيح التدمريتة 


والإخبار عن الغائب لا يُفهم أن لم يُعبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. 
ويُعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. مع العلم بالفارق المميّزء وأن ما 
أخبر الله به من الغيب أعظم مما يُعلم في الشاهد. 

وفي الغائب ما لاعينٌ رَآَثْء ولا أذ سمعث؛ ولا حطر علئ قلب بشر. 


فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذى اختصّ به من الجنة والنار. عَلِمنا معنئ ذلك 


َّ 2 اماه - 
وفهمنا ما أريد منا فهمّه بذلك الخطابء. وفشّرنا ذلك. 


6. 
2 


وأمًا نَفْسٌ الحقيقة المُحْبّر عنهاء مثل التي لم تكن بَعْدٌ وإنما تكون يوم القيامة: 
فذلك من التأويل الذي لا يَعْلمه إلا الله(9©. 


( حم ) 
أخبرنا الله ويك عن صفاته؛ لنؤمن بخبره الصادق بالغيبء ونثني على الله وك بما 
تمدح به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلالء ونعبده بحقائق ما أخبرنا به عن 


0 


ذاته» قال تعالول: ويه الذنهاة لَلْسَى قادعوة يبا [الأعراف: .]18٠‏ 

دلك: انك «السميع؛؛ فإن مسماء في الخال والمخلوق يذل على إدراك المسموع: 
وين ذات وصفات الخالق والمخلوق من الفزق ما يدل على اختصاصض كل منهما 
بما يليق به. 


() التدمرية (ص/اى 98). 


تسد أخار الف 3 ها 

وما أخبرنا الله عن كمال صفاته» وعظمة جلاله؛ لا نحيط به علمًا؛ وإنما هو 
وصفٌ لله وي يَحْصلٌ به مقصودٌ معرفة الله ود وعبوديته» وتقواهء وخشيته 
ا ال ل لي و اع ارين 
إليه» وقَصٌده بأنواع ما شّرّعه من العبادات. 

فعقيدة المسلم في الإيمان بالغيب مبنية علئ التصديق بالحق» وتعظيم الله 
في صفاته. فالواجب علئ المسلم: الاعتصام بالكتاب والسَّنة؛ بتصديق ما أخير 
ل ل ف مر ع سرامي 

وعقيدة المسلم في توحيد الله في ربوبيته وأسماته وصفاته وعبوديته. متلازمة» 
فلا يعبد المسلم إلا مَن له الكمال في تُعوته وصفاته. قال تعالئ: #رّبٌ لسوت 
والأرض ونان جنا تاقد امكل لود هل تكام شونا 4 امري: هذ]: 

وعقيدة المسلم في عبودية الله اعتقادٌ جازِمٌ بن الله أَمَّر العباد بالأعمال 
الصالحة» ل ا 0 
غياداتنا وطاعاتناء قال تعالىن ‏ ع إن ككَرروا ينك للحن 412 ول رت ل رن 
فكوا ْصَهُ لَكُم 4 [الزمر: 0]. 

وعقيدة الموحدين: أن الله وك مُتَصف بصفات الكمالء مُنرّه عن التقصء مُنْرّه 

مماثلة الخَلقء فإن الله ؤس صتزو ع وَعْوَ لمع البَصِيرٌ 4 [الشورين: .]١١‏ 

ب ل ا ا 
يلزم منه تمائُلُهِم» ولله المَكَل الأعلئ؛ ما د ب يشترك فيه الخالق والمخلوق من الأسماى 
لا يستلزم تماثلهم لا في الذات ولا في الصفات. 


فل توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَذْئه!©: «أنتَ إذا قلت عن المخلوقين: حيّ وحيّ؛ 
وعليم وعليم؛ وقدير وقديره لم يََرّم تماثل الشيئين في الحياة والعلم والقدرة» ولا يلزم 
أن تكون حياة أحدهما وعِلّْمه وقدرته نَفْسَ حياة الآَخَرِ وعِلّمه وقدرته». 

فمّن توهّمَ فيما سَمّى ووّصّف الله به نفسه مماثلة المخلوقين» فهؤلاء ما قَدَرُوا 
لله حقٌ قَدْرِهه فنصوص الوحي لاتدل علئ ذلكء وتنزية الله لا يكون بتكذيب وحيه 
فيما أخبر به عن نفسه. 

فالعقليات الباطلة للفرق المبتدعة المعطلة النافية دالَّةٌ على ضعفٍ عقولهم 
فيما يرهن عنه رب العالمين» وهي دالَّه على تكذيبهم بالسمعيات فيما أخبر الله به 
عن نفسه وأخبر عنه رسوله كَلةِ. 

فأسماءٌ الله وك وصفاته تمتازعن أسماء وصفات المخلوقين بخصائص 
حقائقهاء ومّن جَهِلَ فَرْقّ ما بين الخالق العظيم والمخلوق الناقصء فأَوْلَى به أن لا 
يقول عل الله إلا ما أخير به عن نفسه. 

ومن الصفات ماهو من خصوصيات الله يهن وحده لا شريك له ليس 
للمخلوق منها اسم ولا صفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْده1"؟: «الأسماء والصفات نوعان: نوعٌ يختص 
به الربء مثل: الإله ورب العالمين» ونحو ذلكء فهذا لا يَثبْتٌ للعبد بِحَالٍِء ومن 
لمر لسرن انير لراك انداظ” 


(؟) منهاج السنة (6/ 097). 


0 58 : ا 
تصديق أخبار الغيب نف 


ل ل ل نك 
يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب». 
قوب شع لإا ارق سد القاعدة» فنارٌ الدنيا ا 


55 2 


9 56 01 535 2 3 007 5 يوه 
ونارٌ الآخرة تبْصِرٌ أصحاماء قال تعاليل: إإذا رأتهم من مَكان بَعِيدٍ سعوأ ا تغيظا 
وَفِيرا 4 [الفرقان: ]0 ونارٌ جهنم تتكلّم» قال تعالئ: ليم نول لِجَهَمَ هل تلات وَبَعُولُ هَلْ من 
مَزِسِر © [ق: .]٠‏ 
وكل هذه الصفات التي لنار الآخرة نُؤْمِنُ بها علئ حقائقها التي أخبرنا الله 
عنهاء وتَعْلم قَرْقّ ما بين مُسمّئ نار الدنيا والآخرة, وَإِنٍ اتفقتٍ النارانٍ في الاسم. 


جور 


توضيح التدمريتة 


0 


ولهذا لما سُئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: أليَحَنْعَلَالْمَرْ شٍ ستو » 
قالوا: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 
وكذلك قال ربيعة -شيخ مالك- قبله: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء ومِنَ الله 
البيان» وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان. فبيّن أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك 
0006 

ومثلٌ هذا يُوجد كثيرًا في كلام السلف والأئمة, ينفون عِلْمّ العباد بكيفية صفات الله 
وأنه لايَمْلم كيف الله إلا الله. فلا يمْلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي يكل «لا أَخصِي نَّناءً 
عليكَ أنتَ كما أَنْْتَ على نَفْسِكَ» وهذا في صحيح مسلم وغيره؛ وقال في الحديث 


ع 


- ع عر سم 9 ل رت مه 2 0 02 6 
الآخر: «اللهم. إف أسالك بكل اسم هو لك. سميت به فك او أَنِوْلتَهُ فى كتابك» او 


عَلَمْتَُ أَحَدّا من حَلَقِكَ. أو اسْتَأئَرَتَ به في عِلّم الغيب عندكَ». وهذا الحديث في المُسّد 


وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في عِلّم الغيب عنده. 


فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها ني عِلّم الغيب عنده لا يَعْلّمها غيره(©. 


لات الا 

عقيدةٌ الإمام مالك يَدزَتهِ سَلَفِيّةه وجملةٌ ما أجاب به مَن سأله عن الاستواء 
222 لج عرها شلث الأقة رهن اقم ع وهر أن معان صفات الله فعاو 1, 
وكيفيتها مجهولة. 


.0٠٠١-98ص( التدمرية‎ ١ 


بره 1 5 5 يام | 
السلف آمنوا بمعاني الصفات لشف ' 

رحد اليد : السلفية وفط زرفل 2 فتلاكمر متلالة الممئذة الدين 

٠ 5 1‏ ب 0 5 5 يض 5 0 ع 

يكيفون صفات الله ويُشبّهونها بصفات المخلوقين» وصّلالة المفوّضة لمعانى أسماء 
الله وصفاته. 

ومعاني أسماء الله وصفاته هي التي جعلت المسلمين يتأَلَّهُون لرب العالمين 
حبًا وخوفًا ورجاءً» فهم يَصْمُدُون لمن يعتقدون تفرّده بكمال أوصافه؛ فهم يعبدون 

نبت لله ويك ما أخبرنا به عن نفسه من أسمائه وصفاته. بأنه سميع بصير قدير» 
له يدانء وهكذا في كل ما أخبرنا الله به ولا نقول في ذلك بكيفي؛ لأنه غيبٌ لم 


هه ددم 7 


يخبرنا الله عنهء قال تعالئن: ؟مَمَنَّأَظْلمٌ مِمَّن أقترئ عل أله كذبًا لضن الئاس بِمَرعِلْو 
إنَأمَه لا يبَدى الْقَوَمَ الطيييت > [الأنعام: 144]. 
وعقيدة الصحابة يَكك معلومة مُتوارَثةٌ في إثبات معاني الصفات الإلهية» وعدم 
0 * 2 2 نمس 
الخوض بالغيب في كيفيتهاء قالت أمْ المؤمنين عائشة وَيْكَا: «سبحان من وَسعَّ 
قال تعالن: «ايس تر َء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ * [الشورئ: »]١‏ وقال تعالئ: 
#ولا حيطو تيو عِلْمًا # [طه: .]0٠١‏ 
قال العللّامة أبو القاسم الأصبهاني يَوْنه20: «مذهب السلف: إثباتها وإجراؤها 
-صفات الله- علئ ظاهرهاء ونفئ الكيفية عنهاء فهذا إجماعٌ معلوم مُتَيَقن». 


.)174 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


5 وباة ب توضيح التدمريتة 


" 


5 


وقال أبو أحمد بن أبي أسامة القرشي الهروي -والد حَمّاد بن سَلَّمةِ-0©: 
«نؤمن بصفاته: أنه كما وَصّف نفسه في كتابه المُنزّل الذي 2 لابأيه النطل عن ين يديه 


1 عط لدان 2 عن 


وَلَامِنّ خْلْفِهِ دنزيل من 7 كوِحمِيدٍ 4 [فصلت: ]. 


ونؤمن بما ثبت عن رسول الله يك من صفاته جل جلاله؛ بنقل العدول 
والأسانيد المتصلة التي اجتمع عليها أهلٌ المعرفة بالنقل» أنها صحيحةٌ ثابتةٌ عن 
نبي الله يل ونُطْلِقَهَا بألفاظها كما أَطْلقَهاء ونعتقد عليها ضمائرنا بصدقٌ وإخلاصٍ 
أنها كما قال وَكَِِيِ ولا نكيّف صفات الله 3). 

وسُئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي يَْلنْهُ عن الاستواء» وقيل له: كيف 
استوئ علئ عرشه؟ فقال: (إنَّا لا نَعْرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كُشف لناء وقد 


أغلمنا جل ذكره أنه استرى على عرق ولع ينا عن بتر 106. 


حو 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ /الاأ). 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص2188). 


أسماء الله المتنوعت دالت على أحديت ذاته 0" 


واللهُ يو أخبرنا أنه عليم» قدير. سميع بصير. غفورء رحيم؛ إلى غير ذلك من 


أسمائه وصفاته؛ فنحن نفهم معنئ ذلك. وتُميّر بين العلم والقدرة» وبين الرحمة والسمع 
يل ل 


فيي» كىن 


متفقة مُتواطِئّة من حيث الذات» مُتبايئة من جهة 00 


ا ل 0 
والرحيم-» وغير ذلك دالّةٌ على ذات الله المُقدّسة بما لها من نَفْسِ عِلْمِه وقدرته. 
وسمعه؛ وبصره» ومغفرته» ورحمته"". 

وإثبات أسماء الله وك توحيدء والله تَمدَّح نفسه بإثباتها» وأوجب علئ َ 
الإيمان بهاء وعبوديته بحقائقهاء قال تعالئ: َه الأسَآ لَلْسَىَ مدعو يبا 
[الأعراف: .]18١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَِانك7): «المُثْبتَةُأَحْسَنُوا في إثبات حقيقة الله بما له 
من الصفات التي لا يكون هو هو إلا بهاء وفي إثبات أسمائه الحسنئ المُبيّنة لحقائق 
صفاته؛ فإنه لولا ثبوت هذه الصفات التي هي العلم والقدرة والكلام ونحوهاء لم 
يكن ربا ولا خالقاء بل لولا ثبوت أصل الصفات لم يكن موجودًا أصلًا. وإثباتٌ ما 


() التدمرية (ص 03١‏ 0161). 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص9؟215). 
(9) جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص/ا١1١).‏ 


3 ءوة يي توضيح التدمريير 
لا صفة له إثبات ما لا وجود له. وهو إثبات معدوم». 

وأسماء الله وإن كان كل له معناه الذي دل عليه اسمه؛ إلا أنها جميعها 
قائمة بذات الله كَدَء والله ل وك ذانّهُ لا تَنْفّكٌ عن كل صفاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَه!'؟: «العلم» والقدرة» والسمع والبصر؛ فإن 
الواحدة من هذه الصفات ليست فى الأخرئ» بل كل صِنة مشارة بنفسها عن 
الأخرئ» وإن كانتا متلازمتين يُوضف ببماموصوف واحِذ». 

وقال شيخ الإسلام في التلازم بين ذات الله وصفاته» ومعاني صفاته المُسمّى بها 
ه20 : ((لهى مَعانٍ متلازمة» لا يمكن وجود الذات دون هذه المعان» ولا وجود هذه 
المعان دون وجود الذات)». 

وقال شيخ الإسلام0": «لا يمكن وجود الذات إلا بما تصير به ذانًا من 
الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير ذانًا من الصفات». 
فالله كَ آمَنَّ المُوخٌدون بذاته الموصوفة بصفات الكمالء كما قال تعاليل: 


سم 


َيه انها لْلْسَي فََدَعُوهُ بها 4 [الأعراف: .]10١‏ 


قال ابن القيم يِئة20»: «لا رَيْبَ أن الله 4 لم يَرَلْ ولايّزالُ موصوفًا بصفات 
الكمال المشتقة أسماؤه منهاء فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إلهٌ واحد, له الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئء وأسماؤه وصفاته داخلة في مُسمَّئ اسمه. وإن كان 
لق مجموع الفتاوئ (7/ 6 
() مجموع الفتاوئ (5/ 207). 


زفرفق مجموع الفتاوئ (7/ 5 
دق بدائع الفوائد /١(‏ 0 


أسماء الله المتنوعت دالت على أحديق ذاته 03 امه ءا 


لأنطان عل الصفة انها إله يسلق ورف تلسست صنانه واميارة عرف رلسست 
هى نفس الإله»). 

قال تعاليل: د لسن # [الأعراف: .]18٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْئه27: «لم يقصد أن هذا الاسم له الأسماء 
ال با لقيو أن ال كي لسرا يما الى )1 

والمسلمون مُجْمِعُونَ علئ معرفةٍ فَرّْقٍِ ما بين أنواع أسماء الله وصفاته 
فيعاملون الله ويتعبدون له بمقتضئ كل اسم وصفته. من ذلك: اسم الله: «الأول». 

قال ابن القيم 22 .: ايُعاكل -- تعالل ِأَوَليتَه لكلّ شىء» وس كه 3 بفضله 
وإحسانه الأسباب كلهاء بما يقتضيه ذلك من إفراده» وعدم الالتفات إلئ غيره. 
والوثوق بسواه.» والتوكل عليل غيره». 

وكان النبي َك يسأل ربه الهداية باسمه وصفته «الهادي», فقد روئ مسلم عن 
عائشة يتا أن النبي كَلِةِ كان إذا قام من الليل يصليء يقول: «اللهم رب جبريل 
ومبكائبلء وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالِمَ الغيب والقهادة انث 
تَحُكُم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لِمَا احتف فيه من الحق بإذنك, 
إنك #بدي من تشاء إلي صراطٍ مستقيم». 

فكل اسم من أسماء الله يّكَ دال على معناه» وليس هو مرادفٌ للآخَرِء لذلك 
كان النبى كللِةِ يقول في دعائه: «أشآلك بكل اسم سَمَيت به تنشك). 


) مجموع الفتاوئ (5/ 098. 
40) طريق الهجرت ويات الستاددن (40/3): 


لشن توضيح التدمريي 


قال ابن القيم 00 الا سبيل إلئ جَعْل لَمْظَيْنٍ منهاء مترادفين علئ معنئل 
واحدٍء لتَبَايْنِ حقائقها». 


ل 


لت ا نل ل يا ل لا حديته. 

والجيمية والتعتزلة اطلقرا قول: «الامك غير المُسَدن): ومقصودهم : أن 
أسماء الله غيزه» وما كان غيرة فهو مخلر ق7. 

وأهل السّنة استفصلواء وقالوا: الاسم ليس هو المُسمَّىْء ولكن يراد به 
المُسِمِّنء» و إذا قبل : إنه خيره» بمعنئ أنه يجب أن يكون مُبايدًا لف فهذا باط ©, 

وأسماء الله ويْكَ أعلامٌ وأوصافٌ له. قال تعالئ: ووَيهِ لأسا لَلْسَى فَأدَعُوهُ يبا » 
[الأعراف: .]18١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنه*): «هو مَذْعُوٌ به باعتبار أن المقصود به هو 
المُسمَّى؛ٍ وإنما يُذْعَى باسمه. وجْعِلَ الاسم مَذْعَوًا باعتبار أن المقصود به هو 
اك وإِنْ كان : اللفظ هو لا المنادئ. كما كال: م 2 0 دعو 


المُسمئ) 7 الاسمين دعوتء ومرادك هو المُسمّن «له المتمكهة كلنتى » 


, )]10١ [الإسراء:‎ 


(1) بدائع الفوائد /١(‏ 017. 
(9) مجموع الفتاوئ (5/ 200). 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 207). 
(؛) مجموع الفتاوئ (5/ 6912). 


أسماء الله المتنوعت دالت على أحديت ذاته © وى أ 


مج هآ ىعسم 


قال تعاليل: ونه الْأساآء لْلْسَيّ »© [الأعراف: .»00٠‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية مُعلنًا'؟!: هذا هو القول بآن الاسم للمسكي». 


دوو ل فور 


والله كن #إله وحِد» [الكيف: »]0٠١‏ صفاته قائمة به ا بهاء وكل صفة لها 
معناها الدَالُ عليها اسمهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 725 : «هذه المعانني هي 
معاني أسمائه الحسني» وهو سبحانه لم يَرَلْ مُتكلّمًا إذا شاء. 

فهو المُسمّي نَفْسَّه بأسمائه الحسنئ» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس كا لما سُئل عن قوله: «وَانَ لَلَهُ عَزِيرًا حَكِمًا4 الفتح: ]© طحَفُورًا يَحِيمّا 4 


[الفتح: 04]» فقال: عرسي شمه يذلك. وهو لم يزل كذلك». 


وم 


() مجموع الفتاوئ (5/ 18107). 
إهق مجموع الفتاوئ (7/ ). 


ع 0" توضيح التدمرييٌّ 


وكذلك أنكاء اللي ِلك مثل: محمد وأحمد. والمّاجى. والحاشر. ار 


سدس 

أسماء النبي يك كثيرة متنرّعة» وهي صفاتٌ لذاتٍ واحدة. وهي ذاتٌ 
النبي وك فتعدّدُ الصفات لا يَلْرّم منه تبعّضُ الذات ولا تعدّدُهاء وهكذا نقول في 
صفات ربثاء ويل المعل الأعلن. 

قال جبير بن مطعم َلْكَهُ: سمّئ لنا رسول الله كَكَِةٍ نفسه أسماءً فقال: «أنا 
مُحَمَّدٌ وأنا أَحْمَدُء وأنا الماجي الذي يمحو الله بي الكَفْر وأنا الحاشر الذي يُحْشَرٌ 
الناسٌ علن قَدَمِي؛ والعاقِب الذي ليس بَعْدَّه نبيٌ»؛ رواه البخاري ومسلم. 

أمّا مُحَمَّد: فهو اسمٌ مفعولٍ مِنْ حَمِدَ فهو مُُحمَّد إذا كان كثير الخِصال التي 
يُحمد عليهاء ولذلك كان أَبْلّعٌ من مَحْمُود؛ فإن محمودًا من الثلاثي المُجرَّد 
ومحمد من المُضاعف للمُبالّغة» فهو الذي يُحمد أكثر مما يُحمد غيرٌه من البشرء 
ولهذا -والله أعلم- سمي به في التوراة؛ لكثرة الخصال المحمودة التي وُصف بها 
هو وديئه مُه في التوراة» حتئ تَمنّ موسئ 4# أن يكون منهم. 

ا ري لسر الت الف اب ل سي عر 

بحس مفدول على الرا جع فور اسل النان وأو لاس بآن بسح فيكرن كسم في 
المعنئ. إلا أن المُرق بينهما: أن «محمدًا» هو كثير الخِصال التي يُحمد عليهاء 


| 


وأئًا 


(© التدمرية (ص١070).‏ 


الأسماء صفات لذات واحدة 3 همه ءا 


و«أحمد» هو الذي يُحمد أفضل مما يُحْمَدُه غيره» ف #امحمد؛ في الكثرة والكمية؛ 
و«أحمد» في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره» وأفضل 
مك 

وأمًا الماحي» والحاش والثقفيء والحافب: فقاد فشّرت في حديث جبير بن 
مطعم ذَلكَ؛ فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولمْ يمح الكفرٌ بأحَدٍ من الخَلق 
ما مّحِيَ بالنبي يَلِِ فإنه بُعث وأهل الأرض كلهم كُمّار إلا بقايا من أهل الكتاب» 
وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم» دفار مال : وصَابئّة دَهرِيّة لا 
يعرفون ربا ولا مَعادّاء وبين عبّاد الكواكب وعبّاد النار وفلاسفة لا يَعرفون شرائع 
الأنبياء ولا يُقِرّون بهاء فمّحا الله سبحانه برسوله يك ذلك حتئ ظَهّر دِينٌ الله على 
كل دِينء وبَلّعْ ديه مابَلعَ الليل والنهارء وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. 

وأمّا الحاشر: فَالحَشْرٌ: هو الضَّمٌّ والجَمُمٌء فهو الذي يُحشر الناس عل قَدَِه؛ٍ 
فكانه بعث لبحشر الناس, 

والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء» فليس بعده نبيتٌ؛ فإن العاقب هو الآخرء 
فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب علئ الإطلاق» أي: عقب الأنبياء» جاء 
ب 00 


٠‏ أساه 


جوم 


() زاد المعاد(ص59-١5).‏ باختصار. 


شاد توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 2ذك: 


وكاذلناك أتسياام القرآن. مثل: القرآن. والفرقان, والهدَئء» والنور. والتنزيل» 


ال ل 


( حم ) 


القرآن كلام ربٌ العالمين» وَصَفه الله لله ويك بالشفاءء فقال سبحانه: # وننزل من 


1 


الشريان ماهو نا 0 للموّمتين * [الإسراء: 46]» فهو شفاءً للصدور من الشبهات 
والعقائد الفاسدة وأمراض الشهوات. 
6 500006 8 3 03 و 03 
والقرآن وَصَفه الله بأنه وح مُنْزْل منه» وهو سلطان العِلم والحجّة. قال 
دو سس عن اقوس 2" سر آ هه ميل وصء 1 كنك عر هد 
تعالول: ونه مزل رب الْعْلمِينَ َل يد الروح | َحِينُ 5 عل لمكن من الْمَذييفَ (59) 


يلسَانِ عر مُبِينٍ * [الشعراء: 186-186]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزئه!2: «السلطان هو الوحي المُنزَّل من عند الله 


كما ذكِرَ ذلك في غير موضعء كقوله: ١ط‏ 


سرون » [الروم: 8]» وقوله: 7 أ 2 ا من سُلَطَنِ » [يوسف: 0]»ع وقال 
ابن عباس وَيْيهًا : «كل سلطان في القرآن فهو الحَجّة»». 


ط دنا متهم 2 لما 0 1 


يما نوا يد 


والقرآن نورٌ يَهُتدي به المُتبعون له وتنشرح به صدورهمء وتحيا به قلويهم» 


ير 2 


ومن أذ بمناره مُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم» قال تعالين: «يامها أَلنَّاسُ 22 


(© التدمرية (ص١070).‏ 
(5) نقض السطق (من:18). 


أسماء القرآن أوصاف لكتاب الله 5 مه يا 


2 جو رع سنس نا ا ار ار 2 مم ر مور ه ص2 رصوس 1 - ع لفت 1 
نيك موق ؤزا ثيبتا 150 كنا ارت عام لَه واقتعسموا يو مَسَيدحله فى 


سجس ال جح ل سه 6ه 2 


8 حت 0 ل 2 
رحْمةصِنْهَ وفضل وَنَبَد ميم إِلْهِ صِرْطا مَسْمَفِيمًا 4 [النساء: 6لا 378]. 


قال ابن القيم يَرَرَنه27: «إن الله جَعَل الحياة حيث النورء والموت حيث 
سد فحياةٌ الؤّجودّين الروحي والجسمي بالنور» وهو مادة الحياة» كما أنه مادة 
الإضاءة: فلا حياة بذونه كما لا إضاءة بدونهء» وكما أله به حياة القلب» فبه الفساحه 
وانشراحٌه وسَعَتَهء كما في الترمذي عن النبي يَلِةِ أنه قال: «إذا مكل النور القلب 
الْمَسّح وانشرح». قالوا: وماعَكَامةٌ ذلك؟ قال: «الإنابة إلئ دار الخلود, والتَّجَافِي 
عدار انرو وال سداة لل قل درل 

ونورٌ العبد هو الذي يُصِعِدٌ عَمَلَهُ وكَلِمَُ إلى الله تعالى؛ فإن الله تعالئ لا يصعد 
إليه من الْكَلِم إلا الطيب -وهو نورء ومّصدره عن النور-» ولا من العمل إلا 
الصالح, ولا من الأرواح إلا الطيبة» وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور 
الذي أنرله علي رسوله َكل . 

الراك ترقات فك بتر هذاية ع امتدى رعلالة 2 عله قال تعال: 
هتبَارَكَ الى ل الْرهَانَ عل عَبَدِى ليَكْوْنَ إلْعتلميت نَدِبا4 [الفرقان: 8» وهذا يُوَكٌّده قوله 


دم وق سج كو 


تعالول : #إِنَّهء فول فصل [الطارق: *1]. 


قال ابن القيم يََيَده9'©: «القول الَضْل هو الذي يَفُصِل بين الحق والباطل؛ 
فيُميّر هذا من هذاء ويفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه». 


.)010-١45ص( الوابل الصيب‎ ١ 
.)١١1١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )2( 


حدم ما توضيح التدمريتّ 
والقرآن هُدَّء كما وَصَنه الله بذلك» قال تعال: ؤَمَبْرْ رَعَصَتَانَ الذئ أدرل شه 


عر ان شه ى يناس وم نندت يشب من لْهُدَى وَالْمْرَعَانٍ « [البقرة: 1865]» وقال سبحانه: وَإِنّه 


بسب 
و 


ل سح سا9 اف كد سر بن 


ل د لْمُومنِينَ * [النمل: ا1» وقال تعاليل: # إن هنذا القرءان تيع الى + هه أقوم » 
[الإسراء: 9]. 

فهذا القرآن يَهْدِي للتي هي أَقوّم وأَمْثَل وأَفْضّل لصلاح الأفراد والمجتمعات, 
وبما يجلب المّصالح ويَدَرَأ المَفاسدء يتعايش الناس بأحكامه فتجري أمورهم 
بالعدل. ويَتّبعون هَذْيَةُ فتجري أمورهم علئ أحسن ما يكون, من تحقيق حكمة الله 
ري 
تحقيق العبودية لله وشّكْره علئ نعمه دون تعطيلها أو البَطّر فيها. 

فالحاصل: أن الفرقان» والهدئ. والدور والقدزيل» والشفاء؛ أوصافٌ واسماة 
للقرآن» وهو شيءٌ واحدء كتابٌ الله ووَّحْيّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


م 6 ا 
َه 


و 


غات انأ ٍ 21 
صفات الله لموصوف واحد شاد 


ومثل هذه الأسماء تَنارّحَ الناس فيها؛ هل هي من قبيل المُترادفة لاتحاد الذات» أو 


من قبيل المُتباينة لتعدّد الصفات:؛ كما إذا قيل: السيف. والصَّارِمء والمُهَنّدهِ وققصد 
بالصّارم معنئ الصَّرّْم وني المُهَنّد النسبة إلى الهئْد؟ 
والتحقيق: أنها مترادفة فى الذات. متباينة فى الصفات(©, 


( سح ) 
الصفات المتعددة إذا كانت لمَوْصَوفٍ واحد. وكانت الصفات متباينة» كانت 
الذات موصوفة بكل تلك الصفات. ولا يقال ني الصفات المتباينة: إنها مترادفة. 
فالسميع معناه يختلف عن البصير» ومّن كان سميعًا بصيرًا كان أكمل في ذاته. 
قال الفقيه العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي يَدْبنْهُ (ت: 
ل ا الل ولاس تفار 
206000000000 
كالسيف والمُّهَنّد والصَّارِم؛ فإن المُهَنّد يدل على السيف مع زيادة نسبته إلئ الهند. 
والصَّارِم يدل عليه مع صفة الجدَّة). 
وقال ابن قدامة يَرْرَنهُ7©: «والمتباينة: الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة» 


كالسماء والأرض». 


(0) التدمرية (ص 3١‏ ؟١0).‏ 
(؟) روضة الناظر (ص375 2015 
() روضة الناظر (ص؟١).‏ 


8 ته : : 
لل توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 85ك: 


وممًا يُوضُح هذا: أن الله وَصَف القرآن كله بأنه مُحْكَمٌّ وبأنه مُتشابه. وفي موضع 
آكَرَ جَعَل منه ما هو مُحكّم ومنه ما هو مُتشابه» فينبغي أن يُعرف الإحكام والتشابه الذي 
يَعُمّه والإحكام والتشابه الذي يَخْصٌ بَعضَةُ. 

قال تعالى: 1 * ا م ضاده أنه أخكم آباته كلهاء وقال 


2 


حال : ونه رن لحسن تدر َي ثِ كنبا متها تَكَانَ 4 فأخبر أنه كلّه مُتشابه. 
00 4 1 1 1 0000 
وَالحُكْمُ: هو المَصْل بين الشيئين» والحاكم يَفْصِل بين الخصمينء والحكمة فَصْل 
بين المشتبهات علمًا وعملاء إذا مُيِّرْ بين الحق والباطلء والصدق والكذب. والنافع 
والضارء وذلك يتضمن فِعْلَّ النافع وتَرْكَ الضَّار فيّقال: حَكَمْتُ السّفية وأَحْكَمْته إذا 
اخث عل :1 رخكيت لدان والشكنيها ) سبلت لها حكمة وغر .| أحاط الحتك 


من اللّجام وإحكامٌ الشيء إتقانه. فإحكامٌ الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في 


أخباره. وتميبز الرّشد من العَّ في أوامره. 


والقرآنٌ كله فحكهٌ , بمعنئ الإتقان» فقد سَمَّاه الله لله حكيمًا بقوله: «اكرً تَلْكَ ءَاينَتَ 


ع 


ب و (ِإِنَّ مدا الْقْدَانَ 

عل بن إِسَرء 127 كر الى هْْ فيه تميس 4. وجعله مُفْتًِا في قوله: كر أله مُْتِيحكُمٌ 

فيهن وَمَا بتّلَ عَِتَحكُمٌ في الكتبٍ 4 أي: ما يُتلى عليكم يُفتيكم فيهن. وجعله هادجَ 
ودس و صح 0 عو ع ل 


وميشرًا فى اقوله: إن عد ان 7 إلى مت ه أقوم وَببْشّر الْمَؤْمِِينَ الذِبنَ يعَمَلُونَ 
له 604 


() التدمرية (ص؟نلى3 .)٠6‏ 


01 ا 


القرآن محكم ومتشابه 


| استح و 
ا لت الام ا ل لان ار ره 
لْبنَِلُ من بي يديه وَلَامِنَ حَلَفِء تَنزِل من حَكيِ حميِلٍ 4 [فصلت: ؟4]. 
وهو مُحَكَمٌ بمعنئ تمييزه الحقيقة المقصودة من غيرها حتئ لا تشتبه 
بغيرها”"» فالقرآن أفصح الكلام في الدلالة علئ المعاني الصحيحة: غاية في البيان» 
وفي إفادة المعنئ من كل كلام سواه» قال تعالئ: موَلَا يتك بِمَكَلٍ لامك بِآلْحَقّ 
وَلْحسَنْتَفِْيرا * [الفرقان: *8]. 
فمّن أَحَذ معاني القرآن من غير تحرينٍ لألفاظه؛ ومن غير تعالّم بتفسيره عن 
مباشرة الصحابة دكت هدِيّ إلى الحق 


جهل» وأَذه عمّن تَلقَى معانيه من النبي يكل 
الذي يهدي إليه القرآن» قال تعالئ : لمَمنِ تم هُدَاى فلا يِل ولَايَقْصَ © [طه: +1]. 
وبسبب الإحكام الذي للقرآن في ألفاظه ومعانيه صارت ألفاظه ومعانيه مُيَسّر 
للفهم» قال تعالئن : « وَلْقَدَيسَرنا ألَُْْانَ للذّؤْ مهل من مُدَكرٍ 4 [القمر: 1 
قال ابن القيم يََْئه!'): «لا تجد كلامًا أحسنّ تفسيرّاء ولا أَنَمٌ بِيانًا من كلام الله 
ل اد ان اللا نفدم شلسن 


أنواعًا من التيسير: 


إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. 


)06 مجموع الفتاوعا (اا الاق 1/5 ). 
(؟) الصواعق المرسلة /١(‏ 391). 


5 وو 5 توضيح التدمريي 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

التالف: بسر أوامره ونواهيه للامتغال». 

فمّن اهتدئ بالقرآن بحْسْن قَضْدِ ولمْ يُحرّف الكَلِمّ عن مواضعه. مُدِيَ إلى 
الحق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكرئه©: «إن الكتاب والسّنة يَحْصّل منهما كمال 
الهدئ والنور لمن تدبّر كتاب الله ويك وسَنّة نبيه ككِ وقصّد اتباع الحقء وأَعْرّضَ عن 
تحريف الكلم عن مواضعه». 

القراك عله فسكا, معن : اقلاف واتقاى مقاب قال الى ‏ 229 احوت 
يله نه فلت من لَدْنَ حك حير 0 أَلَّا بدا إِلَّا لَه [هرد: « 16» فالقرآن يُفسّر بعضه 


1 


بعضًاء مُوؤْتَلِفٌ غير مُختلف»ء قال تعالن: طَوَلْوَكانَ مِنْ عِند غَير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلَمًا 


عند 


كيرا 4 [النساء: 86]. 
قال قتادة يَْزَنهُ: أحْكمها الله فليس فيها اختلافٌ ولا تناقضٌ)2). 


0 0 لاس التو 0 
ا ]. 


قال الحافظ ابن كثير يَرَزَنهُ9): «قوله: «أعكلت ايك ثم فيلت 4 [هود: بااي هي 
مُحكمّة في لفظهاء مُمَصَّلَّة في معناها». 
() مجموع الفتاوئ (0/ ؟0). 


() تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (؟/ .)6١١‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم (4/ .)195١‏ 


5006 1 56 
القرآن محكم ومتشابه © ووم 5 


وقال الحافظ عبد الرزاق الرسعني مه دكناءث «ليكلت ,َإكدد 4 نُظمث 
طبار ويا سليما ع الخلل رالساتض وال للشخ: 
قال ابن عباس ؤَيًَا يَتكَا: «لمْ يُنسخ بكتاب كما نُسخت الكتب والشرائع 0 


وفِرّق المبتدعة بأنواعهم صاروا يزعمون أن تحريفاتهم لمعاني كلام ويد وكلام 
رسوله يَكِةٍ هو البيان» وأنَ كلام اللو غيرٌ بَيّنِ المعنئ كبياهم» وهذا من أعظم 
مغالطات ا لمبتدعين في قطعية بيانٍ وعداية كلدم الوحى. 


قال ابن القيم يََْئه©: «العلم بمراد الله من كلامه أَوْضَحٌ وأَظْهَرٌ من العلم 
بمراد كل مُتكلّم من كلامه؛ لكمال عِلّمِ المُتكلّم» وكمالٍ بيانه» وكمالٍ مداه 
وإرشاده» وكمال تيسيره للقرآن حفظًا وفهمًا وعملا وتلاوةٌ» فكما بلّعْ الرسول وَل 


3 


ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه». 

وصارت فِرَّقٌ المبتدعة تجادل في آيات الله تكذيبًا وتحريمًا لمعانيه بمعقولاتهم 
١‏ 5 5 5 : 5 
غير الصريحة» والعقل الصريح يوافق الوحي؛ وإنما يُعارضه مَن غوئ. 

قال شيخ الإسلام ابن ترعية 1:11 أما معارضة القران بمعقولٍ أو قياس» 
فهذا لم يكن يستحلّه أَحَدٌ من السلف؛ وإنما اندع ذلك لما ظهرت الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم. ممِّن بَنَوْا أصولٌ دينهم على ما سَمَّوْهُ معقولا ورّدّوا القرآن 
إليه» وقالوا: إذا تَعارَة ض العقل والشرع كان شرم آر سارن . فهؤلاء من أعظم 
المجادلين في آيات الله بغير سلطانٍ أنَاهُم). 


(9) الصواعق المرسلة (/ 95ت /570). 
(*) الاستقامة (ص27). 


3 لط توضيح التدمريي 


/ قال المصنف :2ذك: 


وأمّا التشابه الذي يَحُمُه فهو ضدٌّ الاختلاف المَدْفي عنه في قوله: لوَلوَكَانَ مِنْعِندِعَيرٍ 
لَه لوََدُوافِهِ أَخَِكمًا حكَيْرًا 4؛ وهو الاختلاف المذكور في قوله: ظِإدَّح لَتى كول محلِفٍ 
امم 
يأمر اتتد واسليع آخَرَ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نهى عن شيء لم يأمر 


به في موضع آخرء بل ينهئ عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه؛ إذا لم يكن هناك تَسْح. 


58 9 4 
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسّبه. بحيث يُصدّق بعضه بعضاء فإذا 


٠ 3 20 5 8 2 ٠ 
وكذلك إذا أخبّر بشوتٍ شيءٍ لم يحبر بنقيض ذلكء بل يخبر بثبوته أو بثبوت‎ 
3 1 1 7 5 35 7 3 ِ 5 0 3 2 ٠ 00 5 
ملزوماته. وإذا أخبّر بنفي شيء لم يُثبتةُ؛ بل ينفيه أو ينفي لوازمه. بخلاف القول المختلف‎ 


ل را ا ل ا ل ا 00 
الذي ينقض بعضه بعضاء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرئء أو يأمر به وينهئ عنه في وققتٍ 


واحدء أو يُفرّق بين المتمائلين فيمدح أحدهما ويَذُمَ الآكَرَ فالأقوال المختلفة هنا هي 


المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة. 
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ, فإذا كانت المعاني يوافق بعضها 
بعضًاء ويَعْضْد بعضّها بعضًاء ويُنايب بعضها بعضّاء ويَشْهّد بعضها لبعض» ويقتضي 
بعضها بعضًاءٍ كان الكلام متشابهّاء بخلاف الكلام المتناقض الذي يُضَادٌ بعضّه بعضًا. 
فهذا التشابه العام لا يناني الإحكام العام؛ بل هو مُصِدٌّقٌ له فإِنَ الكلام المُحكم 


2 2 َ 1 7 7 
المتقن يُصدق بعضه بعضاء لا يُنافْض بعضه بعضًا(©. 


() التدمرية (صأهى3 .)0١66‏ 


معاني المتشابه 5 موه )ا 
تت 

0س ل 0. 5 ا 3 0 

القرآن مُحَكمْء مُتفقة مّعانيه» ليس فيه اختلاف تضاد في معانيه؛ لأنه كلام ربٌ 


عه د عر ار ال خوج عر يدخ بور عتم عت 04 5 
العالمين «والله يَقولُ الْحَقَّ وهو يَهَرِى اَلسَسِيلَ © [الأحزاب: 6]. 


والاختلاف والتناقض صفةٌ الباطل» قال تعالئ: «وَلوَكانَ مِنَعِنر عَرْائَه لوَجَدُوأْفِهِ 


مه د 


أَخْنْكدًا حيرا > [النساء:؟ظ]. 

: ا ا ل ل ا 

فالوحي كله؛ القرآن والسنة لا يَتضادء ويصدق بعضه بعضّاء قال شيخ الإسلام 
ابن قسية 72 الا ملف الكدات والر سول لله اليقةء كيالا يخالف الكنات 
بعضه بعضًا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنه27: «الكتابٌُ والسّنة يُصدّق بعضّه بعضًا». 

والاختلافٌ في معان نصوص الوحي من القرآن والسَّنة يقع في أذهان غير 
المتحققين بالعلم» وليس هو وصفا لنصوص الوحي في نفسهاء فالوحي مُحكمٌ 
وهُدَّئء ومّن جَهِلَ معنئ ائتلاف النصوص أَبانَ له علماءٌ الإسلام ذلك. 

قال شبح الإسللام ابن قبمبة وزئو1؟1: دما زال علماء الشنة يلون الخبر 
الصحيح. ويُبَينُونَ اتفاق الأخبار المتعارضة عند بعض الناسء ووّضْع كل حديث 


: كك الك 5 0 ٠‏ 
موضعه. وأن الأحاديث كما جاءت ل تَرَّدْ بتكذيب ولا بتحريف). 


.)5316 /9( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 
جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص87).‎ )0( 


آ10 توضيح التدمريي 


وقال ابن القيم يَدَدُه": «السنة يُبِيّن بعضها بعضّاء لايُردُ بعضها ببعض». 

والمبتدعةٌ قصدوا إلى تحريف معاني القرآن» وعَرَّهُوا كلام الله يك عن 
مواضعهء وأتوا بتحريفات تخالف ألفاظ القرآن» ووضعوا الكلام الذي ابتدعوه 
مكان القرآن. وأمروا الناس بالإيمان به والصد عن تَلقّي معاني القران عن سلئي 
ا اراس اناا سراي انسرد 
وكان 000 من التناقض والاختلاف ما 1 علئ بطلان تحريفاتهم» قال 
تعالئ: لمهم فَأمرِمَرِِج 4 1ق: 10» وقال تعالئ: دم ىول ُيِنٍ (20) يوقكُ نه من أوكَ 4 
[الذاريات: 24 9]. 

قال ابن القيم 5ن : (إن أقوال هؤلاء الثّقاة المعطلة متناقضّة مختلفة» وذلك 
38ذا م1 
ل ل ل ا يان 
تعاليل: # أل بد تو لقان وأوكان وق عنوطر الل لعدوافه كيلم عكيا [النساء: 86]. 

وأنتَ إذا تأملتَ مقالات القوم ومعقولاتهم وجدتها أعظمَ شيء تناقضًاء ولا 
تَجِدٌ أَحَدّا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا إلا وهو يقول الشيء وما يخالفه. ويناقضه 
تارةً في المسألة الواحدة» وتارةً يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرئ من ذلك 


الكتاب بعَيِه. 


0 500 5 00 8 5-06 1 6 0-9 
ما قول الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخر, فمّن له فهُمٌ واطلاع على كتب 


.)]20 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
.)1268 /( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


معاني المتشابه 5 بوه با 


القوم يَعْلَّم ذلك». 

وكان من صَلَال الميتدعين: رد المتقول من نصيوص القرآن والسّنة بدعوئ 
مخالفتها لعقولهم, ومَعْقولَانَهُمُ التي عارّصُوا بها الوحي جهالاتٌ وقول بلا عِلَم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه20: «هل في القرآن أو الأحاديث الثابتة عن 
النبي كَكِدٍ ما ظاهرّه مُمْتَنِعٌ في العقل» ولمْ يَتَبَيِّنْ ذلك بالأدلة الشرعية؟! هذا لا يُعلم 
أنه واقِعٌ أصلا. 

فمّن قال: إن هذا واقِعٌ فليَذْكْرْة؛ فنا رأينا الذي يَدَّعِي فيه ذلك: إِمّا أن يكون 
الحديث فيه موضوعاء أو الدلالة فيه ليست ظاهرةً» أو أن ظاهرها الذي لم يُرَدْ قد 
0 راد ةِ الشرع انتفاوه 

9390 2 
ما يُيّن انتفاءها ومراده بها؛ فإنّا وجدنا ما يذكرونه من المعقول له هو في نُفْسِه 
مُعارَضُ بمعقولٍ أقوئى منه» ووجدناه من المجهول لا من المعقول» بل وجدنا 
المعقول الصريح يدل علئ بُطلان المُعارض للمنقول الصحيح و9وَآمَهيَولُ الوه 
يَهُرِ الشَجيلَ [الأحزاب: 4]) . 

والصحابةٌ تف والتابعون لهم بإحسان أُمَرُوا نصوص س الوحي في أسماء الله وَيّكَ 
وصفاته علئ ظاهرها كما جاءتء ولمْ يَأتِ عنهم ما ابتدعه الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة من التحريفات لمعانيها. 


() جواب الاعتراضات المصرية عليز الفتيا الحموية (ص65). 


ل توضيح التدمريي 


ان ا ل ار ا ةي صل 
(ك: :36ه)20: «الصحابة 95 أَجَمَموا على ترك التأويل بما ذكرنا عتهم؛ 
وكذلك أهل كل عصر بعدهم, ولمْ يُنقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلئ 
بندعة. 


والإجماعٌ حُجَّةُ ة طعة؛ فإِن الله لا يجمع مَهَ محمد يلد علئ ضلالة». 
والصحابةٌ ويك خيرٌ القرون» وأزكئ الخَلق وأتقاهمء وأقوئ الخَلق عقولًاء 

قبلوا ألفاظً الوحي خصوصًا في توحيد الله في أسمائه وصفاته» ولمٌ يتوهّموا فيها 

تشبيهًا ولا تجسيمًا ولا باطلاء فأثبتوها ولمْ يعارضوها كما فعلّ المبتدعة أضل 


وم 


شتاه اله ع مهم | 
الاشتباه النسبي لل 


بخلاف الإحكام الخاصٌء فإنه ضدٌّ التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة 


الشيء لغيره من وجهٍ مع مخالفته له من وجهٍ آخَرّ بحيث يشتبه علئ بعض الناس أنه هو, 
أو هو مثله. وليس كذلكء والإحكامٌ هو المَصْل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. 
وهذا التشابه إنما يكون لقَذْرِ مُشترّك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

انار عن لا بدي لفق سينا بكرن فنها له رشي تن بوكدي 
إلى ذلكء فالتشابه الذي لا يتميّر معه قد يكون من الأمور النسبيّة الإضافية» بحيث يشتبه 
على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهلّ العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. 
00097 2323 
فعَلِمَ العلماء أنه ليس هو مثله» وإن كان مشبهًا له من بعض الوجوه. 

233 
بالباطل» حتئ يشتبه على بعض الناس» ومن أوتي العِلْم بالفصل بين هذا وهذا لمْ يشتبه 
عليه الحق بالباطل27©. 


( حم )م 

المُتشابه الخاصٌ: هو ما اشتبه معناه من نصوص الوحي علئ من لم يَعْلَمْهَا؛ 
وإِنْ لم تكن هي مشتبهة في نفسهاء لذلك عَرِفَ معناها الراسخحُون في العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدّْئه(: «التشابه الإضافي: فمرادهم أَنّهم تكلموا 

جا يي ار و اسك ا عل حصي الات .أن الي اسسدلرا افده 


() التدمرية (رص©6٠35 .)0٠0١6‏ 
زفق الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (5/ ل" 


5 ا 5 - 
1 فل توضيح التدمرييم 


عه رد 


عليهم وأشكل؛ وإن لم يكن هو من المُتشابه الذي لا يَعْلّم تأويله إلا الله». 


وظَهّر في عهدٍ الصحابة كك من يجادل بالمتشابه من القرآن. فَفَمَعَهُم وَلاهٌ 
رعلماء الصحاءة؛ لقلا تفسة وا غفائد المسلمين؛ ققرب الفار رق شي قله بالدرة 
صَبيغْ بن عِسّل لمجادلته في متشابه القرآن. 

وروئ عبد الرّزاق عن مَعْمّر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وَقه :أنه 
رأئ رجلا انتفض لما سَمِعَ حديثًا عن النبي يك في الصّفات استنكارًا لذلك؛ فقال: 


_- 
ا 
3 


06 26 
«ما فرّق هؤلاء؟! يجدون رقة عند مُحكمه» ويهلكون عند متشابهه». 


والمتشابه النسبي ند رده إل المُحكم من نصوص الوحي. 
وهذا ل سس اه الوحي؛ إن لصروص 0 رالسة شكر 
بعضها بعضًاء ومّن لم يكن كذلك فإِنّه يسأل الراسخين في العلم فب فبَيئُون له الاعتقاد 
الصحيح الواجب الإيمان به 00 الله وصفاته» قال 0 0 > أَزْلَ عَليْكَ 


د 
م ال ار ته م د ا > ل ا دو 


د سم ص2 < لل روه لس 


ابتعاء الفكنة واتقاء تويزو 59 1 !اكد 1 0 اما ا 000 


2 - 


وما يذَكك ِل ولوأ لذ بي > 1آل عمران: 7]. 


الما لصحابة وفك والتابعون» ولمْ يشتبه 
عليهم شيءٌ من معان نصوص الوحي في أسماء الله وصفاته. 
قال ابن القيم يَرَرَنه!: «اتفقت كلمتهم -الصحابة- وكلمة التابعين بَعْدَهم 


علئ إقرارها وإمرارهاء مع فَهُم معانيهاء وإثبات حقائقها». 


.)6٠١ /١( الصواعق المرسلة‎ © 


الاشتباه النسبي فم 


ومن تأمّل عامّةَ ضَلالٍ المبتدعين في توحيد أسماء الله وصفاته؛ وَجََدَهُ من 
تقد اغلوطات الذواعد العقلءة لأقمة الفلال على عرص لوحي وإلا فإن 
نصوص الوحي فيها من الإحكام ما يُبيّن المعاني الصحيحة لألفاظه ويَذّفَع عنها 
التأويلات الضالة التي هي من تحريف الكَلِم عن مواضعه. 

فمن أسباب ضَلالٍ عامة المبتدعين: تَعالّمُهم وعدمٌ تلقّيهم معاني الوحي من 
الراسخين ني العلم» وتقديمهم لأقوالٍ ومعقولاتٍ أئمة الضلال علئ فهم أكابر 
الآمّة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَثه27: «صاروا يتبعون المتشابه من القرآنء 
فيتأوّلونه على غير تأويله» من غير معرفةٍ منهم بمعناه. ولا رسوخ في العلم, ولا 
اتباع السَّنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن». 

فالاهتداءٌ بالقرآن بفهم السلف شفاءٌ للقلوب من شُبّهات وضَّلالات البدّع 


م ع لاد 


والأفهام المَغْلُوطة» قال تعالئ: كايا آلدّاسُ مَدْ جَةَتَْ تَوْعِظُةٌّيَن يَيْيْ وَسْنَلِمَاف 


ع وض سر رمه فعيء 


م 8 
ألصَدور وهدى وَيَحمَة لِلَمُؤّْمِيِينَ * [يونس: 0]. 


جو 


.)001079 /١( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


والقياسٌ الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيةٌ للشيء في بعض الأمور بما لا 
يُشْبِهُه فيه» فمّن عَرفَ الفصل ‏ بين الشيئين اهتدئ للمَرْق الذي يزول به الاشتباه والقياس 
الفاسد. 


وما من شب شيئين إلا ويجتمعان في شيءء ويفترقان في شيء, فبينهما اشتباة من وجِهٍ 


وافتراقٌ من وجهء ولهذا كان ضَلالُ بني آدم من قبل التشابه -والقياس الفاسد لا ينضبط- 
كما قال الإمام أحمد يَدرَْهُ: أكثرٌ ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.ء فالتأويل في 
الأدلة السمعية» والقياس في الأدلة العقلية» وهو كما قالء. والتأوبيل الخطأ إنما يكون ني 
الألفاظ المتشابهة» والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة(9. 


) 2 

الفُزْقَانُ بين الحق والباطل يهتدي إليه مَنِ اعتصم بالكتاب والسّنة و 

معانيهما من الصحابة وك الذين جَعَلهِم النبي يَكِةِ مرجعًا في معرفة الحق من 

امار 2 5ك إن امه مقرو على لا ول وان ار رفاسن 
«ما أنا عليه وأصحابي». 


007 
50-7 


وقول شيخ الإسلام: «القياس الفاسد إِنّما هو من الشبهات»» وقوله: «والتأويل 
الخطأ إِنّما يكون في الألفاظ المتشابهة» والقياس إِنّما يكون في المعاني المتشابهة» 
يان كا ملي ال عن و نر حي اللهفي امات رعناف ل كال تراد 


شيوخهم وتحريفاتهم لنصوص الوحي وأقيسّتهم الخاطئة سببٌ ضَلالِهِم» حيث 


.0/ 3٠ التدمرية (ص‎ )١( 


القياس الفاسد من الشبهات 5 لسع 0 


خالفوا ظاهرٌ نصوص الوحي إلئ تحريفاتهم لمعاني الوحي. 
نر )١(‏ م 5 لان 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه''؟: «يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول كَل 
ةر فى 6 5 5 1 

-يومًا من الدهر - ولا أحد من سلني الامّة: هذه الايات والأحاديث لا تعتقدواما 
دَلَْثْ عليه» لكن اعْتَقِدُوا الذي تقتضيه مَقاييسكم, أو اغْتَقِدُوا كذا وكذا؛ فإنّه الحق» 
وما خالف ظاهِرَهُ فلا تعتقدوا ظاهِرة وانظروا فيهاء فما وَاقَقّ قياس عقولكم 
ادر 0 اح اريف 

وقول شيخ الإسلام ا دن الشيين اعتدى للفرق الذي يرول 
به الاشتباه» توجيه 5 للقول الفصل الذي بين المعاني الصحيحة من المعانني الباطلة. 
والقرآنْ بيانُه مُحكَمٌ لذلك هو قولٌ 00 نول رت العالين قال نمال هل 
فصل 4 [الطارق: 1]. 

قال ابن القيم يَدْرَنه7"): «القول الفصل: الفصل ببيان المعنى» ضد الإجمال». 

5 1 : 08 ير 9 7 

وقال ابن القيم”: «القول الفصل: هو الذي يَفصِل بين الحقٌّ والباطل» فيميّز 
خذا م هذا ويتصل ب الام فيا اختلهرا ف 

والقول الفصل في توحيد الله في أسمائه وصفاته: أنْ تَعْرِفَ أن ما وَصَف الله به 
نفسه صِدْقٌ وحَقٌء وأنَّ صفاته صفاث كمال تليق بعظمته» لا تماثل صفات 
امار ل على لال تر ل ل تر رك وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 
)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئ (ص9؟ 2920 ). 


() التبيان في أيمان القرآن (ص؟7١).‏ 
(") التبيان في أيمان القرآن (ص؟7١).‏ 


0 توضيح التدمريت 
[الشورئ: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئُه('2: «كما يتيقن أَنْ الله سبحانه له ذاتٌ حقيقية» 
وله أفعال حتيقية؛ فكذلك له صفات حنينية؛ وهو ليس كمثله شى؛ لا في ذاتى ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله». 

ناخ امقر لال لي ررد ا ل عا القرل الفصر الله 
وفروعهم اشتبه عليهم؛ لتَوشمهم أن اتفاق الأسماء يستلزم اتفاق المُسَميات» وليس 
ال حقيقة مُسَمّاه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََه: «أمّا المعطلون فإِنّهم لم يفهموا مِن 
أسماءٍ الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوقء ثُمَّ شَرَعُوا في نفي تلك المفهومات» 
سر التمتيل و التتطين كارا رلك علي ا حرا عدا يه تسيل 
منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء - حَلقِه وصفاتهم» وتعطيلٌ لِمَا 
يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 38). 


لاا تا :هم سلف الأمَّةءٍ 
الصحابة ههه رار نيك ب ان واصل الور فى ندر فة الله هُمُ الخَلّفَ 
العامة لدي الور ليل الى 

قيل لعبد الله بن المبارك يَدَِ: بم عرفت ربّكَ؟ قال: بأنّه مستو على عرشه. 
بائنُ من حَلقه. 


(0) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص295). 
(؟) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص577 258). 


القياس الفاسد من الشبهات ا 


وأصَلٌ فِرَقٍ المبتدعة في معرفة الله: مَن جَهنُوا كمال غنن الله عن سََلقهء وافتقار 
عر رن يي الو به لمان ل فالا ا لو ري ر مل الحالى 
والمخلوق حقيقة واحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شهادة المُوَّحٌّد”: «يشهد أن المخلوقات قائمة 
بالله» ومُدبَّرَةٌ بأمْرِوه ويشهد كثرتها مَعْدومة بوحدانية الله؛ وأنّه رب المصنوعات. 
وإلههاء وخالقهاء ومالكهاء فيكون -مع اجتماع قَلْبِهِ على الله إخلاصًاء ومحبّة 
حرفا ور كك رانضاء وتوكّلا علئ الله وموالاةً فيه» ومُعاداةً فيه. وأمثال 


ذلك- ناظرًا إلئ المَرْقٍ بين الخالق والمخلوق. مُمَيرّا بين هذا وهذا». 


جور 


.)0١١ص( العبودية‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


وقد وَقّع بنوآدم ني عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات» حتئ آل الأمرٌ 
من يَذَّعِي التحقيق والتوحيد والعرفان م: منهم إلى ا 
ل يء بحل 
عن مماثلة شيء. اراك ل ا ار لاي ا ل 


فمَن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات -حتئ ظنوا وجودها وجوده- 
4 مل 0 وذلك أن الموجودات تشترك في مسمئ 
١الوجود'‏ فرأوا الوجود واحدًاء ولمٌ يُفرّقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع27©. 


([ حم ) 


حَذَّر شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنهُ من شر أنواع الضلالات؛ عقيدة الاتحادية 


وحدة الوجود. 

وعناد الانحاتب فى أن بجر الحالق هر جره المحدرق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدئه!©: «يقولون: تَطَقّ الكتابٌ والسّنة بتََويةٍ 
الوجود. والوجودٌ واحِدّء لا ثنوية فيه» ونحو ذلك من المقالات التي هي أعظم 
الكفر والإلحاد). 

وقال العامة عبد الرحمن السّعدي ويَيْيهِ 0): لمن أكبر العجب: اغترار كثير 
ممّن ينتسب إلئ الإسلام بهذا المذهب الخبيث, وتعظيمهم لأهل هذا المذهب 


00 التدمرية (ص/ا٠ل‏ له 
(؟) الصفدية (©2/ 56؟). 
() التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص 372 178). 


٠ 035 7 1 3‏ 5 
إلحاد الاتحادينّ والحلوليضّ لخد 


0 : : 
حتى أذخلوه في كتبهم. واعتبروه في مباحثهم» ونسبوه للتحقيق» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

وحقيقة مذهبهم: أن جميع العالّم العلوي والسفلي شيءٌ واحد. مُتََحِدٌ بعضه 
ببعض - وإن تباينت أجزاؤه؛ وتَفرّقت أحواله-». فما نّم خالِقٌ ولا مخلوقء ولاربٌ 
طول قرت ولا واتية الو ره وققكي الور يل المشالو تقس المخدرق؛ 
ار ار ل ار ا سه 
ومذمومة. إذ كان هو الممدوح المذموم -تعالئ الله عن قولهم علوا كبيرًا؛ فإنهم 
أعظم المُلَحِدِين في أسماء الله وصفاته-. 

والمشركون أَقَل شِرْكًا منهم؛ لأنهم ححصَّصُوا معبوداتهم من الأصنام والأوثان 
بأسماء الله وهؤلاء المّلاجدة أعطوا جميع الموجودات أسماء الله وأوصافه. إذ 


كان مذهبهم أن الله هو عين هذه الموجودات)». 


جو 


للد ' توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 85ك: 


با 
والتركيب, فقالوا: لفظ «الوجود» مقول بالاشتراك اللفظي, فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء 


اين مده ينقسم إلى قديم ومُحدَثِء ونحو ذلك من أقسام 


الموجوداك7 


( حتم ) 

الذي أَضصَلٌ المُعطَّلةَ النَفِيّة لصفات الله كك توهّمُهم أن اتفاق الأسماء يستلزم 

اتفاق المُسَمِّياتء وهذا توهُّمٌ باطِلُ» فصفاتٌ كل مُسَمَّى تختصٌ به والله ويْكُ ليس 
تلو 0 هو أَلسَمِيعٌ ألْبْصِيِر 4 [الشورئ: .]0١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنة0": (إِنْ الله تعالئ سمّئ نفسه بأسماءء 

وكذلك سمّين. صفاته بأسماءء. وسمًّن بعضها صفات. خلقه» وليس الحسمّئن 

كالمُسمّئء فسمّئ نفسه حيًا عليمًا قديرّاء رءوفًا رحيمّاء عزيرًا حكيمًاء سميعًا 


ور مء ع فل مج - 42 


بصيراء ملكا مومتاء جِبارًا متكراء كقوله: م أنه لَه إل هو الى الْقيوم * [البقرة: 00؟]» 


2 


وقوله: إن علي عد » [الشورئ: »]16٠‏ وقال: #ولكن و 1 دك 5 يفوي و وه 0 


حَلِيمُ 4 [البقرة: 1260 وقال: «وَألهُ عَِيدُ حكم » [البقرة: 668]» وقال: إن الله يلاي لرءوفٌ 
تحسم * [الحج: 5<]» و قال: إإِنَلَه كان سمِيعَابَصِيرًا 4 [النساء: 08]» وقال: « هو أََّهُ أَلَزى لآ إِلَهَ 


0 


لَاخْرالميك التدرس لسَلمُ ألْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمُِ الْعَرِيِرْالْجَبَارُ الْمْتَحكيرُ 4 [الحشر: ؟.]. 


() التدمرية (ص8١95).‏ 
هق منهاج السنة (5/ اك 01 . 


الخالق مباين للمخلوق لطلدة ‏ 


وقد سمّئ بعضّ عباده حيّاه فقال: « رج ألسّ من ليت ورج آلْيَيتَ مِنَ أل » 
[الروم: 15]» وبعضهم عليمًا بقوله: #ونشروة بِخْلِ علي » [الذاريات: 28]» وبعضهم حليمًا 
بقوله: «قَبسَّرْيَهُ بِعُلّرٍ حَلِيرِ» الصافات: ]0 وبعضهم رءوفا رحمًا شولهة: 
«بالمؤييرت كت تحر * [التوبة: م؟١1]»‏ وبعضهم سميعًا بصيرًا بقوله: #فَجَعلَنَهُ 
سَعِيمًا بَصِرَا4 الإنسان:؟1» وبعضهم عزيرًا بقوله: هقَالتِ أمَرَآتُ الْمَربزِ4 [يرسف: «]ء 
وبعضهم مَلكَا بقوله: لوكا وَرَآءمُ مَِكُ يلْحْدُ هل سَفِيئَةٍ عَصَا # [الكهف: 05]» وبعضهم 
مومنا بقوله: عا أفتن كان مزهنا 4 [السجدة: »]١8‏ وبعضهم جبَارًا متكررا بقوله: وَمَدلِكَيطبْعٌ 


م 


أنه عل حكلٍ قَلْبِ مَتَكَيرٍجبَارٍ 4 اغافر: 10٠‏ 

7 2323231*#31#310 
الرءوف الرءوف. ولا الرحيم الرحيم, ولا المَلِكُ المَلِكَء ولا الجبّارٌ الجبّانَ ولا 
المتكر المتكر). 

فالاشتراك اللفظي للمسميات لا يستلزم تماثّل المسميات؛ فكل اسم مُسَعَاه 
مُختصٌ بهء فما يُتْبنهِ الله ويك لنفسه ليس هو مثل صفات المخلوقين؛ قال تعالئ: 
جس صُْثِْو تَى 2 اا سر 4 [الشورئ: .]0١‏ 

واعتقاد أن الاشتراك اللفظي لمسميات الأعيان المختلفة يستلزم التمثيل» لو 
ل را ل ارال وريه قات كال لآل ال طرق 
مرجوة وله ذات وصفات: وهذا لا يقول ب عاق . 


ا توضيح التدمريت 
300" توضيح التدمريتيّ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَبَنه27: «قد علم بالحسٌ والضرورة وجودٌ 
موجودٍ حادثٍ كان بعد أنْ لمْ يَكَنْء والحادث لا يكون واجبّا بنفسه. ولا قديمًا 
أرناء ولا خالقا لما سوراف ولا غننًا ما سواه فت بالضر ررة و جرد مر جردين: 
أحدهما غني والآخر فقير» وأحدهما خالق والآخر مخلوق, وهما متفقان في كون 
كل منهما شيئًا موجودًا». 


جور 


.015 /( منهاج السنة‎ )١( 


كل موجود مختص بذاته وصفاته 5 التي 


وطائفةٌ ظَدّثْ أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمئ «الوجود) لَرْمَ أن يكون في 


الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه» وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كُلَّاتَ 


- 
37 


مُطلّقة: مثل: وجود مُطْلّقَء وحيوان مُطْلّقَء وجسم مُطْلّقَ. ونحو ذلك؛ فخالفوا الحِسّ 


والعقل والشرعء وجعلوا ما في الأذهان ثابنًا في الأعيان» وهذا كله من أنواع الاشتباه0©. 


[ سح ) 

الاشتراك في المسمئ يُطلق علئ الكليء والنوعء والأفراد, فمُسَمَّى (الحي) 

يُطلق علئ الكلي, فيشملٌ كلّ حييٌ» ويُطلق علئ النوع من الحي ك (الإنسان)» 

ويُطلق علئ أفراد النوع» فالأفراد الأحياء من نوع الإنسان يشتركون في مُسَمَّىئ 
وَصِفَةٍ الإنسانية» وإنسانية كلّ فَرْدِ تختلف في الخَلّق والخُلّق. 

والثة وك ليس كِمَِوء ىم 4 [الشورئ: ]0١‏ فهو الحي الذي لا يموتء وكان الله 

ولمْ يكن شيءٌ قبله» فهو الأول وهو الخالق لكل حي. وهو الذي أ 


وجعل فيه الحياة. 


وجده من العدم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه('2: «كل موجود في الخارج فإنَّه مختصٌ بذاته 
وصفاته القائكمة به» لا يشاركه غيره فيها ألبتة». 


(0) التدمرية (ص008). 
(؟) الصّفدية .)06١ /١(‏ 


0-5 ع 0 0 
11 توضيح التدمريير 


فالاسم العام الكلي لا يتماثل أفراد أنواعه. والله وك له المَكَلُ الأعلئى» ليس 
كمثله شيء. بان من حَلْقِهه موصوفٌ بصفات الكمال» صفائه مُختصّة بذاته» قائمة 
بهه تليق بعظمته وجلاله» فهو حيٌ سميع بصيرء له يّدانِء مَلِكْ يغضب ويرضئ. 
با ا عن نات ال ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدئُه!2: إن الرّب تعالئ منزَّه عن أن يُوصف 
بشيء من خصائص المخلوقء أو أن يكون له مُمائِْلُ في شيء من صفاتٍ كماله 


وكذلك يمتنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه». 


وم 


.)06١ /١( الصّفدية‎ )( 


كلام الله محكم؛ وكلام المبتدعت ضلال متشابه 3 اا 


ومن هَدَاهُ الله سبحانه قرّق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. وعَلِمَ ما 


بينها من الجمع والفرقء والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام؛ 
لأنهم يجمعون بينه وبين المُحْكَم؛ الفارق الذي يُبيّن ما بينهما من الفصل والافتراق27©. 


( ته ) 

المُحكَمٌ المعلوم المْتبَقّن: أن كلّ ذاتٍِ وموجودء صفائةُ تختصٌ به 
اذاف 1 عرف عنات الكبال جا رو ل 5 وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألِصِيرٌ » 
[الشورئ: »]1١‏ باعل الخَلْقَ عن معرفة هذا الممحكم: الصوفية الخاركة 2 جعلرا 
حقيقة الله هي حقيقة المخلوق. 

الملل اناف ل مل اشرو يت لطر عات المي رط أن ناما 
تشبيه للخالق بالمخلوق. 

ومن المعلوم المُحكّم: أن الله يتك موصوفٌ بصفات الكمالء قال تعالئ: لوه 
َلْمََلُ الدع 4 [النحل: :<]» وقال تعالئى: لوَتَه الَْسمَآُ َلْسَىَ 4 [الأعراف: 260٠‏ وهو سبحانه 
«الْتُدُّوش » [الحشر: 5#] الحدره عن كل نقصء قلا تأحذه شه ولا نوم؛ وذلك 
لكمال حياته. 


ص 
سو 


3 
وكلامٌ الله وك كلّه مُحكَيٌ قال تعالئ: «ككي أُعكت >إكثه. ث ميت من لَدْنَ كر 


حير 0 ألا تعبَدُوأ إلا أمّه4 [هود:. 16 ونصوصٌ القرآن فيما أخبر الله به عن نفسه 


.)"١6ص( التدمرية‎ )١( 


محكمة فهي تصف الله و الذي «لَيّس تلو شت 2 4 [الشورئ: .]0١‏ 

ومجموعٌ نصوص الوحي من القرآن والشّنة في الإخبار عن صفات الله 
واضحةٌ البيانٍ في وصفي العظيم» ولا يمكن أن تشتبه بغيره؛ لأنّها تصف الله الأحد 
الصمدء والوحّ أَفْصَحٌّ الخطابات وأحسنها دلالةٍ علئ بيانٍ مُرادٍ الله ود قال 
تعالول: مولا يفيك مَك لٍ إل لاا مه نَتَفسِيرا #* [الفرقان: «], 

قال الإمام الشافعي يَزّنة0©: «آمنت بالله يك وبما جاء عن الله علئ مُرادٍ الله 
وامنث برسول الله وبما جاء عن سول الله عل مرا رصول الله كنا 

وقال العلّامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي يَرَئْه!2: «مما جاء 
من آيات الصفات: قول الله وكَ: #ويب وَجَهُ رَيِكَ * [الرحمن: 67]» وقوله ا : غيل يَدَادُ 
مَبُسُوَطْتَانِ 4 [المائدة: 74]» وقوله تعالن إخبارًا عن عيسو عَلكَلمْ أنه قال: #تعلم مان تَفْبى 
ولا أَعَكَدُ ماف تََيِكَ 4 [المائدة: »]0١7‏ وقوله سبحانه: #وَجَاٌ رَيّكَ 4 [الفجر: »2]» وقوله تعالئ: 
«هَلْ يَظرُونَ | 
[المائدة: 105]» وقوله تعالل: ##بحيهُم وَنحبُوتَهء 4 [المائدة: ؛5]» وقوله تعالئ في الكفار: 


2 
3 04 


أن يَأَتهُمْ أَللّهُ» [البقرة: »]6٠١‏ وقوله تعاليل: رض أَلنّهُ عَنهُمْ وَوضُوأ عه 4 
وغ َف أله عليه « [الفتح: أطاق وقوله تعالول: +اثيما 5 سخطالله » [محمد: 8؟]» وقوله 
تعالول: كر أله أَيِصَائَهُمْ > [التوبة: 45]. 

ومن السِّنَّة: قول النبي كَلكّ: «ينزل ربنا © كل ليلة إلئ سماء الدنيا»» وقوله: 
ا راك من الشات لت له صوق وقوله: ,ريم حك الله إلى ر جل قَتَلَ 


() لمْعةٌ الاعتقاد (ص078)» مطبوع ضمن متون التوحيد والعقيدة» ط- دار الآثار- القاهرة. 
(؟) لمعة الاعتقاد (ص١1١098-1١).‏ 


كلام الله محكم؛ وكلام المبتدعرّ ضلال متشابه 5 16ت يا 


حدما نُمّ يَدلان الجنّمه. 
فهذا وما أَشْبَهَهُ ممًا صَحَّ سندّهء وعُدلت روات تُؤْمِنُ به ولا نَرُدم 
ولا تجْحَده ولا نتأوّله بتأويل يخالف ظاهِرَه ولا تُشبّهه ل 
ولا بِسِمَاتٍ المُحَْزِين» تلم أن اله 8 لااشبيه له ولا نظي اين تر شو 
وَهو أَلسَمِيعٌ صر » [الشورئ: 060١‏ . 
ا 
أخبار الوحي عن أسماء الله وصفاته. كقولهم: (الجَومّرء والجِسشمء والجزىع 
والركيب): ولا ثلئفت عن تصديق القرآن والسّنة إلن الأعل بألفاظ المبتدعة؛ 
وإيطال حقائة ئق الوحي إلا من في قَلْبه رَيْعْ دو العياذ بالشت قال تعالن : «ان اروف 


> ا ا ل 0 سس رز اج فر ورج نسم ص << على رود 


ويه دَيْعٌ يعون ما مََبَهونَه بتعا ألِْنَنَة وأبيعآة تَأُولِوء © 1آل عمران: 9]. 

قال الإمام أحمد يَدَلَهُ في وصني المبتدعة: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويُلَسّسون علئ جهّال الناس بما يُشْبّهون عليهم». 

فألفاظٌ المبتدعة متشاببةٌ أَضلَّت الْخَلقّء وألفاظٌ الوحي بيانٌ هدث إلئ الحق. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 2 م00 : (كلام الله 4 ورسوله محكيٌ باط المجملة 
المحدثة متشابة, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 17755 «الواجت إطلاق العيادات الحسينة 
وهى المأثورة الثى جاءت بها النصوصء والتفصيل ف العبارات المُجِمَلَة المُشْتِهَة 


.)296/8( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)296/8( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


1 توضيح التدمرييّ 


وكذلك الواجب نظيرٌ ذلك في سائر أبواب أصول الدّينء وأن يُجعل ما يبت بكلام 
5 وهر 0 5 م 7 
الله ويكُ ورسوله يك وإجماع ساني الأمّة هي النصٌ المُحكّمْء وتجعل العبارات 


المُحْدَنّة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حقٌ وباطل؛ من 
باب المُجْمَّل المُشْتَبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه». 


جو 


اتباع المتشابه من أسباب ضلال الكافرين والمبتدعين 5 الك يا 


وهذا كما أن لَفْظَّ (إناا وانحن» وغيرهما من صِيَْ الجَمْع يتكلّم بها الواحد الذي له 
شركاء في الفعل» ويتكلّم بها الواحد العظيم الذي له صفاتٌ تَقُوم كل صفةٍ مقامَ واحِد 
وله أعوان تابعون له. لا شركاء له 
كن تنا أَلزّكرَ4 ونحوه علئ تعدَّدِ الآلهة» كان 
0 -كقوله: 0 17 َه إلا هو آليحْمَنُ لم4 ونحو ذلك مما لا 
يحتمل إلا معنى واحدًا- يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذَكَره من صِبّغْ الجَمْع بيد 
لِمَا يستحقه من العظمة والأسماء والصفات, وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 
ا لي ل عن للك ل سات لاسا الفا رك ل ال انان 
يستعملهم في أفعاله» فلا يَعْلمه إلا هو هوَمَا جود ريك لاهو 4. وهذا من تأويل المتشابه 
الذي لا يَعْلمه إلا الله. 
بخلاف المَلِك من البشر إذا قال: قد أَمَرنا لك بعطاءٍ. فقدعُلم أنه هو وأعوانه - 
مثل: كاتبه» وحاجبه. وخادمه. ونحو ذلك- أَمَروا به» وقد يُعلم ما صدر عنه ذلك الفعل 


من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 


والثة يوا لا يَمْلم عبادُه الحقائق ق التي أَخْبَر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا 
لدان جاتر ا ارا للف انر المي و حتت 2 عدت عن ل اط 


ال 


.011-٠١6ص( التدمرية‎ )١( 


تاي توضيح التدمريي 


م امتح م 
باع المُتشابه كان من أسباب صَِلالٍ أقوام من الكافرين والمبتدعين. 
6 د 34 .6 )ايل 1 75 مد 2 
فقد ضل النصارئ في معن أن عيسئ كلمة الله ورُوحٌ منه. فعيسئ 2 خلق 
بكلمة الله هك مَيَكوْنٌ 4 آل عمران: ٠ه]»‏ وليس هو كلمة الله؛ لأنّ كلام الله صفة قائمة 


١ .‏ 7 2 
بذاته» واللهُ بائنٌ من خلقه. لا يحل شىءٌ من صفاته في مخلوقاته. 


2 
2-0 


ومعنئ أن عيسئ «روح من الله) : أن جبريل رُوح القُدُس 16 بأَمْرِ من ن الله تفخ 
في جيب وزع مريمٌ أَمّهِلَِلِدَ من غير زوج اصطفاءً من الله. 

قال البخاري يََْئُه(': (إِنّما حَلَّق الله عيسئ بالكلمة» لا أنّه الكلمة» ألا تسمع 
إن قوله. تعال:: «وكمتف الها ِل ع وذح مَنَهُ 4 [النساء: 0]00١‏ يعني: 
جبريل تَلكل» كما قال في آية أخرعا: ناسنا نه رركت فل لها يدا سَوِيًا 4 
كا رقال: «رك كزع عدار كاف كا من ب شم لهك مَيكونٌ 4 [ال 
عمران: 105 فخَلّقَ عيسئ وآدمّ بقوله: لكن4). 

وقال الإمام أحمد 02155 : (أيا قول الله: #وروح 2 * [النساء: »]07١‏ يقول: من 
أمْرِه كان الروحٌ فيه كقوله: طوَسَكَرلكْرْمَان اتوت وما في الْيّضِ جِيا نَُ 4 [الجائية: +10 


يقول: من أمْره. 


)١(‏ خلق أفعال العباد(؟/ ؟5). 
() الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص ١ه‏ 2909). 


اتباع المتشابه من أسباب ضلال الكافرين والمبتدعين 7 


وتفسير «روح الله» إِنّما معناها: أنها روح بكلمة الله. حَلّقها الل كما يُقال: عبد 
الله» وسماء اللّه» وأرض الله». 

فجبريل وعيسئ لإا مخلوقان» وإضافة الروح إليهما إضافة المخلوق إلئ 
خالقه تشرينًا واصطفاة. ولسسا من صفات الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَيَْئه: «قوله تعالئ: هرسلا لها رُوِحَنَا4 
امريم: "٠0؟‏ فإنّه وَصَّف هذا الروح بأنّهِ تَمكّل لها بشرًا سويّا؛ وأنّها استعاذت بالله منه إن 
كاك شا وات قال وِإِنَّمآ أَتَأرَسُولرَيَكِ > [مريم: و وهذا كله يدل علئن أنّْها عيرٌ قائمة 
بنفسها». 


وقول شيخ الإسلام: (إِنَّ لَفْظَ «إنا4» وهكْنُ4 وغيرهما من صِيّْ الجَمْع 
يتكلّم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل» ويتكلم فيها الواحد العظيم الذي له 
ا ل الات 
من الرَّيعْ فيما لم يُحسِنُوا قَهْمَهُ؛ فإِنَ النصارئ ضَلّوا في معنئ قوله: 9« إِنَاححَنُ رن 
الذكر و لشقطرة» احبر 16» فدو موا منه تعذّة الآلهة وقرله تعالن: 8 إناك؛ 
وِتحَنٌ4 المُفْرّد الواحد المُعظّم نَفْسَّهُ بصيغة الجَمْع لا يُراد به التعدّةُ. 

وهكذا الجهمية والمعتزلة نفوا صفات الله مُتومّمِين أن إثباتها يستلزم تعدّة 
الآلهة» وهذا من جَهْلِهِم فإِنَ صفات الله كثيرة لموصوفٍ واحدٍ وهو الله» قال 


عو 
9 


لنه جد * [المائدة: 07 . 


)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ 2 6)). 


أفكط ' توضيح التدمريم 


ل «قوله: © إِنَاك» و «حَن 4 ونحوهما من 


اسياء الله 1 نها معن ن لجع كما البعه النصارئ؛ فإنْ معناه معلومٌ وهو الله 
اا 00 
العليم» والقديرء والسميعء والبصير؛ فإنّ المسمئ واحدٌ ومعاني الأسماء متعددةٌ 
فهكذا الاسم الذي لفظه الجَمْع). 

والعُدول بالمُتشابه عن المُحكم منهج الَّائْغِين قال تعالئل : #قأمَ أَلَدِنَ في مُلُويهِمٌ 
ديع سَحُويَ مَا مَعبَهَ نه عه ألْفِفََةَ وبع لول 4 1آل عمران: 7]» والراسخون في العلم 
يَرَدُون المُتشابه إلئ المُحكّمء ويسألون العلماء عن معانيه» ويَتلقّون دينهم عن 


م 


معدن العلم؛ الصحابة دَكْتهَ الذين تلقوا معاني الوحي مباشرةً من النبي كَكِلةِ. 


عن أبي أمامة ذَلَِكهُ عن النبي يك في قوله تعالئ: لآم ألَدِنَ ف لوبو ريم ضَتََعُوَ ما 
مَعَلبَهَ منَه 4 [آل عمران: 7]. قال : «هُمْ الخَوارج»» رواه البيهقي”). 

وتعبين النبي َل قوله تعالئ: #قآمَا أَلَذِنَ في مُلُويهم ديع صَيَعُونَ ما مََبَهمِنَهُ * [آل 
عمران: 6]0 في الخوارج؛ إنما هو تنبية علئ كل غال زائغ القلب عدل عن مُحكم 
الوحي إل متشابهه. 

قال الحافظ ابن حجر يئائة07": «إِنَّ الخوارج أُوَّلْ مَن تَبِعَ ما تَشابّه منه» وابتغوا 
بذلك الفتنة» فقّتلوا من أهل الإسلام ما لا يُحصئ كثرة» وتَجِئَبِوا قَثْلَ أهل الشركء 


.07 5 /9( الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير‎ )١( 
.07١ /١7( (؟) السنن الكبرئئ‎ 
.)3589 (؟) العجاب في بيان الأسباب (؟/ 55ت‎ 


اتباع المتشابه من أسباب ضلال الكافرين والمبتدعين 5 1 يا 
وأخبازهم في ذلك شهير يرة» ولذلك وَرَد في عِدَّة أحاديث صحيحة أنَّهم شر الخَلق 


عو عي 


رالخليية. 


وذَّكّر الخوارج؛ تبه به الحديث المذكور علئ من صَاهَاهُم في اتباع المتشابه 
وابتغاء تأويله» فالآية شاملة لكل مُبتدع سَلَّك ذلك المَسْلّك). 

ونصوصٌ الوحي المُحكَمّة دالّةٌ على كمالٍ صفات الله وكُ؛ وأنها لا تماثل 
صفات المخلوي ٠.‏ فال شال : ري قتري ع وَهُوَ ألمي لبي 4 [الشورئ: 0 

وعامّةٌ ضَلالٍ المبتدعين في أسماء الله ويك وصفاته سببّه تفسير نصوص الوحي 
بغير مرادٍ الله كّكُ ورسوله وك كتفسير الجهمية والمعتزلة قَوْلّهُ تعالى: اينم ئّن 
كين لِك انوا عنهُ مُعَضِينَ 4 [الشعراء: ه] علئ أنَّ «حَدَثِ» مخلوق. فقّسّروا كلام 
لله ويك باصطلاح المُتكلّمين. 
أي: أنه آخرٌ ما نَرّلء وليس المرادٌ بمُحْدَثِ مخلوقا. 


والمراةُ يمُخدّث» أى 
قال الإمام أحمد يَْه!: «أَوْقَمَ عليه الْحَدَتّ عند إتيانه 


03-9 
6 
2 : 
1 0( 
امس 
5 

6 
69 
كد 
. 


ا ريك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْئه!2: «كان القرآن ينزل شيئًا فشيئًاء فما تقدّمَ 
00 ا 2 و 5 و لبه 
0 فهو معقدم م على ما تاخر نزوله.» وما تاخرّ نزوله مَحَدّث بالنسبة إلى ذلك 


16 اين اا و 
لمُتَقَدّم ولهذا قال : #مايآئ نيهم من ؤحكر ون رَيُهم حخدت » [الأنبياء: ؟]) . 
دنضاه 2 - عت 2 


.)؟١ص( الرَّدْ علئ الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)86 /© (؟) الصّفدية‎ 


0-5 ع 0 0 
ا لشن توضيح التدمرييم 


فتفسيرٌ المبتدعة كلام الله ويك ورسوله يَاةٍ بما يخالف مراد اللو ورسوله. هو ما 
يَذكّرونه من تحريفاتهم الباطلة التي يُسَمُونها تأويلات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَررَنه!'': «تارةً يجعلون المعنئ الفاسد ظاهرٌ 
ا ا ا 

وتارةً يَرُدُون المعنئ الحقّ الذي هو ظاهرٌ اللّمْظ؛ لاعتقادهم أنه باطِلٌ». 

ولا رَيْبَ أن مِن ضَلالٍ الكافرين والمبتدعين: تحريفٌ الكَلِم عن مواضعه؛ 
فاليهود حرّفوا قول الله لهم #حِطَّةُ4 [البقرة: +5] إلئ ١حِنْطّة»»‏ والمعتزلة وفروعهم من 
الأشاعرة حرّفوا قول الله تعال: #آسَتوئ عَلَ الْمَرّشِ * [الأعراف: 6ه] إلا «استولول 
علئن العرش». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْهُ0): «أمالَيُ الألسنة بما يُظن أنّه من عند الله 
فَكَوّضْع الوَضَّاعِين الأحاديتٌ علئ رسول الله يِه أو إقامة ما يُظنٌ أنه ححجّة في 
الدّين» وليس بِحُجَّة وهذا الضَّرب من أنواع أخلاق اليهود». 

ومن أسباب ضَلالٍ الكافرين والمبتدعين: معارّضة الوحي الذي لا اند 


عن و لح سه 


تق 4 2 جا دعر ةد 2 ملاعو 
#يتأيها لذبن | منوأ لا نقدٍموا بين يدي الله وَرسُولِهِ © [الحجرات: .]١‏ 
- 3و2 0 0000-7 20 اه 5 0 1 م 2-00 
فالكفار والمبتدعون فيهم مَّن عارص الوحي بذوقه؛. ومنهم من عارّضه 
بمعقولاتٍ غير صريحة» ومنهم مَّن عارّضه بقياس باطِل» ومنهم مّن اتبع الباطل 


)0 مجموع الفتاوعا 76 615). 
62 الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ 05 


اتباع المتشابه من أسباب ضلال الكافرين والمبتدعين 0 ا 


تعصبًا وتقليدًا. 

وشيخ الإسلام في رسالته «التدمرية» رَدَّ غليئ الميتدعة في توحيد الأسماء 
والصفات بإبطالٍ شبهاتهم العقلية» ومّن قرأ ردود شيخ الإسلام تَبَيّنَ له أن 
ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه0": «أمَا مُعارَضَةٌ القرآن بمعقولٍ أو قياس» 
بان ع سك عدم شقارب ابتّدع ذلك لما ظهرت الجهمية 
والمعتزلة ونحوهمء ممِّن بنوا أصول دينهم على ما سمَّوه معقولاء وردُوا القرآن 
إليه» وقالوا: إذا تعارض العقلٌ والشَّرع إمّا أن يُمَوَض أو يتَأوّل. 

فهؤلاء من أعظم المُجِادِلِين في آيات الله بغير سلطانٍ أَتَاهُم». 

وعقلياتٌ المعتزلة وفروعهم التي ردُوا بها نصوصٌ الوحي من كلام الله ود 
وكلام رسوله يله صَلالاتَ وأوهاءٌ جَعَلوها بحسب تسميتهم لها «قطعيات؛). 
يَرُدذُونَ علئ اللو كلامَهُ ووّحْيَهُ وهي - بضرورة النقل والعقل- أباطيل من القول في 
كتاب اللو بلا عِلّم ولا مُدّئ ولا سُلطانٍ مُبِينٍ. 


قال شيع الأسلدة ابن مه 1188أ: اطنهم أن ما عارش وا به السمع معلوة 
بالعقل» ويكونون غالطين في ذلك؛ فإنّهِ إذا وزن بالميزان الصَّحيحء وُجِدَ ما يُعارضُ 
الكتات الشف من المجهولات لا من المعقولاات». 


)١(‏ الاستقامة (ص10). 
() مجموع الفتاوئ (*/ +091). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَخْلث عن عقليّات المتكلمين”©: «هم مع ذلك 
من أَبْعَدِ الئّآس عمًا أوجبوه؛ فإنّهم كثيرًا ما يحتجُّون فيها بالأدلّة التي يزعمونها 
قطعيّات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيّات» حتئ 
إن الشّخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحّة حُجَّةِ في موضع. ويقطع ببطلانها في 
موضع آخَرَ!). 

فالواجب علئ المسلم: مُحاذرة أسباب الضلال» والاعتصام بالكتاب والسّنة 
بفهم السلف. فليس فيما وَصَف الله به نفسه محذورٌء بل هو ثناء علئ الله بما يليق 
بكماله. 

8 1 000 كر 2 20 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّنة22: «أُصْل ضَلالِهم تكلّمهم بكلماتٍ مُجْمَلَةٍ 
لأ اضل ليافى كناب الله ولا 2ت رسولف ولا قالها اعد من المسلمين: كلفظ: 
التحيّره والجسمء والجهة ونحو ذلك. 

فمّن كان عارفًا بحل شبهاتهم بيّتهاء ومّن لمْ يكن عارفا بذلك فليُعْرضِ عن 


74 


كلامهم, ولا يَقبّل إلا ما جاء به الكتاب والسَّنة» كما قال تعالئ: لوَإدَا ميت ادي 


١ 


شخ 
م << لحوء ري دور 7 


1 م مك وا ف د در . 

ا ا زا 2 

ومّن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بمايخالفا لكتاب وا 58 لسَنة» فهومن 
الخائضين في آيات الله بالباطل». 


جور 


لق مجموع الفتاوئ (؟/ 1ج). 


أسماء الله تدل على ما اتصف يه فا 


وبهذا يُتبيّن أن التشابه يكون فى الألفاظ المتواطئة» كما يكون فى الألفاظ المشتركة 
ا ات اسراطية. إن رال قحا ا تست أحد امسن ل إضانة أو يض كما 


إذا قيل: 0 ا ل 
الدحا لك فيه ا امتاز به ذلك الماء غيرٌ معلوم لناء وهو -مع ما أَعَدَّ اللهُ لعباده 
ا ال ل ات من التأويل الذي 
لا يَعلمه إلا الله. 


وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التى يختص بهاء التى هى حقيقته. لا يَعلمها إلا 


لق 
و 


( حم ) 

الفا المتواطيى : هر الذي يكون معناه مطابنًا للفظه وراد يه أحد التوعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَْنهُ22: «هي جمهور الأسماء الموجودة في 
اللغات» وهى أسماء الأحئاس اللغوية» وهوالاسم شعاد على الم وما أشبهة 
-سواء كان اسم عين أو اسم صفة-). 

واسما لجنس المتواطئ إِنْ دل علئ نوع أو عين؛ فإنه يقترن به ما يدلٌ علئ ما 
يقصد به من التخصيص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَنه7": «اسمٌ الجنس العاهٌ المتواطئ المُطْلّق إذا 


التدمرية (ص١١0.‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (8/ 200). 
(9) تفسير شيخ الإسلام (/ 56؟). 


لفت توضيح التدمريي 


دِلّ علئ نوع أو عينء كقولك: هذا الإنسان» وهذا الحيوانء أو قولك: هات 
اداةييي 000000 
المشترك الموجود في جميع الموارد» وعلئ ما يُخْتصٌ به هنا هذا النوع أو العين» 
فاللفظ المشترك الموجود في جميع النصاريف دل علي القَدّْر المشترك: وما قرن 
باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرهاء دلّ علئ الخصوص والتعيين». 

فلفظً «الماء» اسم جنس لأنواع الماء» فهو يُطلق علئ الماء العذب والماء 
المالح» ويُطلق عليل ماء الدنيا وماء الجنة» والإضافة في قولنا: «ماء الدنيا» أو «ماء 
الف نيل استضاص كل ماو رصفاءة. 


ين 


قل |: ل ل ل ل امي رع مانا 
لصفات مخلوقاته. فقال تعالل : جين صئو كو 5 وهو أَلسَعِيعٌ ألبصِيْرٌ 4 [الشورئ: 10١‏ 
وقال تعالئ: ©وَينَه الْمَكَلُ ادل وهو الْمَرِير الَسَكيِمْ 4 [النحل: .<]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: «القرآن مَأُآن من توحيد الله تعالى؛ وأنّه ليس 
كمفله شيء؛ فلا بيُمَكَلُ به شيء من المخلوقات في شيء سن الأشياء؛ إذ ليس كمثله 
ل ا ال 
اسن التو كر الطاعة رالشكا سان قوق 

قال تعالل: ورب لسوت والائضٍ وما يما ذأغلذة زاكر وذ كل نكر اكدسيييًا 4 
ل رحد نار رلا ل ال ا 


في معنئ شيء من الأسماء, لا في معنى الح ولا العليم» ولا القدير» ولا غير ذلك من 


)١(‏ الجواب الباهر في زوّار المقابر (ص*05). 


أسماء الله تدل على ما اتصف يه 5 


الأسناء الدات. والموجود. ونحو ذلك من الأسماء العامّق ولا يكون 


لها ولا رباء ولا خالقاء فقال تعاليل: #فلٌ هو اسه أُحَد (0) أمَهُ ألصَحمَد 290 لم بلا 
ودود 0 01 حكدوا لحت 4 [اللجلام ١ ١‏ -]» فلم يكن أَحَدٌّ يُكَافِيهِ في شيء 


من الأشياء» فلا يساويه شىء» ولا ادس ولا يُعادله شىء». 


عم ع 


فاسناء الله يه تل علو نا الصفت . الله دن الكبال» رالله يك إنما ذكر لنا 
أسمائه وصفاة: لتعيده تحقائقيك وترغب وتضكد البف فال تعالن : الور الاضة 
لْلْسَي فادغوة يها © [الأعراف: .]18٠١‏ 

قال ابن القيم كَآْه0): يَذْكُر لهم من أوصاف كماله ونُعوت جلاله ما يجذب 
قلوبهم إلئ المبادرة إلى دعوته. والمسارعة إلئ طاعته؛ والتنافس في القرب». 

والله ويك تعرّف إلئ عباده بذكر أسماته وصفاته؛ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم 
الفطريء فيَعرفه المؤمنون معرفة تفصيلية تزيدهم رغبة ورهبة وخضوعا وتعظيمًا 
دادعال العان ين 


1 


ان اماك موأ فَإها لما لَلْشمَي > [الإسراء: ٠‏ 
قال ابن القيم كَدَنه7): ا كر صفاته أيضًا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه؛ 
لتَعْرفَ القلوبٌ من تخافه وترجوه» وترغب إليه وترهب منه. 
ويَذكْر صفاته أيضًا عند أحكامه وأوامره ونواهيه فقلّ أن تَجدَآية حُكُمٍ من 
أحكام المُكلّفِين إلا وهي مُختّكّمة بصفة من صفاته أو صفتين». 


.)91١ /"( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)97١ /"( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


توضيح التدمريتة 


ولهذا كان الآئمة كالإمام أحمد وغيره ينتكرون علئ الجهمية وأمثالهم من الذين 
يحرّفون الكَلِم عن مواضعه. تأويلٌ ما تَشابَهِ عليهم من القرآن على غير تأويله. كما قال 
الإمام أحمد في كتابه الذي صِنَّفَهِ في الرد علئ الزنادقة والجهمية فيما شَّكَّثْ فيه من متشابه 
القرآن وتأوّلته على غير تأويله. 

وإنما دَمّهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله» وذّكّر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن 


كان لا يشتبه على غيرهم؛ وذئّهم علئ أنهم تأوّلوه على غير تأويله. ولمْ يَنْفِ مُطلّق 
التأويل» كما تقدَّم من أنَّ لَفْظ «التأويل» يُراد به: التفسير المبيّن لمراد الله تعالى به. فذلك 
لايْعاتُ بل يُحمد. ويُّراد بالتأويل: الحقيقة التى استأثر الله بعلمهاء فذاك لا يَعْلمه إلا هو 


وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع7©. 


( حم ) 

نكر الإمامٌ أحمد يدنه على مَن تأوّلٌ معاني القرآن والسّنة بما يُخَالِفٌ دلالة 
ظاهر ألفاظهماء وما يخالف فَهُمَ الصحابة الذين 
النبى ككل. 

قال الإمام أحمد يََْنُ: «تأويلٌ القرآن بلا سُنَّة تدلٌ علئ معناهاء أو معنئ ما 
ل ا 59 ع 0 02-2 3 0 
أراد الله وك أو أيْر عن أصحاب الرسول جَكِِِ تأويل أهل البدع». 

3 50 -00- 7 00 

وقد أبطل الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة معاني وحقائق القران» 
وتأوّلوه بما يخالف ظاهره. وتأوّلوه بما يخالف فَهُمَ إجماع الصحابة. 


اس 
.. )ام 


تلقوا معان الر حي ماشدرة من 


() التدمرية (ص؟2١).‏ 


إنكار السلف تأويلات المبتدعق قلتت" 


وتأوّلوا معاني نصوص الوحي بما يشالف إحكاء ما دلت عليه نصوضته من 
00 

قال ابن القيم يَدرَنة'؟: «انصوص الصفات إذا تأمّلها مَّن شَرّح الله صدره 
لقبولهاء وفَرِحَ بما أنُزل علئ الرسول وَكَِةِ منهاء يراها قد حُفْت من القرائن 
والتؤكدات بها فى عنها تأويل المتاول». 

تأوَّلَ المعتزلةً وفروعُهم أخبارٌ القرآن عن أسماء الله وصفاته؛ لجَهُلِهِم بعظمة 
الله» وتوهّيهم مُحاذير إمرارها كما جاءت» وليس فيما أخبر الله عن نفسه محذونٌ 
بل هو ثناءٌ وتعظيمٌ لله؛ فإنها صفات كمالٍ. 

وكما لمْ يَكَنْ في قلوب المُعطّلة تعظيمٌ وإجلال لله ويك -بنفيهم صفات كماله 
التي أخبرنا مها -» لم يكن في قلوبهم تعظيمٌ لكلام الله حيث حرّفوه ولم يكن في 
قلوبهم رضًاعن اعتقاد الصحابة وق حيث خالفوا اعتقادهم. ولم يأخذوا 
بفهمهم, ولم يتبعوهم بإحسان. 

ولاه ألفاظٍ القرآن غايةٌ في البيان والوضوح في إفادة معن ما أوحاه الله إليناء 


لل 


قال تعالئ يكل 00 لَايحتَتللك يآلْحَيّ ولْحسن تَفْسِيراً 4 [الفرقان: 3 ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّة229: «إن الكتاب والسّنة ييحصل منهما كمال 
الهُدئ والنور لمّن تدبّرٌ كتاب الله ويّكُ وسنّة نبيه كه وقَصَدَ اتباع الحق, وَأَعْرَض 
عن تحريف الكَلِم عن مواضعه). 


01 الماع الس سلة على المجهسة والمعظلة (5/ /151). 
اليف مجموع الفتاوئ (ه/ 06 


أطقطة ' توضيح التدمريي 


وقال ابن القيم 0 «العلم بمراد الله من كلامه. أوْضَحُ وأظهرٌ من العلم 
بمراد كل مُتكلّم من كلامه؛ لكمالٍ علم المُتكلّم؛ وكمال ل كال مداه 
وإرشاده. وكمال تيسيره 0 حفظًا وفهمًا وعملًا وتلاوةٌ فكما 3 الرسول كلل 
ألفاظًٌ القرآن للأمّة بَلْعَهُم معانيه». 


فتحريفات المعتزلة والأشاعرة لنصوص الوحيى في أسماء الله وصفاته» هو 
تكذيبٌ لأخبار الوحي» وصاروا يبطلون حقائقها ومعانيها بتسمية تحريفاتهم: 
مَجارًا. 

قال الحافظ ابن عبد ليم 0 الو 0 ائعاة مسار 0 ماحت 
0 

إطان جاتر حا قات ار كر وغل اانا رار ع فة سات الكعدار 
بالوحي تحريمًا وتكذيبًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْنه0"©: «تَجِدٌ أبا عبد الله الرازي يَطْعَنٌ في دلالة 
الآدلة اللفظية علئل اليقين» وفي إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما م مُقدّمتا الرَّنْدقة). 


تحريفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لمعا نصوص الوحي في أسماء الله 
وصفاته» طعرٌ في تبليغ النبي يك لمعاني الدَّين؛ إذ كيف يُهْمِلُ التوحيد ويُعَلَّم أمّنه 


() الصواعق المرسلة (6/ 95ت /570). 
(9) التمهيد(0ا/ 03191). 
(9) نقض المنطق (ص8288). 


إنكار السلف تاويلات المبتدعيم فلن 


2 
أمته 


قال الإمام مالك يََْئه0©: «مُحَالٌ أن يْظنَّ بالنبي وَل أنْ 5 
ركه تعلمي الت حيدة. 

تلطه قي لاف فل لق إن بكر الشف عيد الك جار 
من غير معرفةٍ بصحيح الاعتقاد لمعاني أسماء الله وصفاته» حتئ يأ مَن بعدهم من 
مبتدعة المعتزلة وفروعهم كالأشاعرة والماتريدية فيزعمون أن تحريفاتهم لمعاني 
القرآن هي الاعتقاد الصحيح هذا باطِلٌ قطمًا. 

الصحابة وَوْككَةُ كما وََّ صَفهم النبي كَل بقوله: «خيرٌ الناس قَرْنِي)» فْهُمْ خيرٌ 
الناس علمًا واعتقادًا وعمالاء وكانوا أفصح الخَّلق وأنصحهم, تألّهوا لله بظاهر 
النصوص» فكانوا علئ الاعتقاد الصحيح. 

ل 0 : «إن إجماع الصحابة َك لا يجوز 

تحريفاتٌ المُعطّلة طعنٌ في تبليغ الصحابة ف للدّين» وهذا طعرنٌ فيهم وطعنٌ 
في الله الذي اصطفاهم لتبليغ الدَّينء فالدّين ما أده إلينا الصحابة» وليس هو ما 
خالف إجماعهم من تحريفات المعطلة. 

قال الإمام أحمد يَدَْنُ: «أصول السنة عندنا: التمسّكُ بما كان عليه أصحاب 


رسول الله يبلك والاقتداء + له 


.)9١ص( منازل الأئمة الأربعة‎ )١( 
.) 3١ زفق جامع بيان العلم وفضله (ص‎ 


7 تم توضيح التدمريم 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري يله (ت: ٠‏ ه)2: «إِنّ 
أهل الحق يصفون الله بما وَصّف به نفسه ود وبما وَصَفه به رسول الله يِه وبما 
وصَّفَهُ به الصحابة و3. 
وهذا مذهب العلماء ممّن اتبَعَ» ولم يَبْتَدِعْ). 
. 0 7 ع 9 2 
فنصوص الوحي بيان» فقول المعتزلة والأشاعرة: إن نصوص الوحي في أخبار 
الله عن أسمائه وصفاته لم يُقصد بها ظاهرهاء وأنْ لها تأويلات تخالف ما دلّت عليه 
7ط ا السام 0 | 3 8 
ألفاظهاء ظاهر البطلان؛ فإن الله أكمّل الدين ببيان نبيه يلت ولم يخوج الآمّة إلى 
تحريفات الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الكَلّاية والأشاعرة رالخاريلاف قال 
تعالئ : هالوم أَكمَلْت لك وبمك وَأَمَمَتُعَلَخ نعمت وَرَضِيدتٌ لك الْاِسْلَمَ دِينًا 4 [الماقده: *1. 
قال الأوزاعى ورلنو!؟: (إذا جَلَحَكَ الل يللا حديث فلا تدر غيره؛ 
ل وراعي رعاللة : «إدا د عن رسول لله َليِق حديث فلا تظْننْ غيره؛ 
فإنّ محمدًا كل كان مُبَلَعَا عن ربّه). 
والأوزاعي هومن اتباع التابعين» تلقئئ عقيدته عن التابعين عن إجماع 


اليه 
الصحابة هه اجمعين. 


قال الأوزاعي يَدْرَنُْ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنْ الله في السماء» ونؤمن 
بماوردت اسن به من صفاتها» رواه البيهقي في الأسماء والصنات. 


() الشريعة (؟/ .)0666١‏ 
(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 8/اغ- رقم 07/54. 


(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيْدْهُ: (إسناده صحيح)» بيان تلبيس الجهمية (6/ 07*). 


إنكارا ويلات المبتدعضٌ قل 


فالنبئ كَكِدِ والصحابة ذَكْتكَُ والتابعون لم يتكلموا بنفي صفات الله ود فكان 
اعتقادهم الإيمان بحقائقها علئ ظاهرهاء قال العلّامة عثمان بن سعيد 
الدارمي 055): «إنَّ مَن مَضَئ من الأمّة لمْ يزالوا يقولون في ذلك كما قال الله م 
لا يَعْرفون له تأويلًا غير ما يُتَلّى من ظاهره». 

فالحاصلٌ: أنّ تأويلات المعطلة النافية لصفات الله وك إلحادٌ في آيات الله 
وتحرينث لمعانيهاء قال تعالين : < ّلدت يُلْحِدُونَ ىننا لَاِحْمْوَنَ عدا 4 [فصلت: 1]. 

قال ابن القيم يذلئة0©: «تأويلٌ التحريف من جِنْس الإلحاد؛ فإنّه هو المّيل 
بالنصوص عمًا هي عليه: إِمّا بالطعن فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار 

وكذلك الإلحاد في أسماء الله» تارةً يكون بجحد معانيها وحقاتقهاء وتارةً 
يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء فالتأويل الباطل هو إلحادٌ وتحريفٌ وإن سمّاه 


2 
4 


أصحابه تحقيقا وعرفانًا وتأويلا». 


وم 


(0) الرَّدُ على الجهمية (ص0١6١).‏ 
() الصواعق المرسلة .)2١27 /١(‏ 


توضيح التدمريتة 


يلار 
يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله: #وَمَايْمَكمُ تَأَود و ل أللَّهُ * ويحتجون 
بهذه الآية على إبطال التأويل. 

وهذا تنافضٌ منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلًا لا يَعْلمه إلا الله وهم 
ينفون التأويل مطاقًا. 

وجهةٌ العَلّطِ: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لايَعْلمها إلا هو, 
وأا التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهلٍ التحريف والبدع, الذين يتأوّلونه على غير 
تأويله» ويدَّعُون صَرْفَ اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يُوحِبٌ ذلك. 
ويدّعون أنَّ في ظاهره من المحذور ما هو نظيرٌ المحذور اللازم فيما َنْنُوه بالعقل! 
ا 
فنإن كان الثابت حقًّا ممكنًا كان المنفي مثله. وإن كان المنفي باطلا ممتنمًا 
كان الثانك مثله: 


ا 


وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون بقوله تعالى: #وَمَا يَمَكم تَأَوب و 0 


ن أنَا خُُوطبنا في القرآن بما لا يَفْهَمه أَحَدَّ أو بما لا معنئ له» أو بما لا يُفهم 


وهذا مع أنه باطِلٌ فهو مُتناقِضٌ؛ لأنَا إذا لم نفهم منه شيئًا لم يَجُرْ أن نقول: له تأويل 
يخالف الظاهر ولا يوافقه. لإمكان أن يكون له معنى صحيح, وذلك المعنئ الصحيح لا 
يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قولهم, فلا تكون دلالته على ذلك 
المعنين دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. 


تا 56 
اصطلاح التاأويل 0" 3 


ولايَجُورُ تَفْممْ دلالته علئ معان لا نَعْرفها علئ هذا التقدير, فإنَّ تلك المعاني 
التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد. فَكَأنْ 
لا نَعْف المعاني التي لمْ يدل عليها اللفظ أَوْلَى؛ لأن إشعار اللفظ بما يُراد به أقوئ من 


إشعاره بما لا يُراد به فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنئ من المعاني. ولا يُفهم منه معنئ 


ع #2 1 7 5 0 8 
أصلاء لم يكن مُشْعِرًا بما أريد به. فلآنْ لا يكون مُشْعِرًا بما لم يُرَدْ به أولى. 


فلا يَحُور أنْ يُقال: إن هذا اللفظ متأولء بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح, فضلًا عن أن يُقال: إن هذا التأويل لا يَعْلمه إلا الله اللهم إلا أن 


يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقينء فلا رَيْبَ أن مَن أراد بالظاهر هذا 


فلا بد أن يكون له تأويلٌ يخالف ظاهره("). 


( مت ) 
التأويل في اصطلاح الشرع: يُطلق عل حقيقةٍ ما يَؤُول إليه الشيء» كقوله 


3 حو رار باصم و 


تعالئل: «هل ينظرون إلا تَأوِيِله: يوم يَأَقِ تأوِسِلَه يَهُو ل لذت َوه من قبل قَدَ جآكَتَ رسل رَيسَابالْحَي 


سس 
0 اس يه ملعو اس 


هل أدلون كاه ودقتفوا 310 قر تمل 22 الى كا هتكن خأ حييا لشن وَسَل عن ذا 
كارا يفروك 4 [الأعراف: 07]» يعني: ما ينتظر د لحقائق ما أحرث به النشل 
عن اليوم الآخرء إِلّا رؤية ما أَخْبَرتْ به الرسلء فَيَوَدُونَ حينها الرجوع إلئ الدنيا 
لعلهم يعملون صالحًا. 

ويُطلق التأويل في اصطلاح الشرع: علئ التفسير» فقد دعا النبي كَل لابن 
عباس ذَلِيَْا وقال: «اللهم فَقَههُ في الدّين وعَلَّمْهُ التأويل» أي: التفسير. 


.)0١5-125؟ص( التدمرية‎ ١ 


000 توضيح التدمريم 


وتطلق لتأديل في ام طلاح الشرع: علئ ما اختص الله بعلمه. كما في قوله 


تعالئ: #ومايحَكم تأوب إلا أله > [آل عمران: 9]. 


000 
معلوم» والكيف مجهول». فالاستواء معلوم يُعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة 
أخرىئا» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يَعْلّمه إلا الله تعالئ». 

وفي اصطلاح الناس تجد منهم من يستعمل لفظ (التأويل) على تفويض 
المعنوا. 

وتفويض الشران: إيطان لدي فالله ويك مُترّه عن أن يخاطب تَحَلْقَهُ بما 
00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََه2: «إذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنئ من 
ل 

والقول بنفي ما وَصّف الله به نفسه وتفويض معناه. من أعظم ما يكون من صِدّ 
القلوب عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وهو إبطالٌ لألوهية العظيم؛ فمّن لم 
يَعْرف الله بصفاته كيف يتألّه له محبةً ورغبةً ورهبةً وتعظيمًا وإجلالًا؟! 


ص 2 سم 


قال تعاليل: ##وَيلَه الأسماء للْسَي فادغوة يبا 4 [الأعراف: .]18٠‏ 


)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئا (ص:25). 
() التدمرية (ص١١3١).‏ 


اصطلاح التأويل 111 


قال ابن القيم ياك رن انع عر كر للد لانت ةر للطلي 
منه والثناء عليه بأسمائة وأوصافه)». 


وقال تعالد: «إقما التؤوتوري اند إذا كر أله ملت لوجم وَِذَا تلت عَليِجَ َإيند 
رادم إِيمنا 4 [الأنفال: 6]. 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه : «أفترئ الإيمان يزداد بمُجرّد لفظ لا يفقه 


تعناف و إذا ثقه معناء لا يداد الإينان يذالك1. 

وذّكّر شيخ الإسلام أن من العلماء مَن يستعمل لَفُظ (التأويل) بمعنئ صَرْف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال المرجوح. 

وصرفُ اللفظ عن أحد الاحتمالين لا بد له من دليل يدل عليه من: ألفاظ 
القرآن» وتفسير النبي كك وقَهُم الصحابة. ْ 

والصحابة فك ومّن تبعهم بإحسان لم يتوهّموا في ظاهر نصوص الوحي 
محذورًاء خصوصًا نصوص صفات الله فلذلك أَمَرّ وها كما جاءت» ولم ينفوا ظاهر 
دلالتها. 

كران اللفظيةى ترص العفات دالة على حفينة ظاهرها. ربطلدن 
تحريفات المتأوّلِين لها. 

فدلالة ألفاظ الوحيء وبيان النبي يكل وقَهُم الصحابة فك يُبيّن لمعن الحق 


الذي دل عليه ظاهرٌ خطاب الوحي من المعنيل الممتنع. 


.)8658 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)79195 /( بيان تلبيس الجهمية‎ )9( 


ختتا يي توضيح التدمريي 


وذَّكر شيخ الإسلام أن من العلماء من يستعمل لَفظ (التأويل) بمعنئ الظاهر 
المقصود. لا الفهم المغلوط المتوهّم من ظاهر اللفظ. حيث قال شيخ الإسلاه20©: 
(إلا أنْ يُراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين فلا رَيْبَ أن مَن أراد 
لاحر هذا قلا يد أن يكون له ناويل حالفت ظاهره». 

فليس فيما وَصَف الله كك به نفسه تمثيلٌ له بخَلقه. فهذا ظاهرٌ غيرٌ مراده بل هو 
سال تان صالى: و ا لسَمِيعٌ لير 4 [الشررئ: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْيَة20: «مَن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غيرٌ 
مرادٍ» فقد أصاب في المعنئن» لكن أخطأ في إطلاق القول بأنَّ هذا هو ظاهر الآيات 
اديت لان علا الا كر لطر 

والله وّكَ -كما قال الفضيل بن عياض يرنه -: «وَصَف نفسه فأبلغ 70" ولذلك 
اتفقت كلمة السلف على فهم معاني أسماء الله وصفاته علئ ظاهر ألفاظهاء فكانت 
كلمة السلف متّفقة في نصوص الوحي في أسماء الله وصفاته: «أَمّرُوها كما جاءت 


بللا كنف)»). 


لوم 


() التدمرية (ص©6١0).‏ 
(؟) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص8؟هة 0825). 
2" الفتوئ الحموية الكبرئم (ص727/5). 


تفويض معاني الصفات أو تحريفها ليس تأويلا 


لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويلٌ يخالف الظاهرء أو إنها تجري علئ المعاني 
الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وإِنْ أرادوا بالظاهر هنا معنن وهنا معن فى سياق واحد من 
غير بيان كان تلبيساء وإِنْ أرادوا بالظاهر مجرّد اللفظ. أْ: تجرئ على مجرَّد اللفظ الذى 


يظهر من غير فهم لمعناه. كان إبطالهم ا ل ا رار 
ل اا 

ويذا تفي 22 تافك كر مر النام بن ينا الهنات رنشييها واهذا 
ل-0". ١‏ 


( حم ) 

أنكرٌ شيخ الإسلام هنا على مَن سمّئ تفسيره الباطل لألفاظ الوحي تأويلاء 
وأنكرٌ على مّن يسمّي تفويض معاني الألفاظ تأويلا. 

وأنكرٌ شيخ الإسلام علئ المتأوّل المضطرب؛ وهو مَن يُفِسَّر اللفظ الواحد في 
السياق الراحد بكار محيلفة. 

ل ل ل ال ا ا لمر 
لفهم الصحابة هي تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ وليست هي من معاني ظاهر ألفاظ 
الوحي. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَه1"؟: «كان السلف ينكرون التأويلات التي 


ا 


.)01215 32١6ص( التدمرية‎ ١0 
.)29١ /١( الصفدية‎ )9( 


7 ا توضيح التدمريت 
و ١‏ 

تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله. التي هي من نوع تحريفي الكلم عن مواضعه؛. 
فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل». 

قال الإمام الشافعي يَرَرَنه!©: «آمنث بالله وبما جاء عن الله علئ مراد الله 


وآمنث برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 1ده. 


سرح سم ل 


ومراذ الله بين النبيئ كلد قال تعالئ: «وأنرلنا ِلك ألرَكَرَ لِنَيَينَ لِلنّاسِ ما در[ اع 
وَعلّهُم يتفَكرُوت * [النحل: 16]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيّنة")2: إن د لأصحابه معاني القرآن 
كما بَيّنَ لهم ألفاظه. فقوله تعالئى: طلشْبَينَ انا بم * يتناول هذا وهذا». 

الل ان ياد الفية فيه حك يلغا ليا تعاى النران؛ 
فالصحابة ضَظْكَهُ حفظوا للأمّة معاني القرآن كما حفظوا ألفاظه؛ قال تعالئ: 8 إِنَاححَنُ 
االدكرئا فون 4 [الحسر: 5]. 

فالقرآن تلقّى الصحابةٌ يَلكُكَ معانيه من النبي يَكةِ مباشرةٌ» وأَدّوه إلى الأمّة قال 
التابعي أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي: حذّثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن- عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وأبيُ بن كعب. وزيد بن ثابت ذَفه 
ا انيم كانوا إذا لمارا من النبي وَكلِةِ عشر آبيات لم يجاوزوها حتئل 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا اتا امك رالسض يمه 
رواه أحمد بإسنادٍ صحيح. 


() لمعة الاعتقاد (ص178). 
(؟) مقدمة في أصول التفسير بشرح العلّامة العثيمين (ص١؟).‏ 


تفويض معاني الصفات أو تحريفها ليس تأويلا 


وقال مجاهد يََزِنه: رضت المصحف علي ابن عباس وكا ثلاث مرات؛» 
2 
| 


ال ا ا ا للف ا 


ف مو 


له 


السياق» ويُؤكّده قَهُمُ الصحابة فَك. 

فالصحابة يفك دينهم واعتقادُهم فرقانُ وهذا المعيار جَعَله النبي يَكةِ ميزانًا 
في معرفة الح من الباطل» والهدئ من الضلالة» والسّنة من البدعة» والفهم 
المح هن الباطل للثران؟ فإن الذي طليه قال تفار موي على كارانك ومين 
0 في النّارء إلا ما أنا عليه وأصحابي)0©. 

فمنَ الفرض اللازم والإحسان الواجب: اتباع الصحابة 2ُُ؛ فيما تلقّوه من 
الدّين عن رسول رب العالمين» خصوصًا معاني القرآن وتفسيره» قال تعالئ: 
«وَاَلسيفُوت الْأوَلونَ من الْمهلجرى ول 


عَنّهَ © [التوبة: .]0٠٠١‏ 
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أنْصَارِ وَل نََبَعُوهُم بإِحْسَّنٍ وى الله عَنْهُم وََضُوأ 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَْلَنه!»: «إِنَ تأويل مَن تأوّل القرآن بلا سنَةٍ تدل 

ع 01 للع ا ا ع 520 0 5 و 

علين معناها أو معئيل ما اراد الله ويد أو أثر عن أصحاب الرسول وكاب فهذا تأويل 
أهل البدع». 


حو 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيََاَدْهُ: «الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند» مجموع الفتاوئ (؟/ 0غ*). 
(9) السنة للخلال (©6/ 29). 


توضيح التدمريتة 


ل 
على الله 88 مما لا يجوز في النفي والإثبات؛ إذ الاعتماد في هذا الباب علئ مُجرَّد نفي 
التشبيه أو مطلق الإثات من غير تشسيه ليس ديد وذلك أنه مام + شيئين إلا وبينهما 
قذرٌ مشترك وقدرٌ ممير. 

فالناني إن اعتمد فيما ينفيه علئ أنَّ هذا تشبيه» قبل له: إِنْ أردتٌ أنه مماثل له من كل 


1ه 56 ا 5-5 0 5 
جه فهذا باطا . وإن أردث أنه مشابه له من وجه دون وجهء أو مشارك له فى الاسمء لز مك 
اا وإدار للك فق وح حرق ريه الى مارك نه وى بالعسم 


هذا في سائر ما تُثْبته وأنتم إنما أَنَمْتُم الدليل على إبطال التشبيه والتمائل» الذي قَسّرتموه 


بأنه يجوز علئ أحدهما ما يجوز علئ الآخَرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ويجب له ما 


حساك 

0 
بضرورة العقل امتناعٌهء ولا يلزم من تَفي هذا تفي التشابه من ب بعض الوجوه. كمافني 
الأسماء والصفات المتواطئة(©. 


2 
ب4ي 0 إثبات ما أَنْيتَهُ الله لله وَبّنَ لنفسه. ونفي 
ما ذ نفاه الله عن نفسه؛ فإن الله وك موصوف بصفات الكمالء قال تعالئ: + أنه لاله 


لَاهْوٌ له آلأُسْمَاء لَلْسَىَ 4 1د +1» والله ويك منزّه عن النقائص؛ قال تعالى: «ظسْبْحَنَ 


/ 


ري 


رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عا يفوت * [الصافات: .]18١‏ 


.)0/ التدمرية (ص5ال‎ )١( 


000 000 222 
المعتمد 4 إثبات ونفي صفات الله لخد ' 


اع الت راع عر اه ل نات ري سائلة ادر 
وعظَّموا الله وك بإثبات صفاتٍ كمالهء والمُعطَّلة النافية قانونهم العقلي الضَّالٌ الذي 
اتخذوه طريقًا لتكذيب ما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال: رَعْمُهِم أن 
الصفات لا تقوم إلا بالأجسامء والأجسام متماثلة» هكذا زعموا. 

واللهُ ويه موصوف بصفات الكمال» وصماته قائمة به وليس فيما وَصّف اللّه 
ل يان سلف قال سال ليس َو َىء وَهْوَ لَمِيعٌ 
ألْبصِير > [الشورئ: .]0١‏ 

وقانون المعطلة العتلى باطل؛ مخالت للمنقول والمعقول والمحسوس» 
فليست الأجسام متماثلة. 

والله ود صفاته مختصة به» تليق بعظمته» وهذا ينفى تشبيه الخالق بالمخلوق. 

وإثبات صفات الكمال لرب العالمينء هو إثياث لحقيقة الوهينه النى كان بها 
إله الحق» ومن لم يَعرف الله بصفاته كيف يعبده؟! 

فقوانين المُعطّلة عقليّاتٌ ضالّة» تخالف صحيح المنقول وصريح المعقول. 
فاحذرها! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنة©: (إِنْ هؤلاء الذين يدّعون العقليات التي 
تُعَارِض السَّمْعِيّات» هُمْ من أبعد الناس عن متابعة الكتاب المنزّل والنبي المرسّل» 
وأن نفس ما به يقدجون ف أدلة الحق التى تواقق ماجاء به الرسول لل لو قدحوا 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (6/ 21؟). 
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به فيما يُعارض ما جاء به الرسول يل لسَلِمُوا عن التناقض» وصح نظرُهم وعقلّهم 
واستدلالّهم؛ ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات الفاسدة». 

وبيّن شيخ الإسلام ما يدفع أوهام تشبيه الله بخَلقهء حيث قال(©: «ما من 
شيئين إلا وبينهما قِذّرٌ مشترك وقدرٌ مُمبّزه. 

فالاشتراك اللفظي للأسماءء؛ إضافة الاسم إلئ مُسَمَاه 00 
ال عن ا لأسا عات انا 

ا 
مشتبهان مشتركان في وجوب الوجود, كما أن كل متفقين في اسم متواطئ بالمعنى 
العام سواءٌ كان متماثلًا وهو التواطؤ الخاصٌء أو مشككًا وهو المقابل للتواطؤ 
الخاصٌء كالموجودين؛ والحيوانين» والإنسانين» والسوادين: اشتركا في مسدل 
اللفظ الشامل لهماء مع أن كلا منهما متميّر في الخارج عن الآخَر من كل وجوء فهما 
لم يشتركا في أمر يختص بأحدهماء بل وجود هذا يخصّهء ووجود هذا يخصّه؛ وإنما 
انر كان مطل الر در 

والوجود المُطْلّقَ المشترك الكلي لا يكون كليًا لا في هذا ولاني هذاء بل هو 
كلِيٌ في الأذهان». مختصّ في الأعيان». 

ا صَلالٍ المعطلة ارقم أن اتفاق الأسياء يستلزم اتفاق المُسَمّياتء 
لذلك نفوا صفات الله؛ حَذْرًا من التشبيه الذي توهُمُوه. 


)١(‏ التدمرية (صى0376). 
() درء تعارض العقل والنقل (؟/ 5ه 560). 


0 0000 -222 
المعتمد 4 إثبات ونفي صفات الله للد 


ويجب علئ طالب العلم: ملاحظة استعمال المُتكلّمِين لمعاني ما يقصدونه 
بنفي التشبيه» فمّن أراد منهم نفي مماثلة الله لخَلقه كان قوله صوابّاء ومّن أراد نفي 
حقيقة صفات الكمال لله كان مُبْطِلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْئه20: «لو قال الرَّجْل: هو حي لا كالأحياءء 
وقادر لا كالقادرين» وعليم لا كالعلماء. وسميع لا كالسمعاء»ء وبصير لا كالبصراء. 
ونحو ذلكء وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإِنْ أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلكء مثل: أن يُِتَ 
الألفاظ وينفي المعنئ الذي أَنْبَتَهُ الله لنفسه. وهو من صفات كماله. فقد أخطأ». 


جو 


0 515 5 توضيح التدمريم 


/ قال المصنف 85ك: 


ولكن من الناس من يجعل التشبيه مُفسّرًا بمعنئ من المعاني, ثم إنّ كلّ من أثبت 
ذلك المعنئ قالوا: إنه مُشْبّه. ومنازعهم يقول: ذلك المعنئ ليس هو من التشبيه. 

وقد يفرّق بين لفظٍ «التشبيه» و«التمثيل»)؛ وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة 
ال لا ع ان سف ف نر شك ستل فس قال إ ف علا 
قديمّاء أو قدرة قديمة» كان عندهم مشبهًا ممثلا؛ لأنّ «القدم) عند جمهورهم هو أخص 
وصف الاك فمن أت لله صفة فديمة فقد أنت له مثلا فديماء وقدونه م ثلا بهذا 
الاعتبار. 


ومُثِْنَةُ الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل يقولون: أخصٌ وَصْفِه حقيقة ما لا 
يتصف به غيره؛ مثل: كونه رب العالمين, وأنه بكلّ شيءٍ عليم, وأنه على كل شيء قدير, 


وأنه إلدٌ واحد ونحو ذلك. والصفة لا وصف بشىء من ذلك7©. 


-5 
تَقَى الله وك عن نفسه أن يكون له شريكٌ, أو نظير» أو سَمٌِ؛ أو كُفؤء وهو لا 
كفو له؛ لكمال صفاته: فهر أحَد صَمَدء قال تعالن: ميس تلو تراه 
لبصِيرٌ > [الشورئ: »]١١‏ وقال تعاليل: #رّثٌ السَموت وَالْأرْضٍ وَمَابيتهمَا بده وَصَطَير لرَيَهء هَل 

يا #* [مريم: 30]. 
أمَا المُعطّلة فاستخدموا لفظ (التشبيه): و(التمثيل) ليُكذَّبوا ما أخبرنا الله وك 
عن صفاته. 


01 التدمرية رص /اال‎ )١( 


3000 00 0 06 0 م | 


فالواجب علئ المسلم: استعمال الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسَّنة في 
معانيها الصحيحة» وككشف ماني اصطلاحات المبتدعة من الإجمال والاستعمال 
ل ل اسان اليف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْزنهُ!'؟: «الطريق إلئ معرفة ماجاء به 
الرسول كَلِِ: أن تَعْرِفَ ألفاظه الصحيحة: وما قسّرها به الذين تلقوا عنه اللفظ 
والمعنئ» ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بهاء وما حدث من العبارات» وتغيّر من 
الاصطلاحات». 

فالمز من بالله ويك يدلقن عفر دته ون القران والشف ولا بيبطل حقاتن ما اخ الله 
به عن نفسهء ولا يُكذب ذلك لاصطلاحاتٍ وعباراتٍ مُجِمَلَّة وقواعد عقلية باطلة 
استعملها المبتدعون لمعانٍ باطلة. 

قال ابن القيم يَدَْنِ(: (إنه لا يستقرٌ للعبدٍ قَدَمّ في الإسلام حتئ يعقد قلبه على 
أن الدّين كله لله. وأنْ الهُدَئ هّدَئْ الله. وأنْ الحق دائر مع رسول الله يكل وجودًا 
وعدمّاء وأنّه لا مُطاعَ سِوَاهُ ولا مَتْبِوعَ غيره. وأنَ كلام غيره يُعرض علئ كلامه فإِن 
وافقه قَبِلْمَاك لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله. وإِنْ خالفه 
رَدَدْناه). 

وانظر إلئ قَرْقٍ ما بين عقيدة السلف الذين اهتدوا بالقرآن والسّنة واتباع 
السابقين الأوَّلِين بإحسانء وعقيدة المُعطَّلة الذين أخذوا ضلالاتهم عن الجعد بن 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 9/ا8). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 60). 
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درهم عن م ل ل 


01 
8 


الل ال ل ل لا ا ل ل سن 
بالوحي وصَدَّق به» بوصفه بأنّهِ مُشَبّه وم مُجَسّمه واستعملوا من ألفاظهم المُجْمَلَة 
المُبتدَّعَة ما كان سببًا لتضليل الخَلق عن إثبات ما وّصّف الله به نفسه» فقالوا: إن الله 
لع الأعراض والاصدي والسيةه. 

قال ابن القيم يََيَك7©: «أهل السَّنة هم الذين كشفوا رَيْفَ هذه الألفاظء وبَيّتوا 
ُخرقَها ورّعَلّهاء وأنّها ألفاظ مُمَوّهَف بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حَمَ حَْسَنِ اللون 
والشكل؛ ولكنٌ الطعامَ مسموبٌ فقالوا ما قاله إمامٌ أهل الشّنة أحمدٌ بن حنبل كقائة: 
«لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأخل شناعة 5 

وأمّا بالنسبة لأخصٌ صفات الله فهو «انَهُ4. 00 معاني أسماء الله وصفاته 
ترجع إلئ اسم #آللّهُ». 

قال ابن القيم يَرَد04©: «أنْ اسمّةُ «الله» مستلزِمٌ لجميع معاني الأسماء ا 
اك حلي تفصيل ري لصفات الالميف الف افق 
منها اسم «الله» واسم «اللّه» 1 علئن كونه مألوها معوذاء تأَلَهْهُ الخلاتن مبحة 
وتعظيمًا وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته 
ورحمته المَتصَمئين لكمال المّلك والحمد. 


(4 مينتصير الصواعق المرميلة (5/ 09/7 
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وإلهيته وربوبيته ورحمانيته ومُّلكٌه مستلزمٌ لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحيئء ولا سميعء ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلمء ولا فعّال 
لِمَا يريدء ولا حكيم في أفعاله». 

وقال العلامة عبد الرحمن السّعدي ييكْرنه0©: «الله هو ذى الألوعية والألوهية 
التي هي وَضْفُه هي الوصف العظيم الذي استحق ى ان بكرن باالهكء »بل استحق 
لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارِكٌ بوجو من الوجوه. 

وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلال والعظمة 
والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإِنَّ هذه الصفات هي التي 
ل سيار 

وتضكيت سور الفاتحة م القران أصول أمماء انه للحي قال عالى: 
#الْحَمدسَه سب اكيت 22 اليم ايحم * [الفاتحة: 5 "]. 

قال ابن القيم يَررَنه7"): «الأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء 
الحسنئ» وهي اسمٌ: الله. والربٌء والرحمنء فاسمٌ الله متضمّنٌ لصفات الألوهيّة 
واسم الربٌ متضمّنٌ لصفات الربوبيّة» واسم الرحمن متضمِّنٌ لصفات الإحسان 
والجود والبر» ومعاني أسماته تدور على هذا». 

0 صفات الله أنه مِلَصَدٌ 4 تبعدس: ىم «َالحَحَمَدُ 4 الإغلاصض :عه 
فالأحدية تنفي عنه الشريك والنظير والشبيهء والصَمَدُ »* [الإخلاص:»] هو 


.)20 15 فتح الرّحيم الملك العلّام في علم العقائد والتّوحيد (ص‎ )١( 
الفواتد (ص)).‎ )4( 


ا توضيح التدمرية 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييولَه00©: «اسمه «الأحد» دل علئ نفي المشاركة 
والمماثلة» واسمه «الصمد» كَل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال». 


ء ىم م-- ا و 


أخصٌ صفات الله هو اسمه الأعظم #الحىّ لقيو * [البقرة: 00؟]» و معنول الاسم 
الأعظم: أن معاني أسماء الله وصفاته كلها ترجع إليه 


عن أسماء بنت يزيد بن السكن هذا ا 0 
هاتين الآيتين: « أنه لا إِله لَه إلا هو الى الَْيومُ » [البقرة: هه؟] و «#الج :17 هلد لَه إِلَاهْوَالَئ 


ليم 4 [آل عمران: ٠‏ ؟]: (إِنّْ فيهما اسم الله الأعظم»». رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي 
وقال: ااحَسَنُ صحيح). 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَدَْئه!"): «الحينٌ يتضمن جميع 
الصفات الذاتية» والقَيُوم الذي قام بنفسه واستغنئ عن جميع المخلوقات. وقام بها 
فأوجدها وأبقاها وأَمَدّها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. 

فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال» ولهذا وَرّد أن اسم الله الأعظم الذي إذا 


2 ورم مء لامر مه 


دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطول # أنه لك 1 لَه إلا هو الح الْقَيُومُ [البقرة: 6ه)]؟ فإِن 
احص صفات الله يه آنه «الخقيرة »ع رذلك الآن الله مصيرة لذائه لكمال 
أوصافه. ومحمود لكمال أفعاله. 


)١(‏ تفسير شيخ الإسلام (1/ 01؟). 
(؟) تيسير اللطيف المثان في خلاصة تفسير القرآن (ص7؟). 
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قال ابن القيم 00 «حَمْده الذي هو أعم المعارف» وأوسع العلوم» وهو 
متضمن لجميع صفات كماله ونُعوت جلاله. مستلزم لهاء كما هو متضمن لحكمته 
في جميع أفعاله وأوامره» فهو المحمود علئ كلّ حالٍ» وعلئ كل ما حَلَقَه وشَّرّعه). 

وكان النبى كَل في حَجّه يهل بالتوحيد -كما قال الصحابة-» ويقول: «لبَّيَكَ 
اللَّهُمَ لببَكَء لبََكَ لا شريك لك لبَنِكَء إن الحمد والنعمة لك والمُلك» لا شسريكَ 
لكّ». 

قال ابن القيم يَِْرَه7؟: «فهذا توحيد الرسول يك المتضمن لإثبات صفات 
الكمال التي يستحق عليها الحمدء ولإثبات الأفعال التي يستحق بها أن يكون 
منعمّاء ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضيئ والغِتّىل 
والجُود الذي هو حقيقةٌ مُلكه). 

أخصٌ صفات الله وك عُلُوٌه ومُباينته لخَلقه» فقد سأل النبيٌ وَكهِ جارية معاوية 
بن الحَكّم السَّلَمِي: «أين الله؟2 قالت: في السماءء وقال لها: «مَن أنا؟» قالت: رسول 
الله» فقال النبي كَكِ المعاوية السلمي ذَلِكهُ: «أَعْتِفْها؛ فإنها مؤمنة»» رواه مسلم. 

وسُئل عبد الله بن المبارك: بمَ نَعْرف ربنا؟ فقال: إنه بائنٌ من تَلقه» مُستو على 
عرشه. 

أخصٌ صفات الله وك أنّه «َالْمَيُ4» وأخصٌ صفات المخلوق أنه طالْقَقِرَ 4 


قال تعالكن : «قا) الذاش اذم الكت إلى اله وأللَه هوَالْعَعألْحَمِِدُ 4 [فاطر: .]٠5‏ 


() بدائع الفوائد /١(‏ 078. 
(؟) الصواعق المرسلة .)١88 /١(‏ 


0 00 - 0 
10 نه توضيح التدمريير 


فالمخلوق ليس به غنئ عن ربه طرفة عينٍ» وحاجته إلئ ربه إيجادًا وإمدادًا 
وحفظًا ورزقًا وتدبيرًا ضرورية. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يزه" : «إِنَّ غِناهُ من لوازم ذاته. 
كما لا يكون إلا خالقًا رازقًا محسنًا جَوادًا كريمًا رحيمّاء فلا يكون إلا غنيًا عن 
الخَلق لا يحتاج إليهم بشيء من الأشياء» بل هم الفقراء إليه في جميع أمورهم. لا 
يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره طرفة عين. 

ومن كمال غِناة: أن خرائن السماوات والأرض بيده وأن لوده على خلفه 
متواصل في جميع اللحظات والأنفاسء وأنْ يديه سَحَّاء الليل والنهارء أرأيتم ما 
أنفقٌ منذ حَلّق السماوات والأرض؛ فإنه لمْ يَغِض ما في يمينه 

ومن كمال غناه: أن يدعو عِبِادَه إلى سُوَالِه ويَعِدَّهم بالإجابة» ويُؤتِيهم من كل 
ما سآلوه: « وإن تدرا يمه أنه لا سوه 4 اإبراعي: ؛*] « وما يكم ير من يْمَةَ فَمنّ أَلَّهِ» 
[النئحل: ”167]. 

ومن كمال غناه: أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرضء وأولٌ الخَلقٍ وآخرهم 
ا 0 
ذلك من مُلكِه شيعًا. 

ومن كمال غناه وسّعَة عطاياه: ما يبسطه علئ أهل دار كرامته من اللذات 
10108 ز1 1 “#“331#<#371#7أ|#[331|©أ1#310 0 
علئ قلبٍ بشرء فهو الغني بذاته. المغني لجميع مخلوقاته. 


)١(‏ التوضيح لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص77276). 


المعطلنّ استعملوا نفي التشبيه 4 تكذيب ما أخبر الله بيه عن نفسه 5 70م 


ومن غناه : أنه لمُ يتتخذ صاحبة ولا ولدًا ولا مُعِينَاه قال تعالئ: « مَالُوا ) أَيَحَكَدَ 


3 
2 7 


َه 0 0 م 0 اذكان التضرت وما فى الأرض» [يونس: 38]» وقال تعالول: 


أت هوَأَعَىٌ وق © [النجم: مك فا 

احص صنات الله ية: انه در صوف بصفات الكمال: قال تعالى ‏ 140198 ره 
0 كر به الاطنة لذي > رن وقال تعالك : زول النكل الأطيى لسرت لاض لكر 
لْعَيِرُ ألْحَكيِم > [الروم: ]ا 

ومن كمالٍ الله ويك وأخصٌ أوصافه: أنه ليس كِئْيو توق 1 ء وهو السَمِيعٌ 
ألْبصِير > [الشورئ: .]0١‏ 

قال ابن القيم يَيْئه(": «فنفئ 88 المُثل عن هذا المَّثل الأعلئء وهو مافي 
قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. 

نذا العا القع عر لدي ام ل ا رن اق 2 العار فون رمك 
شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكمّلة بالكتب الإلهية المضبوطة بالبراهين 
العقلية» فاتَمقٌ على الشهادة بثبوته: العقلُ» والسمع» والفطرة. 

فإذا قال المُثِبِتٌ : يا الله قام ب بقلبه رب قَيّومٌ قائمٌ بنفسه. مستو علئ عرشه. 
مكلو متكلّم» سامع قديرء مريده فعّال لِمَا يريدء يسمع دعاء الذّاعِين» ويقضي 
حاجات السائلين» ويفرّج عن التكر رين اه الطاعات» رعف» المعاصى. 


تَعْرْج الملائكة بالأمر إليهء وتنزل بالأمر من عنده). 


.)78 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


107 ما توضيح التدمريتّ 

وحدَّر شيخ الإسلام من اصطلاح الجهمية لد ف أسجاء الله وعنانة: 
حيث ينبتون ذانا فديمًا واحذاء ويفون صناك؛ لعل له توا قدماء مع الله بزعمهمء 
وهذامن جهلهم حيث تَوَقمُوا أنَ صفات الواحد الأحد تستلزم تعدٌّدَ الآلهة 
فنفوها. 

قال ابن القيم زه" (إنّما أنبثوا -أهل الشّنة - قديمًا واحدًا بصفاته» وصفاته 
داخلة في مُسمّى اسمه. كما أنّهم إِنّما أَنّبنُوا إلا واحدًاء ولم يجعلوا كل صفة من 
صفاته إلهّاء بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته». 

ومن أخصض أوصاف العظيم: أنه ارد فليس قبلهُ شىى وأنه الآخرٌ فليس 
بَعده شيء» وأن إليه المنتهئل. فالله هو الحي الذي له يموت ول سَيَءِ لت ١‏ 
وججهةه » [القصص: 88]. 

قال ابن القيم نه" : «هو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات, والآخرٌ الذي 
خم نتهت إليه عبودياتها وإرادتها ومحبتهاء فليس ورا الله شيءٌ يُقصّد ويُعبّد ويُتألّه 
كما أله ليس قبله شي يَخلّق و يَبْرَاً. فكما كان واحدًا في إيجادك؛ فاجعله واحدًا في 


تألْهكَ وعبوديتك». 


جور 


.)188 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)88/0( طريق الهسجرتين وبات السعادتين‎ )9( 


ا : 0 0 
نصف إلها واحدا يبجميع صفاته للد 


نُمّ من هؤلاء الصفاتية مَن لا يقول في الصفات: إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته 


قديم؛ ومنهم مَن يقول: هو قديم وَصِفَته قديمة, ولا يقول: هو وصفاته قديمان؛ ومنهم 
مَن يقول: هو وصفاته قديمان» ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيءٍ 
من خصائصه فَإِنَّ القدم ليس من خصائص الذات المجرّدة. بل هو من خصائص الذات 
الموصوفة بصفات, وإلا فالذات المجرّدة لا وجود لها عندهم. فضا عن أن تختصّ 
بالقدم» وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلهَا 


4 ا 0 8 58 1 4 
رار كنا ان الي محرت واعفاتة ةوالت ناته 10 


( كت ) 

اللّهُ وك هو «الآول»» فقد كان الله ولم يكن شيء قبله» وصفاته قائمة به» وذلك 
ل ال 
« لاله إلَاهُوَلهُالْدُسْمَء لَلُسْقَ 4 زط <]» وقال تعالئ: طق ادغو 


عر 


َاعوا كلاسم تلتق > [الاسزات ]1 


و 
3 يي عواح عر 


را ل أي 
ما القديم عند نفاة الصفات المعتزلة فهو الذات المجردة عن الصفات 


وعقيدة المعتزلة أنْ الله ذاتٌ مجرّدة عن الصفات» ومن المعلوم أنه يمتنع 
وجود ذاتٍ بلا صفاتء وقد سَلكٌ المعتزلة طريقة نفى الصفات ليكون واجب 
الوجود مبايئًا للعالّم» وهذه طريقة باطلة مخالفة للنقل الصحيح والعقل الصريح. 


وواجبٌ الوجود لا يمكن أن نصفه بما يمتنع وجوده كما يقول المعتزلة 


() التدمرية (ص86١0).‏ 


307 ا توضيح التدمرية 
المعطلة النافية: إِنّه ذاتٌ بلا صفات» بل واجبٌ الوجود إِنّما هو إلهٌ واحِدٌ؛ بمّا انفرد 


ات لخت عنما 


به من صفات الكمال #هل تَعَلمٌ لَهَدسَميًا 4 [مريم: ]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرّئه(©: «إِنْ القوم ينفون الشيء لمعنئء ويثبتون 
ما هو أبلغ في إثبات ذلك المعنئ منه» وأنّهم من أعظم الناس تناقضًاء وأنّهم يصفون 
واجب الوجود بما يوجب أن يكون ممتنع الوجودء فيجمعون بين النقيضين اللذين 
همافي غاية التناقض؛ فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من مناقضة الوجود 
للعدم». 

ومن أعجب صّلَالٍ المُعطَّلة النافية: أنّ صفات الكمال لله كك القائمة به التي 
ليس كمثلها شيء. إثباتها من أعظم ما يكون توحيدًا لله وتبيينًا لمباينته لخَلقَ 
َتَرهَا! 

فالمعطلة النفاة جعلوا «الله» الكامل في صفاته معدومّاء قال شيخ الإسلام ابن 
تبعة و1 «مُبايَنةٌ لا تعقل بحال». 


والمسلمون يث تشترن,المبائة َئة التي دلّنا الله عليها بقوله: جين تلو ل 
لسَمِيعٌ صر » [الشورئ: .]0١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يّْئة(©: (إِنْ الثابت لله هو علئ خلافٍ ما يثبت 
للمخلوق؛ فإنْ هذه المخالفة هي عدم المماثلة». 


لق شرح الأصبهانية (ص75). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 7656). 
() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 60؟). 


0 : 0 220555 
نصف إلها واحدا بجميع صفاته لفندة ' 


35 


57 5 يل سؤضر 1 
ونفنِ صفاتٍ الكمال لله وك تعطيل يَؤُولٌ إلئ ما يمتنع إثباته ووجوده. وكان 
مرقاةً إل عقيدة وحدة الوجود الإلحادية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرّنك0©: (إِنّهِ قد علم بالضرورة أنْ الموجود ينقسم 

إلى واجب قديمء قيّوم غني خالق» وإلى ممكن مُحَدَثِ مدير فقير مخلوقء فلا 
سبيل إلى جعل الوجود كله واحدًا واجبًا كما يقوله أهل الوحدة» ولا إلى جعلِهِ كله 
لسر ماائاا ار 
مُحديث؛ فإنّ فسادَ كل من القولين من أبين العلوم الضرورية البديهية» ولهذا كان 
أهل الوحدة متناقضين لا يلتزمون قولهم. 

ل رت ال حر يه رن لسر فلوس ف طاشة فاك رما قدر 
تقديًا ذهرًا كما تقذر علي مر الأقوال السفسطائية؛ لين بطلاها وانثفاتها. 

فقد تَبيّن أن أقوال نفاة الصفات كقول أهل الإلحاد المعطلة للصانع وأنْ 
القول الثاني قول من يفول بالوجود المطلق عن النفي والإثبات» هو أحدّقولي 
القَرامِطّة الباطنية. والأولُ قول القرامطة الباطنية الذين يلونهم نفاة الصفات الثبوتية 
الذين لا يصفونه إلا بالسلوب». 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يَدنْهُ في هذه القطعة من (الرسالة التدمرية) قاعدة 
المعطلة في نفي الصفات؛ وهي تومّمهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدّد الآلهة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه20: «الجهمية النافية فإِنّهم يزعمون أن إثبات 


(© الصّفدية (»/ 08). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 34 86). 


تاي توضيح التدمريي 


الصفات يناني التوحيد» ويزعمون أنّهم هم الموحدون؛ فإنّ مَن أَنْبَتَ الصفات فهو 
مشبّه ليس بموحٌد؛ وأنّه يِتُ تعدَّدَ القدماء» لايجعل القديم واحدًا فقطء 
فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم يبنون علئ هذاء وقد يسمّون أنفسهم 
المُوخدِينء ويجعلون نفي الصفات داخلًا في مسمئ التوحيد». 

ار له ا ا ا لي يه ار كار الرمية 
الله يك كما ضلّ المشركون قبلهم في ذلك» قال تعالئ: «وَإدَ قِلَ لَهُمُ أسَجَدُوا يمل 


7 


لوو ليح سد ما مرا ورَادهم نويا 4 [الفرقان: .]١‏ 

قال العللّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي ويَوْئه0'): «طِمَانواً4 جحدًا وكفرًا «ومًا 
ليَمَكَنُ» بزعمهم الفاسد؛ أنّهم لا يعرفون الرحمن. 

وجعلوا من جملة قوادحهم في الرسول: أنْ قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله 
وهو يدعو معه لها آخَرٌ يقول: «يا رحمن» ونحو ذلك. كما قال تعالئ: «ق لدعو 
لله أو دوليم أََماَعُوأ آمَالْدلَسْمَآهُ للْممَىٌ 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ فأسماؤه تعالىن كثيرة؛ لكثرة 
ارمافك ا 0 

راشاو مفات فاده ل فهر حدم غارف عقات الكسال. فهر مسهدء 
وصفاته هي لموصوفٍ واحِدٍ وهو الله؛ فإنْ الله أضاف صفاته إليهء لا لغيره؛ وهذا 
ا 250 


2 هسم 


قال تعالول: #وَيِنَهِ الأمعاء لْلْسَي فأدّغوة يبا 4 [الأعراف: »]10٠١‏ فصفات الله قائمة به» قال 


0 


.)658 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان (؟/‎ )١( 


0 2 و 32 
نصف إلها واحدا بجميع صفاته 1 لهند ' 


شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْدُا'2: «لا يجوز أن تقوم صفات الله بأنفسهاء بل 
بموصوف). 

نات عر نر و الل ا ا زرحين أن هات الله ينا مسال لست 
لغيره» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 0 . «إنّما نصف إِلَهًّا واحدًا بجميع صفاته». 


وقال الإمام 1 0 .: « الله بجميع صفاته إله واحد). 


وقال ابن القيم يَينْه0؟): «الصّمّد: مَن تَصَمّد نحوه القلوبٌ بالرغبة والرهبة؛ 


وذلك لكثرة خصالٍ الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له). 


١‏ ور 2ج 00 عو 
واللة وك أحدٌ صمثء لا تقبّل ذاته التفريق والتبعيض”©) وهو واحد متصف 
ّ 0 : 5 0 0 5 
بصفاتٍ تختص به ليس له فيها شبية ولا كفؤ. قال تعالل وهو يصف نفسه بالأحدية 


7 وسد م هء 


مع تعدّد وكثرة صفاته: #وإله5 إِله وحِدُ آَل الك َحَمَنٌ الحم 4 [البقرة: +807» وقال 


متي ...جب قتي 


غير التي والشهد اك آم 


وص ار اصوتي ل صرح عر مدوه ص 2 5-5 عبر 5 
ذه لآ لَه لاه َالْمَِكُ القُدوس السَلم الْمُؤْمُ الْمْهَيَمِثُ الْعَرِي رْالْجَبَادُ الْمَسكيدُ 
اخ عر دي صر رد كه ا ا عع 5071 5 - 1 ل داس عر ى قد 2غ عر 
نتتكن أو شاط حكرت 0 0 ال ةا 


و 


د الات كس وهو الْعزِيرٌ لْلْكِرٌ » [الحشر: 6؟-4؟]» فابتدأ الله الآيات بذكر تفرّده 


بالألوهية» ثم ذكر أنواع صفاته التي استحق أن يكون بها إلهّاء وختم بتنزيه نفسه عن 


)١(‏ منهاج السَّنة (9/ 98ه). 

90 ان تل الجييية 65/8 

(9) الرَّدُ علئ الزنادقة والجهمية (ص478)» مطبوع مع السّنة للخلال» المجلد الثاني. 
(؛) الصواعق المرسلة ("/ 0؟١٠6).‏ 

(44 يبان تلبيس الجيمية (8/ 055 


ا توضيح التدمريت 
الد عا رذع أن ابا متاك كلها غاية فى الحم والكمال. 

واللهُ يك موصوف بصفاته» فقول ابن الهيصم الكرامي: الصفة ليست إِلهًا 
يخلق ويرزق» ليس بصواب”"؛ فإِنْ هذا يخالف المفهوم من أنْ الله «ِألصَمَدُ» 
[الإخلاص: ؟1. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه(2: إن الغني الصمدء هو غنِيٌ عن مخلوقاته 
ومصنوعاته؛ لا يصحٌ أَنْ يُّقال: هو غنيٌ عن نفسه وذاته -كما تقدّم- وصفاته تعالى 
ليست خارجة عن ذاته» فوجود الصفات والفعل بها كوجود الذات والفعل بها». 

فالله ويك أحدٌ صمدٌ» قيّوم» صفاته قائمة به» واللهُ خالق رازق» وهذه الصفات 
من لوازم ذاته» وألوهية الله يد متحقّقة بما له من كمال الصفات. 

فالواجب علئ المسلم: تَوقّي قواعد المتكلمين بأنواعهم» خصوصًا المعتزلة؛ 
فإِنْ محاذرتها وتلقي نصوص الوحي بالتصديق فيما أخبر الله به عن نفسه توحيد؛ 
دان الله ليصف نس يها حاار 

قال شيخ الإسلام ابن به 1 ا 0 
البدعة. والحق من الباطل» والحجج الصحيحة من الفاسدة. ونجامن ضلال 
المتفلسفين» وحيرة المتكلمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


حو 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية ("/ 8؟0). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 296 ). 
(3) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 596). 


م مامه ٠.‏ م 35 58 2 يي 1 
إثبات ما وصف الله به نفسه ليس تشبيها الحلدة ‏ 


فهؤلاء إذا أطلقوا علئ الصفاتية اسم «التشبيه» و«التمثيل»؛ كان هذا بحسب 
اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم تقول لهم أولئك: عَبُ أنَّ هذا المعنى قد يُسمّى في 
اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لمْ يَنِْدْ عقلٌ ولا سمعٌ وإنما الواجب نف ما 


نفته الأدلة الشرعية والعقلية. 
والقرآن قد نفل مسكول «المثل» لكت و«الند» ونحو ذلك» ولكن يقولون: 
الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كُفأه ولا نِدّه. فلا تدخل في النصء وأمًا 
28 3 2 
العقلٌ فلم يَنْفِ مُسمّئ «التشبيه» في اصطلاح المعتزلة(©. 


([ حم ) 


03 7 ا 0 2 و* ٠.‏ 1 07 7 0 
إثبات ما وَصَف الله ون به نفسه. ليس فيه محذورء وليس هو تشبيه» فصفات 


الله مختصة بهء تليق بعظمته. 0 أسماء الله حسنئ وصفاته عَلَيّاه فإثباتها توحيدٌ 
وثناء على الل قال تعال: : وي لضا لنت فقو يبا 4 (الأعراف: «ملاء وقال تعالية: 
لوه ألْمَكَلُ الَْحَلَ 4 [النحل: .]<٠‏ 

والتوحيد العلمي هو إثبات ما أَنْبتَهُ الوحي من أسماء الله وصفاته. وذلك 
يستلزم عبودية الله وحده بما له وحده من كمال الذات والصفات. فالإلهية تتضمن 


أن ستحقاقه للعبادة وحده. 
ومن استعمل لفظ (التشبيه) في نفى ما أَنَْتَهُ الله ويك لنفسه» فقد نفئن الحق الذي 
أخبر الله به عن نفسه» وقال علئ الله بالجهل» وظلم في تسميته التوحيد (تشبيهًا). 


(© التدمرية (ص6١0).‏ 


ا توضيح التدمريت 

ووَضْفُ من أثبتَ لله وي صفاته التي أخبرنا عنها بالمُشْبَّه هو أصلٌ (الجهم بن 
صتران) الذى أها, به خلقا عبر . 

قال الإمام أحمد يَدَْنه9: «وَجَد الجهم ثلاث آياتٍ من القرآن من المتشابه: 
قوله: جايس صثلو شَىء * [الشورئ: »]1١‏ 9# وهو أَلنَهُ في أَلسَموَتِ وَف اَلْارْضٍ [الأنعام: 9]» 
< ل شت رحكة النتتم وَكْوَ تارك الأهكر» الاسام +1 فين أضل كلامه عليل هذه 
الآيات» وتأوّل القرآن علئ غير تأويله» وكذّب بأحاديث رسول الله ككِيِ وزعمم أن 
مَن وصف من اللو شيئًا مما وصف به نفسه في كتابه أو حَدَث عنه رسوله يِه كان 
كافرًاء وكان من المُشبّهة» فأضلٌ بكلامه بشرًا كثيرًا». 

والمُعطَّلة النفاة لصفات الله وك عندهم أنَّ كلّ ما هو مسمئن بالأسماء التي 
وَصَف الله بها نفسه. فَإِنّه متمائل» وجهِلُوا وتجاهلوا أن الله مختصٌ بصفاته التي 
وصف بها نفسه. قال تعاليل: «لد ات 00 لسّحِيعٌ ألْبصِيِر 4 [الشورئ: 0١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَلّنه0): ١اجعلوا‏ لله عدلا وتدهيًا وكفوًا في كل ما 
هو موصوف بهء حتئ إِنْ غاليتهم من الملاحدة والجهمية يقولون: كل مايُقالله 
حي وعالم وقادر فهو جنسٌ واحد متماثل» ٠‏ هؤلاء جعلوا لله عدلا وسَويًا وكفوًا ود 
في كل ما له من الأسماء والصفات؛ حتئ لزم من ذلك أن يكون كل جسم عد لاله 
ل اق رام واد رن كر ل لا ل رسو لتم 8 00 
ار ل ا ل 
واحد متماثل» وهذا من أعظم العدل بالله وجَعْل الأنداد لله». 


() الرَّدُ على الزنادقة والجهمية (ص4088)» مطبوع مع السّنة للخلال» المجلد الثاني. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (*/ 655 519ة). 


الاجسام ليست متمائليم 0 نك 


وكذلك أيضًا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّز, والأجسام متمائلة» 
فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلًا لسائر الأجسام؛ وهذا هو التشبيه/©. 


( حم ) 


الله وك مستو على عرشه؛ بائنٌ من - تَلقِهء وهو مع ذلك قريبٌ من > خلقه لا 
يشغله شأن عن شأنِ» فهو العظيم الذي يحيط بكل ححلقه. ولا بحيط به شيءٌ من 
مخلوقاته. 

ترك المعطلة النافية: «إِن الصفات لا تقوم إلا بيجسمء والأجسام متماثلة» 
عقليات باطلة تخالف صحيح المنقول والحِسٌ وصريح المعقولء فليست الأجسام 
متمائلة» والحجِسٌ يُكدَّبٍ ذلك؛ فإِنَ الناس يشاهدون من اخختلاف الأجسام ما 
يَعْرِفُون به كَذْبَ من قال: «الأجسام متماثلة». 

ا ل لل لس لسرن 
الكاذبة الخاطئة. 

ع و 2 ع 

وأول مَن أظهرٌ الكلام بلفظ «الجسم» هو هشام بن الحكم الرافضي”). 

والله كك إنما نصفه بما أخبرنا به عن نفسه ولفظٌ (الجسم) مُجِمَلٌ ليس من 
ألفاظ الوحي, واستعمله المبتدعة لمعانٍ باطلة» فالواجبٌ: الاعتصام بألفاظ القرآن 


() التدمرية (ص1326). 
إهق مجموع الفتاوئ /١5(‏ 6 


ع" 3 5 توضيح التدمريير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه: «القول الثابت عن أئمة السّنة المحضة 
كالإمام أحمد وذَّوِيهء فلا يُطلِقُون لَفْظَ الجسم لا نفيًا ولا إثباناء لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا في كتاب, ولا سُنَدِِ ولا أثر عن أَحَدٍ من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. 

و ار ل الل 
والتمثيل ما هو باطِلُ» والذي نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطلٌ». 

وانطة عه صفاته قائمة بف وبذلك كان إلها واحذاء ولا تسميه ولا نصفه إل بها 
وَصَف به نفسه؛ لذلك لا نقول عنه: إِنّه (مُتحيّز)» وهو سبحانه بائرنٌ من خَلقه. 
مستو علئ عرشه. لا يُحاط به» فهو العظيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه7: «يُقال: ما تعني بقولك: «متحيّرًا»؟ أتعني 
به: ما كان له حَيْرٌ موجود يحيط به؟ أَمْ تعني به: ما يقدّر المقدّر له حَيرًا عدمياء أو ما 
كان متحارًا عن غيرة؟ 

فإِنْ عَنَيْتَ الأول كان باطلا متناقضًاء فإِنْ الأجسام: إن كانت متناهية لم تكن 
في حير وجودي؛ فإِنّها إذا كانت متناهية» لو كانت في حيّز وجوديء لزم أن يكون 
الجسم في جسم آخر إلى ما لا يتناهئ» ولزم وجود أبعاد لا تتناهئ؛ وإن كانت غير 
متناهية امتنع كون ما لا يتناهئ في حير وجودي؛ أن ذلك ال ع أيضا دا جل فا 


لا يتناهئ. فهذا جوابٌ برهاني. 


4 منهاج السنة 0/ لأكى 56 )). 
2( درء تعارض العقل والنقل 0/ ١ل‏ ). 


الأجسام ليست متمائلتّ 5 156 يا 

والجواب الإلزامي: أن قولك: كل موصوف يحيط به حيّرٌ وجودي يستلزم 
وجود أجسام لا تتناهئ» وهذا باطلّ عندك؛ فإِن العالّم مُتحيّز موصوف وليس في 
حرو كودي” 

وإنْ قلتّ: أعني به: أمرًا عدميًا. 

قيل لكّ: العدم لا شيء, وما جعل في لا شيء لم يُجعل في شيء. 

فكأنك قلت: المتسير لين في غير وخيعز قلا لسلم للك امساح كون الرب 
متحيرًا مبذا الاعتبار». 

فالواجبُ علئ المسلم: إثبات ما أَنْبَتَ الله لنفسه» وتصديق ما أخبر الله به عن 
ال ار ري ار 


جور 


توضيح التدمريتة 


95 123 
العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك؛ ويقولون: الصفات قد تقوم بما ليس 
بجسم. وأا العلو على العالّم فلا يصح إلا إذا كان جسمّاء فلو أثبتنا عُلوّه للزم أن يكون 
جسمّاء وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. 

فلهذا تَجِدٌَ هؤلاء يسمُون من أَنْبَتَ العلو ونحوه مشبّها ولا يسمُون من أَلْبَتَ 
السمع والبصر والكلام ونحوه مشْبّمّك كما يقوله صاحبٌ «الإرشاد وأمثاله. 


وكذلك قد يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو يُعْلَى وأمثاله من مُثِْتَةٍ 
الصفات والعلوء لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية» كما هو أول قولي القاضي 
أبئ يعلئ فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون: إِنَّ ما يثبتونه لا يناني الجسم 
كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمّل وجَّد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه. 


( )2 
صن مدن اسيل نان نات ان انيد ل لبوا ليا را لا قر الاق 
بالمخلوق, قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزْآئ274: «هذا تشبيةٌ وتمثيل منهم للمفهوم 
من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء تله وصفاته. وتعطيلٌ لِمَا يستحقه هو 


سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله 158). 


واستواء الله على عرشه أنكره المعطلة؛ لأنْهم لم يفهموا منه إلا ما يثبت 


(0) التدمرية (ص3219١15).‏ 
(؟) الفتوئ الحموية الكبرئ (ص5717 2598). 


د ْ ٠‏ ضفات)ذا 2 خلمة 1 
المحطلنّ لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو لائق بالمخلوق كاين 


للأجسام المخلوقة» وهذا تسوية وتشبيةٌ منهم لله باستواء الإنسان» واستواء الله على 
2 3 و 7 
ا ا 500 


ار هو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِير 4 [الشورئ: ١لاء‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 919/55 (أمَا استواء يليق بجلال الله ويختص به» 
فلا يلزمه شيءٌ من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها». 

فالله يع موصوفٌ بصفات الكمالء ومن ذلك استواؤه علئ العرشء وهو قائم 
بنفسه مختص بصفاته؛ لا يماثله فيها مخلوقء. ولذلك هو مُباينٌ للمخلوقات. 

قال ابن القيم يََْئه!2: «القيام بالنفس صفةٌ كمالء فالقائم بنفسه أكمل ممّن 
لا يقوم بنفسه. ومّن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته» وهذه 
حقيقة قيوميته سبحانه وهو الحي القيوم» والقيوم : القيوم بنفسه المقيم لغير لغيره»). 

وأنكر شيخ الإسلام علئ أبي المعالي الجويني وغيره ممَّن أثبت صفة السمع 
والبصر ولم يُسمّه تشبيهّاء بينما أنكر العلو واستواء الله علئ عرشه وسَّمَّاه تشبيهاء 
فالكلام في العلو والاستواء كالكلام في السمع والبصر كلها صفاتٌ كمال لله ويد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدئه"': «هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير 
ما يلزم فيما نفوه» وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزم: إِمّا النفي المطلق 
وهو التعطيل المَحْضء وإمًا أن يكون ما دَكّروه من الدليل علئ ما نفوه باطلا. 
() الفتوئ الحموية الكبرئ (ص298). 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 200). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص 01598 199]). 


ةب توضيح التدمريت 

ال ذلك أن يقال قر ضف الا رادة فال لضفه الم والرجية 
والرضا والغضب. إلا إذا تأوَّلْتُ ذلك بالإرادة» قال: لأنّ هذه الصفات تستلزم 
التجسيم؛ لأنّ الغضب غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام» والرحمة رقّة تلحق الرَّاحِم 
والرّقة من صفات الأجسام ونحو ذلك. 

قيل له: وكذلك الإرادة هي مَيْلُ النفس إلى جلب ما ينفعهاء ودَفْع ما يضرهاء 
واللهُ مئرّه عن ذلك. 

فإن قال: هذه إرادة الإنسان» وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك. 

قيل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك. إِنّما هو في غضب 
العبد ورحمته ونحو ذلك» وغضب الله ورحمته بخلاف ذلك. 

فإذا قال: أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يُوجد في الشاهدء واللفظ لاا تدل 
حقيقته إلا علئن ما يتصف به الشاهد. 

قيلله: وكذلك في الإرادة» بل وفي السمعء والبصرء والكلام؛ والعلمء 
والقدرة» والحياة» لا يُعقل في ذلك إلا ما هو موجود في الشاهد, واللفظ لا يدل عل 
حقيقة إلا علئ ما يتصف به الشاهد, فما ادّعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل 
يلزمك ذلك في نظيره في ذلك». ' 


جو 


شات صغات انأ 9 1 مط | 
إثبات صفات الله ليس تجسيما لطفاة ‏ 


وأصل كلام هؤلاء كلهم علئ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيمء والأجسام 
مبمائلة. 

والمُثِتون يجيبون عن هذا تارةً بمنع المقدمة الأولئ. وتارةً بمنع المقدمة الثانية, 
وتارةً بمنع كلتا المقدمتين» وتارةٌ بالاستفصال. 


-_ 
2 


ولارَيْبَ أنَّ قولهم بتمائُلٍ الأجسام قولٌ باطِلُ سواءٌ قَسّروا الجسم بما يُشار إليه. 
أو بالقائم بنفسه. أو بالموجودء أو بالمركب من الهُيولي2 والصورة» ونحو ذلك. 

فأما إذا فسّروه بالمركب من الجواهر المفردة علئ أنها متماثلة» فهذا يُبنى على 
صحة ذلك. وعلىئ إثبات الجواهر المفردة وعلئ أنها متماثلة. وجمهور العقلاء 
يخالفونهم في ذلك”". 


( حم ) 
قواعد المتكلمين في معارضة الوحي فيما أخبر الله به عن صفاته. تحكي 
تشبيههم رب العالمين بمخلوقاته. فنفوا صفات الله ويِكَ؛ لأن ذلك بزعمهم تجسيمء 
وقالوا في حقيقة الجسم: إِنّه المركب من الهيولي. 
والهيولي هو مادة الشيء. 
وفْسَّر المتكلمون الجسم بالمركب من الأجزاء التي هي الجواهر المفردة 


لق الهيولي: هو المادة. 
() التدمرية ر(ص١ك3‏ )0 


أفلد ' توضيح التدمرييم 


والمعتزلة وفروعهم اتبعوا هذه الطريقة في القول على الله بكلام الفلاسفة الكافرين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنهُ1©: «أمّا المعتزلة فطريقتهم هي طريقة 
الأعراضء هم أهل هذه الطريقة وأشهر الطوائف بهاء وعنهم تلقّاها من تلقّاها من 
الأشاعرة» وبمثل هذه الطريقة وأمثالها كَثْرَ ذم السلف والأئمة لهم فيما ذمّوه من 
الكلام». 

ومن المعلوم ضرورةً من دين الإسلام: أنه لم يتكلم أَحَدَ من السلف ببذه الطريقة 
في توحيد الله في أسمائه وصفاته. والله وك تَعغرفه بما أخبرنا عن نفسه سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذئة'"': «سُئل أبو العَبّاس ابن سُرَيج عن التوحيدء 
فذكر توحيد المسلمينء وقال: وأمّا توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجَواهر 
والأعراض؛ وإِنَّما بعث الله النبي كَل بإنكار ذلكء ولم يرد بذلك أنّه أتكر هذين 

50 س اع 

اللفظين؛ فإِنّهما لم يكونا قد أَحُينًا في زمنه. وإِنّما أراد إنكار ما يَعْنِي بهما من 
المعانى الباطلة»). 
بإثبات الجوهر الفرد7". 

وهذا التنظير من عجائب الفلاسفة والمتكلمين والمعتزلة؛ فإِنّ الإله عندهم ذاتثٌ 
مجرّدة عن الصفات. فالإله عندهم حقيقته العدم؛ فكلامهم ني مادة العدم خبالٌ 
وضلال. 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)17١ 037٠‏ 


(9) تفسير شيخ الإسلام (// ملاس مم). 
(9) بيان تلبيس الجهمية (6/ 99؟). 


شّاتة غات انا 3 5 5 عبت | 
إثبات صفات الله ليس تجسيما فد 


يدان ين روص لدي ل عه إن د وميد مدر السلمين 
تتوّجّه إليه في علوه؛ تدعوه وتقصده. 

حقيقة الله وه أنه موصوف بصفات الكمال» وصفاته قائمة بهء فقوله تعاليل: 
3# أله الفختة > [الإخلاص: ؟] يبطل قول الفلاسفة والمعتزلة ف أجزاء الجواهر 
المفردة» فالصمد هو الذي لا يَقبّل التجرؤ ولا الأبعاض. 

حقيقة الله كك أنه حون قري قن 0 3 وَهوَ أَلْسّمِيعٌ ألْصِير 4 [الشورئ: ]١١‏ وهذه 
00" في أجزاء الجواهر المفردة» فالله ويَّنَ ليس كمثله شيء» قال 


و >< 4 سه صاخ 2 1 ع 6 ون 2 عع 


تعالول: فلا دضريوايله له | لا لانن م وَأَنش لَاتَعَلمُونَ * [النحل: غ/ا]. 


الفيلسوف والمعتزلي َيِل لف مه عير عل رولا هذى ولا كنب مُنر» [الحج: 8]» وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ؤََكَهُ: أن النبي كله قال: «يأتي الشيطانٌ أَحَدَكُم 
نبقول: من خلق كذا؟ عن خلى كذا؟ حد يقول: من خلى ركلك؟ فإذا بلكة فل عل 
بالل ولينته». 

وخوض المتكلمين المعتزلة في الهيولي» أيْ: مادة الجسمء وتركيبها من 
الأجزاء التي هي الجواهر المفردة» هو من خوضهم المنهي عنه في كيفية ذاتٍ الله 
وصفاته» قال تعاليل: «ولاحيطوت يو عأ عِلّما 4 [طه: »]0٠١‏ وقال الإمام مالك لمن سأله عن 
كيفية الاستواء: «الاستواء معلوم. والإيمان به واجبء والكيف مجهول. والسؤال 


عنه بدعة). 


" توضيح التدمريي 


وقال السلف: «لا يَعْلَمُ كيف هوء إلا هو)0©. 


والكلام في أن الجسم مركب من الجواهر المفردة» هذا بِيانٌ لمادة المخلوق» 
ولا يجوز لأَحَدٍ أن يتكلم بما لم يُحِطْ به علمًا في حقٌّ الله كك والله لله ويك «ولا نيطوت 
به عِلَّما 4 لطه: 260٠١‏ وما أجهل وأضلّ من قال على الله بغير علم وهو لم يُحِطْ علمًا 


د 


بروحه التي بين جنبيه؛ فإنَ مادتها لا يعلمها إلا الله» قال تعالئ: لك لالز مِنْ أَمَرِرَقَ 
ا د ِلَاقَيِك [الإسراء: 886]. 

وقيل لعبد الله بن المبارك يَدْنهُ: بماذا تَعْرِف ربّنا؟ فقال بأنّه مستو على عرشه. 
اين من تحلقه. 


فالواجب على المسلم: اتباع الوحي» وتصديق ما أخبر الله به عن نفسه في 
القرآن وما أخبر عنه رسوله كك والكفبٌ عن الخوض في بدّع الفلاسفة والمعتزلة؛ 
كمسألة الجسم والجواهر المفردة. 

قال أبو أحمد بن أبي أسامة القرشي والد حَمّاد بن سَلّمة!): (لا نُكَيْعَت صفات 
الله وق» ولا نُمَسَّرُها تفسير أهل التكييف والتشبيه» ولا نضرب لها الأمثال» بل 
نتلقّاها بحُسْن القبول تصديقاء وتُطْلِقٌ ألفاظها تصريحاء كما قال الله وك في كتابه 
وكما قال رسول الله عَله). 


جور 


(1) بيان تلبيس الجهمية (/ 86*). 
(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ /ا/ا8). 


إثبات صفات الله توحيد 0 


والمقصود: أنهم يطلقون التشبيه علئ ما يعتقدونه تجسيمّاء بناءً على تمائلٍ 
الأجسام, والمثبتون ينازعونهم ني اعتقادهم: كإطلاق الرافضة «للنّصب» على من تَولَى 
اناك رع نه باء عل أن عر اهنا ققد ابفض علا شك رمن ابنضه فهر 


ناصبيٌ؛ وأهل السّنة ينازعونهم ني المقدمة الأول. 

ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجِهٍ ويختلفان من وجه. 

وأكثر العقلاء على خلاف ذلكء وقد بَسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبينا فيه حجج مَن يقول بتمائل الأجسام وحبج مَن نفئ ذلك؛ وبينًا فساد قول مَن يول 
تمائله"؟. 


( م )2 
قات نئي اللي إن تر امناء ر طفات ني رقية ذلك شيها 
كذبٌ في الواقع» وهو من الشناعة علئ الحق؛ للتنفير منه. 
تناف ذا انق الله و تسق عر تو حك قف شك لل حر رفه ر صف نه 
بما يختص به» وهو ثناء علي الله بصفات الكمال. 
فالمعطلة استعملوا لفظ (التشبيه) في غير موضعه بتسمية من وَصَف الله بما 
وَصَف به نفسه من صفات الكمال مشبهًا ع ا ال را الم 


.)0159 التدمرية (ص؟كل3‎ )١( 


ع /ا5 5 توضيح التدمريم 


٠. 3 <‏ 3 ا « ااه هون ها ووه 
«الموحدين»» ويُسَمُون نفى الصفات «توحيد الله»». 
فالجهمية ملاحدة أَلْحَدُوا في أسماء اللّه وصفاته تكذيًا وتحريفًا ثم يزعمون 


نهم الموحّدُونء قال تعالئ: وروأ أبن يُنْحِدُو فَِأَسَمَنيو- سَيُجْرُونَ ما كانوأيعمَلُونَ » 


[الأعراف: .]18٠‏ 
قال ابن القيم يَدرَنه1": «الإلحاد في أسماء الله تارةً يكون بجحد معانيها 
وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار المُسَمَّى بهاء وتارةً يكون بالتشريك وبينه وبين غيره 

فيها». 


فالموحدون تألَّهوا لله ويك وعبدوه بما عرفوا من كماله» قال تعالى: مرََه 
الطكه ا لقي لك را ا و الاك ره عر قا حر اله لاعن لفسه مك 
صفاته» فالموحدون هم من وَصَفُوا الله بما وَصَف به نفسه من صفات الكمالء 
والملاحدة هم من كذَّبٍ خبر الله أو حرّفه. 

قال الحافظ ابن عبد الر ه7197 (أهل الشنة مجمهون على الأقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسَّنةء والإيمان بهاء وحَمْلِها علئ الحقيقة لا علئ المّجازء 


ع ع 1 17 2 : 50 50 
إلا أنهم لا يُكيفون شيئًا من ذلكء ولا يحدّون فيه صفة مَخصورة. 


(0) .بيان تلبيس النجهمية (8/ 516): 
(؟) الصواعق المرسلة /١(‏ 5920). 
(؟) التمهيد (0/ 168). 


إثبات صفات الله توحيد ا 


وأمّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم يُنكرهاء 
ولا يحمل شيئًا منها علئ الحقيقة» ويزعمون أن من أقَرَّ بها مُشْبّه وهم عند مّن 
ألكيا اتن لالس والن: قا قال العاتلون ا لطن به كات اك كن رشلة 


رسوله عَللكٌ وهم أئمة الجماعة». 


جو 


توضيح التدمريتة 


وأيضّاء فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتمادٌ باطِلٌ؛ وذلك أنه إذا أَنْبَتَ 
تمائُلَ الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا 
يستلزم الجسم. وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيّا في نفي ذلك. لا يحناج نفي 
ذلك إلى نفي مُسمّئ «التشبيه»» لكن نفي الجسم يكون مبنيًا على نفي هذا التشبيه بأنْ 


يُقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسمّاء ثم يُقال: والأجسام متماثلة» فيجب اشتراكها فيما 


يجب ويجوز ويمتنع» وهذا مُمتنع عليه. 
لكن حينئذٍ يكون مَن سلكٌ هذا المسلك معتمدًا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. 
فيكون أصلٌ نفيه نفي الجسم, وهذا مسلكٌ آكَرُ سنتكلم عليه إن شاء الله تعالئى©. 


( حم )م 

اعتقادٌُ المسلم كمال ما وَصَف الله به نفسه. وأَنّه ليس لله مَكلُ فيما اختص به من 
صفات الكمال» يدفع عنه اصطلاحات المعطلة المُضِلّة في نفي صفات الله بزعمهم 
أنها تستلزم التشبيه والجسم. فالله ويك صفاته غاية في الكمال» تليق بعظمته لا تماثل 


22 2< عد 
صفات المخلوقينء قال تغالن: وا كُترو كن 2 وَهو أَلسَمِيعٌ صر » [الشورئ: .]١١‏ 


-ه 


فمّن أثبتَ صفات الله ويك فقد أثبتَ كمال الموصوف بباء وهذا الكمال لله 
لحان ناته ل القع الف لك الف والشكر قال بال ا« سيت 


والارض ونا نيما اعد شط لدو كل تناز فسوي © [مريم: 38]. 


0 


)١(‏ التدمرية (ص”35 5؟01). 


ا 00 ج22 
إثبات صفات الله ينفي التمثيل لشف ' 


فالله ويك موصوف بصفات الكمال» وصفاته قائمة به. وهذا ليس بتجسيم 
فالله يّكُ مستو علئ عرشه بائِنٌ من حَلْقِهه وهو أحدٌّ صمدٌ فَالأَحَدِيَّةُ تنفي النظير 
والشبيه والشريك. والصَّمَدِيه تبت ت كل صفات الكبال لله رده 

ار اسان اله الوا دة ىالا 2 ااه ال رمفاك. دانة على 
أحسن المعاني ونَّعْتِ الله بأكمل الصفات. فلا نبطل معنئ ما أخبرنا الله عنه لباطِل 
00000099 100 ْ 

يقة المعطلة في نفي صفات الله ويّكَ طريقة ه خاطئة باطلة ضَالَّة فقولهم: إن 

87 220 
تخالف العقل الصريح والحسّ؛ فإِنْ الأجسام غير متمائلة» كل جسم له صفاته التي 
يتميز بها عن غيره. 

وفي الحقيقة فإنَ المعطلة هم المُجسّمة وهم المُشبّهة »قال البخاري ورْرَنه0©: 
«إن الجهميّة هُمٌ المشبّهة؛ لأنّهم شبّهوا ربّهم بالصَّنَّمِء والأصَمّ والأبكمء »الذي لا 
يسمع» ولا يُبُصرء ولا يتكلم ولا يَخْلَق). 


جو 


)١(‏ خلق أفعال العباد (ص0”). 


توضيح التدمريتة 


وإنما المقصود هنا: أنَّ مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفئ علئ مجرد نفي التشبيه لا 
يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجهٍ ويفترقان من وجهيء بخلاف الاعتماد على نفي 
التعر رالتكب. ونحر ذلك مما عر 4ن مندس عنه. فإن هذه طريقة صحاحة. 
عو 
وكذلك إذا أَنْبتَ له صفاث الكمالء ونْفِىَ ممائلة غيره له فيهاء فإن هذا نفى الممائلة 


ا 


فا سر له وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يشركه شيءٌ من الأشياء فيما هو من 


وكل صفةٍ من صفات الكمال فهو مُتَصِففٌ بها على وجهٍ لا يماثله فيه أحدٌّ. ولهذا 
كان مذهبٌ سلني الآمّة وأئمتها إثبات ما وَصَف به نفسه من الصفات.ء ونفى مماثلته 
ال لخر نات 


( حم ) 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَْهُ الاعتقاد الصحيح في توحيد الله في أسمائه 
وصفاته؛ وتئزيه الله عن النقاتص» وهو إثباث صفات الكمال لله ونفى مماثلتها 
لحَلقِه. والدليل علئ صحة هذا الاعتقاد: القرآن» والسَّنة» وإجماعٌ سلف الأمّة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْه!"2: «مذهب السلف بين مذهبين» وهدّئ بين 
فك 2 4 [الغررى 101 رد على أهل التشيه والتمثيل» وقوله: «وهو السّمِيعٌ الِصِيرٌ » 
الشورئ: ]١‏ رد علئن أهل النفى والتعطيلء فالمُمَثْل أَعْشَْء والمُعطّل أعمئ» الممثل 


ضلالتين: إثبات الصفات. ونفي ممائلة المخلوقات» نقوله تعالن: «َإيْس كتَرو 


)١(‏ التدمرية (ص2؟2). 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 095. 


مذهب سلف الأمنّ هدى بين ضلال الممثليّ والمعطلة لهند ' 


يعبد صنمّاء والمعطل يعبد عدمًا). 

الله يك من أسماقه الحدى : بالكل 4 قال العلانة المحدد عي ال حمن 
السشّعدي 2 (00. اله علرٌ القدْر دعر عل صفاه وعظمتهاء بحيث كانت صفاته 
عالبة عظيية» لا بمائلها ولا بقارا صنة ة ء من المخلوقات» بل لا يثزر الخلق 
كلهم أن يحيطوا علمًا ببتعض صفاته» قال تعالئ: لوَلَاحيطو َيه عِلّما 4 [طه: 200٠١‏ . 

بذ اكه 22 2 وو «#الية 31 * و 
عن الله» أنه ل ساو شوتء # [الشورئ: »]0١‏ وقد نفينا ع الله ما تقول عن نفسهة» 
ووصفناه بما وَصّف به نفسه». 

وقال شيخ المُفِسَّرِين أبو جعفر الطبري كّنة7": ١نُثبتُ‏ حقائقها -صفات الله- 
على ما تَعْرِف من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كما نفئ ذلك عن نفسه -جل ثناؤه- 
0 2-0006 كما وعد موه مات يي 
فقال: #ليسن 0 له - دسوالةىء وهو السَيِيع البصير 4 [الشورئ: 010١‏ . 

2 ا 7 راش 5 در 8 ا 2 7 

فكل ما أثبتهُ الله ويك لنفسه وأثبته له رسو له يَكِلكِ نثبته بما يليق بكمال الله مما لا 
ا 2 
يماثل خلقة. 

قال العلامة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خريمة 3ن زت: ١‏ الى )190 انحن 
نبت لخالقنا عل صفاته التي وَصَف الله علا بها نفسه في مُحكّم تنزيله؛ أو علئ لسان 
نبيه المصطفئ يلد مما ثبت بنقل العَدْل عن العَدْل موصولَا إليه». 


)١‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص17”). 
(؟) النقض علئ بشر المريسي (ص701). 

(9) التبصير في معالم الدين (ص١15).‏ 

() التوحيد /١(‏ لاه). 


أسلدة ' توضيح التدمرييم 


وقال حنبل: سألتٌ أبا عبد الله -الإمام أحمد- عن الأحاديث التي تروئ: أن 
الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنياء وأن الله يُرئء وأن الله يضع قدمه. وما أشبه هذه 
الأحاديث؟ فقال أبو عبد الله انون ها ولصدق اك ولا نز منها شيكاء ونشك أن ما 
جاء به رسول الله يَكِ حقٌ» إذا كانت بأسانيدَ ل ولا ترد علئ الله قوله» ولا 
ترسف اكد هذا رمف ب يي رلا جد ولاهار: حي حاار ف 1 وف القيية 
لْبصِيرٌ > [الشورئ: ١7 ]0١‏ 

وإثبات ما أثبتةٌ الله وك لنفسه وما آثبتةٌ له رسوله كيكلل من أسماء الله وصفاتة بما 
يليق بكمال الله من غير تشبيهِ ولا تمثيل لشيء من ذلك بصفات المخلوقين» هو من 
الاعتقاد الذي أجمع عليه السلف. ْ 

قال المُحدّث الفقيه المُفشر الحسين بن مسعود البغوي كله (ت: 5اهى )17 
«كل ما جاء به الكتاب أو السّنة في صفات الله تعالى» كالنفسء والوجه. والعين» 
واليد. والرّجل”"» والإتيان» والمجيء. والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على 
العرشء. والضحك. والفرحء فهذه ونظائرها صفاتٌ لله تعالئ» ورد بها السمع يجب 
الإيمان بهاء وإمرارها علئ ظاهرهاء معرضًا فيها عن التأويل» مجتنبًا عن التشبيه» 
محم د رام الخلق؛ كما لا تشيه ذاته ذواثت 
الخلق. قال الله 34 : مثله- ل هو أَلسّحِيعٌ ألْبَصِير 4 [الشورئ: ١‏ 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص522 ؟23). 


(؟) شرح السنة /١(‏ 0011-178)» باختصار. 
(*) القدم. 


مذهب سلف الأمنّ هدى بين ضلال الممثليّ والمعطلة لهل ' 


ا ل اك رليات ل ريا ا ان ال ره 
0 فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها(© 0 الله وه كما أخبر 
الله يك عن الراسخين في العلم» فقال وك موَالسِحْنَ في الل يَمُولونَ “امنا به عل من عند 
رَيتا [آل عمران: 2107 . 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي يَدْآَنهُ (ت: ١70ه)‏ عن اعتقاد 
ليرد : «آمَنُوا بما قال الله سبحانه في كتابه» وصَّح عن نبيه يك وأَمَرّوه كما 
ورد من غير تعرّضٍ لكيفية» أو اعتقادٍ شبهة أو مثلية» أو تأويل يودي إلى التعطيل». 

فالله وّكُ ليس كمثله شيء؛ أسماؤه حسنين» وصفاته عَلْيَاء تَفَرّد بكمال الأسماء 
والصفات 


قال ابن القيم يَْرّئة0©: «قوله تعالئ: طلس كمئِْوم س4 الشورئ: ١]؛‏ 
فإنه سبحانه ذّكر ذلك عقب ذكر تُحُوتِ كماله وأوصافه. فقال: «حر 0 عسق 5 


كَدَكَ و ح إِليك َال انين فرك أنه أ اد تحعيوت مَافى أَلسَّمْوتِ وَكاق الارض 56 
ليخ تلخ 20 36 اشعوث بتتكرب ين مقهئ ' التتيكة ميق تند 


5 


ا ست سيا بم 0 مام وح اوت 2ه 1-11 در م ل ميس فر مه 
رِ تتشت دالا ل نك 000 ا لين لبوأ ين ند 


وَل مه فيض عَم وَمَ1 أنتَ علوم يوك 0 إلى قوله: هِمَاطِرٌ السَموتِ امسر 
من الشيدة روجا ومن الأسر 1 ردك فو ين ككات شَىقْء 0-0-1 

آلسَمِيعٌ البصِرٌ 400 [الشورئ: .]1١-١‏ 

)١(‏ الكيفية. 


05 الاقتصاد في الاعتقاد (ص١26).‏ 
(*) مختصر الصواعق المرسلة (©/ وس 4م). 


ع توضيح التدمريي 


فهذا الموصوف ببذه الصفاتء والأفعال» والعلوء والعظمة» والحفظء والعزة» 
والحكمة. والملك» والحمد» والمغفرة» والرحمة» والكلام, والمشيكة. والولاية» 
وإحياء الموتئ» والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين عباده. وكونه فاطر السماوات 
والأرضء وهو السميع البصير» فهذا هو الذي ليس كمثله شيء؛ لكثرة نعوته 
وأوصافه وأسمائه وأفعاله. وثبوتما عليل وجه الكمال الذي لايماثله فيه شىء» 
فالمُثيِتٌ لصفات كماله هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله شيء». 


دعرو اله عيوم 


فالله كن له «الاسمة الْحسَي» [الحشر: 4؟] وله سبحانه +االْمَمَلَ الأْعل » [النحل: 60]» 
فهذا الذي أوجب للموحدين الإيمان بحقائقها وعبودية الله بمقتضاها. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن الشّعدى يززَنه1©: إن الرب أسماؤه كلها 
حسنئ» ليس فيها اسم سوءء وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفةٌ نقصء وأفعاله 
كلها حكمة؛ ليس فيها فعلٌ ال عن الحكمة والمصلحة:؛ وله المثل الأعلئ في 
السماوات والأرضء وهو العزيز الحكيم» موصوف بصفات الكمالء مَنْعُْوت 
بنعوت الجلال؛ منزه عن الشبيه والمثال». 


فشي الإسلام ابن تيمية ين بين هنا أن التوحيد إثباثُ صفاتٍ الكمال لله 


فأدعوة يبا « [الأعراف: لاق وقال تعالول: 0 سكن رَيْكَ بت العرز 2 ب و و وَسَلمُ 0 
لْمْرْسَيِتَ © كديرب العتلميت » [الصافات: .]185-١8٠‏ 


وتوحيد الأسماء والصفات هو الأساس الذي يُبنئ عليه توحيد المعرفة 


) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص008). 


مذهب سلف الأميّ هدى بين ضلال الممثليّ والمعطلت ا 


والإثبات» وهو الأساس الذي يُبن عليه توحيد العبودية؛ توحيد القصد والطلب. 
قال تعالول: لنزخ اله اعد 8 أنه ألصَحمَدٌ 4 [الإخلاص: 20 2]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزلة(0: «اسمه (الأحد) دل علئن نفي المشاركة 
بالمافلة 


مع 4 


واسمه (الصمد) دلَّ علئ أنه مستحقٌ لجميع صفات الكمال». 


وقال شيخ الإسلام”: «وصفات التنزيه كلهاء بل وصفات الإثبات يجمعها 
هذان المَعتيان). 
وقال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَدَئهُ(": «إن التوحيد مبناه علئ إثبات 


تفرّدِ الرب بصفات الكمال». 


وقال ابن القيم ييَانك0): ال ا ل إن لد رد ,عر له 
ويُسجدء ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل؛ لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو 
المُطاعٌ وحده علئ الحقيقة؛ والمَأنُوه وحده؛ وله الحُكمُ وحده. 


2 7 0 2 
نك ري لمر باط رعاء ردك كر ا ل غلاب لماضياء 
21 200 اع 0 7 2 32 3 
وكل غِنَّ لغيره فقرٌ وَفَاقَة وكل عِرْ بغيره ذل وصَغارٌء وكل تكثر بغيره قِلَهُ وؤْلَةٌ 
فكما استحال أن يكون للخَلق رب غيره» فكذلك استحال أن يكون لهم إل غيره 


.)291/ /1( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )١( 
.)291/ /1( (؟) الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ 
.)910( توضيح الكافية الشافية‎ )( 

() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص9١3١).‏ 


اساتعظ 2 #77221222222112اااات ‏ .1 


فهو الذي انتهت إليه الرغبات» وتوجّهت نحوه الطلبات. ويستحيل أن يكون معه 
إلهٌآكَر؛ فإن الإله على الحقيقة هو الغنِنٌ الصَّمَّدٌ الكامل في أسمائه وصفاته)». 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الننداك - داإنات صفات الكمال لله)؛ 
ذلك أن عبودية الله وحده. إنما تكون عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وعبوديته 
حقائقياء فالر جد العملى بعبادة الله و حده لا شريك له يفوي بقرة الث حيد 
العلمي الاعتقادي بانفراد الله بصفات الكمال. 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يََْنه2: «إن التوحيد العملي يتفرّع عنه - 
التوحيد الاعتقادي-» ويَقوَئ بِقَرّته؛ ولأنه أكبر البراهين غلين توحيد الإلهية 
ووجوب إفراد الباري بالعبادة. 

وهذا النوع مبنيٌ علئ أصلين عظيمين: أحدهما: تنزيه الباري وتقديسه عما لا 
يليق بجلاله» وما ينافي كماله. 

وحاصلٌ هذا النوع يَحُود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين لله في 
شيء من صفات كماله. أو في حقٌّ من حقوقه وخصائصه. وإلى حفظ صفات كماله 
عن أمور ثلاثة: عن تشبيهها بصفات المخلوقينء أو نفيها عن الله» أو نفي بعض 
معانيها. 

فيُعلم أنَّ له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته وكُنْهِهء وأنَّ له 
من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله». 


00 توضيح الكافية الشافية (ص25١١)»‏ باختصار يسير. 


مذهب سلف الامنّ هدى بين ضلال الممثليّ والمعحطلة للد 


قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يزنة0): متيل من الله علئ العبد 
2 سنا الكات والقف واففه و اما إل و فاته رتعد لله 
بهاء واجتهد أن يحقق مقام الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه؛ فإن لم يكن يراه فإنه يراه 
وَلَهِجَ بذِكر الله تعالى؛ استنار قلبه» وحصل له من لذة المعرفة ومواجيد الإيمان 
أعظم اللذات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم». 

وقول شيخ الإسلام: دكلّ صفةٍ من صفات الكمال فهو مُتُصِفٌ بها علئ وجهٍ 
لا يمائله فيه أحدٌ». هذه الجملة هي أساس الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته» 
كل اسم سَمّئ الله به نفسه وكلّ صفةٍ أخبرنا بها عن نفسهء فإنها كمالٌ» وإذا اعتقدت 
ذلك أَثُبنّها ولمْ تبتدع بتحريفها أو تكذيبها. 

فكل اسم م مان ل رع لاس ا لشي بس لطس اتلك 
من تعظيم الله كك بإثباتها؛ فإن الله يتمدّح نفسه بذكرهاء قال تعالئ: «ويَهُ الكممكه 


امهل اد 


لَلْسَيٌ فادعوة يبا © [الأعراف: »٠‏ وقال تعاليل: لوَينَه ألْمَكَلُ الْدَل > [النحل: 1 
قال العامة محمد الأمين الشنقيطي 5 ( إن رب السماوات والآرض 
لوا يي ا يت تدرو ارا فنان أو فرذي إلى 


00 


قعص 0 


وقال الأمين الشنقيطي يينك0"): «المسلم إذا سَمِعَ صفةً وُْصِفَ بها الله» أول ما 
يجب عليه: أن يعتقد أنَّ تلك الصفة بالغة من الجلال والكمال ما يقطع علائق 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية (ص١؟١3).‏ 


() منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص907). 
(*) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص 8*). 


يا توضيح التدمريم 


أوهام المُشابّهة بينه وبين صفات المخلوقين» فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة 
للدينان بالمفات على أسال الري عل ار لو ار 7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ 
أَلبصِير © [الشورئ: .]0١‏ 

م را 
به نفسه من الصفات»ء ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات»: تبيين أ نَ إثبات 
الصفات لله كمال وليس بتمثيل. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة هال زات )1 
«حاضٌّ لله أنْ يكون مَن وَصَف الله ل بما وَصَف الله به نفسه في كتابه أو علئ لسان 
نبيه المصطفئ وَل مُشْبّهًا خالقه بحَلقِه؛. 

وقال تعالئ: ليس صِثْلو م ألسَِيعٌ ألبصِيِر 4 [الشورئ: .]0١‏ 

انع سنانه لا تمائل عفات المسار قن فالكبال ر عفد لذلك له المكل 
الأعلن» ويستيل أن يكون له ككل ونظير ف ذاته وصناته. قال تعالكن: « يلين لا 
يموت لخر مكل السو وله المكلُ الخ وهو الْمَرِيرٌ ألْحَكيِمَ 4 [النحل: .+]. 

قال ابن القيم يَيَْمْك1': «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان؛ لأنهما إن 
تكافآ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخر؛ وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلئ 
حاضيا دك سير ان بكرن لهو له المتز الأغلى مل آر نط وهنا مان 
قاطع من إثبات صفات الكمال علئ استحالة التمثيل والتشبيه». 


(© التوحيد /١(‏ 36). 
(؟) الصواعق المرسلة (*/ اهل .)٠١"6‏ 


8 3 6 ا شاامه 3 يوه | 


فقول شيخ الإسلام ليا ال ل إنيات الكيال لل)؛ ذلك أنَّ 
المسلم إذا عرف ربه وعرف شريعته فآمّن بالله واتّبع شَرْعَه؛ فقد تَحقّى بالتوحيد. 

قال ابن القيم يََنْه0): «إنه لا حياة للقلوب, ولا نعيم» ولا لذة» ولا سرورء ولا 
أمان؛ ولا طمأنينة» إلا بأن تَعْرِفَ ربّهاء ومعبودهاء وفاطرها؛ بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويكون أَحَبٌّ إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يُقرّبها إليه ويّدْنِيها من 
مرضاته)». 

وقال ابن القيم يَدَْئه24: «أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم: 
معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم يبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه» وهى شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد» وقرّة 
العين التي لا تنقطع». 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ: «حقيقة التوحيد: إثبات صفات الكمال 
لله»؛ ذلك أن التوحيد حقيقته هو الإيمان بالله» والإيمان بالله ويك هو اعتقادٌ كمال 
الخالن؛ رت كل مخلوق» وشهوة كمال اللهفي الخلق والأمر والندبين والكفر 
الا 

قال تعالى : +« طللقكة رلك الله كر الكن واكك #اكلغرتت ين أرني لخر النطزل > 
[الحج: 15]ء 


.)١6٠ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)16١ /١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


ا توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَبَنه7': «إن الآلهة موجودة» ولكن عبادتها 
ودعاءها باطلٌ لا ينفع» والمقصود منها لا بحصلء فهو باطلٌ» واعتقاد ألوهيتها 
باط 56 غير مطابق» واتصافها بالإلهية قْ أنفسها باطلٌ» لا بمعنل أنه معدوم). 

فالله ويك إنما تتوجّه القلوب إليه رغبة ورهبة وتصمد إليه القلوب والجوارح 
ا إن امت سات ور عفات تاليه لك سفافها. 

2 للش إلى 
الله في كل أموره الدينية والدنيوية» ليس له غِنَّى عنه طَرّفَة عين» وإليه يلجأ في 
مَهمّاته, ويقصده في كل حاجاته. 

فإذا اثتفث صفاث الله علن قول المعطلين -كحياة الله وعِلّمه وقدرته: 
وإرادته» ورحمتهء وحكمته- لم يكن عند هذا المنفي عنه هذه الصفات مَطَالِبٌ 
الخَلقء وفرعت الَلِيقَةٌ إلى غيره» وتَوجَّهتٍ القلوبٌ لمّن يَعْلَّم بأحوالهاء ويقدِر 

كر ات امت ا و ا ل رار اف لمحتال كن 
المقتضية لإجابة الدعوات» وتحصيل جميع المطلوبات» وبذلك يحصل للقلب 
وجود ضرورته التامة في كل أمورهء والمدعو عنده جميع المَطالِبء ولديه كل 


.)017 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
توضيح الكافية الشافية (ص077).‎ )9( 


مذهب سلف الأمنّ هدى بين ضلال الممثليّ والمعطلة لطلدة ‏ 


لكمال الإخلاص والتوحيدء والنفي مستلزم للشرك». 

وإذا عرف المسلم أن حقيقة التوحيد إثبات صفات الكمال لله عَلِمَ أن مَن 
أنكر ما وَصّف الله به نفسه أو سَبِّه الله بخَلقِه فقد كفر. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: «مَن شبّه الله بخلقِه كَمْر ومّن أنكرٌ 
ماوّصّف الله به نفسه كفرً). 

وقال ابن القيم يَربَنه(": «الإيمان بالصفات وتعرّفها: هو أساس الإسلام» 
وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان, فمّن جَحَد الصفات فقد هَدَم اماد 
الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسانء فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان». 

راعنقاد اسايق الأر ل عر إثقات نا ست ووضف الله به نفسف قال العلامة 
أبو عبد الله محمد بن خفيف ي]ن274: «اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد 
الله ويد ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدًاء وشرعًا ظاهراء وهم الذين 
نقلوا ذلك من رسول الله كَكِ حتئ قال: «عليكم بِسُتَتِي وسّنَّةِ الخلفاء الراشيين مِن 
بَعِدِي»» وحديث : «لعن الله مَن : أحدت خدنك. 

: 9 5 0 2000 3 
عنهم؛ إذ لم يختلفوا -بحمد الله تعالئ- في أحكام التوحيد وأصول الدين من 
الأسماء والصفات». 


(9) مجموع الفتاوئ (5/ .07١‏ 


7 ا توضيح التدمريير 
وفال الأوزاعى 22(ه7: اكنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله -تعالئ ذكرٌ- 


فوق سماواثة؛ ونؤمن بما وردت السّنة به من صفاته؛. 


فالأوزاعي -وهو من أتباع التابعين- ينقل إجماع التابعين الذين تَلقّوا الدّين 
عن الصحابة ضَيْكَكَ عل إثبات ما سَمَّ ووّصّف الله به نفسه. 

وهذا الاعتقاد أجمعت عليه الأَمّة» وتوارثه الخلف عن السلف. ومّن خالفهم 
ف ذلك كان من الضالين. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتٌ أبي وأبا زرْعَة عن مذهب أهل السَّنة في 
أصول الدّين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار: حجاراء وعراقًاء ومصرّاء 
وشامّاء ويمنّاء فكان من مذاهبهم: أن الله على عرشهه. بائنٌ من خلقه. كماوّصّف 
نفسه في كتابه» وعلئ لسان رسوله يلك بلا كيفي. أحاط بكل شيء علمّا(". 


جو 


.)71 /9( رواه البيهقي في الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسناده صحيح) بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص87).‎ )9( 


معان الله تختص كانه 7 وك ا 


فإِنْ قيل: إنَّ الشيء إذا شابه غيره من وجهٍ جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. 
ووجب له ما وجب له. وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قبل كك أن الآمر كذلك: ولكن إذا كان ذلك القدر المتترك لا ستلرم زات ما 
يمتنع على الرب يد ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعًا؛ كما إذا قبل: إنه موجودٌ حي 
عليم سميع بصير وقد سَمَّى بعض المخلوقات حيًّا عليمًا سميعًا بصيرًا. 

فإذا قيل: يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونِه موجودًا حيًّا عليمًا 
سميعًا بصيرًا. قبل: لازِمٌ هذا القذُر المشترك ليس ممتنعًا علئ الرب تعالئ؛ فإن ذلك لا 
يقتضي حدونًاء ولا إمكانًاء ولا نقصًاء ولا شيئًا مما ينافي صفات الربوبية. 


رذلك أن القدر سفرك هو مسمي «الو جو أو (المر جرد أو «الحياأة أو 
«الحي). أو «العلم) أو «العليم)؛ أو «السمع) و«البصر» أو «السميع) و«البصيرا. أو 
«القدرة» أو «القدير»» والقذر المشترك مُطلّق كليّ لايختص بأحدهما دون الآخَر فلم 
يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المُحدّثء ولا فيما يختص بالواجب القديم» 


فإنَّ ما يختص به أحدهما يمتنع اذ شتراكهما فيه. 


فإذا كان القَدُر المشترك الذي اشتر تركا فيه صفةً كمالٍ : كالوجود والحياة والعلم 
والقدرة» ولم يكن ني ذلك ما يدل علئ شيء من خصائص المخلوقينء كما لا يدل على 
الوجود. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومّن نفئ هذا لزمه تعطيل وجود كل 


موجود. 


ب .0 توضيح التدمريتّ 


ولهذا لما اطّلع الأئمة على أن هذا حقيقة حقيقة 3 قول الجهمية سَمَُوهم مُعطّلة» وكان جهم 
يكر أن يسبّئن الله شيئاء وريما قالت الجهمية: هو شىء لا كالأشياءء فإذا نفئ القدر 


0ك مم الك 00 
المشترك مطلقًا لزم التعطيل التاه(©. 


( هم ) 

اتفاق الأسماء لا يرم منه اتفاق المسَميات؟ لكن يُفهم من اتفاق الأسماء كَذَرًا 
ا لي 
يخئص بهاء فمُسكن وَصِفَة المخلوق تليق بنقصاء ومُسدئ وَصِفَاتُ الخالق تليق 
بكماله» والثابت لله من المسمئ هو غاية الكمال اللائق بأحديته وصمديته» الذي لا 


نقص فيه بوجهٍ من الوجوه. 

ومعرفة الإنسان النقص من نفسه في صفاته يدله علئ امتناع ممائلتها نصفات 
الأحد الصمدء الذي ليس َّ ملي شََّىء © [الشورئ: .]1١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه و0 : (مَن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه 
بالربوبية» ومّن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى» ومّن عرف نفسه بالعجز عرف 


ربه بالقدرة» ومّن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومّن عرف نفسه بالذلٌ 
عرف ربه بالعِزٌء وهكذا أمثال ذلك؛ لآن العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات 


النقص كلها ترجع إلئ العدمء وأمّا الرب تعالئ فله صفات الكمال» وهي من لوازم 
ذاته» يمتنع انفكاكه عن صفات الكمال أَزَّلَا وأبدّاء ويمتنع عدمّها؛ لأنه واجب 


0 التدمرية (ص©5؟١-07؟12).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (9/ 2910). 


صفات الله تختص بكماله 3 سوه | 


الوجود أزلًا وأبدَاء وصفات كماله من لوازم ذاته». 


فآنبث -أيها المسلم- صفات الله وك التي أثبتها لنفسه علئ الكمال اللائق 
بالله» لااتتوهّمْ فيها معاني النقص في صفات المخلوقين» فذلك من توحيد الله 
وتعظيمه ومدحه والثناء عليه بالكمال الذي ليس لغيره. 

وكُلّما ازداد المسلم معرفة واعتقادًا ويقينًا بمعاني أسماء الله وصفاته. ازداد 
تعظيمه لربه وخشيته وعبوديته له؛ فإن التوحيد العلمى مادة التوحيد العملى. 

حفن ا أن الله نف 2 الصفات كدي احا الله رداضية إلى بطم 
عبوديته» فمّن نفيل صفات الله كيف يعبد عدمًا؟ ! 

فالله ويك أخبرنا بأسمائه التي يُفهم من مُسَمَّاها معنئ ما أخبر الله به عن نفسه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 00 «يَعلم الإنسان أنه حيٌ» عليم» قدير» سميع» 
بصيرء مُتكلّم» فيتوصل بذلك إلئ أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه من أنه حينٌ» 
عليم» قدير» سميع» بصير؛ فإنه لو لم يتصور لهذه المعانٍ من نفسه ونظره إليه. 
لم يمكن أن يفهم ماغاب عنه» كما أنه لولا تصوّره لِمَا في الدنيا: من العسل» 
لان : والفاء. والخير وائكر ر . والدعت: رالففف لها أفكنة ان عور با لخر 
به من ذلك من الغيب؛ لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة» فقد قال 
ابن عباس وكا : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء». 

الا ال ار اله لاله ليذ الو روات فى 
الدنياء بحيث يَجُورٌ على هذه ما يجوز علئ تلك» ويجب لها ما يجب لهاء ويمتنع 


و 0 ا توضيح التدمريتّ 


عليها ما يمتنع عليهاء وتكون مادَّنّها مادتَها وتستحيلٌ استحالَتّها؛ فإنا نَعْلَُ أنَّ ماء 
الجن لا يَفْسّدُ ولا يَأسنٌ» ولبئّها لا يتخيّر طعمّهء وخمرها لايَصَّدَّعٌ شارِبّها ولا يَِزِفٌ 
ان ا ل ل ل ل عر الى اليا ليها 
ليس مخلوقًا من أنعام كما في الدنياء وأمثال ذلكء فإذا كان ذلك المخلوق يوافق 
ذلك المخلوق في الاسمء وبينهما قَدْدٌ ُشترك وتَشابة؛ عُلِمَ به معنئ ما خوطبنا به 
مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالخالق جل جلاله أَبْحَدُ عن مماثلة مخلوقاته 
مما في الجنة لِمّا في الدنيا. 

فإذا وَصّف نفسه بأنه حيٌ عليم سميع بصير قديرء لم يلزم أن يكون مماثلا 
لخلقه؛ إذ كان بُعْدِّها عن ممائلة خلقه أَعْظَمَ من بُعْدِ ممائلةٍ كل مخلوقٍ لكل 
مخلوق)». 

وأنتَ -أيها المسلم- مع ما تَعْقِله من معنئ أسماء الله ويك فاحذر أنْ تَمثّلَ 
صفات الله يخلقهء أو أن تضرت لله الأمثال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَه7: «إن الله تعالئ ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» كما قال تعال: لالس صمتو ىم 4 [الشورئ: »]0١‏ 
وقال تعالئ : طَلاصْر يلال َه لاون 4 انسل: 0]» وذلك أنّا لا تَعْلّم 
الشيء إلا أن ندركه نفسه أو ندرك ما قد يكون مماثلا له أو مشايًا له من بعض 


الوجوه. واللة يَعْلَّم الأشياء كلها ونحن لا تَعْلّم» فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا 


علم». 


0 يبان تلبسسس اللجهسة 9 6252). 


7 58 07 د 2 عند 5 5 
صفات الله تختص بكماله للطاة ' 


ولايتحقّق توحيدٌ لمسلم إلا بالاعتقاد الجازم أنلله المَكَل الأعلئ, 
ا ا 
ان 2 سائلة خلفة 2 عدن قات الله لف فق حمل لله افا وم انكر 
صفات الله فقد أنكر ذاته؛ لأنه لا توجد ذاتٌ بلا صفات. 


ص ساس ندر 2 و< الاير مه ار مولا ابر م 


قال تعالئ: « لِلَدّسَ يموت بِالأيخْرَة مَل السَوءِ ونه الْمكلُ ْمَل وهو اعرد الْحَكِمْ » 


[التحل: »1]. 

قال ابن القيم يَدَرّنة7©: «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان؛ لأنهما إن 
تكافآ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخر؛ وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلئ 
-22225502 ران رن ندر ل الل لامر سل ار سار هذا كان 
قاطِع من إثبات صفات الكمال علئ استحالة التمثيل والتشبيه». 

فالمقصوة: أنْ ما وضع من الأسماء إنما هي صفاتٌ لمن سمي بهاء وما سمي 
به العظيم هي صفاتٌ حسنئ للعظيم تختص بكماله لا تماثل صفات المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدبَنه7»: «إن العرب إنما وضعت للإنسان ما 
أضافته إليه» فإذا قالت: سَمْعْ العبد» وبصره وكلامه. وعلمه. وإرادته. ورحمته. 
فما يخص به يتناول ذلك خصائص العبد. 

وإذا قيل: سَمْع الله وبصره وكلامه وعلمه. وإرادته. ورحمته. كان هذا 


متناولا لما يخص به الرب» لا يدخل في ذلك شىء من خصائص المخلوقين». 


)١(‏ الصواعق المرسلة وم الى للم 
اليف مجموع الفتاوئ (ه/رى»)). 


لطن ' توضيح التدمريي 

وكل ما وّصّف الله به نفسه 34!. فلا تتوهّمْ فيه الاعتقادات الباطلة من مماثلة 
مر ل 
م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآنْه!0: إن عل الله ني يان جد علومداء ولا 
مماثلا له وأنًا لا نستطيع أنْ نَعْلَّمَ كلم الله تعالئ» هذا من أوضح الأمور وأبينها 
عد ال لمان فزن اذ لخر كا عن إن دان شدي ال الي وا 
يظن أن عِلمَهُ كعلم الله تعالى. 

ومن المعلوم لكل أحدٍ أنَّ الله أكبر وأعظم مما تعلمونه وتقولونه فيه فكذلك 
عِلمُه وقدرته وسائر صفاته أكبر وأعظم من أنْ يُعلمَ كُنْهُ عله أو يُوصَفَ. 

ولم يقل أحدٌ من البشر: إِنَ عله الله تعالن مثل علوناء ولا تَوهم أحدٌ ذلك ولا 
تَخيّله). 

وقول شيخ الإسلام: «وكان جهم ينكر أن يُسمئ الله شيئاء وربما قالت 
الجهمية: هو شىء لا كالأشياء»» فالله يخير عنه أنه شيع ولا سمن بذلك» قال 
تعالول: #قل أي ميد كر 500 [الأنعام: 18]» وكذلك أخيرنا الله عن نفسه فقال 


وم هو دج سو 


سبحانه: #ويحَرركماللَه نفْسَهُ4 [آل عمران: »]٠‏ ولا يُسمل بذلك. 


07 بان تس الحيية 2086 


0 2959-95 
صفات الله تختص يكماله الطدة 


قال ابن القيم زنب : «إِنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالئ أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يُخبر به عنه. 
ولايدخل في أسمائه الحسنئ وصفاته العليا». 

وقال ابن القيم كزنه7): إن ما تطلى عليه -سبحانه- في باب الأسماء 
والصفات توقيفٌ» وما يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا 


والشىء. والموجود. والقائم بنفسه). 


52 
0 
0. 


؛ كالقديم» 


جو 


() بدائع الفوائد .075/١(‏ 


ط 5 توضيح التدمريي 


والمعاني التي يُوصف بها الرب #دا. كالحياة والعلم والقدرة» بل الوجود والثبوت 
والحقيقة ونحو ذلك,. تجب له لوازمها؛ فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم» 
ل ا 0 
من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجودٍ وحيا لا ل اده والله فوا منرّه عن 
خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. 


وهذا الموضعٌ مَن فَهِمَهُ فَهُما جيدًا وتّدبّره زالت عنه عامّةٌ | 7 لشبهات. وان كنف لله 
غلط كثيرٍ من الأذكياء في هذا المقام» وقد بُسط هذا في مواضع كثيرة وبيّن فيها أن القَدْر 


ىد 


المشترك الكلي لا يُوجد ني الخارج إلا معيّنا مقيّداء وأن معنئ اث شتراك الموجودات في أمرٍ 


ةذ ذ[١0‏ ل 
0000 
عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله(©. 


2 


( حم ) 

رف سات الكمان كان لجال ل ل قر الل 
لإ نات ا اق ابن لف ل لفقا عل ار ل ل يد 
وتعظيم؛ فإِنْ صفاته اللائقة بعظمته لا يماثلها مخلوق, فكان في إثباتها كذلك تعظيم 
الله وتنزيهه عن الأنداد وعن مماثلة العباد. 

فصفات الله وَيِّكَ مخصوصة به. اختصاصها ينفي عنها مماثلة ما سواه سبحانه. 
قال تعالئ: «لْنَسَكِمَيِو» َىةٌ وَهْوَ الَميعٌالبصِيْرٌ 4 [الشورئ: .]٠١‏ 


00 التدمرية (ص7ك3‎ )١( 


كل موجود متميز بذاته وصفاته وأفعاله 15 ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآنْه!0: (إن خضائف الرت تعالى لا يو ضف ها 
شيء من المخلوقات. ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته». 
فالمُوحدون عرفوا ربهم متفرّدًا بصفات الكمالء فلمٌ يشركوا به في توحيد 
العلم والمعرفة» ولمُ يشبهوه بمخلوق. 
ال ل لا 
الفعشي ‏ القمطلكة وذلك من إلحادهمء قال تعالل: # انظ ريف يَعْرُونَ عل أله لكب 


م 


وَكَق بدءاثمًا قينا * [النساء: 50]» وقال تعاليل: 8# ول اويل يِل مما نصِعُونَ* [الأنبياء: 61 وقال 


8 


رء جيم آي 7 : 04 


تعالن وإيقك تيون امتاى لتو نانية أو فل [ نيد 5 
4 [الأنعام: 18]. 

والذي يدفع عن نفوس المُوحٌُدين أوهام مماثلة الله لخَلقِه أو مشابهتهم: معرفة 
العلي العظيم الذي كَمُلَ في ذاته وصفاته وأفعاله» فله الأسماء الحسنئ والصفات 
العليا اين صَداس عت وَعْوَ ليع البصِيرُ 4 [الشورى: 0 

والله ويك إِنّما أخبرنا عن صفاته لنثني عليه مها؛ فإنها صفاتٌ كمال دالّةٌ على 
كمال المر ضوف با. 

قال تعالن : « ذلك يأك أله هوَانْحَقٌ ولك مَايسنَشُو رك من دونيء هو الل ورت 


6 هْوَالْعَْ اكير 4 [الحج: ؟7]. 


.01١١ /6( منهاج السنة‎ )١( 


55 ىىيو ] توض الند 7 
0 35 نوصيح مريىيىم 


و 


قال العلامة المجدّد عبد الرحمن الشّعدي. 1ة20: ««وآت أنه مو الْمَدُ 
أالكبير »: العلي في ذاته. فهو عالٍ على - جميع المخلوقات, وفي قَذّْرِه فهو كامل 
الصفات. وفي قَهْرِه لجميع المخلوقات؛ الكبير في ذاته» وفي أسماكف وفي صفاته. 
الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. 
ومن كبريائه: أَنْ كرسيه وَسِمَ السماوات والأرض. 

ومن عظمته وكبريائه: أن تَواصِي العباد بيده» فلا يَتصرّفون إلا بمشيئته» ولا 
يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. 

وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو لا مَلكٌ مُقرّبء ولانبيٌ مُرِسَلٌ» أنّها 

را 
كايا 

ومن كبريائه؛ أنْ العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض» كلها 
الم يا 2 رن را لال ررك اس نمدا كان الك كشانا 
للعبادات الكبار» كالصلاة وغيرها»). 

ومعرفة المسلم بكمال صفات الله ويك كانت سببًا في يقين اعتقاده أن صفات 
لله ليس كمثلها شيء» وفي تَدبّرِ ذلك زيادةٌ يقي بحقيقة وصِدقٍ هذا الاعتقاد. فصفة 
لخن 14 1 فرك فيا قر فال عار اواك علو كل ل عن أن 
تحير »> :+ رصن الخان دالة على كمال صنة الله فى ذللك قال تعالى: 


اونما مووي أنه كيك أن بول لق تررق #* [يس: 65ا. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/ 9860؟). 


كل موجود متميّز بداته وصفاته وأفعاله . لها 


وانظر إلئ عِظَّم حَلْقٍ السماوات والأرضين؛ وعدد ونوع ما خلق الله منذ بدأ 
ا 


الخلق إلئ يوم القيامة» ما أَيْسَر إعادةً تحلقهم وبَعْئهم على الله! قال تعالئ: «أولَمْيرَوأ 


2< ب وه 20م مو مج سا 1 غم 


م م د ام موجن د 2 
كيف ببَرى الله الْحلق تم عِيده: إِنَّ ذلك عل الله يسِيرٌ © [العنكبوت: 15]. 


5 5 اي جر عا > اعدو "عر عرسا 7 0 00 0 
وقال تعالين: ما نخذالله من وَلْرِومَا كا مِن إِلهٍ إذا أذهب كل لع يِمَاخْلقَ ولعلا 


د عم 


لحو 5١‏ 
رت معدد 
- 
0 2 2 2س سم 27 سس يباكم 


عدلم الْغيبٍ وَالشَّهدَةَ فتعدل عم 
لوكره * [المؤمنون: 3١‏ ؟9]. 

قال العلامة عبد الرحمن الشعدي 715: «إلة واحك كامل الأسماء 
والصفات. قد افتقرت إليه جميع المخلوقات. في ربوبيته لهاء وني إلهيته لهاء فكما 
لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
لطاع 

ولهذا تّ على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه المحيط. فقال: 
«غَن التبّي» أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات 
والممكنات. 

هك 0 5 000 5 1 10 

#والشهددَةٍ #4 وهو ما نشاهد من ذلك #فتعدك 4 أي: ارتفع وعظم. 

اد ثرت 4 بهء ولا عِلْمَ عندهمء إلا ما عَلّمِهِم الله». 

ونفيع صفات الله يك إبطال لألوهيعه؛ فلا توجد ذاتٌ بلا صفات» واللة يق 
000 


. 0910/9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (9/ ؟لاللى‎ )١( 


03 ”ا 5 توضيح التدمريي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَهُ!'2: «الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لما 
أثبتوا واحدًا لا يتصف بشيء من الصفاتء كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون 
حققة 5 حقيقة قولهم إِنّما توحيدهم تعطيلٌ مستلزم لنفي الخالق». 
ومذهب المعطلة النفاة تكذيبٌ للقرآن والسّنة» وإبطالٌ لألوهية العظيم؛ وردٌ 
لدلالة الفطرة والحِسٌ والعقل الصريح علئ كمال صفات الله الدالّة على ألوهيته. 


ام-2 


قال تعالئن: لأْصَنحَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأرْصَ وَانَرَلّ أحكم تس السَماومَاه فَأَنْبشَنَا به حَدآيقَ 


ع 


قد 
ل عا شل قا عا ل ةا د ع دل قودء 0 
ذات بهجة ماكا كن تنبتوا شجرها أءل١‏ لله مع الله بل هم قوم بعر لور ُو (نة) من جَحَلَ 

20 | ع عرس 6 ساح اسع ع الت رو 


عر خ اس صر 0 م<س هن راح 0 ع 
الأرض قرارا وبجحكل جِللها أتهدرا وحعلٌ طارواسق وج تيسن وله مم أله بَلُ 
2 2 ريع 


-ه 


لوم 


رهم ليكوت (0) آم ميب المضطرٌ اداه وَيَكِفُ 0 000 عله 
3 


2 اع ه وددعءه 2 تكد روخ 2-2 ل كه 
رض وله مَّعَ الله قإيالا مار كروت (100 أَمَ يهَدر ظَلَْمَنتٍ لير والْبْحْرٍ وَمَّن 


ا 


عرد مع 25 عه > و ودس مه خ دس 1 ود 0 للق 
يرَسِل الولح بشّرا بي بنرك يذى رحمتهء أء لله مع برطو تت أمَن يدوا لاق 
22 قف عواعرن بعدهة 2 1 


ين ل 2 السماء ولك ض” أنه مم أله قل صسائوأ | يرسك إن كر مصدد 


[النمل: +3-5], 
فالمسلمون عرفوا الله خالقا رازقا هادبًا ميجيب الدعاء؛ وملاحدة المعطلة 
الجهمية والمعتزلة نفوا صفات العظيم. 


جو 


.)16 /6( منهاج السنة‎ )١( 


منشا ضلال المحطلي 0 ا 


ولمّا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام؛ فتارةً يظن أن 


إثبات القَدّر المشترك يوجب التشبيه الباطل» فيجعل ذلك له حُجََّة فيما يظن نفيه من 
ا اي ل ا ل ل ا را رت لس كل 


تقديرء فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمّن احتج به من النفاة!" . 


( حت )2 

ذاث الله وي مخصوصة بصفاتهاء وذّوات المخلوقين مختصة بصفاتهاء فالله وك 
ليس صْثَلِو 2020 [الشورئ: 0 في ذاته وصفاته» فإثبات صفات الله لا يستلزم 
محذوراء وليس هو تمثيلًا ولا تشبيهًا للخالق بالمخلوق. 

ومَنْضَاً ضصَلال المعطلة النافية لصفات الله وك توشُمْهم أن مُسئَئ ما وَصَف الله 
به نفسه هو مُسمّى المخلوق» فكان ذلك سببًا لتفيهم ما وَصَف الله به نفسه. 

وليس مُسمَّئ ما وَصّف الله به نفسه هو مُسمّن صفات المخلوقين» تعالئ الله 
عن ذلك علوًا كبيرّاء فالمخلوق ليس هو الخالق» والمَربوب ليس هو الربء 
والقائم بنفسه الغني بذاته ليس هو الفقير الذي قيامه بالله إيجادًا وإعدادًا وإمدادًا. 

فأحقٌ الناس بالتنزيه هم أهل السٌّنة والجماعة الذين أَنْبُوا ما أَثبتَهُ الله مك 
لنفسه» علئ ما يليق به سبحانه؛ فلم يُمثُلوه بالعدم كالمعطلة النفاة من الجهمية 
والمعتزلة» ولمْ يُمثُلُوا صفات الله بخلقه كالمٌمثّلة المُجَسّمة. 


() التدمرية (ص098. 


07 توضيح التدمريي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذْآئه2'7: «مذهب سلني الأمّة وأئمتها: أن يُوصف 
الله بما وَصَف به نفسه» وبما وصفه به رسوله يَلللْدٌه من غير تحريي الاك 
ره رار يُشبتُون لله ما أَنْبَنَهُ من الصفاتء وينفون عنه مماثلة 
المخلوقات» ا 000 
النققص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل» إثباث بلا تشبيو» وتنزية بلا تعطيل» لس 
كِثْلو شويع 4 [الشورئ: ال رد على الممكلة؛ #وهو هو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير 4 [الشورئ: ١‏ رد على 
المعطلة». 

وقول شيخ الإسلام: «وتارة يتفطن أنّه لا بُدَ من إثبات هذا علئ كل تقدير» 
فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتحٌ به من النفاة»» تبيينٌ لتناقض المعطلة 
تعطيلًا جزئيًا كالأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات لله يك كالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصرء وينفون أكثر صفات الله حذرًا من التشبيه بزعمهم. 

فإذا كان إثبات صفات الله كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
ليس تمثيلًا لمخلوق» فالقول في سائر صفات الله كذلك» فصفات الله ويك مختصة به 
سانل عات الل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََبَه7): «قد سمّى الله ويك ورسوله كد صفات الله 


رس 2 لع عرس م و 


تعالئ علمًا وقدرة وقوة» وقد قال الله تعاليل: # «أدَّهُ ألَتَِى حَاهَ من ضعفٍ ثم جعل من 


- 


.01١١ /6( منهاج السنة‎ )١( 
.)1١06 /6( منهاج السنة‎ )( 


0 95 وى | 
منشأ ضلال المعطلن 1ك 


امد عي بجي تر م سج 


دعق 2 شر قل ين كر ترز مكنا رفيد» ابرن: ؛ه]» وقال ونه 3 أذو علي لما 
عَلَمَهُ 4 [يوسف: 78]» ومعلوم أنه لي ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر 
001 

وهذا لازم لجميع العقلاء؛ فإنَّ من نف بعض ما وَصّف الله به نفسه كالرضا 
اي ل يا التشبيه والتجسيم. 
قيل له: فأنتٌ تنيت ثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته ليس مثل 
صفات المخلوقين» فقل فيما أَنْبَنَهُ مثلّ قولِكٌ فيما نفيته واه الله ورسولَه؛ إذ لا 


3 


توضيح التدمريتة 


ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة ني أنَّ وجود الرب هل هو عينٌ ماهيته. 
أو زائدٌ علئ ماهيته؛ لا رك مقول بالاشتراك اللفظيء أو بالتواطؤء أو 
التشكيك؛ كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيهاء وني أن المعدوم هل هو شيء أَمْ 
لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زَائدٌ على ماهيتها أَمْ لا؟ 

وقد كَثْرٌ من أئمة التُظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات: فتارةً يقول أحدهم 
القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالاتِ ما قالوهاء وتارةً يبقى في الشك والتحيّر 
وقد يَسطنا من الكلام في هذه المقامات. وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة 
الكلام والفلسفة, ما لا تتسع له هذه الجَمّل المختصرة. 

وبيّدا أن الصواب: هو أنَّ وجوة كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في 
الخارج؛ بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مُغايرة للموجود ني الخارج. وأنَّ لَمْظَ 
«الوجود» كلفظ «الذات» و«الشيء» و«الماهية» و«الحقيقة» ونحو ذلك. وهذه الألفاظ 
كلها متواطئة» وإذا قيل: إنها مشكّكة, لتفاضُلٍ معانيهاء فالمشكّك نوع من المتواطئ 
العام الذي يُراعئ فيه دلالة اللفظ على القَدُّر المشترك» سواءٌ كان المعنئ متفاضلًا في 
موارده؛ أو متماثلا. 

وبيّنا أنَّ المعدوم شيء أيضًا ني العلم والذهن. لا ني الخارج؛ فلا فرق بين الثبوت 
والوجود. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. مع أن ما ني العلم ليس هو 
الحقيقة الموجودة, ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. 

وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف. لها وجودٌ في الأذهان, 
وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتها القائمة بها المعيّنة» فتتشابه بذلك 
وتختلف به. 


المحطلنّ جعلوا الله معدوما 0 > 


وأمّا هذه الجُمّل المختصرة فإِنَّ المقصود بها التنبيه على جُمّل مختصرة جامعة؛ مَن 
١ ٍ‏ 


َهِمَها عَلِمَ كَدْرَتَفِْهاء وانفتح له بابُ الهدئ, وإمكان إغلاق باب الضلالء تم بَسْطَها 
ا 5 م ٠‏ 27 7 200 
لت 


والمقصود هنا: أن الاعتماد علئ مثل هذه الحُجّة فيما يُنفى عن الرب. ويُنرّه عنه - 


كما يفعله كثيرٌ من المُصِبَّفِين- خطأ لمن تدبّر ذلك؛ وهذا من طرق النفي الباطلة©. 


كلام شيخ الإسلام في الماهية أراد به إظهار ضلال وفساد وبطلان اعتقاد 
المعطلة النافية الجهمية الذين أنكروا صفات الله؛ وأنْ هذا من أوهام وخيالٍ 
أذهانهم» ليس له حقيقة في الواقع» فلا توجد ذاتٌ بلا صفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه(»: (إِن أراد -الرافضي- بالواحد ما تريده 
الجهمية نفاة الصفات من أنه ذاث مُجرّدة عن الصفات. فهذا «الواحد» لا حقيقة له 
في الخارجء وَإِنّما يُقَدَّر في الأذهان لا في الأعيان» ويمتنع وجودٌ ذاتٍِ مجردة عن 
الصفاتء ويمتنع وجودٌ حيّ عليم قدير» لا حياة له ولا عِلّمَ ولا قدرة, فإثبات 
الأسماء دون الصفات سَفْسّطة في العقليات وقَرْمّطة في السمعيات». 

وكلام شيخ الإسلام في حقيقة الرب الموصوف بصفات الكمالء فيه تحذيرٌ 
من اعتقاد المعطلة النفاة لصفات رب العالمين الذين جعلوه معدومًا: 


.)081-١؟8ص( التدمرية‎ )١( 
.)0186 (؟) منهاج السنة (6/ “ال‎ 


سف توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْدهُا': «ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه لا 
يكون إلا معدومًا؛ ونه يمتنع وجودٌ ما هو كذلك». 

حققة الماهة: عر ان الله كن بر عرف بصهات الكمال: رصفاته قائمة يدان 
وقد سأل أقوام من المشركين النبئ كَل عن ربه فأنزل الله وككَ: #هل هو أّهُ أَحدٌ 
0 أنه أأصَسمَدُ 2 لم كيذ وَنَمَ يُونَدَ 257 وَلَمْ يكن أذ كرا سد » 
[الإخلاص: »]4-١‏ رواه النسائي. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 «فنَزّهه 50 عن الأصول والفروع. 


والنظراء والأمثال. وليس في المخلوقات شيءٌ إلا ولابُدٌ أن يُنسب إلئ بعض هذه 
من الأعيان والمعانى». 


عن ماهية الله» فقال: «فَمَن رَيُكُمَا يتمُوس» [طه:ىى] 


3 له مر روسو قد دام 


عطول شىْءٍ خلقه, ثم هدئ »* [طه: 6], 


- 


وقال تعالل: يارب لسوت والارض وما يننبْمَا فَأَعيْدةُ وقطلر لبتدزد. حل تداك لد سَييًا 4 


شُُ 


[مريم: 6 ]. 


قال شيخ الإسلام ل ل فإن نفى المكل عنه والشين والمُساوي 
قطء لا في شيء من معاني أسمائه وصفاته» ولافي شيء من أفعاله ومخلوقاته». 


() منهاج السنة (9/ 165). 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص6١١).‏ 
(7) جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص5١701١1).‏ 


المحطلنّ جعلوا الله معدوما 4 1 


وقال تعالئ: «آدّ كدو وَهُوَ ألمي ألبصِيرُ 4 [الشورى: 01]. 

كال د الإناوم رذن واه ه11 امخال و حل ارت أن يكون 
رن بالصفات التي لحقيقة العبد. ومُحالٌ في حق العبد أن يكون 
موصوفًا بصفات حقيقة الرب». 

ماهية الله وكُكَ: اختصاصّه بصفات الكمالء فليس له كُفُوْ في ذلك فهو أَحَدء 
ا را ا نانف فرت ننه لا رت 

قال تعال : كدو ين دون أنه كا لا خدرك لمر رقا ين التدوت والارض. كينا رلا 
سَتَطيعُون 0 ملاس رثو انأل 00 6 25 لون 4 [الفحل: 006007 . 

وكل النعم فمِنّ الله وحده. لذلك كان شكرّه أن لا يُعبد إلا هو. 

ماهية رب العالمين: أنه الأول فليس قبله شيء, وأنّه أوجدّ الخَلقّ جميعًاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَوَنه27: «الأول ليس قبله شيء؛ دع جا كد 
والآخر ليس بَعَدَه شيء» أي: إليه يصير العباد». 

ماهية الرب وكَ: أ اكه المصير» قال تعاليل: « وَأَنَّ إن ريا يك الْمْتب» [النجم: 2؛]؟ 
فلذلك وجب أن يكون سعيئ المخلوق في تحقيق التوحيدء قال تعالئ: #َنَكانَ يحوأ 
اذا رين العمل عاذ داكا ولامشرلة افو ريف مدا * [الكهف: .]17٠١‏ 

ماهية الرب: أنّه لا يُسأل عمّا يفعل لكمال إلهيته» وهو لا يفعل إلا لحكمة. 
والخَلقٌ كلهم يسألهم الل قال تعالئ: « لا مسَلْعمًايفَعلُ وَهُم ينكلو » [الأنبياء: 50]. 


() جواب الاعتراضات المصرية عليز الفتيا الحموية (ص١؟1).‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص074. 


7 توضيح التدمريت 

ماهية الله وككَ: أنه هو الحقء وتفرّد بالألوهية» وكل ما سواه فهو باطلٌ» قال 
تعال : « جلك يأك أن 3 الك وله ذا منطرت و ارد كر اليل رانك اندر 
الكنالكييةة رس :1 وتنزذه بالألرهية هر ما أوجب حئة فى عبادتد. وان ل" 
اماه 

ال ان ف انر ال ولللاتة كان لحن الله على امياد أن در ولا 
تشركوا .به شيكاء قال تعالرن > < ونا حائك لذن والوامل إل يدرف 4 [الذاريات: تهاء وقال 
النبي كلد لمعاذ جَلَتَهُ: ال ل الا ا ل ل كوا فا 0 
العباد علئ الله: أن لا يُعذَّبَ مَن لا يشرك به شيئًا» رواه البخاري ومسلم. 

حقيقة ربنا: أنه «الْعَلنُ الْعَظِيمْ 4 [البقرة: 5»»]» ومن عظمته: أننا لا نحيط به علمّاء 
قال تعالئ: «وَلَا نحطو َب عِلْمًا 4 [طه: »]٠٠١‏ ومن عظمته: أننا لا نحصي ثناءً عليه» وقد 
استأثر في علم الغيب عتذه بعض أسماته الحستئء فلم يَبَلْغْهَا عِلَمُنا. 

حقيقة ربئا: أنه مِاَلْمَلِكَ 4 [طه: 006]» وكلنا مملوكون له نواصينا بيده» حتول ملوك 
الدنيا. 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَررَئه!2: «هو الذي له المُلكُ التام المُطْلّق 
له صفات الملك التي هي نُعوت العظمة والكبرياء والعِزّ والسلطان» وله التصرّف 
المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازعٌ» والموجودات كلها عبيده 
وملكه. ليس لهم من الأمر شيء». 


.) 208 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص‎ )١( 


المحطلنّ جعلوا الله معدوما نشد 


لالع وال ا الوا افيه ]ماف رت العاك ل قال الى لطر الك 
الف آله إلا ش اليك التو القكخ التزية التمتيرق العررنالهتة النتسكي 
شحنا َه ما دَمَرَحِكُورت 4 [الحشر: > 

وكبرياء ربنا وعظمته وعِزّه وألوهيته كلها محاودء فالله هو الغني الحميد» قال 
العللامة عبد الرحمن السّعدي يَرَرَنه!'': «هو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام 
الموصلة لهم إلئ دار السلام» وحميدٌ في أفعاله التي لا تَخرّحٌ عن الفضل والعدل 
والحكيف و حيية الأوصاف؟ لأن أوصافه كلها مَحاسن وكمالات لا بُدْرِكُ العبادٌ 


2 وي ذو 520 
كنههاء ولا يقدرونما حق قدرها». 


يُدرِكَ علو ذاته وقَدْرِه وصفاته» قال تعالى ل ا 
لْعْشٍ سَبِيلا © [الإسراء: ؟6]. 

عظمة ربنا وجلال صفاته غايةٌ في الكمالء ولا يطيق الخَلقٌ رؤيته في الدنياء 
ويجعل الله في عباده المؤمنين يوم القيامة من القوة ما يُمكنهم من رؤيته من غير 
إحاطة؛ قال النبى يلل :إن الله نور وحجابه النور» لو كشنه لأجرقت سبحاث وجهه 
ما انتهئ إليه بصره من حَلقِه)؛ رواه مسلم. 

ماهية اللّه وكلن : أنه ات كل شىء» وماهية المخلوق: أنّه مربوب للّه رب 
العالمين» وبذلك تَعْرفَ أنّ صفات الله كمالٌ» لا تمائل صفات المخلوقين» لذلك 


0 + . عرق روث م 0 
هو رب كل شيء ومليكه. قال تعالول: مل غير الله أبتى ريا وهو رَبٌ كل شَىَّءِ © [الأنعام: غكل]» 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ص91). 


لفن توضيح التدمريي 


وقال الى : لإ مكزى والقوى والتى يلا ان القن غناك رب« وقال 


تعاليل: «أَفْمْيْرٌَ دِين الله يَبَعْوْرتَ و 


2 ساو 


لبه يُجعوركت * [آل عمران: 87]. 


5-2 


رص< 2 1 و لج جر 


5 أسَلم من في السَمئواتٍ وَالأرْضٍ لوا وَكرّها 


ماهية الله كَكَ: قيامه بنفسه وغناه عن خلقه» وماهية المخلوق: افتقاره إلم١‏ 
2 وميه 4 عن و0 تا 

اال نير لي خلئة برلا ييا حفط خاي ور 4 قاء قال تعاليل: يم 

تالكر إل أ وألكه هوالْحَوح الْحَمِبِدٌُ > [فاطر: 16]. 
سانب خلقه لأفعال لمات وهدايتهم لساب عبادتف والتألّه له 
وحده لا شريك له» وبذلك تَعرف ضرورة كل مخلوق إلئ إعانة الله في عبادته» قال 
تعاليل: ##إياك سبد وَإِيَآكَ مَسْنَعِيِتٌ * [الفاتحة: 5]. 

قال شيخ الإسلام رن قحي وروا «المقه وه هنا اله ذا كان قصله رفعله 
مخلوقًا مربوبًا له لا يُوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته. إذ يمتنع أن يكون 
حادئًا بنفسه أو حادئًا من غير مُحذثء» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله: مبتغى به 
وجه الله» لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته». 


جو 


4 جامع المسائل»المجموعة السادسة (ص؟١١).‏ 


وأفسد من د تدك ما رسلكه نفاة الصفات أو يعضها. إذا أرادوا أن بترهوه غما حب 
تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر. مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك؛ 
ويربدون الرد علئ اليهود الذين يقولون: إنه بكئ علئ الطوفان حتىئ رَمدّ وعادته 
الملاتكة. والذين يقولون بإلهية بعض البشرء وأنه الله. 

فإِنَّ كثيرًا من الناس يحتج علئ هؤلاء بنة ا 
ويقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسمًا أو مُتحيّرّاك وذلك ممتنع. 


وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة» نفاة الأسماء والصفات, فإن 


هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

أحدها: أنَّ وَضْف الله تعالئ بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 

نفي التحيز والتجسيم, فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلكء وكُفُرٌ 
صاحب ذلك معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام» والدليل تدرف للمدلول. ونش له » فل" 
يجوز أن يُستدل علئ الأظهر الأبين بالأخفئ. كما لا يُفعل مثل ذلك في الحدود. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول 

ّ ع م 5 : 9 

بالتجسيم والتحيزء كما يقوله مَن يُثبت الصفات وينفي التجسيم, فيصير نزاعهم مثل نزاع 
مُثبتّة صفات الكمال» فيصير كلام من وَصّف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدّاء 
ويبقئ رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد. وهذا فى غاية الفساد. 

التالفف: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطرية يقة. واتصافه بصفات 
الكمال واجب.ء ثابت بالعقل والسمع» فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة 


6 ا توضيح التدمرية 


الرابع : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أَنِبَتَ نبت شيئًا منهم ألزمه الآخَرٌ بما 
يوافقه فيه من الإثبات» كما أنَّ كل من نفئ شيئًا منهم ألزمه الآكَرٌ بما يوافقه فيه من 
النفي» فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء إذا قالت لهم 
النفاة كالمعتزلة: هذا تجسيم؛ لآن هذه الصفات أعراض. والعَرّض لا يقوم إلا بالجسمء 
فنا لانَعْرف موصوفًا بالصفات إلا جسما؛ قالت لهم المثبنة: وأنتم قد قلتم: إنه حي 
عليم قدير, وقلتم: ليس بجسم, وأنتم لاتعلمون موجودًا حيًا لا 
أثبتموه على خلاف ما علمتم؛ فكذلك نحن, وقالوا لهم: أنتم أ 0 حا عالمًا قادراء 
بلا حياةٍ ولا علم ولا قدرة» وهذا تناقض يُعلم بضرورة العقل. 

ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أَنْبَتَ أنه يرضئ ويغضب وبحب ويبغض. أو من 
وَصَفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء. أو بالوجه واليد ونحو ذلك؛ إذا قالوا: هذا 


يقتضي التجسيم, لأنا لا نَعْرف ما يُوصف بذلك إلا ما هو جسم.ء قالت لهم المثبتة: فأنتم 
قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وهذا هكذاء فإِنْ كان هذا 
لايُوصف به إلا الجسم فالآخَر رٌ كذلك. وإِنْ أمكنّ أنْ يُوصف بأحدهما ما ليس بجسم 
فالآحر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتمائلين. 

ولهذا لما كان الردٌ على مَن وَصّف الله تعالئن بالنقائص بهذه الطريق طريقًا فاسدًا؛ 
لاي كرا 


5 
3 
حم 


ولا إثباناء ولا بالجوهر والتحيّر ونحو ذلك؛ لأنها عباراتٌ مجملة لاتُحِقٌ حا ولا تُِطِلُ 
باطلا ولهذا لم يَذْكْرٍ لني كتابه فيما أنكره علئ اليهود وغيرهم من الكفار, ما هو من 
هذا النوع؛ بل هذا هو من الكلام المبتدّع؛ الذي أنكره السلف والأئمة20©. 


() التدمرية (ص؟8١-085).‏ 


5 سمهء .و ١‏ ار االوميسهاء 0 53 ا 5 


وح 

الرد علئ باطل من وَصَّف الله بالنتقائص لا يكون بنفي صفات الله يك فالباطل 
لاير عليه بالباطا ؛ وإلما ثرة عليه بالحق. 

واستعمل الجهمية والمعتزلة ألفاظًا مُجمَلّة ك «الجسم» و«الجزء لردٌ خبر 

الله ويك ورسوله وَكِدِه والمسلمون لا يَدَعونَ كتابَ ربهم وسّنةَ نبيهم لقولٍ جهميٌ ولا 


د 
- 
5 


والله وك لا يُخْبرٌ إلا بحقٌ وصدقء قال تعالين: « وَتَمَتَ كلِمَتُ وَيْكَ صِدَقَاوعَد لا 


سم 


مَبَدّلَ لِكَلِمَيوء وَهْوَاَلسَحِيعٌ ألْعَلِيمُ 4 [الأنعام: 1٠٠١‏ والرسول ككل لا ينطق الهوئ إن هُوَ! 


ددع ووز و سه 


وحى يوحن # [النجم: 4]. 
ا 1 
بالتصديقء فذلك من حقائق الإيمان بالله ورسوله» وهكذا كان اعتقاد السلف 
الصالح جميعًا في أخبار الوحي عن صفات الله وك كلهم قالوا: «أَمِرُوها كما 
جاءت)». 
والصديقية من حقائقها: التصديق بأخبار الله د وكان السلف خير الأمّة على 
ذلكء قال الأوزاعي يَدْنهُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنْ الله فوق عرشه. 


9 م 5 
ونؤمن بما وردت به السّنةَ من صفاته». 


والجهمية والمعتزلة ما آمنوا بمثل ما آمن به السابقون الأولونء قال تعالل: 


5 و ا عه 2 20 ع عرعركة ص شور هرت عر او ١‏ وو 0 ل اوسا هك 00 و 
ومن نِسَاقِقٍ الرسول من بِعَدٍ ما بين له الهدى وَبِتَيِعٌ عير سَِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَل مَا نول وَتَضَلِو 
2020 2 1 


مَصِيرَا © [النساء: 006]. 


لطفدة ' توضيح التدمريي 


ع 


م د فك ا عن الى اجر ع ع 2 7 5 5 الاي يي مريت فوب ضر 7 
#والسيقوت الاولون من المهتجرى والأنصار ذيناتبعوهم بِلِحْسّنٍ رَضىَ- لله عَنْهُمْ وَرَصُوأ 


2 


عَنَهُ4 [التوبة: 01٠‏ ولا يتلقّئ المسلم عقيدته عن الجهمية والمعتزلة. 


وطريقة الجهمية والمعتزلة في إنتكار صفات الله وعلوه علئ خلقه تحكي 
حقيقة ما امتلأت به قلويهم من توهّم مشابهة الله بالمخلوقات» لذلك أحدثوا ألفاظًا 


والمسلم يتلق عقيدته عن سلف الأمّة؛ فيكون من المهتدين؛ قال تعالئن: 
6" ع ع 


مجملة ك «الجزء» و«الجسم» لتكذيب ما أخبر الله به عن نفسه من صفاته. 


والله وك ديس صِئِوء تن 4 الشورئ: ]٠‏ موصوفٌ بصفات الكمال» وصفاته 
قائمة ب قال تعالن: ويه الْمَكِلّ الالخل > السسر: محاء وليس فيما أخر اللهايه عرن نفسه 
محذور ليكدّبه الجهمية والمعتزلة. 

فاستعمالٌ المعطلة النافية لَفْظ «الجزء» و«الجسم» لتكذيب ما أخبر الله به عن 
نفسه» مردودٌ عليهم., واللهُ ويد موضوف بأنه «أحكدٌ 4 الإعلاص: 8 صفاته قائمة به. 

وليس ما أخبر الله به عن نفسه تجسيم بمعنئ تمثيل للخالق بالمخلوق كما هو 
في اصطلاح واستعمال المعطلة؛ فإِنْ ما أخبر الله به عن نفسه إِنّما هو خبرعن صفاته 
التي هي غاية في الكمال ولا تَمَائْلُ صفات المخلوقين. 

واللهُ و «أَحَدٌ 4 [الإخلاص:]» وطأَلصَكمَدُ 4 [الإخلاص:] غَيْر مُتعدّد إل أجزاء. 


سير اح فل عن 5 500000 7 5 عو م ف 
إلنه وتْحِد * [المائدة: 77]» فصفاته قائمة به» فهو أحد صَمدء 


حي قيوم» عظيم ليس صِثَلِوء شَىتء # [الشورئ: -]1١‏ 


قال تعالىئ: #وما مِنَإلهٍ 


1 


5 سمهء ا .و (١‏ م االوميساء 0 ل اذه 5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنهُ!2: «ليست صفاته خارجة عن مُسمّى اسمه). 

فالاعتصام بالكتاب والسّنةء ووَضْف الله ويك بالألفاظ التي وَصَّف الله بها نفسه 
ا ال ا ل ار 
الوحي لألفاظٍ مجملة من اصطلاحاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَئه2"7: «الواجب: أن يُنظر في هذا الباب» فما أثبته 
الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم 
بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
النصوص من الألفاظ والمعاني». 

فالمعطلة استخدموا ألفاظًا مجمّلة لم تَرِدْ في القرآن والسّنة ليتوصلوا بها إلى 
إبطال ما وَصَف الله به نفسه. ولإضلال الخَلق عن ألفاظ ومعاني الوحي. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه''": «سَئْل أبو العباس ابن سُرَيْجِ عن 
50000002 
الجواهر والأعراض؛ وإنما بعتٌ الله النبى كك بإنكار ذلك» ولم يُرِدْ بذلك أنه أنكر 
خرن اللفظين فرعها لم يكوا قد أجدنا فى رسسه: و إنها إراة كار ها دي امن 
المعاني الباطلة». 


استخدمٌ المبتدعة لَمْظ «الجسم» لإنكار قيام صفات الكمال بالله. 


(0 منهاج السنة (6/ 83]). 
)0( منهاج السنة (/ غمهة). 
ار الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (1/ حايضة الشف 


لفن ' توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْئه!'©: «إن أول مَن تكلم بالجسم نفيًا وإثباتا هم 
طوائف من الشيعة والمعتزلة». 

فصار قول المبتدعة (إن الله ليس بجسم» سبيلًا لهم إلى إنكار صفات الله التي 
أثبّها لنفسه وأَنْبتَها له رسوله كل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه"©: «قالوا -الجهمية-: إن الرب لا تقوم به 
الصفات ولا الأفعال؛ فإنها أعراض وحَوادث,» وهذه لا تقوم إلا بجسمء والأجسام 
مُحَدَنَّة» فيلزم أن لا يقوم بالرب علدٌ» ولا قدرة» ولا كلام ولا مشيئة» ولاارحمة. 
ولاارضاء ولاغضبء ولا غير ذلك من الصفاتء بل جميع ما يُوصف به من ذلك؛ 
تناع تارق سكام عن 

واستخدم المعتزلة لَمْظ «الجهة» لنفي علو الله» ونفي رؤية المؤمنين لرب 
العالمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْن14"': «كانوا يُعبّرون عن ذلك بعباراتِ مُبتدَعة 
فيها إجمال وإبهام» كقولهم: ليس بمتحيّز» ولا جِسْمء ولا جَوهرء ولاهوفي جهة. 
ولا مكان. وأمثال هذه العبارات التي يّفهم منها العامة تنزيه الرب تعالئ عن 
النقائص» ومقصودهم بها: أنه ليس فوق السماوات ربٌّء ولااعلئ العرش إِلهٌيُعبد 
ولاعرج بالرسول كك إلى الله ويكَ) . 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)59١ /١(‏ 


2( منهاج السنة /١(‏ 4" 
(") المراكشية (ص5هة لاه). 


5 مم هء دو ١‏ م االوميسهاء 0 ا ذه 5 


فالواجبٌ: استعمال ألفاظ القرآن والسّنة في توحيد الأسماء والصفات؛ لأن 
أسماء الله وصفاته توقيفية لا يقال فيها إلا بنصٌ من الوحي, وألفاظ نصوص القرآن 
والسّنة عصمة من اللوازم الباطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييّنة©: «لم ينطق كتابٌ ولاسُنة» ولا أثرٌ من 
السلف بلفظ «الجسم» في حق الله تعالئ. لا نفيًا ولا إثبانّاء فليس لأحد أن يبتدع 
اسمًا مجمَّلًا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرعء ويُعلّق به وين المسلمين» ولو 


كان قد نطق باللعة العر يه فكيك إذا لخدت الفط مع ]حر ؟! 


7 
3 


والمعنئنئ الذي يقصده إذا كان حقا عَبّر عنه بالعبارة التى لا لَبْسَ فيهاء فإذا كان 
معتقده أن الأجسام غير متماثلة» وأن الله ليس كمثله شيء» وهو سبحانه لاسَمِيَ 
لهء ولا كُفؤ له فهذه عباراثٌ القرآن تَؤدَّي هذا المعنئ بلا تلبيس ولا نزاع». 


جو 


توضيح التدمريتة 


وأمًا في طُرّق الإثبات: فمعلومٌ أيضًا أنَّ المُْبِتَ لا يكفي في إثباته مجرّد تفي التشبيه؛ 
إذ لو كفئ في إثباته مجرّد نَفْي التشبيه لجاز أن يُوصف الله يا من الأعضاء والأفعال بما 
لا يكاد يُحصىئ مما هو ممتنِعٌ عليه مع نفي التشبيه» وأن يُوصف بالنقائص التي لا تجوز 
عليه مع نفي التشبيه» كما لو وَصَفه مُفترٍ عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي 


التشبيه» وكما لو قال المُفتري: يأكل لا كأكلٍ العباد ويشرب لا كشرْبهمء ويبكي ويحزن 
لا كبكائهم ولاحزنهم, كما يُقال: يضحك لا كضحكهم. ويفرح لا كفرحهم. ويتكلم لا 


ككلامهم. ولجاز أن يُقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم. كما قيل: له وج لا 
كوجوههم: ويّدانٍ لا كأبديهم, حتئ يَذْكْرَ المَعِدّة والأمعاء والذّكَر, وغير ذلك مما 
ينعالئ الله ويك عنه. يو عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما القّرق 
بين هذا وبين ما أنُبتّه إذا نفيتٌ التشبيه» وجعلتٌ مجرد نفى التشبيه كافيًا فى الإثبات؟ فلا 


0 


بد من إثباتٍ فَرْقٍ في نفس الأمر". 


١ 5‏ سِ و عد 
تشبيه الخالق بالمخلوق ممتنع؛ فإِنّ الله «ِليْسَ كُتَلِى سَىء وَهْوَ ألسَمِيمٌ 
به الله لنفسه لتومّم ممائلتها صفات المساوقين» 


تكذيبٌ لِمَا يُخبر الله به عن نفسه. 


ألصرر » [الشورئ: »]١١‏ ونفيل ما 


0 التدمرية (ص+*١180-1).‏ 


ما يُثبت لله هو ما أخبر به عن نفسه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنئ4": «إثباث شيءٍ من خصائص المخلوقين 
لله فكلّ قول تضمّن هذا فهو باطلٌ». 

وكل ما وَصَّف الله به نفسه فهو صفةٌ كمال» وتعظيم الله يكون بإثبات ما أَنْبنّه 
الله لنفسهء لا بنفي ما أَنبتَه الله لنفسه تكذيبًا وتحريقًا لتوهّم مشاببة صفاته لصفات 
المخلوقين» ولا يكون تعظيم الله بوصفه بالنقائص -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- 


* 2 ص يح لود بزو البخاكت امو ابل ين وين 0 ل 2 2 صو سا 4 
» قال تعالئ: « لِلَدِبنَ لا يموت بالأيخرة مثل الْسّوءِ وَيلَهِ الكل الْأعل وهو الْمَرِرٌ الْحكم» 


[النحل: .]5١‏ 
والكلام في صفات الله و إثبانًا ونفيّاء يرجع إلئ ما دلّ عليه السمع وعَضّدته 
الفطرة المستقيمة والعقل الصريح ممَّايليق بكمال ربوبية الله وعظمة أسمائه 
وصفاته» فهو أحدٌ ليس كمثله شيء؛ وصمدٌ موصوف بصفات الكمال. 
ومن المعلوم المتيقن: أنْ الله نز نفسه عن صفات النقص التي وَصَمَّه بها 
اليهود ومشركو العرب. فقال تعالئن: «سْبَحَنَ رَيّكَ رب الْعِرَةَ عما يطُوت 20 وَسَلمْ ع1 


مع وه احرف اس وي اكد سيا اكات م 
الْمَرسَلِيتَ م وَأَمَد يِنَهِ رب الْعللَمِيتَ 4 [الصافات: .]185-١8١‏ 


وسيد الحنفاء إبراهيم 32 عرف ربّه بكماله» وأنكر الأنداد لنقصهاء فقال: 
هيدل تعَيْدمَا سم ولا صر ولا يعن عنك شَيْمًا 4 [مريم: 16]. 

وقول شيخ الإسلام: «لا يكفي في إثباته -صفات الله- مجرّد نمي التشبيه؛ إذ لو 
كف في إثباته مجرّد تفي التشبيه لجاز أن يُوصف الله يد من الأعضاء والأفعال بما 


0 توضيح التدمريت 
لا يكاد يُحصئ مما هو ممتَنِعٌ عليه مع نفي التشبيه» وأن يُوصف بالنقائقص التي لا 
تجوز عليه مع نفى التشية كما لو وَصّفه مُغتّر عليه بالبكاء والحزن والجوع 
والعطش مع نفي التشبيه»» فيه تحذيرٌ من دعوئ الضالين» كالجهمية الصوفية الذين 
لاون لل النشائف بعري انه لانو جر إوا هو فإن ها قفنت لله يلك عرانا 1 الك 
به عن نفسهء قال تعاليل: #ولا حيطوت يه عِلّمًا » [طه: »]٠٠١‏ وما يثبت لله ل مع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَبَنه!'2: «من هؤلاء الجهمية الاتحادية مَن يقول: 
نه موصوف بكل النقائص والعيوب» كما هو موصوف عنده بكل المدائح؛ إذ لا 
موجود عنده إلا هوء فله جميع النعوت: محمودها ومذمومها. 

وهذا القائل يدَّعِى أن هذا غاية الكمال المطلق؛ كما قال ابن عربى وغيره: 
«العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال المطلق» الذي يتضمن جميع الأمور 
الو ردي الف العدمية سوا كاف لتر دة عفلة ردرغا رغ فاء او مدر يلة 
عنلا وشرعا وعرفاء ولبن ذلك إلا لمسكر الله خاصة». 
بالحِسٌ والعقل» كما هو كفرٌ باتفاق أهل المِلّل». 

دن فا :انعط يه 2 الفا رس سل الله 
سلف ررعف الشاس, 


)2ن( درء تعارض العقل والنقل (6/ كى /ام). 


ما يُثبت لله هو ما أخبر به عن نفسه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنه!"2: «هؤلاء من أعظم الخَّلق تمثيلا لربهم بكل 
شيء» وتشبيهًا له بكل شيء» وقد جعلوا كل شيء ندا له وكفوّاء حيث جعلوا 
حقيقته هي الوجود المطلق» وذلك يثبت لكل موجود. فهم أعظم الخَّلق إشراكًا 


بالله) . 


جو 


(1) بيان تلبيس الجهمية (/ 0/9"). 


لي" توضيح التدمريت 


فإِنْ قال: العمدة في القّرقَ هو السمعء فما جاء السمع به أَنْتَهُ دون ما لم يَحئٌ به 
00 


قيل له: أولا: السمع هو خبر الصادق عمّا هو الأمر عليه في نفسه. فما أخبر به 


الصادق فهو حقٌ من نفي أو إثبات» والخبر دليلٌ على المخبّر عنه. والدليل لا ينعكسء 
فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه» فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابنا في نفس 
الأمر» وإن لم يَرِدْ به السمع؛ إذا لم يكن قد فاه ومعلومٌ أن السمع لم ينف كلّ هذه 
الأمور بأسمائها الخاصة:. فلا بُدّ من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئلٍ نفيّها. 
كما لا يجوز إثباتها7". 


2)  ححأ‎ : 

افيه الو 2 1 سقات الله ين أنعاء لاله ع لك رقا هاء لفاك ريا سكن 
عنه لم تَخْض فيما لم تُحِطْ به علمًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَنه27: «إِنْ السلف كانوا يراعون لَمْظ القرآن 
والحديث فيما بث يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله» فلا يأتون بلفظٍ مُحَدَّث 
ا 5205 
الرسول 55ة). 

وفي توحيد الله ويك في أسمائه وصفاته هناك بدعتان متقابلتان؛ بدعة نفي ما أَنبَنَه 
الله وك لنفسه وهذه بدعةٌ الجهمية» وبدعةٌ إثباتِ ما لم يدل عليه دليلٌ من الوحي» 


() التدمرية (ص3757 0838). 
(؟) مجموع الفتاوئ (5/ 2 97]). 


الواجب تصديق ما أخبر الله يه عن نفسه 3 وا ا 


رعذ لع الففية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «أمَّا المبتدعة من المُشبّهة والمُجسّمة فإن 
بدعتهم الزيادة في الإثبات». 

والقول في صفات الله ييّكَ تفصيلًا بغير توقيفب من نصوص الوحي من القرآن 
والسنة» قولٌ علئ الله بغير علم. 

قال العلّامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يرّنة2): (إِنّ مَن أثبتٌ لله صفة أو 
اسمًا ما أَنبنَه لنفسه» أو نفئ عنه ما اتصف به فهو قائلٌ عليه بلا علم». 

فما أخبرنا الله لله ويك عن صفاته أثبتناه» وما نفاه الله عن نفسه نفيناه» وهكذا نُثبتٌ 
معاني أسماء الله وصفاته» فمعرفة الله و بأوصاف كماله ترجع إن معاني ما أخبر 
الله به عن نفسه»ء قال تعالئى: #ُل هو ألَّهُ أُحدٌ © أنّهُ أأصَسمَدُ 25 لم بيذ وَلَمٌ 

03 ول جل الرحطخر لمكن > سدس ل وفال تعالك 119 1ه لاق 
آَ] ير ل تحدم ييه ولاو 4 [البقره: 0" ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية انه 0 : (إِنّه سبحانه أحدٌ صمدٌ قيوم, لا تأخذه 
سِنةٌ ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنئ التي وجبت له بنفسه». 

والواجب علئ المسلم : اتباع طريقة ة القرآن فيما أخبر الله وك عن نفسه؛ إثباتٌ 
مُفصّل ونفك مُجِمَلٌ) فاحذر -أيّها المسلم- طريقة يقة المبتدعين الذين خالفوا المنهج 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)52١ /١(‏ 


(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص77). 
(*) جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص37). 


تلشف توضيح التدمريي 


القرآني وأخبروا عن الله بنفي مُفصَّلء وإثباتٍ مُجمَّل بألفاظٍ لم تَرِدْ في القرآن والسَّنة 
تحتمل حقا وباطلا. 

واحذر -أيها المسلم- من القول علئ الله بغير علم؛ مِن وَصّفبٍ الله بما لم 
ين اناك فر ل رسف ب المشلرى ير صسفات افص 


طحن 


ف 
لله عمَايصِفوت * [المؤمنون: .]9١‏ 


لع و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذآّئه(©: «اليهود وَصَفوا الله بالنتقائص التي يتنرّه 
حي لا ال ري قا درن الف اليم راللفري رمسا اطءفإن 
الرب تعالئ منزه من كل نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نّقصّ فيه» وهو منزه في 
صفات الكمال أن يُماثْلَ شىءٌ من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين. 

فليس له كفوًا أحد في شيء من صفاته؛ لا في عِلْمِه ولا قدرته. ولا إرادته. ولا 
رضاف ولا غضبه: ولا لق ولا استوائه» ولا إتيائه». ولا ثزوله؛ ولاغير ذلك مما 
وَصَّف به نفسه أو وصفه به رسوله). 

وممًا وَصَف الله ويك به نفسه ووّصّفه رسوله وَلَلِهِ: آنه يتكلم وبحب ويبغض 
ويضحك -بما يليق بجلاله-» فنصفه بذلك» ولم يصن الله ويْكَ نفسه باللذة والألم» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزَمه9: «الكتاب والسّنة إِنّما أطلق الحب 
والبغض والوّدَ والمّقت والرضا والغضب والفرح والأذئء دون لفظ اللذة والألم؛ 


)0 مجموع الفتاوى لغ الى 686), 
زفق جامع المسائل» المجموعة السادسة (صأه. هه). 


لأن هذين الاسمين كثيرًا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره؛ مثل: 
الأكل والشرب والنكاح» ومثل: المرض الذي هو الوّصَّبُ والنّصَبٌ والجوع 
والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلكء قال الله تعالئ: #وأتهر من ين لم يه طعمه ونه 


00 


5 
2 ع صم 


من حمر دصري وَأنْرمْنَ عسل مْصَف * [محمد: 1٠١‏ وقال: #وفيهنا ما شَنْحَهِيهِ الْأنفس وَتَكَدْ 
اليرت + [الزخرف: »]7١‏ وقال تعالئ: # مِصَرَهُم كذي ابره [الانشقاق: 4؟]. 

فالالتذاذ والانتفاع متقاربانء والتألّم والتضدٌّر متقاربان؛ وإن كان المنفعة 
والمضرة أعم في الاستعمالء ولهذا قيل: إِنْ المنفعة قرينة الحاجة؛ فإِنّما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه؛ وقد قال الله تعالئ -فيما يُروئ في الحديث 
الصحيح- : «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخَلق لذلك» وعجزهم عن ذلكء وما فَعَله 
الخَلق فَإنّما فعلوه بقوة الله ومشيئته وإذنه. ولا حول ولا قوة إلا به». 

فالمقصود: أننا لا نصف الله إلا بماوّصَف به نفسه أو وَصَفه به رسوله كلك 
ووَضْفُ الله وك مرجعه الوحي من القرآن والسّنة» وقد ضلّ مَن وَصّف الله بصفات 
المخلوقين؛ فإلهنا رب العالمين. ينزه عن أمرين عظيمين: عن مماثلة المخلوقين» 
وعن أن يُوصف بصفات نقصهم. 

ومن أضل ما وقع فيه طائفة من الحُلق: تفسيرهم الظلم الذي نفاه الله عن نفسه 
بنحو ظُلْم العباد وهو الإضرار غير المستحقء وعدم أداء حق الله في عبادته» وتسوية 
غيره به في خصائصه: وصَرْف شيء من حق الله لمخلوقء لم يدوه في تفسير الظَّلّم. 


5 لحن ال 2 
قال تعاليل: «إرك القَرك لظام عَظِيةٌ [لقمان: 1]. 


لفن توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيده27: «هؤلاء الذين قالوا: إِنْ الظلم إضرارٌ غير 
مستحقء قصدوا بذلك الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون 
بالظلم في حقوقهم. 

وأمّا الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه. ولعلهم لا يَعدونه 
ظلمّاء كما هو في أكثر النفوس العامية» بناءً علئ أن الله غنييٌ لا يلحقه ضردٌ؛ لكن 
أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره علئ إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود 
5 0 كد 5 ١‏ 7 َ 1 
شرع إذا فض خلو العباد عن شرع يجعلون العقل معرّفا لوجوب ذلك مع الشرعء 
كما تعرف بالعقل أمورٌ كثيرة تعرف بالشرع أيضّاء مع عِلّْمهم بأنه سبحانه لا ينتفع 
بشكر الشاكرين؛ ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ومعلومٌ أن تَرْكَ الحق الواجب ظلمٌ» فيناسب أصولهم -المعتزلة- أن لا يكون 
الظلم مجردًا لإضرار غير المستحقء بل يدخل فيه تَرْكُ ما يُحَبّ لذاته وؤِعْلٌ ما يقبح 
لذاته عندهم. 

ولهذا يقولون: إِنّهِ عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان لا يتضرر 
بفعله. وهذا فيه حقٌ؛ لكنهم يَعْنُونَ بذلك أن الظلم مه نظيرٌ الظلم من العباد بعضهم 
بعضًا؛ تجعلون لله أندادًا؛ ريمكلونه بخلقه ويفير يرن له الأمئان؛ ومن عنا وقعوا فى 
الضلال» وصاروا من القدرية المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة 
وتلّقه للأفعال. ومنهم من ينكر عِلَْمَهُ القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال». 


جو 


اختصاص الغني الحميد بالكمال وا 


وأيضًاء فلا يْدٌ في نفس الأمر من قَرْقٍ بين ما يُثبِتُ تَ له ويُنفئ عنهء فإِنَّ الأمور المتماثلة 
في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضِها دون بعض بالجواز والوجوب 
والامتناع فلابُدٌ من اختصاص المَنّْفِي عن المُثبّت بما يخصّه بالنفي, ولابُدٌ من 
اختصاص ل 

وقد يُعبر عن ذلك بأنْ يُقالَ: لا بْدٌ من أمر يُوجب نَفْيَ ما يجب نفيّه عن الله تعالى» 
كما أنه لا بْدٌ من أمرِيُثِْتُ له ما هو ثابتٌ» وإن كان السمع كافيًا كان مخبرًا عما هو الأمر 
عليه في نفسه فما القَرقُ في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

را ل ان ال ا ل ا الاين 
يستلزم نفي الآخَرء فإذا عَلم أنه موجودٌ واجبٌ الوجود بنفسه. وأنه قديمٌ واجبٌ القِدّم؛ 
عُلم امتناع العدم والحدوث عليه وعَلم أنه غنئٌ عمًّا سواه فالمفتقر إلى ما سواه في 


بعض ما يحتاج إليه لنفسه؛ لسر هو مو جودا بنفسه: بل يتناس ويذلك الآخر الذي أعطاه 
0 


0 غنيٌّ عن كل ما سواه فكل ما نا غناه فهو 


منزَّه عنه وهو كد ك.3 #8# آذك ١‏ ا 
00 


احا ال اللا لا وهو 


قيوم فكلّ ما ناق حياته وقيوميته فهو منرَّه عنه 


إِنَّ الله كك لا شريك له فليس له مثلٌ في ذاته ولا صفاته» قال تعالئ: «ِلِيّس 
كت ف وَهوَ أَلسَمِيعٌ البصير #* [الشورئل: لحك 0 لط ده ال 


1 م صرح مرا 


العبودية» قال تعاليل: 9# دَلِكَ أن أ ل رب ها يعون هن ونه الْنَطِلُ وأ أن الله هو الع 


م 


059 التدمرية روص3278‎ )١( 


مهفي توضيح التدمريي 


و 00 وم ديو 


لْحكبيرٌ 4 القمان: ]» وقال تعاليل: #أوما مِنَ إِلهِ ل أله الوح دالْفَهارُ # [ص: 0د]. 


واللهُ وك لا شريك له في ربوبيته وملكه. قال تعالن: « قل عأ رمم ينْدُون 


مهو 5 


اله لا يمنلكررت. كال 5 0 رَوَ ف لسوت وَلَا فالْارضٍ وَمَاطُمٌ فيهما من شْرَلدٍ 4 [سبا ك]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزْئه7': «نفئ نفيًا عامًّا لمسمّئ شرك, نكرة في 
سباق النفيء لين أن الشريك المنفى عنه من جيل شر يكالله في أدنئ شيء من 
ملكه)». 

و ل ل 
تعالى: « ُلٍ اللَهُرَّ ميك ألمُلْكِ وق الْمُللَك من 44535 [آل عمران: 43]» وقال تعالئ: # وَأللَهُ 
حل وما مل [الصانات: 183 

وعن حذيفة ذَلَكه: قال النبي يَلِ: «لا تقولوا: ما شاء اللهُ وشاءً فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء للهثّمَ شاء فلان»» رواه أبو داود9». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرّئه7": «أثبت المشيئة في مرتبة العبودية» لا في 
مرتبة المنادّة). 

فالإخبار عن صفات الله إخبارٌ بخصائصه من الكمالء والإخبار عن صفات 


المخلوق إخبارٌ بما يليق به من خصائص بشريته وما لم يبلغه من الكمال. 


© جواب الاعتراضات المصرية علين الفتيا الحموية (ص258). 
(؟) قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يَدْاَهُ: «بسندٍ صحيح»» كتاب التوحيد (ص 154). 


(؟) جواب الاعتراضات المصرية علين الفتيا الحموية (ص 25 .)15١‏ 


َ- فد 005 ْ 
اختصااص الغني الحميد بالكمال فشني ' 


حنيقة الالوهية لله وك تفلها عن مراف وإليانها لله وده لا شر يك لف وإفرادة 
بالعبودية وحله. 

قال 37 غ الإسلام انه ا «تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنُها 

فيكون نافيا لألوهية كلّ شيءٍ من المخلوقات. ومُتْبنَا لألوهية رب العالمين» 
رب الأرض والسماوات» وذلك يتضمّن اجتماع القلّب على الله» وعلئ مفارقة ما 
سواه فيكون مفرٌ 57 ل له - بين 

وهو مع ذلك عالِمٌ بمباينته لخَلقهء وانفراده عنهم, وتوخدِوِ دونهم. 

بكرن اند كنقال عاداكه اختالب خانا ب حاف رالا فاك 
مُعَادرًا فيه مستعينا يت عزو كل عليه ممديها عن عيادة غيرة. 

والتركل عليف والاستحانة به والحوف مده والرجاءله؛ والموالاة ثيف 
والمعاداة فيه» رالساعة لأمره. وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية اللّه 2 

وسُئل عبد الله بن المبارك يَبْنهُ: بماذا نَعرف ربنا؟ قال : إِنّه بائرنٌ من تخلقه. 

فوّصف ابن المبارك الله بصفاته التى اختص بهاء والتى تدل عليز كماله؛ وانتفاء 
الشريك له. وهذا من محاسن الجواب. 


© العبودية (ص6١0).‏ 


ل توضيح التدمريتة 


#قل لخم 52 أنه َلصَحَمَدٌ > الإعلاص: 1-١‏ فالأحدية تنفى الشريك» 
والصمدية تثبتٌ كمال صفاته» فذات الله موصوفة بصفات الكمالء من أجل ذلك 
1ك له وحده الموحدون. 


0349 5 ح 
7 ع و عر ووه سا 7 2 ص < سمو يه ل سر عر ور 


وهكذا دل قوله تعالن : + ادن لا ميث بالتخرد مكل الشَرء ونه المكل الاخل وهر 


لْمَرِيرٌألََكيم 4 [النحل: ::] علئ اخختصاص الكمال بالله» وعلئ نقص من دُونه. 


-_ 


75 7 لخ محرجو هيه صو 0 1ك حير . صحجوه رس م لل 
وقال تعالل: « وقلٍ امد ِب الَذِى لم سْحِدَ ولدا ور يكن له شربك ف الماك وَلَمَ يكن لهم ون من 


0 


بو صد 5 
الت ص لو م 
الذلِ و« َتَكِيرا # [الإسراء: .]03١‏ 


واللصوم من الو حي كثيرة دالة على انفراة الله بالكمال» فلن له كفو ولا 
شريك» قال تعالم : « أَقَمَن لق كمس لاق 531 كررت + لسر : ذذه 

والخلق كلهم مربوبون لله وحده لا شريك له» وكلهم فقراء إليه» واللّه هو الغني 
الحميد. فبذلك نعرف اختصاص الله بالكمال» وضرورة كل مخلوق إليل رب 


ىه 
4 


العالمين تحلقًا وإيجادًا وإمدادّاء وهداية ورزقًا و 


0 


قال ابن القيم يَرَنه"2: (إِنّْ الإله -علئ الحقيقة- هو الغنيٌ الصَّمد الكامل في 
أسمائة وصفاته. الذي جدى اس إلى ولا حاجّة به إلى أحدء وقيام كل شيء 


به. وليس قيامه بغيره». 


وقال تعالين: «أكَمَيْرٌ وين اله يَمَعوْر وله أممكم من في اَلسَمُوَاتِ 


:)85/50( طريق الهجرتين وبات السعادتن‎ )١( 


اختصاص الغني الحميد بالكمال ا 


وَكرها وَإِلْحّهِ يُجعوركت * 1آل عمران: 87]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَه2"7: «ذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لأن 
المخلوقات جميعًا متعبدةٌ له التعبد العام سواءٌ أقرّ بذلك المُقَرٌ بذلك أو أنكره 
وهم مديئون له. مُدبَّرونء فهم مسلمون له طوعًا وكرمًاء ليس لأحدمن 
المخلوقات خروحٌ عمًا شاءه» وقدّرهء وقضاه. ولا حول ولا قوةإلا به وهوربٌ 
العالمين ومليكهم, يُصرّّفهم كيف يشاءء وهو خالقهم كلهمء وبارئهم ومُصورهم. 
كل ما سواه فهو مربوبٌ» مصنوعء مفطوره فقير» محتاج. مُعَبَّدٌء مقهورء وهو 
سبحانه الواحدء القهارء الخالقء البارئ» المصوّر). 

وتوحيد المعرفة» والقصد والطلب متلازمان» فمّن عرف ما اختص الله به من 
الربوبية وكمال صفاته أوجب له ذلك تعظيم الله وعبوديته وحده. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَوَئه'»: «من معاني عظمته تعالئ: 
أنه لا يستحق أحدٌ التعظيم من الخّلق غيره تعالئ» فيستحق علئ العباد أن يُعظَّموه 
بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم, وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته؛ والذل له 
والخوف منه. وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 


ومن تعظيمه: أن يطاع فلا يُعصئ» وتذكر قلا نسنء وتشكر فلا يكفر. 


ومن تعظيمه وإجلاله: أن لا يُعترض علئ شيء مما حَلّقه أو شَرّعه بل يُخضَع 
لحكمته. وينقاد لحكمه). 


)١(‏ العبودية (ص86). 
(؟) التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين (ص 9"). 


7 
المعلوم المتيقن: انفراد اللّه وحده بالكمال» قال تعالول: + أنه 


ا ل اا 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَرْرَنه2'0: «من حُسْيْها أنّها دالة علئ 


الصفات الكاملة» وأنَّ له من كلّ صفةٍ أكملها» 
والضالون عن تحقيق ألوهية رب العالمين أنواع: منهم مَن شبّه الله بخلقه 
كالممثلة» ومنهم مَن نفئ صفات الله متوهمًا مماثلتها لصفات المخلوقين 
كالجهمية» وشرهم الحلولية الاتحادية الصوفية الذين جعلوا حقيقة الله هو حقيقة 


المخلرق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 05 : (قد آل الأمر ببؤلاء إلئ أن سَوّوا الله بكل 
ل ا ل هدهو 


وجود المخلوقات! وهذا من أعظم الكفر والإلحاد بربٌ العباد 
وهؤلاء يصل بهم الكفر إلئ أنهم لا يشهدون أنهم عبات لا بمعنئ أنهم 
معبدول» ولا بمعنئ أنهم عابدون. إذ يشهدون أنفسهم هي الحق» كما صرح بذلك 
كاين عربى صاحب «الفصوص»». وأمثاله الملحدين المفترين» كابن 


طواغيتهم 
سبعين وأمثاله. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون» 


جور 


)220 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان (؟/‎ )١( 


() العبودية (ص/708). 


ما يّنرَّه الله عنه 


وبالجملة» فالسمع قد أَنبَتَ له من الأسماء الحسنئ وصفات الكمال ما قد وَرَ 
ا ل ا ا لي 
لضده وَلِمَا يستلزم ضده. والعقلٌ يَعْرف نفي ذلك؛ كما يَعْرِف إثبات ضده. فإثباتٌ أحدٍ 
الضدين نفٌ للآخر ولِمَا يستلزمه. 

طُرّقُ العلم بنفي ما يُنرَّ الرب عنه مُتّسعَة: لا يحتاج فيها إلى الاقتصار علئ مجرد 
نفي التشبيه والتجسيم كما فَعَله أهل القصور والتقصيرء الذين تناقضوا ني ذلك وفرّقوا 
بين المتماثلين» حتئ إِنَّ كلّ من أَنبَتَ شيًا احتج عليه مَن نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتيَّ القرامطة على نفي جميع الأمور حتئ نفوا النفي, فقالوا: لايُقال 
موجود ولاليس بموجود. ولاحي ولاليس بحي؛ لأن ذلك تشبيه بالموجود أو 
المعدوم. فلزم نفي النقيضين, وهو أظهر الأشياء امتناعًاء ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه 
بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين» 


فطْرٌّقٌ تنزيهه وتقديسه عمّا هو مُنرَه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 

وقد تقدّم أنَّ ما يُنفى عنه يو يُنفى لتضمن النفي الإثبات. إذ مجرد النفي لا مَدْحَ 
فيه ولا كمال» فإن المعدوم يُوصف بالنفي, والمعدوم لا يشبه الموجود. وليس هذا مدحًا 
له؛ لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقصٌ مطلقء كما أن ممائلة المخلوق ني شيء 


من الصفات تمثيلٌ وتشبية يُنرَّه عنه الب © 


() التدمرية (ص9؟9١0141-1).‏ 


1 ظ 
2 
مإ 


توضيح التدمريتة 


7 
3 


م انتت__خ 


مَنشَأ لال الجهمية المعطلة النافية لصفات الله كِكَ: اعتقادهم أن إثبات 


2 
مَك 


صفات الله وك تشبيةٌ له بالمخلوق: وليس ما أخرر الله به عن نفسه تشبية؛ فإن الله ويك 
أخبرنا بكمال صفاته؛ وأنّه من كمالها لا تشبه صفات المخلوقين» فقال سبحانه: 

ليس صِثْلِوء تق و رمي علبي 4 [الشورين: .]٠١‏ 

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة ينه 002 : «(حاء شَ لله أن يكون من وَصَّف 
الله َم بما وَصَف الله به نفسه في كتابه أو علئ لسان نبيه المصطفئئ علد مُشْيّهًا خالقه 
بخلقه)». 

وقال ابن القيم كَزّنه0): ا ؛وأنّه 
المخلوقين» واستحق بقيامها أنه يكون ليس كمثله شيء. 

وهكذا كونه ليس له سمي أى: مثيل تسامية فى صفانه وأفعاله؛ ولامن يكافيه 
فيها»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تبعية 1 «إِنْ الثايت للّه» هو علئن خلاف ما يثبت 
للمخلوق؛ فإِنْ هذه المخالفة هي عدم المماثلة» والنصوص تدل علئ ذلك». 

فأذهان الموحدين تَعْرِف قَرْقّ ما بين الخالق والمخلوقء فلا تتومّم الشَّبه 
() التوحيد /١(‏ 34). 


(؟) الصواعق المرسلة (6/ 25486 585). 
() بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 5660؟). 


مانتزه الله عنه 3 بلا 


بينهماء فتثبت صفات الكمال لله ولا تنفيهاء قال تعالين: لآم جعلوا يله شرَكاء حَلفُوا كََلْقِِء 
به لعلو فل َه سحَياق كل شمو وَهوالْوحِدالْمَهَكرُ © [الرعد: 1]. 

أمّا أذهان الجهمية فتتوهّم نَقُصٌ ما أَنبتّه لله لنفسه بمماثلة صفات المخلوقين» 
فتنفى صفات الكمال لله. 

والمسلم اعتقاده الذي لا رَيْبَ بت فيه: ناته ماد قا ار ير لف رضي 
سبحانه يتمدّح نفسه بما أخبرنا به من صفاته؛ لأنّها كمال لا يدركه نظينٌ وأَمّرنا الله 
أن نعبده بحقائق صفاته؛ فنزداد تعظيمًا وعبودية لله. 

لله عرّفنا ألوهيته بما أخبرنا عن صفاته» فقال سبحانه: «وَإِلَقَكٌ إِلَمُونِيِدٌ لاله 


2 حَمَنّ ليحر * [البقرة: +17]» فمعنول الآية: أن الله الذي لا إله إلا هو وَصِفه أنه 


«الينم نايز ». 
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هم ص يبه - 


الك والشهيد ل مْوَ أسَّهُ أَرىا لآ إِلهَ 
ل ف ب شان ل بت 0 هر أنه 
0-0 


20 3 


لْكَاقُ البَارىئ الْمُصَوَرٌ له الاسم الْحسَئ ييح له ماف السمنوات والْارّضٍ وه وَالْعزي لكر (4)0 


[الحشر: 6-22؟]. 
فإثباث ما آثبَتَ الله وك لنفسه من الصفات» توحيدٌ بتصديق خر الله و 
وتكذيبٌ ذلك كفرٌ بالله وانتقاصٌ له. حيث نفئئ المعطلة صفات الكمال لله التى 


اي وك ب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْه7': «مَن ظَنَّ أن أسماء الله تعالئى وصفاته إذا 
كانت حقيقة لزمَ أن يكون مماثلا للمخلوقين» وأن صفاته مماثلة لصفاتهم؛ كان من 
أجهل الناس» ركان أول كلامه سفسطة وآخره رلدقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء 
الله وصفاته. وهذا هوغاية الزندقة والإلحاد). 

كل ال كدري الب كد يا جر ان عر صنات ريكررين بها 
علئ العامة لتضليلهم عن إثبات ما أَنبنَه لله لنفسه. فاستعملٌ الجهميٌ لفظة ١تشبيه)‏ 
لنفى ما أَنبتَه الله لنفسه. 

والذوة أجد لا شبيه ولا شريك لد مو صرف بصنات الكمال فهر صمذه ليس 
كمثله شيء في ذاته وصفاته» فإثبات الكمال لله فيه نفئ النظير والنّد والشبيه له 
ونفي صفات الله ويك في الحقيقة هو نفع لذاته؛ إذ لا توجد ذاتثٌ بلا صفات, فحقيقة 
مذهب المعطلة نفيك ألوهية المعبود. 
أن يَفسِدٌَ الجهمية توحيدهم. 

قال حمّاد بن زيد يََنهُ: «إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء». 

فنفئ ما أثبتّه الله لنفسه بدعوئ التشبيه هو كما قال شيخ الإسلام”): «هي 
وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المُرسَلِينَ»؛ فليكن اعتقادك -أيّها المسلم- 


ع 
3 


5 3 5 0 1 م 0 1 
يقينيا أن كل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق وصدق وكمال. 


.)236 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)795 /١(ةيمهجلا (؟) بيان تلبيس‎ 


مائئزه الله عنه 2 1 
ينزه لمن 


عن أبي هريرة ذَلْكَهُ أن النبي يِه قال: «قال الله: أنا عند ظنٌّ عبدي بي».؛ رواه 


البخاري 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْه!): ل شي 
عليم» وعلئ كل شيء قديرء كان هذا الظن والتوهم حمَا؛ٍ وإن كان الواجب تيقن 


ذلك». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْدُك1: «تفسير التشبيه بما فيه إثبات الصفات» 
هو أيضًا باطل». 
وصار الجهمية والمعتزلة يُسَمُونَ نفي وتعطيل صفات الله توحيدًا وتنزيهًا! 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 0 . «إِنّ توحيدهم وتنزيههم هذا دهليز 
التعطيل والزندقة». 
وتعطيل الجهمية والمعتزلة وفروعهم هو إنكارٌ لألوهية الله وهذا لا يكون 
- م 
توحيداء بل يكون كفرًا. 


ون شه له بلق فقد كفر». " 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 4؟9). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .))59,/١(‏ 
(9) يان تلن الجيسة (1/ 86). 


8 ,> 6 توضيح الند مرييم 


وقال العالّامة عثمان بن سعيد الدارمي يَرََئه2: «نبغث هذه النابغة بين أظهر 
المسلمين» فأعظموا في الله القول» وسَبّوه بأقبح السّباب» وجَهّلوه ونفوا عنه صفاته 
التي بها يُعرف صفةً صفةً». 

وقال ابن القيم يَيّنه"©: «المُثبت لصفات كماله هو الذي يصفه بأنّه ليس كمثله 
شىءع)2. 

وحدَّر شيخ الإسلام من عقيدة القرامطة حيث قال: «احتجٌّ القرامطة على نفي 
جميع الأمور حتئ نفوا النفي» فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود. ولااحي 
ولا ليس بحي؛ لأنْ ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم». 

فالقرامطة والجهمية والمعتزلة المعطلة النافية لصفات الله ويكَ أبطلوا أحدية 
الله وصمديتهء وجعلوا الله غير موصوف بالكمال» فجعلوه عدمًا بلا أسماءٍ 
ولا صفات ولا أفعال» فهو والعدم سواءٌ في تعطيلهم» سبحان الله عمًًا يصفون! 


صج و رورسم 2 عع ع و 


قال تعالين: ونه الأسعاء لحسئ فادعوه يبا © [الأعراف: .]10١‏ 


قال اذن القيم 0 . «وهل كان ا العالمين أهلّ الثناء والمجد 
إلأ بأوضاف كماله: وتعوت جلاله وأفعالة وآسفائة الحسنن», 
00. 


اك 0 : 5 5 و2 


بين ضلالتين؛ إثبات الصفات ونفئ مماثلة | لمخاوقات: فقي له تال« الى 


6 


)١(‏ الرد علئ الجهمية (ص١7),‏ ط- المكتب الإسلامي» تخريج الألباني. 
(؟) الصواعق المرسلة (6/ 94"). 

() الصواعق المرسلة (6/ /258). 

(؛) مجموع الفتاوئ (5/ 0957). 


ما يُئرّه الله عنه 1 ا 
ع4 [الشورئ: 0] رد علئ أهل التشبيه والتمثيل» وقوله: «ِوَهْوٌ آَلسَمِيعٌ الِصَِرُ 4 
الشورئ: ]١١‏ رد علئ أهل النفي والتعطيل». 

وإلهُ الحق موصوفٌ بصفات الكمالء والشركاءٌ وَضْفُهِم العدم لصفات 
الكمال» 


2-7 


قال الله وك في وصفي العجل الذي عبدته بنو إسرائيل: «اَلد يَرَوَأ أنَه لا مكمه وآ 
عدي خيلا [الأعراف: 148]. 

والله ويه صمدّء كَمْل في كثرة أوصافه. وصفاته غاية في الكمالء قال النبي َل 
في رصني رينا: الله تسعة وتسعون اسماء من أخصاها دخل الجتةف متف عليه من 
حديث أبى هريرة ؤَلَكَهُ. 

فتعظيم الله وتوحيده هو بإثبات صفات الله؛ لذلك كثْرت تُعوتٌ الله لكماله. 

قال تعالئ : « لِيَينَ ليومت ليخد مكل السَوْء وه امكل الال مَهْرٌ ارب لمكم » 
[التحل: *7]ء 

قال ابن القيم يَديَثه0©: ١مَن‏ سَلّب صفات الكمال عن الله تعالئ» وعلوه على 
تَلقه. وكلامه» وعلمه. وقدرته» وسائر ما وَّصَّف به نفسه. فقد جعل الله تعالئ مثل 
السوء وتزّهه عن المثل الأعلول. 

فإِنَ مثل السوء هو العدم وما يستلزمه, وضِدّه المثل الأعلئ وهو الكمال 
المطلى المتضسمن للآمور الوجودية والمغان الثبوتية التي كلما كانت أكثر في 


.)"98 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


8 7 5 توضيح التدمريم 


الموصوف وأكمل كان أعلئ من غيره». 

0 َ 0 2-000 5 8 شل خض + 

وأفضل الخلق وأعظمهم تحقيقا للتوحيد كان يُعظم الله و بذكر صفاته 
00 ل 015 ..ء 2-6 + واقهر 1ه .1١‏ صَلابلَه ٠‏ 
الثابتة له؛ لآنها كمال» ففي الصحيحين من حديث أبي هربرة دَخَيَهُ ان النبي كلل 
«قرأ علئ المنبر: #وَمَا كَدَرُواْ لَه حقَّ هَدَرِدِ وَالْأَرَضُ جمِيِصًا قَنْضصَنُهُ يوم الْقِيِلْمَةِ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكزّئة7©: «الآية دلت علئ عِظَّم قَدْر الربء الذي 
هو 3 3 3 5 وخ 5 “4 موجهو 3 ٠‏ و 
يقبض الآأرض ويطوي السماوات» وهذا وصف لأمور وجودية تقتضي عظمة 
القدر». 

وهكذا تا النبي يك قوله تعالئ: ١لقَلٌ‏ هْوَّالْقَاورُعَكَ ديبعت عَليَكُمْ َدَابَايَن موك » 
[الأنعام: هد] فقال: أعرد بوجهك. أو من ٍِِ لك 4 [الأنعام: هد] فقال: أعوذ بوجهك. 


5 ++ ررلء 2 سح سر سل ريع ل سحت 5 56 4 ءِ 8 
#أو يليسكم شيعا ويذيقَ بعضر بأس بِعضٍ * [الأنعام: ه] فقال: هذه اهون». رواه البخاري من 


5 صَيَلانه * 5 .0 5 5 سجر 1 م ََ 

وقال يَكٍِ في الثداء علي الله: «لا أخصي ثناءً عليك؛ أنتٌ كما أثنِيت علما 
تَفْسِكَ». رواه مسلم» وقد كان يثني علئ الله بصفاته الشبوتية. 

قال ابن القيم يَدْرَنه!"): «هذا لكثرة أسمائه» وصفات كماله. ونعوت جلاله». 

وهكذا كان الصحابة ضَفُكَ يُعظّمون الله وك بذكر صفاته الثبوتية» قال أبو بكر 


الصّديق ذَلَتَهُ: «مَن كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت»». رواه البخاري. 


.)551/ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)951/ /6( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


مائتزه الله عند 3 علا 


وقالت أ المؤمنين عائشة يها : «سبحان مَن وَسِعٌ سمعُه الأصوات؛ إن كنتٌ 
لفي الحجرة الأخرئ ويخفئ علي بعضُ حديثهاء والله فوق سماواته لم يخفَ عليه 
شىءع). 

وكل ما جاء في القرآن والسّنة مما نفاه الله وك عن نفسه., أو نفاه عنه رسوله كك 
فإنّهِ متضمّن لصفاتٍ ثبوتية لله» هي كمال ضِدَّ ما نفاه الله ورسوله؛ لأن مجرد النفي 
عدم والعدم لا كمال فيه؛ وَإِنّما الكمال في الصفة الثبوتية نية التي هي ضدٌّ صفةٍ النققص 
المنفية عن الله. 

قال ابن القيم يَدَيَدك7©: (إِنْ الله سبحانه إِنّما نفئ عن نفسه ما يناقض الإثبات 
ويضاد ثبوت الصفات والأفعال» فلمُ ينف إلا أمرًا عدميّاء أو ما يستلزم العدم؛ كنفي 
السّنة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية» ونفي العزوب والخفاء 
المستلزم لنفي كمال العلم» ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال الغنئ والعدل» ونفي 
الشريك والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة المستلزم لنفي كمال الغنئ والقهر 
والمُلكء ونفي الشبيه والمثيل والكفؤ المستلزم لعدم التفرّد بالكمال المطلق» 
ونفي إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزِمّين لعدم كمال عظمته وكبريائه 
وَسَّعته وإحاطته» وكذلك نفي الحاجّة والآكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك 
عدم كمال غناه». 


جوم 


.)89٠ الصواعق المرسلة (؟/ هم‎ )١( 


8 :”27> ع توضيح التدمريم 


والنقص ضدٌ الكمال. وذلك مثل أنه قد غلم أنه حينٌ والموثُ ضدٌ ذلك؛ فهو مُنرّه 
عنهء وكذلك النوم والسّئَةُ ضدٌٌ كمال الحياةء فإنّ النوم أخو الموت» كذلك اللّغُوب نقضٌ 
في القدرة والقوة» والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقارٌ إلى موجود غيره. كما 


أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل 
مَن يحتاج إلى مَن يحمله أو يعينه علئ قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيًا 
بنفسه» فكيف من يأكل ويشربء والآكل والشارب أجوفء والمُصْمَتٌ الصمد أكمل من 
الأكر الشارك: ولهذا كافك الملابكة عمد لا ناكل ولا تدر 


([ م ) 

ايان يي عاك سان 2 للك مض ال درن رجاه 
لظ شريك له بلع دية؛ لأنه ملعك فال تعالك ١‏ لات طوانة تكد ار 1ه ادبو 
[الإخلاص: 01-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تبمية 05و17 الاسم «ألصَّكمَدُ 4 يتضمن 
صفات الكمالء والاسم (الأحد) يتضمن نفي المثل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7": «اسمه لَأَصَحمَدُ 4 يتضمن صفات الكمال» 
كما روئ الوالبي عن ابن عباس ذَْكهَا أنه قال: هو العليم الذي كَمُل في عِلم 
والقدير الذي كَمُل في قدرته؛ والسيد الذي كَمّل في سُوؤٌددهء والشريف الذي كمل في 
حلمه. والحكيم الذي كمل في حكمته» وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 
)١(‏ التدمرية (ص١324‏ 159). 


(9) مجموع الفتاوئ (0/ 759). 
إفرق منهاج السنة (5/ كاك 041). 


أحديت الله وصمديته تتضمن صفات كماله ونفي المثل لها 035 1 
هو الله يوا هذه صفته» لا تنبغى إلا له. 

والأحد يتضمن نفي المثل عنه» والتنزيه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان: 
أحدهما: نفي النقص عنه. والثاني: نفى مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من 
صفات الكمالء فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له يجمع ذلك». 

ذالله وه موصوف بصفات الكمالء مده عن النقص والمثال» قال تعالين: 
ونه لْمَكلُ لاحل وهو الْعَرِيدٌ الَحَكيِمٌ 4 [النحل: .]5١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرّئه(©: «الأمور العَدَمِيّةَ لا تكون كمالا إلا إذا 
تضمَّنت أمورًا وجودية؛ إذ العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا؛ فإِنْ 
الله سبحانه إذا ذَّكَّر ما يَذْكّره من تنزيهه ونفى النقائكص عنه. ذَّكّر ذلك في سياق إثبات 
صفات الكمال له كقوله تعاليل: « أله لا إِلَه إلا هو الى الْمَيُومُ لا تَأَحْدْه: سك ولا ور4 
[البقرة: ٠‏ فنفي السّنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات الكمال. 

وكذلك قوله: 9« وَلَمَدْ حَلَقّسَا أَلسّمَوتٍ وَالأرْصٌ وما يتََهُمَا ف سِنَةِأَاوِ وَمَا مَسَنَا 
من لخو # [ق: ملا فتنزيهه لنفسه عن ن اللمرب يقتضي كمال قلرته» والقدرة من 
صفات الكمال» فتنزيهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه وقدرته» وهكذا نظائر 
ذلك». 


جوم 


.0180 منهاج السنة (؟/‎ )١( 


توضيح التدمريت 


وقد تقدّم أن كل كمالٍ ثُبَتَ لمخلوق فالخالق أُوْلَى به. وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فالخالق أَوْلَى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفئ ذلك في غير موضعء كقوله: «أَمَهُ 


[ حو م 

كل عمال قت لمحلوق فالخالق أزلى ب ؛ لآن الله مو عرف بالكسال؛ مره 
عن مماثلة المخلوقء فنفئ التمثيل يُوحجِبٌ اختصاصه بصفات الكمالء والله وَيّكَ هو 
معطي بعض الكمال لمخلوقاته» فهو أحرئ بصفات الكمال» واختصاصه بذلك هو 
من ربوبيته المستلزمة لألوهيته. 

أ لاحل 
به ا 000 فالخالق أحق بتنزيهه عنه؛ لأنّ الموجود الواجب 
م را ار ون 
المخلوق هو من الفاغل الخالق؛ وهم يقولوث: كمال المعلول من كمال العلّة 
فبمتع وجوة كمال في الممخلوق إلا من العتالق» فالخالق أحق بذلك الكمال, 

ومن المعلوم بضرورة العقل: أنَّ المعدوم لا يُبدِعَ موجودّاء والناقص لا يبدع 
ماهو أكمل منه؛ فإنْ النقص أمورٌ عدمية: ولهذا لا يُوصف الرب من الأمور السلبية 


() التدمرية (ص؟25). 
(؟) الصفدية .)9١ 23٠ /١(‏ 


معطي الكمال أولى بالكمال 7 ا 


إلا بما يتضمّن أمورًا وجودية» وإلا فالعدمٌ المحض لا كمال فيه» كما قال تعالئى: 


معو ديه دد اى ودمع-4 م420 وان 422و الفادى مه م0 00 
# أله لا إلله إلا هوا لْقَيوم لا تأخذه, سِمَة ولا وم © [البقرة: 250]» فنزه نفسه عن السنة 


والنوم؛ لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية». 


إلى 


والله يك لا يجوز في حقه قياس التمثيل؛ فإنَّ الله: لي وى وَعُوَ 
لسَمِيعٌ صر » [الشورئ:١1]»‏ أَمّا قياس لل ل القرآن علئ استعماله في حق 
الله وهو مأثور عن السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَئه27: «هذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة 
-كالإمام أحمد وغيره من السلف- يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» 
وهو الذي جاء به القرآن». 

وهذا المنهج في الاستدلال دلَّ عليه قوله تعالئن: « أَقْمَن ْنُك لَايَدق أقد 
يَرَحكَرُورتٌ 4 [السل: +10 ل عليه فول سيد الخنفاء: يلم تَعَبْدمَا لا صمح ولا صر 
ولا يق دك شَعناك [مريم: 016 وقوله تعالن : ع< لازن لاتوت بالآتهرة مكل الَو ونه المكل 
ادحل وَهْو الْمَزرُالْحَكيِم 4 [التحل: .]-١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنة27: «المستعمل في الكتاب والسّنة وكلام 
السلف في حقه تعالئن: هو «قياسٌُ الأؤلّن»: مثل: أَنْ يُعلمَ أن ما تت لغيره من كمال 
ل ل ا ات ا للف كال لل اس ب سات 
فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالًا لا نَقصّ فيه. وقد اتصف به المخلوق. 


١‏ شرح الأصبهانية (ص87]). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص296). 


7 ا توضيح التدمريت 
فالحالق سان اح أن يعت ب الحاه و لعن والقترة وان لول ار عن 
العيوب فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه). 

وبالدليل الحسيّ أَنْبَتَ الموحٌدون جملةً من صفات الله يكَ؛ فإنه في كل يوم 
يحيي ويميت» ويعطي ويمنع» ديعز ويذل؛ ويرفع ويخفض» » قال تعالئ: مكَلَّيَوَرٍ هْوَفي 
أن 4 [الرحمن: 9؟]. 

وأدلة ربوبية الله ويْكَ أجمعَ عليها عامّةٌ الخَّلقء ولم ينكرها إلا الدّهريونء 
وأنكرها فرعون عنادًا مع يقينه بصدقهاء قال تعالئ: #وَحَحَدُوأ يه واسْتَيقنتهَ أَنفْسهم ظْلْما 
وَعَلُئَا © [النمل: 16]. 

وأدلة ربوبية الله كك دالّةٌ على صفاته» وذلك مستلزم لألوهيته وعبوديته وحده. 

والله ويك خلقٌ في فِطر عباده معر فته وتعظيمه؛ قال تعالئ: 9فِطْرَتٌ أله الي فط 
لاسن ع4 [الروم: »]٠‏ وقال الله ويك في الحديث القدسي: «خلقتٌ عبادي خنفا 
فاجتالتهم الشياطين». رواه مسلم. 

فون فِطْرِ الناس المُجْمّع عليها: توجههم إلئ العلو إذا دعوا الله وسألوه. وقال 
موسا 5 : #رينا د قأعطن كَل تَىءِ حَلفَهُ ممهَدَئ 4 [ط: 5 

وما يَذْكّره العلماء من استعمال قياس الْأَوْلَئ في حق الله ويك يَحْذّر فيه المسلم 
من الغلط في القياس إِثبانًا أو نفيا لصفات الله 498. 

وقد أنكر الله يك على مشركي العرب ما وصفوا الله به بغير علم» وما قالوه 
بأهوائهم وبأقيستهم وعقولهم الضالة في حق الله تعالى» قال تعالئ: « وَجَعَنُوا به 


معطي الكمال أولى بالكمال لمكي 


و سم بد ع سم و تار سر و 4 2 5-5 و 2 ساس "ضر صر نر و ا 
ال لي ا ود 0 ١‏ ل عَمَايصِفُورت (0) يديم 
م6 رفع عن ع 2 1 5 07 و 2 ور رلك 

0.0 9 أ ا و حلق 4 عور 
لسَملواتِ والارض فل د له ولد كل امسية صلحبة و و وَهْوَ يكل شوو عَلِيمٌ (03) 
5 رم مو دلو دم سر سر 


ولحكم أله رشك 56 إن عت كت و القارد بخ 1 تو حك اه 


.] 1-16١ [الأنعام:‎ 


وكيا صل التشركرن فيا اندر لله ذا 
عنه يك فا: نهم أنكروا اسم الله (الرحمن). قال تعالول: ل وَإِدَاقِلَلْهُمْ أسَجَدُوا 


كه سد لِمَاكَأمريًا ورَادهم نويا 4 [الفرقان: 0 


من الصفات» كذلك نايع 


ليم مَل 


برعا 


3-0 


7 لوالا توضيح التدمريتّ 


والصَّمدٌ: الذي لا جَوْفَ له. ولا يأكل ولا يشرب. 
وهذه السورة هي تَسَبّ الرحمن. وهي الأصل ني هذا الباب. وقال في حق المسبح 
ا ل ا ا لال شن امه م 
حَكُلَانٍ أَلملسَام» فجعل ذلك دليكا على نفي الألوهية؛ فدلّ ذلك على تنزيهه 
عن ذلك بطريق الْأَوْلَ والأحرئ. 


والكبد والطحال ونحو ذلك هى أعضاء الأكل والشرب. فالغنى المُنرَّه عن ذلك 


مُنرَّهٌ عن آلات ذلك. بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل؛ وهو 1# موصوف بالعمل 
والفعل» إذ ذلك من صفات الكمالء فمّن يَقْدر أن يفعلَ أكمل ممَّن لا يَقدر على الفعل. 

وهو سبحانه مُنزَّه عن الصاحبة والولد وععن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء 
والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه. بخلاف الفرح والغضب فإنه من 
صفات الكمال, فكما يُوصف بالقدرة دون العجزء وبالعلم دون الجهلء وبالحياة دون 
الموت. وبالسمع دون الصَّممء وبالبصر دون العَمّىء وبالكلام دون البكم. فكذلك 
يُوصف بالفرح دون الحزن. وبالضحك دون البكاء. ونحو ذلك27©. 


( حم ) 
ل ا ل 
الله 0 منزه عنه»ء قال تعالول: ليس ا :5 وهو لسَمِيعٌ صر « [الشورئ: »]1١‏ 
وأسماءٌ الله غايةٌ في الحُسن؛ لأنها متضمنة لصفات الكمالء قال تعالن: «وَيَهِ اسه 


0 


21 04 


نتن فادعوه يبا * [الأعراف: .]18٠‏ 


.)151-١22؟ص( التدمرية‎ )١( 


لله ءء 000 ع 8 2 5 0 
الله منزه عن خصائص المخلوق كد 


فاللة ويك مُئرّه عن أوصاف المخلوقين ن المخصوصة بهم» »نهو أحدٌ صمك لذلك 


1 


لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء فهو صمدٌ «لمْ ب يلد ولم ولد * [الإخلاص:*]. 


ا ا و ا لي ب 
او جرع عرس 


في المخلوقين» قال تعالئ: ل رو ل لل و سل 


و منيكة كا حكن ن القله ام # [المائدة:ة/]» ل صفة لمر قْ المخلوق 
فاللهُ مُيرَّه عن الاتصاف بهاء لذلك قال شيخ الإسلام: إن الله مُيرَّه عن الأكل وآلة 
وأعضاء الأكل. 


وذكرٌ شيخ الإسلام أمثلةً مما يتنزَّه الله عنه؛ لأنه من خصائص المخلوقين وما 
ال ل 
تعالن : «سبحن أله عمَايضِفُوَت 4 [المؤمنون:91]. 

قال لي الماح ل الل ا تدر كانت الصلفة شما لا كبال 
فيهاء فهي ممتنعةٌ في حقه» كالموت والجهل والعجز والصمم والعمئ ونحو ذلك؛ 
لأنه سبحانه عاقب ب الواصفين له بالنقص» ونرّه نفسه عما يصفونه به من التقائص؛ 
لخد ل كر أن كن فضا لمانا النقكر للر ولك 

فاللة ذك مو صوف بالكمال؛ تزه عر النقض والمثال: قال بعال : حون كتري 
تَىْءٌ وَهُوَ آلهِيعٌ البصِيرٌ > الشورئ5» وهو سبحانه له المثل الأعلئ» مُتفرّد 
بالكبال: لسن له كفو ولا نظير. 


.)١ص( شرح لمعة الاعتقاد‎ )١( 


ا 


7 0 ا توضيح التدمريت 


وللمخلوق صنات كمالٍء وهي من اللّه تعالل» قال العلامة العة ٠‏ 2 00. 
(معطى الكمالّ ارك به). 


ساح عو 4 0 1 


قال تعالول: #ويعبدون من نِ الله ما ل يَبَلِكَ لهم ردقا عن التكوات والأض نا ول 


3 2 0 5 6 ع 7 7 5 1 ري ار دض ار > عدج جر 
كه ل كر موسر لاقاتون 0 8 ضرب ألله مثلا عيدا 
6 242 >< عو ور ب لور با ع 8 0 حياس يه سير 


مماوه ل وت رَكفكةآ زه حا فوووث يني يكرا كزجنير لسموو رت 
ا لشن برل حكن ره حكارهم لايِعَلمُونَ * [التحل: */ا-6/] . 

لسرن الذي ل 2 جيرا عمل من المخلوق الذي لا ينفق. والله ويد 
أزلئن بهذا الكمال» وليس كمئله شىء ف نفقنه؛ فيذاه ميسوطتان بالعطاكف ولا 
تَغِيضُها نفقةٌ» وكل مخلوق ما ينفقه فهو مما آنه الله. 

قال ابن القيم يَررَنه!): «اللهُ سبحانه هو المالك لكل شيء» وينفق كيف يشاء 
على ع سا جيرا ونيا جار ل على لا حيفيا ندة نخاء اللبل 

5 و يد عظ 

والنهارء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر عليل شىءٍ» فكيف يجعلونما شركاء لى» 
ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظيمء والقَّرْق المُبِين؟! هذا قولُ مجاهد 


وغيره». 


جو 


(1) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص18). 
(؟) بدائع التفسير (2/ 116). 


0000 5 0-306 مله 5 سمي | 
حقيقَنَّ من لا كفؤ له عدم مماثلنّ أي مخلوق له لففن: 


وأيضًا فقد ثبت ثبت بالعقل ما أَْبتهُ السمعٌ من أنه سبحانه لا كفؤ له ولاسَمِيَ له» وليس 
كمثله شيء. فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيءٍ من المخلوقات. ولا حقيقة شيء 
من صفاته كحقيقة شيءٍ من صفات المخلوقات. 

فيّعلم قطعًا أنه ليس من جنس المخلوقات؛ لا الملائكة, ولا السماوات, ولا 
الكواكب. ولا الهواء. ولا الماء. ولا الأرضء ولا الآدميين» ولا أبدانهم, ولا أنفسهم ولا 
غير ذلك. بل يُعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق, 


وأن مماثلته لشيءٍ منها أبعد من مماثلة حقيقة شيءٍ من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخَرَ. 

فنَّ الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كلّ واحدةٍ ما يجوز علئ الأخرئ, ووجب لها ما 
وجب لهاء وامتنع عليها ما امتنع عليها فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه 
ما يجوز على المحدّث المخلوق من العدم والحاجة؛ وأنْ ينبت لهذا ما يثبت لذاك من 
الوجوب والغنئ, فيكون الشيء الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه. موجودًا معدوماء 
وذلك جمع ب بين النقيضين. 

وهذا مما يُعلم به بطلان قول المُشبَّهة الذين يقولون: بصرٌ كبصريء ويد كيدي 
ونحو ذلكء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا"©. 


( تت ) 


حقيقة المخلوق: النقص» والضعفء والجهلء قال تعالئى: «وَأنَهُ لَحيَحَكُم م 
خت- دوك رك ة 


ون رت فنا و12 0ك القلة الأعد والائمدة كلك لفكتري >4 
[التئحل: 07]» 00 خصال الخير والفضل إنما يدركها بعطاء الله وإمداده. 


.)045-١45ص( التدمرية‎ )١( 


3 وا بي توضيح التدمريتّ 


والمخلوق أَوْجّده الله من العدم» وأَمدّه بأسباب البقاء والكسب والهداية, 
فيظهر بذلك شقة حقيقة (الأول) الذي أرعده 50 بانيات مصالحه الدينية والدنيوية» 


قال تشالل ا عن موسيئ 2ك أنه قال في ذكر أخص صفات كمال الله: الى 


هن 


ا لدي عن هع ع لدت 


عطول كل شْىّءٍ خلقه شم هد 4 [طه: 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنه!؟: «الرب: هو الذي يُربّي عَبْدَه فيعطيه 
حَلَقَهُ ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها». 

للست الفناء والموتء واللهُ هو الذي يميته كما حَحلّقه وأحياه» قال 
نماك : 18ل الم تمك قر لكك 1 فس ف يك كزين اكيم أن كاين 
دَلْكُم مّن من بكم 0 1 

قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يََْنة!'»: «كيف يشركون بمّن انفرد بهذه 
الأمورء ومّن ليس له تصرّّفٌ فيها بوجه من الوجوه؟! 

فكوا وتقدّسء وتنرّه وعَلا عن شركهم.ء فلا يضره ذلكء وإنما وباله 
عليهم). 

والتوحيد العلمي لأسماء الله وصفاته من أسباب توحيد الله بعبادته» قال 
تعالل: شع لاني الى ميوت 4 [الفرقان: :5], 


فرق ما بين حقيقة الخالق والمخلوق: أن أزمة الأمور كلها بيذ اللهء وأن 


م 
عم 


)0 الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ 08 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص750). 


حقيقَنَّ من لا كفؤ له عدم مماثلنّ أي مخلوق له 
ا ل 1ه 


ا 
قال الحافظ ابن كثير يَدرَنه7©: «أي: ليس لك من الحخكم شيء في عبادي إلا ما 


[آل عمران: 8؟١]‏ 
أمرتكٌ به فيهم» ل ل 


قال تعاليل: «يخَلَقٌّمَا مَك ذا ا قَصَوح أمرا وما يفو ل عدف فيكو # [آل عمرات: 110]. 
لس ب لكر ري ور 
عن تن ريه امتطوري هر 


ع 
5 كوء ل ل 2 
رج # [الأنبياء: 19]. 


2 ص ود سير 
ماهم يبوه 
قال ابن عباس يا : «ولاهُم مَنَايضْحَبُوت 4: أي: يجارون 
سس ا 2 
ثُ كل شَنْءٍ وهو بير ولا جا 
عاك ار 


وقال تعالول: كلمن 
0000 هى 3ى] 
و ل مييق 3 


1 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي وزآنه(: 


د عليه إن مُسْرٌ 


سه 


شي أى: 
00 
لا نبصره. والمّلكوت صيغة مبالغة» بمعنئن الملك 


.)6١07 /2( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 56؟) 


لطفدة ' توضيح التدمريي 


#وهو لمجيرٌ » عِبادَه من الشر ويدفع عنهم المكاره. ويحفظهم مما يضرهم» 
«ولا نجسازٌ عَكِيِهِ 4 أي: لا يقدر أحد أن يجير علئ الله ولا يدفع الشر الذي قَدَّره 
الله» بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه». 

حقيقة الله ويِكَ أنه القهارء فهو قاهرٌ لكل مخلوقء وحقيقة المخلوق أنه مقهور 
مربوب للّه رب العالمين لا شريك لهء قال تعالول: #وهو الود الْمَهَكدُ * [الرعد: 15]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَده(": (إِنْ الوحدانية والقهر متلازمان» كما قال 
تعالئ: «وَبَرَرُوأ ينه لوحِر اَلَْهكَارٍ 4 [إبراهيم: +:]» وأنْ قول: (الله أكبر) ملازمٌ لقول: (لا 
إله إلا الله. 

ولهذا قال النبي بك لعدي بن حاتم ذَلكهُ: «يا عدي. ما يُفِرّك؟ أَيُفِرّك أَنْ يُقال: 
لا إله إلا الله» فهل تَعْلّم من إِلهِ غير الله؟ يا عدي أَيُفرّك أَنْ يُقال: الله أكبر» فهل تَعْلم 
شيئًا أكر من الله؟» رواه ل والترمذي 00 

فالقهر من أخص الصفات دلالة علئ توحيد الله قال ابن القيم يََدك2'2: «القهر 
التام يستلزم الوحدة؛ فإن الشركة تنافي تمام القهر). 

وكل من سوئ الله مربوبٌ مقهور لله العزيز الجبار» وكل مخلوق له ضِد 
ومُنافٍ ومُشارِكَ» والله قاهرٌ كلّ مخلوق وخالقه ومُدبّره ليس لله كفو» ولا ند ولا 
تشارك» ولا مُعارن: ولا وَلن فر الذلء قال تعالى: « وقل لقره روا وى ل يذ ينا ,3 
يل لَدسَرِيك في الماك وَلرَيَكن لولح من اذل كيه كا 4 [الإسراء: .]0١‏ 


.)16١ص( شرح الأصبهانية‎ ١ 
.)]84 /5( (؟) بدائع التفسير‎ 


قال ابن القيم يَوَْنة): «كسَر -سبحانه- كلّ شيء بمُقابلِه» ومصادمته بضده. 
لتظهرٌ عليه آثارٌ القهرء وسماتٌ الضعف والعجزء ويتيقّن العبد أن القهار لا يكون 
إلا واحدًا؛ وأنّه يستحيل أن يكون له شريكء بل القهر والوحدة متلازمان» فالملك 
والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار» ومّن سواه مربوب مقهورء له ضدٌ 
ومنافٍ ومشارك». 

وحقيقة الخالق: الألوهية» وحقيقة المخلوق: العبودية» واللة خلقٌ الحَلق 
وكلهم عبيدٌ لله مقهورون خاضعون لأمره وحكيه؛ قال تعالى: «إن كُلُ مَنْف 


- 0 - 


لسوت وَآلْدرّضٍ إِلَّا اق اليَمَلِ عَبدًا 4 [مريم: "010 وقال تعالئ: «ِأَمكَيْرٌ وين لَه يبور 


ع عير ل 


:ْسَكَم من في السَمُواتٍ وا لض وا وَحِكَرَها وَإِلِكّهِ يجَغورك * [آلعمران: *8]. 


قال الحافظ ابن كثير يَدْك/2: «المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم 
لله كرمًا؛ فإِنّه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع». 
حقيقة الله 35: تفرّده بالخَلق والأمرء ليس له كفرًا أحدهء قال تعالن: «ألا لَه 
للق الكت يَارَكَ أمَد رت لكين 4 [الاعرف هه وليس ذلك لغير الله. 
قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يدئه7©): ««آلا له كَفَلقٌوَالْكَتمُْ4 أي: له الخَلق 
الذي صدرت عنه جميع المخلوقات» علويها وسفليهاء أعيانهاء وأوصافهاء 
وأفعالها. والأمر: المتضمن للشرائتع والنبوات. 


.)1؟١ص( طريق الهجرتين‎ ١1 
.)7176 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )9( 
.)0١8 /5( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير لكلام المنان‎ 


انفد ' توضيح التدمريي 


فالخّلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر: يتضمن أحكامه الدينية 
الشرعية» وثم أحكام الجزاءء وذلك يكون في دار البقاء». 

وقال تعالول: اق علج تاك وهضاة اماه 0 د سيطن أله و فتن 
عا و بتُرِحِكُونَ 4 [القصص: 2578 فالله ويك يخلق ما يشاء ويختارء وليس لله في ذلك 
شريكء فالله خالق كل مخلوق. ل في سلطانه وتحت قَهُْره وهو الحاكم عليهم 
في الدنيا والآخرة. 


قال تعاليل: ونه مَافى اسم" لواتِ وماق الَْرَضٍ َل لدو حمالمو » [آل عمران: 9]. 

قال الحافظ ابن كثير يَرَرَه0©: «الجميع ملك له عبيدٌ له. «وَإل أنه بجع اموز » 
[آلعمران: »]٠05‏ أي: هو المتصرّف في الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة». 

فالحاصل: أن معرفة فَرْق ما بين حقيقة ذات الله وصفاته وأفعاله وذوات 
المخلوقات» من أسباب توحيد الله بإثبات صفات كماله البالغة في الحسشنء التي 
لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين 

قال ابن القيم يَدْرَنه7: «الطريق واضحة 5المّنار بَّنة الأعلام» مضيئة 
سالك رار ليان لف ب جات ال لوقي عن إمافتيات. صسفات 
رب العالمين؛ فإن هذه العُقدّة هي أصلٌ بلاءِ الناس» فمّن حَلَّها فما بَعْدها أيسر 
منهاء ومّن مَلّك بها فما بعدها أشد منها. 


.)596 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وهل نفئ أحدٌ ما نف من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف 
ا ل ال ل الت عر رفت 
يلزمها لوازم باختلاف محلهاء فيظن القاصر إذا رأئ ذلك اللازم في المحل 
المحدث أنه لازِمٌ لتلك الصفة مطلقاء فهو يَفرٌ من إثباتها للخالق سبحانه» حيث لم 
يتجرّد في ظنه عن ذلك اللازم». 

اللهُ وك هو القوي العزيزء والمخلوق خالقه الله ود قال تعالئى: «وَخْلقَ الِإضَسنٌ 
صَعِيفًا 4 الساء:28:» وما تَفرّد الله به من الكمال يُوحِبٌ إفرادة وحده بالتاله 


و 


توضيح التدمريتة 


حر اص رمم : استيفاء ما بد 2ل راس دعه راسسناة ل 


سكت عنه السمع نفيًا وإثبانًا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه؛ سكتنا عنه فلا ثُثبته ولا 


8 ٠. 26 0 ٠ تر‎ 5 5 - 0 ٠. 
ننفيه» فتثبت ما عَلِمنا ثبوته. وننفي ما عَلِمنا نفيه» ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته»‎ 
واللة يكنا أعله20.‎ 


شرح شيخ الإسلام القول الجامع فيما يُوصف الله به وما يُنزَّهِ ويُنفئ عنه. 
وقاعدة ذلك: ترجع إلى إثبات ما جاء في القرآن والسّنة» ونفي ما نفتهماء والسكوت 
عمال برذ فيه الذليل النقلى بشي ء. 

والعقل الصريح يثبت وبر 0 
النقص عنه فقا أ ما تفصيل ما يُثبت لله ويُنفئ عنه فهذا غيبٌ لا يدركه ولا يحيط به 
العقل. 

والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح فيما أَحْبّر به عن صفات الله وأفعاله 
وا ب اب ته اله و راي سا الك ع مسف كان عفله 


00 


9 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية7: «الصفات نوعان: أحدهما: صفاتٌ نقص» 


)١(‏ التدمرية (ص055). 
() الصفدية /١(‏ كءلى .)٠6‏ 


هك 50000 ا 1 
السكوت عما لم يرد فيه الدليل النقلي بشيء من صفات الله شائهةة ‏ 


فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقًاء كالموت والعجز والجهل. 

والثاني: صفاتٌ كمال فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. وكذلك ما كان مختصًا 
بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب بهء فلا يُوصف الرب بشيء من النقاتصء ولا 
ذو 0 0000000000 ه33 
نقصي. وأمَّا صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن يماثله فيها شيء من الأشياء. 

وببذا جاءت الكتب الإلهية؛ فإِنْ الله تعالي وَصّف نفسه فيها بصفات الكمال 
علئ وجه التفصيل؛ فأخبر أنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير؛ وأنّه عزيز 
حكيم» غفور ودود سميع بصيرء إلئ غير ذلك من أسمائه وصفاته. وأخبر أنّه ليس 
كمثله شيء» ولم يكن له كفوًا أحد. وقال تحال : وهل تاك لَهُسَيبًا 4 زمريب: 0]ء فأثيت 
لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات» ونفئ عنه مماثلته 
المخلوقات. 

ولهذا كان مذهبٌ ساني الأمّة وأئمتها: أنّهم يصفون الله 88 بما وَصَف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله يَلَدْكِ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولاتمنل. ااا رار ل ا 
بلا تمثيل وتنزية بلا تعطيل» كما قال تعالئ: ولِيْسَ ْو تَىء وَهْوَ التَويعٌ 
لْبصِبْرٌ 4 [الشورئ:00]» فقوله: «ليس كَدئْلِ فى 42 ردٌّ علئن أهل التمثيل» وقوله: 
لوَهوَآلسَمِيعٌ البَصِرٌ 4 رد على أهل التعطيل». 


جور 


توضيح التدمريتة 


القاعدة السابعة: أنْ يُقال: إِنَّ كثيرًا مما دل عليه السمع يُعلم بالعقل أيضًاء والقرآن 
يُبِيّن ما يستدل به العقل» ويرشد إليه. ويُنبّه عليه» كما ذكر الله ذلك في غير موضع؛ 
فإنه و بِيّن من الآيات الدالة عليه. وعلن وحدانيته» وقدرته» وعلمه وغير ذلك. ما أرشد 
العباد إليه ودَلّهِم عليه. كما بِيّن أيضًا ما دل علئ نبوة أنبيائه» وما دل علئ المعاد وإمكانه. 


فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بهاء ومن جهة أنه 
بين الأدلة العقلية التى يستدلٌ بها عليهاء والأمثال المضروبة في القرآن هى أقيسةٌ عقلية: 
وقد بط هذا في غير هذا الموضع. 

وهي أيضًا عقلية من جهة أنها تُعلم بالعقل أيضًا(©. 


( حت ) 
العقل شّهد بصحة الشرعء وتَعاضَدتٍ الفطرةٌ والعقل علئ ما جاء به الشرع 


0 


قال تعالئى: « أَقَمَنَ كان عل بِيْنَةٍ مَن ريه كله ككاية يَنَد > امر: اك قال العلامة عبد 
الرحمن السعدي يَدْآنْه7" : «البيّنة: الوحي» والشاهد: هو الفطرة المستقيمة والعقل 
الصحيح؛ حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشَّرَّعه وعَلِم بعقله حَسْتَهُ فازداد بذلك 
إيمانًا إلى إيمانه». 

وأول ما خاطب الله وك نبيه محمدًا يَكِةِ من الوحي: الاستدلال بالعقل علئ 


توحيد الله وق قال تعاليئ: «أثْرأ بأنير َيْكَ لِى حَلَقَ (ز0) حَلقَ لانن مِنْعلقٍ (ر) اثرأ ربك الهم 


لق التدمرية (ص20155 4 


دلائل النقل والعقل على توحيد الله ما 


9 الى عل بالق( ) عل لضن ماري 4 [العلق: ١-ه].‏ 

ذال الاح ا ل ال 1 رن اللا رك ا سل وى اانه 
بإنزال هؤلاء الآيات عليه» التنبيه علئ النظر والفكر المؤديين إلئ علم التوحيد. 
لذكر الرّبوبيّة المنتظمة للتّربية والتدبير واللطف بالصّحّة والرّزق. 

وتنبية ثان: علئ الاستدلال بما يراه من خلق جنسه من أهله وولده وغيرهمء 
مما يعلم أن حاله وحالهم فيه سواءٌ من ظهورهم أشخاصًا حسّية متحرّكة من نطفةٍ 
مّواتِ في الرّحم» حيث لا يصل إليها يد ولا آلة» ولا يمسّها شيء» بل يشهد العقل 
اليا ل ار ل كان زرح عن قاد الك لد ار كل مكنا 
مُشُرِحكوت 4 [التوبة: 1] " 

فتفكرٌ الإنسان بعقله في خلق الله يهديه إل معرفة الخالق» ويوجب عليه إفراده 
وحده بالعبادة. 


قال ابن القيم يَرَرَنه!" : «دعا الله سبحانه عباده إلى الفكر فيه بقوله: «وَيَتَمَكَرُونَ 


2 اف شي 


فى حَلقٍ السَمنووْتِ وَاَلْدرْضٍ» [آل عمران: »]15١‏ وقوله: لولم كراق اعيه ما حَلَقَ الله السَّمَنوَاتِ 
ا ذا والح * [الروم: ]» وقوله: « كنك بين أله لَك لدبت هنكم تَنفَكرونَ 
(05) ف لديا وَالْآخِرَةَ 4 البقرة: 012 فيتفكرون في الآيات التي بيّنها لهم فيستدلون بها على 
توحيده» وصفات كماله» وصدق رَُسّلِهء والعلم بلقائه» ويتفكرون في الدنيا وانقضائهاء 
واضمحلالها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها». 


() شرح الحديث المقتفي في مبعث النبي المصطفئ كَلِةٍ (ص 03507 8؟001). 
(؟) مدارج السالكين (ص887). 


وقد حثنا الله ويك علئن تديّر آياته الكونية والشرعية» ففيها الهداية للإيمان بالله» 
ل ل ا ل ال عر عط سالقيء 
وانتظام الكون في إحكام مُتمَنِ دا علئ ربوبية الله الذي أحسنّ كلّ شيءٍ حَلقَة. قال 


00 عا بن 0 ع 


تعال + كلق ككرت ,لضت ألْحَق تَعَدل عمًا متْرِووٌرت * االنحل: +]» وقال تعالئ: 


اا بر الوسر 1 عر 


0 5 5-7 2 
«خق لكر تعر وها والقى اللق ردي أل نيكب 8 يت فها من كل داب وأَرَ امن 


أ[ 


لسَمَلِ مآ ا اين حكن وَوْجكَرِيِوٍ (0 هذًا َل لَه فَأرُوْفٍ مَادا لق انين ين 


م 


ىو ل 7 


دويهد- بل الظدلمون في صَللٍ ين * [لقمان: 03 .]0١‏ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يديه : «التفكر في ملكوت السماوات 
والأرضء وفي أمور الآخرة» وما فيها من الوعد والوعيد ونحو ذلك مما يزيد 
الأيمان في القليء وينشا عده كقير من أعمسال القلوت» كالخشية والمحيّة 
والرّجاءء والتوكل وغير ذلك». 

ار ابت ل ال نه د ارات للا لله لسار إلى الشكر 
فيها؛ لأنها من أسباب الهداية للإيمان بالله» قال تعالئ: « إِنَّف حيلف اليلِ وَالتَّاروَ 


م 


21 و 


حََنَآنَهُ في ألسَّموتٍ وَالْأرضٍ أدبت لْقَوْ و تفوت 4+ [يونس: 1]. 
قال العلامة المجده عبد الرحمن السعدى 5ه" : «مين أسسباب الايمان 


5 
المتنوعة» والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات؛ فإِنْ ذلك داع قويٌ للإيمان» 


.)47١ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(؟) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص81-9).‎ 


لِمَا في هذه الموجودات من عظمة الخَّلق الدَّال علئ قدرة خالقها وعظمته» وما فيها 
من الحُسْن والانتظام والإحكام الذي يُحيّر الألباب الدَّال على سَعَةٍ علم الله 
وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنّعم الكثيرة التي لا تَعَدّ ولا تحصئ» 
الدالة علئ سعة رحمة الله وجوده وبرّهء وذلك كله يدعو إلئ تعظيم مُبِدِعِها 
وبارئهاء رشك واللّهج بذكره. وإخلاص الدَّين له وهذا هو روح الإيمان وسرّه. 

وكذلك النظر إلئ فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه. 
وأنّها لا تستغني عنه طرفة عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار 
وقوة الاضطرار. 

وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلئ الله في جلب ما 
يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. 

ويوجب له قوة التوكل علئ ربه» وكمال الثقة بوعده» وشدة الطمع في بره 
وإحسانه؛ وبهذا يتحقق الإيمان» ويقوئ التَّعبّد؛ فإنّ الدّعاء مح العبادة وخالصها. 

وكذلك التفكر في كثرة نِعَم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين؛ فإنَّ هذا يدعو إلئ الإيمان». 

والدعوة إلى تديّر عقليات الشرعء والنظر في مخلوقات الله من أسباب تنمية 
العلم الضروري الذي قطر عليه الخَّلق من توحيد الله والإيمان به» فهذا التفكر من 
أسباب رسوخ العلم الضروري الفطري بتوحيد الله» قال تعالئ: 9فِطْرَت اله لي فط 


لاص عَليَا» [الروم:7]. 


ا توضيح التدمريم 


فاحذر دعوة وم: منهج المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة الذين زعموا أن أول 
عل الشكلية النظرء يريدون من الناس الانسلاخ من العلم الضروري 
الفطريء لينظروا بعد ذلك هل يحصل لهم الإيمان بنظرهم؛ وربما مات أحدهم 
وقت النظر بلا إسلام» وربما صَلّ نظرُه وأَوْرَتَ صاحِبَة كُفرًا. 

فأولُ واجب على المُكلّف: توحيد الله ثم تنميته بعلوم الشرع وإقامة الدَّين؛ 
فإن النبي كَِةِ عت معاذ بن جبل كلكَهُ داعيًا إلئ الله» وقال له: «ليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» متفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّْثة7 : «النبي كَل لم يَدْعٌ أحدًا من الخَّلق إلى 
النظر ابتداءً» ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك 
أْمَرَ أصحابه). 

فالرّم العلمّ الفطري الضروري بتوحيد الله» وعليك بتنميته بعلوم الشرع 
وبالإتيان بأسباب زيادة الإيمان من العبادات» واحذر منهج المعتزلة وفروعهم من 
الأشاعرة الذين جعلوا النظرٌ أول واجب علئ المخلوق. 

قال الحافظ ابن حجر ييه : «عن أبي الوليد الباجي» عن أبي جعفر 
السمناني -وهو من كبار الأشاعرة- أنّه سمعه يقول: إِنْ هذه المسألة من مسائل 


المعتزلة يفك ف المذهب -مذهب الأشاعرة-). 


.)5 //( درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 
فتح الباري (/ /اة).‎ 06 


فيه بين المعقولاات الصحيحة والباطة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآَنهُ عن أنواع العلوه( : «العلوم بهذا الاعتبار» 
ما أن تُعلم بالشّرْع فقط» وهو ما يُعْلَمُ بمجرد إخبار الشرع مما لا يهتدي العقل إليه 
ل ا 
بالعقل فقطء كمَرُوِيّات الطَّبٌّ والحساب والصّبّاعاتء وما أن تَعْلّمَ بهما كان 
يكون الشارع قد هدئ إلئ دلالتها كما أخبر بها أم لا 

إن كان الأوّلُ فهي عقليّات الشَّرْعِيّات أو عق الشَايع. أو ما شُرِعَ عفْلّكُ أو 
له عَقْليَةُ من غير الشّارع» فيبجب 
لطن 

لكِنَّ العَفْلِيَ قد يُعْقَلُ من الشّارع» وهو عَامََةُ أصول الدَّينَء وقد يُعقل من غيره 
ولم يُعْقَل منهء فهذا في وجوده نظرٌ. 

ا ا ل ا ل ليك 
علئ تديّرها؛ فإِنَ فهم الأمثلة في القرآن والسَّنة هو من تدبّر القرآن» قال تعالئ: 


م ور صل سا سر سحت 0 


00 وَيَلكَالْأْمشل نَصْرِيُها تان مَعَاضْدَلهَكا ل الْعَيلمُونَ * [العنكبوت: 19]. 


() مجموع الفتاوئ /١9(‏ الى 596). 


لكحكاي توضيح التدمريي 


وضَرْبُ الأمثال في القرآن من بلاغة القرآن في تنوّع أساليب خطابه. وهو من 
جمالٍ خطاب القرآن وقوة بيانه» فهو ليس علئ نمطٍ واحد في أسلوب الخطاب, فيكون 
الخطاب تارةً في أسلوب سؤالٍ وجوابء ومرةً أخرئ بضرب الأمثال» وأحيانًا بأسلوب 
القصصء وأخرئ بأسلوب المناظرات» وأخرئ بأسلوب إلقاء المعلومة. 

وفوائد ضرب الأمثلة في القرآن كثيرة» قال ابن القيم يه : «ضربٌ الأمثال 
في القران يُستفاد منه أمور: التذكير والوعظ» والحثء والرّجن والاعتبار» والتقرير» 
وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل 
كنسبة المحسوس إلى الجس». 

ال ل ل الم نان انك حل اسان الس الذي 
يَعْرِفٌ به ربّه وصِدّق رسوله محمد يِه وبالاهتداء بالوحي والاستدلال بالعقل 
0 


4 
عر 


جور 


.0514 /4( بدائع الفوائد‎ )١( 


دلائل النبوة للهدة” 


وكثيرٌ من أهل الكلام يُسمّي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده أنها لا تُعلم إلا بالعقل 
فقط؛ فإنَّ السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق -الذي هو النبي- لا يُعلم صِدْقَه 


إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. 

ثم إنهم قد يتنازعون ني الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها: فطائفة تزعم أنَّ 
تحسين العقل وتقبيحه داخِلٌ في هذه الأصولء وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك؛ 
ويجعلون التكذيب بالقَدّر مما ينفيه العقل(©. 


( حم ) 
الشرعٌ تضمّن الإخبار عن الغيب» وأظهر أنواعًا من العلوم العقلية» فاعتضد 
ودلائل نبوة محمد يكل دلّ عليها الشرع والعقل» فما كان الله لِيَدَرَ حَلْقَهُ من 

غير هادٍ يُبِيّن لهم كيفية عبادته والطريق الموصل إلىل جنته» قال تعاليل: #ومَا 


2 3-1-4 7 م 0-7 8 عي 5 حر 4 عو 
كات ألم لِضِلٌ فَوْما بَعَدَ إِذْ هَدَدِهُمْ حَيَببَيَ لهم مَايَتَقَوَ 4 [التوبة: .]١٠١‏ 


لله يك أرسل الرّسل عليهم الصلاة والسلام إعذارًا للخَّلق وبيانًا للحق 
لس 00 دخولهم الجنة» قال تعالئ: « دسلا مُتَفْرِيَ وَمُنَذِرِنَ لتلا 


يدن لئاس عل الله حَبَةٌ بِعَدَ اسل > [النساء: 38]. 


وا لله ويْكَ لم يخلقنا عبثاء وإِنّما خلقنا لعبادته» ويحاسبنا يوم المعاد علئ ذلك» 


.)١1207ص( التدمرية‎ )١( 


0 توضيح التدمريةّ 
قال تعالى #أحسبا لاضن أن يدرك سدَى 4 [القيامة: م]. 
فالإيمان بالله ورُسّله مُه واليوم الآخر دل عليه الشرع والعقل معًا. 


فإرسال الرّسل وإنزال الكتب دالٌ علئ عدل الله في خلقه فالمُعظّم لله كد 
يعتقد صِدْقٌ ذلك» ويوقن بحقيقة ذلك» ولا يجحد ذلك إلا مُكابرٌ أو جاهِلٌ بالله. 


مهو د 1 


وعلة ا لوا ما لام عل مثَر من شَوَوْ قل من نول الكتب الى ج21 


قال تعالول: #وماهدروا أَلَهَ حَقّ مَدَرِه ر 
بد مومئ نوا وشدى لَلنّاسِ» [الأنعام: 91]. 

فاستدلال المسلم علئ ربوبية الله بالأدلة العقلية هذا مما دل عليه الشرع 
واستحسنه» قال شيخ الإسلام ابن ثيميه 010 : (اللاستد لال علل الخالق حكن 
الإنسان في غاية الحَسّْن والاستقامة» وهي طريقةءعة 0 
القرآن عليهاء ومَدَئ النَّاسَ إليهاء وبيّنها إليها». 

وحقائقٌ ما بَحَث الله به رُسَلَّهُ وأنزل به كُتّبه من أعظم الدلائل علئن صحة 
٠‏ 5 2 و ع 
نبوتهم» فعلوم الوحي التي يُبلغها رَسْله عنه من أعظم البراهين على صدق نبوتهم. 

فحالٌ النبي والعلوم التي يُبلّغْها من دلائل نبوتهء أمّا الكاذب فإنّه لا يَسْتَوْئِقٌ له 
نامُوسّه فيما ادَّعاه من الكذبء قال تعالئ: «أمّهُ أعلمُ حَيِّتُ يِجِمَلُ رسالتة. » 
[الأنعام: 4؟1]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يديد" : (إِنْ آيات الأنبياء الدالّة على صِدْقِهِم 
كثيرة متتر عق وأن النبى الصادق خيي الناس» والكاذب على الله شر التاس» وبيتهما 


() النبوات /١(‏ ؟9)). 
() النبوات /١(‏ ككف 59ة). 


دلائل النبوة © ول ا 


من الفروق ما لا يحصيه إلا الله» فكيف يشتبه هذا مهذا؟!»). 
-بدب- 111 [ [ [ ز 0000 

فسلطانه علئ القلوب عند تلاوته أو سماعه معلوم» وليس هذا لكلام غيره. 
وفصاحة القرآن وقوة ألفاظه وبلاغة معانيه ل آله كلام رب العالمين» 


ليس في مقدور جميع الخَّلق -فضلًا عن آحادهم- أن يأتي بمثله. قال تعالئ: ١‏ قل 


وم لو ا رده <١‏ ع مااع هار دعقم 2 م 3 5-6 
ين أَجَسَمعَتِ الس وَاَلْحِنَ عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْمرَانٍ لا ينون يِمِنْلِه- وَلْوْ كان بعصم لِبَعَضٍ 


ظهيرًا [الإسراء: 88]. 
إحكام معاني القرآن دال على صدقٍ نبوة محمد يله فأحكامه كلها متفقة على 
الأخبار الكاذبة ولا الأحكام الجائرة» وليس فيه شيء من التناقض والزَّلّل كما هو 


١ 2‏ 5 5 د 2 سر 3 عه 4 3 ار 
صفة كتب المخلوقين» قال تعالول: « وَتَمَتَ طِمَتُ ريك صِدْمَاوَءَدَ لا امبرل لكلمني- وهو 


-ه 


أَلسََمِيمٌ ألْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالئ : #وَلْوَكانَ مِنّعِندِ عي لَه لوَجَدُوأفِهِ لْعْنِكَمَا كيرا » 


9 


[النساء: 85]. 


أنواع العلوم التي احدوئ عليها القرآن دالَّةٌ علئ صدق ثبوة محمد ككل 
فالعلوم الإلهية التي جاءت في القرآن دالَةٌ على أنه كلام رب العالمين» ففيها مُفصّل 
صفات الله وك التي لا تعلم إلا بالوحي لأنّها عَيْبٌّ وفيها تفاصيل الأمر بعبودية الله 
وإنكار الشرك علئ الملل كلهاء وفيها أخبار الرّسل والأمم السابقة مُفضَّلةء وفيها 
بيانُ أحوال الآخرة» وصفة الجنة والنارء وحالٌ كل فريق من أهلها. 


ودلالة العقل علئ نبوة محمد يكل معلومة» قال تعالئن: « سَُرِيِهِم َاينِنَا ف 


7 5206 5 5 
00 5 2 عو عض 2 0 مو ل و2 

ل ف وف أَنفسيم حَق يبَيْنَ لْهُم أنه َنُّ أوَلمْ يكف ررَيِكَ لَه حك كل شَىْء سَرِيدٌ4 
[فصلت: *ه] 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 7 )0 : «أي: إن القرآن حق». ثم قال تعالول: 
6 يربك أنه عل كل كن تعتيدة [فصلت: 9ه]؟ إن الله شهيد في القرآن بما أخير به 
فَآمَنَ به المؤمن, ثم أراهم في الآفاق 0 الاي ل عل سراما 
أخبر به في القرآن». 

وقال ابن القيم نه : «قال تعالين : « سَيْرِبِهِمٌ ءَاتنَاف الْآَفَاقِ وَف أَنفْمَ حَقّ 


سرعم د 


10 0 «وعن | 00 القرآن حى». فأخير أنه لادان يهم من 1 نه 


7 


المشهودة ميري لهم أن 00 


وقد قصّ الله علينا في القرآن أخبار بني إسرائيل مُفصّلة وذَكّر الله لنا أحوالهم 
مع أنبيائهم» وجاءت مُفْصَّلة خصوصًا قصتهم مع نبي الله موسئ 808. وبيان ذلك 
ار 


ا ل عل لي عن أو ين إزبه عدا الفران وات ان الات ل 


ع١‎ 


3 


0 
ماع يها عر عيبي سم 


قال تعالئن: مكَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ ين انار انه سيق اقل امون ألا دحك 4 رد 4ن 


قال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي ية0 : «يمترن الله تعالن عل 
نبيه كَللِلِ بما قصّه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين» كهذه القصّة العظيمة» 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص217). 
() الفوائد (ص25). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص098). 


دلائل النبوة اشن 
وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحدٌ من أهل الكتاب. فأنتٌ لمْ تدس 
أخبار الأدّلين» ولم تتَعلمْ ممّن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دلبل 


بسر سح ار سس سر 


على اله رسول اللّه حقاء وما جح به عدف ولهذا قال: «ومّدٌ عَانَيكَكَ من َناك أي: 


الحخف 


عطيّة نفيسة ومئحة جزيلة من عندناء 9ذِكَرًا 4: وهو هذا القرآن الكريم, ذكرٌ 
للأخبار السابقة واللاحقة» وَذْكْرٌ يُتَذَكّرُ به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاءء 
وعدا ل ل ل أن الت ات مر عر الل لا رك ل رامال الى قي 
العقول والفِطَرٌ بحسنها وكمالها». 
ل ا ل 
أحبار اليهود والنصارئا» الذين عرفوا ما فيه من الحق» بدلالة محتواه علول توحيد 


الله وعبادته ومحاسن الأمون قال تعالى : انه لكك ران ولي لشبيييت وما 


000 


- 


2ق ء ىس سوام 2 اس ع الو امس ع ا 6 م و 0-2 عووسوع 2 يي 20 
وهم لامتتحكووة 507 وَإِذا سوِمُوا عا أرل إلى الرطول ع2 للتتوة تنيض ورت الدموء 


لج 5-9 


َرأ لحي يفو مانا تبحا مَعَالطهِدينَ 4 [المادة: كه جها. 
محمد كلاه صدق نيما يلّخه عن الله من القران» ولو كان كَاذيًا فى دعواه لعاجله 
الله بعقوبته» مكتٌ ثلاثة وعشرين عام يُبلّعْ وَحْيَ الله حتئ ظهر به مُدَئ الله الذي 
مَدَئ الله به ما لا يُحصئ من الكَّلقَء فظهر به مصداق قوله تعالى: « هُوَلِى أَرْسَلَ 
وَسُول بالْْدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيّ لُظهرَه عل الدب كه وَإَوْ حكره الْمُش ركو 4 [التوبة: 00]. 
ومن أعظم ما دل على صدقٍ محمد وك في تبليغه القرآن: ما دعا إليه» وأمر به. 
ونبئ عنه» وأَحلَّه وحَرّمه(2) وأخبر عنه؛ فإنّهِ دعا إلئ العلم النافع والعمل الصالح» 


.071 /6( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ع ا 5 توضيح التدمريم 


وأحل الطيبات وحرّم الخبائث» وأمر بالتوحيد ونبئ عن الشركه وأَمَّر بكل معروف 
ونبئ عن كل مُنكّر. 

قال ابن القيم يِْزده2'1 : «من أعلام نبوة محمد وَكِِ: أنّه يأمرهم بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكرء 5007 الطيبات» ويُحرّم عليهم الخبائثء فلو كان كونه 
معروفًا ومنكرًا وخبيثًا وطيبّاء نما هو لتعلق الأمر والنهي والحل والتحريم بهء لكان 
بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه؛ ويُحِل لهم ما 
يُحِلّهه ويُحرّم عليهم ما يُحرّمه! وأيّ فائدة في هذا؟! وأيّ علم يبقئ فيه لنبوته؟! 

وكلام الله يُصان عن ذلك وأن يظَنَّ به ذلكء وإِنّما المدح والثناء والعَلّم الدال 
ل ار را الى 
0 


ىه 
0 غ 


وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وهي بخلاف دعوة 
المُتَعَلَبِين المُبطِلِين والكذدَّابين والسّحَرة؛ فإنّهم يَدْعُونَ إلئ ما يوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومُدكَرٍ وبغي وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب -وقد أسلم- لما عرف دعوته كَلِه: عن أَيَّ شيءٍ 
أسلمتٌ؟ وما رأيتٌ منه ما دَلّكَ علئ أَنّه رسول الله؟ قال: «ما أَمَر بشيءٍ فقال العقل: 
لَبْتَهُ نبئ عنه» ولا نبئن عن شيء فقال العقل: ليته أمرَ بهه ولا أحَلّ شيمًا فقال العقل: 
ليته حرّمه. ولاحرّم شيئًا فقال العقل: ليته أباحه». 


2 3 هه 0 ش 
دلائل النبوة تحشر ' 


فانظر إلئ هذا الأعرابي وصحة عقله وفطرته وقوة إيمانه» واستدلاله علئ 
صحة دعوته بمطابقة أَمْرِه لكل ما حَسّن في العقل» ومطابقة نميه لِمّا هو قبيحٌ في 
العقل» وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه». 

محتوى القران دل على صدق من أوحي إليه صلوات وسلامه عليه فإنه جاء 
بالحن وصَدّق المُرسَلين. 

هذا القرآن يدعو للتي هي أقوم في الاعتقاد والقول والعمل» قال تعالئ: 9 إِنَّ 
هذا الْفرَانَ يهَدِى للَتى هه أقُوم » [الإسراء: 9]. 


هذا القرآن جاء بذكر تفاصيل علوم الصراط المستقيم» الذي مَن اهتدئ به 
دخل الجنة» فذكر مفصل علوم الصراط دال علئ صدق من أوحي إليه هذا القرآن؛ 
فإِنّه لا سبيل إلى معر فته إلا من الله. 

اا ا ل 


رح ل يوس دي 


2 لم 5 راء قل ضر 7 
سبلي ذال وصلكم بد لعلحكم تنقون # [الأنعام: +16]. 


ا 
بالتوجيهات التي ترّكّي النفوس وتقوّم سلوكهاء وتنمّي الخير فيهاء فهي توجيهاتٌ 
إلهية ممّن حَلّق النفوسء وهو الأعلم بما يُضْلِحها. 

قال تعالن : طلْقَدَ من الله عَلَ أْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعََ فيح رسولا مِنْ اف يتَنُوأ حَلَيِمَ َايكيِهء 


ابوس رس 


وركيم * [آل عمران: 174]. 


ا توضيح التدمرية 
قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي © : ««وَرْكَكَييمْ © من الشرك 
والمعاصي والرذائل» وسائر مساوئ الأخلاق». 
دلائل نبوة محمد وَكِْةِ كثيرة» غير ما ذكرثت؛ قال شيخ الإسلام ابن 
نيه 11115 اللناس طرق في دلالة المعجرة على صدق الرسول: طريق الحكمة؛ 
وطريق القدْرة» وطريق العلم والضرورة؛ وطريق شلته وعادته التي بها يُعرف أيضًا 
ما يفعله» وهو من جنس المُوَاطَأة» وطريق العدل» وطريق الرحمة» وكلها طُرقٌ 


صححه) . 


4 


دلائل نبوة محمد رسول الله َك كثيرة جدّاء صُتَّمْت فيها المُصنَّفات» وحسبي 
ادادك ماتيا 
.١‏ بشارة الكتب السماوية بها. 
؟. خاتم النبوة في كتفه. 
*. عَسْل الملائكة قلبه بماء زمزم» وهو رضيع. 
5572035000 
0 تسبيح الطعام بين يديه. 
5 طن انشاء المسدرمة له 


4 الشقاف القدر له 


.)١157”ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)3814 /6( النبوات‎ )9( 


3 هه 0 1 
دلائل النبوة نفف8 


6 إخباره بالغيب في المستقبل. 
2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزدْه2 : «تنوّعت آيات الأنبياء بل النبي الواحد 
تتنوّع آياته» فليس القرآن الذي هو قول الله وكلامه من جنس انشقاق القمرء ولا هذا 
وهذا من جنس تكثير الطعام والشرابء كنبع الماء من بين الأصابع. 

عد كنا ان يات إل الشالة على رار ل ريط أل اله 
تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه. فهذا مما ينبغي أن يُعرف. ولكن خاصتها أنّها لا 
تكون إلا مستلزمة لصدقٍ النبي وصدق الخبر بأنه نبيٌّ». 


جور 


() النبوات (/ 6تم). 


سفن توضيح التدمريي 


وطائفةٌ تزعم أن حدوث العالّم من هذه الأصولء وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا 
بإثبات حدوثه. وإثبات حدوثه لايمكن إلا بحدوث الأجسام, وحدوثها يُعلم إِمّا 


بحدوث الصفات» وإمًّا بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون تَفْىَ أفعال الرب ونفى 
صفاته من الأصول التى لا يمكن إثبات النبوة إلا بها(2. 


حذر شيخ الإسلام هنا من أصول المبتدِعِين في إثبات التوحيد والنبوة؛ فإنهم 
ابتدعوا كلامًا لا يَْدِي إلى الحق ولا يُبينه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يررّنة0" : «إن المُبتدعِين الذين ابتدعوا كلامًا 
أصولا تخالف الكناب: ع أرقا حالفة لل رات رعر العدل» في لجالفة 
للسمع والعقل» كما ابتدعوا في إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسام, وأثبتوا 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فهؤلاء إذا حُقّق عليهم ما قالوه» لم يوجدوا قد أَنْبَنُوا العلم بالصانع» ولا أَنبَتُوا 
النبوة» ولا أَنبنُوا المعاد. وهذه هي أصول الدين والإيمان» بل كلامهم في الحّلق 
والبعث والمبدأ والمعاد» وفي إثبات الصانع ليس فيه تحقيقٌ العلمء لا عقلاء ولا 
نقلا). 


)١(‏ التدمرية (ص048). 
(؟) النبوات (6/ 352). 


5 0000 71 5 5 نا عدو 

وفِرّق المبتدعة وشيوخهم من المتكلوين ليس في كلامهم علم مُحَقق نافع في 
مسائل أصول الدّينء بسبب سلوكهم أصولَا مبتدعة وقواعد خاطتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزّدة27 : «أما كلامه -الرازي- في المعاد: فأبعد 
من هذا وهذاء كما قد بُيّن أيضًاء وكذلك كلام مَن تقدّمه من الجهمية وأتباعهم من 
الأشعرية وغيرهم» ومن المعتزلة» فإِنّك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه, لا إثبات 
الربوبية» ولا النبوة» ولا المعاد). 


العقول تبتدي لمعرفة الصانع بالنظر في ملكوت السماوات والأرض»ء وما 
حل اف 0 ل واه فر كز انان على لترفة له واليداية إلى نا فده 


واجتناب ما يضره. قال موسىل 2 : «#رد الى عط كل سَوْءِ حَلقَهُ. هد 4 [طه: .]6١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيان" ال ارم عل ا اراس 
القلوب وترشدها وتذكّرها بما فيهاء فيَْلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي 
اا و ار 
ولا مستفيدًا له بمجرد خبره. بل بالنظر والاستدلال العقلي الذي أرشده إليه 
الرسولء كما بين الله تعالئ في القرآن الدلائل الدالة علئ وحدانيته» وصِدق رُسّله 
وإمكان المعاد» وإثبات صفاته)». 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقاموا البراهين علئ صدق نبوتهم» والأدلة 


() النبوات (©/ 329). 
(؟) جامع المسائل» المجموعة السابعة (ص 8/١‏ 811). 


شك توضيح التدمريي 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يرنه( : إن الرسول إذا دعا قومًا إلى الله فلا تتم 
دعوته إلا بأنْ يُبِيّن ما يُعرف به صدقه. ولا يُعرف صدقّه إلا بأنْ يُعرف الصانع وتقوم 
الآيات علئ صِدق رُسّله). 

وبيان الدين كله يرجع إلئ بيان الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أَنْ 
محمدًا رسول الله والمتكلمون وأتباعهم المبتدعون من أضل الناس عن معناهما 
وحقيقتهماء فضلا عن شَّرحهما. 

قال ف الإسلام ابن لبه 192 .لقال تار مور أ كوه ا اين ين 
ليت وَأَشُدَى هرا بَمْد ما يتكدة لئاس فى الكتب أوْليك يَلعَئمم اله وَيَْعيْئمْ لصوت » 
[البقرة: 0005 فالبيّنات: جمع بِيّنة» وهي الأدلة والبراهين التي هي بيّنة في نفسهاء وبها 
شين غبزهاء ثقال: بين الآمر: آي : تسن في نفسفى ويقال: بن غيرف فالبئن: اسم لِمّا 
ظَهّر في نفسه. ولِما أظهر غيره. وكذلك المبيّنء كقوله: فاحشة مبيّنة» أي: متبينة. 

فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بنفسهاء كالمقدمات الحسية 
والبديهية» وبها يتبين غيرهاء فيستدل علئ الخفي بالجلي. 

والهدئ: مصدر هذاه هئ والهدئ: هو بيان ما ينتفع به الناس» ويحتاجون 
إليه» وهو ضد الضلالة» فالضالٌ يضل عن مقصوده وطريق مقصوده. 

وهو سبحانه بِيِّن في كتبه ما يهدي الناسء فعرّفهم ما يقصدون وما يسلكون من 
الطرقء عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده. وأنّه لا يجوز عبادة غيره. 
وعرّفهم الطريق» وهو ما يعبدونه به. 


)0 جامع المسائل» المجموعة السابعة (ص774). 
(؟) النبوات (؟/ ٠5ت .)615١‏ 


أصول المبتدعين 4 التوحيد والنبوة ضلال لسك 


ففى الهدئ: بيان المعيود» وما يعيد به. والبيدات فيها بيان الأدلة والبراهين 
على ذلك». 

الا ل تدك على انر كيه عن انا ارال الو ل ادي لع عن 
الله ويك دال علئن ألوهية مَنَ أوحاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْده2'1 : «آيات الأنبياء هي معتادة أنّها تدل علئ: 
خبر الله وأمرهء علئ علمه وحُكمه. فتدلٌ علئ أَنّهم أنبياء» وعلئ صدقٍ من أخبر 
بنبوتهم)2. 

عَرَفنا الصانع بح بخَلقه وأَمْرِه قال تعالين: «ألا لَه لُلَلْقُ وَالْدَتمُ 4 [الأعراف: 06]؟ فَإِنّه 
لا شريك له في ربوبيته وألوهيته» وليس كمثله شيء في صفاته» قال تعالئ: #لَيْسَ 
ٍّ 5 وهو َلسَعِيعٌ ألْصِير 4 [الشورئ: حظاق رقفل المبتدعة عن معرفة اللّه بذلك 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه( : (إِنّه -سبحانه- حكيم. وإِنْ حكمته 
فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة وبحكمة» ويمتنع أن يفعل علئ خلاف الحكمة. 

ومعلومٌ بصريح العقل أنْ العلم خيرٌ من الجهلء والصدق خير من الكذبء. 
بالرحمة» والعلم» والصدق» والعدل» والإصلاح» دون نقيض ذلك. 


(0) النبوات (6/ ه0/١٠).‏ 
(؟) النبوات (6/ 955). 


شلددة ‏ توضيح التدمريي 


وهذا ثابتٌ في حَلقَهِ وأَمْرِه فكما أنه في خلقه عادلٌ حكيعٌ رحيم» فكذلك هو في 
أغره وما شرع نر الديرن: فإنه لا يكرن إلا عدلك و حكني ور حي ل فر كما 
تقول الجهمية المجبرة» ومّن اتبعهم من أهل الكلام والرأي: إِنّه يأمر العباد بما لا 
مصلحة لهم فيه إذا فعلوه؛ وَإِنَ ما أمر به لا يجب أن يفعل علئ حكمة؛ وينكرون 
تعليل الأحكام أو يقولون: إن عِكَلَ الشرع أمارات محضة: فهذا كله باطِلٌ» كما قد 
بسط في مواضع. 

بل ما يأمر به مصلحة لا مفسدة. وحَسَرنٌ لا قبيح» وخيرٌ لا فساد. وحكمة 
وعدل ورحمة,» والحمد لله رب العالمين». 

وبهذا البيان تَعْرف ضلال المبتدعين الملحدين الذين حذّر شيخ الإسلام من 
أصل استدلالهم حيث قال عنهه”(" : «يجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها». 

عرفا الله سرد الخلق رالملك والقدي. الغو حب لع ديه ر خديف رهد شانه 
في كل يوم؛ بل وفي كل لحظة. عرفناه بنفاذ تقديره وتحلقه وأمْره في عباده» قال 
تعالول: مكليو هو في سَّأَنِ » [الرحمن: 29]. 

قال ابن القيم يَدْرّنة! : «يغفر ذنبّاء ويُفرّج كَرْبَاء ويكشف غمّاء وينصر مظلوماء 


ويأخذ ظالمّاء ويفك عانيّء ويُعْنِي فقيرّاء ويجبر كسيراء ويشفي مريضًاء ويُقيل عثرة» 


لفق التدمرية (ص0148). 
زفق طريق الهجرتين /١(‏ لحى ؟5)). 


أصول المبتدعين 4 التوحيد والنبوة ضلال عا 


١ 


ويستر عورةً» ويّعِز ذليلا» ويّذِل عزيرٌاء ويعطي سائلاء ويُذُهِب بدولة» ويأقي بأخرئ» 
ويّداول الأيام بين الناس» ويرفع أقوامّاء ويضع آخرين. 

يَسُوق المقادير التي قدَّرها قبل حَلّقَ السماوات والأرض بخمسين ألف عام 
إلى مواقيتهاء فلا يتقدّم شيء منها عن وقته ولا يتأخر» بل كل منها قد أحصاه كما 
لخدا كدان و ري ب قلي لفدافة كيين ر سس ب علق 

فهو المتصرّّف في الممالك كلها وحده تصرّفَ مَلِكِ قادِرٍ قاهر عادِلٍ رجيم تام 
الملكِء لا ينازعه في مُلكِهِ منازِعٌ» ولا يعارضه فيه مُعارضء فتصرٌّفْه في المملكة دائر 
بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة, فلا يخرج تصرّفه عن ذلك». 

فالواجب علئ المسلم: لزوم الوحيء والفطرة؛ وما دل عليه العقل الصريح 
الذي يوافق الشرعء ولا يخالفه. 

ل لالشلا ع الف 
بقواعدهم العقلية الباطلة» وكانوا سببًا في ضلال الحَلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يونه01 06 3 أهل البدع في مسألة حدوث العالّم 
والمعاد والصفات والنبوات بما أضافوا إلن دين المسلمين مين الآقوال النتى ليسيث في 
كتاب الله» ولا في حديث عن رسول الله ولا قالها أَحَدٌِ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. ولا أحد من أئمة المسلمين؛ وَإِنُّماهي مأخوذة عن أهل الكلام المبتدع 
المحدّث المذموم عند السلف والأئمة: الذي اصله ماخوذ عن الجهمية والمعتزلة» 


() الصّفدية (2/ 28). 


ع 724 5 توضيح التدمريم 


فصارت الأصول التي يَذُكُّرها أهل البدع وأتباعهم؛ التي هي يُضاف بعضها إلى الله 
ورسوله ودين الإسلام ويناظر عليها عند مّن لم يَعْرف إلا أقوال أهل البدع والمتكلمين 
والفلاسفة الملحدين» بل ومنها ما يُطن بل يُحكئ أنّها إجماع المسلمين» وأنْ من 
خالفها فقد خرج عن دين الإسلام» وتكون تلك الأصول من البدع المحدّثة في 
الإسلام» المخالفة لقول الله ورسوله والصحابة والتابعين بإحسان». 


جو 


3 ِ 0 ك2 0 يي 
المتكلمون والمبتدعون يكذيون بالوحيء لان عقولهم تنفيه الل 


ثم هؤلاء لا لون الاستدلاك بالكتاب والسّنة علئ نقيض قولهم؛ لظ: أن العقل 


0 03 2 / 2 007 م م ع 
عارّض السمع -وهو أصله- فيحب تقديمه عليه. والسمع إِما أن يَوّول» وإما ان 
لق 


( 2 
عمدة المتكلمين وفروعهم من الميتدعين: غقولهم الصالة فيُكذيون بما 
أخبر الله وكُ ورسوله يك به؛ لأنّ عقولهم تنفيه ولا تثبته. 
ولم يسلك أحد هذه الطريقة إلا تَرَنْدَقَه قال أبو يوسف القاضي طلقك 
الدّين بالكلام تزندقٌ. وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة» وقال: ما ارتدئ 
اد ا 000 0 5" ١‏ 
والوحي معصوم.ء وهو فرقان يعرف به ضلالة مَن ضلء وهدئ مَنِ اهتدئىء 
فالوحي حقٌّ وما خالفه فهو باطِلٌ قال تعالئ: همَمَادَابَتَدَألْحنَ إلا َكل [يرنس: ؟0]. 
فالمسلم يتلقّئ دِيئَهُ من القرآن والسُّنة؛ وذلك لاعتقاده اليقيني بأنّ الله ويك بعث 
رسوله يك بالهدئ ودين الحقء قال تعالئ: «هْوَالذِىَ أرْسَلَ رَسُولهُ بأمدئ ودب للَيّ يظهره. 
لل رين كله بن عه ولو الْممَرِوُنَ 4 [الصف: 9]. 


ويجب علئ كل مسلم أن يستدلٌ لكل مخلوق من عالم أو مُتعالِم بالكتاب 
والسّنة» لا يستدل به علئ كلام الله ويك ورسوله كك لا يتقدَّم بين يدي الله ورسوله. 


© التدمرية (ص048). 


7 ا توضيح التدمريت 
1 توضيح التدمريةّ 


رض اريك ٠‏ ل 


قال تعالى «يكامبا لذي ءام موا لا تتز كوأ يق يت الله ور سولق © [الصجرات: 6 
حقيقة الدين كله الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد يَكِلْكَ أشهد أن لا إله إلا 

الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله فمّن كذَّب خبر الله ورسوله وله يَنْقَدْ لأمرهما فهو 
كافر. 

وتكذيب الوحي لمعقولات المتكلمين والمبتدعين الضالة أوقعت في الآمّة 
الُرقة» وأَضلَّتِ الخّلق عن اتباع الحق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده : (إِنَّ المقصود الذي خلق له هو عبادة الله 
الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته. ومحبته والإنابة إليه. وإخلاص الدين له. 
والطريق إلئ ذلك هم رَسّل الله تعالئ» فالإيمان بالله ورسوله هما المقصود 
والوسيلة» وبدون أحدهما لا يحصل ذلكء فمّن أقرّ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
يَعْلّم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. ولا ما يكرهه ويسخطه وينهئ عنه. ولم يَعْرف 
أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يُعرف إلا من الرسلء سواء في ذلك العلوم والأعمال 
التي قد يعلمها الإنسان بعقله؛ فإِنَ هذا القسم ليس بِيّنَا في العقول ولا ظاهرًا للناس» 
ولا هو مُتَمْقٌ عليه بين أرباب العقل العام؛ بل مَن لم يهتدٍ بنور الرسالة واكتفئ فيه 
برأيه ورأي بني جنسه. فإنه يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق 
الذي لا يحيط به إلا الله تعالين»). 


ورَدٌ الوحي وعدمٌ تصديقه والانقياد له من أسباب زيغ القلوب؛ قال تعالى: 


ع ات 5 ع بر سيوم .152 يعو مره د 


م مَلَحَدَرالَذِينَ يحَال ن عن أآميو ن مُصِبهُمْ فِنَنَةُأونْصِيبهُمْ عَذَابُ ألم 4 [النور 7ت]. 


5 : 5 8 00 0 0 5 
المتكلمون والمبتدعون يكذبون بالوحيء لآن عقولهم تنفيه اسك 


قال الإمام ا 010 : : «إذا 00 ا جاء 3 عن الى د ودفعناه» رَدَدْنَا 


ع ا 


على الله أَمْرق قال الله ويك انك ارقو كو راقم عه تور 4 [الحدر /8 4, 

ومّن له معرفة بمقالات وأقوال واعتقادات المتكلمين المبتدعين» اطلع علئ 
وم 
عقولهم. 

ورد نصوص الوحي لمخالفتها لعقول المبتدعين هو من رَفْعِ أصوات 
المبتدعين فوق صوت الله ورسوله.» قال تعاليل: « بايا لذن امنوأ لامعو أ صوتكمْ قوق 
صَوْتٍ َي ولا جَهَرُوأ له بالقول كجهر حك إبكض أن خبط أممدلخ وخر لَامَندرُونَ » 
[الحجرات: ؟]. 

قال ابن القيم يده : «من الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإِنّه 
سببٌ لحبوط الأعمالء فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار علئ سُدَّنَه وما جاء 
به؟! أثرئ ذلك موجبًا لقبول الأعمال؛ ورّفع الصوت فوق صونه موجب 
لحبوطها؟!). 

المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة يَرّدُون ما جاء به الشرع المعصوم إذا خالفتها 
عقولهمء قال الرازي” : «الاستدلال بالسمع مشروطٌ بأن لا يَُارضه قاطِعٌ عقلي. 
فإذا عارضه العقلى وجب تقديمه عليه». 


.)600 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5١15 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 
005 /١( ذكره في المطالب العالية» انظر مجموع الفتاوئ‎ )*( 


اللاي توضيح التدمريي 


وقال عمرو بن عبيد المعتزلي -وذكر له حديث الصّادق المَصْدُوق-: لو سمعتٌ 
ا ا 
عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قَبلَنَهه ولو سمعثٌ رسول الله نك قله درل هذا لز كذنة ولو 
سمعت الله نعالئى يقول هذا لقلث له: ليس على هذا أحذت ميناق0. 


وقال بشرٌ المريسيٌ"2 : «إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا 
احبجرا بالأخبان 0-6 بالتّكذيب». 


هذه هي حقيقة منهج | لمعتزلة وأشباههم: تكذيبٌ بالوحي. وتحريفٌ له 
لأغلوطات عقولهم الضالة. 

وتسليط المبتدعة تأويلاهم على نصوص الوحي هو من تحريف 0 
مواضعه. وهذا مما شابّة فيه المبتدعة اليهود» قال تعال: «أَقَنَظمَعُونَ أن يُؤّميألَكُم وَهَدَ 


عانعن اه 


كذ قرف عنقم ممتي 0 مَا عَهَلُوَهُ وَهُمَ بي فلتوركت » 


5 5 7 5000 رف قر 
0070 وقال تعالى: وم مهم الس مي ت الكنب إل 1 مان وان هم إلا يظنون 

1 لذن يك نالك 0 7 2ع 
1 سس و قلا 


مي لَك يَعَكيت وني وَوَدْلٌ لهم مما مما يكستون »لقره الا قلا]. 

5 00 5 ا 7 
قال ابن القيم يَيْآئه2 : «ذمّ 88 المحرّفين لكتابه. والأمّيّين الذين لا يَعْلَمُون 
منه إلا مجرد التلاوة» وهي الأماني» والذين يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون: هذا 
حقّء وهو من عند الله. 


() تهذيب الكمال(؟؟/ 9؟1). 


62( درء تعاررض العقل والنقل (ه0/ لاا لماكتم الصواعق المرسلة (9/ مع 
(*) الصواعق المرسلة (©/ هاءل .)٠١60‏ 


5 1 5 8 0 رد 0 ا 
المتكلمون والمبتدعون يكذبون بالوحيء» لآن عقولهم تنفيه “السك 


وذمَّ في عِدَّة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدئ 

وهذه الآنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص 
الوحي, المعارضين لها بآرائهم وعقولهم وأهوائهم؛ فإنهم تارةً يكتمون الأحاديث 
والآبات المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث علئ وفق مذاهبهم 


> 
3 
6 


وأهوائهم في الأصول والفروعء ويقولون: هذا من عند الله» وتارةً يضعون كتبًّا 
بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم» وتدغون أنها الدين الذي يجب اتباعه 
ويُقدمونها على نصوص الوحي. 

وأمّا تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يُحرّفون بها الكلِم عن 
لا نات راق ل إن رك عبار ات الم مط راط والفلا ف 
والرافضة والجهمية والقدرية». 

قبل -أيّها المسلم- على نصوص الوحي إقبال مُهْتَدٍ بهاء واجعل كلام الله ويك 
حاكمًا على هواك» ولا تنصب نفسك معارضًا لله العليم الحكيم» ولكلامه الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ومن امتلا قلبّه من زيغ الشبهات والصّلالات والعقائد الباطلة» فليشف قلبَهُ 
بنور الوحي؛ فإنّه شفاء لما ف الصدورء ومن استضاء بلور 117 كان من 


هه 


المهتدين. قال تعالول: 2 اشاس كذ جاءة مووظه 2 من ريك وَسْقَاء لم فى الصٌدُور وَهدّى 


لال وغل اي 


ورحمة لِلمُؤّْمِنِينَ « [يونس: /ا0]. 


وليحذر المخلوق أن يُنصَّب نفسه عدوًا ونذا لله» يرد علئ الله كلماته ووحيه. 


لفن توضيح التدمريي 


قال ابر القيم ه29 : «لا ترئ مَن عارض الوحي برأيه وجعله ندًا له إِلّا 
مشركًا بالله» قد اتخذ من دون الله أندادّاء ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك 
أخوين متصاحبين» لا ينفك أحدهما عن صاحبه؛ فإِنْ المعطل قد جعل آراء الرجال 
وعقولهم ندا لكتاب الله» والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندا له». 


جو 


.)186* /6( الصّواعق المرسلة‎ )١( 


العقل الصريح يوافق النقل الصحيح 3 احا 


وهم أيضًا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسّنة على وفق قولهم. لِمَا تقدّم. 

وهؤلاء يَضِلون من وجوه: 

منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة» وليس الأمر كذلكء بل القرآن بيّن من 
الدلائل العقلية التي تُعلم بها المطالب الدينية ما لا يُوجد مثلّه في كلام أئمة النظرء فتكون 
هذه المطالب شرعيةً عقلية. 


ومنها ظنهم أنَّ الرسول لايُعلم صِدقَه إلا بالطريق المُعيّنة التي سلكوهاء وهم 
مخطئون قطعًا في انحصار طريق تصديقه فيما ذَكَرُوه؛ فإنَّ طّرّقَ الهلم بصدق الرسول 
كثيرة» كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

ومنها ظنهم أنَّ تلك الطريق التي سلكوها صحيحة, وقد تكون باطلةً. 

ومنها ظنهم أنَّ ما عارضوا به السمع معلومٌ بالعقل» ويكونون غالطين في ذلك. فإنه 
إذا رن بالميزان الصحيح وُجد مايُعَارِضُ الكتابّ والسّنة من المجهولات لا من 
المعقولات. وقد بُسط الكلام علئ هذا في غير هذا الموضع7©. 


([ حم ) 


الوحى من القرآن والسّنةء فإِنّما ذلك لضلال عَقَله. 


والاهتداء بالقرآن من أسباب رّكاء النفوس وتنمية الأذهان والعقولء ففيه 
الاستدلال بالأدلة العقلية الصحيحة علئ الحقائق والعلوم النافعة» ومن ذلك دلائل 


.)159 التدمرية (ص358‎ )١( 


لمي | 52 : 7 
كفده ' توضيح التدمريي 


التوحيد والنبوة والمعاد. 

فالاهتداء بالوحي والإعراض عمًّا خالفه من الضلالات» ضَمانةٌ لصحة 
الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنْهُ( : «القرآن قد ضَرَّبٍ الله للناس فيه من كل 
مَثل» وهى المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية». 

والمتكلمون المبتدعون من أضل الخلق عن دلالة العقل الصريحء فطائفة 
منهم ضلوا عن معرفة الله بالدليل العقلي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرّثه7 : «إن كثيرًا من متأخري النظار اضطربوا 
في معرفة التوحيد وأدلته العقلية» حتئ ظنّ منهم طائفة أَنّه لا يقوم عليه دليلٌ عقليٌ». 

وأنتَ -أيّها المسلم- إذا تأملتٌ شبهات المعتزلة وغيرهم من المبتدعة التي 
غارضوا بها الوحى -وقد تضِمّدت الرسالة التدمرية مناقشة جملة من ذلك- تبيّن 
لك فسادها وضلالها عن صحيح المنقول وصريح المعقول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََيَة7" : إِنْ السَّمْسَطة إِمَّا خيال فاسِدٌ» وإما 
تعائدة للحقء. وكلاهما لا ضابط له يل هو بحيب ما ييخطر للنفوس من النخيالات 
الفاسدة والمعاندات الجاحدة». 


و 5 2 2 2 
وحاصل عقليات المتكلمين والمبتدعين ضلال رَخْرّفوه بالعبارات الممَوّهة 
شرح الأصبهانية (ص؟09). 


(؟) شرح الأصبهانية (ص©9066). 
(9) شرح الأصبهانية (ص١7).‏ 


العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ا 


ا الا ا 0 
شرم _الفران لشي 

وما في كلام المتكلمين والمبتدعين من التناقض خيرٌ دليل على فساد عقولهم 
وضلال معقولاتهم التي يعارضون بها الوحي. 

والمبتدعة القائلون برَدٌّ نصوص الوحي لتومّيهم معارضتها لعقولهم؛ هم في 
الحقيقة مُكذَّبون لِمَا بلّغه رسول الله يد كافرون بالوحي. 

والعقل لا يحيط علمًا بالأمور الغيبية» وما تنفيه العقول القاصرة لجهلها 
وتعانّها ليس حُجَّةَ على كلام الله يك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرده27 : «هَبْ أنْكم لم تعلموا بالعقل ثبوت صفةٍ 
أخرئء فمن أين لكم نفيها بلا دليل» والسمع قد دل عليها؟! 

الثاني: أنْ يّقال: فهذا عَزّلُ للرسول يك عن الإخبار بصفات مُرسِلِه؛ فإنّكم لم 
نوا لاما عَلِمْتُم بعقولكم؛ وما لم ثثبته عقولكم نفيتموه؛ فبّقي كلام الرسولٍ 
عديمَ الفائدة في باب أسماء الله وصفاته. 

2 
التمر 4 


2 3 و 
وقول شيخ الإسلام عن المتكلّمِين والمُبتيعِين: (إِنَّ الرسول لايُعلم صِدفَه 


.)1079 جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص378.‎ )١( 


8 0 5 توضيح التدمريم 


لامر ا ا را ا ري ا الى السكلن 
والمبتدعين واستد لا لاتهم العقلية في إثبات النبوة. 

وقد شرحت -قبل قليل- بطلان وفساد طريقتهم. وذكرت الطّرق الصحيحة 
الصريحة من الأدلة النقلية والعقلية في إثبات النبوة» مما يُبيِّن لكَ فساد طريقة 
المتكلمين والمبتدعين في استدلالاتهم العقلية. 

طريقتهم في استدلالهم علئ ثبوت الصانع» فقد زعموا أنْ إثبات الصانع لا 
الحوادت فهر حارث, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَبَنه!'" : «هذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومّن 

5 رس 

وافقهم من الكلابية وغيرهم. 

كما فعلّ ذلك كثيرٌ من المنتسبين إلئ الأئمة الأربعة وغيرهم, وجَلّوا القول 
بذلك عن الآثمة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. 

وهؤلاء أخطؤوا من وجوه: 

منها: دعواهم أن الربٌ تعالئ لا يُعرف إلا بهذه الطريق. 

ومنها: دعواهم أنّها أول واجب عائ العباد. 

ومنها: التزامهم للوازمهاء كنفي الصفات والأفعالء أو رؤية الله أو غير ذلك 
من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. 


.)1635-١56 شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 


العقل الصريح يوافق النقل الصحيح 3 مها ءا 


وقد غلم بالامسطرار لان دين الإسلة. : أن الرسول علو لم بذع أحذا 
ار لت ل سين دهز 
من الصحابة 5. 

بل لما أَحَدَها مَن أَحْدَثها من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام علئ ذم هذا 
الكلام» كما هو مشهور عنهم متواتِرٌ» كما هو معروف عن: مالك, وأبي حنيفة» 
وحَمّاد بن زيد وحَمّاد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك» وأبي يوسف. والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق بن راهوية» وغيرهم من أئمة الإسلام. 

وجمهور الناس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطريق» ودعواهم أنه لا 
سبيل إلى معرفة الله تعالئ إلا بها؛ لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام. 

لكن من هؤلاء مَن سلَّم صحتهاء ولكن رآها طويلةً كثيرة الشبهات» وما أئمة 
الإسلام والسّنة َرَأَوْها طريقةً فاسدة في العقل» »كما هي بدعة في الشرع, وأ نهاإلئئن 
نفي حدوث العالّم وعدم الدلالة علئ إثبات الصانع» أقرب منها إلئ إثبات حدوث 
العالّم وإثبات الصانع؛ فإِنَّ مبناها علئ ترجيح أَحَدٍ المُتمائِلين بلا مرجّح» وحدوث 
ذخا راان 
فهو محدّثء كائنٌ بعد أن لم يكنء وغير ذلك من لوازمها المنافية لصريح المعقول 
وصحيح المنقول». 


جوم 


كواءا توضيح التدمريي 


والمقصود هنا: أنَّ من صفات الله تعالى ما قد يُعلم بالعقل كما يُعلم أنه عالِجٌ وأنه 
قادرء وأنه حي, كما أرشد إلى ذلك قوله: «أَلا يَعَلممَنَ حَلَقَ *. 

وقد اتفق التّظّار من مثبتة الصفات علئ أنه يُعلم بالعقل -عند المُحقَّقِينَ- أنه حي 
عليم قدير مُرِيده وكذلك السمع والبصر والكلام ينبت بالعقل عند المحققين منهم. 

بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. 

1000009 
الأئمة مثل: أحمد بن حنبل وغيره» ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ. 

بل وكذلك إمكان الرؤية ينبت بالعقل؛ لكن منهم من أَْبَتها بأنَّ كلَّ موجود تصح 
رؤيته» ومنهم مَن أثبتها بأنَّ كل قائم بنفسه تمْكِنُ رؤيته» وهذه الطريق أصح من تلك. 

وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين, بتقسيم دائرٍ بين النفي والإثبات» كما 
232353 
يكون الموجود الواجب القديم أحقّ به من الممكن المحدّث. والكلام على هذه الأمور 


مبسوط في غير هذا الموضع © 


( حت ) 


عَرَفْنا الله له أله صيكت فالخَلقٌ كلهم يقصدونه ويسألونه» قال تعالئ: © وَإدًا 


كاللك مكادق عخْ فَإِقْ قرب يت دخو ألدَّع ١‏ إِذَا معان" مَلِسَتَحِِبُواأ كََ وَلْمُؤمُوأ فى 


مله يَرَشُدُورك > البقرة: 10]» وقال تعالين : <كَلهم في التَموات والْايض لوو هو في مَأ » 


[الرحمن: 5]. 


.)1681-١49ص( التدمرية‎ )١( 


مايثبته العقل من صفات الله - أسماء الله وصفاته توقيفيدت 3 بروبو !ا 


ا ل ا اا 
والرحمة. والعلم» والقدرة» والقوة. 

ل ا 

عَرَفنا ل ار 
والأرض وما فيهن» والخلق كله تحت تدبيره وأمْرِه. 

عَرَفنا من صفات الله أنّه وَلِييُ الذين آمنواء يهديهم ويرزقهم ويحفظهم وينصر 
من نصره وليس للخَلق ناصرٌ ولا رازق ولا حافظ سواه قال تعالئ: لمَوْكَاحَرَُمْ 

1 


عر م و - 0 


أعاة ) اعر أ ءِ اك اع سخ ار ركه 2 سد د52 7 وسظ ع < ا 0 
ألزين اتخذوا من دون الله قربانا َل دل عاو هم وذالك إِفَكهُم وم انوأ يفتروت » 


١ 


[الأحقاف: 8؟]. 

زاللة يذه قطر خلقة على مد رفن والاته ريعي ومخل قاله ذالة على صسفاته 0 
االإحسان والخلق والرحمة وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنْه2'9 : «الإحسان إلئ المخلوقاتء وأنواع 

والقرآن يثبت دلائل الربوبية هذه الطريقء تارةً يدلّهم بالآيات المخلوقة على 
وجود الخالق» ويثبت عِلْمَهُ وقدرته ومشيتته. وتارةً يدلّهم بالنّعم والآلاء على 
وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته». 


مو 5 1 ام 5000 اليس 
عَرَفنا ربنا بإحاطته بخلقه. وأنه لا يشغله شأن عن شأَنْ» قيل لابن عباس جَكْتهًا : 


() شرح الأصبهانية (ص 9 98). 


هد ' توضيح التدمريي 
كيف يحاسب الله تعالئ الخَلق في ساعة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في ساعة 
والحنة, 


والاستدلال علئ صفات الله بخلقه وأَمْره منهج نبويء يأخذ العلماء به 


0 


3 


إثبات صفات الكمال لله ويه ففي الصحيحين من حديث سعد بن عبادة ذَليَتَهُ أن 
رسول الله يَكِةِ قال: (إِنْ الله يغار. ومن أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطنء ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بَعَت الرسل مُبشّرِين 
ومنذرين». 1 


وقد أخرنا الا كو ا ا من عباده 


ليت هه اج 72 


ايا 


من بعدو وَأَصَكحّ فلوسن نص »4 [الأنعام: 06]. 

قال ابن القيم يدنه" : «نثبت لله تعالى الرحمة حقيقة» كما أثبتها لنفسه منرّمَة 
درا عن خراص ضنات التخاو فين كا نقوله فى سائر صناتف من إرادنه وسحعة 
ويَصّره وعلمه وحياته» وسائر صفات كماله)». 

رعنات ال والر عا و لمم ر الشف لله ف ا يرن لمطلمية فل عليي] 
: 1 3 0 2 - 2-8 ل 
نصوصٌ الوحي من القرآن والسّنة» وهي صفات معلومٌ ثبوتها من جهة ما شَّرّع الله 
وأمرٌ ونَهَى؛ فإنّه سبحانه يرضئ الإسلام ويكره الكفر» ويأمر بالمعروف وينهي عن 
الفحشاء والمنكر. 


(1) بيان تلبيس الجهمية (4/ 57). 
(؟) بدائع الفوائد (9/ .)80١‏ 


قالش ار ري 0 سقات انه نر الميية ران ها الس 2 ليقف (التفاي 
هي التي من أَجلها 0 وا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه(" : «لا رَيْبَ أن الغيرة تستلزم المنع والزَّجْرَ 
مما يغار منه: وكذلك الخضب والبغفى ونحر ذلك من الصفات:؛ كما ان الحب 
والرضا يتضمن اقتضاء المحبوب المرضي وطلبه والأمر به». 

عَرَفنا أَنْ الله في العلو؛ لأنّ ضده السَّفل وهو صفةٌ نقصء يُنزَّه الله عنه. 

وفي فِطَر الناس علمٌ ضروري بالتوجه إلئ العلو في دعاء الله وسؤاله» وبهذا 
حاجٌ أبو جعفر الهمذاني أبا المعالي الجويني حيث قال له: أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا ما قال عارفٌ قط: يا الله. إلا ووجدّ في قلبه ضرورةً بالتوجه إلى 
العلوء لا يلتفت يُمنة ولا يُسرة. 


وقيل لعبد الله بن المبارك: بم تغرف ربنا؟ قال: بأنه مستو علئ عرشه. بائنٌ من 
خلقه. 


فِطرهم وما رُكبت عليه خِلْقَتْهم من معرفة الخالقء لعَلِمُوا أن الله هو العلي» وهو 
الأعلى» وأنّ الأيدي ترفع بالدعاء إليهء والأمم كلها عَرّبها وعَجّمها يقولون: إِنَّ الله 
في السماء» ما تركت علئ فِطّرها». 


(© بيان تلبيس الجهمية (0/ 22]). 
(؟) نان تلبيس الجهمية (019/90). 
(؟) مختلف الحديثء بواسطة بيان تلبيس الجهمية (64/ 689). 


7 ا توضيح التدمريت 

عَرفَ الخَلق أنْ الله سيحاسبهم علئ ما عملوا في الدنياء من حكمة الله التي 
أب أَنْ يخلقٌ الكَّلق عبئًّاه ومن ذلك عرفوا أنهم مُلاقوا ربهمء وأنهم إليه راجعون» 
ليجزي الذين أحسنوا بالحسنئ وزيادة» فيّنِعِم عليهم بلقائه ورؤيته وتحيته» قال 
تعالئ: «ألَذينَ يَطنُونَ أتّم مُلَهُوأ ريم وَأممُ إل رَجعُونَ 4 [البقرة: 1]. 

ومقصودٌ شيخ الإسلام بهذه الجملة من العقيدة: بيانُ أنَّ ما أتكرته الجهمية من 
صفات الله يك دل عليه القرآن والسّنة والإجماع والفطرة والعقل. 

أنكر الجهمية والمعتزلة صفات الله كلهاء فجعلوا الحيّ القيوم عدمّاء فما 
أعظمَ ضلالٌ هؤلاء الزائغين! 

ذلك يكين قتسف أن امن القت والجتاعة اعلا مسح المنقون 
وصريح المعقول من أئمة الضلال من المتكلمين والمبتدعين. 


جو 


والمقصود هنا: أنَّ من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من تُظار السّنة في هذا 
الباب. أنه لو لم يكن موصوفًا بإحدئ الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى, فلو لمْ 


يُوصَف بالحياة لَوْصِفَ بالموت, ولو لم يُوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لمُ يُوصف 
بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصَّمم والكّرس والبَكم. 

وطرد ذلك أنه لو لمْ يُوصف بأنه مباينٌ للعالّم لكان داخلا فيه. فسلبٌ إحدئ 
الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرئء وتلك صفةٌ نقص يُنرّهِ عنها الكامل من 
المخلوقات. فتنزيه الخالق عنها أو 9©. 


( حم ) 


لله ويك موصوف بصفات الكمالء ممتنع عليه النقصء والتفرّد بالكمال هو 
الذي أَوْجَب التأله له وحده لا شريك له. 


والإخبار عن الله ويَّ بما له من الصفات وتنزيهه عن صفات النقصء هذا من 
توحيد الله بمعرفته بأسمائه وصفاته المستلزم للتألّه له وحده لا شريك له. 


رفي مجائلة الله لخلقه هه عن النقاتص» وإئيات صقات الكمال له كك هذا 
ع انر من الف إن رالشة. 

000 الا اع مال ىال سلرى فاك الى ذلك 
الوصف. وكل نقص في المخلوق فالله مُنرّهُ عنه. 


(© التدمرية (ص١06).‏ 


فس توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يده" : (إِنْ الله لا يساوي في شيء من صفاته 
وأسمائه» بل ما كان من صفات الكمال فهو أكمل فيه؛ وما كان من سلب النقائص 
فهو أنه منه؛ إذ له المَثل الأعلئ 34. 

فوصفّه بأنه أغير من العباد» وأنّهِ لا أغير منهء كوصفه بأنّه أرحم الراحمين» 
وأنّه أرحم بعبده من الوالدة بولدها. 


وكذلك العلمء كقوله تعالئ: هر أعَلَُ بم إذْ ناك مك الْاَرْضٍ وَإِدْ أَسْر دف 
لون ا 0 [النج: 185+ 

وكذلك الكلام» كقوله تعاليل: ©وَمَنّ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيكًا 4 [النساء: 41]» #ألله مدل 
جحت حدر اخسد ٠‏ ا سه م 3 152 ع - 1 
احسن ثري كنا لحيهًا « [الزمر: *؟؟]» وقول النبي عَطَئهِ: «أصدق الكلام كلام اللّه». 
ا ف حديث ابن مسعود والمغيرة طَلِيْههًا : «بأنه لا أحد أحب إليه المدح من 
الله». وكذلك قوله: «لا أحد أحب إليه العذر من الله»». 

واللة ويك لا يقاس بخلقه. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”)» قال تعالى: ثلا 


قروا رتل4 :0 وكما دل عليه قولكه شا الور بك ا 


وو 


5-1 يو بو ا رف له ع ان ل لتر شر 0ج لحري اك 
فقِياسٌ التمثيل والشمول ممتنع في حق الله وه وإنّما دلت النصوص التي ذَكَرها 
شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية على صواب استعمالٍ قياس الْأَوْلَى في حقه. 


.)112-401١ //( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
العقيدة الواسطية (ص ؟)» علا دار الصميعي.‎ (2 


مايثبته العقل من صفات الله - أسماء الله وصفاته توقيفيت 2 م.م ا 
يثبته العقل من صفات سماء الله و توقيفيي فد 


قال العَلّامة محمد خليل هرّاس يرنه(" : (إِنّه لايجوز استعمال شيء من الأقيسة 
التى تقتضى المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. 

وذلك مثل: قياس التمثيل الذي يُعرّفه علماء الأصول بأنّهِ إلحاقٌ فرع بأصل في 
حُكم جامع؛ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في عِلَّه الحُكم وهي الإسكار. 

فقياس التمثيل مبنيٌ علئ وجود ممائلّة بين الفرع والأصلء واللهة كه لا يجوز 
أن يُمثل بشيء من خلقه. 

ومثل: قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنّه الاستدلال بكليٌ علا جزئيٌ 
بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلِيَ. 

فهذا القياس مبنِع علئ اسنواء الأفراد المنْدّرجة تحت هذا الكَلّيء ولذلك 
يُحكّم على كل منها بما حُكم به عليه. ومعلوم أنَّهِ لا مساواة بين الله يك وبين شيء 

لي ار تاس الراك للق رن ار كز تال فلك 
لحرن وا أن ب الالر تفشال ارك 2 اك جلرى وكا شمر 
2 عنه المخلوق: فالخالن أجل اليد : عدهه. 


والواجب علئ المسلم: أن لا يقول في أسماء الله وصفاته إلا بعلم؛ فإِنّ أسماء 
الله وك وصفاته توقيفية» وليحذر المسلم من الأقيسة الضالّة وليأخذ دينه عن سلف 


2 ع 
الأمّة فإنهم خير الناس وأعلمهم. 


وم 


00١1 03٠١ص( شرح العقيدة الواسطية بتعليق العثيمين‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


وهذه الطريق غير قولنا: إنَّ هذه صفات كمال ينصف بها المخلوق فالخالق أَوْلَى 


فإنَّ طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغايرٌ لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها!". 


([ مع ) 

الاعتقاد الصحيح الذي دلَّ عليه القرآن والسّنة وقَهُمُ السابقين الأَوّلِين هو 
إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله يِه ونفئ ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه 
عنه رسوله يَلِك إثبات من غير تمثيل ولا تكييفٍ ولا تحريفٍ ولا تعطيل» قال 
تعالن: ليس صْثَلِو َىةٌ وَهوَآَلَمِيعٌ لبصِيرُ 4 [الشورئ: .]١١‏ 

وإجراء نصوص صفات الله الواردة في القرآن والسّنة علئ ظاهرهاء هو من 
وصف الله بما وَصَف به نفسه وبما وَصَفه به رسوله َوُه وهو من تصديق الوحي 
والويمان به. 

أمّا المتكلمون والمبتدعون فَإِنّهم نفوا ما أثبته الله ويّكَ لنفسه وما أثبته له 
رسوله كَل لضلالات عقولهم. ولِمَا ألقته الشياطين في نفوسهم من أوهام مُمائَلَةٍ 
صفات الله لخلقه؛ فتمومًا. ش 

وإثبات صفات الكمال لله ويك وتنزيهه عن النقائص هو من ضرورة الفطرة 
والعقل التي حاجّ بها سيد الحنفاء إبراهيم 8 المشركين؛ فإنهم كانوا يعبدون 
أصنامّاء لا تسمع ولا تبصر ولا تنصر ولا ترزق. 


(© التدمرية (ص١06).‏ 


١ 00 0 2. 2. 5 5 


قال إبراهيم عَثكُ مخاطبًا أباه وقومه: طيَتاتِ لم تَْبْدُ ما ا مع ولا يبر ولا يفن 
عَنك شيعا » [مريم: 42]. 

قال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَرَيَه9" : «أي: لِمَ تعبد أصنامًا 
ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرا 
بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدر علئ شيء من الدفع» فهذا برهانٌ 
جل دالٌ علئن أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقا وشرعًا. 

ا ل ل الا اند او 
يثال العاد نعمة إلا مده ولا يدفع عنهم نِقَمَةَ إلاهوى وهو الله تعالن». 

فالنقصٌ صفةٌ المَربوب» والكمالٌ صفةٌ الربٌّء قال العللّامة صالح الفوزان 
حفظه الله : «اللهُ تعالى عاب علئ بني إسرائيل لما عبدوا العجلء فقال: ألم يَرَوا 
أنه لا يِكِلمُهُمْ وا يَبدِيهِمْ سبلا 4 [الأعراف: 0168 يعني: لا يتكلم وهذا عيبٌ في الآلهة 
الباطلة أنها لا تتكلم» وليس لها أوامرٌ ولا نواه ولا تدبير» ولا إرادة» ولا حَلّقَ). 


دلالة النقل الصحيح والعقل الصريح على إثبات صفات الكمال لله ويد 
وتنزيهه عن النقائص معلومق قال تعال - جور الآن]ة لَلشمَيَ 4 [الاعرف: 11٠٠‏ فالكمال 
0 وصفاته غايةً في الحُسُن. 


قال ابن القيم يَدَْنه7" : (إِنْ الكمال التام؛ لا يكون إلا لواحد». 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص96]). 


(6) التعليق المختصر علئ القصيدة الثُونية /١(‏ 0131. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ ؟09١).‏ 


فش توضيح التدمريي 


وأخبرنا الله وه عن تنزّهه عن صفات النقص التي للمخلوقين» فقال تعالئ: 
< لَِنَ لوست اليد مكل الس وله لكل الل وَهْوَ الْمَرِن اسيم 4 [النحل: .حا. 

فضرورة العقل تفيد تفرّد الله بالكمالء وامتناع مماثلته لمن هو دونه. 
واستحالة أن يكون له مثل ونظير وكفؤء وذلك أوجب الحق له بعبادته وحده لا 
شريك له. 


قال ابن القيم يَدرّنة27 : «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان؛ لأنهما إن 
تكافآ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلئ 
أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلئن مثل أو نظير». 

رضرورة العقل فيد بأن فبوت الكمال لا يكوة إلآ لواحن وعر إلة الحن؛ قال 
تعالول: « كلك يأرى الله ل يسنُعُورك من دوزي هو البِنْطِلٌ 4 [الحي: 6<]ء 
وقال تعالئ: «رَبٌ ألْسَمْوَت وَالْارَضِ وَمَا يما بده وْطر لديو حل تَعلمٌ له سيا 4 
[مريم: 16]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : «التنزيه يجمعه نوعان: 

أحدهما: أنه منزّه عن النقائص مطلقاء ونفس ثبوت الكمال له ينافي النتقص. 

الثاني: أنه منزَّه عن أن يكون له مِثْلُ في شيء من صفات الكمال». 

ومعلوةٌ بضرورة الفطرة والعقل أن الموصوف بصفات الكمال خيرٌ ممّن ليس 
كذلك. 


() مختصر الصواعق المرسلة 205٠ /١(‏ 
(9) شرح الأصبهانية (ص؟ ”نك 1919). 


50008 0 5 
العقل والفطرة دلا على اتصاف الله بالكمال 0 لد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه" : (إِنّهِ من المعلوم بصريح العقل أنه مَن 


بخن أكبن نكن ا يللو لهذا قن كال واي علي كل 1 2 
00-7 [النحل: 17]» فاستفهم سبحانه استفهامً إنكار» وهو يتضمن الإنكار 
عا عن وى ا عن يحلل ومن لأ يشل رولك على أن تفقيل عن بخان على 
من لا يَخْلّق أمرٌ فُطريٌ ضروريء كتفضيل من يَعْلَمُ على مَن لا يَغْلّم؟. 

وضرورة العقل تفيد بتنزيه الله عن كلّ نقصء وإثبات صفات الكمال له وأنّه 
أحق بإثبات الكمال والتنزيه عن النقائص» فالكمال له من كل وجهٍ من لوازم ذاته 
التي كان بها إله العالمين. والله هُ وك هو مبدع الكمال في مخلوقاته» فهو أحق بالكمال 
م عدره 

ل روم : (إن ما ثبت لغيرء من كمال مطلق لا 
بن اس ان ا لك لكا 21 حر متا 1 فإداكان 
الحياة والعلم والقدرة كمالًا لا نَقْصّ فيه. وقد اتصف به المخلوق, فالخالق تعالى 
أحق أنْ يتصفت بالحياة والعلم والقدرة» ومائترّه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه 
أحق بتنزيهه عنه. 

قال تعالئ: « وَإِدَامْيَرٌحَدهُم الأ طن وَجَهه مَوَدَا ووم (2) يكورك َالو ين 

ا يو اكع خري ف لذن الاي مضه نا كر 51 بون أ ويه 
تدر كل التو و الكل الذذن وهو الْمَزيرٌ لَحَكِمْ 4 [النحل: 0-50:] ). 


.)6١1؟ شرح الأصبهانية (ص‎ ١ 
(؟) شرح الأصبهانية (ص296).‎ 


1 توضيح التدمريي 


الفلاسفة والجهمية والمعتزلة نفوا صفات الله كلهاء فقالوا بالمّحالِء فيمتنع 
0007 
المحقول, 

فالمعطلة من أضلٌ حَلْقٍ الله عن موافقة المعقول الصريح. وإِنّما أوقعهم في 
تكذيب وتحريفي نصوص الوحي ضلالٌ عقولهم. 

وقد بَلّْ بنقص عقول مَن يُشار إليه منهم الجهل بأوجب ما تقتضيه العقول من 
تنزيه الله عن النقائتص. 

قال ابن القيم يََْنه0' : يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم: إن من 
أئمتكم من يقول: إِنّهِ ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن النقاقصء ولمْ 
يَهُمْ على ذلك دليلُ عقلي أصلاء صرّح به الرازي؛ وتَلقَّاه عن الجويني وأمثاله: 
قالوا: وَإِنّما نفينا عنه النقائص بالإجماعء وقد قَدَح الرازي وغيره من النفاة في دلالة 
الإجماعء وبيّنوا أنها ظنية لا قطعية» فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائلص» بل 
غاية ما عندهم في ذلك الظن». 

وعقول المتكلمين والمبتدعين ضَالَّة ينفون كمال صفات الله وك لتوهّمهم 
أنها تماثِلٌ صفات المخلوقين» وينفون صفات الله لتوهّوهم أَنّها تستلزم معاني 
باطلة» وهذا جهلٌ منهم بالله» فالله وك لا يصف نفسه بما فيه محذورء بل يصف 
نفسه بالحق والصدق والمعاني الحميدة. 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 194)» ط- دار الحديث- القاهرة. 


5 71 5 5 2 1 5 فنع )ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزَئه0" : «أمَّا من عَدلَ عن طريقة الكتاب والسّنة 
من أهل الكلام المحدّث؛ فإِنّهم لا يَذْكّرون في تنزيهه عن النقائص قولًا مطردًا 
مستقيمّاء بل أقوالهم متناقضة؛ فإنّهم يَذْكّرون في النفي أنه ليس بجوهرء ولا جسم.ء 
ولا متحيّره ونحو ذلك من العبارات» ثم ما ينفونه من الصفات يقولون: «لأنَ هذا 
يستلزم أن يكون جوهرًا أو جسمًا أو عَرَضَاء وهذا محال». 

ثم هم يُثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه. وإذا لزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم: إما النفي المطلق وهو التعطيل المحضء وإما 
أن يكون ما ذكروه من الدليل علي ما نفوه باطللا». 


الجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله كلهاء فرارًا من التمثيل بزعمهم هم 


ة حقاء حيث شبهوا الله بالعدم بنفي صفاته. 


لحف 


اليه 
قال ابن القيم يَْيَنه9 : «ليس كمثله -الله- شيءٌ؛ لكثرة تُعوته وأوصافه 
وأسماته وأفعاله» وثبوتها عل وجه الكمال لا يماثله فيه شىء. 


فالمثبت لصفات كماله هو الذي يصفه أنّه ليس كمثله شيء. وأمًّا المعطل 
النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإنْ وَصْمَّه بأنّه ليس كمثله شيءٌ مَجارٌ لا حقيقة له. 
كما يقوله في سائر أوصافه وأسمائه». 


و 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص698). 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 169). 


0 ع 9 7 
١1م‏ 0 دوصيح التدمريي 


وقد اعترض طائفة من الثفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لَبّسُوا به على 
الناس» حت صار كثيرٌ من أهل الإثبات يظنٌ صحته ويُضعف الإثبات به. مثل: ما فعلّ 
من فعلّ ذلك من التُظَّار حتئ الآمدي وأمثاله» مع أنه أصلٌ قولٍ القرامطة الباطنية وأمثالهم 
من الجهمية؛ فقالوا: «القول بأنه لو لم يكن متصمًا بهذه الصفات كالسمع والبصر 
والكلام مع كونه حا لكان متصمًا بما يقابلهاء فالتحقيق فيه متوثَّففٌ على بيان حقيقة 
المتقابلّيّن وبيان أقسامهما. 


فنقول: أمّا المتقابلان فما لا يجتمعان في شيءٍ واحد من جهةٍ واحدة» وهو إِمّا أن لا 
يصع اجتماعهما في الصدق ولاني الكذب. أو يصمح ذلك ني أحد الطرفين. 

تالاول عما المشابلان بالك والإيجات: زهو تقايل السافضن والشافك. عر 
اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجهٍ لا يجتمعان في الصدق ولا بي الكذب 
لذايهماء كقولنا. ريد حيوان: ريد ليس بتحيوان. 

ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب: أنه لا واسطة بين الطرفين» 
ولا استحالة لأحد الطرفين من جهةٍ واحدة» ولاايصحٌ اجتماعهما ني الصدق ولاني 
الكذب؛ إذ كون الموجود واجبًا بنفسه وممكنًا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذا التقسيم -وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان- فهذان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجابء فلا يصِحٌ حصرٌ النقيضين اللذين 
لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. 

وحينئذ فقد ثبتَ وصفان: شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وهو خارج عن الأقسام 


الأربعة. 


0 5300 06 0 
دعوى المتكلمين أن الله غير قابيل لالاتصاف بصفات الكمال ١4م‏ 35 


الحياة والموت هو من هذا الباب. 


وكذلك العلم والجهل. والصممء والبكم. ونحو ذلك20 , 


اعترضّ المتكلمون علئ إثبات صفات الكمال لله ويك الثابتة بالنقل الصحيح 
من القرآن والسّنة والعقل الصريح. بأنَّ الله غير قابل للاتصاف بها. 

واششكة موصو ف بصفات الكمال. والمتكلمون والميتدغون الذين أجذوا 
عنهم معقولاتهم واصطلاحاتهم جادلوا بما ليس لهم به علد فَدَعْرَامُ أن الله غير 
قايل للاتصاف بصفات الكمال كذ وقول على الله بغير علم» ان لاط 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يد" : «إن لم يتصف بالحياة والعلم والقدرة 
لزم اتصافه بالموت والعجز والجهلء وهذا ممتنع بالعدرررة. ففيفة حن1. 

ونفئ صفات الكمال عن الله وك بدعوئ أنه غير قابل للاتصاف بهاء هذا 
وصفٌ للمعدوم وغير الموجود. واللهُ الحيٌ القيوم قائم بنفسه موصوف بصفات 
الكمال. 

ات ل مات ال نر ال الماك رداك 
عداك ان ريا خالل المعتر ل وعدت لاسفرل 


(0) التدمرية (ص١6١-60١).‏ 
(؟) الصّفدية /١(‏ 956). 


7 لم ءا توضيح التدمريت 
506 ا بامتناع اتصاف الله بصفات الكمالء قال تعالئ: لاوَمِنَ 
لس مَنحجرِ لف هحير عل رولا هد ىولا كنب مُنير» [الحج: «]. 
وعندما تبيّن صَلال هذه المُحاجّة صار في المتكلمين مَن يسكت عن وصفي 
الله بالكمال وضده. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْدهُ/'" : «من هؤلاء: طائفة ثالثة تقول: نحن لا 


نقول: ليس بموجود ولا معدوم, ولا حي ولا ميتء فلا ننفي النقيضين» بل نسكت 
عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من المتناقضينء لا تَحْكم بهذا ولا بهذاء فلا نقول: 
ليس بموجود ولا معدوم,» ولكن لا نقول: هو موجود. ولا نقول: هو معدوم. 

27000١ 57 0 000000 

الفلاسفة والقرامطة ومّن فيه من شعبهم من الجهمية ونحوهم الذين اغتر بهم 
مَن تَوهّمٌ فيهم الحِذّق والذكاء يمتنعون أن يصفوا الله بالصفات الثبوتية أو السلبية» 
يقولون: لا نقول: هو حي ولا ميت, ولا عالم ولا جاهلء ولا سميع ولا أصمٌ ولا 
بصير ولا أعمئء قد نادوا علئ أنفسهم بأنهم من أجهل الناس وأغباهم. 
00 

فإنّهِ يقال لهم: أولًا: سلبتم النقيضينء والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 


(©) الصّفدية /١(‏ حى /ا9). 
(؟) الصّفدية /١(‏ 88). 


0 500 0 0 
دعوى المتكلمين أن الله غير قايل لالاتصاف بصفات الكمال نشد 


فكما يمتنع اجتماع النقيضين يمتنع ارتفاع النقيضين» وكما يمتنع أَنْ يقال في شيء 
واحد: إنه موجود معدوم يمتنع أَنْ يُقال: ليس بموجود ولا معدوم». 


وقول شيخ الإسلام: «اعترض طائفة من النفاة»» وقوله: «يظن صحته)» وقوله: 
(الأمدى»؛ فيه بيان مشأ هذا الضلال؛ ومن الذي أدخله على المسلمين؛ ومن الذي 


4 


اعتقده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه(" : «النفاق ينقسم إلئ أكبر وأصغرء ومّن 
تدبّر حال كثير من أئمة الضلال -من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومن فيه 
2 الى 0 3 00 - ّ 9 
شعَبٌ من ذلك من الجهمية والرافضة ونحوهم- وجدهم علئ ذاك الحال؛ فإنهم 
يتناقضون. فَيُقِرُونَ بالحق وينكرونه» ويعرفونه ثم ينتكرونه» ولهذا يجمعون في 
كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول الكفار الجاحدين» كالذي 
يكون مسلماء ثم يتفلسف وينافق شيئًا بعد شيءء كالقرامطة الذين كان أولًا فيهم 
إسلاءٌ؛ وإن كانوا مبتدعة من الشيعة مثلاء ثم إِنْ النفاق قَوِيَ فيهم حتئ جحدوا ما 
كانوا أَقَرّوا به أولاء وصاروا يقولون: لا نقول: حي ولا ميت ولا عالِم ولا جاهلء 


ولا سميع ولا أصمٌء ولا بصير ولا أعمئ». 


و 


)0( جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص أل ها 


6م توضيح التدمريت 


الوجه الثاني: أنْ يُقال: هذا التقسيم يتداخل؛ فإِنَّ العدم والملكة يدخل ني السلب 


والإيجاب, وغايته أنه نوعٌ منه. والمتضايفان يدخلان في المتضادين» وإنما هو نوعٌ منه. 

فإنْ قال: أعني بالسلب والإيجاب: ما لا يدخل فيه العدم والملكة» وهو أنْ يُسلب 
عن الشيء ما ليس بقابل له» ولهذا ججعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى 
الآخر. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين؛ أحدهما: سلبٌ ما يمكن 
اتصاف الشيء به والثاني: سلبٌ ما لا يمكن اتصافه به. 

ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب. والثاني إثبات ما يجب اتصافه به 
فيكون المراد به سَلْبَ الممتنع وإثبات الواجب. كقولنا: زيدٌ حيوانء فإِنَّ هذا إثبات 
واجب. وزيدٌ ليس بحَجّرء فإنَّ هذا سلبٌ ممتنع. 

وعلئ هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم, كقولنا: المثلث إما 
موجود وإما معدوم؛ يكون من قِسْمِ العدم والملكة» وليس كذلك. فإنَّ ذلك القسم يخلو 
فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعًاء ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود 
والعده©. 


( حم )2 


ما ليس بقابل لِأَنْ يُوصف الله به يرجع إلى صحيح المنقول وصريح المعقولء 


)060 التدمرية (ص وول كها). 


الله أعلم بما يصف به نفسه 5 فاه با 

ومعقولات المعطلة ضالّة فنَقّتْ ما أَْبَتٌ الله لنفسه؛ فالمكذبون للوحي ما 
ل ملتمىن بالنشاع نانيك كدي القار ان كفك ليل . ارب 
والإيجابء العدم والملكة)» فما وَصَّف الله به نفسه هو من الصفات الثبوتية التي 
ات راي ميا 
لأنّها صفاث نقصء ونثبت لله كمال ضِدَّها؛ لأن الله متصف بضد ذلك من الكمالء 
فالسلب والإيجاب هو إثبات صفات الكمال لله ييه ونفيِ صفات النقص عنه. 

صفات الله فإثباتها دلّ عليه صحيحٌ المنقول وصريح المعقول» وليس هذا مما 
يمتنع ثبوته لله» ودعوئ أن الله غير قابل للاتصاف بها باطلة» فليس ذلك مما لا 
حك اتضافه با 

المعطلة يجادلون في المُحالء فينفون صفات الله ولا توجد ذاتٌ بلا صفات» 
فالواجب عليهم: تصحيح عباراتهم باستعمال ألفاظ الوحي؛ فإنّها عصمةٌ من 
الضلال» ومّن اهتدئ بنور الوحي عَلِمَ أنَّ ما خالفه فهو باطلٌ» قال تعالئ: «وَمَن 


َنم بل ففَّدَ هْرِىَ ا لسط ل مَسَئْقِيم © [آل عمران: ]ء 


جو 


دير ]| 5 595000 
طش ' توضيح التدمريم 


وأيضًا فإنه على هذا التقدير. فصفات الرب كلها واجبة له. فإذا قيل: إِمَّا أَنْ يكون 
لل لت ار رار كلق ار عر كر شر نولت قازر بكرن 
موجودًا وإما أن لا يكونء وهذا مُتقابل تقابّلَ السلب والإيجاب. فيكون الآخر مثله. 
وبهذا يحصل المقصود. 

فإِنْ قيل: هذا لا يصح حتئ يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قيل له: هذا إنما اث شترط فيما أمكن أَنْ بش يثبت له ويزول كالحيوانء فأمّا الرب تعالى 


فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاءء 
فإن ذلك يوجب أن يكون تارةً حا وتارةً ميا وتارةً أصمٌّ وتارةً سميعًاء وهذايوجب 


بخلاف من نفاهاء وقال: إِنَّ تَفْيَها ليس بنقص؛ لظنه أنه لا يَقْبَل الاتصاف بهاء فإِنَّ 
مَن قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصًا. فإنَّ فساد 
هذا معلوم بالضرورة0"©. 


ثقال لسسلسفة الشعطلة: ل ره 
الكمال؟! فالله كك لم يَرَهُ أحدٌّ في الدنياء «أَتَعولُونَ عَلَ أ ما لَاستَكَمُو »4 [الأعراف: 20]؟ 
ارا ا ل ل ل ال ل إن ان رانف ول 
علئ كثير من صفاته» وقد استأثر الله في علم الغيب عنده بِعِلّم بعض صفاته؛ ولم 


يخبرنا بها. 


() التدمرية (ص067). 


الله يما اح الله به عن نفسه: واستعيال الالفاظ الدراففة للقران والنة نيما 
و ا . اين 0 
يوصف اللّه به وينزه عنه. 
عن اه وه تر فقي أن يات الع ارو الف لي عر ار 
سرت يلك عذلك: , عدا باط : فإن عسات الله سح .لا ساكل نات 
اللخلرين, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه(" : (إِنْ الحي القابل للسمع والبصر والكلام 
إِمّا أن يتصف بذلكء وإمًّا أن يتصف بضده وهو الصّمّم والبَكّم والخّرسء ومن قدّر 
خلوّه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: لا يُوصف بأنّه حي ولاميت,. ولا 
عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» 
فلا يقال: هو حي عالم» ولا يُقال: ليس بحي عالم» ولا يُقال: هو عليم قديره ولا 
تقال: لبن بقدير علي ولا ثقال: هر متكلم ثري ولا ثقال: ليس بمتكلم فريد. 
قالوا: لآنْ في الإثبات تشبيهًا بما تنبت له :هذه الصفات» وف النفى تشبيه له بما ينفئن 
عنه هذه الصفات». 

50 و 0 

ضلث عقول القرامطة ومّن وافقهم حيث نفوا صفات الكمال عن الله ويد 
بدعواهم أن الله غير قابل للاتصاف بهاء وقد جمعوا في مقالتهم هذه بين تعطيل الله 


.)6145 0517 شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 


مي توضيح التدمريم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْدْهُ/') : «نف قبول هذه الصفات أبلغ في النقص 
والعجز وأقرب إلى انّصّاف المعدوم ممَّن يقبلها وانّصف بأضدادها». 

ا ار ل أن إل تاسكس ق التألَّه له؛ لكماله الذي تفرّد 
به فكماله من لوازم ذاته. 
ال 00 
المستلزمة لصفات كماله)». 

عمدة المعطلة في نفي صفات الله: أن عقولهم لا تبت م 
غيرهم الموافقة لصحيح المنقول تثبت ذلك 

فالواجب علئ المعطلة: تصحيح منطقهم وعقلهم بما يوافق كلام الله» فليسوا 
بأعلم من الله حتئ يردوا عليه قوله ويُكذبوا خيره. 

ومن كان جاهلًا بالله لا يعرفه» كيف يقصلده بعبادته؟! 

فالجهلة بالله لا يمكن أن تكون عقولهم معيارًا فيما ينبت ويُنْمَى عن الله من 
الصنات: قالله و الجر مات زر وله يك ار نا للك امنا الله و وله 
ار 


لوم 


لق شرح الأصبهانية (ص”67). 
(؟) قاعدة في أنْ كل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل علئ بطلان قوله (ص76). 


حقيقت قول المعطلت إنكار معرفت الله 7 5ام ا 


ل و سي اي 
لمْ يصحّ أنْ تقول: واجب الوجود إِمّا موجود وإمًّا معدوم, والممتنع الوجود إِمَّا موجود 
وَإِمّا معدوم؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود, والآخَر معلوم الامتناع. 

وإِنِ اشترطت العلم بإمكان أحدهما صم أنْ تقول: إِمّا أن يكون حي وما أن لا 
يكونء وإمّا أن يكون سميعًا بصيرًا وإمّا أن لا يكون؛ لأن النفي إن كان ممكنًا صم 
التقسيم. وإن كان ممتنعًا كان الإثبات واجبّا وحصل المقصود. 

فإنّ قبل: هذا يفيد أنَّ هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن تُسِلَّم ذلك؛ كما 


ذُكر في الاعتراض. لكن غايته أنه إِمّا سميع وإمّا ليس بسميع, وإمّا بصير وإمّا ليس ببصير» 
والمنازع يختار النفي. 

فيتقال له: على هذا التقدير فالمُثيّت واجبء والمسلوب ممتنعء فإمّا أن تكون هذه 
الصفات واجبة له وإِمّا أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لاوَجَْة له؛ إذ لا دليل 
عليه بوجه. 

بل قد يُقال: نحن نَعْلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا يمكن أن يستدل على 
امتناع ذلك إلا بما يستدل به علئ إيطال أصل الصفاتء وقد عُلم فساد ذلك وحينئلٍ 


فيجب القول بوجوب هذه الصفات له(©. 


( 2 ) 
الوجود كله موجود بخلق اللّه» والمخلوقات تحت قَهْرِه وربوبيته ركه 


الكوني القدري, ومن يتوهّم امتناع اتصاف الله بصفات الكمالء يقول الله هلهم : #مادًا 


() التدمرية (ص/160). 


لش توضيح التدمريي 


يوه موه 8 


ترا ين الاش ا أ م شرك فى أَلتَموتِ 4 [فاطر: 4 ويقول الله: « آم حلِفوأ من غَيرِ رِمَوْءِ َم م 
ألْخَلِفُوَ * [الطور: 9]. 
والله ويه خلق الخَلق لحكمةٍ عظيمة وهي عبادته» فيرضئ لهم الإسلام دِينَاء 
وفي ذلك عبادته بما شَرَّع» وإقامة أحكام الله في خلقه. 
وخلقٌ الله وأَمْرُه دالانِ على كثير من صفاته 8 فالعلم بذلك فِطريٌّ وعقلك 
صريحٌ» وقد دل علئ ذلك القرآن والسّنة. 
ملاحدة القرامطة والمُعطّلة عموا عمًا أبدعٌ الله خلقه. وعن كمال ما شّرّعه من 
الا ارط ا ل ال عا شار لف ل ل فتلي بوسر 
وحده. فمّن يهدي من أعمئ الله بصيرته عن هُدَئ الله الذي يهدي به مَن يشاء؟! 
قال تعالئ: « أقار سِيروا ف الْأرْضٍ قَتَكْونَ لحم قلُوب يَعَقِلونَ يبا أو ءادن مسْمَعُونَ يا َإِتبًا 
1 م ع 37 انال و الشلور * [الحج: 15]. 
اا 0 ة تعطيل 
جزئي وهم الأشاعرة والماتريدية» وكلهم ألحدوا في أسماء الله وصفاته بمالم 
يؤمنوا به من ذلك. 
قال ابن القيم ينه(" : «كل مَن جَحَد شيئًا مما وَصّف الله به نفسه أو وَصَفه به 
رسوله وَللِِ فقد ألحد في ذلكء. فلي فليستقا أو ل 2 لاستكتر ا 
وضلال المعطلة 0 وإلحاد. فاحذر جهلهم بمعرفة الله وتوحيده أن 
يضلوكء فدعوئ القرامطة والمعطلة أنْ الله غير قابل للاتصاف بصفات الكمال 


.0107٠ 039 /١( بدائع الفوائد‎ )( 


حقيقت قول المعطلت إنكار معرفت الله كمايا 


اي لي ليل ا ال ا ا لاي ا ار إلا صل 
الخَّلق ممّن فَسدَ عقلّه وتغيّرت فطرته» ولا يتبعه إلا مَن هو مثلهم طقل ]ا أَيَم 


١ 2 8‏ 
١‏ ا المهترين « [الأنعام: 05]. 


دج سرس اسه عر ما 8 


هوكم قَدَ صَلَلَتْ إِذَا ومآ 

حقيقةٌ قولٍ القرامطة والمعطلة: إنكارٌ معرفة الله كد ذلك مَبْلَغْهم من العلمء 
جهلوا ما عرفه الخَّلق جميعًا ممِّن لم تفسد فطرته» ولم يضلّ عقلّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيه( : «تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية». 

وقال شيخ الإسلاء” : «القلب مفطور علئ الحنيفية التي هي الإقرار بالله 
وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته». 

نفك القرامطة والمعطلة صفات الله وّكَ بدعوئ أنْ الله يككُ غير قابل للاتصاف 
بهاء هو من بَطرٍ الحق الذي دلَّ عليه الفطرة» والعقل الصريح» والإجماعء والقرآن» 
الم 

عقليات القرامطة والمعطلة ليست هى المعرّفة لصفات الله ون حتئا يقولوا 
علئ الله بغير علم: إِنَ الله غير قابل للاتصاف بصفات الكمال. 

بطلان عقليات القرامطة والمعطلة في غاية الظهور» فهي جهالاتٌ تَضِلٌ عن 
وصريح المعقولء مُشَّبّهًا لله سبحانه بالمعدوم. 


جو 


(1) جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص؟052). 
(؟) جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص؟152). 


توضيح التدمريتة 


واعلم أنَّ هذا يمكن أن بُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له فإنها نا 
واجبة له. وإمّا ممتئعة عليه والثاني باطلّ فتعيّن الأول؛ لأن كونه قابلا لها خاليًا عنها 
يقتضي أن يكون ممكناء وذلك ممتنع في حقه. وهذه طريقة معروفة لمّن سلكها من 


1 
0 
2 


النظار. 

الجواب الثاني: أنْ بُّقال: فعلى هذا إذا قلنا: زيدٌ إِمّا عاقل وإمّا غير عاقل. وما عالِمٌ 
وما ليس بعالِم, وإمّا حي وإمّا غير حي وإِمّا ناطق وإمّا غير ناطقء وأمثال ذلك مما فيه 
20000000000 

ومعلومٌ أنَّ هذا خلافٌ المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق العقلاء» وخلافٌ ما 
ذَكَرٌوه في المنطق وغيره. 

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب علئ وجه يَلْرّم من صِدْقٍ 
إحداهما كَذِبٍ الأخرئ, فلا يجتمعان في الصدق والكذبء فهذه شروط التناقض 
موجودة فيها, 

وغايةٌ فَرّقهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إِمّا بصير وما ليس ببصير. كان إيجابًا وسلباء 


وهذا منازعة لفظية» وإلا فالمعنئ في الموضعين سواءٌ فعُلم أنّ ذلك نوعٌ من تقابلٍ 
السلب والإيجاب, وهذا يُبطِل قولهم ني حد ذلك التقابل: إنه لا استحالة لأحد الطرفين 


إلى الآخرء فإِنَّ الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ «العمئك)(©. 


(© التدمرية (ص008). 


طرق العلم بصفات الله 5 ميم 


م اتح م 

ليس مع القرامطة -ومّن وافقهم- دليل عقلي بنفي صفات الله ود ليس معهم 
إلا مجرد دعواهم أنَّ الله غير قابل للاتصاف بذلكء والدعاوئ إلا إذا لم يدل عليها 
دليلٌ كانت باطلةً. 

وطرّق العلم بصفات الله يك دل عليها: القرآن» والسّنة والإجماع؛ والفطرة» 
والعقل. 

وما دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول معارضته بجهالات القرامطة 
سَفَهُ في العقول وضلالٌ في الاستدلال. 

فالمعطلة من أجهل الحَلق بالعلوم السمعية والعقلية» والمعلوم المتيقن ثبوته 
من خبر الله الذي وَصّف به نفسه لا يَلتفتٌ عنه إل جهالات القرامطة اللفظية إلا مَن 

الحُجّة في الألفاظ الإلهية فإِنُها حقّ وصِدقٌء خصوصًا فيما يُخبر به عن 


5 


لله ميك قال تعالئ: «وَكَمَّتَكِِمَتُ ويك داوع دكا" لَامْبَدِل لَكلِمندو" وَهوَالديعُ اليم 4 
[الأنعام: »]0١‏ فالمسلم لا ينازع الكلمات الإلهية بِلّعْوِ من قول الفلاسفة والقرامطة 
والجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فضلًا عن أن يلتفت عن الحق الإلهي إلى الباطل 
الإلحادي. 

حقيقةٌ قول القرامطة والمعطلة إبطالٌ معرفة الله اناه 


بارا ل ل يف ال ات لمر رارفو 


8 5 3 توضيح التدمريم 


حقيقة تكذيب الخبر بنعوت الله وصفاته منعٌ ؤِكْرِه وشّكْرِه علئ نعمه وآلائه. 
لي ل سيم 
على ذلك بغير حُجّةٍ ولا دليل. 
ألقئ الشيطان في نفوس القرامطة والمعطلة قولهم: «الله غير قابل للاتصاف 
بصفات الكمال»» واغتر أولياء الشيطان بوسوسته فزخرفوه في مخاطبة الناس 
ليكذبوا بكلمات الله. وليدعوا إلى ذلك. قال تعالئ: «سَيْطِينَ لض وَالْجِنَ بوجي 


دح عر وح حرم 


بَحَصّهُمٌ إل بَعضٍ حر فَالْقَولٍ حورا 4 [الأنعام: 115]. 

فأقبل -أيّها المسلم- على كلمات الله وأَعْرض عن لَغْوِ القرامطة والمعطلة 
المبتدعين؛ ولا تشاركهم في لَغْوِهِم وباطلهم وصَدَّهم عن الله وتألَة لله ويك بحقائق 
ما أخبر به عن نفسه؛ فإِنّ كل ما وَصَف الله به نفسه غاية في الحسن والكمال. 

من أذكر ما وَصَف الله به نفسه» وقال: إِنْ الله غير موصوف بصفاته؛ لأنه غير 
قايل للاتضاق بذلك: فقد كفر؛ لأنه مكدب للقرآن, 

قال نعيم بن حماد الخزاعي يَدْلنُْ: «مَن أنكر ما وَصَف الله به نفسه فقد كفرء 
ومّن شبّه الله بخلقه فقد كفر». 

م 9 

فالمتبعون للقرامطة والمعطلة أبسلوا بألفاظهم: «الله غير قابل للاتصاف 
بصفات الكمال»». فَكمَرٌوا بالله بتصديقهم بألفاظ الجهلة الكاذبين وتكذيبهم بكلام 
رب العالمين. 

الذين صَدَّقوا بكلمات الله وك ورُسْلِه صاى الله عليهم وسلم أولئك هم 
المهتدون» وذلك منهج لا يستبدله مخلوق إلئ كلمات القرامطة إلا الملحدون. 


طرق العلم بصفات الله 1 0م ءا 

وبمدارسة ضلالات الكافرين والملحدين المبتدعين نعرف من صفات الله وك 
الجلم» ففي الصحيحين من حديث أبي موسئ ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله كَل «لا 
10000000079 ا 0 103030 به ويُّجعل له ولدَاء وهو يعافيهم 
ويدفع عنهم ويرزقهم». وقال تعالئ: « ا ليحن ولد ((60) لَعَدَجِْمُم سَممَا ادا 
(42 نكاد اتوت بترن منوَتطَن الس وَِرُ كيال هدًا (8) أ حمَوا يمو 
8 ماي لمن 000 إن كُرُمن ف ٍالسَّموات والْذَرْضٍ إل اق ليحن عبد (5) 


- 


ل نش وَعَدَ هُم عدا 420 م ءابه يوم الْعَي مد فراةآبن: لمحهة؟]. 


حو 


000 توضيح التدمريتّ 


الوجه الثالث: أنْ يُقال: التقسيم الحاصر أَنْ يُقال: المتقابلان إمّا أن يختلفا بالسلب 
00 وما أن لا يختلفا بذلكء بل يكونان إيجابين أو سلبين» فالأول هو النقيضان. 
مَا أنْ يمكن خلو المحل عنهماء وإِمّا أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسّوَاد 
سحي ا ا 


والحدوث والقدم. والقيام بالنفس والقيام بالغير» والمباينة والمحانبة. ونحو ذلك. 


ومعلومٌ أنَّ الحياة والموت. والضَّمّم والبَكم والسمع؛ ليس مما إذا خلا الموصوف 
عنهما وُصِفَ بوصني ثالث بينهما كالحمرة ب بين السواد والبياضء فعلم أن الموصوف لا 


يخلو عن أحدهما فإذا انتفئ تعن ال20225. 


0 الشترح 1 
لو كانت ذات الله ويك غير موصوفة بصفات الكمال لأنّها غير قابلة للاتصاف 
علئ مَن له الأسماء الحسنئ والصفات العليل. 
فالممتنع هو وجودٌ ذاتٍ بلا صفات» كيف وربنا ليس له سَمِيٌ في كمال صفاته. 
فهو أحدٌ لتفرده بكمال صفاته. 
والمعلوم المتيقن بدلالة النقل والعقل ثبوتٌ صفات الكمال لله وانتفاءٌ 
النقص عنه. والممتنع نف صفاته» فصفات الله قائمة به» لا يمكن خلوه من صفاته 


() التدمرية (ص0609). 


0 2 5 03 ' 
المعدوم هو غير القايل لالاتصاف بالصفات لغش ' 


الذاتية» ولا يصحٌ نفك أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته» فنفي صفات الله الثبوتية 
هو السلتٌ لكماله الذي لايصحٌ ويمتنع غاية الامتناع. 

الغبوت الواجب لله صفات الكمال» والسلت المنفى عنه هو ضفات النقص» 
قال تعالئن: « سْبَحَنَ ريك وت لعز عن يوت 2 وَسَكَمٌ عل الفزسيت» (20) ولد يدرت 
الْعْلَمِيَ * [الصافات: .]185-1١8٠‏ 

قال ابن القيم 00 : «إن النقص منتفي عن الله وك عقلا كما هو منتفي عنه 
0 والعقل يوجب اتصافه بصفات الكمالء. والنقص هو ما يضاد صفات 
الكمال؛ فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفاتٌ كمالٍ 
وأضدادها نقصٌء فوجب تنزيهه عنها؛ لمنافاتها لكماله». 


و 


.)31317/20355 شفاء العليل (؟/‎ )١( 


0 توضيح التدمرييّ 


الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام 
ونحوهاء أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء ولهذا كان الحجر ونحوه 
وحينئٍ فإذا كان البارئ مُنرَّمًَا عن نفي هذه الصفات -مع قبوله لها- فتنزيهه عن 


امتناع قبوله لها أَوْلَى وأحرئ؛ إذ بتقدير قبوله لها يمتنع مَنْع المتقابلين» واتصافه 
بالنقائص ممتنع» فيجب اتصافه بصفات الكمال, وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا 
بصفات الكمال ولا بصفات النقصء وهذا أشد امتناًاء فثبتٌ أنَّ اتصافه بذلك ممكن» 


وأنه واجب له. وهو المطلوب. وهذا فى غاية الحسن(©. 


تو ) 

ما يُقبل ويجب اتصافٌ الربٌ به هو ما يليق بكمال الله ود وهو ما أخبر الله به 
عن نفسه. وما أخبر عنه رسوله َي لا ما جهله وتّفاه القرامطة والمعطلة. 

ات عرفة طجات اكنال كما 0 ذا يلا صفات. ردابت اا عقات 
لاوجو لها في الحقيقة» بل هذا ممتنع غاية الامتناع. 

فالتنزيه لله ويْكَ لا يكون بوصفه بالعدم, بل التنزيه - 
الكمال لله بما يختص به. بما لا يماثله فيه غيره» وبنفي صفات النقص عنه. 


احلف 


و : 
- إثبات صفات 


لسرن عفر الك قات كجاله لذلك تالور ل حدى وعرمرا أن مناكه 


غاية في الحسن والكمالء لا نحصي ثناءً عليه نِعَمه التي هي من حَلْقِه وأَمْرِه 


() التدمرية (ص0609). 


- / د د أ< ذت 005 : 
ما يقيل الله الاتصاف بيه هو ما أخبر به عن نفسه لفقا 


لا نستطيع إحصاءهاء فمّن جَهِلَ أنْ الله موصوف بصفات الكمالء فقد عَمِيَ عن 


أوضح الأمور التي عرفها مَن هدئ الله. 


قال ابن القيم يَوََنة”2 : «الربٌ ف جَدَّهء ولا إله غيره» هو المُنعِم -علئ 
الحقيقة- بِصئوف النّعم التي لا يحصيها أهل سماواته وأرضه. فإيجادُهم نعمة منه. 
وجعلّهم أحياءً ناطقين 500 وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة» 
وَإِذْرّار الأرزاق عليهم -علئ اختلاف أنواعها وأصنافها- نعمة منه» وتعريفهم نفسه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه» وإجراء ذكره علئ ألسنتهم ومحبته ومعرفته على 
وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلئ أسباب مصالحهم ومعاشهم نعمة منه). 


جو 


.)9101 /١( شفاء العليل‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


الوجه الخات : أن يقال: أنتم جعلتم تقابُلٌ العدم والملكة فيما يمكن اتصافه 
بشبوت. فإنّ عَنَينم بالإمكان الإمكان الخارجيء وهو أن يُعلم ثبوت ذلك في الخارج؛ كان 


هذا باطكه("©. 


ما ادّعاه المعطلة يمتنع وجوده في الخارج» فلا تُوجد ذاتٌ بلا صفاتء ومن 
جعل ذلك غابده فى البدريه: فقد صل عن حفيقة التتزيه ومعناه. 

كرون لمات الل افر ليا ادر لال و عط م ولاك جيل 
الخلق وشرهم. 

القرمطي والمعطل جهل مرتبته من العلم بالنسبة إلئ علم الله واغترٌ بنقصه. 
وازداد غرورًا بنفى صفات الكمال عن الله. 

القرامطة والمعطلة ظلموا أنفسهم بتعالّهم علئ الله ونفيهم ما أثبته الله 

لا ينفي عن الله ما أثبته لنفسه إلا مخبولٌ في عقله» ضالٌ في منطقه. مُصَمّم على 
جهله. كافر بالله» غير مؤمن به مُكذَّب بخبره. 

المستدرن مرا حر الى و علمرا أن الاحد بمنطن القرامطة والمعطلة 
وجهالاتهم كفرٌء وإلحاد» ورَيْغْ» وضلال» وممتنع» ومُحال. 


(© التدمرية (ص030. 


استبداد القرمطي والمعطل بهذيان ألفاظه الباطلة في مُعارّصّة كلام الله ويك هو 
من أغلظ كُفْرِه ولا يتبعه في ذلك إلا زنديقٌ» يُريد أن يجعل كلام الجهلة مُهَيْمنَا 
علئ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

هذيانُ القرامطة والمعطلة بدعواهم أن الله غير قابل للاتصاف بصفات 
الكمال» نسيجٌ من وساوس الشياطين وغرورهم بجهلهم. وهو من رَنَّةَ الشيطان» 
قال تعالئ: «َأَدُوأ ألمّينِيِنَ أوِيَة ين ذفن لَه وخسبوت أبَم مُفِتَدُوت » 


[الأعراف: 96]. 


جوم 


7م ما توضيح التدمرييّ 


كان هذا باطلًا من وجهين: 
أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا تُوصف بأنها لا حيّة ولا ميتة» ولا ناطقة 
ولاصامتة» وهو قولكمء لكن هذا اصطلاحٌ محض» الا يصفون هذه الحمادات 
بالموت والصمت. 
1 0 5 5 : 01 0 امت > -2ث22 2 سو 
وقد جاء القران بذلكء قال تعالئى: # والذِيت يلعون من دون الله لا يخلقون سْيْمًا وهم 
موت حَيرُ لكو ومَا عرو لَيَآنَ عبت 4» فهذا في الأصنام وهي من 


الحمادات» وقد وَصفت بالموت. 


7 


والعرب تقسّم الأرض إلى الحيوان والمّوّتان» قال أهل اللغة: المّوّتان» بالتحريك: 
خلاف الحيوان, يُقال: اشْتَرِ المَوّتان ولا تَشّْر الحيوان» أي: اشتر الأرضين والدّور, ولا 
تشتر الرقيق والدّواب. وقالوا أيضًا: المَوّات: ما لاروح فيه. 


2099 
قيل: وهذا بقتذ أن الحياة أعمٌّ من حياة الحيوان» وأن الجماد يُوصف بالحياة إذا 
كان قابلا للزرع والعمارة27©. 


22 
منطقٌ القَرْمَطِيَ والمُعطّل مخالِفٌ لدلالة ألفاظ القرآن والسّنة ولغة العرب» 
والإجماع. والفطرة» والعقل الصريح» والحجس. 
السلب والإيجاب, والعدم والملكة نفيّها عن الذات الواحدة باطِلٌ وممتنع» 
فصفات الذات تخبر عن وجودها وتنفي عدمهاء وحقيقة الذات تَبيّن عدمها أو ملكتها. 


05١ 350٠١ التدمرية (ص‎ )١( 


ألفاظ المحطلنّ تضل عن الاعتقاد الصحيح 3 سم أ 


فالله ويك أحد. وحياته تنفى موته وعدمه. وتدل علئ إلهيته وعظمته وكماله. 


صمو د 


قال تعالين: « خُرَ الح 2 لإ لله لاط ماتخو خخاصية اليك > اغافر: دار 

قال ابن القيم يَْرَِْ "2 : (إنّه سبحانه حييٌ حقيقة» وحياته أكمل الحياة وأتمهاء 
وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمالء ونفي أضدادها من جميع الوجوه. 

ومن لوازم الحياة: الفعل الاختياري؛ فإنَ كل حيٌ فَعَّالك وصدور الفعل عن 
09 ا د سد 
أقوئ وأكمل» وكذلك قدرته» ولهذا كان الربٌ تعالى علئ كل شيء قدير» وهو 
فعّال لما يريد »). 


وبدلالة الحرء ومشاهدة الخلن: ترئ الأرم هنة إذاءو جدت فيا صنات 


مج عبر و 


الموات» وتريئ الأرض حية بوجود صفات الحياة فيهاء قال تعالل: + 3ق تاس 


رعس عرد ساح ل عر 


المنتة أحيينلها # [يس: *"]. 

فالسير وراء ألفاظ القرامطة والمعطلة يقطع عن الاعتقاد الصحيح. ويُوقع في 
هلكة الكفر والإلحاد والتعطيل. فاحذر -أيّها المسلم- أسباب الهلاك؛ والزم 
ألفاظ القرآن فإِنّه يهدي للتي هي أقوم. 

ألفاظ القرامطة والمعطلة تقطع عن معرفة الله وتوحيده بقصده وعبادته. 
وتوقع في الكفر بالله وتكذيب كلماته. 


() شفاء العليل (6/ .)٠١7‏ 


8 1م 3 توضيح التدمريم 


عه عي 


أخذٌ المسلم بألفاظ القرآن والسّنة هو من إيمانه وتصديقه بالله كد 


اعد حب ضرعو 7ه 


ورسوله َلك وهو من فرحه باصدق الحديث» قال تعالول: « كل يِمَصْ ل أَلَّهِ وسَمَيْو- ِدلِكَ 


كرءع ع بر كي وو يك خب ا ته 


ا واه حا كما معن 4 [برنس مم 
ل ا 0 آبة تدل عل 
قال ابن القيم 5" : (إِنْ الربٌ سبحانه كامل في أوصافه وأسمائه وأفعالف 
فلابدٌ من ظهور آثارها في العالّم؛ فإنّهِ مُحيين ويستحيل وجود الإحسان بدون من 
يَحْسِن إليه» ورازق فلابدٌ من وجود من يرزقه» وغفار وحليم» وجٌوَّاد وبَرّه ولطيف 
بعباده» ومّنان ووهّابء وقايض وباسطء. وخافض ورافع» ومُعِرٌ ومُّذِلٌء وهذه 


الأسماء والصفات تقتضى مُتعلّقَاتِ تتعلق بهاء وآثارًا تتحقق بها». 


و 


.)085 شفاء العليل (؟/‎ )١( 


قول المحطل كفر ل" 


والكَرَّسٌ ضدٌ النُطق والعرب تقول: لبن أخرسء أي: خاثر لصوت له في الإناء: 
وسحابة خرساء, ليس فيها رعدٌ ولا برقٌ» وعَلّم أخرسء إذا لم مُسمع له في الجبل صوت 
صَدَّىء ويُقال: كتيبة خرساء. قال أبو عبيد: هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها 

وأَبْلَُ من ذلك الصمت والسكوت: فإنه يُوصف به القادر علئ النطق إذا تركه. 
بخلاف الخرس. فإنه عجر عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صايتٌ ولا ناطق 
فالصايت: الذهب والفضة. والناطق: الإبل والغنم. والصامت من اللبن: الخاثر» 


والصَّمُوت: الدّرع التي إذا صُبَّت لم يُسمع لها صوت. 
ويقولون: دابّة عَجُْماء وخرساء. لِمَا لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة» ومنه 
قول لبي :الها جبار». 


وكذلك في العمئ» تقول العرب: عَمَى الموج يَعِْي عَمْيا إذا رمئ القذئ والرَّبَكَ 

والأعميان: لجل والجمل الهائج. وعَمِىَ عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله ع 
معت لع الْأَبَآء رمي زٍ4. 

وهذه الأمثلة قد يُقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت». 


ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصناه!". 


( ته ) 


]مكل تعر الاو قات تست بمسقاناء تشفايا سير عن اسشاضيها 
بالعدم أو الملكة والسلب والإيجاب. 


6 التدمرية (صظاكل‎ )١( 


وله المثل الأعلئ فإِنه موصوف بصفاته التى اختص بهاء وهى صفات ثبوتية في 
غاية الكمال» متنزّه عن أضدادها من صفات النقص. 

الملاحدة من القرامطة والمعطلة ينفون صفات الله بقولهم علئ الله بغير علم: 
نه غير قابل للاتصاف بهاء فقولهم هو الباطل» واللهُ أعلمٌ بما يصف به نفسه. وليس 

ونفِ صفات الله وك تشبية له بالعدم» والعدم المحض لا كمال فيه. 

ل ل ا ا 
وعبوديته والتألّه 0 

الاعتقاد الصحيح في معرفة الله وك هو إثبات الكمال لله الذي أخبرنا عنى 
وذلك ينفى التمثيل عنه؛ لأن صفاته مختصة به» 2 بشىء من 
خصانض المخلوق: أو أن بكرن له عمال فى 2 امن صنات كال7, قال تعاليل: 


2 ا عد 
#ليس صِثْلو- توق م وَهو ألْسَمِيعٌ صر » [الشورئ: .]0١‏ 


جو 


(© الصّفدية /١(‏ /ا8). 
(؟) الصّفدية .)06١ /١(‏ 


5000 . 03 
وصف الذوات لا يكون إلا عن علم بها هش 


الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلكء فإنَّ الله سبحانه قادر أن يخلق في 
الجمادات حياة» كما جعل عصئ موسئ حيّة تبلع الحبالٌ والعِصِيّ. 
نتم أيضًا قائلون به في 


ع 


وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد عُلم بالتواتر وأ 


وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة؛ ثبت أنْ جميع 
الو روات كر انضانها يلك فكرن الالو أولى بهذا الإمكان. 
وإِنْ عَنَيثُِ الإمكان الذهني. وهو عدم العلم بالامتناع» فهذا حاصِلٌ في حقّ الله. فإنه 
اك اه لق 
لا يُعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام : 


( هم 
ا 0ك 00 : 
الله ويك خالِق كل مخلوقء وهو سبحانه أعلم بهياته وطبيعته وصفاته. ونحن 
عت الجناة ا تخلمه من أو صافة. 


ار عل عسي عه ذو رطثر 2 ٠‏ 515 5 محا ار 0 

والجمادٌ وَصّفه الله ودّكَ ببعض صفات الحيء فقال العليم الخبير: «ثم قَسَت بكم 
اس سم عر ل سد عام 2 سم جار مض دد مير درن ةوكر ل د 4ت مم2 ف 
من بعد ذَلِكَ هه ىَكَالحَجَارَةَ أو أشد فسوة و إِنَّ مِنَ أْجَارَةَ لما يِتْفَجَرْسْهُ الأنهكر وَإِنَسهَا لمَايسَمَقَ 


عرسم 5 سر وعد سا مد اج ضر ره ص د مدجامد م 
هحرج نه ْمَك وَإِنَّمنهَا لَمَامبَظ مِنّ حَسَيَةٍ لله وَما الله يِصَفْلٍ عَمَاتَحَمَلُونَ4 [البقرة: /]. 

- 1 0 1 ا د فأدسوم ‏ < 
إلا عن علم بهاء ولا يُنَبئكَ بصفات الله سبحانه مثله» قال تعالى: #ولَا سِيتْكَ مثْل 


حَبِيرٍ 4 [فاطر: غاا]. 


0 التدمرية (ص355‎ )١( 


للش توضيح التدمريي 


جحدٌ القرامطة والمعطلة لصفات الله وك مُكابَرّة» والمسلمون يرون في كل 
ار مر 
ل 

فالله ودَكَ عرّفه المسلمون بكماله الذي ليس له فيه نظير ولا كفؤ ولا مثيلء فما 
وَصَف الله به نفسه فهو غاية في الكمال» مختصٌ بعظمة الأحد الصمد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَئُه2'7 : «الصفات توغان: ألحدهما: صفات 
نقص» فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقًاء كالموت والعجز والجهل. 

والثاني: صفاتٌ كمالء فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. وكذلك ما كان مختصًا 
بالمخلوق فإنّهِ يمتنع اتصاف الرب به فلا يُوصف الرب بشيء من النقائصء ولا 
بشيء من خصائص المخلوق. 

وكلّ ما كان من خصائص المخلوق فلابدٌ فيه من نقص. وأمّا صفات الكمال 
الثابتة له فيمتنع أن يماثله فيها شيء من الأشياء. وبهذا جاءت الكتب الإلهية؛ فإِنْ 
الله تعالى وَصّف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل» فأخبر أنّه بكل شيء 
عليم» وعلئ كل شيء قديرء وأنّهِ عزيز حكيم» غفورٌ ودود» سميعٌ بصيرء إلئ غير 
ذلك من أسمائه وصفاته. 


لح سس 


وأخبر أنّه ليبس كمثله شيء» ولم يكن له كفوًا أحد. وقال تعالئ: هل تَعَم لَه 
ميا ارب 5د1ء فاثبت لنفسه ما يستحقةه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات» 


ونفيل عنه مماثلته للمخلوقات». 


(0) الصّفدية /١(‏ على 06). 


: 3 : 5 8 وسئق | 
وصف الذوات لا يكون إلا عن علم بها طش 


جهلٌ القرمطي والمعطل جعله ينكر صفات الكمال لله ويك ويجحد كمال 
ربوبيته» وذلك بسبب ضلال إدراكه» وعميل بصيرته» وفساد منطقه. 

أمّا المسلمون فقد عرفوا من أنفسهم بعض صفات ريبهمء ولو تأمّلَ المسلم 
إلى هداية الله له فقط في علمه لتحقّق بكمال ربوبية الله وصفاته «الدِىَأعْطئ كُلَّعَىْءٍ 
حَلْقَههَدَئ » [طه: .]6٠‏ 

قال ابن القيم يَرَئه(© : «إِنّهِ سبحانه هدئ الناس هدايةً عامّة بما أَوْدّعه فيهم 
من المعرفة» ومكنهم من أسبايهاء وبما أنزل إليهم من الكتب. وأرسل إليهم من 
الرسل» وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمونه» ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق 
ومحبتها له. 

قد هدئ الله كل عبدٍ إلئ أنواع من العلم يمكنه التوصّل بها إلى سعادة الآخرة» 
وجعل في فطرته محبة لذلك». 


جوم 


00 هفاء الحليل 38/6 


1 1 6 توضيح التدمريي 


الا انان مدال راكد من العلم بالإمكان الخارجيء فإمكان 


الوصف لله ء يُعلم تارةً بوجوده له. أو بوجوده لنظيره؛ أو بوجوده لِمَا هو الشيء أَؤْلَى 
بذلك منه. 


ومعلومٌ أنَّ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات 
المحلرفة. رمنكة لها. فإبكانها للخالن عاك أو وأخرى: فإنيا عنات كمال وقر 
قابل للاتصاف بالصفات. وإذا كانت ممكنةً في حقّه فلو لم ينَصف بها لانَصفَ 


بأضداده(0. 


الرّب 8# موصوف بصفات الكمالء مئزّه عن النقص والمثال. 

المسلمون يصفون الله بما قام به» وهذه هي صفات الله الثبوتية» وينفون عنه 
صفات النقص التي تنزّه عنهاء فالشرٌ والنقص ليس إليه» والكمال وصفّه. 

فتنزيه الله يككَ عن ضَّلَال القرمطي والمُعطّل توحيدٌ» فتَصِفُ الله بما وَصَّف به 
نفسه وبما وَصَمْهِ به رسوله كلك فصفات الله قائمة به» لا يمتنع عليه الكمال الذي 
نفاه القرمطئن والمعطل بزعمه أنْ الله غير قابل للاتصاف بصفات الكمال. 

إذا فسدّ الذهنٌ وَضَلّ تَومّم الممتنمَ والمُحالء فالقرمطي والمعطل يجادل بما 
لاايصح في الإمكان الخارجيء فلا تُوجد ذاتٌ بلا صفاتء ولو تأمّل القرمطي 
والمعطل حقيقة قوله لكفئ المسلمين شرّه. 


)١(‏ التدمرية (ص*07. 


5 5 5 طًُ - 2 عر ١‏ 


فالقرمطي والمعطل نفئ صفات الله كلها متومّمًا أنْ الله غير قابل للاتصاف 
بهاء فمّن أَوْجَدَ القرمطيّ والمعطل؟! ومن خَلَقهم؟! 

مَن نفئ حَلْقَ الله وأَمْرَهُ فقد وَصَف الله بالعدم» ونفئ وجود المخلوقات 
كلها! ونفىل وجودٌ شَرْعَ الله وأَمْرَهُ وتَهْيَهُ! 

إذاك ا رف عات الكان درت ذلك ول علي القران. رالشست 
والإجماع؛ والفطرة» والعقل» والحِسٌء لا تُبْطِلْ كمال اللو لجهل وتعالّم قرمطي 
ل 

قال ابن القيم يَرَئه0" : «إثبات حَلْقهِ وأَمْرِه وصفات كماله» ونعوت جلاله 
وكونه ربٌ العالمين» وأنَ كماله المُقدَّس من لوازم ذاته. فإنا به قائلون» وله 
ملتزمون. 

كما أنَا ملتزمون لكل مالزم من كونه: حيّاء عليمًاء قديرّاء سميعًاء بصيرًاء 
متكلّمّاء آمرًا ناهيّاء فوق عرشه؛ بائن من خلقه» يراه المؤمنون بأبصارهم عيانًا في 
الجنة» وفي عَرّصات القيامة» ويُكلّمهم ويُكلّمونه؛ فإِنّ هذا حقٌء ولازِمٌ الحق مثله. 
ومالم يلزم من إثبات ذلك من الباطل الذي تنخيله خفافيش العقول فنحن له 
منكرونء وعن القول به عادلون». 


جور 


() شفاء العليل (2/ 05218). 


8 8:2 3 توضيح التدمريم 


/ قال المصنف 85ك: 


الوجه السابع: أنْ يّقال: مجرد سَلْبٍ هذه الصفات نقصٌ لذاته. سواءٌ سمت عمّى 
وصَممًا وَكمّاء أو لم نْسَمَّ والعلم بذلك ضروري. فإنّا إذا قَدَرنا موجودين» أحدهما 
يسمع ويبصر ويتكلم, والآخَر ليس كذلكء كان الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه مَن عبدٌ ما تنتفي فيه هذه الصفات, فقال تعالئ عن إبراهيم 
الخليل: يات لِمَ تَعَبْدُ مَا لا يسْمَمُ ولا صر وَلَا يكن عَنَكَ سَين4. وقال أيضًا في قصته: 
0 4 وقال تعالى عنه: مَل يَسْمَعُوك إِدْتَدعُونَ (05 أو 


سَمَصوضكة أو صسرُونَ 150 فَالْوأ بل مكلك متَعَلونَ 190 كال فين ما كش تعردون ا 


عي تير النركة علي بتر 


ا 5 يب عَدقُ ار 


سه 


وكذلك في قصة موسيئن في الععجل : آل مرا أنه لا نَكلْمهُْ وَلايَبَدِيحْ سيلا العَدوه 

وَكانوا ليت 4» وقال تعالى: ا وَصَرَبٌ ا ار اه عرز 
أذ وه -22--52 و م 0 2 ىن مه 6 و لي ع حار وو مسح 

عل سَىَء وهو كلعل مولله أيسما نويجهة ار هَلْيَسْسَوى هُووَم يام رُيالْعَدَلِ 


ا فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على 


( حم ) 

صفات الكمال التي اتصف بها رب العالمين نُتِبتّها له» وما يضادّها من صفات 
النقص ننفيها عن الله وك فهذا الذي دلَّ عليه النقل الصحيح والعقل الصريح 
فالله ويك حييٌ» فنثبت له الحياة» وننفي عنه الموت. 


.)174 057 التدمرية (ص‎ )١( 


الوحي مهيمن على كل كلام سواه 5 ام يا 

وكمالُ الله وك من لوازم ذاته» وظهور ذلك في حَلقِه وأَمْرِه أمرٌ لا يجهله إلا 
قرمطي ومعطل. 

قال ابن القيم ينك" : (إِنْ من أسمائه: المَلِكء ومعنئ المُلْك الحقيقي ثابت 
له سبحائه بكل وجه؛ وهذه الصفة تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من المُحال 
ثبوت المُلّْك الحقيقي التام لمّن ليس له حياة» ولا قدرة, ولا إرادة» ولاسمْع ولا 
بصرء ولا كلام» ولا فعل اختياري يقوم به. 

وكيف يُوْضّف بالمُلّك مَنْ لا يأمر ولا ينهيء ولا يئيب ولا يعاقبء ولا يعطي 
ولا يمنع ولا يُعِرْ ويّذْلُء ويّهين ويُكرم, ويُنعِم وينتقم» ويخفض ويرفعء ويُرسل 
الرّسُل إلى أقطار مملكته؛ ويتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه؟ فأيّ مُلْكِ في الحقيقة 
لمن عَدِم ذلك؟! 

ومبذا يتين أنْ المعطلين لأسمائه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منهة. 

امنا إن التي القن ول رار ل لكيه الى الكى عرفت 
لي رلك عدرلا لاط ييا. 

كن ذلك ايكلاء الله الم ومين بالكافرين» والميتد ن بالعالين» والعلهاء 
بالجاهلين» فيدفع الله بجهاد المُحِقّينَ ضلال المبطلين» قال تعالئى: «وَلوْكَادَفْعٌ أله 
سه يق للكدت الى ولعكة ١‏ 
المكلممست > [البقرة: 03]. 

فسع المُضِلَّين في إبطال دلالة كلمات الله علئ صفاته بمنطتٍ باطِل» أقام له 


.)206 شفاء العليل (؟/‎ )١( 


8 155 ا توضيح التدمريم 


رب العالمين مَن يُبِيّن ما في كلمات الله من الحق والصدق وما في منطق القرامطة 
والمتطلة ‏ الصلؤل” 

كلمات المُبطِلِين لَعْوٌ وباطِلٌ» جَعَله الكافر بكلمات الله المُرْئَاب في صِدْقِها 
مُهَيْمنَةَ على كلام رب العالمين» فالقرامطة والمعطلة كالكفار الذين قالوا: دلا 


بح ماهر 0 ا ره 


مَتتوا انا الذتاووا عافد لك لون 4 [فصلت: ]. 

المعطلة سَعَوًا في إبطال ألوهية الله ونفي كمال صفاته بقولهم: إِنْ الله غير قابل 
للاتصاف بذلك» وأتوا إل كل صفةٍ سَمَّن الله بها نفسه وجعلوا لها معنين يخالفها 
لينفوا ما أثبته الله لنفسه فَأَعْرضُوا عن ضلالات الملحدين يَسْلَّمِ لكم إسلامكم. 

قال ابن القيم يَدَرّن7 : «لا نُسَمّي العرش حيّرّاء ولا نسمي الاستواء تحيّرّاء ولا 
نسمي الصفات أعراضاء ولا الأفعال حوادث» ولا الوجه واليدين والأصابع 
جوارح وأعضاء. رلا إنات صفات كماله الي وَضف ا مله ووصضنه ها زشله: 
فنبَدّل الاسمء رخطل معناه»). 


جو 


.)6١8 /١( شفاء العليل‎ )١( 


التوحيد 4 العبادة 3 5م ا 


/ قال المصنف :2ك: 


0 


فصل. 
وأمًا الأصل الثاني؛ وهو التوحيد ني العبادات» المتضمن للإيمان بالشرع والقدر 
جميعّاء فنقول: إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره» فيجب الإيمان بأن الله خالقٌ كلّ 
شيءٍ وربه ومليكه. وأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فلا 


حول ولا قوة إلا بالله» وقد عَلِمَ ما سيكون قبل أن يكونء وثَدّر المقادير وكتبها حيث 


شاءء كما قال تعالئ: ألم كَل أت لَه يَسَكَم مافى يسما والارض إن للك في كتني إن 


4 لي الك 
5-8 


دَلِكَ عل أن يسيب 04 وني الصحيح عن النبي يَكةِ أنه قال: «إنَّ الله قدّر مقادير الخلائق قبل 


أن تلن ارات والار م ير الف سن وكان عرق على الها 0. 


( تت ) 


حَلّق الله الخَلق لعبادتهء قال #: «وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالإذى إِلَا يدون » 


دم برد ام 
لظ 


[الذاريات: 01]» ورتب الله الثواب الدنيوي والأخروي علئ طاعته» فقال وككَ: #فَمَن يْوّمِنْ 
رَيِء فلَايحَافْحْسَاوَلَارَمَعَا [الجن: 1]. 
وإيمان المرء لا يتحقق إلا بتوحيد الله 2 خلقه وأمره. قال تعاليل: «ألا له ْدَق 
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قد 
مج ع و سد 0 98 
والاح سارك الله رب الْعتلمِي * [الأعراف: 56]. 


١‏ التدمرية (ص038. 


8 م 3 توضيح التدمريم 


ذال العلامة المجده عد الر حين السعدى 11118 ذأى : له الخلن الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعياتما وأوصافها وأفعالهاء والأمر 

فالحّلق يتضمّن أحكامه الكونيّة القدريّةء والأمر يتضمّن أحكامه الدينيّة 
الشرعية» ونَّمّ أحكام الجزاء» وذلك يكون في دار البقاء». 

الإرادة الكونية القدرية هى مقتضيئ الربوبية» والإرادة الشرعية هى مقتضئل 
الإلهية» والواجب عائ المسلم: التألّه لله والانقياد لأمره الشرعي وحُكيه الكوني. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه( : (إِنْ الإرادة نوعان: منها ماهو بمقتضئ 


الربوبية» وهى الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضئ الإلهية» وهى الإرادة الدينية» 
ع 2 3 - 4 2 

فالاولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأول من اسمة الآول» والثانية من الآخر. 

الأولئ يكون الرب بها مُرِيدَا والعبد مرادًا إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد 
يكون مريدا. 

والثانية يكون الربٌ بها مريدًا إرادةَ حب ورضًا وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة 
عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك)». 

والراجت على كل مخلوق: تو جيذ الله فى خليه وف أثره وكيك فال تعالى: 
ا كن ل 23 كيرت 0 وو رمه ا د + للختور 
تَحيمٌ * [النحل: وام 


8 
جد حك 


)١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان (ص917). 
(؟) جامع المسائلء المجموعة السّادسة (ص77). 


التوحيد بش العبادة لقند ' 


قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي كين( : «إِنّه لا يشبهه أحد» ولا كفؤ له 


حو 


>: شيكاء لآ فلبلا ولا كفيو توأكل ا2حت زورك + : فتعرفرن أن المشره بالخلة 
ااا علي اا ا اي و ل 1 فى المي رار ره 
وعبادته» وكما أنّه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم» فلا تجعلوا له أندادًا في 
عبادته» بل أخلصوا له الدين». 

وملاحظة المخلوق لإنعام الله عليه وإحسانه إليه من أسباب قيامه بتوحيد الله 
في أمره وحُكْيِه فنع الله علئ حَلّقِه إيجادًا وإمدادًا لا تحصئ؛ بإمدادهم بأنواع 
الخيرات» ودّفع أنواع المَضصَرَّاتء توجب للشكور القيام بحق الله في ألوهيته. 

ومتى عَلِمَ المسلم أن الأمر كله لله» وأنْ الله يفعل ما يشاءء ويضل من يشاء 
ويهدي من يشاء. استعانث بالله في عبادته وطاعته وأمره كله قال تعاليل: #إياك مَبْحَدُ 
وَإِيآكَ فَسَتَعِيتٌ * [الفاتحة: 6]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئه9" : (إِنَ الله أمر بطاعته يك وطاعة 
رسوله يَلِلْد ونوا عن مخصيته» ومعصية ا ل الا رمس 
لعادة الكثر. و أن على الخلى أن يدوه بطغر اام .. ويتتيررا به على 
كل ذلك». 


() تيسير الكريم الرحمن (ص"6). 
(؟) العبودية (ص8*). 


يم + توضيح التدمريم 


ومتئ عَلِمَ المسلم أن الله كافٍ عبده وحده. وأن الله وحده النافع الضار» وأن 
0 0 6 2 5 2 0 ا 
الله مع المتقين حفظا وهداية ورزقا و : نصرة قوي توكله علئ اللّه» وأخذ بأسباب 
ل 0 5 و د موه هو رم ص 3 
كفاية الله ومَعيته» قال تعالين: # إِنَاللَهَ مُعَ الزين أتقوا والزين هم ححْسِنُوتَ * [النحل: 8؟1]. 


ضلّ كُمَارُ العرب في جاهليتهم عن تحقيق التوحيد وطاعة أَمْر الله الشرعي 
فأشركوا بالله» واحتجّوا بحكمه القدري علئ كفرهم بمخالفة الآمر الإلهي» قال 
تعاليل: لوال الديح أَمْرَوا كه أَشّهُ مَاعَيَدٌنَا * [النحل: ه+]» بل كانوا دزاين ذلك ين 
كَذَّبوا علئ الله في زعمهم أن الله أمرهم بالفواحشء قال تعالئ: ١‏ وَإدَا مََنواْقحمَةَ الوا 
بدا َلآ ءابآءةا وَأَد را بهن إرك أَه 1 بز المحم أَتَقولونَ عَلَ أمَّو مالا موك (50) 
8 لين كما بده 


- 


تعد جراد 5 0 ا ره 7 ل 6 ع ا ع و 
قل م ري بِالْقِسِطٍ وأقيمواأ وجوه عند كل مسجد وادعوه مخلصيت له 


10 


ع ع 5 
تعودونث * [الأعراف: 52 59]. 

وواقع الكفار في جاهليتهم يدل علئ كَذِبهم وضلال اعتقادهم؛ فإن أكثرهم 
أسلم بعد ذلك؛ ولم يكن لاستدلالهم بقدر الله وحكيه الكوني حُجّة علئ كفرهم؛ 
فإنهم أسلموا قدرًا ووافقوا أَمْر الله الشرعي 

ومعرفة المسلم بارتباط الحكم الكوني القدري بالحكم الشرعي يوجب عليه 
الإتيان بالأحكام الشرعية الموجبة لرضا الله بما يجلب له القضاء الإلهي بسعادة 
الدنيا والآخرة. 


قال تعالئ : «وَإن تَتَّكُوأرّصَهُ لَه 4 [الزمر: 9]» وقال تعالئ: « وَإِدْتََدَس رَهُكُمْ لين 


سس سرج رج سا 


تكن يكم وَلَين كفن إ إن انيه « [إبراهيم: 0]. 


التوحيد لش العبادة 45م 3 
وإنّما تُصاب الأمم والأفراد بأنواع الآفات والمصائب بأسباب مخالفتها 
لأحكام الله الشرعية» قال تعالئ : « وَمَآسَبََكُم بن مُصب و قِنِمَا كسَبَتْ يدِيَكْرٌ 4. 
فصلاح الدنيا وثواب الآخرة كله مترتب علئ 3 م تن ال حيد رياف الحلى 
في الدنيا وشقاؤهم في الآخرة سببّه الشرك» قال تعالئ: « لوكت فييما اط إلا أنه 
لفَسَرنَا #* [الأنبياء: ©؟]. 
قال ابن القيم يرنه( : «علئ قَذّر قيامه -المخلوق- بالأوامر يحصل له من 
اللطف عند النوازل». 


ويُبتلى المؤمنون ببعض أنواع الابتلاءات بما هو من ضرورة التكليف 


0 


0 


ليستخرج الله عبودية تله في الأحوال كلهاء قال تعالئ: «وتبلوكم يلدي وير فتَنَهُ 
وَإِلَيا ترَحَعُون © [الأنبياء:0]. 
الكونية» عن صهيب ذلك : أن رسول الله يَكِةِ قال: «عجبًا لأمر المؤمن» ا 
لضت نا حي كان ل ران اماع قا ضر كان راك 
وليس ذلك إلا للمسلم»» رواه مسلم. 

فإيمان المسلم يتحقق بالقيام بأحكام الله الدينية» والصبر علئ أحكامه الكونية 
القذرية, 


١‏ الفوائد (ص"29). 


ا توضيح التدمريي 


ومعرفة المخلوق بأمر الله الكوني وحكيه الشرعي من أسباب سيره إلى الدار 
الآخرة بما يرضي من ينتهئ إليه الأمر وحده. قال تعالئ: «وَأَنَ إِلَ رَيْكَ السبن» 
[النجم: 42]. 

ومن أيقن بكمال الله وصفاته» وتحقق بتفرّدِه بالأمرء أوجب له القيام بحقه؛ 
بالانقياد له في أمره وتحكيم شَّرْعه. 

وإِنّما يقوم بتوحيد الله في أحكامه مَن أيقن أن الله لا يحكم إلا بما هو خيرٌ 
للأفراد والمجتمعاتء ومّن أيقن أنَ الله العليم حُكمّه عدلٌ» فلا يخاف المسلم أن 
يَحِيفَ الله عليه في أحكامه» وإنما يحكم بشرع الله من قدّر الله حقّ قَذْرِه وأيقن أن 
عِلَم المخلوق لا شيء بالنسبة لعلم العليم الخبير. 


قال تعالول: #ومَن أحسن من الله حَكما لْمَوَوِ نوقِمُونَ © [المائدة: .]5٠‏ 


جور 


حقيقمٌ العبودييم للد 


/ قال المصنف 85ك: 


ويجب الإيمان بأن الله تعالئى أمر بعبادته وحده لاشريك له. كما خلق الجن 
والإنس لعبادته» وبذلك أرسل رَسَلَّه وأنزل كتبه. 
وعبادته تتضمن كمال لذ كه ولت له وذلك يتضمن كمال طاعته, ومن يطع 


الرسول فقد أطاع الله» وقد قال تعالى: 8 وَمآ أَرَّسَلَمَا من دَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْن 


21 0 وقال تعالول: ف كل إن كع تمون الله فانيكوق يك انه ودر 1 دوي 4 وقد قال 


- سس بج سس سس و 


تعالئن: « وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَنَا من فبك من رُسْلنَا أَجَعلَنَا من ذون ليحن َالِهَةٌ يِعَبَدُويَ 4» وقال 


دِينُ الإسلام هو عبودية الله ويْكُ وحده لا شريك له. قال تعالئ: #وَمَاحَلَفَتُ لَنَ 
لضن َِّ عدون »* [الذاريات: 07]» وجميع يع رَسَل الله عليهم الصلاة والسلام تعثوا 
بالدعوة إل ذلك. قال تعالىل: ا ار ا ا كمي 
َلطَدهُوتٌ » [التحل: 5"]. 

والعبودية لله ويْكَ هي الخضوع له بالتصديق لخبره والانقياد لأمره وخبيه. 

والخَلقٌ كلهم خاضعون لآمر الله الكوني» قال تعالل: «أَفَغَيْرَ دين اللَّهِ يَبَعْوَْت 


ل ا ل الوسر 


- ا نام من فى السكوت والارو. ع وخكرها وإِليهِ برجعورت كت [آل عمران: 87]» 


او 


والمسلمون مِنَّ الحَلق هم الذين خضعوا لله طوعاء رغبة ورهبة ومحبةً ورجاءً لله 


() التدمرية (ص037. 


م 1 
0 توضيح التدمرييّ 
رض ع فض 22 


قال الله تعالول: #وقضى رَيّكَ اهدو َيه »4 [الإسراء :28]. 


فالحمد لله أن هدانا للإسلام» والحمد له أنْ رزقنا الخضوع والانقياد له. 

قال عيسيئن 2 وأتباعه: «رَبّمَآ ءَامَكَا يمآ أَزلت واتبعنا الرَسُولَ كينا مم 
الشتهدمت * آل عمران: 57]. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي يزَْنه0"): «آمنوا بقلوبهم» والتزموا بقلوبهم» 
وانقادوا بجوارحهم» وسألوا الله أن يَكَتْبهم مع الشّاهدين له بالتوحيدء وأن يحقق 
لهم القيام به قولّا وعملًا واعتقادًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية 00 «حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به 
رسله. وأنزل به كتبه» هو أن يستسلم العَبّدٌ لله -لا لغيره-» فالمستسلم له ولغيره 

والكافر هو الذي استكبر عن عبادة الله» وما انقاد لأمره ونبيه» قال تعالئ: #كَيرَ 
عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ إِلَْهِ 4 [الشورى: ل 

وقول شيخ الإسلام: «وعبادته تتضمن كمال الذَّل له والحب له. وذلك 
يتضمن كمال طاعته»» فيه شرح لحقيقة الإسلام الذي هو حقيقة العبودية لله كَك. 


التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص©2؟). 
(9) العبودية (ص78). 


حقَيقَمٌ العبوديي لنندة ا 


5 5 3 95 .4 ددر .)١(‏ 5 1 5 
والانقياد» ويتضمن الإخلاص». 


وقال شيخ الإسلام(©: «لا بُدَّ في الإسلام من الاستسلام لله وحدهء وترك 
الاستسلام لِمَا سواه. وهذا حقيقة قولنا: «لا إله إلا الله»» فَمَنِ استسلم لله ولغيره 
فهو مشركء واللهُ لا يغفر أن يُشرك به. ومّن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته» 
وقد قال تعالئ: «وَمَالَ رَيُحَكُم أَدَعُون أَسْتَحِبٌ مهت سَتَكْيرونَ عَنْ عِبَادّقِ 
سيد خْلونَ ميخرت 4 [غافر: :]1 . 


جره 


وناك على« عار رك اقل امقارى اقل مكافة 4 زب ا فقرله 
تعالول: «فى الي »* أي: ف الإسلام» وفي الطاعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اد «كلاهما مألور عن ابن عباس 5 


7 
م0 


وكلاهما حق؟ إن الإسلام هو الطاعة». 


1 2 60ظ 2 5 9 5 000 : 
وقال شيخ الإسلام”): «كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه؛ فإن كان 
واجبًّا علئ الأعيان لَزِمَهُ فِعلّه وإن كان واجبًّا علئ الكفاية اعتقد وجوبّة وعَزمَ 
علب إذا سر ار أخد الفضل فتغله. ر إن كان ححا اعنقد حننه رواحت فخلا 
وقد فسّر علماءٌ السلف من التابعين الإسلامَ بصراط الله المستقيم؛ وذلك لأنْ 
العبودية لله لا تكون إلا بما شَرَع» وذلك يوجب علئ المسلم العلم بالصراط 
() الصراط المستقيم (ص"55). 
(9) الصراط المستقيم (ص"65). 


إفرفق مجموع الفتاوئ (/1/ 00 
دق مجموع الفتاوئ (/1/ /51). 


3 :0م ب توضيح التدمريتّ 


5 سر عات عر ار 5 0 0-1 0 ع 51 
المستقيم واتباعه: قال تعاليل: «#وأن هنذا ضرطى مستقيما فاتبغوة ولا تدعو السََبَلٌ 


2 2011110 


عه ف د عن سَيِيلِء # [الأنعام: «15]. 


فالعلم بالصراط المستقيم والسير عليه بخضوع لله وإخلاص له هو العلم 
النافع والعمل الصالح. ْ 

قال أبو العالية يذّْه(©: «تعلَّمُوا الإسلام, فإذا تعلّمتوه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم؛ فإنّه الإسلام» ولا تحرّفوا الإسلام يميا وشمالاء وعليكم بِسَنَة 
نبيكم يلِ والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء التي ثلقِي بين الناس 
العداوة والبغضاء». 


.4 م 00 5 0000010 آه# ا و 7 . 
وقال تعالل مخبراً عن عيسو 22 أنه قال لقومه: # إِنَّ لله ريق ورَبْحكم فأعبدوة 
2< 2 عر 


فيذا صما مسنتقية 4 [ال عبران: 01]. 


ا ا اع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذّنة20: ««اآصِرّط الْتسْتَقِمَ» الذي أمرنا الله بسؤال 
هدايته؛ فإِنَّه قد وُْصف بأنّه الإسلام» ووّصف بأنّه اتباع القرآن» ووّصف بأنّه طاعة 
الله ورسوله» ووّصف بأنّهِ طريق العبوديّة» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء 
يجب اتباع مسماه» ومسماها كلها واحد وإن تنوّعت صفاته». 


جوم 


)١(‏ الاستقامة (ص؟09). 
() مجموع الفتاوئ (1/ 88). 


35 : 5006 1 م | 
دعوة الرسل واحدة: وهي إقامنَّ الدين تنش 


ف انل : 


ا 
تعَمَلُوتَ عَلِيم (0 وَإنَّ 


8 ا ون 


هنو أَََكر موده ايح ُو 
0 
الصحيح: (إِنَا معاشر الأنبياء ديننا واحد, والأنبياء إخوة لِعَلّاتء وأنا أَوْلَى الناس بابن 


مريم؟ لأنه ليبس بينى وبينه اسه 


([ اح , 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحدء فهم مبعوثون من الله ويّكَ بالدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته بما شَرّع» فالواجبٌ: الدعوة إلى ما بُعئوا به» فبذلك تَأَتَلِف 
قلوب الحَلق علئ الحق» ويعبد الناس إله العالمين» ويكونون بذلك أتباع النبيين 
جميعًا عليهم الصلاة والسلام. 
الأنبياء أخوة. ومحمد يَلِِلدِ خاتمهم» ولا نبي بعده؛ اناك 2د الكن يما 
بشرعة الإسلام التي بُعث بها إلئ يوم القيامة» قال تعالئ آمرًا نبيه محمدًا كله أن 


5 


يقول: + كل كاتا الاش )إن ركو لَه بكم جميكًا # [الأعراف: 168]. 


آِ_ 


مَر الله الخَّلق جميعًا بتوحيده واتباع نبيه محمدًا يلق فقال سبحانه: 


)١(‏ التدمرية (ص5170355(). 


مما توضيح التدمريت 
5367 الت عَامَنوا را ال بأللّه وَرَسُولِهء © [النساء: 3]. 


واتَباعٌ محمد يكل طاعة لله ود واتَباعٌ للنبيين قبله؛ فإنّهم بَشّروا به وأمروا 

قال ابن القيم يَآْه0): ا عرة الى عد الله صارات الله رسااى عليه 
هي دعوة - جميع المرسلين قَبْلّه من أولهم إلئ آخرهم. فالمكدّبُ بدعوته مكذَّبٌ 
بدعوة إخوانه كلَّهم؛ إن جميع الرٌّسل جاؤوا بما جاء به». 

قال تعالئى: «شَّرَعَ لَكُم مْنَ أدبن مَاوَصَْ يه حا وَأَلَدِى أوَحَبَنَا إِلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بو 


سس سس ار 


برهم وموم وَعِبسوج أن أَقمُوأ الّبنَ ولا رفوأ فيه 4 [الشورئ: .]0١‏ 

قال العَلّامة أبو المظفر السمعاني كزّْنة0©: «قوله: «أنّ موأ ألدِينَ 4 أي: ائبتوا 
على التوحيد. وفيل: أفيمُوا الذين؛ أي: استقيموا علئ الذين» وثقال: أفيموا الذين 
هو فعلٌ الطاعات وامتثال الأوامر)». 

فإقامة الدين هو توحيد الله بإقامة شرائعه» وذلك جملة الدين كله؛ قال النبي كَلِه: 


اضر 


«قل: آمنث بالله» ثم استقم»» رواه مسلم من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ذَنَهُ. 
ونحن في ضرورة إلا دعوة أتباع النبيين لإقامة الدين الذي اتفقت عليه 

الشرائع التي بُعث بها النبيون» قال تعالئ: مقُلْيتاَمْلَ لكب تَمَالوَأِلَ كلمت سوم بَيمَمَا 

بتكأل سيد إلا أنه ولا فترة يود شيك وَلَا يَنَّحِد متسُتامضًا أنيانا تن درن أله إن مولا 


0 0 أت 
فمولواا أشُهَدُوأ ب كامسيفورتك. #* [آل عمران: غكا]. 


.)195١ص( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )١( 
.)537 /0( تفسير القرآن‎ )9( 


دعوة الرسل واحدة: وهي إقامنّ الدين فد 


قال الحافظ ابن كثير يوْآة(): «قوله: «ألَّا سَبْدَ إلا لله وَلَا مْتَركَ يوء ميك 4 [آل 


عمران: 714]: ل وثناء ولا صلا ولا منماء ولا طاغوناء ولا ناا ولا شياء بل تقرة 
العبادة لله وحده لا شريك له» وهذه دعوة - جميع الرسل». 


محتوئ الدعرة دال علىن دق بورة من تعث ها صلوات الله وبلامه عليه 
وهي دالّة علئ موافقتها لدعوة النبيين قبله عليهم الصلاة والسلام. 

سأل هرقل أبا سفيان عن محتوئ ما يدعو إليه محمد يوَلِِهِ؟ فقال أبو سفيان: 
ل ا ار ل رض ير شيا أ يا هيا رابركا: والفاكة 
والصٌّدّق والعفاف, متفق عليه من حديث ابن عباس لها . 

ان ار يا عر الاتارية رالتتاا فا 
اللشرس الزكة بالتصدين والاشافي فيهذا دين المو خدين : وهذء حقائن الإيمان: 
اعتقادٌ صحيح» وقول وعمل صالح. 

هذه حقيقة التقوئ التي وَصَّئ الله بها الأوَّلِين والآخرين, قال تعالئ: #وَلْمَدَ 


20 0 لله حَنيَحمِيدًا > [الضاء: لع 


والمؤمنون شاهدون بصحة الشرع الذي بلّغه محمد يله وهم موقنون أن 
القرآن ل 0 
بشهادة التوحيدء ويُؤدُّونها إلى خلق الله جميعًاء قال تعاليل: سه أله أنه تف 


200 
لله 


لوح ل سد سس ال لج مه < 


والمليكة كي لعا كيم بالقنطة 


1 + رصح سا 


له إلا هو العيز الححكيم * [آل عمران: 18]. 


1 


.)509 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


7 ددم ءا توضيح التدمريي 

ومن رُزق عدلَا وإنصافًا آمَنَ بالإسلام» وكان ذلك من رحمة الله به إذ هداه إلى 
ما فيه سعادة الدنيا والآخرة» فالعقول الزكية تؤمن بالحق وتتبعه. وتَأَبَى أعظم الظلم 
وهو الشرك فتحذره. 


حبس عبتي 


و ب ا كن الله الك بأ نهر 


5 سوء ل 2 4 عه 7-08 
تتسيوته وتقيكتذا و الور لا لتتحكيروة 100 و إذا سيفوا مآ أول إل اكول نه اتير 


دع ركه 022011011 دم سوم 


لي م ب مع مكاعر أين اي رةه ءَامَنًا فأ كتبنَا مَعَألسَهِدِينَ [المائدة: كل 89]. 


قال الحافظ ابن كثير يكلنة0: اقوله: «ذللك ياأنا منود فتيوت وتقينانا 


خط هيو فساده 


وََبَصْمَ لا مَْتَكَررُوَ 4 اله: 6م تضمّن وَضْفَهُم بأنَّ فيهم العلم والعبادة 


والتواضع. ثم وَصْمَهُم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف». 

واتباعٌ الحق هو من موالاة الله ويك والنبيين جميعًا عليهم الصلاة والسلام» 
فالرّسْل مُبلُغون عن الله شَرْعَهُ فاتباعهم هو من الإيمان بالله الذي بَعَثهم مُبلّغِين 
عنه» وهو من موالاة الأنبياء؛ لأهم جميعًا رُسّل اللّه» ودعوتهم واحدة» والأنبياء 
سينا را للك قال النبي كك: «أنا دعوةٌ أبي إبراهيم» وبُشْرَئْ أخي 


. دلرو 


لل ال الس ست ل د حكن 


جور 


.)16٠ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


الدين هو الإسلام 0 
5 06 أ 


/ قال المصنف :2ك: 


وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينًا غيره. لا من الأولين ولا 
الآخرين. فإن جميع الأنياء على دين الإسلام» قال تعالى عن نوح: «وأئل علوم 
2 00 222 ا 207 1 
َالَ لعوِهِ- يوم إن كان كر عليَكر مَقَابى وَتَذكيرى بكَايات الله صَلَ اله َكلت 5 


2 عورم صحج رمه | > 


عْنَهَ شُدّ أقَصُوأ إِلكَ ولا تنظرون (20 5 
ظ ن إبرأهيم: 
يه كنس وميك ف انون لآير لين 
تِ الْعلَِينَ (5) وَوضّن بآ إِبْهِممُ بَنِهِ 


ل د ا م 
تَموتن إلا وأنتم مَسَلِمُونَ 4» وقال عن موسئ: 


١‏ وَعَالَ مُوسئ يوم إن كم ام 


2 


حر زد 


رإذا كت 7 عر 00 وه م عدت 0001 
« وَإِد أَوَحَيَت إِلَ الْحوَارِبن أن ءامِنوا ب وَيرَسُولِ الوأ ءامنا وَأَسّبَدٌ يأننا مُسَلِمُونَ *» وقال 
ال ١‏ 1 ع سع و 2 26 ا 0 03 
فيمّن تقدّم من الأنبياء: «يحكم يها الببيُور” أْسَلْمُوأ لِلَذِبنَ هَادُوأً 4. وقال عن 


2 


ا ل ل ل 
رت إفظلمت نقيى وأ مع سليّمدن لله رب العدلمين 00 


(-22, 
94 7 00 3 
دين الإسلام هو الخضوع والطاعة للّه وحذده تألهّاء قال تعالول: قاد 2 ل[ 
585 2 


ويح فَله: أُسْلِمُوا» [الحج: 6*]. 


وكل بك أرسله اله ذة نقد آرم ل الة: 
كل نبي ر يك فقد أَرْسّله بالإسلام» وكل الأنبياء بُعثوا بالإسلام» 


058 التدمرية (ص358‎ )١( 


تمي توضيح التدمريير 


الذي هو عبادة الله وحده. قال شيخ الإسلام ابن تبعية 09125 «الإسلام هو دين 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ ومن اتبعهم من الأمم» كما أخبر الله بنحو ذلك في غير 
موضع من كتابه» فأخبر عن نوح وإبراهيم وإسرائيل 2502 أنّهم كانوا مسلمين. 
وكذلك عن أتباع موسيئ وعيسئ ظَلِكَاظ وغيرهم. 

والإسلام هو أن يُستسلم لله لا لغيره» فيعبد الله ولا يُشْرك به شينّاء ويتوكّل 
عليه وحده» ويرجوه. ويخافه وحده. ويّحبّ الله المحبّة التامّة لانت لخلونا 
كحبّه لله بل يُحبٌ لله ويَبغِْض لله. ويوالي لله ويُعادي لله» فمّنِ استكبر عن عبادة 
الله لم يكن مسلمّاء ومّن عَبَّد مع الله غيره لم يكن مسلمًا. 

وَإنّما تكون عبادته بطاعته» وهو طاعة رُسُّلِه فمّن يُطِع الرسول فقد أطاع الله 
رن ل له والتس ياي وتنا هو دين الإسلام». 

ودين الإسلام هو ما بُعث به الرسل من شرع الله لاما حرف وبُدَّل من الأديان. 

دين الإسلام الذي بُعث به موسئ وعيسئ ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
ليس هو قَثْل النبيين» وعبادة العجلء والاستكبار عن الانقياد لأمر الله ونّهيه. 

وليس دين الإسلام الذي بُعث به موسئ وعيسئ ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام الشرك بالله» واتخاذ عيسئ وأمه إلهين مع الله» فعقيدة التثليث ودعوئ أن 


سه و 


عيسئل ابن الله ليس هو من توحيد الله قال تعالول: <إند كر الزن فَالَوَا تاه 


كَالْتٌ لدم 4 [المائدة: 307]» وقال تعالول: 00 عد حدرالزذت 1 ا هو الْمَيسِيِحٌ 0 


نه يم # [المائدة: »]11١/‏ وقال الله سبحانه: #وَإذ قا قَالّ 2 يلعسى ابن 36 ءانت قلت للنشاس 


.)108 017 /١(تاوبنلا‎ ©( 


الدين هو الإسلام 5 كم يا 


0 2 2 اس ضا ص اس ص 2 ا زر ل حمل 5 عم و عيء 
أخَدُوقَ َأ لهي من نون أله مان بسك مَا يَكون يه أن انون مالك يكن كك تلد 


02 


ع و 0 كلك لالم 

والله ويك دعا أهل الكتاب في القرآن إلى تصحيح عقائدهم بالتوحيد» ونهاهم 
عن الشركء قال تعال: جولث لكك كئارا لطع أ لوح شمكتتةر ا 
ا ال 

دين موسئ وعيسئ عليهما الصلاة والسلام توحيد الله ويد واعتقاد صحة نبوة 


محمد عَللكٌ وأنه إذا كت يجب اتباعه ونصرته» قال تعالول: 0 أَحَذ مم 0 يكن 


- 
86 
2 ات 8 ا 0 01 0 رء راو كد دس ى عو عات عدارص د 2 3 0 وصور 


كال رع عا قاع رس ةعاس ل اجو 2 عدا 


2 3 بوره 2 َ قَالَّ 0 7 ار 5-55 
ءَأْفَرِرَتُمَ وَأَحَدَتم عل ذليِكم إصرى الوا أفررنا قَالَ فَاسَّبَدُوأْ وأنأ 52 لشَّلِهِدِينَ * [آل 


عمران: ١/]اء‏ 


قال ابن عباس دكا : ما بَعَث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد 
او ا وام ان باع ليان على أت ل لكت ميك 
وهم أحياء لَيُؤْمِئنَ به وَََُابحْنه رواه ابن أبي حاتم» وهو أثرٌ صحيح. 

وقال النبي يَك: لو كان موسئ حي لَمَا وَسِعَهُ إلا اتباعي؛ رواه الدارمي 
وأحمد من حديث جابر بن عبد الله ؤَلِيكَا عن الفاروق عمر ذَلَهُ. 

وقال النبي يَكِِ: «يوشك أن ينزل ابن مريم حكمًا عدلاء يَكْسِرٌ الصليب» ويقتل 


الخنزير» ويضع الجزية»» متفق عليه من حديث أبي هريرة له . 


5 


نش توضيح التدمريي 


قال الحافظ الحسين بن مسعود البغوي يَدَْده(2: «قوله: «يكسر الصليب» يريد 
إبطال النصرانية» والحكم بشرع الإسلام» ومعنئ قتل الخنزير: تحريم اقتنائه وأكله 
وإباحة قَثْلهه وفيه بيانُ أنَّ أعيانها نجسة؛ لأنّ عيسئ 102 إِنّما يقتلها على حُكم شرع 
الإسلام» والشيء الطاهر المنتفع به لا يحل إتلافه». 
فالعقائد الباطلة التي كذَّبِها القرآن ليست من دين موسيل وعيسيئ» فقد أكذبت 
الله اليهود في قذفهم مريم تَلِتَِك وأكذب الله اليهود والنصارئ في دعواهم صلب 
المسيح عيسئ ابن مريم» قال تعالئ: طِّمَا تَقْضِهِم يَِتَمَهْرَ وكْفرهِم يَلتِ لله وَكْلهم 
الاي 5ه 15252 ومنو لاقلا( ويَكْفرِم 
فلن عل مَرضه جتن عطيمًا ل ا لَ أللّهِ وما كلوه وما 
0101000 از 2113 
يقينا (00) بل رَفَعَهُ كان أله عير حَكيها © [النساء: 8-168 158]. 
وليس من دين الإسلام اتخاذ القبور مساجد» فليس من دين موسئ وعيسئ 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام الاستغاثة بالموتئ وسؤالهم ما لا يَقدِر عليه إلا الله 
من الرزق والنصر وشفاء الأسقام وغيره» ففي الصحيحين من حديث عائشة وأم 
سلمة ؤَلِيُكَا: أن النبي كَل قال: «لَعَن الله اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم 
لان ناك أعيات ال لتر لراك 


2 عمط 


قال تعاليل: «وقارا ترز كيذ 1 نكري كديا" كل تل هله اهدر حنينا وما كان مد 


الْمْشرِكِينَ 4 [البقرة: 6؟1]. 


.)8١ /١١( شرح السنة‎ )١( 


الدين هو الإسلام ميا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآَنْه0): ا الحنيفيّة هي مِلّةُ 
إبراهيم» وأنّها عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. 

وعبادته سبحانه إِنْما تكون بما أمَرَ به وشََرَّعَهء وذلك يدخل في الحنيفية» 
ولا يدخل فيها ما ابتَدِعَ من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارئ عباداتٍ لم يأمر 
بها الأنبياء؛ فإنَّ موسئ وعيسئ تاكن وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن انَبعَهم 
كانوا حنفاء» بخلاف مَن بَدَلَ دينهم فإنّه خارج عن الحنيفية». 

دين الإسلام هو شرعٌ الله الذي أوحاه إلئ موسئ وعيسكئ قبل التحريف 
والنّسْخْ» فمّن تَعبَّد لله وقتها بالتوراة والإنجيل قبل التحريف كان من المسلمين. 

وقد أخرنا الله أن اهل الكنات كتيرا كديرا من التو راة والاتجيل وفوا بعضا 
مبهاء نليست العوراة والإنجيل الشحر فين وين الك من أجل ذلك بعك الله 
محمدًا يل بالقرآن ناسخًا للكتب قبله ومُهَيِْئَا عليها. 

قال تعالئن: « يكاهلّ الْحكدَب هد بجت رسُوأنا بيرك 51 كيرا يِمَا 


2 


ور مدعي 


صكنتم تخفورت مِنَألكتب م عن كثير # [المائدة: 16]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنك0": «أمَّا اليهودية والنصرانية المتضمنة 
للمنسوخ المُبَدّلء وهي التي عليها اليهود والنصارئ الذين كَذَّبوا محمدًا كَكِةِ فهذه 


ليت وين أحد من الأبياف لأ مرسىء ولا عيسين ولا غيرهما؛. 


.)90١ /١( الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير‎ )١( 
.) لنسيرآيات أمكلت لارام‎ )43 


توضيح التدمريتة 


فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمّن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم 
يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرٌء 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 


وهذا دِينُ الإسلام الذي لا يَقْبّل الله غيره. وذلك إنما يكون بأنْ يُطاع في كل وقت 


بفعل ما أَمَر به في ذلك الوقت» فإذا أَمَر في أول الأمر باستقبال الصخرةء ثم أمر ثانيًا 
باستقبال الكعبة» ل الإسلام» فالدين عر 
الطاعة والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوّع بعضُ صُوَّرِ الفعل وهو وِجْْهَة المُصَلَّي فكذلك 
الرسل دينهم واحد. وإِنْ تنوّعتٍ الشَّرعَةٌ والمنهاج والوجهة والمَنْسَكء فإنَّ ذلك لا يمنع 
أن يكون الدّين واحدّاء كما لم يمنع ذلك ني شرعة الرسول الواحد() 


( حم )2 

دِينْ الله هو عبادته وطاعته بما شَرّع» وذلك بإخلاص العمل له. وهو توحيده 
بالعبادة» وهو إِنّما يُعبد بما شَّرّع وأَمّر. 

فالإسلام حقيقته إسلامٌ الوجه بطاعة الله وعبادته بما شَرّعء قال تعالئ آمرًا 
عباده أن يقولوا: عإياك مَبْحَد # [الفاتحة: 6]. 

قال العَلّامة أبو العباس أحمد بن علي المقريزي وَلئة©: «إِنْ جِيّدَ مَبنُ» 
[الفاتحة: د هي الحنيفية ملّة إبراهيم ب الى أَمَر الله بها عباده كلهم» ولا تيل م أخد 


)00 التدمرية (ص 055 0 
(؟) تجريد التّوحيد (ص7؟). 


معنى الإسلام 5 م . 


غيرهاء وهي حقيقة الإسلام « ومن يَبْيَ عير الْإِسَلمِدِينًا فلن يعَبلَ مه وهو في | 
َلْحَسِرِينَ © [آل عمران: ]2 . 
فحنيفية التوحيد مِلّة إبراهيم هي عبادة الله وحده بما شّرّعء هذه حقيقة الملة 
00 0 م وء 0 لخ و صرح د 12 
المستقيمة» قال تعالول: 7 اموا | إلا ليعبدوا ا مخلصِينٌ له لين حنقاء ونه نَفَيهُوا الصّاذة نونو 
كر وَدلِكَ ين الْمَيَمَةَ 4 [البينة: 6]. 


قال الحافظ عبد الرزاق الرسعنو نه ««رين ألْمَيَمَخِ4 أي: دين الملة 
المستقيمة». 

الإسلام: هو تصديق اللّه فيما أخبر» والانقياد لأمره ونهيه» وإقامة شرائع 
الإسلام» قال تعالئ: 9 يها أت َامَتُا أَدْحُنوا في اليل حَافَهَ ولا َسَعُوا 


6 22 يام 9-0 


خُطوّدتٍ الشَيْطنَإنَّهُ لَك عَدُ مين © [البقرة ]. 


قال العَلّامة أبو المظفر السمعاني يَزْرنة0: «السَّلّْم: الانقياد والمراد به 
الإسلام ههنا. وقال الأزهري أيضًا: معناه: ادخلوا في الإسلام وشرائعه كافة». 

بعت الله محمدًا يكل إلى الناس كافة؛ رحمة بهم, قال تعالئ: «وَمَآأرّسَلسكك إل 
م َنَصَكّميت؟ الأبياء: 0000 بَعَثْه الله ويك بعد أَنْ تحرّفت الشرائع السابقة» 39 الله 
حُجّته علئ تحلقه برسالة محمد وله قال تعالئى: « ياه للكت هد جك رَسُولنا بين 


ا سه 1 22 / 4 ل نيا اتنين د عط مداه آذآ ره ص عقا رع 
لَكْم عَلَ فم من الأسل أن ن نموا أ مَا جَآءَنَا مِنْ َثِيرٍ ولا نَذِر فقَد جا يه ونه لله عل 


.)3598 //( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)208 /١( (؟) تفسير القرآن‎ 


ا توضيح التدمريم 


1 و قد « [المائدة: 19]» فكان القرآن الذى أوحاه الله إن محمد عد 1 الله على 
-ه 5 ب عقن 8 - رد اراس سر مع قرم رو 
تَلقهء قال تعالئ مخبرا عن نبيه أنه قال مخاطبًا الكلق: #وأوح إل مدَالفرءان لِأنَذرَمم بد 
د ل 


ومن بلع # [الأنعام: 18]. 


فمّن كفر بالقرآن فلا ححجّة له عند الله» عن أبي هريرة ذَلنَتَهُ: أن رسول الله كَل 


ع 16 


ل 

٠. 5‏ 1 هر عه 5 50 ع 
قال: «والذي نفسى بيده. لا يسمع بي أحَد من هذه الامّة من يهودي أو نصراز ثم لا 
يؤمن بى إلا دخل النارا» رواه مسلم. 

تم الله نعمته علئ الخَّلق بالإسلام والقرآن» وهَدَئ الله بالإسلام إلئ الدّين 
اليم الموافق للفطرة المستقيمة والعقل الصّريح الحُنفاء من عِباده» وتَرَكّئ الخَلق 
بشرائع الإسلام التي بدي إلئ أقوم العقائد والعبادات والأحكام والسياسات 
والأخلاق. 


[المائدة: ”7]. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يزة0©: «الدّين واحدء تُمَّ حَحَتّم الله الشرائع 
والمِكّل بالشريعة العامّة الكاملة» الحنيفية المحمدية» المحتوية علئ جميع محاسن 
الشرائع» المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد» فأكملٌ الله بها ديه 
الذي ارتضاه لنفسه. وختم بها العلم الذي أنزله من السماء علئ رَُسلِهء فلذلك 
تضمّنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها أمورًا عظيمة وأشياءَ كثيرة 
من العلوم النافعة والأعمال الصالحة». 


معنى الإسلام 5 اوو* 


للواا تت 
نبيه» هي تفاصيلٌ لتوحيد اللّه» 07 الشرائع الألهية القت على الآمر بالدم حيد 
والعدل والعبادات التي د ده يحقق فيها الحلى عبوديتهم لنّه» وكلها تأمر بمكارم 


م 2ك ص بروورراره امن 1 


الأخلاق ومحاسن الأقوال والأفعال. قال تعالول: #يكاما لفحل كا ون الطوي وافارا 


م شير صر مد 


ا ِف يماتعَملون عَلِيم 4 [المؤمنون: .]0١‏ 


فصر 


وعن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو ذَلنَتَهُ قال: قال رسول الله كَللةِ: بإن ما ادرك 
الناس من كلام النبوة ة الأوكّئن: إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت»» رواه البخاري. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يررّنة7": «إِنْ النبي يَكِِ هو وسائر المؤمنين 
بحقٌ» ولا يأمرون إِلّا بعدل» فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد, لا يأمرون بالفواحش. ولا الظلمء 
ولا الشركء ولا القول بغير علم. 

فهم بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرهاء فلا يأمرون إِلّا بما 
إرافق انحر رقا العتول الذي لقاء التلوت السليية بالقيرل” 

فكما نهم هم لا يختلفون» فلا يناقض بعضهم بعضّاء بل دينهم ومِلّتهم 
واحدة, وإِنْ تنرّعت الشرائع» فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة التي قَطَّر الله عليها 
عاد لتر للد لشقلية زا لناف را فط ار مادا قري اع ل كليم 


توافق الأنبياء لا تخالفهم». 


ل 


(0) النبوات (؟/ 0303٠‏ 0691). 


الشرائع الإلهية كلها متفقة علئ توحيد الله؛ وإثبات النبوات» والمعاد 
والبشارة بالجنة للمؤمنين؛ والوعيد بالنار للكافرين. 
5017 0 الإلهية علئ الأمر بأركان الإسلام, قال الله ويك في شآن أنبيائه: 


ع رسج سر فر سرع اجر وان ارصن < سوام د 


«يََلتَهُمْ يمد مهدو برا سينا إِلبْهمْ ول الْحَيرتِ وَإِقَامَ اصَّلَوة وَإيعَآ 


سي 02 سر لا 


الركرن راذا َنَاعَدِيدِينَ * [الأنبياء: ”97]. 

والصيام قَرّضه الله في جميع الشرائع قال تعالن: « ييا أَلَدِنَ ءامنا كيب 
عَلحَكُمْ الصِيَام فاك ع لدت ون مَك ملك نَمو 0 نَّ * [البقر ما 

قال الحافظ ابن كثير يَرْرَنه0: «لِمَا فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنئقيتها من 
الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذَكّر أنّه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على مَن 

م 007 1 ِ 2 
كان قبلهم» فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله 
أولئك». 
0 52000 0020 03 ده جاه ير 

تعالول: #وأذن ين ب اك د يبحالا وا كن صَامر يرح هن ل فج عمِيقٍ * 
[الحج: 27]. 

قال يحيويل , ا كي ا «إِنْ الله وك لم يبعث 0 نبيا قط إلا بهؤلاء 
الخمس: التوحيد» وإقام الصلاة» إيتاء الزكاة.» وصيام رمضان» وحج البيت» 
وشرائع بعدً». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ص0358). 
(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ .)15١‏ 


واتّفقت الشرائع الإلهية علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ لان علط 
شريعة الله التي بَحَثْ بها رُسُله من التحريف والتبديل والإفساد؛ ولأنْ به إصلاح 
الأفراد والمجتمعات. قال تعاليل: ارج ال جحكدرا يروت ست شرا ل لكان 


من تا م ساح سار 


داويد حيس أبن و يمرا كار يَحَتَدُوتَ () انوأ ناهوي عن 


م و ل ب در 


لحك رار نماك نوأ يِفْعَلَوَرََ * [المائدة: هلاء 09]. 

فال عبد لله بن عباس فل0": عنوا بكل لسائ» عنوا عليئ هلد موسئ في 
التوراة» وعلئ عهدٍ داود في الزَّبُوره وعلئ عهدٍ عيسئ في الإنجيل» وعلئ عهدٍ 
محمد يَيَلَِةٍ في القرآن». 

واتّفقت الشرائع الإلهية العظيمة علئ الجهاد علئ ثواب الجنة» قال تعالئ: 


د 


إن أله سارعا هر ك التزنيت الشطاع وأدرلك امت لهم 1 سبّيل سيب ل ألو 
مفتلون يست 000 100 ا ع و 14 
وشتورك وَعَدَا عليه حَهًا ف الْتَورندةَ وَالْإنجيل وَالْفْرْءَانِ وَمَنَ وول بعَهِدوء 


ور م2 اج و مدل 


00 لتشزينية للع يت د وو لهو الور لظي © [القرية: ١ل‏ 
قال الحافظ البغوي ضئه0): (إِنْ الله وك وَعَدهم هذا الوعدء وبيّنه في هذه 
الكتبء وفيه دليلٌ علئ أنَّ أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد علئ ثواب الجنة». 
1010010 1 1[ 1[ 1[ ا له 
قال تعاليل: «لِكلٍ جَعَلَنَا ل يي * [المائدة: 4]. 


() المحرر الوجير (6/ 036 
(9) معالم التنزيل (6/ 69"). 


]| تود 2 
فش توضيح التدمريي 


قال العَلّامة عبد الرحمن السعدي يَرزَئه20: «هذه الشرائع التي تختلف 
باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغيّر الأزمنة والأحوال؛ وكلها ترجع إلى 
العدل في وقت شرعتهاء وأمًّا الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان؛ 
فإنّها لا تختلف. فتشرع في جميع الشرائع». 

ا ا ا ار ار 
إلئ جهة بيت المقدس بعد الهجرة: ثم أمُروا بعد ذلك باستقبال الكعبة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَزَدة0©: «الدّين واحد وإِنْ تنوّعتٍ القبلة في وقتين 
من أوقاته). 

وفضائلٌ المسجد الحرام خاصّةٌ به؛ فهو قَبْلَهُ المُصَلَّينَ ولا يُشرع الطواف إلا 
بالكعبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنِ27: «المساجد جميعها تشترك في العبادات» 
كل افع في مسجد بفعل في سائ المساجد إلاما مص به المسجد الحوام من 
الطواف ونحوه؛ فإِنّ خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيءٌ من المساجد. 
كما أنه لا يُصلل إلينل غيره». 

والمسجد الحراه هو البيث العتبق» وهو اول مسجد في الأرض» فظهرت 
بذلك حكمة الأمر باستقباله» قال تعالئن: «إِنَّ أَيَلَ بيت وُضْعَ للنّاس لَلَدَى كه مارك 


_-ه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص27؟). 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم (9/ 5109). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 706). 


معنى الإسلام الام 


ال 2 الك 


وَخذى قلي > [ال عمراذ: +14 وروك البخاري ومسلم من حديث أبي در وَكَنَهُ أنه قال 
للنبى علهِ: أي مسجدٍ وضع في الأرض أول؟ قال: (ا لمسجد الحرام»» قلتٌ: كُمّ أي 
قال: «المسجد الأقصئ»» قلت: كم بينها؟ قال: «أربعون سنة». 

وهذا الحديث يدل علئن فضل هذين المسجدين؛ فقد بنن | لمسجد الحرام نبي 
2 2 والمسجد الأقصا بناه سليمان بعل بناء إبراهيم تلكا 


الله وخليله إبراهيم 
ومحمد وَلِةٍ بن مسجد المدينة» فهذه أعظم وأفضل المساجد عند الله» قفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة كلكَهُ أنّ رسول الله يك قال: «لا تشد الرّحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصئ. ومسجدي هذا». 


والمقصود بالصلاة في المساجد باستقبال القبلة هو عبودية الله وَيّكَ وتعظيمه 


1 لوس داج كد ا 1 


م 5 1 6 عرس عت ]رذ 12 9 سس ين 
بما شرّع» قال تعال: # قل أمَ ري بِالْقِسطٍ وَأقِيموأ وجوهكم عند حكل مسجل وأدعوه 


وء 


مخاصيت لَدُ أَلدّينَ 4 [الأعراف: 25]» وقال تعاليل: # وأنَ الْمَسَ'جِدَ لِلَه 


حورت 0- 0 


ا 1 لا 


فلا تدعوأ مم لبد أحدا »4 
[الجن: 18]. 


وأمّا مَقامات الأنبياء التي قاموا فيها؛ لكنهم لم يتخذوها مساجد. فهذه لا 
يُشرع قَصِدَها للعبادة» فآثار الأنبياء لسك مساجد لعبادة الله. 
قال الفاروق عمر يَلكَهُ: «إِنّما مَلَّك أهل الكتاب قبلكم؛ لأنّهم اتخذوا آثار 


أنبيائهم بِيَعَا رواه سعد رن مصرر ف شررء"ا, 


3-0 


+ /5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


7 توضيح التدمريت 


نل : : 


الله تعالى جَعَل من دين الرسل أن أولهم يُبشر بآخرهم ويؤمن به. وآخرهم يُصِدَةٍ 


ل اس سرصم 


بأولهم ويؤمن به. قال تعالى : وذ أ ك1 ذَ أَلَمسِكَقَ اليَينَ لَمَآءَاتدتْحكم ون كِبَب وَحِكُمَةَ 


دي سر روس لوخي لاخ دس 


ا س[ء 3 يو سح يه - 2 6 
كت سول لسرن ل مك لور و ولد 2 عافقررتم وا تم عل ذ كم 


سل الؤسره 5-0 


إِصَرِق َالو أَفَرَربَا قَالَ فأَسّهَدُوأ وَأَنَأْمَعَكُم مِنَألشَهِدنَ 4 قال ابن عباس ذَلِكُهَا : لم يبعث الله 
نا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعث محمد وهو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
وو ا 

وقال تعالئ: « وَأَدَلنَإِلَِكَ الْكِنَببأَلْحَقَّ مُْصد قا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الحكتي وَمُهَيوِنًا 


لم ا ا لتر ل لل يك 


0 - 


سْرْعَةَ وَمِنْهَاجَا 4. 


وجَعَل الإيمان بهم متلازماء وكفر مَن قال: إنه آمَنَ ببعض وكَمّر ببعض. قال تعالئ: 


2 


0 1 ا ده 


اذك 2 ونيا له ورشري ترندوبك أن يعَرووأ بين الله ورسلفى وشراررة 


و و سء 


- بمو سه 2 و مد 2-6 سس ايو مجك و لا 
مون يبَعْضٍ وَتَحَكَ م ْبَحَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين لِك سبلا (5ا) وليك هم الْكفرونَ 


ا 2 2 ا د ا اما سسطر صر 122 
م 3 وقال تعالى «أَفْتُوّمِيونَ بِبَعْضٍ الْكنبٍ و كروت بِبَعَضٍ هما حرا من يفعل 


0 شا 0 2 ع دج عر مرح جر 2 ورا اا الس ان ارس لد ار ات و م 
لِك مِنكمْ إِلاجرَئن الْحَيَوةَ لديا وَيَوْمَ الْعِبمَةِ يرَدُونَ لح أَسٍَ الْعَدَاب وَمَا الله عَفْلٍ 
528 


وى ل مر 2 


ا ع ار 7- 
موس وعِيسَى وما أو لبو من رَبْهِمْ لا نعَرَقُ بين أحرٍ 
ا ا ل له ا 0 2 0 
منهم وحن فرت (ان اما ييل مآءامدم يو تدوأ وَإِن للا مَِعَاهُمْ في عاق 


السب الكلرى درن أن لقو[ : آمَنَا بهذا كله ونحن له 


الإيمان بالرسل نفد 


مسلمون, فمّن بَلّغته رسالة محمد كَلِدِ فلم يُقرّ بما جاء به لم يكن مسلمًا ولا مؤمنًاه بل 


يكون كافرًاء وإِنْ رَءَ عَم أنه مسلمٌ أو مؤمنْ 0 


1 


الإيمان بالرسل جميعًا هو من الإيمان بالله الذي أرسلهمء لذلك لا يصحٌّ 


إسلام مخلوق إلا بالإيمان بالرسل جميعًاء قال تعالئ: دامع الول يمآ ْلَه من 
ابوه وروا لك 0 


حون بعلن 


كاد للعنا ١‏ خُقرَائلك ريا وَل كَالْمضدُ 4 [البقرة: 868؟]. 

وقال النبي ك2 في شرج حقيقة الإيمان: «أنْ تؤمنّ بالله وملائكته وكثبه ورُسّلِه 
واليوم الآخر والقَدّر خيره وشره»» رواه البخاري ومسلم. 

وقال الله تعال في صفة المؤمنين: #بمِوْنَ مآ أَنزلَ إِيِكَ مآ أل من قَِتَ 4 [البقرة: 6]» قال 
العَلّامة عبد الرحمن السعدي يَرزَئه»: «يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة 
ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل» وبما اشتملت عليه خصوضًا التوراة 
والإنجيل والزّبون وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع 
الرسل فلا يُفَرّقون بين أحدٍ منهم». 

فالإيمان بالنبيين جميعًا عليهم الصلاة والسلام هو من الإيمان بالله الذي 
بعثهم بوحيه» يدعون إلى عبوديته وحده. قال تعالئ: لكان أَلنَاس أَمَهَ وحِدَةٌ فبَعتَ أله 
البرك مقرو وَمنذرن وَأَرْلّ ممه الكقب بالعن ينه ين ألكان ما لخكلوا هد وما 


.)١0-1١07١ص( التدمرية‎ ١ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان (ص:”).‎ 


1 ب 2 03 و 2 و 5-6 5 سس ف سس لس فوط اع 
أَخْتَلَفَ ديه إلا الَذينَ أونوه من , مدر ماساءة خا ل ل 


٠ 2‏ م ممه آ 0 


تس قو 
1 


رُسُل الله عليهم الصلاة والسلام بَعَئهم الله إلى خلقه بوحيه ليكونوا حجّة 
علئ تحلقه» فقد أَعْذْرَ الله هُ إلى خلقه بإرسالهم» وكانت علوم النبوة بيانَا لصراط الله 
الذي مَن سار عليه 5كَل الجنة» قال تعالن: « رسلا مُتَشَرِيَ وَمُنَذْرىٌ لملا يو نَلئاين 


عر 


ا [النساء: 038]. 

قال شيخ الإسلام ماك 00 أ الله تعالئ إِنّما أقام الحَجّة على 
حَلقِه برّسْلِهء فقال: طلَِلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ الله حب بعدَ أَلرْسْلٍ 4 [الساء: 0505 فلم يبقّ لهم 
و اا 
علي كلكه: «لكيلا تَبِطّل حُجَجُ الله وبَيّناتة». ولا تقوم الحجة حتئ يُبلْ اللفظ 
ار ا ا ل اي اسقط شرك 


عر م 
به حجة» بل وجوده كعدمه. 


ذا 


فالقائمون بِحُجَّة الله هم المبلّْون لِمَا جاءت به الرسل لفظًا ومعنئ». 
ما بعت الله ويك به رسوله محمدًا بَكِةِ والرسل من قبله هَدَّئ ورحمة للمؤمنين» 
فيه هدايتهم وسعادتهم الدنيوية والآخروية» وفيه تزكيتهم بالعقائد الصحيحة 


والأقوال والأعمال الصالحة.» وفي اتباعهم عتقٌ لهم من النار» قال 00 #ومآ 


تدك لاه اللي 100 فل ما ل ا اه ار 
لك 0 «يكأهلّ الحكتب 0 5 


)»١(‏ جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية (ص*”). 


الإيمان بالرسل م ءا 


عست و س2 دا ااي ع رع مدع سه عر 5 سا ع م2 
بيرك ل حكثيرا مَِاكُندَمٌ فوت اي لو 


8 5 م عير هه در عرض عع جه اعت 
جاءكم قرت الله نُورُ وَكتَبٌ مب 0 ” يهدى بد مَري أتَبع رضوائة, 
شبن الككر وَمفرجق ون الكت إلك الثور بإذخف وتقديبية إك عياط 


2ن 
مستعفيجم 7 [المائدة: 36 15]. 


والقرآن الذي أَوْحَاه الله وك إلن رسوله محمد يَكلةِ مُصَدّقٌ لِمَا بين يديه من 
الكتب السابقة بقة كالتوراة والإنجيل» » وناسخ لبعض الأحكام التي هي خيرٌ من 
المنسوخ رحمة من الله بالعباد وتكميلًا لشرائع دينهم على أحسن ما يكونء قال 
تعالول: وما مَسَمْمِنْ ءَايَقَ أو مها أت ير عَنَآ أو مفيهنآ مهسا * [البقرة: .]1١5‏ 

وقال تعاليل: « وَأَدَلْنَإِليَكَ الْكِتَب بِالْحَيَ مْصَدّقَا لما بي يَدَيْهِ ون ألححكتي وَمهَيوِنًا 
عن * [المائدة: 6]. 

قال الحافظ ابن كثير يَدَرَئه0: «عن الوالبي» عن ابن عباس كَكهَا: «وَمَهَيِِنًا4 
اي: شييدك وكذا قال مجاهد وقتادة والسّدي. 

وقال العوفي: عن ابن عباس ذا «وَمَهَيَيِمًا4 أي: حاكمًا عل ما قبله من 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنئ؛ فإِنَّ اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو 
أمينٌ وشاهِدٌ وحاكِمٌ علئ كل كتاب قبله» جَعَل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله 
آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث جَمّع فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء 


.)6١ /*( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


لفن توضيح التدمريت 
ذل تعالن يحفظه بنفسه الكريمة: فقال تعالك : + رتاه 1 دكن خط » 
[الحجر: 9]) . 
نؤمن برسل الله جميعًا عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّهم مُبلّغون عن الله وك 
شَرْعَهُ ووحيهء وهم جميعًا دعاة إلئ توحيد الله» فعقيدتهم واحدة. 
قال تعالئ: « آم كيم سُبَدَآهَ إِذْ حَصْرَ يَمْشُوب الْمَوْتٌ إذْ قَالَ له ما تَِدُونَ مأ 
وى قَالوأ د إِكَهَكَ وَإلهَ ميك برسم وَإِسْمَِيلَ وَسَحَقَ لاود وَخَنُ لَه مُسلِمُونَ 4 
[البقرة: 1#], 
قال الحافظ ابن كثير يِرْرَنه(: «قوله: «إلهَا وَِحِدَا» أي: تُوحٌده بالألوهية» ولا 
تدك ب هيا غير لوََنٌ لَه مُسَلِمُونَ 4 أي: مطيعون خاضعون. كما قال تعالئ: 


1 ان 7 ار ص27 0 2 


له أُسْلم من ف السَموات وا لْأرض طوّعا وَحكرّها وَإِلِكّهِ جورت * آل عمران: 87]. 


والكة 
والإسلام هو ل الأنبياء قاطبةٌ إن تتوّ عث شرائعهم واختلفت مناهجهم» 


هه 


كما قال تعالين: «وَمآ َسَلْصَا من قَنَنلك من يَمُول إلا وى كه لله لملا كأ وامئذون > 


مه 


[الأنبياء: ه6]. والآيات في هذا كثيرة» وأمّا الأحاديث: فمنها: قوله يَكَِدِ: «نحن معشر 
الأنبياء أولادُ عات ديئنا واحد». 


فالإيمان بالله ويك والاتباع لرُسُله عليهم الصلاة والسلام هو حقيقة الدَّين وذلك 
هو تقوئ الله» وبذلك يعبد الناس ربهم علئ بصيرة» فيهتدواء ويدركوا ثواب الله. 


قال تعالىل: ام مو كَامُِو ياه ور كرو نينا وَتَمَّهُوا 1 5 عطي 4 اال عر : 8لال]. 


.)719 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الإيمان بالرسل الام ا 


وقال تعالىن: « يريد لَه لسْبَيَنَ لك وَيَدِيَكُمٌ سْكنّ ارين من مََلِحكُم ويَنوب 


لمم وَأشَُعَليِءٌ حك 4 [النساء: ]. 

قال شيخ المُفسّرِين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 26؟-10اه) 00: 
شك اسمن يَنِْكُمَ 4 يعني: سُبْلَ مَن قبلكم من أهل الإيمان بالله وأنبيائه 
ومناهجهم). 

وقال تعالئل: #«إنَآ أَوَحمَآإلَكَ كا نآ أَوَحَنَآ إل وح وَألبَنَ من بدو و كأقساالتادهة 
اسع سا عي اص ١‏ اسل ع مسرت د ع ف ار 0 3-0-0 ا 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحق وَيعَفوبَ 0 وَعِسَئ وأيوب وَيُوشن وهدرون وَسَلَيمنَ وءَابَينا 
داويد ورا * [النساء: 178]» وعندما فاجاً 00 النبيّ 1 عد أول مرة» وأخبر 
ورقة ف : هذا الناموس الذي كان ينزل علئ موسئ». رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة َه . 

قال شيخ الإسلام ادن تبمية 5 (الإآنياء يصدق متَأَخْرهُم مُتقَدَّمَهمء 
ويُبِشر مُتقدّمُهم بمتأخرهم: كما بِشَّرَ المسبح ومّن قبله بمحمد يِه وكما صَدَّق 
محمدًا جميع النبيين قبلَةُ). 

ودعوةٌ النبي محمد يَلِةِ محتواها دال علئ صِددقِه؛ فإنّه دعا إلئ ما دعا إليه 
الرسل من قبله؛ دعا إلى توحيد الله وعبادته بما شَرّع» قال تعالئ: طجَآَ بِألَيّ وَصَدَقَ 
َلْمَرْسَلِينَ * [الصافات: 90]. 


.)318 /5( جامع البيان‎ )١( 
.)06١88 /6( النبوات‎ )9( 


7 ام ا توضيح التدمريت 
ا توضيح التدمريتّ 


38389ببب 0 211100 
ل م ل ال 
يكل خير والنهي عن كل شرء فمحتويئ دعوة المرسلين دالّ علن صدقهم. 

قال تعالى: « الَِنَ يتبوت السَُولَ ألبّىَ الأم الَرّى جَدُوسَهُ مَكُنُوًا عِندَهُمْ في 
ااا شع لمك روف وَيتبَنه حي الشخكر وجل لَه التنات وضرم 


لل اراح سردم ته 


ار سي 0 ع ددوم صَرَهُمٌ وا لأغلال 0 درت و ل 


عنهم إِصْرد 
ره ممه 1 01 2 ا كن غير مدو« 
7 واتبعوا 0 لوو الزىاد زلمعه 7 أوتيك 6 اللكيترره 7 [الأعراف: /ا15]. 


> 
محمد- رسولٌ الله: ما دعا إليه» وأَمّر به» ونّهئ عنه وأحلّه 27 فإِنَّه 6 
الطيبات من المطاعم والمشارب والمّناكح #وَحَرِم عَلَيّهمْ اَلْحََِتَ 4 [الأعراف: 100] من 
المطاعم والمشارب والمّناكح والأقوال والأفعال #وَيصَعٌ م عَنْهُمُ إِصْرَهُمٌ وَالْأكلٌ 
َل ىَكَانَتٌ عَليْهِرَ »4 [الأعراف: 151] اي ومن وَصفه: أن دنه سهل وسَمِح يكن لا إِصِرَ 
فيه ولا أغلال: ولا مشنات: ولا تكاليف ثقال»: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيَدك1»: (إِنْ ما بَحَث الله به نبيه محمدًا يَكِةِ من 
الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد عل أكمل وجه). 

ومن مصالح الدنيا والآخرة التي اتفقت عليها الشرائع: التمكين ني الأرض» 
والمقصود من ذلك: عمارتها بعبودية الله وحده لا شريك له» وإقامة العدل» ونصرة 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان (صه*”). 
(©) الفتاوئ العراقية (6/ 867). 


الإيمان بالرسل 1 


الحقء قال تعالئى: «وَلْقَدَ كبا فى ازور من بحَد الذي أك لاص ينها باد 
ألصبلخورت > [الأنبياء: .]٠٠6‏ 

وهرقل بعد قراءته كتاب النبي يَْةٍ إليه» وسؤاله لأبي سفيان عن دلائل نبوة 
محمد يَكِةٍ خاتم المرسلين قال لقومه: «يا معشر الروم؛ هل لكم في الفلاح والرّشْذْ 
وأن يَثْبّتَ مُلُككم فتَبايعُوا هذا النبي»» متفق عليه» وفي رواية: افتتَابعُوا. 

فالإيمان بالله وك يستلزم الإيمان برّسُله جميعًا عليهم الصلاة والسلام؛ لأنّهم 
جميعًا رسله ودعاته. فمّن آمنّ ببعض وكمّرٌ ببعض فهو كافر بالله مُفرّق بين رسله في 


ا 2 7 


. ا ل 6 7 - 2 وى كه 
الإيمان بهم» قال تعالئ: «إنَّ لذي يَكَمرونَ الله رسيو وَيرِيِدُوت أن يفَرِهُوأ بَيْنَ 


مزع ا ل الاو سر "| العا الات لهاتسا م 1م ل د ان 
لله ورسيو- ويقو لوت ذَوْمِنَ ِسِعْضٍ وَنكَهرٌ سَعَضٍ وَبرِيِدُونَ أن ينَخِذْوا بين ذلك سيلا 


2 
سَ 


اوليك همال كرون حَقَا [النساء: +قى 161]. 
فمّن امن بموسئى وعيسى وكفرٌ بمحمدٍ فهو كافر» ومّن امن بمحمدٍ وكفرٌ 
بموسئ وعيسئ فهو كافرء ومّن امن بادم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد 
والنبيين جميعًا فهو مؤمن. 
قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يََيده20: «أخبر الله أن الإيمان بالبعض كفرٌ 


بالكل). 


وحقيقة الإيمان بالرسول اتباعه فيما بَعَئه الله بهء قال إبراهيم الخليل 82 


#نَمن يَبَعَن فَإِنَهه من > [إبراهيم: 5*]» وقال تعالل: # ومآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع 


بَإِذتف لَه 4 [النساء: 34]. 


.)701/ /١( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


11 توضيح التدمريي 


وقد أَمَر الله أهلّ الملل؛ اليهودية والنصرانية باتباع محمد يك فقال سبحانه: 


وح سسا 


002 جم 9 عي ا ا انه 270 د 00 اخ سا بن بو سرس 6 
امهم يالْمعروق وَيبَهَةَ عن التدخكر وغل تود الطيبات وَطَرَّمْ عليه الشنية 


- 


دعس الو سد جوج عار ال واروع 227-22 وى و لموسبروه 


َ ك1 2 مس ده تعر * م 0 
وَيْضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُمٌ وَالْاللَ أل كات عَليْهِمَ اديت ءامنوا يو وصَرَّروه ونصسروه وَأتَبَعُوأ 


2 3 2 2 


5 27 ع دع 
أنزِلَ معة: أَوْلتتِكَ هم الْمَفْلِحُوَ 4 [الأعراف: 100]. 


ار 


اراد 
والطاعة للرسول محمد كلل طاعة لله الذي أَرَسَله وأمّر باتباعه» قال تعالين: 


- 
0 


من يطِع ألرَسُولَ قَمَّدَ أطَاع الله ومن كول همَآ أَرَسَلَتَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا © [النساء: ٠ه].‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنه''': «الذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل 
قبل النسخ والتبديل كانوا علئ دين الإسلام» وإن كان لهم شريعة تختص بهم؛ 
وكذلك المتمسكون بالإنجيل قبل النسخ والتبديل علئ دين الإسلام» وإن كان 
الا قدت ين ناي انرا واخل ليد عدن الذي خر علدي: ركدلك 
محمد َل بُعث بين الإسلام وإِنْ نَسحٌ اللهُما نسخه كالقبلة» ومن لم يتّبع 
محمدًا كله لم يكن مسلماء بل كافرّاء ولا ينفعه بَعْد أن بَلَعَهُ دعوة محمد التمسك 
50 لا يقبل منه». 


وم 


() الصّفدية (6/ 208). 


المسلم هو من عبد الله بما شرع 3 احواما 


ف وال : 


اراس سد اع عر سر 


كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعال: « ومن يَبيَع عير الْإِسَلِدِينًا فلن يِقَبِلَ ينه وَهْوَ في 
ا قالت اليهود والنصارىل: فنئحن مسلمون. فأنزل اللّه: 5 
مَطَاعَ ليه يلا 4 فقالوا: لا نحج, فقال تعالى: #ومن كه 


فإنّ الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حَج البيبت» كما قال 
النبى عَكلِِ: ١ينِي‏ الإسلام على خمس: شيادة أن لا إله إلا الت. وأن سيدا رسول الل 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 0 0 ولهذا لما وَقف النبي كَل 


امه ى عرس 


بعرفة أنزل الله تعالئ: هالوم ملت لَك دِبنَح وأمَمث عَلَحُم نعمت وَرَضِدتُ لكُم الْإِسْلَمْ 


,4 


( حم ) 


الإسلام هو الانقياد لله وعبادةٌ الله وحده لا شريك له بما شّرّعه قال تعالئ: 


ها و عر عر 2 


لهدئ وََميْنالِنْسَلِمَ ارت 


فالمسلم هو الذي أسلم لرب العالمين» فانقاد له وعَبّده كما شرع له ومن 
استكير عن عبادة الله فذلك من الكافرين. 


20-0 


ء 
#قلّ إرك هدى أله العتلميرت »* [الأنعام: 03 


لع ورج س عر 


قال تعالين: #وكل لِنَدِنَ ونوا الكتب ا ونان د تننها نكر امكدرا حت 


0 


نولا ما تيكالك ان بممسير بِالْعبَادِ © [آل عمران: :؟]. 


)١(‏ التدمرية (ص؟لال اا 


اي توضيح التدمريت 
.4 2 5 5 عه خس ءيق 01 7 5 1 ءِ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْإنة210: «لفظ «اسلم» يتضمن شيئين: احدهما: 


4 


كما أن «أسلم» إذا استتمل لاوما مل ا« و ولفنات تتري لك ومن لق أقة 
مُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة: +6 وقوله: «أَسَْلَمْتٌ رب اَلْمَلّمِينَ 4 [البقرة: ١‏ يتضمّن الخضوع لله 
والإخلاص له. 

وضِدٌ ذلك إِمّا الكبرٌ وإمًا الشركُ وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان الدّين عند 
الله الإسلام؛ فإِنْ دين الله أن نعبده وحده لا شريك له. وهذا حقيقة قول: لا إله إلا 
لله» وبه بعِنّتِ الرسلٌ جميعها. 

ل ل ري ل ل 1ل ان 
بجميع كه وجميع رُسُلهء وإلاالم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
امتنع عن الإيمان بشيءٍ من كُتْبه ورُسّلهء وهذا هو الإسلام العام الذي دخل فيه 
جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم المتبعين غير المبدّلين». 

والشرائع السابقة ما وَافقت فيه شِرّعة الإسلام من العبادات» يجب إقامتها 
علئ الصفة المشروعة بما بُعث به خاتم النبيين محمد ولد وما نُسخ من الشرائع 
السايظة :. السادات الاعيال فيد ل در التع د لل هاء لأنها تسر حة. 


5 5 مه ا 2 7 جم فر ومم عع 2 2 
قال تعالول: إن البح عِنْدَاللَهِ الِإِسَلَمَ وَمَا أختلف الذبس أوتوأ الكتنب إلا منْ مد 


2 


ع عر ووامء اءواسم اعم رودو ب سر م عدت 020 سير امات ضبز م 5 
مَاجَاءَهُم الْهِامُ فيا بدِنَهُم وَمَن يَكفْرٌ يايد ت لَه دإ تَ أله سَرِيعٌ ليْسَّابِ [آل عمران: 18]. 


م 


.)29 جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص8؟.‎ )١( 


المسلم هو من عبد الله بما شرع “دما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب 002 «إنَّ الإسلام في كل مِلَّةِ قد يكون من 
0 له محمدًا يَكِةٍ وختمَ به الرسلّ كان 
الإسلام الخالص»ء ولهذا قال النبي كَلةِ «بني الإسلام على حمُس..» الحديت. 

إن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح؛ فكّنّ مباني له ينْبَئَّي 
عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما يحمل الجسدٌ الروح: 
وكما تحمل العُمُدُ السقفء والقبة الأركان» فالإسلام الذي هو دين الله بُني بمبعثِ 
محمد رسول الله َك على هذه الأركان». 

فالعابدون للّه 8-7 بإخلااص الدين لهى وعبدوه بما شرع» هم المنكم عليهم» قال 
تعاليل: # أمْدنا الصَرَط رط آلْمْتَقِم (5) مط الينَ عت عَلََهمَ عَيْر آلمَعْصُوبٍ عَلهِرْ عَلْهِمْ وا الكاآإِنَ # 
[الفاتحة: كت /ا]. 

قال ابن القيم يَدرّنه!): (إِنّه سبحانه قَسِّم الناسّ إلى ثلاثة أقسام: مُنحَم عليهم؛ 
وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه. ومغضوب عليهم؛ وهم 
الذين عرفوا الحق ورفضوه. وضَالُون؛ وهم الذين جهلوه فأخطأوه». 

فعبادة الله 0 من الشرائع وبالعبادات المبتدعة هو من مخالفة الصراط 

قال تعالول: #قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوأن ددِحكم عَيرَ ألْحَقٌ ولا مد عه 
ع 3ك عسوأو قشل وود حظن وجقارا ع تع و التصول 4+ [المسه 0 


() جامع المسائل؛ المجموعة السادسة (ص5؟). 
(؟) بدائع التفسير /١(‏ 03174. 


ع 84 0 توضيح التدمريم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزنه2'7: «نهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع 
أهواء الذين ابتدعوا بِدَعَا غَيّرُوا مها شَرْعَ المسيح؛ فضَلُوا من قَبْل هؤلاء الأتباع» 
وأَضَلُوا كثيرًا من هؤلاء الأتباع وغيرهمء وضَّلُوا عن سواء السبيل». 

وكان من كُفْرِ اليهود أنَّهُم استعاضوا عن علم التوحيد والعدل الذي جاءتهم به 
رُسُل الله عليهم الصلاة والسلام ب: الشرك» والظلم؛ والجَوْره وعلوم الضلالة 
كالسّخْر وغيره» قال تعالئ: «ألَمَ تَرَ إِلَ أل ووأ نحِبَاَنَ الحككب مُؤْمنُون 
أَلْحِبّتِ وَالطَنهُوتِ > [النساء: .]0١‏ 

ا و الك رارم عر لوانت لت فانط ل تر عدو واعكال امل 
الكتاب. 

وقال تعاليا: لفل هل يك لسرن عملا (5) ادن صَلَّ مك فى اللو الياوق سيو 1 
ون ع 4 [العيف: 317 111 . 

قال سعد بن أبي وقاص ذَلَتَهُ : «هم أهل الصَّوَامع والديارات»» رواه البخاري. 

وقال عليٌ بن أبي طالب ؤََتَهُ : هم كَمَرةُ أهل الكتاب؛ كان أوائلهم على حق 
فأشركوا بربّهم» وابتدعوا في دينهم» الذين يجتهدون في الباطل» ويحسبون أنّهم 
علئ حقء ويجتهدون في الصّلالة» ويَحْسَبون أنّهم على مُدَئء فضَلَّ سعيهم في 


الحياة الدنياء وهم يحسبون أنّهم يُحينون صنعًا(). 


0 
7 


)0 الجامع لكلام شيخ الإسلام في التفسير (5/ 6). 
(6) جامع البيان /١8(‏ 455). 


ل ا رك 
الله؛ لأنّها علئ غير هُدَّئْء قال تعالئ: لَوَرَهْبَانَةآبَدَعُوَهَا ما كيدها عَلَيَهمَ إِلَا بيه 


رط صَوان أل فَمَارَعَوَهَاحَقَّ رِعَاييَهَا 4 [الحديد: /ا؟]. 


وكنائس النصارئ الآن مَلأوها من الأصنام؛ فصارت عبادة أهل الكتاب 
بالشرك والبدع. 

والله وك خَلقّ عباده علئ فطرة التوحيد ورَبَّئ حَلقَّهُ بشرعة الإسلام على 
حنيفية التوحيد؛ ومّنِ انحرف عن الإسلام إلئ المنسوخ والمُحرّف المُبدَّل من 
اليهودية والنصرانية لم يكن من المؤمنين الموحدين. 

عن أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله كَكِةٍ قال: اك مولودٍ يُولد علئ الفطرة -وفي 
لفظ: علئ هذه الملة» وفي لفظ: علئ فطرة الإسلام- فأبواه يُهوّدانه ويُنصّرانه 
ويُمجسانه» كما تننج ال بات ير لسرن نيا جدعاء». ثم يقول أبو 
هريرة ذَلِكهُ: اقرؤوا -إِنْ شتتم-: «فِظرَت أله لت مَطرَأَلدَاسَ علي لا بَديلَ لِسَلقٍ مدأ 
ذللّك الزييث الْقَيمْ 4 [الروم: »]"٠‏ متفق عليه. 

وكفرٌ النصارئ من أسبابه: اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله» قال 
تعالين : « عدوا لعبتاتق وَتُعكسقم يتان ين ذورب أله و ام 
وَكَا لوا ]أ إتشذُؤا للها وَ' :لله لاض شتكئة كقا رترت » 
[التوبة: 8]. 


لتر 


عن عدي بن حاتم ك©: أنه سَمِمَّ النبى كلل يقرأ هذه الآية: « أَتَصَدُوأ 
2 بأرهم ورهب 0 رهبتتهم ا كن دون للد 3 1 فقلتٌ له: 01 ا نعبدهم» قال: 56 


كلمي توضيح التدمريي 


25 و و 
مود العا إن يع عه د 00 8 ل ع او 2000 5 
يُحرّمون ما أحَل الله فتحرّمونه» ويُحلون ما حرّم الله فتجلونه؟»؛ فقلت: بلئىء قال: 
«فتلك عبادتهم)» رواه 1 والترمدذدى وحسنة. 


وكُفْرٌ اليهود هو بالاستكبار عن الانقياد لله ود وبتكذيب رسل الله عليهم 


روه 


الصلاة والسلام؛ قال تعالين: طأَفَكلَمَا جاءكٌُ رَسُولٌ يمَا لا جوئ أنشدُم أسَعَكبرح مَمْرِيعًا 
كَدَبَمموَورِيعًا تدلُو © [البقرة: 48]. 

وحقائق الإسلام والإيمان مَن أتئ بها حُكِمَ له بهاء ومن عدم الإسلام والإيمان 
فذلك هو الكافر. 

عن أبي هريرة يَلكَهُ: أن جبريل جاء في صورة رَجُل إلئ النبي يله فقال: «يا 
رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والقدّر خيره وشره. 

قال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ قال: أن تعبدَ الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم 
الصلاة» وتؤدي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج الت إن استطعتٌ إليه نا 

قال: يا رسول الله» ما الإحسان؟ قال: أن تعبدَ الله كأنكَ تراه؛ فإِنْ لمْ تَكَنْ تراه 
فإنه يراك»» رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كزّه0): (إِنَّ كُفْرَ اليهود أصِلَّه من جهة عدم العمل 
بعلمهم» فهم يَعْلمونَ الحق ولا يتبعونه عملاء أو لا قولًا ولا عملًا. 

وكفرٌ النصارئ من جهة عملهم بلا علم» فهم يجتهدون في أصناف العبادات 
بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يخلمون». 


.0/8 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ ©١( 


المسلم هو من عبد الله بما شرع الم ما 


اليهود كان فيهم عَنَتّ مع أنبيائهم. خالفوهم وآذوهم وقتلوهم. وحرّفوا كلام 
الله ووَّحْيّةُ قال تعالئ في وصفهم: #يحَرَفوَنَ ْمَعَن مَوَاضِعِء © [النساء: 63]. 

وبسبب عنتٍ اليهود عن طاعة الله ويك واتباع رَسّله عاقبهم الله بتحريم بعض 
الطَيّبات عليهم» قال تعالئ : « يلين أت عاد اسيم علوم عيبت يلت طح وَيصَدِهِمَ 
عن سَبِيلٍ أله كيرا * [النساء: »]17٠‏ ثم بعث الله إليهم المسيح عيسئ ابن مريم بالإنجيل فيه 
تخفيفٌ لهم ورحمةٌ من الأحكام التي كانت مُعْلَظَةَ عليهم في التوراة» فكدّبوه 


لا 


فكفار اليهود أعداءً أنفسهم, حَرّموا أنفسهم رحمة الله» وسعادة الدنيا والآخرة 
بالاستكبار عن إتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن القيم يَْرنه!': «قد جاء المسيح بكم التوراة» ولم يأَتِ بشريعة 
تخالفهاء ولميُقاتِلْهُم إلمااتى + بتحليم بعض ماحرّم عليهم تخفيمًا ورحمة 
وإحسانًاء وجاء مكمّلا لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلّهم الكفر على 
الإيمان». 
توحيد الله وين وعبوديته بما شرع. 

5 1 ع 

ومن أسباب كفر اليهود والنصارئ: إيثارهم العجز والكسل وما ألفوه من 

الراحة والاءهماك في متاع الدنيا علئ عبودية الله وطاعته. 


)١(‏ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ص60). 


لكخفي توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يََْمْه!'2: «منهم مَن حَمله محبة الآباء والأسلاف وحُسّن الظن 
بهم» ومنهم من حمله ألْقَهُ الدّين الذي نشأ عليه وجُبل بطبعه فصار انتقاله عنه 
كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. 

وأنتَ ترئ هذا السبب كيف هو الغالب المستولي علئ أكثر بني آدم في إيثارهم 
ما اعتادوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والديانات علئ ما هو 
خير منه وأَؤَْقُ بكثيره ومنهم مَن حمله التقليد والجهل؛ وهم الأتباع الذين ليس 
لهم علمٌ». 

قال تعالئ: لكؤي لين أ الكتب من مَبَزْضلاك عتم المذطكست قرم وَكُمِم 
فسِفُوَ * [الحديد: 13]. 

قال الحافظ ابن كثير يَدْره(©: «اليهود والنصارئ لما تَطاوّل عليهم الأمد بدَّلوا 
كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنًا قليلًا ونبذوه وراء ظهورهم, وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المُؤتفكة» وقلّدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم 
ورهباءهم أربابًا من دون الله». 

وأهل الكتاب بعد بعثة محمد يِه م مَن أسلم منهم ضُوعِفْت حسناته؛ لإيمانه 
بنبيه وبخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام» قال تعالئ: « الْنَْءَالنَتهُ ملكتب مِن كَل 


رضت عر 


هُم يه يوون (55) (5) وَإدَايَلَعلتِمَقَالوأَامَنَابوء نه ألْحَقُ من ينآ | إِنََكُنَا من قَبِهِ مُسَلِمِينَ 09 (5م) وليك , ون 


22 اديه م ع ع ع مه 22 


أجرهم مَرَنَيِنِ يِمَاصَبروأ ويدرءون اَلْحَسََوَاَلسَيحَهَ وما ردَفسهُم يتفقُو » [القصص: ؟2ه-6ة]. 


)١(‏ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ص272). 
(9) تفسير القرآن العظيم (9/ .)18١‏ 


المسلم هو من عبد الله بما شرع خحم ما 


قال العلامة أبو المظفر السمعاني يَرَرَنه(': «قوله تعالئ: لوَإدَابنْلَ علوم يعني 
القرآن الوأ امناو إِنَألْحَنُ من رَنآإِنَاكْنَ مق مُسِلِيينَ 4 أي: مو حٌدين». 

ومّن امتنع من أهل الكتاب من الإيمان بمحمد كَكِةِ فذلك كافر بالله الذي 
أرسله وكافر بالرّسل الذين بَشّروا به. عن أبي هريرة كل أن رسول الله ول قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدّ من يهودي أو نصراني ثم لايؤمن بي إلا دخل 
النار» رواه مسلم. 

وأسباب الكفر مَن أتئ بها كم له بمقتضاهاء فمَّنٍ انتسبَ إلئ الإسلام ولم 
يْقم أركانه ولم يأتِ بشرائعه فلا حَظً له في الإسلام» ومن انتسب إلى الإسلام وعبّد 
الله بلا اتباع لمحمد يَكلةِ فلا حظ له في الإسلام» فحقيقة الإسلام تحقيقٌ الشهادتين: 
افيد أن لا إله إلا الله راق ان مجمنا رس لاله 


وم مس 


115 أمان قل الحجكي ن يتمل وها 12 يدرلا 


قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني يزّئة0©: «نفئ الله 854 أن يكون ثوابه 
1 الكادية امن الباطلة كما زعمته اليهود في قولهم: ل 
مصثرق * [البقرة : 00١‏ وقولهم: #حن أبكؤأ ألله وََحِيَكؤوه * [المائدة: 100 #لن 


0000 را « [البقرة: .]8٠‏ 


)١(‏ تفسير القرآن (4/ 355 /ا15). 


7 مهم ا توضيح التدمريت 
فلما أوضح لعباده خيبة الأماني الكاذبة أَعْلَمَهُم أنَّ الجزاء معقود بالأعمال لا 
بالأماني والآمال». 
وعن أبي هريرة ذَلنَتَهُ قال: قال رسول الله كَلةِ: الام عرد اله لال 
أبْ!» قبل: ومن يَأبَئ يا رسول الله؟ قال: «مَن أطاعني دخل الجنّةه ومّن عصان فقد 
أب»» رواه البخاري. 


قال العلامة ابن هبيرة الحنبلى يرئه): من أَبَن الطاعة يَأيَن دخول الجئة». 


جو 


.)0937١ الإفصاح عن معاني الصّحاح (/ا/‎ )١( 


الإسلام العام والخاص 7 لحم ا 


( قال المصنف 280: 
ل لإسلام الخاص الذي يمك ان هبه محمدًا كَللِْكٌ المنضمن لشريعة القرآن. ليس 


عليه إلا أنه محمد وَكلله والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا و الإسلام العام 
ا را ل ا للم كل ات ة مُتبعة لنبي من 


الأب 90 


([ حم 2 
الأنبياء جميعًا عليهم الصلاة والسلام بُعئوا بالتوحيد, قال تعالئ: وَمَا رسلا 


نَأ فَاَعْبدُون « [الأنبياء: ه؟]» وهو حنيفية 


قال تعاليل: « مَك هيم مودي وا صما ا يكار تكن كات حينًا كسا وكا َاكَانَ هن الْمَشَركِينَ * 
[آل عمران: 31]. 


تف( ؟). 3 5 عن عر عن ا رق 2 عاض روا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْدْة1": «قوله: «اما كن إِبَهِيم وديا ولا مََرَانِنًا » 
[آل عمران: 317]» نفيع أن يكون علئن ما اختص به شَرْع التوراة والإنجيل» وليس علا ِل 
3 5 | 2 م 
إبراهيم» بل مِلَّةٌ إبراهيم أن يعبد الله وحده بما أَمَّر ومحمدٌ أمر بملة إبراهيم» 
١ 0 #2‏ 3 3 ّ 
وأمر بها أن يعبد الله وحده. ورّفع به الأصار والأغلال التي كانت علئ أهل الكتاب 


.)374 التدمرية (ص"ل/ال‎ ١0 
0 /5( اليف الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير‎ 


7 قا توضيح التدمريير 
ولم تكن مشروعة لإبراهيم» فكان الشرع الذي بُعث به أُوْلَى بإبراهيم 
وأمّا اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المُبَدّل -وهي التي عليها اليهود 
والنصارل الذين كذبوا محمدًات: فهذه ليبت دين أحد من الأنياء لاموسئ ولا 
عيسئ ولا غيرهما». 
قال تحال : إن الك عند ان الاسكط وا فتلت اذيك ارثا الكتت الابرايدر 
و1 سه 


2 2 ات “م 2 
جاده لمارا ديم 1 وَمَن يَكفْرٌ ايم تِأَلَه َك أله مَرِبيمٌ ليساب 4 [آل عمران: 18]. 


2001 


قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي كّنة(©: «يخبر تعالئن: < إن الريك عِندَائَه 4 
أي: الدّين الذي لا دين له سواه» ولا مقبول غيره» هو «الَإِسَكَمُ 4» وهو الانقياد لله 
وحده ظاهرًا وباطنًا بما شَّرّعه علئ ألسنة رُسّلهء قال تعاليل: ل وَمَن يبي عير الْإِسَلم 
ل ل لك 


52 ل صح سج 


ينا فلن يقبل فنه وهو فى ال مِنَ الْحَسِرنَ * [آل عمران: 460]» فمّن دان بغير دين 
0 فهو لم يَدِنْ لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه علئ ألسنة 
0 

ثم أخبر تعالى» أن أهل الكتاب يعلمون ذلك؛ وإنما اختلفواء فانحرفوا عنه 
عنادًا وبغيّاء وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف» الموجب للزوم 
الدين الحقيقي. 

ثم لما جاءهم محمد كَكةِ عرفوه حقّ المعرفة» ولكن الحسد والبغي والكفر 
بآيات الله هي التي صَدَّتهم عن اتباع الحق. 


.)5252 52١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


الإسلام العام والخاص للشاة ‏ 


ومن ب هو يكَايمتٍ الله فرك الله ريع َيْسَابٍِ © [آل عمران: ] أي : فلينتظروا ذلك 


2 


فإنه اتِء وسيجزيهم الله بما كانوا ب 
ع ع راضم راع ةج صر فز 5 ل حر 2 


« وَنْ عاك ذكل انث تهت يله ومن تبن" يكل نين را اليك والدن #3 اسلمتم ين 


حدر ف اس باصي صاصر الحتين عر دم 


تكتر ا نت دا فإ كَوَلوَا مَإنَمَاعَلَكَ اكع واه بصي يلاد 4 [آل عمران: ؟]. 

لما بيّن أنَّ الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا 
النبي يل بالمجادلة» وقامت عليهم الحُجَّة فعاندوهاء أَمّره الله تعالئ عند ذلك أن 
يقولَ ويُّعْلِنَ: أنه أسلم وجهه. أي: ظاهرّه وباطِئّه لله» وأنَّ مَنِ اتّبعه كذلك» قد 
وافقوه عليل هذا الإذعان الخالص. 

الع أي: الذين ليس لهم كداب 
تَوَلَيَم فحسابكم علئ الله وأنا ليس علي إلا البلاغ» وقد أبلغتكم وأقمتٌ عليكم 
الحجّة). 


2 سيد البشر وأبوهم. ركان ناء امن به بثو عشرة قرون» وكانوا على 
التوحيد حت وقع الشرك في قوم نوح., وبعث الله يك نوحًا إلى قومه يدعوهم إل 


هو- 


التوحيد #وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُهإِلَا قَلِيلٌ 4 [هود: .]:٠‏ 

ل ل ل 
ل ل ار ور طم . قال تعاليل: « وَأَرْسَلْمه إِلّ 
مأد ِأمَةِ ألْقٍِ أَوَيَزِيدُو سك 12 قََامُوا َمتَعَكَهُمْ لحن [الصافات: /361: 158]. 


قال العامة عبد الرحمن السعدي يرّنه: «من فضائل النبى كثرة أتباعه». 


8 145 0 توضيح التدمريم 


وأكثر الرسل أقوامهم منهم المؤمن ومنهم الكافرء وأتباع موسئ 22! على 
التوحيد كثيرون» وخاتم النبيين محمد كَكَِةِ أكثر الآنبياء أتباعا. 

عن ابن عباس ذَليُكَا أنَّ النبي يَكِِ قال: «عُرِضَتْ علي الأمم» فرأيتٌ النبيَ ومعه 
الرهط» والنبي ومعه الرّجَل والرجلان» والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد 
عظيمء فظننتٌ أنّهم أمتي» فقيل لي: هذا موسئ وقومه. فنظرتٌ فإذا سواد عظيمء 
فقيل لي: ا 00 
رواه البخاري ومسلم. 


5 1 20 1 0 0 5 سم‎ ٠6 ٠ ٠. 
فالمهتدون من ذرية ادم ونوح وإبراهيم هم من امن بالله وعبّده بما شرعء قال‎ 


تعالول: ©« إِك أَوْلَ ألما سِبِإرَهِيمَ للَذِينَ أتَبعُوهُ 4 [آل عمران: 38]. 

قال شيخ الإسلام ابن يميه 318 (إبراهيم راي وسلامه عليه- هو 
الذي جَعَله الله ال ور 
الإيمان إلا وهو مُعظّمٌ لإبراهيم» وإن كان فيهم من يُكذَّبُ بكثير مما كان عليه 

وقد جَعَل الله في ذريّته النبوّة والكتابء فالأنبياء بعدّه من ذريّته» فلا يُوجَد مَن 
يؤمن بالأباء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلئ عبادة الله في الجملة وينهئ 
عن الشرك إلا وهو مُعظمٌ لإبراهيم؛ وإن كان فيهم مَن هو مكذّبٌ بكثير مما كان 
عليه إبراهيم» ومكذَّبٌ ببعض الأنبياء والرسلء فإبراهيم بريءٌ منه» «وّين دُرَيَتَهِمَا 


محسن وَظَالِم شيف مُبِيِرتٌ * [الصافات: 03] 0. 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة الخامسة (ص0187. 


5 14 | 
الإسلام العام والخاص للطهاة ' 


إبراهيم 2ه أ 
الأنبياء محمد يكل قال الله تعالئ عن الخليل إبراهيم: «وَبَمَلَنَا فى ذُركه لوه 
وَالْكنبَ4 [العنكبوت: 67]» وأبقين الله التوحيد ديئًا فيمّن اصطفاهم الله وك من ذريته» قال 


تعال: < وَإِذَ كلسم لدبي وَعَوَصِوء إنَّى بَرآهسَمَاَبْدُونَ (5) إلا الى مَطرَنٍ ونه سَيهْدِينِ 


اب اعت عت تاد 2 م 010 
(0) وِجَعَلَهَا كمه بأقيَهُ ف عَمَبِهِء ا َلَوْجَيَتْجُو 4 [الزخرف: + م6]. 


و 1 


فمَن آمَن بإبراهيم واتبّع مِلَّته التي جدّدها ابنه محمد ككل فهو من عباد الله 
المؤمنين» قال تعالول: #وإذ أل إرهم ريه بكلمات مهن اسن 


00 


0 ّ يال عَهَدِى لطلليِين * [البقرة: 4؟1]» فالحنفاء الموحدون هم الذين آمنوا بالله 


قال 


ا ل 
002 

براهيم» و دأنها عبادة اللّه وحذده» 0 من الشرك: 

رعادة سيان إلها تكرن يبا انر 2ه وشرعه؛ وذلك يدخل فى الحينية 
ولا يدخل فيها ما ابتيِعَ من العبادات؛ كما ابتدع اليهود والنصارئ عبادات لم يأمر 
بها الأنبياء؛ فإِنْ موسئ وعيسئ عليهما الصلاة والسلام وغيرهما من أنبياء بني 
إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حُتّفاء بخلاف من بَدَلَ دينهم فإنّه خارج عن الحنيفية». 

0 فاش زكرن بذ لخ ل لسينينا وما كان مِنّ 


َِ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ 


- 


الك كدر م 500 رم 2 د ا رس > 
الْمَشَرِكِينَ 1597 ولوأ اما باه وما نل لتنا وما أ 
7 سر الحدى ل سوس دو فى عو 


والأسباط ونا أوق مومئ دعسن وما أون تيوت ين رد يهم لا نعَرِفُ بَيْنَ أَحَرٍ متهم ويحكن له 


وما توضيح التدمريي 


ره زواع سنا 6 2 2 َ 0 ا 3 
8 نَ 19 فَِنََامَيأ مل مَآءَامَُ يو- معد هْمَدَوأ وَإِن لوكا هم في شِقَاقٍ كف 

2 رام مح 

أللّه وهو ألسَيِيعٌ ليم # [البقرة: .]18/-١‏ 


عن حرم ا 


قال ابن القيم يََئه!©: «قال: ©هَِنَ َامَيُاْ بمِئْلٍ مآ ءَامَنتمُ يو فَمَدِ أَهْتدوأ» 
البقرة: 089 إن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم علئ ملَّة إبراهيم وهم مهتدون 
وإن لم يأتوا بإيمانٍ مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم ومِلّنهِ في شيء. وإِنّما هم في 
شقاقٍ وعداوة؛ فإنَّ ملّة إبراهيم: الإيمان بالله وكتبه ورسله» وأن لا يرق بين أحدٍ 
منهم» فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعض. فمّن لمْ يأتِ بمثل هذا الإيمان فهو بريءٌ من 
ملّة إبراهيم» مُشاقٌ لمن هو علئ ملَّتهه. 


#« 5 5 ع مضع ع سرت ف از م ون ادر راس اع .1 ادي ع ا طاو د سا 2 -55-2 ءا 
قال تعالول: «وَلْقَدَ وَسَلَاوْحَاوَإبرّحمَوَبَعَلنَافِ ديهم ألنْبْوَه وكيب فمهي تهت 


جد روفو وخ م الما 2 يه ع ا 2 7 ٍِِ 32# دوم دم سء سو 
وحكثبير َنم نسِهُونَ (0) ثم ففيّنا على ء اثدرهميرسلنا وقفيّنا بعسى ابن مريم وءاتيز: 


اه جره م 2 2ه م م ل 00 
لجل وَجَعَلْنَا فى قلوب الذِس أسَعوه رأفة ورحمة ورهبانيّة أبَدَعُوهًا مَا كَيْسَهَا عَلْتَهِر إِلّا 


5 عد 
١ 0‏ لس ممم سم ضاف اس ا مت م م ب 3 6 دوس ووس ره سه فوار عو سج و 
أبِتَعَاءَ رضوان الله فمارعوها حَقّ رعابتها فعاي: لذ ا منوأمتهم أجرهم وك رْمَنْهُمَ فسفُونَ » 


[الحديد: كي /7ا؟]. 


وعيسئ ابن مريم 32! كان آخر أنبياء بني إسرائيل» وهو آخر رَسّل الله إلى 
الأرض قبل محمد يَكِلَدّهِ وكان من نعمة الله عليه أن جعل له أتباعا من الحَوَارِيّين 


آمنوا به ونصروه. وكانوا دعاةً إلى توحيد الله. 


قال تعالئ في عيسئ ابن مريم: «ِوَإِذْ كَنَفْتٌ بن إِسَرْدِيلَ عنك إِذ ْتَهُم 


.0186 بدائع الفوائد (6/ ا“اى‎ )١( 


5 1 1 
الإسلام العام والخاص نسدد 


جم فوخ عرص 


لتكت فتال ا لزت كتروأ زه إن هنذا لانيية” تيرك 00 وإ أوَعَيْث إل الحواركن أو يكرا 


عو ع وت دعاس ع2 


فى ويرسولي َالو ءامنا وأشهد با 51 مَسَلِمُونَ * [المائدة: 30 011]. 


قال الحافظ ابن كثير يَدْرَك!!: «من جملة نعم الله علئ عَبّدِه ورسوله عيسئ ابن 
مريم, أن جعلٌ له أنصارًا وأعوانًا وحَوَارِيّين ينصرونه ويَدُعون معه إلئ عبادة الله 
وحده لا شريك له). 

فالمسيح عيسئ ابن مريم آمَن به طائفة ممَّن تبعوه علئ الإنجيل قبل التحريف. 
وكفر به أكثر بني إسرائيل. 


موعن عن ميق ف ماحد جح جر جد كر 


قال تعالئ: لتَامت طَلِفَة ينقت إترة بل وكرت طلم علدنا اين ءامنوأعك عَدُوْم َأضبخوأ 


ظهرنَ * [العمف: .]1١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يَررَنه!"»: «دعا عيسئ بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى» 
منهم من آمَن ومنهم من كَمَره فكان ممَّن آمَن به أهل أنطاكية بكمالهم». 

وقال الحافظ ابن كثير يََْئُْ0: «كَمَر آخرون من بني إسرائيل» وهم جمهور 
اليهود, فأيّدَ الله مَن آمن به علئ مَن كَمَّر فيما بعد» وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين 


» كما قال تعاليل: 8 إِدّ فَالَ الله يعس إِنْ مَتَوَويلك وَرَافِعَكَإِكَ وَمُطْهَرَكَ مرح الْذِينَ 


صفروا وجَاعِلُ الذي اتبعوك قوق لذبت كهروأ إآ. دوم لْقِيَلمَةَ * [آل عمران: 68]» 00 مَن كا 


.)686 /6»( البداية والنهاية‎ )١( 
.)15٠ البداية والنهاية (؟/ كلق‎ )9( 
.)69٠ /©( (؟) البداية والنهاية‎ 


لمشي ' توضيح التدمريي 


اندرس علمٌ النبوة بعد رفع عيسئ 35 وتحرّفت التوراة والإنجيل؛ 
وتحرّفت حنيفية التوحيد ملة إبراهيم» وفشا في الناس الشرك» ولمْ يبقّ من الخَلق 
علئ التوحيد إلا نفرٌ قليل. 

قال النبي وَلة: «إنَّ الله نَظر إلى أهل الأرضء فَمَقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب»»؛ رواه مسلم من حديث عياض المجاشعي وَيَيَهُ. 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ذَنَكَهُ بمكة بفطرته استنكر عبادة قومه 
لأصنام لا تنفع ولا تضرء وأيقنّ أنَّ قومه أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه؛ فخرج إلى 
درس الكتاب دين إبراهيم» ويسأل عنه» حتئ أتئ راهبًا ببيعة من أرض 
البلقاءء كان يننهي إليه علم التَصْرَانِيّة -فيما يزعمون-» فسأله عن الحنيفية دين 
إبراهيم؛ فقال له الرّاهبُ: إن لتسأل عن دِينٍ ما أنتّ بواجِدٍ من يَحْوِلُك عليه اليوم. 
لقد درس من علوه ودَّمَب من كان يعرفه؛ ولكنّهِ قد أظَلّك خروجٌ نيئ» وهذا زمانه. 

تحرّفت التوراة والإنجيل» وحرّف المشركون في جزيرة العرب ملَّة إبراهيم 
فصار الناس في ضرورة إلى من يُجدَّد مِلّة إبراهيم فبعث الله محمدًا يكل هادي وداعيًا 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدئ الله به الحُنفاء من حلقه إلى صراطٍ مستقيم. 

كان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعث محمد يل إلى الناس كاقّة» ومعجزته 
القرآن باقية إلئ يوم القيامة يهتدي بها الناس» فلذلك هو أكثر الأنبياء تابعًا. 

ففي الصحيحين عن النبي َك أنّه قال: لا ل ل الأدان لا وقداري 
من الآيات ما امن على بعل البشرء رما كان الدي أوتينه وحيا أو حاء الله إلىء 


فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 


الإسلام العام والخاص © ووم )ا 


فهذا القرآن من دلائل نبوة محمد لد واتباعه بتصدين اخياره والانقياد لأمره 
ونبيه هو حقيقة الإسلام, واتباع القرآن سببٌ لهداية الخّلق وسعادتهم» قال تعالئ: 
لمي 2 


4 3 ع رس 27 سم وات رع عد د 2 بن 2 )| انط لج مد 
«فمن اتَبِع هدَاى قلا يِل ولا يَنْق (05 وَمَنّ أَعَرْضُ عن زِحكَرى فَإِنَّ له معِيسَّهَ صَنكا 


سه 


1 جا جر ال اع 
وشره: يوم الْقَيِكمَة عَم © [طه: 36# 6؟1]. 


وفضائل الأمم َع لفضائل اتباعهم لأنبيائهم» وأمَّة محمد وله هي خير الأممى 


3 2 2 2 


007 لاسش عرس سح يل 6ج ساح اه س5 22010 م 

قال تعالول: « كتم حَيْرٌ م أَحرِجَتٌ لِلنَّاس تَأمون بِالْمَعْرَوفٍوَتَنْهُوَْ عن المبكر 
مود و سم 2527 ا حير صءح 22 اعتير ل ام م>و<ء وو 22 2+ وعر رعو 
تؤمسُونَ أله وَلوَ عام أهل الحكتب لكان حيرا لهم مَنْهُم المؤمنوت وأكرهم 


ألْعيِقُونَ © [آل عمران: .]0٠١‏ 


قال الحافظ ابن كنبر 5ه هن إبراهيم تك أفضل من موسئ» ان 

بح سام ع 5 5 جر عوء 3 01 
محمدًا بَكِةِ أفضل منهماء وكذلك هذه الأمَّةُ أفضل من سائر الأمم قبلهاء وأكثر 
عددّاء وأفضل علمّاء وأزكئ عملا من بني إسرائيل وغيرهم». 


و 


.)]20 455 /©( البداية والنهاية‎ )١( 


ع * توضيح التدمريتة 
امد 3 


/ قال المصنف رانك: 


ورأسٌ الإسلام مطلقًا شهادة أن لا إله إلا الله» وبها بَعَث الله جميع الرسل» كما قال 


ل 


- 2 27 م صس بير 
تعالو: نك عناى مكل مر زرا أعبدوا الله ولحسَنبوأ الطدخوت #. وقال 


تعالى عن الخليل: و لس تَحَبُدُوكَ (5) إلا الى مَطرَن 


27 
6 رصح 
0 ا هه 10 


وَإِنَهُه سَيَهُدِينِ (0)وَجَعَلَهَ]ِمَهَبَأوِيَهُ فى عَمَهِ- لعَلَّهُمَ ينَجَعُونَ 4 وقال تعالئ عنه: « فَالَ فير 


فر ل 


دون 0 ص َم 0 لَإِلَارَتَ لْعَلِمِينَ*. وقال 


تعال : « قد كانت 1ك أو سه وه هيه و انيت مهد َال مون "وا وسكا وما يدون 


رح ل سر سر ل سوج 


ك0 ب وا نا ويك الساو والتضتاء ذا حن وزيرا بألل ود 4 وثال 


م و سس بج سل سرح سم دا سج وولو د 


تعالول: # وَسَكَلٌ من انار شيك ري لسكا ا طلا ير دوم ليحن عالهة يعبدون 24 وذكّر 


00 


عن رشله: كنوج وهودٍ وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: «عَبدُوأ أ 


غيرهة 04 وقال عن أهل الكهف: عَم فت َم رهز وَزْدسَهُمْ هُدَّى 00 وَريطنًا 


م 2 2 الى سد 52 5 
اموت أ 0 أمن ونه لها ند فلا ان 


9-2 وه 


دوأ من وك اليه د 


ود ل 


000 سم كبا 4 وقد قال 15 4# أله ل ل اد 


هه 


َلِكَ لِمَن مَك 4 ذَكّر ذلك في موضعين من كتايه(9©. 


)١(‏ التدمرية (ص الال ه/01). 


توحيد الله لا يكون إلا بعبادته بما شرع 3 .و ا 


م اسح م 

النبيون جميعًا عليهم الصلاة والسلام بُعثوا بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
وحده بما شرعء ونهوا عن الشركء قال تعالئ: «وَأَعَبُدُوا لَه وَل كوأ يو سَيِعًا4 
[النساء: دع]» وقال تعاليل: طفى ان اندرا لقا أل لتقمل عبل صلا ولا شرلة بيادة 9 لَمَدأ# 
[الكهف: .]1٠١‏ 

ا 0 5ن مين حقيقة دعوة المرسل.. 90 
5 لك كناك الها 41" -من نوح إلى محمد- يأمرهم بعبادة الله وحده. 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والذليل: قوله تعالول: ا ا 0 


انك لودو اهرجت خمدرا الطحوت 4 الس 1م 

وافترض الله علئ جميع العباد الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله». 

خحلق الله الحلق لعبادته وحده لا شريك لهء قال الله ويْكٌ: +وَمَاسَلفَتُ أن والإشن 
َِّ لِيدُون و [الذاريات: 3ه]» وقال تعاليل: لكل ارده نَأ ع 
فالله ويك ما أرسل الرسلء ولا أنزل الكتبء ولا أقام سوق الجهاد إلا من أجل 


توحيده وعبادته وحده لا شريك له. 


عربت 4د 
ساك 2 


و أَشْرِكَ به » [الرعد: 55؟]» 


7 000 . اس ع صلا 
عبادة الله وحده هو حق الله عل عباده» عن معاذ بن جبل كه أن رسول الله كل 
00 ِ 2 2 
قال: «حق الله عل العباد: أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء وحق العباد علي الله: أن 
ا ا لت 


.)72 الأصول الثلاثة وأدلتها (ص737‎ )١( 


0 ع 9 7 
د ران 5 دوصيح التدمرييم 


فمّن عبد الله وحده فذلك المسلمء فتوحيد الله هو عبوديته؛ بإقامة أركان 
الإسلام وشعائره وشرائعه» قال تعالئ: وَإنَ هوق وَرَِك لبدو هدَا صم ميقي * 
[مريم: 5*]» وقال تعالن: # هن الصِرَط لتقم (5) رط اين أَصَْتَ عَلهمْ عَيرِالْمَخْضُوبٍ عَلَهِرْ 
ولا آلكالِنَ © [الفاتحة: 3 07]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه2: «حقيقة الذّين كله هي شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» وهو صراط الله المستقيم مما ارتضاه الله لخَلقِه من 
الاعتقادات والأقوال والأفعال». 

والإخلاص لله يّكَ بعبوديته واتباع صراطه المستقيمء هو العلم النافع والعمل 
الصالح وهر حقيقة الذين كله قال تعالى : 2 كو يقت أزكن وطراة ,انف زوين 
لْحَقٌ ليظهِرَه عَكَ الزن كه وََوْ حكره الْمَشْرِكْر 4 االتوبة: 177. 

قال ابن القيم يئة"©: «إِنّ الهدئ هو العلم بالله ووينه» والعمل بمرضاته 
وطاعته. فهو العلم النافع والعمل الصالح». 

ار ل ل لت لد كان سال را 


لَه خِصِينَ له أَلرنَ حَتَفَآء * [البينة: ه]» فالحنيفية هى توحيد الله وعبادته بما شَرّع. 


جات - 


اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كََنه0": «إنَّ العبادة هي الغاية المحبوبة له 
والمرضية له التي حََلقَ الخَّلق لهاء كما قال تعالئى: «وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ وَالإنى إل 
ليِحَبدُونٍ * [الذاريات: 07]. 


ليك بدائع الفوائد (0/ 162). 
(*) العبودية (ص ٠غ‏ 86)). 


توحيد الله لا يكون إلا بعبادته بما شرع 7ع ويا 


وبها أرسلٌ جميع الرسلء, كما قال نوح لقومه: «اعَبّدُوا مه 
[الأعراف: 08]» وكذلك قال هود وصالح» وشعيب وغيرهم لقومهم. 


ل 8 2 2 25 
وقال 0 ار عدوا الله ليرا ا لسرت 


5 ابي نر 


له يه سم 


الملصاون اتسين ول لاير 0 أنافأَعْبَدُونِ > [الأنبياء: 0©]» وقال تعاليل: 


ره ود 2 5 


م« إن آم وحده وأ يكم فَأَعَْبدُوتٍ * [الأنبياء: ؟9] ) . 


#إِنْ 


وقوله تعالول: #واعبدوأ لَه وا سكو يو سسكا 4 [النساء: ةا مد بعبادة الله وحذده» 
ونم عن كل أنواع الشرك صخيره وكبيره» فإن قوله: طعا نكرة في سياق النهي. 
فتفيد العموم» فلا د تشركوا به شيئّاء لا دقيق الشرك وحََفِيّه ولا جليله» وهو عامٌ 
للنهى عن الشرك في القصد والإرادات والعمل. 

أما الشرك الأكر فهو اما اذ أضر التو عيذ والأصتر هر ماهياة كبالة. 

والشرك أكبر الكبائر؛ لأنّه أعظم الأمور منافاة لمقصود الخَّلقء قال ابن 
القيم ك1 : «فلمًا كان الشرك أكبرٌ شيءٍ منافاة للأمر الذي خلقٌ الله له الخَلق 


وآمَر لأجله بالأمرء كان أكر الكبائر عند اللهة. 


والشرك لا يغفره الله؛ لأنّه عدولٌ عن حي الله الخالص إل مخلوق ناقص 


لا يستحقه» قال تعاليل: وما دروا أله ححَقّ درو 4 [الأنعام: 51]» فالشرك أعظم الظلم؛ 
لان قرت لجر ان الخالة لمر 


00 الجرات الكان زص 865 


.و ع توضيح التدمريير 


قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يَْرَك2'1: «هذا الذنب الذي هذا شأنه 
لدان ررق ان تلت انه تاقاطن السو ره لك لير 2 
العالمين» وصرفٌ خالص حقّه لغيره» وعَدْلُ غيره به. كما قال تعالول: لثم ألَذنَ 
را يم تتدلورت 4 [الأنعامة 1ن 

ولأله متاق للمقصود بالخلق والأمر مباف له من كل و جف وذلك غاية 
الا ل العا و ةا ل اع الك ل و لاا لأ الى لز 
صلاح للعالّم إلا بذلك» فمتئ حلا منه خََرِبَ وقامت القيامة» كما قال كَلِ: «لا 
تقوم السّاعة حتئ لا يُقال في الأرض: الله الله» رواه مسلم. 

ولأن الشرك تشبية للمخلوق بالخالق -تعالئ وتقدّس- في خصائص الإلهية» 
من مُلك الضر والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلّق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده». 

فالواجب علئ الحُنفاء: تحقيق التوحيد» وتعاهد توحيدهم بأسباب حفظه 
وتنميته» وتجريد توحيدهم من شوائب الشرك» وتخليص نفوسهم من أهواء 
النفوس المذمومة» وقَضُد الله وحده؛ وتنمية العلم بأسماء الله وصفاته والتألّه لله 

فالواجب عل الخلق حميعًا: عبودية الله وحذه لا شريك له؛ والتوجه إلية 
ا ل ا ا 


وس مدو ام 


بالعمل» ويعبده بما شرع» قال تعاليل : #وقضى رَيْكَ ألا تبدوا إِلَدَِيَاهُ © [الإسراء: *]. 


() تيسير العزيز الحميد /١(‏ 584. 286). 


توحيد الله لا يكون إلا بعبادته يما شرع 31 ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه2: «ليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده. 
فلا يُصَلّي إلا لله. ولا يصوم إلالله» ولايحج إلا بيت الله ولا يتوكل إلا علئ الله 
ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله. ولا يحل ف إلا بالله» وفي الصحيحين عن 
النبي كَل أنّهِ قال: «إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم؛ فمّن كان حالقًا فليحلف بالله 
أو ليصمت». وفي السّئن: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك»» وعن ابن مسعود ذلك : 
«لأنْ أحلف بالله كاذبًا أَحَبّ إلى من أن أحلفَ بغيره صادقًا»؛ لأنَّ الحلف بغير الله 


٠ 1 2‏ ب 
شركء والحلف بالله توحيد). 


جور 


لق مجموع الفتاوئل .)81١03٠ /١(‏ 


ققد توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 85ك: 


بالأصنام -وأصل الشرك: الشرك بالشيطان- فقال عن النصارى: « أَعَََدُوأ أحَبََارَهمَ 


وَرَهكيَهُمْ اناا عن دورب الله والمر يح نت لك مَرَيمَ و ا 0ك درا 


<2 6 


عدر 2 6 
عم ل ا ام 5 عو ع 
إلنها كه دمر شت كه كم دنا 


طٍِ 9 


َس يَلِعسَى َس علج َ للك شاد دون وى | . 


0 م 5-6 عع ار ما 


سط 0 4 ست 
يكن ل أن ون م كن بحن دكت كه ل له اوقيى ول كت عا كية 
5 رسو محوو 


إِتَكَ ا 0 الم ا ل 


َيه أنهالككبوا د م 
فشر َيْمُونَ الْكنبَوَيمَا سر دَوسُونَ '(58) ولا يمرك أن تتّحِدُوأ 
1 0 ل 42> نك أن انخاد الملائكة رالين 


( حم ) 
هذه القطعة من العقيدة ذَكّر فيها شيخ الإسلام أنواع الشرك» كالشرك 
بالكواكب والآصنام والملائكة والآنبياء والصالحين. 


وذكّر شيخ الإسلام أَضْلّ الذاك وأماسة وميدأه» فقال: «أَضْل الذارك: التترك 
بالشيطان». 


)١(‏ التدمرية (ص هلال كلا 


أصل الشرك فد 


وما قاله شيخ الإسلام 0 عليه وله تعالى: «ألَرَ أَعَهَدَ هد إليكم ينبق ءَامم أن 
تقر ليلس ره و عَدُرٌ مين وأ شرن كداميا لستفس 4 ا ]ا 

قال شيخ الإسلام ابن بيه 1 «إِنْما كانت عبادتهم الشيطان, أنّهم 
أطاعوه في دينهم». 

والشرك أنواعه ترجع إلين صرف شيء من العبادات لغير الله فالعبادة حقّ الله 
الخالص لا يجوز صرفها لغير الله. قال تعالى: موَأعَبُدُوا لَه ولا مشْركوأ يو سَنعًا »4 
[النساء: 5؟]. 

والشرك يرجع إلى نسية وإضيافة أفعال الله إلى المخلرفين» كما أن الشرك 
يكون بتشبيه المخلوق بالخالق. 

0-7-9 201 
ولذلك يقول المشركون لمعبوديهم يوم القيامة: « تله إِنَكْمًا لَتى صَكلٍ مُبِينِ 150 إِذْ 


ل 


1 بر الْعْلِنَ [الشعراء: /31 9/8] . 

ومن الشرك: تعظيم المخلوق كتعظيم الله أو تعظيم المخلوق بما يختصّ الله 
بهه فهذا شرك كالحلف بغير الله؛ فإنه لا يجوز توكيد المَحُْلُوف عليه بذكر مُعَظَّم 
غير الله» عن الفاروق عمر ذَلكَهُ أن رسول الله كَلِْدِ قال: «مَن حلف بغير الله فقد كفرّ 
أو أشرك». رواه الترمذي وحَسّنه وصحّحه الحاكم. 


فالات بانراعها ل رحن ع أن أوذف خالصة لله كما شرع» قال تعالئ: 


.)381 /6( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


ال" توضيح التدمريت 


6 


م ل 0 


#قل إِنّ صّلاق وَنْتق وحياىٌ وَمَمَاقِ يورب الْعلِمِينَ (0) لا سرب * [الأنعام: كحك 1378 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنهُا'2: «العبادات التي شرعها الله كلها تتضمن 
إخلاص الدّين كله للف تحفيقا لقوله تعالى ١‏ 2م ال بترا ان للم 
ويَقِيمواأ الصَلوة ويِؤوأ كر وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ 4 [البينة: 0]» فالصلاة لله وحدهء والصدقة 


وحده. والصيام لله وحده. والحج لله وحده إلئ بيت الله وحده». 


فمّن صَرفَ شيئًا من العبادات لغير الله فقد أشرك» فالذبح لغير الله» والنذر لغير 


ومن استكبر عن عبادة الله كان من الكافرين» فحقيقة التوحيد الخضوع 
والعبودية لله وحده لا شريك له. 


ومن أنواع الشرك التي ذَكّرها هنا شيخ الإسلام وحذّر منها: طاعة الأحبار 
والرهبان في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله قال تعالى: « أَتََدواً 


هر اجرج مزح 2 ا 1 ع2 ص 020 0 ص 0 د ست 
أَحَبارَهُم وَرَهْبِكحَهُمْ أزبتا بآ مّن دون الله والمسصبيح أت مَرَيِم و عا امروا إلا 
عدر 


اعندذوا ادن 0 ١‏ له لاهو تركو 7 مما مشّرصحكورت 4 [التوبة: ل 


لزه 


ع١‎ 


قال شيخ الإسلام ابن ثيميه 0 «كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشر 
بالله). 

رعذ ات عن الشركك عر الذي افلا عدر بن لحي اللشراعى مله اهم 
في جزيرة العرب. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص555). 


(؟) الأخنائية (ص١81").‏ 


أصل الشرك طلد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدئُه!2: «إِنْ العرب قبله -عمرو بن لحي- كانوا 
على مِلَّة أبيهم إبراهيم» على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم. 

فتَشَبَّه عمرو بن لحي -وكان عظيم أهل مكة يومئذ؛ لأنَّ خزاعة كانوا ؤُلاة 
البيث قبل قريش» وكان سائر العرب متشبّهين بأهل مكة؛ لآن فيها بيت الله: وإليها 
الحجء ما زالوا مُعظّمين من زمن إبراهيم 12-. فْتَسَّبّهِ عمرو بمّن رآه في الشام» 
واستحسن بعقله ما كانوا عليه» ورأئ أنْ في تحريم ما حرّمه من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام تعظيمًا لله وديئّاء فكان ما فَعَله أُصْل الشرك في العرب, أهل دين 
إبراهيم» صل تحريم الحلال». 

فالواجب: توحيد الله يّكَ في أفعاله؛ فإِنْ التحليل والتحريم أحكامه إلى الله لا 
يجوز لمخلوقٍ أنْ يُضاهِي الله في أحكامه. فإِنّ ذلك من الشرك. 

31 و 

وحذر شيخ الإسلام هنا من الشرك بالكواكبء وهو شرك قوم إبراهيم وصابئة 
حرّانء فالمشركون كانوا يعبدون الكواكبء وجعلوا لها تماثيل في الأرضء جعلوها 
دنا للعادة. يسمّونها الهياكل» فكانت عبادتهم للأصنام و تعظيمهم لها : تعظيمًا منهم 
للكواكب التي وضعوا الأصنام على صورها. 

وكان أولئك الصابئة يعتقدون أنْ روحانيّة الكوكب تتنزَّل عليهم في الهياكل» 
فتخا طبهم وتقضي حوائجهم» وتلك الشياطين تنزلت عليهم» وخا طبتهم» و ةذ مضت 


|" 2( 
د 


.)م0١‎ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
,) 1560 مفتاح دار السّعادة (/ 4ت5*ى‎ )9( 


1 1 توضيح التدمريي 
قال ابن القيم 5ه #أفوئ السّببين في الشرك الواقع في العالم» وهو الشرك 
بالنجوم وتعظيمهاء واعتقاد أنّها أحياء ناطقة» ولها روحانيِّات تتنزّل على عابديها 
ومخاطبيها». 
3 339 5 3 53 ّ . 51 ده 1 5 


المخلوق فإنه مربوبٌ لله» فمّن صَرّف إليه شيئًا من حقوق الله» أو نَسَب إليه شيئًا من 
ل 9 


قال تعالل: #مَاكنَ لسر أن يِؤْتَيَهُ اهأ 0 تيوه كم يول إلكاس كونوا 
عبكادًا لِى من دون اَل ولكن كونوأ رَيكنيِنَ يمَا 007 0 © 


5 أ تتودرا للك كتيسن أ أ أَيَأَمْكة 5006 لبا ] 
قال شيخالإسلام ابن تيمية 0 . ال 2 ا 
0 0000000 


والنبي كَل هو سيد ول آدم» وأفضل الحَلق عند الله ركان دري الشلر فين 


1 


وكان ينهيئ عن الاستغاثة به» ويُوجّه الناس إلين الاستغاثة بالله رب العالمين؛ فإنّه 


قال: تنه لأ يستغات بي وَإِنّما يُستغاث بالله»» رواه الطبراني0". 


0 2 002 عند 
وقال تعالئ: #وَإن يَمَسَسَكٌ أنَهبِضْرٌ فلا كاف لَه إِلَاهرَ وإ يدك يحَيْرٍ قلا رآدَ 


ج اوم مكدو 


لِمَضوء ضيب : بد من وك من ن عباده- وهو الغقور اَلريّضِرٌ # [يونس: .]3١7‏ 

() مفتاح دار السّعادة (*/ .)198٠‏ 

(9) مجموع الفتاوئ /١(‏ 88). 

إفرف قال الهيثمي اكه : «رجاله رجال الصحيح. غير ابن لهيعة. وهو حسنٌ الحديث». مجمع الزوائد 
(ا/رحهة0). 


1 تت دك 5 بيهم | 
أصل الشرك للد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََيَة27: «الاستغاثة هي طلبٌ كشفٍ الشدَّة. فكل 
مَن دعا ميئّاء أو غائبًا من الأنبياء» أو الصالحين,ء أو دعا الملائكة» أو دعا الجن. فقد 
ل ف قا يلاك قف العا ل رلا تر يلما 


فالمخلوق مَهُمَا كان من الصالحين» سواءٌ كان من الملاتكة, أو الأنبياء» أو 
الأولياء فلا يجوز دعاءةٌ» ولا الاستغاثة به فيما لا يغيث؛ فإِنَّ هذا شرل عظيم. 


5 ف 
قال العلامة عبد العزيز بن باز يَيْة0»: «العبادة حقٌ الله وحده. وهو الذي 
صد سس سح نوراه 


يدعيل ويّرجياء قال الله تعالول: #وأن الْمَسجد لله فلا مدَعوأ مَمَ أو مد [الجن: »]1١‏ وقال 


رت 


2 
الْكيفْرونَ » [المؤمنون: »]1١17‏ فسماهم كفرة بدعوتهم غير الله من الجن والملائكة 
وأصحاب القبور والكواكب» أو الأصنام. 


00 فرعن عيض د فد ١‏ اداج اعد جم 3 ووس سا مو َه وو معن اج اج و 
سبحانه: « ومن يدع مع أله للها ءاخر لا برهن له يد فإِنَّما حسابه: عند ريو إِنَّهه 


3 


كل عرلا عر لم شاشر م يقر الله تار ولاق تر اتوي 
ةل ون اك وك رذ ون دلوي 4 لبرس: 4105 يعني : المشر كين ؟: 

فدعاءٌ غير الله شرك واتخاذ الشفعاء في دعاء الله شرك وهو الذي أنكره الله 
علئ كمّار الجاهلية» فعاد المعاصرون إلى شرك أولئكء بل إلى شر من ذلك؛ فإِنَّ 
المشركين الأوَّلِين كان شركهم في دعاء الله باتّخاذ الشّفاعة الشّركية في السرّاء وفي 
اكات مدن انر د 2 ع الو شافط القارفية رالسجافة رن المكتر كرن 
باتخاذ الوسائط في دعاء الله شركّهم في السرّاء والضرّاء. 


) الرد علئ البكري (؟/ 158). 
(؟) الفتاوئ البازية (5/ .)6١8‏ 


1 توضيح التدمريي 


فالمسلم الموحٌّد يلجأ إلى ربه دائمًا في أحواله كلّها في السرّاء والضرّاءء قال 
تعاليل: «أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ وا ده وَيَكُيشفٌ السو وَيَجَعَلْكُمْ خلفة الْأرّضٍ" أولده مَعَ 
أللَّهِ * [النمل: 36]. 

وأمّا المشركون فيلجؤون إلى القبورء ويَدْعون المخلوقين المَوْتَى 
ويستغيثون بهم» ويسألونهم -والغائبين من الأحياء- ما لا يَقْدِرٌ عليه إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْئه!": «أين التوحيد للخالق؛ بالرغبة والرهبة 
إليه» والرجاء له والتوكل عليه» والحب له من الإشراك به؛ بالرغبة إلئ المخلوق. 
والرجاء لهء والتوكّل عليه؟». 

وشرّحَ شيخ الإسلام ابن تيمية هنا الشرك الذي أنكره الله يك على الكفار في 
الجاهلية» لِيَحْدَّرَ المسلمون من الوقوع في نظيره؛ فإِنَّ المشركين في الجاهلية 
اتخذوا الموتئ وسائط في دعاء الله» فمّن فَحَل فعلهم كان مشركًا مثلهم؛ قال تعالئ: 
«وألييت عدوا ين دونو أَوَآءَمَا نكَبْدُهَُ إلا وبآ إل لَه ول إنَألّهيحَكُْمْ بَيَتَهُرْ ف ما 


جع م ل 


هُمْ فِِهِيكَتلِفُوَ َه لايَهَرِى مَنّ هُوَكَدذِ ب كفَارٌ 4 [الزمر: *1. 

ا لل ل ا ل 
إنَّ العام له خالقان» ولا أنَّ الله له شريك يساويه في صفاته» هذا لم يَقَلْهُ أحدٌّ من 
المشركين» بل كانوا 0ك بأن خالق السماوات والأرض واحد» كما أخبر اللّه 


عع كرمع م2 


عنهم بقوله: #ولين متهم ص دن الشتوت ولاس ارد الله # [لقمان: 0؟]» وقوله 


() التوسل والوسيلة (ص١؟35).‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ م . 


عويء مو بو و 0 


تعاليل: « فل لِمِنِ الْأَرَضٌ ومن فيهسآ إن نتم اموت (00) سيَفولُون دو هل أفلا د 
() قل من رب تسوت التسيع ورب العمسرش العم كتراريت و قل كارت 


ع 


وى و مم 


قل من سِدو ملكت كل شوو وهو لير ير ولا ' جار عليه إن كُشْرٌ تَلمُونَ (0) 
0 رت * [المؤمنون: 89-86]. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم: را 
مَلكَ) فقال تعالئ لهم: ار أطخ حل لك تي متك كنك رن 
0 فى ما رَرَفنَكم َأ فيه اد تي متيس 21> [الروم: 28]» 
وكانوا يتخذون آلهتهم رسائط در تقرّبهم إل الله زُلَْىْء وتشفع لهمء كما قال تعالئ: 
«وأكيت اغََدُوا ون دُونوء ولي آَم نكبِدُهْمَ افونا إل لَه لفح 4 [الزمر: +1 ». 

وطلبٌ الحاجات ممَّن لا يملك ذلك من جلب المنفعة ودفع المضرة» هو من 
الشرك الأكبر» فدعاء غير الله أو اتخاذ المخلوق واسطةً في دعاء الله هو اك 
الأكير. 

قال تعاليل: « وَيَعْبُدُورت من دوي أََّهِ ما لا رفم ير وتكوار 2 
هنول سْفَعوْتَاعِنْدَ أله © [يونس: 18]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدََدْه9: «إذا كان يَكِةِ نمئ عن الصلاة التي تتضمن 
الدعاء لله وحده خالصًا عند القبور» للا يضِي ذلك إلى نوع من الشرك برهم 
فكيف إذا وجد ما هو نوعٌ من الشرك من الرغبة إليهم» سواءٌ طّْلبٍ منهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكرباتء أو طُّلِبٍ منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى». 


.)906 /9( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


8 11 5 توضيح التدمريم 


وان التي وي يت القاس التو يد ويك علي امتحان فرك لأسن 
عباس َلِيُكَا: «إذا سألتَ فا سأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالله)» رواه أحمد 
والترمذي وقال: حديث حَسَنُ صحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْن0©: «فهو الذي يُتوكّل عليه. ويُستعان به. 
ويُستغاث به ويّخاف ويُّرجئء ويُعبد» وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به 
ولا ملجاأً منه إلا إليه». 


6ك 5 ك0 7 15 دس 22 اه تر ع 2 عر 
ولا رَيتَ ان دعاء غير الله شرك قال تعالئ : فلا تدَعوأ ممأ أحدً © [الجن: ثلاء 


. .2 + سس .4 ع 1 
فالدعاء عبادة لا يجوز صَرّْفه لغير الله» قال تعاليل: #وَقال لتم دعو 
0 ع 0 
أَسْتَحِبَ لون لذت يسَحَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَمَدَ خُلُونَ هم داخريت 4 اغافر: »]٠‏ فسمّ 
الله الدعاء عبادة» وكذلك قال ال ده «الدعاء هو العبادة)» رواه 0 وأبو 


اضر 


داود» والترمذي من حديث النعمان بن بشير دَحَنَهُ. 

والدّعاء من أخصٌ أنواع العبودية لله» حيث يَتوجّه قلبُ الداعي إلئن الله قصدًا 
ورغبة ورهبة» متضرّعًَا إليه خاشعًا له وحده لا شريك له فهذه العبادة العظيمة من 
أخصٌ مقامات العبودية لله» فلا بُدَّ من تجريدها لله وحده لا شريك له. 

وتحقيق العبوديّة لله» وتجريد التّوحيد له» وإخلاص الدّعاء له» هو من أسباب 
ستيار العا ف امسشجات الى السساء اله دعا قال هن 
التابعين يَدَلنُْ: «لو أطعتم الله ما عصاكم)”). 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5/ لنضةة 
(9) فتح الباري .)2١ /١(‏ 


1 تك 55 موه | 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَدْلنْهُ: «يعني: ما منعكم شيئًا تطلبونه منه00©. 


جوع .م و ماحد ع 0ه 


وقال الله تعال: « وَإِدًا سالك عبادى َف فَإِقْ قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا و 


مَلِستَحِِبُوأ كَ فى خلى لكدذوكت» [البقرة: 183]» فاستجابة الدعاء تكون عن 
صحة الاعتقاد والعمل الصالح. 


قال شيخ الإسلام ا وريد فر رسا الدع تكرن عن 


5 
يي 0-4 م سا 


صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة؛ لأنَّهِ عَقَبَ عد ابه اندها عَاء بقوله: #مَلْيسَتَحِيِبُوا لي 
وَلمُؤمُوى © [البقرة: 07 © . 

دعاءٌ غير الله تضمّن أنواعًا من الشرك: منها: الشرك في العبودية» قال العَلّامة 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كين : «لا رد يْبَ أنَّ الدعاء يجتمع فيه من أنواع 
ل من أنواع العبادات» والنداء كذلكء كتوجّه الوجه 
ل ل ل ا لق لس ال لان 
لك 

ولا بْدَ مع ذلك من المحبة» وأنت ترئ ما يفعله المشركون من إقبالهم على 
00-2-9599 
الوجه والقلب والجوارح بسُوّالٍ صاحب القبر ما لا يُوجد مثله في المساجد. 


لفق فتح الباري /١(‏ كه 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص"©02). 
(*) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص 77). 


طنط توضيح التدمريي 


م .0 57 2 55 : ُ م 2 : 
لإغاثة لهّفاتهم وتفريج كرباتهم» فيقع منهم من الشرك بالله ما جل عن الوصف. 
فعبدوا غير الله بالقول والاعتقاد» وأقبلوا عليه بقلوءهم وألسنتهم وجوارحهم». 

ردعاء غير الله فيه شرك ف الريوبية فى سوال المخلو فين ما لا يت عليه إلا الله 
ف ردق اس اله رسناته 2 جك المطر كر تار ني كرت العالحين 


000 


في سمعه الدعاء وإجابته» فهم مُشَّبّهُونْ الله بخَلقِهِ في خصائص ربوبيته. 


قال العَلّامة عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ 55ة0): ١لا‏ رَيْبَ أنَّ هذا 
الدعاء يقتضي إثباتَ قدرةٍ عامّة» وعِلم عام وسمع مُحيطء لاسيّما إن كان مَن يدعو 
الصالحين ويسألهم جَعَل ذلك وَيْدَنّه في كل 000 وإِنْبَعُدت الديار وتناءت 
الأقطار. وإِنْ رَّعَم أنّهِ لمْ ينبت قدرةً ولا علمًا ول سمعًا عامًّا محيطًا لايليق 
بالمخلوق» فهو مكابرٌ مَلْبُوسٌ عليه ثم في ذلك من الخضوع والذلٌ والمحبة 
العا حالف العاف رايا ل ار عر فاشكلا 

2 
أبي واقد الليثي ذَلَتَهُ قال: خرجنا مع رسول الله كلِةٍ إلى خحنين» ونحن خحدثاء عَهْدٍ 
بكُفرِه وللمشركين سَدْرَة يَحْكُفون عندهاء ويَنُوطون بها أسلحتهم, يُقال لها: (ذات 
أنواط)» فمررنا بسدرةء فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال رسول الله يَكَِِ: «الله أكبر! إِنّها السَّنَنْء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسوال: «أجكل لَنا إِلنهَا كما ال قوم َحَهَلُونَ * [الأعراف: 18]» 


2ل هه م 


لتَرَكْبْنَ سَئّنَّ من كان قبلكم»» رواه الترمذي وصحّحه. 


.)5١65ص( مصباح الظلام في الردّ علئ من كذب علئ الشيخ الإمام‎ )١( 


1 ثت كك 5 بوم | 
أصل الشرك اي 


قال العَلّامة أبو بكر محمد الطرطوشي يدنه (ت: :5ه ) 2: «انظروا - 
رحمكم الله- أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظّمون من شأنهاء 
ويرجون البّرْءَ والشفاء من قِبلهاء وينوطون بها المسامير والخِرّقء فهي ذاتٌ أنواط 
فاقطعوها). 

فمّن أراد البركة فليطلبها من الله فهو المتباركء والبركة كلها منه حَلَْقَا وإمدادًا 


0 3-6 صر وح عبر 


واحساك قال تعالل : تسرك لَذِى بِبِدِ و الملك وهوعل هل سَْء صَدِيرٌ» [الملك: .]١‏ 


قال ابن القيم يَدْزَده0): (إِنْ الخير كله بيده؛ وكل الخير منه». 

ل 
الأحوال العلويّة علئ الحوادث الأرضيّة» من ذلك: اعتقاد أنَّ مواقع التُجوم 
والكواكب.ومنازلها سب أو مُوَيدٌ في الخير د الذي يع الارض وشكاباء 
وهذا لا حقيقة له فالله وّدَ وحده الذي يقد اشذر لقا لي الخرايت ادر 
للنُجوم والكواكب وهيئاتها ودورانها وحركاتمها في ذلك. 


واعتقاد تأثير النجوم هو شرك الصّابئة الذي أبطله سيّد الحنفاء إبراهيم 182 

وشرك التنجيم من أنواعه: الكهانة بالنظر في النجوم في اذّعاء علم الغيب» قال 
تعالئ : طقل لَاسَكرُمَن في ألسَموَات وَآلارْضٍ لعب 4 [العمل: ه-]. 

فالاستدلال بمواقع النجوم علئ الحوادث الأرضية هذا من الشرك» وليس 


شيء من ذلك له تأثير في الحوادث الأرضية؛ فإنْ الله وحده هو الذي يُقدّر المقادير. 


() الحوادث والبدع (ص©06). 
(؟) جلاء الأفهام (ص97). 


للد ' توضيح التدمريي 


الله لا ينتكسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلئ 
الصلاة». متفق عليه. 

ومن الشرك بالله: اتخاذ ما لم يجعله الله سببًا شرعًا ولا قَدَرًا سببّاء وهذا النوع 
من الشرك فاثى في المسلمين إلا مَنَ هدي الله وعصمه. 

عن عقبة بن عامر ضَكَتَهُ كه : أن ناك كنال فشن على 0 نقد اط لكا 
رواء ‏ ة 

فلَبْسٌ التميمة أو الحلقة أو الخيط لم يجعله الله سببًا لاشرعًا ولا قدرًا في دفع 
البلاء» أو رَفعهء فالله وحده هو الذي ينفع ويضر. 

فالنبي يَلةِ أبطلّ اعتقادات الجاهلية الباطلة» وحدّر من الضلال عن حقيقة 
التوحيد فالشرع والقدر لله قال تعالئى: «ألا لَه لان وَآلَْسمُ 4 [الأعراف: :50 فالنبي كلل 
نفئ ما لا حقيقة له من الأسباب. 

ون انضرك: إمافة انال الك المسفة ب للمخل رت : قن هذا رلك فى 
الربوبية» كنسبة أفعال الله إلى النجوم والآنواء والكواكبء قال النبي كَلِةِ فيما يرويه 
عن ربّه أنه قال: «أصبح من عبادي مؤمِنٌ بي وكافرء فأمَّا مَن قال: مُطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافِرٌ بالكوكب. وأمًا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 


كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»» متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني ذَته. 


فمن الكفر بالله وبنعمه: نسبة أفعاله إلئ غيره» قال تعالئ: «وَيَمَلُونَ رفك أدَي 


أصل الشرك لطلدة 


تُكونَ 4 [الواقعة: 86]» وقال تعاليل: 9# يَحْرفُونَ كنت انو ثر كرون و كزرهم 
الكفرورت * [النحل: *8]. 


0 هه ص ا ع ساعد عو 2-6 م 


ومن التألّه لغير الله: اتباع الهوئ» قال تعالئن: «أَرَيتَمَنٍ عد ِلهَهُ. موينة أَكأتَ 


مَكْوْنُ َيه وَحكيلا 4 [الفرقان: :]» وقال تعالين: رمت مَنِ أذ هه ونه وََضصَلَهُ أله ع عر 

ومن تأنه لهواه في أمره كله وفيما يأتيه ويَذّرهء فهو مشرلٌ شركًا أكبر ومن تأنه 
لله وحده لا شريك له. وله هوئ في بعض الذنوب والمعاصي غير المُكَمْرة» فهو من 
عصاة الموحدين. 

وواجب المسلم: التألّه لله وحده محبَّة وتعظيمًا وإجلالَا ورغبة ورهبة» ومّن 
وافق ربّهُ فيما يُحبَّهُ وما يكرهه. كان الله كّكُ ورسوله يَكِةِ أحبٌّ إليه مما سواهما(©. 

والشرك يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي أسماء الله وصفاته. هذه أضداد 
أنواع التوحيد. 

فأنواع الشرك ترجع إلين القأله لغير الله» وصَرّف شيء من العبادات لغير الله» أو 
نسبة أفعال الله لغيره» أو تشبيه المخلوق بالخالق في صفاته» أو في تعظيمه. 


قال شيخ الإسلام ابن قيمية يزه" : اتإن الشرك نوعان: 


0 عه 
شرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبيرًا ماء كما قال سبحانه: #8 


لق العبودية لشيخ الإسلام (ص77). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 6 


0-5 2 9 7 
من 5 دوصيح التدمرييم 


عت 


لذ زْعَمَمُ مّن و آنه لايَئْلِحكُوت» يِنْقَالَ دَرَوْ ف السَمُوتِ ولا ف الْارضٍ وَمَا طم فيهمًا 
ين شرك رما لمهم 0 من ظَهيرٍ 4 [سبأ: ]» فبيّن سبحانه أنّهم لا يملكون ذرَّةَ استقلالاء ولا 
يشركونه في شيء من ذلكء ولا يُعِينونه علئ مُلكِهء ومّن لم يكن مالكًا ولا شريكًا 
ولا عَوَّنًا فقد انقطعت علاقته. 

وشرك فى الألوعية: بآن يدع غيره دعاء عبادة أو دعاء عسألة: كما فال تعالين : 


رمد 


إإيّاك تبِحَدٌ وَإِيَكَ مَسْتَعِيتٌ * [الفاتحة: 5]) . 

الله ويك ليس كمثله شيءٌ في كمال ذاته وصفاته» فما أضل من جعَل رغبته 
ورهبته لأندادٍ ثاقصة:؛ لا تملك نفمًا ولا ضرا ولا مونا ولا حياةً ولا نُشُورًا! 

قال ابن القيم يَْيَنة2: «لا يكون -العبد- مؤمثا بأنْ الله إله العالمين حتئ يؤمن 

ولا كرتن مرمتاياته زلا إله إلا عر ) حدى يبلت خصائص الإلهية عن كل 
موجودٍ سواه ويسلبها عن اعتقاده وإرادته» كما هي منفيّة في الحقيقة والخارج». 

3 3 24 3 5 52 1 3 5 1 

اليهودية» والنصرانية» والصابئة» والمجوسية.» والوثنية. 

وهذه الملل منها اليهودية والنصرانية» وقد كانت في أول أَمْرِها تتبع شريعة الله 
التي أوحاها إلى رُسّله موسئ وعيسئ عليهما الصلاة والسلام» وبعد ذلك تحرّفت 
هذه الشرائع وصارت اليهودية والنصرانية محرّفةَ عن دين الله» منسوخة مُبِدَّلةَ لا 
يجوز التدين بها. 


2١‏ التبيان في أيمان القرآن (ص725). 


أضل الشرك 7 موا 


شاغيو . شروو وو 0ه _ سََ لزع جع حت وخر لخر 
قال تعاليل: ا وَمَن يبي عَيرَ الإسَل دِينًا فلن يِعَبَلَ مِنّهُ وهو في أ 
[آل عمران: 86]. 


وله | 


وعن أبي هريرة و ْلَه أن رسول الله عَلئٌِْ قال : «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي 


أحدٌ من هذه الأمّة يهودي أو نصرانيء ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»؛ رواه مسلم. 

وأمًا الصابئة والمجوسية والوثنية فهي جهالاتٌ شركية مستمدة من تضليل 
الشيطان» وكل مِلَةٍ ونِخْلّة لم تهت بنور الوحي المُحْكم غير المنسوخ بعبادة الله 
وحده بما شرع» فهي مِلَّةّ جاهلية. 


قال شيخ للدم ابن ثيميه 7 0 )0 


: «في الحديث: «ومُبتَعْ في الإسلام سُنَة 
جاهلية» يندرج فيه: ل هار ان يهودية» أو نعراية أو مجوسية. 
أو صابئة» أو وثنية» أو مركبة من ذلكء أو بعضه. أو منتزعة من بعض هذه الملل 


الجاهلية؛ فإنّها جميعها: مبتدعها ومنسوخهاء صارت جاهلية بمبعث محمد كله . 


و 


.))50 ١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


توضيح التدمريتة 


2 


حَدًا من الخَلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن 
مريم شاركوا الله في خَلْقِ السماوات والأرضء بل ولا زعم أحدٌ من الناس أن العالّم له 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال بل ولا أثبتَ أحدٌ من بني آدم إلهّا مساويًا لله في 
جميع صفاته. 

بل عامّةٌ المشركين بالله مُقِرّون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم مُقِرُون أن الشريك 


مملوك له سواءً كان ملكا أو نيا أو كوكبًا أو صنمّاء كما كان مشركو العرب يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما مَلكَ فأهلّ رسولٌ الله يللد 
بالتوحيد, فقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 


والملك, لا شريك يك)20. 


( حم ) 
لم يَكنْ شرك العرب في جاهليتهم باعتقاد أنَّ مع الله خالقّاء وكان شركهم في 
اتخاذ الوسائط في دعاء الله» وفي تعظيم وعبادة الأصنام» وكان شركهم أيضًا في 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله. 
وكذلك اليهود والنصارئ كثيرٌ من أنواع شركهم كان بتعظيم وعبادة الأصنامء 
وتحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله. 
واشترك اليهود والنصارئ والعرب في جاهليتهم بالغلو في الصالحين؛ وكان 
ذلك من أعظم شركهم. 


)١(‏ التدمرية (ص الال /ا/37). 


أنواع الشرك وأشهرها لفلدة 


وقول شيخ الإسلام: «بل ولا زعم أحدٌّ من الناس أَنْ العالّم له صانعان 
حل ل ل ل ل 
م شدرن اليا منارنا 
مكافنًا لله في خلق جميع المخلوقات, ولا 4ه 0 

وشيخ الإسلام في سائر كته يَذْكّر أنواعَ شرك الكافرين فيما اختصّ الله به من 
الخلى والامر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََنْه!): «الشرك الذي حرّمه الله على أَلْسُنِ رُسْله 
وَحَكَم بكُفْر أصحابه: عبادة إِلهٍ سواه» وإن كان العابد له يعتقد ذلك تََلقًا من 
ار 
من يقول: إِنْ مع الله إلا مساويًا له في صفاته أو أفعاله» أو أنّه شاركه في خلق جميع 
التخلرنات: ب حور ف أش ك 4 ير أن شريكه ملر مي سوا اه كرابه 
الملاتكة:؛ أو الكواكب»ء أو الأتبيساء: أو الصالحين» أو الجن أو الأوثان» أو 
الأصنام» أو غير ذلك». 

ال 
تحقيق التوحيد. 

قال شيخ الإسلام م وان احتتر ا الك عد الدى أن ب امقر كرن. 
ولم يدخلوا في توحيد الله ودينه الذي كان عليه الآنبياء والمرسلون». 


.)174 377 جامع المسائل» المجموعة الثامنة (ص‎ )١( 
جامع المسائلء المجموعة الثانية (ص807).‎ )( 


8 13 3 توضيح التدمريم 


وشيخ الإسلام والعلماء الناصحون للخلق يُحذَّرون من الشرك بأنواعه 
ويَذُكّرون في مواضع من كتبهم كل أنواعه ومِلَلِهه ومع هذا يكون تحذيرهم من أشهر 
أنواعه أكثر» وهكذا الواجب علئن الناصحين سلوك هذا المتهج في الشرح والتبيين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يوّْثه7: «الشرك في بني آدم أكثره عن أصلين: 

أولّهما: تعظيم قبور الصالحين» وتصوير تماثيلهم للتبرّك بها. وهذا أول 
الشاك ا ال لحرن الك ل وهر تراك قوم وم 

قال ابن عباس ذَكَا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علئ الإسلام. وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يك أن نوحًا أولْ رسول بُعث إلئ أهل الأرضء ولهذا لم 
يَذْكَر الله له في القرآن قبله رسولًا؛ فإنْ الشرك إِنّما ظهر في زمانه. 

وقد ذَكّر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ذَْتَكَاء وذكره أهل التفسير والسَّيّر 
عن غير واحد من السلف في قوله تعالين: #وكَالوا لَاندَرنَ لهك وَلَاندَرنَ وا ولا سْواًا ولا 
شرك وتكيق 2ه زب +1 أن هولاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوحء فلما ماتوا 
عكفوا علئ قبورهم, ثم صوّروا تماثيلهم» وأنْ هذه الأصنام صارت إلى العرب. 
وذكر ابن عباس ذَلِكَا قبائل العرب التي كانت فيهم مثل هذه الأصنام. 

والسبب الثاني: عبادة الكواكبء فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب» 
ويتحرّون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادّة تناسب ما 
يرونه من طبيعة ذلك الكوكبء ويتكلمون عليها بالشرك والكفره فتأتي الشياطين 
فتكلمهم. وتقضي بعض حوائجهم» ويسمونها (روحانية الكواكب)» وهي الشيطان 
أو الشيطانة التي تضلهم». 


() الرّد علئ المنطقيين (ص 252865 285). 


أنواع الشرك وأشهرها 1 1 
وفرعون الذي كان كفره تعطيلًا بجحد الله» كان مشركًا في الباطن» وكان قومه 
مشركين باتخاذه إلهًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْئه''': «كان قوم فرعون الذين وَصَفْهم -الله- 
بالاستكبار والعلوٌ في الأرض» وهم الذين استعبيدوا ب' بني إسرائيل» كانوا مع ذلك 
مشركين بفرعون, اتخذوا إلها 0 كما قال لهم: «ِمَاعَلِمَتُ كم ين إِلهِ غرف » 
[القصص: *]» وقال لهم: دنا رك الكل »> [امارعات: 1 وقال: + وسكت ل امه 


1 < سج 


د نهم كانوأْ هوم فنسِقِينَ * [الزخرف: 56]. 

وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على قومه وغيرهم, كان مع هذا 
مشركاء كبا ذكر ذلك تعالىن عته فى قوله: «١‏ وال لكلا عن ثرو كنوه أبار خردى رونك 
لِمِقْسِدُوا فى لاض ويدَّرَكُ وَءَإِلْهَمَلكَ» [الأعراف: 1157 قيل: كان له آلهة يعبدها سرّاء و 
وَصَفْهم جميعًا بالإشراك في قول الرجل المؤمن: «وَيَمَوَمِ ما أَدَعُوكُمَ إِلَ أَلنّجة 
وَيَدَعُوي إِلَالدَارٍ 0 تَدَعُويى لِأَحَكَفْرَ الله وأُفْرِكَ يو مَا لْسَرَلى بو عِلَهُ وأَنَأ أذ 
َلّْعَريرِالَْصَّرِ © [غافر: اك ]) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَبَنه!"': ١مَن‏ لمْ يعبد الله أصلًا كفرعون ونحوه. 
مكن قال الله 0 إن إن انوت يترون عَنَّ عِبَادق مضا جَهَمَ دايخريت» * 
[غافر: 70]» فهو لاء مع معّطلة» وهم شرٌ الكفار» ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله 
كما قال تعالل في قوم فرعون: #ويدَّرَكَ وَءَالهِتَك » [الأعراف: 167]» فقال غير واحد من 
السلف: كان له آلهة يعبدها». 
() جامع المسائل» المجموعة السادسة (ص555: 97؟). 
() الرّد علئ المنطقيّين (ص؟29). 


لشلدة ' توضيح التدمريي 


والجهمية معطلة منكرون لأسماء الله وصفاته» فمذهبهم حقيقته إنكار وجود 
الله وك؛ إذ لا توجد ذاتٌ بلا صفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه في جهم بن صفوان وفرقة الجهمية(©: : (زَعَم 
ل ل اك 
إلا العدم المحض والنفي الصَرّف. 

+ .4 35 05 . 5 5 3 م ه 

وهذا قول الجهمية الضالة الذين يَؤُول قولهم إلى جَحْد الصانع وإنكار 
الخالق» تعالن الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا». 

وكفرٌ الفلاسفة أغلظ من كفرٍ مشركي العرب واليهود والنصارئ؛ فإِنّهم 
لحاس اس وس 


الفلك» قال شيخ 00 ابن ابحة 0 هذا شرك ف الربوبيةة. 
وقال شيخ خ الإسلام | بن ثيميه و20 . «هذا 1 قطعًا). 


والفلاسفة جعلوا لله أنداداء حيث قالوا يثبوت مَمْلُولِ مساو للرب تعالون» وهي 
النفس القديمة التي لم تزل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْرَه/'»: «هذا القول 
يي ل ل و 


0 


الرسل وأتباعهم أهل الملل مُتَفِقَون على أن الله تعالئ خالقٌ لكل ما سواه فليس 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السابعة (ص؟4"). 
(؟) الأصبهانية (ص3"4). 
(؟) الأصبهانية (ص١37).‏ 
(؛) الأصبهانية (ص285). 


أنواع الشرك وأشهرها شنط 


معه شيء قديم بقدّمه» لا نفسء ولا عقل» ولا غير ذلك من الأعيان». 

كفرٌ الفلاسفة أغلظ من كفر اليهود والنصارئ, فهم لا بة ناا حا 
ولا يؤمنون بملائكته» ولا كتبه» ولا رسله. 

قال ابن القيم يززنة : «عَطّلوا الرَّبّ الذي فَطَر السماوات والأرض عن 
صنات كمالك وحوت جلاله وافعالك فلم يتيدوا له ذانكا ولا صفق رلا فعاف 
ولا تصرَّفًا باختياره في مُلّكه. ولا عالِمًا بشيء مما في العام العُلُوي والسّفليء 
دعاجرا من أنشا النشأه الأول أن تعبدها مره ثانية. 

وفي الحقيقة: لم يثبتوا ربا أنشأ شيئًاء ولا ينشئه؛ ولا أثبنوا لله ملاتكة 
ولا رسلاء ولا كلامّاء ولا إلهية» ولا ربوبية». 

والله وكَ عند الفلاسفة (هو) الهوية المحضة غير المتكثرة» وليس له أي 
صفة ثبوتيه عندهم, ولا فعا ولا قدرةً» ولا اسمّاء فهم يعتقدون أن الله لا يُعبَّر عنه 
إلاب(هو). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَئه(: (إِنْ جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته». 

فالفلاسفة نفوا صفات الكمال لله» وأثبتوا للأفلاك ما ليس لها من الصفات» 
فالفلاسفة قالوا: إِنْ الأفلاك حَلقتِ الحوادث الأرضية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَّْنه7"): «كان ما نفوه أحق بالإثبات مما أنْبنُوه؛ إذ 
)١(‏ الصواعق المرسلة (*/ “857). 


.)760١ /١2( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


(*) الرّد علئ المنطقيّين (ص2327). 


0-5 ع 0 0 
للد توضيح التدمريير 


كانوا مُعرضين عن الله ومعرفته وعبادته» جاهلين بما يجب له ويستحقه. يعبدون 
المخلوقات. ويُعظّمونهاء ويَعْرفُون من كمالها ما يتخذونها به آلهة إشراكًا منهم 
بالله» ويَدُعون رب العالمين؛ لا يَعْرِفُونه ولا يعبدونه» ولا يعرفون ما يستحقه من 
الكمال الذي به يجب أن يُعبد» بل الذي يُعلم به أنّه لا يستحق العبادة إلا هو). 


وكفرٌ اليهود والنصارئ أسبابه كثيرة» منها: شركهم بتشبيه الخالق بالمخلوق» 
وتشبيه المخلوق بالخالق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه27: «قد أمرنا الله أن نقول في صلواتنا: « آمْيئا 
لل لمم ) وي ادن اكت عَلَهم عير الْمَْضُوبٍ عَلَبهِرْ ولا آلكآلنَ * [الفاتحة: . 67 قال 
النبّي كلِ: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارئ ضالّون». 

فاليهود شبّهوا الخالق بخلقِه. فوصفوه بصفات النقص والعيبء كالفقر 
والبخل واللُخوب» والنصارئ شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصقوه بصفات الإلهيّة 


هه 


ل ل 


ولهذا قال تعال: « [ئد حك ارت ا إن الله حو التبيخ أبن تيم كن 


ل 50 


مدو ته 2 
تكن تترلك ين اله سَيّْكا وف راد أن تقلت بح الك مركم واكة. وقن فق 


عد . 


ص< 2 2 سح امسا 


لْأَرْضِ جَِيمًا 4 [المائدة: 07]» وقال تعالون: لما ألْمَسِيحٌ أ مَرْيمَ إلا رَسُولٌ عد خَلَتْ من 
2 0101 0ك 3 3 م رمه 0 
0 رما وخ صِديفكة كك يأكلان ألطْعام * [المائدة: 06]. 

1 ات على لس وه 5 

وفي الصحيح عن النبي يَلَدةٍ أنه قال: «لا تطرونيٍ كما أطرَّتٍ النصارئ عيسئ 
ابن مريم؛ فَإِنّما أنا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله»». 


(1) جامع المسائل» المجموعة الثانية (ص١7١1. .)01١6‏ 


أنواع الشرك وأشهرها 3 لوعو ا 
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ال ل ام ل ا يُونء ومن الكفار 
مَن يوافقهم في بعض قولهم في إنكار المعاد. قال تعالئ: لوََالومَايَإِلَّاحَاثنا لديا نمُوتُ 


ع ثب حت أعس ين 


0 ِلَااَلدَ لدَهَْوَمَا كم بدك منْعِل نه لاتوت 4 [الجائية: 1 

قال الحافظ ابن كثير يَِزَد0'": «يخبر تعالن عن قول 0 من الكفار ومن 
وأفتهم امن امشرحي العرب في إنكار المعاد 8وََالُوْ مَا هى إِلَا اننا لديا تَمُوتُ وكا » 
[الجائية: ؛؟] اي ما 0 م إلا هذه الدار. يموت قوم ويعيش آخرون. وما ثم مجاة وله 
قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد. وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة». 

والشرك في الربوبية وفي نسبة الخَلق إلى غير الله» واقِعٌ من طوائف من الفلاسفة 
ومن بعض الفرق المنتسبة للإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَئه7): «أهل الطبيعة يضيفون الحوادث إلئ ما 
دون الله من: جسم أو طَبّْع أو فلك» أو نجم, أو عقل» أو نفسء والقدرية الذين 
بزعمون أن له الله ولا يَقُدر على خلقها». 

فالتدرية المعترلة الذين نشر | حل ق الله لأفعال العباد وتقديره لهاء ضاهوا 
المجوس في إثبات الحَلق لغير الله» ولذلك سمّاهم السلف ب رن الأكن. 


قال العلامة ابو العباس المقريري 78025 : «الذين أشركوا به تعالى في 


.)772 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
تجريد التوحيد المفيد (ص 9ه-31).‎ )*( 


7 ما توضيح التدمريت 
الربوبية» منهم: من أثبت معه خالقًا آخرء وإن لم يقولوا: إِنّه إلدٌ مكافى له. وهم 
المشركون ومّن ضاهاهم من القدرية. 

وربوبيته سبحانه للعالّم الكاملة المطلقة تبطِلُ أقوالهم؛ لأنّها تقتضي ربوبيته 
لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات». 

وقال العلامة : تقي الدين أبو العباس المقريزي يَدْلنُْ مبيّنًا العلاقة بين الإيمان 
بالقدر والتوحيد» وما وقع فيه القدرية من الشرك0©: «شركٌ القدرية مختصر من هذا 
الباب» وبابٌ يدخل منه إليه» ولهذا شَبّههم الصحابة مَك بالمجوسء كما ثبت عن 
ابن عمر ؤَكَا وابن عباس ذَلِقْكَا. وقد روئ أهل السَّنن منهم في ذلك مرفوعًا: «أنهم 
مجوس هذه الأمة»». 

وقد نشأً في ذُوَلِ الإسلام مَن يتتسب إلئ القبلة» وكان اعتقاده ممزوجًا من 
أنواع الشركيات» كدولة العبَيْدِيّين بمصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْدهُ2؟: «القرامطة والباطنية الذين ركبوا مذهبهم 
من فلسفة اليونان ودين المجوس. وأظهروا الرفض». 

فكان من أسباب رَوَاجٍ مذهبهم ما أظهروه للعامّة من التشيع» وهم يبطنون الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَرَنة7': «كانوا يأمرون بالشريعة لعَوَامّهم؛ فإنّهم 
كانوا يتظاهرون بالتشيع». 


)١2(‏ تجريد التوحيد المفيد (ص55276). 
() الرّد على المنطقيين (ص187). 
(9) الرّد علئ المنطقيّين (ص 22728 ). 


أنواع الشرك وأشهرها هلد 


وقد أقام العبيديون المدارس لتعليم المنطق والفلسفة» وأقاموا المراصد 
للشرك بالنجوم والكواكب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئُه7: «كانوا لا يُدرسون في مدرستهم علوم 
المسلمين» بل المنطق. والطبيعة. والإلهيات ونح و ذلك من مقالاات الفللاسفة» 
وبنوا أرصاذًا على الجيال وغير الجبال» ير صدون فيها الكواكب» يعيدو نبا 
ويُسبّحونهاء ويستنزلون روحانياتها التي هي شياطين تتنزل علئ المشركين الكفار 
كشياطين الأصنام ونحو ذلك». 

كان العبيديون من * كزالولاة واخ خبثهمء انتزعوا مصرٌ من الخلافة العباسية» 
وأعلنوا بسب الصحابة» واستعملوا اليهود والنصارئ علئ ولاية الشام. 


قال العلّامة مَرْعِي الكرمي المقدسي الحنبلي كذنة0©: «المعز لدين الله: وهو 
أولُ مَن استولئ منهم علئ مصرء وانتزعها من أيدي الخلفاء العباسيين في سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة» وبنئ الجامعَ الأزهرء وأمرّ بقطع صلاة التراويح» وأمرّ 
المُؤدّنين بمصر والشام أنْ يُؤَذّنوا ب: (حي علئ خير العمل)» وكان سبَابًا بيناء 
وكانت مملكته من الفرات وحلب والحجاز إلا أقصئ المغرب. وكانت مُدَّته أربعًا 
ولد سه 

وهذا ابنه العزيز بالله: كان كذلكء وكان يدّعي عِلْمّ المُغيّبات. 

ومن العجب: أنه اتخدّ له وزيرًا نصرانيًا وولّاه مصرء وآخريهوديًا ولاه الشام, فعرَّ 
النصارئ واليهود في أيامهماء وبنوا البيّع والكنائس؛ وخطب له بالمَؤْصل واليمن زيادةً 


.079 398 مجموع الفتاوئ (ه9*/‎ )١( 
(؟) قلائد العقيان (ص 286 المطبوع ضمن مجموع رسائل العامة مَرْعِي الكرمي» المجلد السابع.‎ 


فلس توضيح التدمريي 


عل للك ا ركاف لل دي ور لسر خيسة أشي 


وعقيدة الحلولية والاتحادية لغلاة الصوفية من أعظم وأغلظ أنواع الشرك؛ 
فإِنّهم صَرَّحوا أن مَن عبد الشمس والقمر والطواغيت فما عبد إلا الله» فهؤلاء 
الضالون يروث أن وجود الكائنات هو عين وجود الله 

واعتقاد الجهمية بأنّ الله بذاته في كل مكان هو من أسباب هذا الاعتقاد 
الإلحادي الصوفي. 

83 
الأماكن كلهاء فهذا كفرٌ قديم في الأمَّةَ من كفر الجهمية الذين كان السلف ينكرون 
قولهم» وهم الذين يقولون: إِنْ الله بذاته في كل مكان؛ فإِنْ هؤلاء الحلولية إخوان 
هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في جميع المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو نفس 
المصنوعات). 

ومن شرٌ المذاهب المنتسبة للقبلة: مذهب صوفية الفلاسفة» الذين جعلوا مكل 
الكفر والشرك ومِلّة الإسلام سواءً» فالشرك والتوحيد عند ملاحدة الصوفية سواءٌ 
فهذا من أعظم ما أفسدوا به أديان المسلمين؛ إذ جَوّزوا لهم الرّدَّة عن الإسلام إلئ 
مِلَل الكفر والشركء والله المستعان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْئهُ(©: «متصوفة الفلاسفة كابن عربي وابن 
سبعين وغيرهما». 


(1) جامع المسائل» المجموعة الثامنة (ص 0016). 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الثامنة (ص187). 
(0) الرد علئ المنطقيّين (ص١28).‏ 


أنواع الشرك وأشهرها فل 


وقال شيخ الإسلاءم(2©: «هؤلاء المتفلسفة ومتصوفوهم كابن سبعين وأتباعه 
يجرزوة أن يكون ال جل يهردتاء أو تعسراباء أو مقركا عبد الأوثان؛ فلين 
الإسلام عندهم واجبّاء ولا التهوّد والتنضّر والشرك محرمًا. لكن قد يرجحون 
شريعة الإسلام علئ غيرها. 

0 عم 2 

وإذا جاء المريد إل شيخ من شيوخهم. وقال: أريدٌ أنْ أسلّم على يديك. يقول 
له: عل دين المسلمين» أو اليهود. أو النصارئا؟ 

فإذا قال له المريد: اليهود والنصارئ أما هم كفار؟ يقول: لاء ولكن المسلمين 

وهذا من جنس ججهّال الثّتر أوّل ما أسلموا؛ فإِنْ الإسلام عندهم خيرٌ من غيره 
رإن كان غيرة حاترا (ا ززالون عله رتعاذون عليه). 

وبين الشرك والكفر عمومٌ وخصوص.ء فكل مشركٌ كافرء وليس كل كافر 
مشركاء فون الناس من كان كُفْرّه بجحود الله رب العالمين» وهو لايُثِتٌ إلا ولا 
شريكا: ومن الئاس من كفزه باستكيان: عن عبادة انلف رمن الناس من كزه بارك 

ل ف ع 5-6 
عبودية الله وَدَّدَ ومن الناس من كفره لعبادته الله بغير ما شرَّع. 

فمّن لم يتبع صراط الله المستقيم وتعبّد لله بالبدع أو بالمنسوخ من الشرائع» 


ع مرح ره 


٠. ٠.‏ .4 5 000 0002 4 عير ره كور ميس دس متعم ا م م ساد 
فهو كافرء قال تعال: : ؤَوَما اموا إلا لَحَيُدُوا لله حلصي له الذن حتفاء ونقيكوا الصَلدة وروا 


مس 3 ا 1 5 2 ب أ[ ل 0 
اك ولك ريز اسه زيده وقال تعالك : «رأء هذا يل افتكيما ايه » 


[الأنعام: +00]» وقال تعالىل: #« رط الزّبنَ نعمت عَلنهم عر الْمَخْصضُوبٍ عَبَهِرْولَا آلحكآإنَ 4 [الفاتحة: 9]. 


() الرد عل المنطقيين (صٌ82؟). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْآئه(©: «يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله 
بعث محمذا يَِدةٍ إلى جميع أهل الأرضء عربهم وعجمهم. أَمّيهم وكتابيهم» إنسهم 
وجَنّهم» فلا مَل الثة من أحدٍ عملا يخالف شريعته» وإن كان ذلك العمل مشروعًا 
لبعض الأنبياء. 
لسان محمد َلك فهو كافر باتفاق المسلمين». 


0 


١. 


وبعض المخلوقين يَتعاظمُ في نفسه لجاهه. وسلطانه» ومالِهء وقوته. وقدرته. 
وأعوانه؛ فيجعل نفسه مُعظّمًا مُطاعَاء فيضاهي الله كفرعون والتمرود وغيره: 
ويطيعه أتباعه في مضاهاته لله رب العالمين» فهذا شرك في الأتباع والمتبوعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه( : (إِنّه -سبحانه- في الدنيا قد خلق أسبايًا 
تعلق بها كتير من الناس» وأشر كوا بها خالقهاء وأدر فوا عنه» وانخذوا عباده من 
دونه أولياء» ونازعه المستكبرون الربوبيّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة والكبرياء. 
فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين». 

ا 
المخلوق المعاصر من إيمانه اعتقاده بربوبية الله من غير عبادته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَرَنه1": «الله سبحانه بعث الرسل بتوحيد الإلهية» 
وهو ألا يُعبد إلا الله» ولا يُخاف إلا إياه» ولا يُتوكل إلا عليه» ويُخلص له الدين» 
)١(‏ جامع المسائلء المجموعة الرابعة» (ص١07).‏ 


(؟) جامع المسائل؛ المجموعة النّاسعة (ص 56). 
() جامع المسائل» المجموعة الثانية (ص 0317 88). 
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ويطيع رُسُّله ويتبعهم» ويحبّ ما أحبٌ ويُبِغْض ما أبغض.ء ويُوَالِي مَن وَالَى 
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وقال 0000 00 1 
[الزخرف: ه4]» وقال تعالول: « وَلْفَدَ بَعَئَنا فى حكل أَمّةِ رسو أن اعدو لَه ولْحتنبوا 
لعَلَدحُوتٌ 4 [النحل: دم]) . 

ومن لا يُحقَّق إسلامه بعبودية الله» ولا يترم بطاعة الله بإقامة أركان الإسلام 
وشرائعه وشعائره» كان من الكافرين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه7'': «الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك 
فيها أولياؤه وأعداؤه» وأهل جنته وناره. وَإِنّما يفترقون في توحيد إلهيته» وهي 
عبادته وحده لا شريك له. وطاعته وطاعة رسوله. فمّن قام بهذا التوحيد والطاعة 
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كان مؤمئًا سعيدّاء ومن لم يَقَمْ مهما كان كافرًا شقيًا». 


4. 


جور 


40 جامع المسائل» المجموعة الرابعة (ص177؟). 


لطلدة ' توضيح التدمريي 


وقد دك ر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين ني اليلل 
والتَحَل والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحدٍ إثبات شريك مشارك له في خلق جميع 
المخلوقات. ولا مماثل له في جميع الصفات. 


بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية» الذين يقولون بالأصلين: النور والظلمة» 
وأن النور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء ثم ذكروا لهم ني الظلمة قولين: أحدهما أنها 
فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور(©. 


)2 ( 

أغلظٌ الشرك في الربوبية وقع من المجوسية؛ حيث قالوا: إنَّ النور خلق الخير» 
والظلمة خلقت الشرء وهذا من أضل الأقوال فطرةً وعقالاء ومن أشنعها مخالفة للوحي. 

فالنور يظهر مع طلوع الفجرء ويزداد النور بطلوع الشمس ثم يضمحل 
ويتلاشئل شيئًا فشيئًا مع غروب الشمس.ء وما ليس له حياة دائمة فليس بإِلهء والله ود 
هو الحي الذي لا يموت». وكل مخلوق فإنَّه موجود بإيجاد الله قال تعالئ: «أمْ 
خَلِعوأمِنْعَيرِسَىْءِ آَم هم لْكلِفُو 4 [الطور: 00]. 

قال ابن القيم يَزْرَة9) : «هم -المجوس- أخبث يَنِي آدمٌ نِخْلةٌ وأَرْدَاهُم 


مذهتاء وأسوؤهم اعتقادًا». 


() التدمرية (ص/الا3ك 0178). 
(؟) هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ص3,7١).‏ 


أغلظ شاك 00 5 
أغلظ الشر قل" 


وكل من أسند شيئًا من حَلقٍ الله إلى مخلوق فهو مجوسي من هذه الجهة, 

قال ابن القيم يَرَيَنه97 : شرك مَن جَعَل معه إلهّا آخر» ولمْ يعطّل أسماءه 
صفاته وربوبيّته» كشرك النصارئ الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إلهًا 
وآمّه إلهًا. 

لل ل ل اليل ان رات ال إلى القن سرادت 
الشر إلى الظلمة. 

ال ال لا ان ان لي لدي لي أسان ست 
انها لخدت يدرت مشية الله وقد نه رإرادتف ولهذا كار او أشياه المر ين 

5 7 و 5 3 ٠‏ ل 2000 5 

ومن هذا: شرك الذي حاحٌ إبراهيم في ربه: #إذ دَالَ برسم رق اأزى يحي -ويَمِيتُ 
َالَأنا تي وَأمِيتٌ 4 [البقرة :+15 فهذا جَعَل نفسه يِدًا لله يحي ويميت -بزعمه -. كما 
يحبي الله ويميت» فألزمه إبراهيم 00 قولك أن تقدر عل الأتبان بالشمس من 
غير الجهة التي يأتي الله بها منها. وليس هذا انتقالًا كما رَعَم بعضُ أهل الجدلء بل 
لراك عل طرة اندي إن كان تسفا. 

ل ل يس يرك لل كب امار ار جهلم ارك مدر 
لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم. 


ان لتر عاد 


)2ن( الجواب الكافي (ص ١٠٠ل‏ مي 


0-5 ع 0 0 
ْ سللدٌة ‏ توضيح التدمريير 


أمّا الموحدون فقد أبصروا من سن الله الكونية في تعاقب الليل والنهار. وظهور 
النور واضمحلاله؛ ما دَلّهم علئن عظمة خخالق اللبل والنهارء والظلمات والدورء 
والشمس والقمرء وأنّه لو شاء الله لجعل الليل والنهار دائمين» ولكنٌ الله يد 
برحمته وحكمته جعلهما مُتعاقِبّين» يخلف أحدهما الآخر لمصالح العباد والبلاد 
والبهائم. 


م 


+4 0 عو 


قال تعاليئ : لقل شرن صل َه كحك ايل مَرْمَدَا إل يو الْقيْمُوَمن لله عير مهأ رِحكُم 


1-0 


ا 02 - 00007 


عع ان مرك راو ار شر ينه بحَكل أنه يكم ألتَهَارَسسَرَهَدَا يوم الْقيِدمَةِ من 
لَه عبرَائهيأتِحكُم لل تَدَكُنو فيه أقل بُصِرُوت 7 ومن يَحْمَيو. جك[ لَكرألكَلََالنَهَارَ 
لتَتَكُو أ فيه وبدسوأمن فصوو لعل كقَفْوروق4 [القصص: 8*١‏ 

فالسماوات والأرضون وما فيهماء والشمس والقمر والليل والنهار كله / 
علئ ربوبية الله المستلزمة لعبوديته وحده. قال تعاليل: ١َْإنَّ‏ إنَّ لهك لود د 0 َب 
امون رالا وَمَابيْحهُمَا ورب ألْمَْرِقٍ # [الصافات: 6 5]. 


وطلوعٌ الشمسٍ وغروهها الذي هو من أسباب ظهور النور وذهابه دلالة على 
أن الشمس مخلوقة لله؛ فالشمس تجري بأمر الله» تطلع في كل يوم من المشرق» 
وتغيب من جهة المغرب» هذا دَأَبُها بأمر الله» لا يستطيع أحدٌّ أنْ يجعل طلوعها 


2 


خلاف أمر الله قال إبراهيم 225 مُحَاجا الدمرود: طقإك أَنْدَيَاق بالشمين من المشرق 


مارم جو 


َأتِ باصن الْمََرِبٍ َهِتَ ألَِى كاه لا يبَدِى اَلَْوَمَآَلطدِلِمِينَ 4 [البقرة: 58؟]. 


١ 
1١ 


وقال تعالول: التري ل ا 1 بك عقون 4 [الشعراء: ]. 


لح الل 2 
أغلظ الشرك بطل ' 


قال ابن القيم يََْئه7" : «في ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيةٌ على 
ربوبيته السماوات وماحَوّته من الشمسء والقمرء والنجوم, وربوبيته ما بين 
الجهتين» وربوبيته الليل والنهار وما تضمناه» 


حال الله يه لمات رالي دلي على بر نة الله المسارية لعبر ديه ر جدف 
ودليلٌ على عدم استحقاق الظلمة والنور للألوهية» قال تعالئ: هالْحَمَدُ يِه الى حَلقَ 


ب صوص عد د 6 م و اع لوكي لم 3 
الشدوت والرضل ل كير شاي يرجم عدلورةه 7 [الأنعام: ١]ء‏ 


قال شيخ المُفسّرِين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري يِنة7") : «هذا كلام 


مَخْرّجّه مخرج الخبرء يُنْحئى به نحو الأمرء يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي 
خلقكم أتهنا الناسء ولق السماوات والآرءن: ولا تش ركوا معه في ذلك أحدًا 
شيئًا؛ فَإِنّه المُسْبَو جب جب عليكم الحمدّ بأياديه عندكم» ونعمه عليكم؛ لاهن تَحبّدونه 
من دوثك و تجعلو نه له شريكا من خلقه). 

وناك العلامة المجذة عد لو عتر ري 52 لكيه ل الى كلق 
كنوت الا كينل شتات وََلُوَرَ » [الأنعام: »]١‏ هذا إخبار عن حَمّدِه والثناء عليه 
بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عمومًا وعلئن هذه المذكورات خصوصاء 
فر ل شي ارات ار الات عل قا قر رن لك 
ورحمته. وعموم حكمته؛ وانفراده بِالحَلّق والتدبير» وعلئ جَعْلِهِ الظلمات والنور. 
وذلك شامِلٌ للحسيّ من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر» والمعنوي كظلمات 
)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص١18).‏ 


)6( جامع البيان (9/ ). 
(*) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثّان (ص577). 


6 04 5 توضيح التدمريير 


الجهل والشَّكّ والشَّرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة, 


وس 


عدا عل لل لان لحي ال ا عر ا الماك لم للق لان 


فالظلمات والنورء والليل والنهار مخلوقان مربوبان لله جعلهما الله ظرفًا 
لعبادلة وسيًا لشكره على تعمه والائف و دليلا علي رو يتف قال تعالى : «رتواادى 
جَمَلَاَلبَلَ وَاَلتَهَارَخِلفَةُ نْمَنْ أراء أن يرحكر وراد شحكُوًا 4 [الفرقان: ؟+ا. 

1 80000" 
الحلق وإعادته. 

قال تعالول: 38 0 رم لصب إِذَ أَسَمرَ» [المدثر: ؟«-#6م], 


قال ابن القيم يَدْرَنه!2: «أقسم سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة: وهي القمرء والليل 
إذا أدبر» والصبح إذا أسفر: علئ المعاد. لِمَافي القَسم من الدلالة علئ ثبوت 
المقسم عليه؛ فإِنّه يتضمن كمال قدرته وحكمته. وعنايته بخلقه. وإبداء الخَلق 
وإعادته» كما هو مشهود في إبداء النهار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في 
القمر» وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر»ء وإبداء 
الحيوان والنبات وإعادتهماء وإبداء فصول السنة وإعادتهماء وإبداء ما يحدث في 
تلك الفصول وإعادته» فكلّ ذلك دليلٌ ظاهرٌ علئ المبدأ والمعاد الذي أَحْبَرَتٌ به 
الرسل كلهم عنه). 


جوم 


)١‏ التبيان في أيمان القرآن (ص172). 


الشركاء لا يستحقون العبوديتّ ولا الألوهيتّ 


لطخام : 


الي م رام 


0 0 


ار 
ان كلو السكري وَالارضٌ لبقوارى أللَّهُ 
ف أله صر هَل م هُيَّ كفت صُرود أَوَ أرادى + 
مسكت وو 00 ات عَلِيهِ ييوَحَكلُ الْمَِوكلُوَنَ *. وقال تعالئ: < 5 


بوره هء< )وى 1 كك م 555 
نيا كد حاترت د تور 4 ثلاد 


الكَمَنواتٍ الس ع ورب العسرش العظيم (1)0 سيقو[ 
كر ستو ف ايك ودر كف 


لك لت 4 إلى فرك 9س انه ون ارون كات نمه 


ل سي ع ل د م 2 


ما خلق ولعلا بعضهمٌ علل بعض 


04 2 


كارهم يانه إلاوهم مُفَركنَ 24 . 


هذه الآيات ذَكّرها شيخ الإسلام لمّن آمن بربوبية الله إلزامًا له بعبودية الله قال 
تعالى: ليما أَلنَّاسُ أعْبْدُ ورب الى حَله لفَحْوَالذِينَ من تم لَعلّكم تمقو نَ> [البقرة: .]6١‏ 
وذَّكّر شيخ الإسلام هنا من الآيات مايدلٌ علئ عدم استحقاق الشركاء 


للألوهية والعبودية؛ إذ ليس لهم ملك السماوات والأرضين وما فيهن» ولا يملكون 


لان 2 ل شك ول وكا را ا ول شرراء 


() التدمرية (ص3178 01099). 


8 لذك 5 توضيح التدمريم 


قال تعالئ: « أَسرِكوْنَ ما لَايكَلْقُ سيا وم لفون 290 وَلايسَتَطِيعُونَ للم ضرا وله شه 
يتصَرٌو بت * [الأعراف: 331 186]. 

قال الحافظ ابن كثير يَرْرَنْهُ(): «هذا إنكار من الله عل المشركين» الذين عبدوا 
مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا 
تملك شيئًا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديها». 

الوا على الخلق: غبادة من يستحق الألوعية؛ وهر الله الواحد الفهار. 

والواجب عائ الحّلق: التوجه إلئ الله بالعبادة والمسألة دون مَن سواه؛ فإِنّه 
هو وحده الخالق الرازق الذي بيده الخير كله وهو النافع الضارء الذي يحفظ 
وينصر ويدفع الضر ويكشف السوء. 

قال تعالن : لضت أن تتذوته ين ون الث لا يتركرت لك وذقنا واحكوا عند أله 


200 2 عرو اه عر 
لرِرْ ف واعبد وه وَأ م د تختررت 4 [السكيرت: 117 


عس 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؤََكَهُ آنه قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال : أن جحل له نذا وهر خلقك». 

وقال تعالين: « رون ما لا يحلْقُ سيا وهر يلون 4 [الأعراف: 31]. 

قال العَلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يرّنة2»: «إِنْهم مخلوقون, فلا 
يصحٌ أن يكونوا شركاء لمن هم خلقه». 

السماوات والأرضون وما فيهن كلها مخلوقة لله. وهي مخلوقات عظيمة دالَّةٌ 
علئ عظمة خالقهن» وعلئ تفرّدِه بالربوبية المستلزم لإفراده بالعبودية. 


.)7910 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
قرة عيون الموحدين (ص658).‎ )9( 


39 ا 0 0 - 8 سوم | 
الشركاء لا يستحقون العبودييّ ولا الاألوهيي لخد 
قال تعالن: #إنَّ إِله نيك ليد '(ك)السَمنوتٍ والأرئض وَمَا بها ورب الْمَسَْرق * [الصافات: 6 0]. 
قال العَلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَرْيه9؟: «دإنّ إلهك وَنِدُ 4 


ا ننس يلك اللي فا لطر له ال انرق والر جاء. وسائر 


أنواع العبادة. 


8 إن الككوت لاض وق ليما لْمَسَرِقِ » [الصافات: ه] أى: هو الخالق لهذه 
المخلوقات. والرازق لهاء المُدبّر لهاء فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياهاء 
فكذلك لا شريك له في ألوهيته. 


وكثيرًا ما يُّقرّر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؛ لأنّه دال عليه» وقد أقرٌ به 
ل 7 

الشرك في الألوهية أكثر في الخّلق منهم في الربوبية» من أَجلٍ هذا بُعنت الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى تصحيحه أكثرء وقد استدلٌ لذلك شيخ الإسلام 


5 


ابن ثيمية 20-7 4 بقوله تعالول: # وما دو 03 احكيرف يألله اوشم مركن 4 [يوسف: »]٠١١‏ 
0 ع 1 ٠‏ 31 
يعني: أن اكثر الناس يؤمئنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته. وهذا حال القوم 

الذين بعث فيهم رسول الله وَلةُ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَنك0؟) ل له 
المشركونء وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كما يحبونه» فكان ذلك التوحيد 


-توحيد الربوبية- حُجَّة عليهم؛ فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه. ولا خالق 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص778). 
(؟) الفتاوئ العراقية (؟/ .)٠١66‏ 


7 عه ع توضيح التدمريير 


ولا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه» وليس له عليهم خلقٌ ولا رزقٌ» ولا بيده 
لهم منمٌ ولا عطاءٌ» بل هو عبدٌ مثلهم» لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونا ولا 


فالمستحق للعبودية هو إلة الحق وحذده.» نهو الذى يحب أت ذا له الخلق 
9 ِ 2000000 0 3 مر عد م 
وحده عبودية وخضوعا وحبًا ورغبة ورهبة» قال تعالئ: « ذلك يأرك الله هو الْحقٌّ 
34 5 ع مر 
وأرك ما يدعو من دونِيء هو الِنَطِلٌ * [الحج: »5]. 


فمَن عَبدَ غير الله فقد أفكٌ في تألهه لغير إله الحق» قال تعالئ: <أيتكًا عَالِهَدٌ دون 


فالواجتٌ: إخلاص الدين كله لله بعبادته والتأله له وحده: فمّن له الخَلق 


والأمر هو الذي لا تصحّ العبادة لسواه. 


5 2 يو أ كك سه ب سح ممه حل يدس علس م عو فقي ل عاد د 
قال تعالئ: «ومَالَ أله لا ْحِدوأ إِلهَيْنِ نين إِنَمَا هو لَه وحد وَِتَىَ فَأَرَهبُونِ 4 [النحل: .]10١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآَئه7' : «توحيد الله ويْدَء أن يكون الدين كله لله 
5 5 َو 20 ا 0 0 
فلا يُعبد غيره» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يُدعئ إلا هوء ولا يتقئ إلا هوء ولا يَصَل 
2 0 8 92 318 0 2 03 
ولا يْصَامٌ إلا له ولا يُنذْرٌ إلا له ولا يُحْلَف إلا به ولا يْحَج إلا إلئ بيته». 


جوم 


© الجَوابٌ البَاهِرٌ في زُوَّار المقابر (ص20)). 


خ 2 ن 2 ات 56 
غلط المتكلمين ةك مسمى التوحيد 010 3 


وبهذا وغيره يُعرف ما وقع من الغلط ني مسمئ «التوحيد». فإِنَّ عامة المتكلمين 
الذين يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظرء غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع, 
فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا 
شريك له. 


وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث: وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالّم 


واحد. وهم يحتجون علئ ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب. وأن هذا هو معنن قولنا: لا إله إلا الله حتئ قد يجعلون معنا 
الإلهية القدرة على الاختراع. 

ومعلومٌ أن المشركين من العرب الذين بُعث إليهم محمد يل أولاء لم يكونوا 


يخالفونه في هذاء بل كانوا يُقَرُون بأن الله خالِقٌ كلّ شيء, حتئ إنهم كانوا مُقِرّين بالقَدّر 
لفق 


( ته م 
اعتقاد المتكلمين ضَّلَالُ» وليس بتوحيد» والتوحيد هو إفراد الله بالربوبية ويما 
ثبت له من أسماء وصفات» وعبادته وحده لا شريك له. 


أيضًاء وهم مع هذا مشركون 


والتوحيد لله وك هو إفراده بربوبيته وأسمائه وصفاته المستلزمة لعبوديته وحده 
لا شريك له قال تعالئ: (يتأمها ألنَاس أَعَبُدُوأ ريح الى حَلَفَحوَالَذينَ من مك للك 


2 2 
تحفون * [البقرة: ١؟].‏ 


0 التدمرية (ص ةلال‎ )١( 


3 كيه > توضيح التدمريير 


قال العامة أبو عبد الله ابن بطة يَرَئه(: «الإيمان: إقرارٌ لله بالربوبية» وخضوعٌ 


له في العبودية» وتصديق له فى كل ما قال وأمر وتهى1. 
وقال تعاليد: «وَمَاحَلَقَتٌ لَلْنَّ وان إِلَا عدون © [الذاريات: <5]. 


قال العلامة أبو العباس المقريرى 12141122 إن الله سيحانه إنما خلى الخلق 
لعبادته الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع له والانقياد لأمره). 


والمسلمون الموٌدون هم الذين رضوا بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمدٍ يَلكِلَةِ رسولا. 


بشو مه 


قال تعالول: #وَرَضِيتٌ لم الاسم ديا * [المائدة: ”]. 


قال شيخ المفسّرِين أبو جعفر الطبري سل ': اعرورييت ل الاسم د 3 
أي: الاستسلام لأمريء والانقياد لطاعتي» على ما شرعتٌ لكم من حدوده وفرائضه 
ومعالمه. 


لدِيًا 4: يعني بذلك طاعة منكم لي». 
أمّا الفلاسفة فاعتقادهم ينافي حقيقة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فَهُم يعتقدون أنَّ لا يُعّر عن الله إلا ب «هو» فقطء ولا يث يثبتون له 


اسمًا ولا صنة ولا فحلا ول" قدرةء وهذاف حقيقته جحرة لله. 


.)8574 /6( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) تجريد التوحيد المفيد‎ 
.)86 /8( جامع البيان‎ )9( 


غلط المتكلمين 4 مسمى التوحيد فلم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه2'7: «إن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته». 
ويعتقدون أن الأفلاك حَلقتٍ الموجودات والحوادثء قال شيخ الإسلام ابن 


+ 
تيمية يَدَرّه!'2: «هذا شرك في الربوبية». 


والفلاسفة جعلوا لله أندادّاء حيث قالوا بثبوتٍ معلولٍ مساو للرب تعالى» وهي 
النفوس القديمة التي لم تزل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه2"7: «هذا القول مخالِفٌ لِمَا جاءت به الرسل» 
ومخالف لصريح العقل؛ فإنَّ الرسل وأتباعهم أهل الملل متفقون علئ أن الله تعالى 
خالق لكل ما سواه فليس معه شيء قديم بِقِدَمِه لا نفسٌ» ولا عقلٌ» ولاغير ذلك 
من الأعيان». 

والرسالة والنبوة عند الفلاسفة تَخْيِبلُ» وهو ما يفيضه العقل علئ النفس» 
وجبريل عندهم خيالٌ يتخيل في نفس النبي©»» والقرآن عندهم إنشاءٌ الرسول كَل 
كلدي" , 

قال ابن القيم يََْنْه!2: «توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على 


وجوده). 


() مجموع الفتاوئ /١2(‏ 901). 

(؟) الأصبهانية (ص4١3).‏ 

(*) شرح الأصبهانية (ص288). 

طق مجموع الفتاوئ (5/ كغة). 

(6) التسعينية /١(‏ الاى 03/8؟). 

(7) الصواعق المرسلة (*/ 0359 .)99٠0‏ 


8 154 5 توضيح التدمريم 


وقال ابن القيم'": «هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول كَلِِةِ فيما أخبر به عن 
الله ون وجحده)». 

وقال ابن القيم عن الفلاسفة(): «عَطَّلوا الرب الذي فطر السماوات والأرض 
عن صفات كماله» ونعوت جلاله وأفعالى ة يُْبتُوا له ذانًا ولا صفة» ولا فعلاء ولا 
تصرّهًا باختياره في ملكه. ولا عالِمًا بشيءٍ مما في العالّم العلوي والسفلي؛ وعاجرًا 
من أنشاً النشأة الأولئ أن يعيدها مرة ثانية. 

وفي الحقيقة لم ي؟ بقرار ةا انها شيقاء ول ميف ولا أثترا لله ملكت رلا رسلى 
ولا كلامّاء ولا إلهية» ولا ربوبية». 

حقيقة حتيقة التريد فى إنيات صفات الكمال لله يق رحد والتاله له وى ودينه 

وحده؛ لتفرّده بالكمال. 


قال تعالئن: طقل هو انه لْصَدٌ 20 أله ألصَسمَدٌ 4 [الإخلاص: 01 4]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنه7"©: «اسمه (الأحد) دل علئ نفي المشاركة 
والممائلة» واسمه (الصمد) دلَّ علن أنه مُستحِقٌ لجميع صفات الكمال». 


والتوحيد عند الجهمية هو نغ صفاتٍ الرب تعالئ» وأنه لو قامت به الصفات 
والأفعال للزم أن يكون مُحْدَنّاء وقالوا : التوحيد هو أن ييجعل القاديم ‏ شيا واحذاء فل 
نفك تثبت له صفة قديمة؛ لأن إثبات صفة للقديم يوجب تعدّد القديم في اعتقاده. ©. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (*/ ؟001277. 

(؟) الصواعق المرسلة (*/ 85). 

() الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (1/ /291). 
(؛) شرح الأصبهانية (ص؟5١0).‏ 


غلط المتكلمين 4 مسمى التوحيد لشلدة ' 


وعلماء السّنة يَذُكّرونَ الاعتقاد الصحيح في التوحيد. ويُبَيُون ما يخالف ذلك 
2 و 
مما ضلت فيه فرق الكافرين والمبتدعين. 
فيَذُكّر علماءٌ الحقٌّ التوحيدٌ الذي بَعَتْ الله به رسوله يله وما يخالفه من اعتقاد 
المتكلمين والفلاسفة والجهمية. 
واعتقاد المُتكلّوِين ومّن وافقهم أنَّ الله واحد في أفعاله» وواحد في صفاته لا 


شبيه له. كان يوجب عليهم التأله لله وحده لا شريك وعبوديته باتباع صراطه 


المستة 


حذَّر شيخ الإسلام من عقيدة المتكلمين الذين به يَحْتَجُون بدليل التمانع علئ أن 
خالق العالّم واحِدٌء يظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب. وأن هذا هو معنئ قولنا: 
لا إله إلا اللهء حتئ قد يجعلون معنئ الإلهية: القدرة علئ الاختراع27©. 

ومدارسةٌ القرآن والأخذ به فرقانٌ يتميّر به صريح المعقول من ضَالَّه. 

وصريح المعقول يُوافِق صحيحٌ المنقولء ويُوافِق الفطرة الصحيحة؛ فالشريعة 
تواقق القطرة والعقل . 

قال تعالئ: 8 أَهْمَنَكانَعلْ بِيْنَةٍ من ريو ويسَلُوهُ شَاهِدٌ صَنّهُ 4 [هود: .]١7‏ 

قال العلّامة المجدد عبد الرحمن السّعدي 5]مه9): ١لسَاهِدٌ‏ مِنَهُ4؛ وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشَّرّعَكُ 


وعَلِمَ بعقله حَُسْتَةُ فازداد بذلك إيمانًا إلى إيمانه». 


() التدمرية (ص لاك .)08٠‏ 
(9) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان /١(‏ 07585. 


06٠‏ 0 دوصيح التدمرييم 


والقرآن فبه أمثال عقلية تهدي إلئ الحق بطريق صحيح. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَرَنة"'2: «القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل 
مَثل» وهى المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية» لكن القران يُبِيِّن الحق في 
الحكم والدليل -وما بعل الحق إلا الضلال-)». 


وقد بَيّن الله في القرآن امتناع النظير والنّدٌ والشريك الذي تُصَادٌ مشيئته وإرادته 


مهت > ب مهو 


: #ما أخحد اله من ولد مَمَا كات 


خلقه راد الله و خلقه رمشكته وأمرة.؛ فقال الله 5 
عر 0 تر وك م سدس سس سح ل 
مَعَهُه من إِلهٍ إإذا أذهبكل للع يما حَلقَ ولعلا بهم عل بَحْضٍ © [المؤمنون: .]9١‏ 

وغلماء أهل الشنة يتدارسون معدى الآبة؛ وينظرون نيما يفرضه الذهن مما 
يمتنع وقوعه فيبطلونه. 

:]ا + هه . 0ن سسب نر(؟). 0 0 3 اث 
الخارج». 

:إأا ع -. رادا ا الت اس ل ا كب ١‏ 

وقال شيخ الإسلام : (بيانه: أن تقدم مقدمة تبين أن وجود العالم عن 
صانعين متماثلين ممتنع لذاته. وأن العلم بذلك مستقرٌ في الفطرة» معلوم بصريح 
العقل». 


© شرح الأصبهانية (ص؟09. 
(؟) شرح الأصبهانية (ص0195972). 
(؟) شرح الأصبهانية (ص6١3).‏ 


. 5 5955 5 0-5 
غلط المتكلمين 4 مسمى التوحيد 0 ا 


وقال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَديئه0": «إِنَّ العالّم العلوي والسفلي - 
علئ ما يُرئ- في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خللٌ ولا عيبٌ 
ا ل ل كت ا ا ا ل ا 

فلو كان له مُديرَانِ وَرَيَانء أو أكترمن ذلك لاخدلّ نظامه. وتَقَوَّضَتٌ أركانه؛ 
اناد ارما 

وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه؛ فإنه مُحالٌ وجود مرادهما 
معًا. 

ووجودٌ مرادٍ أحدهما دون الآخر يدل علئ عجز الآخر وعدم اقتداره, 
واتفاقهما على مرادٍ واحد في جميع الأمور غيرٌ ممكن. 

فإذَا يتعيّن أن القاهر الذي يُوجّد مراده وحده من غير مُمانِع ولا مُدافِع» هو 
الله الواحد القَهّار). 


جور 


00 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟/ 5 طح دار المدني- جدة. 


توضيح التدمريتة 


وفداتين ن أن ليس في العالّم مَن ينازع في أصلٍ هذا الشرك» ولكن غاية ما يُقال: 0 
الناس من جَعَل بعض الموجودات خلقًا لغير الله» كالقدرية وغيرهم. لكن هؤلاء يُقِرّون 
بأنَّ الله خالِقٌ العباد وخالِقٌ قدرتهم. وإن قالوا: إنهم خالقوا أفعالهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مُبدعة 
لبعض الأمورء فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعةً مخلوقة, لا 
يقولون: إنها غنيّة عن الخالق. مشاركة له في الحَلق. 


فأمّا من أنكرٌ الصانع فذلك جاحِدٌ مُعطّل للصانع؛ كالقول الذي أظهره فرعون, 
والكلام الآن مع المشركين بالله المُقرّين بوجوده. 

فإذًا هذا التوحيد الذي قَرَّرُوه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. بل يُقرّونَ به مع 
أنهم مشركونء كما ثبت بالكتاب والسّنة والإجماع؛ وكما عُلم بالاضطرار من دين 
الإسلاء0". 


م 

توحيدٌ الربوبية الذي جعله المتكلمون هو الغاية في تحقيق التوحيد بزعمهم أن 
الله هو القادر علئ الاختراع» وهذا من جهلهم بالله وعدم معرفته» ومن جهلهم 
بحق الله الواجب علئ تحلقه من عبادته وحده لا شريك له» ومن جهلهم بدعوة 
دسل الله جميعًا عليهم الصلاة والسلام؛ فإنهم جميعًا يعوا بالدعوة إل توحيد الله 


م 


رس جح اس سرح 


بعبوديته وحده له شريك له قال تعالول: + ركد يتان حكن افو تر الى افقذوا 


لَه وكجتَنبوأ دحوت » [النحل:*]» وقال تعاليل: «وَمَآأَرسَلْصَا ين قَبَِلكك من رَسُول الاي 


© التدمرية (ص١8١-085.‏ 


ل ممه سمه | 
ضلال من جعل توحيد الريوييئنٌّ الغايثي ب تحقيق التوحيد حلش 


20 ءَسو 7 5-02 


أنهو لم 2 عَبَدُونِ # [الأنبياء:0؟] 


ومعرفةٌ الله يك بأنه الخالق إذا لم يَحخْصّل معه تعظيم الله المستلزم لعبوديته 
وحده لم يد شيا فإنّ الإيمان بربوبية الله يستلزم عبادته وتعظيمه. 

تانكام ن عورا بين الجهل والظلم» جهلوا حقيقة التوحيد, ولمْ يُؤْدوا حقَّ 
الله في عبوديته وحده؛ ولمْ يَذْعوا إلى ذلك. فكانوا من الظالمين» قال تعالى: رت 
لا مر [لقمان:1]. 


ظُِ 
2 


كلمةٌ التوحيد (لا إله إلا الله) معناها: لا معبودَ بحق إلا الله» وشرائع الإسلام 
كلها تفصيل لكلمة التوحيد, فالتوحيدٌ حقيقته عبودية الله بما شرعًء والانقياد لأمره 
ونهيه» وتصديق خيره. 

الع لل الي و افرع لل لوه قر درج 
التوحيد وتعليمه للناس. فإنه حقيقة الذينء قال تعالى : 8 لقاو ]ا إل 4 
[محمد:9١].‏ 

قال العلّامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ يَْئهِ!2: «ظنوا أن معناها: القدرة 
علئ الاختراع تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» وهذا هو توحيد الربوبية 
الذي أقرَّ به المشركون فلم يُدُخَلهم في الإسلام». 

ومن جهل الناس بمعنئ التوحيد: إتيانهم بما يضاده من أنواع الشرك الأكبر 
والأصغرء والشرك الاعتقادي والقولى والعملى. 


40 17 عيون الموحدين (ص28). 


307 ا توضيح التدمريت 


ومن جهل الناس بمعنئ التوحيد: هو عدمٌ كفرهم بما يُعبد من دون الله» قال 


تعالئ : « لِك يأك لَه هو ألْحَقُ ولك ما يسدْعُوك من ذوند- هو الل وأرك أله هْوَ 
لْعَينُ ألكييرٌ 4 [الحج::<]» وقال تعالى: 9َمَن يَكَمُرْ لطهت وَيُوْيِن يله فَسَدٍ 


يي كحت عسو و ود 


استمسك العو الوبق © [البقرة:<ه؟]. 


فالتوحيد لا يتحقق إلا بعبودية الله :ويحده والكفر بكل .ما يُعيد من دونه 
قال تعاليل: # وَمَابوٌ: من أكَرهْم ياي لوهم مُترة ن» [يوسف:03]» قال ابن عباس ذَلِيًا : 
«إذا سألتهم مَنْ تخلق السماوات والأرض» فيقولون: الله وهم يعبدون غيره»» 
رواه الطبري. 

قال شيخ الإسلام ابن تعة 15 «مَنَ كان هذا التوحيد هوغاية توحيده. 
انسل من دين الله وجميع رُسّله). 

والمتدعة والحد رك تقس رات مدر عة باظلة لبر د أضلي الناس» كانت 
سببًا في شركهم بالله وينَ. 

قال العللّامة محمد تقي الدين لد يزنك" دمن أعظم المضاف الى 
حلت شذ رفي هذا ار مات ريأسما لها كل فز : مُشْفْقٍ عليهم: أ: نهم لا يعرفون معن (لا 
إله إلا الله»» وقد أضلّهم رؤساءٌ جُّال يُنسبون إلئ العلم زورًا وبممتاناء ففسَروا لهم 
(لا إله إلا الله) تفسيرًا ضلالاء قال بعضهم: معنئ (لا إله إلا الله): لا مُسْتَْنِ عن كل 
ما سواه ومقتقرًا إليه كل ما عداء إلا الله. فظن هذا الجاهل أن لأ إله إلا الله) ينصد 


() جامع المسائل» المجموعة السابعة (ص*07. 
(؟) سبيل الرشاد في هدي خير العباد (9/ 5ه 007؟). 


اع ع تم ع ع ع لدع لك عفد 22ت كسك | الس ١‏ 


بها توحيد الربوبية» وهو إثباث الغنئ لله تعالى» وإثبات الفقر لكل مَن سواه فقطء 
ولو فكّر في معنئ: أله يأله إلامَةَّ أي: عبد يعبدٌ عبادةً لعَلِمَ أنّ كلمة (لا إله) فعال 
بمعنول مفعول» أي: معبود. 


فقائل: (لا إله إلا الله) العام بمعناها يشهد علئ نفسه أنه لا يعبد إلا الله وأنه 


بريء مما يعبك من دونه» كما قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه: 9إِننى برآء مما تَحَبَدُوَ 


(25 إل الى مَطَرَنِ وَإنَّههسَيَبَدِينِ 4 [الزخرف::4: /16]» وقال تعالئ في سورة الممتحنة: قد 
سه مسقي + لغ ل ب .يه اس رفم د عرض 02 حا ع عدر قة قاد داه 2 7ه 
كانت لَكُم أسوة حَسَنَه ف إرَاهيم وَاَلدِينَ معة: إذ فَالوا لِمَومَإنًا برو منكم وصِمَا تَعبدوت من دون الله كرد 


ل 3-9 2د يواه ارهد عربت ا 5 ٠‏ 
5 و اوبدكي العداوة والععتاء أبدا حي مسو يلد وحدمر »# [الممتحنة:؛]» وقال تعالى قي 


5 5 رع 2 لسزة م 
سورة مريم عن إبراهيم: «وَأعتزِلكم وما تدعوت من دون أله وَأدعوأ رَقِ عسَى 


عرص مء غير ل ل ل سس ا 


يج ورور وسمة 6س 


يدع وق سَهَنًا 4 امرك :+:]ء وقال تعالين في سورة هود عنه: خإق أكيذ لنَه افيا أن 
حرف جنا ون © من دونو # [هود: ؛ف 56]. 
وتقدَّمتْ قِصَّهُ أبي طالب لما قال له النيئٌ كَكِ: «يا عَم قل: لا إله إلا الله»» قَهِمَ 
أبو طالب وأبو جهل وعبدالله بن أبي أمية أن معنئ (لا إله إلا الله): أنْ يترك مِلَّة 
فهؤلاء الكَمّار الثلاثة فَهمُوا معنئ (لا إله إلا الله»» وكثيرٌ ممن يُنسب إلى 
العامة ى السلى بالك لها لساها! قال ف عد ار 1 2 الكار ف 8 
مامه في ين د وفال بي يه عن الحمار: #إنهم كنا 


1 كملا إل إل لَه سَمَكَيروتَ (50) وَيَعُولُونَ أبن حارفا َالْهَتَِالِسَاع تجن 4 [الصافات:0 00]» 


قَهمُوا أنهم إِنْ قبلوا (لا إله إلا الله) تَحتَّم عليهم تَرْكُ عبادة آلهتهم» ووجبٌ عليهم 
0 


وج برضل السدمر تم 


والمشركون في هذا الزمان يقولون: (لا إله إلا الله) في كل حين؛ وهم يعبدون 
آلهتهم» ويستغيثون بهاء فلا نسمع إلا: يا شيخناء يا سيدي فلان» فسبحان من طبع 
على قلويهم؛ وأعمئ بصائهم!». 

وشيخ الإسلام هنا بيّن ما وقمَّ فيه القدريةٌ والفلاسفة والصّابئّة من الشرك في 
ربوبية اللهه وحدَّر من ذلك وححتٌ علئ الدعوة إلئ توحيد العبودية أكثر؛ لأنَّ 
الشرك فيه وقعَ من عامّة الخَّلق إلا ما شاء الله. 

والواجبٌ: تبيين التوحيد وشرحه والاعتناء بأنواعه كلهاء فإنه لا يصحٌ الإيمان 
بالله إلا بذلك» ويجب ملازمة شَرّح التوحيد لكل الناس حتئ للمُوحدين؛ وقاية 
لهم من أسباب الشرك وحفظًا لدينهم» وذلك من منهج إبراهيم 229 ف 
التوحيدء حيث قال :«والعتين وين أن ااه * [إبراهيم:ه*]» قال إبراهيم التيمي 


كله افمن يأمّن علئ نفسه بعد إبراهيم؟!»؛ رواه الطبري. 


جو 


توحيد الأسماء والصفات يثبت خصائص الربوبيت ويستلزم العبودية م" 


وكذلك النوع الثانيء وهو قولهم: لا شبيه له في صفاته. فإنه ليس في الأمم مَن أَنْبَتَ 
قديمًا مماثلا له في ذاته. سواءً قال: إنه مُشاركه. أو قال: إنه لا فِعْل له بل مَن شبّه به شيئًا 


من مخلوقاته فإنما يشبّهه به في بعض الأمور. 


وقد عُلم بالعقل امتناعٌ أن يكون له مِئْلُ في المخلوقات» يشاركه فيما يجب أو يجوز 
أو يمتنع» فإنَّ ذلك يستلزم الجَمْع بين النقيضين كما تقدَّم وعم أيضًا بالعقل أن كل 
موجودّيْن قائمين بأنفسهما فلا بدّ بينهما من قَذْرِ مشترك» كاتفاقهما ني مُسمّى «الوجودا 
و«القيام بالنفس» و«الذات» ونحو ذلك» وأنَّ نَفْيَ ذلك يقتضي التعطيل المحض. وأنه 
لا بدّ من إثبات خصائص الربوبية. وقد تقدَّم الكلام على ذلك20©. 


امن ) 

لان ل ل لظ رلا ل نر ل ل ريك لف 
هذامن خصائص ربوبية إله العالمين. 

ومن كمال الله: كثرة صفاتٍ كماله» ففي | لصحيحين من حديث أبي هريرة ذَليََه: 
أ الى كاوفان: تش ييه و فون اما دن أخضاها دخلّ الجَنَّة؛» ناهيكٌ عمًا 
استأثر الله به في عِلّم الغيب عنده من أسمائه وصفاته. 

قال نكا الملدية مجر العم !"ا تصفات مدح وكمالٍء فكلما 
كترت وندر عت دلا لالنياء ظهر دن كمال الدر صوف اما هر أكتر. 


) التدمرية (ص086. 
(؟) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنون (ص6؟2). 


7 ممه ءا توضيح التدمريت 

تَفرّد الرَّبُ بالكمالء فالإلهيةٌ وَضْفُهء والعبوديةٌ وَضْفُ حَلْقِه فباتصافه 
بصفات الكمال وتفرّده بذلك استحقٌّ أنْ يكون رب العالمين» واستلزم ذلك إفراده 
بالعبودية. 


اس ا 84 اع ميو ولس عاض سرح عنم عن ٠‏ اي عب 2 سوس ع1 6 مرصاسر لىع ومم م2 


-_ 


مورى ايج و صترلان 5 و ته ل ل ب د عر هه 8 يس ل ب سوم و وس 
من ألمت ويج ألمت ورت لحي ومن يدير الْاض فسيفولون أله فقل أفلا كتقون 580 مدال أله ركم 


و هه 007 عد لاو 


للك عة اكو لا الكدل شوك 4 زر ساس 

قال ابن القيم يََْئه0): «إنه رب كل شيء ومليكه؛ وأنه المنفرد بكل كمالٍ دون 
جلف وأنه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم». 

وأعمال الكلى وغلوقي الى هدام الله + إلى أسباب مصالحي الدينية 
والدنيوية» إنما هي شيءٌ يسيرٌ مما أنعم الله به علئ تحلقه» قال تعالئ: «وما أُويِشْرِمَنَ 
لْهِليِ إِلَا قَيِلَا * الإسراء: »]+٠‏ وعِلمٌ اللو أحاط بكل شيءء وقدرته لا يعجزها شي 
وصفةٌ ونوعٌ قدرته وقوته ليس لها مثيل ولا نظيرء قال تعالئ: «إِنَّمَآأمره: إِدآ راد سك 
اقول لشذكح ركورك > ابس +16 

فلا يجهل أحدٌّ تفرّد الل بالكمال إلا مَن هو من أضلٌّ الخَلقَء فليس شيءٌ مما 
انق ١‏ الى الصقات كمنات الل فال ررق ل يه لصت كبقية 
الله نان الممخلوق لأ يشاء إلا أن يشاء الل قال تعالى : وكا تقكئرة له أن نهاء أنه إن 


أللّهَكانَ عَلِيِمَا سكيم © [الإنسان: .]٠‏ 


.)570/١( شفاء العليل‎ )١( 


في المخلوق. فالله المنعم به عليه سبحانه» قال 


حَلْقَه. ثم هَدَئ » الطه: 60]» وقال تعالي: # قُلٍ اللَهُرّ 


إِنَكَعَلَ كله شََىّء هد ير # [آل عمران: 5؟]. 
ولا قدرةً لمخلوق علئ شيءٍ من أعماله إلا بما أفُدره الله لّهُ عليه» قال تعالل: 


2 20 ادس سطام عر 
© والله 


روما تَعَمَلونَ * [الصافات: 97]. 
6 سُ ع ا د 
ما عند المخلوق ينقد وما عند الله باق» قال تعال : ١‏ مادق يَفَدُ وَمَا عند أذ 


بَاقِ 4 [النحل: 57]» وما أعطاه اللّهُ خلقه في الدنيا من الخير العظيم لم ينقص من ملكه 


4. 


000 ع - 2000 5 0 : 01 ا 0 5 8 
غفير» فمُلكٌ الله وعطاؤه عظيم, لا يحيط أحدٌ علما بِقَذْرِه. 

الكونٌ كلّه مِلّكٌ لله يجري فيه أَمْرُه وقضاؤٌه و * 7 قال تعالين: «إنّ لامر ص 
00 الى 4 ملك نفس هما رلا عار نما ع أن ملك 
0 

يقب الله يومَ القيامة الأرضين السّبع بيمينه. ويَطُوِي السماوات بيده الأخرئ. 


وما السماوات السَّبّع والأرضون السَّبْع بالنسبة للعرش إلا كحلقةٍ في أرضي 


22924 
3 


قال تعالل: #وَينَهِ الكل القن وذو انر اليه * [النحل: 3 


ل" توضيح التدمرييم 

هذا بعض ما يسّر الله شَرْحه علئ حقيقة المثل الأعلئ» رب عظيم. قال ابن 
القيم ينآ 00 : : «أكبر من كل شيء في ذاته» وفي صفاته. وفي أفعاله». 

هذا بعض ما أمكنّ تبيينه في فَرْق ما بين الخالق والمخلوق. فَمُبايَئةٌ الله لخَلقه 
تقاصيلها لآ تحيط بها عبارة قال تعاك : «ملبحن الرى رو متكرف فى شوو ورد 
يَحَعُون 4 [يس: 87]. 

فالخَلقٌ كلهم عبيدٌ الله ومماليكه؛ أوجدهم الله من العدم ثم إليه يُجعون. 
فيحاسبهم علئ عبوديته» فسبحان من لمْ نقدره حقٌّ قَدْره! ولا نحصي ثناءً عليه. 


فالحاصلٌ: أنَّ معرفة كمال الله يك وأسمائه الحسنئ وصفاته العلى» تدفع عن 
النفوس أوهامٌ مماثلة الله لخَلقه. وتوجب التألّه بقصد الله وحده دون تحلقه. 


وم 


.)7”08 /١( شفاء العليل‎ )١( 


توحيد الجهمية هو المعرفةٌ لله بلا عبودية له للد 


0 27 


م إنَّ الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمئ «التوحيدا. 
فصار مَن قال: إنَّلله علمًا أو قدرةٌ أو إنه يُرى في الآخرة, أو إِنَّ القرآن كلامٌ الله منزّل غير 
مخلوقء يقولون: إنه مُشْبّهِ ليس بمُوحٌد. 


وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى, وقالوا: من 
قال: إِنَّ الله عليم قدير عزيز حكيم, فهو مشبّه ليس بموحٌّد. 
وزاد غلاةٌ الغلاة» وقالوا: لا يُوصف بالنفى ولا الإثبات؛ لأن في كلّ منهما تشبيبًا له. 


وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه. فإنهم شبهوه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارًا من تشبيههم -بزعمهم- له بالأحياء. 

ومعلومٌ أنَّ هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له علئ حد ما يثبت لمخلوق أصلاء وهو 
يي ليس كمثله شيء لاني ذاته ولاني صفاته ولا ني أفعاله» فلا قَرْقّ بين إثبات الذات 
وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثباتٌ ممائلة للذوات لم يكن في إثبات 
الصفات إثباتٌ مماثلة له في ذلك. 

فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدّاء ويجعلون مقابل ذلك التشبيه» 


ويسمون نفوسهم ا لكر 


( حم م 


ضلٌ الجهمية عن توحيد المعرفة وتوحيد القصد والطلبء فأنكروا ما وصف 
الله به نفسهء ولم يَقَمْ بقلوبهم من التألّه لله بحقائق أسمائه وصفاته ما يوجب عبوديته 
52 


() التدمرية (ص85١-0181).‏ 


اس توضيح التدمريي 


ومّن كذّب بما أخبر الله به عن نفسه وكذّب بما أخبر به رسوله كَللةٍ عنه. فهذا 
ليس من المؤمنين؛ فإنّه لم يؤمن بالله» ولم يُصدق المرسلين. 
فَرَعَمَه أن 5 توحيد» هذا هذيان بتزييف الحقائق. كدعاوئ اليهود 


حب | ا اللا سر 


والنصارئ أنهم الموحدون, وأن الجنة مختصة بهمء قال تعالئ: #وَقَالُوا آن يُدْخُلَ 
ند إلا مَنْكَانَ هوا أو مسر 4 [البقرة: 060١‏ وقال تعالئ: «وَدَاكٍ الْبَهُود لِسَتٍ لسر 
عَلَ شَىْءِ وََالتِ التصرئ ليست الْبَهُود عَلَ سَىْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ كنب » [البقرة: 13]. 

دشان لكاي الفا كذيوا على اشن رع را ا لفلف 
وكذبوا علئ الموحدين المؤمنين بألوهية الله وبما أخبر به عن أسمائه وصفاته. 
فسَمّوهم ضَالَّين ومُشبّهة كافرين! وحقيقةٌ الأمر: أنهم هم الكافرون الكاذبون. 

قال تعالى: «إذَ لي أَجْرْمُوأ كأ من ألِْينَ مثو يسكت 80 وَإِذَ امون 
© وَإدا كبوا ل أمْلهم بو مهي (©) وَيِدَاََهُمَ لون ولق لصَآلُون 0 وم لوا 
عَم حَظِينَ (0) كَانيوْم ان اموأ الْكفَارَِصْحَكوْنَ )عل الأرايك ينظرون (:2) هل ثو بكار 
مَكَانوا يَفَعَلُونَ 4 [المطففين: 69-"]. 


ومّن أعرض عن كلام الله ويك ورسوله وَلِلْةِه وجَعَل بِدَعَ الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان دينه الذي يزعم أنه صار به من الموحدين» فهو من المُفْتَرِين 
الكاذبين» الذي استبدل بالإيمان كفرّاء وبالهدئ ضلالة» وبالتوحيد شركًا. 


فالإله الحق هو الذي له الأسماء الحسنئ والصفات العلئء قال تعالئ: #وَلَهِ 


2 جسم 2 صر راو ص عو ده 


لأسا لْلْسَيَ فَدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: »]10١‏ وقال تعاليل: #وَينَهِ ألْمَكَلُ لعل > [النحل: .]<٠‏ 


فمَن كذب وكفر بأسماء الله وصتاته فهو من الملحدين وليس من المو حدين» 


9 95 000 5 ل 


له ل مه 


قال تعالىن: « إِنَّ الى يُلُحِدُونَ ف يندا لَايحَمَونَ ليآ 4 [فصلت: .]٠‏ 

نحن أخذنا ديننا عن الصحابة الذين تَلَقُوه عن النبي كَل فأتباعهم بإحسان هم 
الموحدون, وأتباع الجهم هم الكافرون» قال تعالئ: «الَدنَ مُأ ولد يََِسُوأ متهم 
ِظلر أُوْلَيِكَ م الْدمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام: 86]. 

قال شريك بن عبد الله القاضي يرْرَنه27: «نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن 
أصحاب رسول الله وكا . 


3 


قوه عن الصحابة ضَكَْكَ قال الأوزاعى 


ع 
5 


نحن أخذنا ديننا عن التابعين الذين 
كدزَنْهُ: «كنا والتابعون متوافرون. نقول: إِنْ الله في السماءء ونؤمن بما ورد من أسماء 
الله وصفاته». 

والقرآن فرقانُ مَن اهتدئ به بفهم السلف تين له الحق من الباطل» والهدئ 
من الضلالء والمُوحٌّد من الكافر. 

ومِنْ كُفْرِ الجهمية وفروعهم: عدولهم عن الاهتداء بالقرآن الذي جعله الله 
هداية للعالمين إلئ أقوال الجعد والجهم. وما ابتدعوه من القواعد والمعقولات 
الباطلة. 

فالموحدون المؤمنون هم الذين اهتدوا بالقرآن» صَدَّقوا أخباره» وانقادوا 
لأوامره ونواهيه» قال تعالئ: «وَلْمَدَ حِنَنَهُم يكتب صَضَلَنَهُ عَكَ عِلْرٍ هُدى وَيَمَه لْعَرْرِ 


يَؤمنُونَ 4 [الأعراف: 56]. 


.)1؟١ص( *07؟). والصفات للدارقطني‎ /١( السّنة لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 


اط توضيح التدمرييّ 
يوْمِبُونَ4» أي: تَحْصّل للمؤمنين ببذا الكتاب: الهداية من الضلال» وبيان الحق 
والباطل» والغئ والرشد. 


ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فينتفي 
عنهم بذلك,. الضلال والشقاء». 


0 2 9 1 سم ا 0ت 
قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي 00 : ««مُدى وَيمَة لَتَوَرِ 


جوم 


.01027 /( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان‎ )١ 


وكذلك النوع الثالث» وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته» أو لا جزء له. أو لا 


بعض له لفظ مُجِمَلٌ» فإنَّ لله 8 أحدٌ صَمدٌ لمْ يلد ولمْ يُولد ولمْ يكن له كفوًا أحد 
فيمتنع أن يتفرق» أو يتجزأء أو يكون قد رُكُّبٍ من أجزاء. لكنهم يدرجون ني هذا اللفظ 
نَفّيَ عُلوّه على عرشه. ومباينته لخلقه. وامتيازه عنهم. ونحو ذلك من المعاني المستلزمة 


لنفيه وتعطيله. ويجعلون ذلك من التوحيد(©. 


( جه ) 


لله ويك موصوف بصفات الكمالء وصفاته قائمة به» فهو قَيُومٌ أَحدٌء صَمدٌ. 

وصفات العظيم كمالٌ» بها استحقٌّ ألا يكون له كفرًا أحد, ولا نِدَّ ولا نظي 
با ا انان رذ اماد و نان عار ارت اشرب اراي ليا 1 
عر لوت هل كا لفسَيبًا © [مريم:76]. 

فصفات الكمال القائمة بذات العظيم دالّة علئ مبايتته لمخلوقاته؛ وأنّه ليس 
كمثله شيء» وأنّه ليس معدومًا. 

وإثاث ما أئبته الله لنفسه من صفات هو من تصديق أخيار الله فق وهو أساس 
توحيد الله بمعرفته وتعظيمه بصفاته» وهو أساس توحيله بعبوديته بذكره وحَمّْدِه 


بأوصافه وعبادته بما شرع. 


(© التدمرية (ص 386 080. 


لطالدة ' توضيح التدمريي 


وقد انشرحت صدور المؤمنين بمعرفة الله وك بأسمائه وصفاته. فقَوِيَ لذلك 
ارم عليه» ورغبتهم إليه» ورجاؤهم له. وخوفهم منه. وقَصّدوه تاه وعبادةً بما شَرَع. 

وكان السابقون الأولون من هذه الأمّة في ذلك أعظم وأفضل الخَلق وخير 
الناس علمًا وإيمانًا. 

وقد استعمل المبتدعة من الألفاظ المجملة غير الواردة في القرآن والسّنة ما 
م 

فالجهمية والمعتزلة النافية لصفات الله وك يُسَمّون إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
صفات تجسيمًا وتشيهاء وابعاضًا وأجراف فيئون الله ا لم يسم به نفسهء 
وينفون ما أثبت الله لنفسه. والله ويك لا يخبر عن نفسه إلا بحقء وما أخبر الله ويك به 
عن نفسه إنما أراد الله منا أن نثني عليه بصفات كماله ونعبده بحقائقهاء قال تعالى: 
ونه الْأسماك لْلْسَي فََدَعُوهُ يها 4 [الأعراف: .]10١‏ 

قال شيخ الإسلام ميا ااا رو نكن ابل لاك 

تشبيه. فهم بما عَنَوْه بلفظ التشبيه والتجسيم أوجبوا أن يكون الموصوف بنفي ذلك 
علئ المعنئ الذي قصدوه معدومّاء بل واجب العدم ممتنع الوجود؛ وإن كان اللفظ 
يحتمل نفي معانٍ باطلة» مثل: نفي كونه مشابها للمخلوقات مماثلًا لها من بععض 
الوجوه؛ فإِنْ نفي هذا واجبء وكذلك نفي كونه يَقبّل التفريق والتفكيك فلا يكون 


.06 /© بان تلبيس الجهمية‎ )١( 


تعطيل الجهميتّ ليس توحيدً 3 اكوا 


تتكلموا أيضًا باللفظ المُجمر المتشابه الذي حتمل الحن والباطل: ولكن 
قصدوا به ما هو باطل» وإن قصدوا به ما هو أيضًا حقء أوهموا الناس أنهم لم 
يقصدوا به إلا نفى ماهو باطلء كما قال أحمد يَدْلَنْهُ: «يتكلمون بالمتشابه من 


الكلام, ويوهمون جهال الثامن بمايشيهون عليهم»). 


3 


0-5 ع 0 0 
ملفلدٌة ‏ توضيح التدمريير 


/ قال المصنف 85ك: 


8 #6 5 7 و 
فقد تبيّن أن ما يسمونه «توحيذا» فيه ما هو حق وفيه ما هو باطِلء ولو كان جميعه 


2 
3 


حقا فإنَّ المشركين إذا أَكَروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وَصَفهم الله به في 


القرآن» وقائلّهم عليه الرسول يكل بل لا بدّ أن يعترفوا بأنه (لا إله إلا الله) 7" . 


([ سح )م 
كلمة التوحيد تحقيقها هو الأساس الذي يَقُوم عليه بنيان الإسلام» قال تعالئ: 
مق مر ههلا لَه د إلا أَنّهُ 4 [محمد: 6]» وقال تعالئ: « ذَلِلكَ لك يبأرى ك للد هر لحن كت 
تتغروت ين ذوقه نر اللولل رركي أل لَه هو ألْعَِنُ كير 4 [الحج: 1:6 وقال تعالئ: 
لوَمَن يَكَفْر الم كَقَدٌ خبط عَمَلُْه وهْوٌ في ألْأيرَوَ ون لتر 4 [المائدة: 5]» وقال سبحانه: 
« فخ ترك القت عل تقو مرت أل روطو نر أ كن لقص اذه عل كنا + 


هسار تار يفي رجهم وَأسّهَُابى أله مَوَمَالطلِمِيت »> [التوية: .5]. 


2 
د 1 
ا 


والباطل من بدعةٍ وشرك قد يُضادٌ أَصْلٌ التوحيد فيحبطه؛ وقد يضاد كماله 


وقد حذّرنا الله وك من باطل يَعُود علئ الحق بالبطلان والفساد والحبوط كليّاء 
ا 


قال تعالى : # وَمَابِؤّمنُ وهم يانه لوهم مُترم ن # [يوسف: 5]. 


)١(‏ التدمرية (ص086). 


حقيقتّ مذهب المعطلتّ إبطال ألوهية الله 5 وو يا 


والجهمية والمعتزلة المعطلة النفاة لصفات الله ويد حقيقةٌ عقيدتهم ومذهبهم 
. 5 : 7 » اط كك ا 0 : 
وضلالاتهم وشبهاتهم: إبطال ألوهية الله وك وكان أصل نشأة مذهبهم إنكار صفة 
الكلام والمحبة لله» وفي ذلك قدح في القرآن كلام الله الذي بَلّغه محمد كَللِ. 

قال ابن القيم يََْئه0: (إِنْ الإله علئ الحقيقة هو الغني الصَّمد الكامل في 
أسمائه وصفاته» الذي حاجَةٌ كلّ أَحَدٍ إليهء ولا حاجة به إلى أَحدٍء وقيام كل شيء 
به» وليس قيامه بغيره». 

وقال ابن الاك «الألوهية هو مشهد الحنفاء. وهو مشهد جامع للأسماء 
والصفات» وحظّ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك 
كان أكمل الحَلق فيه أعرفهم بالله وأسماته وصفاته». 

وهذه الجملة من العقيدة التدمرية هي دعوة لتحقيق التوحيدء ودّفع شوائب 
الشرك عنة. 

وتنقية القلب من دَغَل الشرك والعقائد الباطلة» ومَلْؤٌه بحقائق التوحيد ومعانيه 


واحم خس عير 


هو من التزكية التى أمر الله بتغذية القلوب ببهاء قال تعالئ: طتَدَأََلمَ منكرقٌ 4 [الأعلى: 16]. 


وم 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص9؟1). 
(6) طريق الهمجرنين (2ة8). 


توضيح التدمريتة 


وليس المراد «بالإله» هو القادر علئ الاختراع. كما ظنَّه مَن ظنّه من أئمة 
المتكلمين» حيث ظنَّ أن الإلهية هي القدرة علئ الاختراع, وأنَّ مَن قر 
علئ الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هوء فإِنَّ المشركين كانوا يقرّون بهذا وهم 


مشركون -كما تقدّم بيانه-. 


اا م القادر 


بل الآله الحق هو الذي يستحق أن يعد فهو إله بمعدئ مَألوه؛ لا إله بمعنئ آله. 


والتوحيد: أنْ يُعبد الله وحده لا شريك له. والإشراك: أنْ يُجعل مع الله إلهّا آخَر("©. 


([ حت ) 


ال عر جف اله ريا حلفت النايا لا لسماريا بالك حيد قال تعالى : 


+ وَمَا حلفت لطن راوس ِآَّ يدون » [الذاريات: 05]» وهذا يوجب على المسلمين طلب 


سم ده 


عِلّم التوحيد وتحقيقه وهداية الخَّلق إليه بتعليمه» قال تعالئ: « كَأعلرْأَنَهُ 
5 . ادجلت ليون #* [محمد: 19]. 

قال العلامة المجدد محمد العثيمين 97132 التو حيد فى اللغة: مشتق من 
وحَّد الشيء إذا جعله واحدّاء فهو مَصَدَرٌ وَحَّد يوَحُدء أي: جعل الشيء واحدًا. 

وفي الشرع: إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 


)١(‏ التدمرية (ص18720386). 
(6) شرح كتاب التوحيد (ص6. 


معتى الإلد 7 موا 


وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيد الربوبية. 
؟- توحيد الألوهية. 


*- توحيد الأسماء والصفات. 


ع ع تر بز 


وقد اجتمعت في قوله تعالئ: ورت التكوت والرض وما ينا نامل رامد بر اندز 


00 1-0 


والتوحيد ينقسم إلئ قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. 
فالتوحيد العلمى: هو توحيد الله بأفعاله» وإثبات صفات الكمال له. واعتقاد 
تفرّذه وحده بالألوهية. قال تعالول: يرس الل فادغوة يها 7 [الأعراف: .]18١‏ 


والتوحيد العملي: هو قَضُدَُ الله وحده بالعبادة» فهو إفراد الله بعبادات 


ام م رح ار 


الفكلفي: » قال تعالل: ارم إل عدا لله عضن له الزن تناه ونقيموا الصلذة وتوف 


حم 


ور مه 


11 38 مه 201 
كر وَدلِكَ دين آلْيَيمَةِ 4 <البية: ه]ء وقال تعالن: « َلك يأرك الله هْوَ الْحَق وأبى 

- 2 هر 2و 5 
يخوت من دوني- هو الْبنطِلٌ وأرى أله هو ألْعَينٌ كير 4 [الحج: ؟]ء وقال تعالئ: 


ا خم 70 ور 


لكل إن حلكن 0ه وَحَيَاىَ وََمَاقِ ينور الْعلِمِينَ (50) له لا سرب كَ له [الأنعام: كتى 138]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَثه27: «المسلمون يقولون كما قال الله تعالئ: 


«وَإِلهك إِله ود لَد لَه َّ هو الحم َحْمَنٌ ألتَحِم 4 [البقرة: 0607 والتوحيد الذي جاءت به 


(0 الصفدية (©/ لمكي 9 2). 


ا توضيح التدمريت 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يُعبد الله وحده لا شريك له 
وهو متضمن لشيئين: أحدهما: القول العملى» وهو إثبات صفات الكمال له 
وتنزيهه عن النقاتصء وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شىيء من صفاته؛ 0 


ام 2 


بنتقص بحالء ولا يماثله أحد في شيء من الكمالء كما قال الى : «تشراك لح 
و اداسنان جحو ررد جا ادرو وكير لصي 
الإعلاص: »]4-١‏ فَالصّمَدِيةُ تَْتُ له الكمالء والْأَحَدِيّةُ تنفي ممائلة شيء له في ذلك 
0110101 

والتوحيد العملي الإرادي: أَلَّا يُعبد إلا إياه» فلا يُدعَئ إلا إياه» ولا يُتوكل إلا 
عليه» ولا يخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين كله لله قال تعالئى: لكل 
كت 113 ا ا 137ل اخ طبقرة ذا لذ ب زا لاخر ا 
0 عبد )ولا انس عليدوت مآ أغبد (0)) (0) لديف وَل دين» [الكافرون: )]3-١‏ . 


وليس معن الإله: القادر علئ الاختراع» فقد كان المشركون يعتقدون ربوبية 
الله» قال تعالون : « وين سَأَلْتَهُ من حَلقَ السَّمكواتٍ وَالْأرَض لشو ألَّهُ4 [الزمر: *]. 

فالإله: هو الذي تألهه القلوب محبةً وتعظيمًا وإجلالا. 

وتعريف المتكلمين للتوحيد بالقدرة علئ الاختراعء أرادوا به أن يكون 
التوحيد قولًا بلا عبادة» وأرادوا به تعطيل كمال الله بنفي صفاته» فهذا التعريف من 
أسباب الشرك والكفر. 


نى الإله ا 
معنى الا فل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنه!2: «هم إذا ادعوا التوحيد؛ فإنما توحيدهم 
بالقولء لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك لهء وهذا شيء لا يعرفونه. 

رالتو حيد الذي يدّعونه: إنما هو تعطيل حفاق الأسماء والصنات. وفيه من 
الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك. 

فلو كانوا مُوحُدين بالقول والكلام -وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رُسّله- 
لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لا بد من أن 
يَعبد الله وحده ويتخذه إلهًّا دون ما سواه» وهو معنئئ قول (ل١‏ إله إلا الله)» فكيف 
وَهُمْ في القول والكلام مُعَطّلُونَ جاحدون. لا مُوخدُون ولا مخلصون». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية 10212 «الآلهية تتضمن استحتافه للعبادة 
والدعاء؛ لا أنها بمعنئ القدرة علئ الاختراع -كما يُذكر ذلك عن الأشعري-؛ فإِن 
هذا هو الربوبية التي كان المشركون يُقِرّون بها». 

فتعريف المتكلمين والمبتدعين للتوحيد ليس فيه الأمر بعبودية الله وّدَ وحده. 
ا ا ا ا 
التوحيد. 


جور 


.)8"0 /9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
005 /8( يان تلبس الجهمية‎ 9 


3 لاو 5 توضيح التدمريم 


ا ادا رك ا انضرا اك الات اندر ال رك ال 
إنما هو توحيد الربوبية» وأنَّ الله ربٌ كلّ شيء. ومع هذا فالمشركون كانوا مُقِرّين بذلك 
مع أنهم مشركونء فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق 
والتوحيد. غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد. وهو أن يشهد أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقه. لاسيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده. وبمشهوده عن 
شهوده. وبمعروفه عن معرفته. ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنئ مَن لم يكن. 
ويبقئ مَن لم يزل. 

فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلومٌ أن هذا هو تحقيق ما أَكَرَّ به 
المشركون من التوحيد, ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلمّاء فضا عن أن يكون 
وَِنَا لله أو من سادات الأولياء. 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة بُقِرّون هذا التوحيد مع إثبات الصفات. فَيَفْنَوْنَ 
في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالّم المُبائن لمخلوقاته. 


7 ل ل 55 5 م 2ه . 0 
وآخرون يَضْمُونَ هذا إلى نفي الصفات فَيَدْحْلُونَ في التعطيل مع هذا. وهذا شرٌ من 
حالٍ كثير من المشركين77". 


( حم ) 
دار يلا 2 الشد مسلماء فقد كان هذا اعفاد تشرى الكرب. 


3 
ومعرفة قاصرة علئ توحيد الربوبية من غير تله لله بعبوديته وبإثبات كمال صفاته. 
ال 0 لني 
فهذا كفرْ وزيغ وضلال. 


() التدمرية (ص0188-185). 


توحيد الربويينّ لا يصير به المرء مسلما كلد 


دكن كان معطلا نافيا لصفات الله ققد أبطل أساس الثر عد ومن كان كذلك 
ولم يتجاوز اعتقاده معرفة أنْ الله رب كل شيء. ولم يتألّه لله بحقائق أسمائه 
وصفاته. ولم يفرده بالعبادة -كحال بعض الصوفية-» فهو من الضالين. 

رذات ع تضرف عات الكبال تذلك علالى الاعناف زمر إيطال 
انه رار نر ل رن لا اف در الله الساءة؛ مشر اكنال فير جد 


2 - 


فنف صفات الله تجهّمٌ وليس بتوحيدء ومّن لم يعبد الله وكان اعتقاده مجرد 
معرفة أن الله رب كل شيء فهو جهميء وقد ابثلي كثيرٌ من الخَلق والطوائف بضلال 
الجهمية كالصوفية والمرجتة. 

فالتوحيد ليس هو مجرد العلم بأن الله رب العالمين» والتوحيد العلمي 
والعملي متلازمان» فمّن لم يعبد الله كان ضالَا في معرفته بربوبيته؛ حيث لم تَهْدِهِ 
إلئ التألّه لله. 

وفِرَقُ التصوف أنواع» شرّها الصوفية الباطنية الرافضية الجهمية. 

ومن شَطح بعض الصوفية: ادّعاء النبوة» وابن عربي الطائي الحلولي 
الاتحادي كان ينكر اسم الله (العَلِي)» ويقول: من أسمائه الحسنئ (العلي)» العلي 
على ماذاء وما نَم إلا هو؟ أعاذ الله المسلمين من هذيان الصوفية. 

ومّن كان يعتقد الله خالقاء لو صحّ منه هذا الاعتقاد لاستلزم له عبودية الخالق» 
ولكنّ فِرّق الجهمية بأنواعها ضالّون في العلم الضروري الفطريء مُعطلون للعمل؛ 


ا" توضيح التدمريي 


قال تعاك : ان لقاش عدوا رة م الى حَلَفَح وَآلَذينَ من تلم لعلّكم تمقو قوق 


.]2١ [البقرة:‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَئه7'': «لا يصلح أن يكون غير الله مرادًا مقصودًا 
لنفسه. كما لا يكون غيره موجودًا بنفسه. بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقًاء وفي 
كونه إلهّا معبودّاء فمّن لمْ يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده» فلا بد أن يعبد ما 
سواه» فيكون ذلك مراده» وحينئفٍ فيكون فاسِدَ الإرادة فاسد العملء يَضرّه ذلك ولا 
ينفعه» وهذا مما يُبِيّن بعض معنول قوله تعاليل: « إن نه لاي يَحْفر أن بُشّرَكَ يو © [النساء: غك 
وقوله تعالئ: « لَوكَانَ ِمَآء الهلا هه لقَسدَكَا4 [الأنياء: ؟»]. 

والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودًا؛ فإِنَّ المعدوم لا يُراد لذاته 
ل ل ل ا 
مطلق لا يتعين؛ إنما يتحقق في الأذهان, لا في الأعيان» فمَن لمْ ب ثبت لله الصفات لمْ 
يُحَقَقٌ عبادته له فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعًا في نفاة الصفات». 


جو 


.017 326 شرح الأصبهانية (ص‎ ١ 


الجهميي مرجتي لفلد” 


وكان جَهُمٌ ينفي الصفات. ويقول بالجَبْر فهذا تحقيقٌ قولٍ جهم, لكنه إذا أبت 


الأمر والنهي» والثواب والعقاب. فارّقٌ المشركين من هذا الوجه. لكنّ جهمًا ومن اتبعه 
يقول بالإرجاء» فَبَضْعُْفٌ الأمر والنهى والثواب والعقاب عنده 600 


لحضة 
ال هُمُ بن صَفوان ترمذيٌ مُتكلّمٌ مُعطّلْ جَبْريٌ مزجو 
اا أحمد يَرَيَنه27: «كان مما بَلَغنا من أمر الجَهُم -عدو الله- أنّه كان 


وقال العالّامة أبو العباس أحمد بن علي المقريزي يَيَنه7": «الجهمية: أتباع 
جهم بن صفوان التَّرْمِذِي مولى راسبء وقتل في آخر دولة بني م وهو ينمي 
الصفات الإلهية كلهاء ويقول: لا يجوز أن يُوصف الباري بصفة يُوصف بها حََلْقُه 
وأنْ الإنسان لا يقدر علئ شيء, ولا يُوصف بالقدرة ولا الاستطاعة» وأنْ الجنة 
والنار يفنيان وتنقطع حركات أهلهماء وأنْ من عرف الله ولم ينطق بالإيمان لم 
يَكْمْر؛ لأنّ العلم لايزول بالصمتء وهو مؤمنٌ مع ذلك. 

وقد كمّره المعتزلة في نفي الاستطاعة» وكمّره أهلٌ السّنة بنفي الصفات وتلق 
القرآن ونفي الرؤية. 


() التدمرية (ص188-:09). 


26 الرد عل الزنادقة والجهمية (ص055). 
(") المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؛/ الال /ا/31). 


جم 0 5 5 
مك2 توضيح التدمريير 


وانفرد بجواز الخروج علئ السلطان الجائر» ورَّعَم أن عِلْمَ الله حادِثٌ لا بصفة 


يُو صف مها). 
ومن أدرك الجهم من السلف حكى إلحاده» قال مروان بن معاوية الفرّاري 
كزة0": «جهمٌ مكتٌّ أربعين يوم لايَعْرِفٌ ربّها. 


والجهم شيخه الجعد بن درهم» وكان هو الأصل في بدعة التعطيل» وقد أوقعا 
في الأمّة من الصّلال والشر ما الله به عليم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَّْئة7: «إِن أول مَن حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
-نفي صفات الله- في الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان 
واطير يك قت مقاله الحييية إليها. 

وقد تَلقَى بدعة الجهم بشْر المريسيء تلقّاها من أتباع الجهم, ودعا إليهاء 
وعَظُّمَ بذلك شر الجهمية» وأفسدت ضلالاتهم دين الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بشر المريسي كان من المرجئة» من كبار 

وشبهات المريسي التي أفسد بها دين الإسلام هي عقيدة الأشاعرة؛ فهم من 
فروع الجهمية» فهي الشبهات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه «التأويلات»؛ 


(1) خلق أفعال العباد (ص5607- رقم 72). 
(؟) الفتوئ الحموية الكبرئا (ص؟29-29). 
(*) منهاج السنة (؟/ 2705 باختصار. 


الجهمينّ مرجت 3 ولاه ءا 
وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ف كتابه «تأسيس التقدرس. 276 

وتعطيل الجهمية كان من أسباب الشركء ومن الجهمية م دن عطل عبادة الف 
وهذا كله من شرور نفي صفات الله وكُ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّئة''): من غلب عليه التعطيل من الجهمية لا 
لد نينا ون عبد فليم عينا عار إلى الخدول» ولهاذا “كما قير : متكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء). 

فحقيقة دين الجهمية إنكار أحدية الله» وتعطيل صمديته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْنب7"©: «كان السلف والأئمة مطبقين على تكفير 
الجهمية» حيث كان ظهور مخالفتهم للرسول وَلاةٍ مشهورًا معلومًا بالاضطرار 
لعموم المسلمين». 

وأساس دين الجهمية نف صفات الله ويد فمّن اعتقد دين الجهمية لم يعبد الله. 

قال تعاليل: 5 تلد و هو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِير 4 [الشورئ: ١0م‏ 

قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٠64ه)©:‏ «فبهذا الرب نؤمن» 
وإياه نعبد» وله نصلي ونسجد. فمّن قصد بعبادته إلى إلهِ بخلاف هذه الصفات؛ 


فإنما يعبد غير الله» وليس معبوده بإله). 


)١(‏ الفتوئ الحموية الكبرئ (ص5؟. 55؟). 
(9) شرح الأصبهانية (ص6١73).‏ 

(3) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 0/9). 

(4) الرد علئن الجهمية (ص)). 


05 1105 35 توضيح ١‏ لتدمريم 
ومن ضلال الجهمية: اعتقادهم أنْ الله لا يفعل ولا يشاء لحكمة» تعالئ الله عن 
قولهم علرًا كيرا قال تعالن: طون تائيه آ 


[الإنسان: ٠؟].‏ 


20 0 0 


ن يسا اللّهُ إِنَّ الله كان عَلِيمًا حكيمًا» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينة'!!: «ذْهبَ الجهم بن صفوان ومّن وافقه من 
ع 7 مو 3 3 
00 


ندين الجية تكديت للقران والستف و مخالفة للفطر المستقيمة والعقول 
الصريحة, وهو في حقيقته إنكارٌ لحقيقة وجود الله ومباينته لخلقه. 
و 55 ع 55 عا هه و 3-3 
وحاصل دين الجهم علئ ما قال الإمام أحمد يَزرّنه(": «تَأَوَلَ القرآن علئ غير 
تأويله» وكذّب بأحاديث رسول الله ككِكِه ورّعَم أن مَن وصف الله بشيء مما وصف 
به نفسه في كتابه أو حدّث عنه رسول الله يلك كان كافرّاء وكان من المشبهة؛ فأضل 


ل يا 


حو 


)١(‏ شرح الأصبهانية (ص05)). 
(؟) الْرَّدّ غلين الزنادقة والجهمية؛ بواسطة بان تلبيس الجههية ()/ تعس وعم), 


50 3 2 1 
أنواع المعطلت؛ وشَرّها ةع 


والتَجَارِيَةٌ والصّرارية وغيرهم يَقْرَبُونَ ليم في مسائل القدّر والإيمان» مع 
مقاربتهم له أيضًا في نفي الصفات. ١‏ 

والكُلّابية والأشعرية خيرٌ من هؤلاء في باب الصفاتء فإنهم يثبتون لله الصفات 
العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» كما نَصَّلتُ أقوالهم ني غير هذا 
الموضع. وأمّا في باب القدّر. ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. 


واللاية: هم أتباع بي محمد عبد اله بن سعيد بن كلَابء الذي سلك الأشعرى 


خلفه. وأصحاتٌ ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خيرٌ 
من الأشعرية في هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى 
وأفضل0"©. 


[ حم )ع 
عاط عاك وري الال بي بر لع ل عو فالشعطلة أذوان اللي" 
المعطلة التعطيل الكلي الذين ينفون كل أسماء الله وصفاته وهم الجهمية, وفي 
معنئ بدعتهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات؛ لأن نفي صفات الله 
حقيقته عدم الإيمان بمعاني أسماء الله. ويلي الجهمية والمعتزلة -وهم من 
فروعهم- من ينكر بعض الصفات دون بعض. وهم في ذلك درجات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلَئْةُ في طبقات الجهمية7؟: «الجهمية على ثلاث 
درجات: قَشَرَّها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته؛ وإن سَمَّوْه بشيء من 


.095-1١95ص( التدمرية‎ )١( 
56؟-70؟), باختصار.‎ /١( (؟) التسعينية‎ 


7 كدو ءا توضيح التدمريت 
أسمائه الحسنئاء قالوا: هو مجاز. 

والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهّم المعتزلة ونحوهم الذين يُقِرّون بأسماء 
الله الحسنئ في الجملة لكن ينفون صفاته. وهم -أيضًا- لا يُقِرّون بأسماء الله 
الحسنئ كلها علئ الحقيقة؛ بل يجعلون كثيرًا منها علئ المجازء وهؤلاء هم 
الجهمية المشهورون. 

وأمًا الدرجة الثالثة: فهم الصَّفَاتِيَةُ المثبتون المخالفون للجهمية؛ لكن فيهم 
نوعٌ من التجهمء كالذين يقرُّون بأسماء الله وصفاته في الجملة؛ لكن يردون طائفة 
سيان عفان ال ار ير الريك ينارو ها كما نار الارارن صنانه 
كلها». 

وذَّكّر شيخ الإسلام هنا جملةً من فِرَقِ المبتدعة وطبقاتهم في التجهم. 

ومبدأ التعطيل كان من الجهمية» وعنهم تَلقَى المعتزلة والأشاعرة بِذْعَتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه2: «مقالة الجهمية؛ فإِنْ الأئمة نسبوها إلى 
مَن أحدث هذه المقالاتء وابتدعهاء ودعا الناس إليهاء والمعتزلة إِنّما أخذوها 
عنه» كما ذكر ذلك الإمام أحمد يِه أنّه أَحَدَّ ذلك عن الجهم قومٌ من أصحاب 
عَمْرو بن عبَيّده وأصحاب عمرو بن عبيد هم المعتزلة؛ فإنّه أول المعتزلة» هو 
رامل ل غطاء. 

الما كان فعا امقر ار يلقل ب الج رامن وهات الم عد ره 
اعتزلوا الجماعة» ثم دخلوا بعد ذلك في إنكار القدّر. 


.)084 بيان تلبيس الجهمية (2/ 87ه.‎ )١( 


أنواع المحطلة» وشَرَّها 


وأمّا إنكار الصفات فإِنّما ظهر بعد ذلك». 

ما النَجّارِيّة: فهم أتباع حسين بن محمد النجار الرازي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَذَْئُه7: «ذهَبَ حسين النجار وطائفة من المعتزلة 
ار ا لل لي نر فادر و ا تف رفن 
يقولون: التوحيد يجمع المعنيين جميعًاء فالأول نفي التجسيمء وهذا نفي التشبيه 
والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم». 

5 ع رعو 

وأمَّا الضرارية: فهم أتباع ضرار بن عمرو القطفاني. والضرارية يتكرون 
الصفات الإلهية؛ فرارًا من أَنْ تَقُوم بالله الأعراض -زعموا-. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَئه!: «فصاروا لأجل هذا يقولون: إِنّ الرب 
لا يَقُوم به صفةٌ: لا عِلْم ولا قدرة» ولا كلام». 

وقال شيخ الإسلام في الجهمية والمعتزلة والكرّامية والضرارية والهشامية(): 
(قالوا: القرآن مخلوق, شلقة منفصلا عند بل قالوا: كلامه مخلوق خلقة فصا 
عنه). 


على عل خال: فلتي الإستلاء قال منافى الرمالة الع ترية21: «السجارية 


.)66 /*( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(؟) شرح الأصبهانية (ص072؟).‎ 

(؟) شرح الأصبهانية (ص؟ لال 9109). 
(؛) التدمرية (ص٠0315١019).‏ 


م توضيح التدمريت 
والضرارية وغيرهم يَقربون من جهم في مسائل القدّر والإيمان» مع مقاربتهم له 
أيضًا في نفى الصفات». 

وقال شيخ خ الإسلام | بن ثيميه 002 : «دخلّ ف الَّجَهُم من أهل الكلام؛ 
كالضرارية لجار 

حك د ع وه لس ى : 

جهمًا في أنْ الله لا : 500000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ؤآ0©: ١سَلُمَ‏ -ابنْ كُلٌاب- لهم -الجهمية- 
ذلك الأصلء الذي هو يَنْبُوعٌ البدع» فاحتاج لذلك أن يقول: إِنَّ الرب لا تَقُوم به 
الأمور الاختيارية» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا نادئ موسئ حين جاء الطّورء بل 
ولا يقوم به نداء حقيقي». 

01 له عي ع ١‏ و 5 

وقال ابن كُلّاب: إِنَّ القرآنَ حكايةٌ عن كلام الله. وقولّه في حقيقته يؤول إلى 
قول الجهمية بنفي الكلام عن الله وفي أنه مخلوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِْدة7": (قَبْلَ ل ل امه 
أحدٌ فسّر كلام الله بهذا». 

علئ كل حال» محمد بن سعيد الكلَاب خالف المعتزلة؛ لكنّه وافقهم في 
مسائل» وكذلك تلميذه أبو الحسن الأشعري. 


() الحموية (ص١365).‏ 
(؟) منهاج السنة /١(‏ 0736. 
(") التسعينية (؟/ 5817). 


5 5 0 1 
أنواع المعطلة؛ وشَرّها > 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرّنه(": «أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البصريٌ وأبو الحسن الأشعري كانا يخالفان المعتزلة» ويوافقان أهل السئّة في َمل 
أصول السّنة» ولكن لتقصيرهما في عِلّم السّنة وتسليمهما للمعتزلة أصولَا فاسدة» 
صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به الشّنة وإن 
كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقًا». 


آنا ادر اللحس الأشغريء فقد كان معترليكء شلمد أربعين غاما لآأبى على 


الجباتى» 


6 


تببية 015 : اهو درافل 2 كلاب عل عامّة أصوله». 

وقارقٌ الأشعريٌ ابن كلاب في مسألة القرآن» واسسدكر قوله: «القرآن حكاية 
عن كلام الله)؛ لأنها تق: - تقتضي أن تكون مثل المخكيئ» وليست الحروف مثل المعنئ» 
فقال الأشعري: هو عبارة عن كلام الله ودلالة عليه. 

ل ل اك و ل 
رن 

وقال العامة محمد العثيمين 02 .: «قال الأشاعرة : كلام اللّه هو المعنئل 


)١(‏ الاستقامة (ص0790). 

(؟) التسعينية (©98/6]). 

(") التسعينية (2/ “للق 11999). 

(4) شرح الأربعين النووية (ص١26).‏ 


0-5 ع 0 0 
للد توضيح التدمريير 


القائم بنفسه. وحَلّق أصوانًا سمعها جبريل عبارة عمًّا في نفسه. وعلئ هذا فالقرآن 
على مذهب الأشاعرة مخلوقء لكن قالوا: إِنّهِ عبارة عن كلام الله». 
وممًا انتقد علئ الأشعري: اعتقاده في القدر؛ فإِنَ قوله في ذلك موافق للجهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََيَده(2: «الأشعري ومن وافقه اتبعوا جهمًا على 
قوله في القدَّرء وإِن كانوا يثبئون قدرةً وكسبّاء لكن ما أثيدوه لا حقيقة له في المعنئ» 
هو 0 3 
بل قولهم هو قول جهم.ء وإن نازعوه في إثبات القدرة والكسب. 
ولهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الجكم والأسباب خلاف إجماع 
السلف والفقهاء؛ فإنَ من أصولهم أنْ الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة». 
علئن كل حالء الجهمية هم سلت المعتزلة والأشاغرة؛ ويشى الصّلف 
والخَلّفٌ. وكلهم مخالفون لاعتقاد خير القرون. وكلهم عارضوا الوحي بشبهات 
جهم وبشر المريسي. 
ومن نشأ علئ شبهات جهم وبشرٍ المريسي ومّن أخذ عنهم كأبي بكر بن فورك 
وأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» وأعرّض عن تلقي الهدئ والحق من القرآن 
و عر و 
اقنيسه من شكب التجهم. زادما زاد. 
2١‏ 


عاب 


4 


(0) الصفدية ©6/ ١م).‏ 


5 200 1 
أنواع المحطلي؛ وشرها اموا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْه!: «أمَّا معارضة القرآن بمعقولٍ أو قياس» 
فهذا لم يكن يستحلّه أحدّ من السلف. وإِنّما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم, ممِّن بنوا أصول دينهم علئ ما سَمِّوْهُ معقولا ورّدّوا القرآن 
إليه؛ وقالوا: إذا تَعارَصَ العقل والشرع: إِمّا أن يُمَوّضَ أو يتأوّل» فهؤلاء من أعظم 

المجادلين في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم». 

وفِرّق المتكلمين المبتدعة كثرت اعتقاداتهم الضالة بسبب شبهاتهم التي كذبوا 
بها الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومنهم من انتهئ به 
الحال إلن الإلحاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْدك1"؟: «الإنسان قد يعتقد صحة قضية من 
القضايا وهى فاسدة. فيحتاج أن يعتقد لوازمهاء فتكثر اعتقاداته الفاسلة» ومن هذا 

والمقصود هنا: التنبيه علئ مبدأ بدعة التعطيلء» نشأتها ومُّوؤسّسهاء والفرق التى 

وقد ذكر شيخ الإسلام في هذه الرسالة (التدمرية) العقليات التى عارض بها 
الجهمية وفروعهم نصوص الوحي من القرآن والسّنة» وأزال ما في شبهاتهم من 
التضليلء وأَبانَ ما في ألفاظهم المجملة من المعاني المشتبهة» وتبيّنَ لمن فق القرآن 
والسّنة بفهم السلف أن معقولات الجهمية وفروعهم خيالاتٌ باطلة وأوهامٌ كاذبة. 


)١(‏ الاستقامة (ص10). 
(؟) الصفدية /١١(‏ 88). 


حده ءا توضيح التدمريت 
وفي مدارستنا لتفاوت فِرّقٍ الجهمية في تحاط بِدَعِهم؛ إِنّما ذكرنا ذلك بحسب 

ما مع هذه الفرق من المخالفة للقرآن والسَّنة وإجماع السابقين الأولين» كر 

هذه الفرق: الجهمية:؛ والمعتزلة» والنجّارية» والضّرارية» والكلّابية» والأشعرية 

والماتريدية» بدَعهم كلها سالك شان والضة, 

وفي تبيين بدعة التعطيل بنفي صفات الله التي أَحْدَثها الجهمية في الإسلام» 


وان للق ل للقي ري الي ور قرو ار اي للقي و عن 


السابقين الأولين؛ الصحابة ذَلهَ؛ٍ فإنّهُم معدن العلم. 


وفيما ذَكٌرناه من اعتقاد الجهم تحذيرٌ منه. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه 
قال: ليس قومٌ أشدَّ نقضًا للإسلام من الجهمية. 


3 


020 72 
الكرامِيي للد 


0500 ' 0 ءَ 
والكرامية: قولّهم في الإيمان قول مُنكَرٌ لم يسبقهم إليه أحدٌ؛ حيث جعلوا الإيمان 
قول اللسان» وان كان مع عدم تصديق القلب. فيجعلون المنافق مؤمنًاء لكنه بُخلَّد في 


النارء فخالفوا الجماعة ني الاسم دون الحكم. 
أقوالها مخالفة للسّنة00. 


( حم ) 

الكرّامية هم أتباع محمد بن كَرَّام السجستاني (ت: 00؟ه).» وقولهم في صفة 
الكلام لله هو من فروع التجهم الذي صَلّوا به. 

قال شيخ الإسلام ابن دمية 9023 «قالوا: إِنّه صار قادرًا على الفعل والكلام 
بعد أن لم يكن قادرًا عليه» لكونه صار الفعل والكلام مُمْكِنًا بعد أن كان ممتنعًا؛ 
ونه اتقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي» وهذا قولٌ المعتزلة والجهمية 
ومّن وافقهم من الشّيعة» وهو قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشويّة وغيرهم». 

ركان كران تخشية فيا كدر الضفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََرَنه!"؟: «هشام بن الحكمء وهشام بن سالم 
الجواليقيٌ وغيرهماء من المّجَّسَّمة الرّافضة وغير الرافضة كالكر امية). 


.)199 التدمرية (ص؟35‎ )١( 
"0-1 /١( منهاج السنة‎ (2 
.)31١ /١( منهاج السنة‎ )7( 


7 .وو بآ توضيح التدمريت 
0 توضيح التدمريتيّ 


والكرّامية مخالفون للجماعة في اعتقاد الإيمان. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََرَئه!'': «طائفة من المُرْجِمّة وهم الكرامية» الذين 
قالوا: إِنْ الإيمان هو مجرّد التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمئًا -وإن كان 
ار ا لل ات ال لك ل فا رن إل لاي 
”0 
الوسميتهم له نؤمنا دعة ابسدعرهاء 
مخالفة للكتاب والسّنة وإجماع الأَمَّتَه وهذه البدعة التََئْعَاء هي التي انفردت بها 
الكرّامية». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه 


و 


[(6 شرح حديث جبريل (ص 3٠١‏ 6 
(4) شرح حديت جريل لصن 9:5). 


لل" 


الاي فهم ينفون الصفات» ويقاربون قولٌ جهم. لكنهم ينفون القدّرء فهم 
وإِنْ عظّموا الأمر والنهي والوعد والوعيد, وَلّوًا فيه» فهم يُكذّبون بالقدّر» ففيهم نوعٌ من 
الشرك من هذا الباب. 


والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدّرء خيرٌ من الإقرار بالقدّر مع 


الأمر والنهي والوعد والوعيد, وكان قد تَبعَ فيهم القدرية» كما نبغ فيهم الخوارج 


المعتزلة ابتدأ ابتداعهم في إخراج فاعل الكبيرة من الإسلام» وقالوا بخلوده في 
النار» ولا يزال بهم الضلال في مسائل الدين حتئ صارت لهم الأصول البدعية التي 
م 
عرفوا بها. 

وحاجّ المعتزلة في الدين بالمعقولات» فصاروا بسبب ذلك يُكذّبون بما دل 

00 50 . 0 : 

وساوس الشياطين ديئًا يَضلون به ويُضلون المسلمين. 

وكان من أعظم ضلالهم: القول بخلق القرآن» والدعوة إليه» واستغلوا منزلتهم 
عند الوّلاة العباسيين (المأمون» والمعتصم. والواثق)» فأفسدوا بذلك دين 
الإسلام. 


() التدمرية (ص*39 194). 


| 52 : 7 
لطن توضيح التدمريي 


وأنكر المعتزلة رؤية الله في الدار الآخرة» وأنكروا علو الله وأنكروا 
صفات الله. 

ويقول المعتزلة في وصفي الله: إِنّه ليس فوق العالّم ولا تحتء ولايمين 
ولا شمالء وليس في جهة» ولا يقوم به علمٌ» ولا قدرة, ولا حياة» ولا سمعء 
ولا بصِرء ولا كلام. فهم يصفون علمًا. 

ا 0 
بزيادة الإيمان ولا نقصانه. والزيادة عندهم: ما يلزم بعض المكلفين مما لا يجب 
علئ غيرهم. 

والاعتقاد الحق: أن الإيمان ذو شعبء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
علد ان رانف لساك 

وأنكر المعتزلة شفاعة النبي يِه وأنكروا أنْ الجنة والنار مخلوقتان. 

ويُسمِّي المعتزلة نفي الصفات توحيدًاء ويسمون أنفسهم الموحدين. 

ويسمي المعتزلة التكذيب بالقدر عدلاء ويقولون بأنْ العباد يخلقون أفعالهم: 
فكانوا بذلك مجوسّاء أثبتوا خالقًا مع الله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة: هو إلزام الغير بعقيدتهم في 
الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين لأصحاب الكبائر» ومسألة إنفاذ 
الوعيدء وجواز الخروج علئ الأئمة بالقتال. 

وشسيوخ المعتزلة أكمة قلالء دعاة إلى النار. متهم : عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاءء وأبو الهذيل العلاف» وإبراهيم بن سيار النظام» وابن أي دواد 


المعتزلتق 0 


وحفص الفرد. وغيرهم كثير. 
والمعتزلة والجهمية هم شيوخ الأشاعرة» فأبو الحسن الأشعري كان تلميدًا 
لأبى على الجباتى أربعين عامًا. 


وتأويلات أبي بكر بن فورك وشبهات محمد بن عمر الرازي هي بعينها 


وهكذا الأشاعرة في المغرب العربي ثَلةَ ا ل 05 
باسمهم ودعوا إلى عقيدتهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ين في المعتزلة7": ايُسَمُون أنفسهم 
«الموخخدين». والعلم الذي يعلم لههذا «علم التوحيد»». وهذا عندهم ول 
«الأصول الخمسة» التى هي عندهم: التوحيدء والعدلء. والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن هنا أخذ محمد بن التومرت هذا اللقب» وسَمََى طائفته «الموحدين». 
ووضع لهم «المرشدة» المتضمنة لمثل عقيدة المعتزلة وغيرهم من الجهمية في 
التوحيد). 


جو 


01 كان تليسس الحيحية و عن 008 


توضيح التدمريتة 


وإنما يَظهر من البدع أولا ما كان أخف. وكلَّما ضَعْفَ مَن يقوم بدور النبوة قو 


ل 


( مت : 
أفادنا شيخ الإسلام ابن تيمية يَْنْهُ أن قيام العلماء بإنكار البدع والرد عليها من 
أسباب صَعْفْها واضْمِحْلَالِهاء وهذا مما يدفع الله به فساد المبتدعين بجهاد العلماء 
الناصحين» قال تغاليم: «ولو لا دَقَمعْ أن لاس توه م يبقص للدت الا 


عم 014 


ولاجكن ١‏ هَ دو فصل عَلَ اميت [البقرة: .]20١‏ 


والردٌ علئ البدع هو من أسباب حفظٍ الدين من التحريف والتغيير والتبديل 
والإفسادء وهو من النصيحة لله وكَ وكتابه» ورسوله وسِّنَّيِهِ يله وأئمة المسلمين 
وعامتهم» وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن التواصي بالحق» ومن 
التعاون علئ البر والتقوئ» قال تعالئ: «وَلتكن مَك أَمَيدَعْونَ إل اير وَيَأمرون كوف 


وَسْهُوَنَ عن لْمُنَكر » [آل عمران: 04]» وقال تعاليل: #وتواصوا الح اموا اضر * 
دس عالقا “صوص قد إن 


[العصر: *]» وقال تعاليل: #وتعاونوا عل لير وَألتَقَوَى * [المائدة: ؟]. 


والردٌ علئ البدع هو من الإحسان إلئ المسلمين؛ فإِنَّ البدع مردودة. لا يَقْبَلها 
الله» والناس إنما يدخلون الجئة بما يُتقبّل من أعمالهم, والبدع الشركية تخرج 


)١(‏ التدمرية (ص095). 


ش ٌ © وهو )ا 
أسباب ظهور البدع واضم حلا لها للد 


الناس من الإسلام» فالواجبٌ: هداية الناس إلئ الدين الصحيح.» وتحذيرهم من 
الشرك والبدع. 

فون البدع ما يُمضِي إلئ أن يعبد الإنسان عدمّاء لا إلهّا كاملاء وهي بدعة 
التعطيل» كبدعة الجهمية والمعتزلة وفروعهم من الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنة): «حقيقة أَمْرِهم: عبادة العدم المحض» 
والنفي الصرف». 

ومن البدع ما يفضي إلئ أن يعبد الناس مخلوقًا مثلهم» كالاستغاثة بالموتى 
من المخلوقين. 

ومن البدع ما يؤدي إلئ هدم الدين كله كبدعة الرافضة الذين يُكمّرون 
الصحابة تقل الشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنهُ في شأن هو لاء9»: «هذا لا رَيْبَ في كفره؛ لأنه 
مكذَّبٌ لِمَانصّه في القرآن في غير موضع: من الرضا عنهم -الصحابة- والثناء 
عليهم؛ بل مَن يَشّكَْ في كُفرِ مثل هذا فإنَ كُفْرَهُ ُتعيّن. 

دن ان عل المنالت أن كله الك رالسية كنار أو نساق. رأن هده 
الأمة الي هي «خَيْرأَمَِ أُْرِجَتَ لِلنّاين » [آل عمران: »]1٠١‏ وخيرها هو القرن الأولء كان 
ل قر ار لقال لي أن ع وراك 2 اراس إن تي 0 امه 
هم شرارها! وكَفْرٌ هذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام». 


لك ان نيس الجيب زا لقة). 


لططدة ' توضيح التدمريي 


وبعض البدع تُوقِعٌ الُرقة والمُفارّقة للجماعة» وتكون سببًا للفوضئ 
وَالعَوْعَائِيّة» وانقطاع السّبّلء وتَهارّج الرّعية» وإراقة الدماء» كبدعة الخوارج. 
وفي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية حث علئ طلب عِلّم نور النبوة؛ فإنه لا يدعو 
إليه وينصره إلا من عَرّفه وأخلص لله كِكَ في أداته للخلق. 
نان لمان أ لاع بترن ار 1 اينف ا عر رفك ول بطل 
الباطل إلا من عرفه» ولا يعرف الحق من الباطل إلا أهل العلم, فَعَوْنُ أهل الحق 
5 ركواع 4 3 1 1 
على حقهم ودفع أهل الباطل عن باطلهم من أفضل الأعمال. وهو عمل بالقران؛ 


ل اد ل عر ص حر 
2 


لأن الله يقول: « بَلُ تَقَذِفُ يللي عل البتطل فَيَدْمَعْهُ 4 [الأنبياء: «0]» وقال: « لق لْلَىَوببَطِلَ 


الن. ‏ خبن عت عت 2 


لْبنَطِلَ ولْوَكَره ألْمجَرِمُوت 4 [الأنفال: 210 . 

فالواجب علئ المسلم: طلبٌ العلم» وتمييز السّئة من البدعة» ونصرة الحق 
والدعوة إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّئة»: (إنَّ معرفة ما جاء به الرسول كله وما 
أراده بألفاظ القرآن والحديث» هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة» ثم 
معرفة ما قال الناس في هذا الباب, لينظر المعاني الموافقة للرسول ذَلِلةِ والمعاني 
المخالفة لها». 


جو 


0 الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة (ص907). 
(9) مجموع الفتاوئ /١07(‏ 0760 


عي دد ن المت ّ 1 
الصوفيمٌّ يشبهون المشركين للد 


فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي. 


010 


15 8 هو بي 4 03 / 8 3 
شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يُشبهون بالمجوس. وهؤلاء يُشبهون 


0-4 


بالمشركين الذين قالوا: املو شاء أنه مآد 
والمشركون شر من المجوس. 

فهذا أصلٌ عظيم, على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصلٌ الإسلام الذي يتميز به أهل 
الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 


( تم ) 
الإيمان بالرسالة ضرورة؛ لأن الله ويك بعث رسوله وَئْةٍ لبيان كيفية عبودية الله 
فالآيمان بالله وبر سو له متلارمان. 
والإيمان بالثه واليوم الآخر متلازمان» قال تعالئ: طلآإلَه إِلَاهْوَ ليه لْمَصِيرُ » 
[غافر: *]» فالحساب والثواب يكون عليل عبودية الله وتوحيده. فالله خلقنا لتوحيده. 
وتصديق خيره. والانقياد لأمره ونهيه» والحساب يكون علئ ذلكء. قال تعاليل: 
#أكسبا لاضن أَن ير سْرَى » [القيامة: *]. 
فالدين كله حقيقته ومعناه في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 


رسول الله فهو تجريد التألّه والعبودية لله وحده. وتجريد الاتباع لرسول الله مكنا 


)060 التدمرية (ص056). 


للد ' توضيح التدمريي 


ماس انه 


قال تعالئ: «ايّمْ مآ أو إِلِنَكَ من ريلك" لآ إلله إِلّا هو وَأَعْرض عن الْمتَركنَ » 
[الأنعام: .]6١7‏ 

قال العلّامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ يَْرَئه20: «المتابعة لكتاب الله تعالى 
وسُّنّة رسوله يَِةِ همي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله علئ الخاص والعام 
وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار» والسعداء أهل الجنة» 
والأشقياء أهل النار؛ إذ معنئ الإله: هو المعبود المطاع». 

نال ل الرسالة ماكر ان قن ار ماله سمس أن عي غناك ذه 
وصراط الله المستقيم الموصل إلئ دارٍ كرامته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يؤآثة(2: «ثبوت الرسالة مَلْرُومٌ لثبوت التوحيد. 
وأنه «لا إله إلا الله» من جهة أن الرسول كَكَةِ أخبر بذلك» ومن جهة أنه لا يقدر أحد 
عليز الإتيان مبذا القرآن إلا الله». 

فالصراط المستقيم هو ما بعث الله وك رسوله محمدًا كََِدٍ ببيانه من الدين» 
عاد ان يهدينا صراطه المستقيم 3 آَمدناالصِرَطَ البقم 4 [الفاتحة: 7]. 

قال ابن القيم م «اقتضت الآية إثبات: الشرعء والقدرء والمعادى 
والنبوة؛ فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه» فالمُنحَم عليهم رُسّله وأتباعهم ليس 
إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون علئ أيديهم» فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريقٍ 
وأَبيّها وأَدَلّها علئ عموم الحاجَةٍ وشدة الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن 
يكون من المُنحَم عليهم إلا ببداية الله له ولا تنال هذه الهداية إلا علئ أيدي الرسل» 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)1١8 /١(‏ 


(؟) بدائع الفوائد (6/ 58]). 


الصوفيثٌ يشبهون المشركين للد 


وأنَّ هذه الهداية لها ثمرة» وهي: النعمة التامة المطلقة في دار النعيم». 

والرسالة إنما أوحئ الله بها إلى رسوله وَل ليعبدوه» والرسل بيّنت العبادة التي 
يَحْصّل بها تحقيق التوحيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية 31 هن التوحيد -وهو معنيل قول: «لا إله إلا 
الله»- هو أنْ يُعبد اللهء وهو تعالئن إنما يُعبد بما أمر به فهو العمل لله بأمر اللهء كما 
فال تحال : « َل عن أل وقهة ل وخ ليت ف عاذ ال عد ريل ولا حزق عاكهة ولا 
هم يحَريونَ * [البقرة: ؟11]. 

ا 000 
وخدوك ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَررَنة27: «إن الله سبحانه جِعَلّ الرسل وسائط بينه 
وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. وتكميل ما يَصَلِحهم في معاشهم 
ومعادهم, ويُعثوا جميعًا بالدعوة إلئ الله» وتعريف الطريق الموصل إليهء وبيان 
حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأصل الأول ينضمّن: إثبات الصفات والتوحيد والقدّ وذكر أيام الله في 
أوليائه وأعدائه. وهي القصص التي قَصَّها علئ عباده. والأمثال التي ضريها لهم. 

والأصل الثاني يتضمّن: تفاصيل الشرائع» والآمر والنهي والإباحة» وبيان ما 
يحبه الله وما يكرهه. 


والأصل الثالث يتضمّن: الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب والعقاب. 


4 الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (؟/ )0 
زفق مجموع الفتاوئل /١95(‏ عق 65 ). 


3 .يا توضيح التدمريت 
32 توضيح التدمرييٌّ 


وعلئ هذه الأصول الثلاثة مَدارٌ الخَلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلئ معرفتها إلا من جهة الرسل». 

والإيمان بالله وَيّكَ يستلزم طاعة رسوله واتباعه يَلدِ وطاعة الرسول 355 من 
طاعة الله كّكَ؛ لأنه الذي ارج ايا لدل إل صراط الله المستقيم» قال تعالئ: 


1 د ا 1 


#إمّن يطِع الرَسُولَ هه طاع أَللّهَ 4 [النساء: .]4١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنه20: «مَن كان محبّالله لزم أن يتبع 
الرسول يَكلدِه فيصدقه فيما أخبر» ويطيعه فيما أمرء ويتأسّئ به فيما فعل» ومّن فَحَل 
هذا فقد فَعَل ما يحبه الله» فيحبه الله». 
.4 7 2-5 4 2 ل مور ممه 5 39 ديو دده «. م 2 م2 م 
وقال تعالئ: لقُلْ إن كس مون اله تون يحب الله وير لكر دوبي: وَاللَه عور 
ةس عر م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِْزَنه0): «اللهُ - وق قد جعل محبته موجبة لاتباع 
رسوله ولك فقال: < مل إن كُتسْر مون الله كاوق جتيت5” الله 4 [آل عمران: +14 وهذا لأن 
الرسول يَكَِةٍ هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله ود وليس شيء يحبه الله - ويك - إلا 
والرسول ذَِلَدْدٌ يدعو إليه» ولبس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار 
محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمّين». 


سم جه اس حر مه هت هه 


وقال تعالى: لأا انآ رسَلتَكَ سَهِدَاوَمْيرَا وَتَذبا 8 وَدَاعيإَِ أنه 


ع اع خو د كن 
وسراجامُنيرا * [الأحزاب: 40 17]. 


() العبودية (ص ”287 84). 
(9) الجامع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير (/ 7). 


الصوفيت يشبهون المشركين 7 

قال الحافظ ابن عبد الهادي يَرَْنه(2: «هو يَكِةِ الذي جعل الرب طاعته طاعةً له 
في مكل قله : وك للع الول قدا لطاع 421 010 وقوه 8 وكا سلما من سول 
ليطا بِإِذِْ أله 4 [الساء: 4د]. 


رمك 

وهو الذي لا سبيل لأحد إلئ النجاة إلا بطاعته» ولا يُسأل الناس يوم القيامة 
إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته» وبه يُمتحنون في القبور» قال تعالئ: « فَلَسَسَسَكنَ 
اتيت أتيل ركيم ولتتعلك أ لتَرسَلين 4 [الأعراف: 11د 

وهو الذي أخذ الله له الميثاق علئ النبيين عليهم الصلاة والسلام, وأَمَرّهم أن 
يأخذوا علئ أممهم الميثاق؛ أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به» ويُصدّقوه. 

وهو الذي قَرَّق الله به بين أهل الجنة وأهل النار» فمّن آمن به وأطاعه كان من 
أهل البجنة؛ ومن كذبه وعصاهء كان من أهل النار: قال تعالى: «وومري يطعا 
وَرَسُوكَه مُنْحْدَهُ جَنَدتٍ تجرف ين تَحَيَهَا الأتهدرٌ حتيديت فيها وَدَلِلَك 
لذو التوايية. 1 وق تون أنه ورطر نفو لك ذه ووه الوذ تار كردا فيوكا 
و عذادك تيبر [النساء: 38 16]. 

رالو عد سعادة الدنيا والآحرة. والوعيد بشقاوة الدنيا الآخرة متلق بلاس 


فطاعته هي الصراط المستقيم» وهي حَبْلُ الله المَتِين وهي العُرْوَة الوُنْقَى). 


3 


لق الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص 2290 ). 


ك5 ميو ]ا توض الند 7 
١‏ اخ 5 نوصيح مريىيىم 


/ قال المصنف 85ك: 


وقد وقعَ كثيرٌ من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين, أو أحدهماء مع ظنه أنه 
ا 
وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة 
أحد إلا هو؛ وأن محمذا رسول الله. فييحب تصديقه فيما أخبر؛ وطاعته فيما أمرء قلا بد 
من الكلام في هذين الأصلين. 

الأصل الأول: توحيد الإلهية, فإنه 34 يو أخبر عن المشركين -كما تقدَّم- بأنهم أثبتوا 
وسائط بينهم وبين الله يَذُعُونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى» قال تعالى: 


00 1 و 1 أ ب 0 ا يكس 
ودعيدوبت من دولت لله نفعهم وقول رك 5 هلو ؛ 2 سفعلو : 16 
7 ال سد امدق حادم ب 


ت أنه يما لا يَعَلم و الست وناو اللي شبكة وعل كا 


0 3 فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مش ركون» وقال تعالى عن 


2 22272 0 م لع عو 2 2 
من يس: وماك لآ أَحدُ الى فطرف وليه تْحَعُونَ (259 يد من دونه َالهحةً إن 


7 دوم 


دن َلتَمحُ بِصيرٌ لاضن عق مَمَسَُهُمَ هَيَكًا ولا بِهَدُون © إِق ذا لَنَى صَكلٍ من 
- 0 ن ١4‏ وقال تعالى: «ولعَد مو مدع كما حلفت ول 


0 1 رم 
2 درس 0 5 21 عو 0 ا 200 6 0 بك د كاك 


مرو وترد وراء ركم ومانئرئ 


سل سس 5 الل ع 1 ٠.‏ شا دراء 5 5 
ل ل 
1 0 م ووس رسخ وه 


أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: 9 ار اخدوان نو انه شمناء فز أولو كارا كن 


د 


سبحا وَلا يَمَقَُوت (55) قل يِه لسَّمَحَةٌ جِيعاً لَه مُلَكُ السَموَتٍ والأرضٍ كم َيِه 
تيجَعُورت 24 وقال تعالئ: اما لم من دونه من وم ولا سّفْيع 4] وقال تعالئ: # وأنذر به 


00-6 


ان ا 7 وَل وَلاسفِيعٌ . 


شرك الوسائط وى 0 


2 ابره 0 


وقد قال تعالول: #من 5 ا الزى ى ينْهَمُ عِندَه إلا بدن 4» وقال تعالئ: # وَقَالوا تخد 


اه 1 0 ره 0 ل ل 


نح اخ عو عه 


6 211111 ولا ستّفَعو إلا لمن أرب تصى وهم من حَشيَيو- مق 
وقال تعالئ: # ور ين على السيورت لاتق سفعاهة .5 ا 9 خشاك ادن أده من 


0-70 5 2 5 0 0950 3-4 
َبَرَض #» وقال تعالئ: # قل 0 اك كتكرت يذل در رد 


الاكشريف ولا فِالْارضٍِ وَمَا طم فيهمَا من ترك وما له متهم ين ظهِيرٍ )ولا نفع الشَفعَهُ عندمه 


ع--- 


درك نم 


ةج ف ان سل د سه 

3 | 3 . ولا 
_ ( 

1 2ل و لله لو ل نع سساو 


ل الرسياة هم أقرب وبرجون رحمته. 
يكاوك هذاه إن عدات ريك كن 4 4 قالت طائفة من السلف: كان أقوامٌ يَدُعُون 
عَزِيرًا والمسيح والملائكة» فأنزل الله تعالى هذه الآية بِيّن فيها أن الملائكة والأنبياء 


كفربون إلى الله» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه7©. 


لها 


دعا شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَْهُ إل تحقيق التوحيد. الشساة 
الشركية وبين أن اتخاذ الرسائط فى دعاء الله شرك وككر من الآيات ما يدل علي 6 
مَن يدعو من دون الله لاايملك لهم كَشْفَ الضَرٌ ولا جَلْبَ المنفعة, ولا إجابة 
الدعاء» ولا رزق الخَلقء وأن الله وحده هو مجيب الدعاءء. ومنه يُبتغين الرزق» 


وتجب له العبادة وحده. 


.098-١96ص( التدمرية‎ )١( 


3 .يا توضيح التدمرية 


ومن دعا غير الله من مخلوقء من: نبيٌّ» أو وَلِيَ» أو مَلَكْء أو جر أو استغاث 
بغير الله فيما لا يَقْدِر عليه إلا الله فهو مشركٌ كافر» وكما أنه خرج من الدين فقد 
تجرّد أيضًا من العقل؛ فإن أحدًا ليس عنده من النفع والضر مثقال ذرةء لاعن نفسه 
ولاعن غيره. 

قال تعالئ: « وَلَا تَنْعٌ مِن دون نّم لا قن ب وى تلك ولك را تن التدليية 1 


2 كرت له لال 2 ٍ-- 


ولتتئة اناي اتحعروه انر دن برب تعره سر ضيبت يفك من 


5 اج ا ازع كرك عدن 


2 فاك من عتادة- وهو الشفور الر جيم 4 ابردر. كول لا 0]. 
قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ نه : (قوله: جَمَِّن مََلْتَ فَإِنَّكَ ذا من 
لغَللِمِينَ © [يونس: 00 أي :المشركين). 


فالذي بيده الرزق والضر والنفع هو الله وحده لا شريك له فلتقصده قلوب 


المسلمين وحده بكل خير» فهو وحده الذي يقدر المقادير» قال تعالئ: «إ رك ألْذِين 
22 هك 2 سرع صو سا و دير رطوشلروهة 0 3 2 
-- من دون أللَهِ لا يميكوب لكم رِرْقا فأبتعوأ عند الله الرزة لرَزْفَ وأعبدوة وأشّكروأ [ ف 


21011111 
الله» وإذا استعنتٌ فاستعن بالله»» رواه أحمد والترمذي» وصحّحه. 
ناك العااية عد ال عد ال بار اساي لوجي إلى أن ترجه قلئة 


إلى الله فى في جميع حاجاته؛ لأنه سبحانه هو المعبود بالحق» هو المسؤول» وهو 


.)604 /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
9 فق حديت الصسباح دن‎ 


شرك الو منطفاة . 


القائل: «أَدَعُوف أَسْتَحِبَ لَكقُ4 غافر: .<]. 


فالمؤمن والمؤمنة كلاهما جدير بهما أن يُوَجهَا قلوبهما إل الله في جميع 
الحاجات: «إذا سألتٌ فاسأل الله» وإذا استعنتٌ فاستعن بالله»» كما يقول سبحانه: 


7 أ 


وَسَكَلُوا أله من شوو 4 [النساء: 12 «أدغوف أَسْتَحجِبٌ ل42 [غافر: 3]» #فلا تدعو مَمَ أله 
أحَدَا4 [الجن: 4]» وهو المدعو والمرجو والمسؤول في جميع الأمور. 

ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان في قدرة العبد الحي الحاضرء ما كان في قدرته 
فلا بأس أن تسأله إياه علئ الوجه الشرعيء إذا كان حيّا حاضرًا قادرًا يستطيع أن 
تس ل لاك القأرى الم ما مُستثنن» كما قال وكُ: #فاستعلمة 


أَلَِى مِن سيِعَيْه عل أَلَِى مِنْ عَدُوْو #4 [القصص: 2016 . 


ا ل 
الله بوجوب إفراده بالاستغاثة» وهذا من سن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه. 
فقدروئ الطبراني أنه كان في زمن النبي يَكةِ منافق يؤذي المؤمنينء 
فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله وَلدةِ من هذا المنافق» فقال النبي كَل3ة: 
«(إنه لا يُستغاث بى؛ وإنما يُستغاث بالله». 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية 11/5 « حققة 5 قوله : «لا يستغاث بي»» وإن كان 
مراده الاستغاثة ة الكلية »كما يُقال: لايُستخاث بيء ولابجوكل عَلَىَ ولا أذعاء 


() الرد علئ البكري /١(‏ “ادي 265). 


7 توضيح التدمريةّ 
ء 
ولا أسأل» ونحو ذلكء فمراده: النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا الله» كما نهن 
عن السجود له. وكما نهل ' أن يقال : ما شاء الله وشاء محمدء وقال لمّن قال :ماشاء 
الله وشاء محمد: ما دوي عن ابن عباس كا قال: قال رَجُل للتبى ككله: ما شاء الله 
وشكت) فقال: «أجعلتني لل نذا قل: ما شاء اللّه وحذه». رواه النسائي وابن ماجه. 
ورواه الإمام أحمد ولفظه : «لجعلس لل عدلا: بل ما شاء الله وحده»)». 
ودعاء الميث أو اتنخاذه واسطة فى دعاء الله شرك أكبن قال تعالئ آمرا نببّه كلاه 
أنْ يفول للمشركين: قل و ميت أَنْ عبد الست تَدَعُونَ من دون آمو [الأنعام: 6 ]. 


قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يزه0: «ما أَؤْضَحها 
اي يان ان جل شارك المتاركى رنيا عر دعاء سن أششركوا ملع الله فى 
العبادة 5 !). 


ط 


000 ف ع ا جد يق اد فلتختو عر عت 2 لسعاي ان 
وقال تعاليل: # وَيَعَيَدُوَت من ذويت الله ما لا يضر لا سَفَعهُم ويقولورت 


م 


و . ف و عو 27 و 3 2 00 بو © رسي خسن عد 
تؤلاء. سُمعونا عنا َس فل مشر )| يِمَا لا يِحَلمُ في السَّمْواتِ لا في الارض سبحكلنه, 


وشكل 1 د اكرات 4 5 ا 


فنزّه الله نفسه عن شرك من دعا من دونه ما لا يضر ولا ينفعء أو اتخذه شفيعًا 
فى دعاء الله. 


7 


قال العلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يئئة2): ا ا لك رده 


نفسه عنه). 


١ (‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس علئ قلب داود بن جرجيس (ص 159). 
(9) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج (ص85). 


شرك الو, نففلن . 


وقال شيخ م ابن تيمية 0 اليبس من دين المسلمين» ولا دين جد 
من الرسلء لم يسن لاجد الأساء لجان أن طررا نن العالحي السريي» 
والغائبين» والملائكة» دعاءً ولا شفاعة» بل هذا 0 الشرك: إن المترين إنها 


ات 


ري شفعاءء» قال تعاليل: # وَيَحَبدُورت من ذويتٍ أَنَّهما لا رهم ريه 


رم د 


وَتَفُووَركت كنول شتستؤاودة لش 4 ايرس 18 

فسؤال الموتئ أو اتخاذهم وسائط في دعاء الله شرك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَرْرَن204: «إذا كان يَكِيةِ بن عن الصلاة التى تتضمن الدعاء لله وحده خالصًا 
عند القبور؛ لئلا فضي ذلك إلئ نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا جد ما هو دوع 
من الشرك من الرغبة إليهم؛ سواءٌ طَلّبٍ منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» 
أو طَلَّبٍ منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالئ». 

أيها المسلم, إِنَّ الله وك دعاك إلى دعائه مباشرةً» ولم يَحْتَجِبْ دُونَ حاجتك: 
ونماك أن تتخذ المخلوقين وسائط في دعاء الله وسؤاله. فالله اختار لحَلقِه الأحسن 
والأتقئ والأنفع» وهو أن تدعوه مباشرةً دون التجاءٍ إلى مخلوقٍ بَشَرِ مربوب مثلنا. 

قال تعالئ: «وَمَالَ رَيُحكُم أدعون أَسَْحِبَ ل إن أأزيت سَتَكرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 


ل ارال عن عت مين ود “تر 


سيد حَلونَ جهمم د يريت * [غافر: 50]. 


قال العلامة محمد بن على الشوكان 2" «أي: ذليلين صاغرين» وهذا 


.)17 4 قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإيمان وأهل الشرك (ص؟‎ )١( 
.)904 /6( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
.)698 /4( فتح القدير‎ )9( 


5 م 9 7 
1 014 توضيح التدمرييم 


وعبدٌ شديد لمن استكر عن دعاء الله رفهلطفقايماده عظيمء إحسان إليهم 
جليل» حيث توعد من تَرَكُ طلب الخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ 
وعاقبه بهذه العقوبة. 

03 7 7 ٠ 28 0 سس ا‎ ٠ 

فيا عباد الله» وَجهوا رغباتكم وعولوا في كل طلباتكم علئ من أمَركم بتوجيهها 
إليه» وأرشدكم إلى التعويل عليه» وكَفْلَ لك الإجابة به بإعطاء الطَّلِبَة فهو الكريم 
المطلق الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّنة0©: (إِنّ الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى 
واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا 
واسطة». 


وإنه لمِنْ سَمَهِ العقول: استغاثتها بمّن لا يستجيب لهاء وبمّن لا يملك لنفسه 


ع أت 3 0000 1 5 .4 595 0 ب 0 
نفعًا ولا ضرًاء فضلا عن أن يملكه لغيره» قال تعالول: # وَمَنَ أَضَل مِمَّن يَدَعْوأ من دون 


ب ن - 22 عياف مم #2 1 سه خب مت حت العو قير عر بي ثب 5 5 يح 2 1 
للد من استحيث مت ِل يوم الْعِِكمةِ وهم عن دعايهم لون [الأحقاف: 05]» وقال تعالول: 0 قل أدعواً 


سد عو 


مس 0 2 5 02000 عرك 5 25 رض ضهة 2 د 
ا بت رَعَمَمُ ين دو آنه لايَئِْكُون يشكال دَرْوَ ف ألسَمِوتٍ ولا فِالْارضٍ وَمَاهُمَ فيهمًا 
شرك وَمَا لَه متهم من ظَهيرٍ 4 [سبً: »]. 


5 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئهُ(2: «تبدّد سبحانه مَن دعا شيئًا من دون الله 
0 0 5 1 8 5 ع ىو 
وبين أنهم لا مُلك لهم مع الله» ولا شركاء في مُلكِهء وأنه ليس له عون ولا ظهيرٌ من 
8 
المخلوقين» فقطعٌ تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة» ورهبة» وعبادة» واستعانة». 


(© الرد علئ البكري (©؟/ /الاغ). 
(6) التوسل والوسيلة (ص١28).‏ 


شرك الوسائط مطل 


فالذي اتخد الميث مستخانًا غدل عن ربه إلى مَن ليس له.مئ الآمر شىء+ قال 


تعالى: «الَدِنَ كَصَرُوأ يرَبَِمَ يَعَدِلُوت »4 الأنعام: »]١‏ فالموخٌدون هم الذين قصدوا الله 
وحده ف دعاء المسألة والعبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنْه27: «آخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله 
والشيخ الحي المُتعلّق به كالنبي» فمِنَ الميت يطلب قضاء الحاجات وكَشْف 


أن بتخدوه إلمّاء وعزلوا محمد 144 عن أن يتخذوه رسو ل . 


جور 


.)10١ /2( الرد علئ البكري‎ )١( 


ىم 8 توضيح التدمريير 


ف انل : 


ومن تحقيق التوحيد: أن يُعلم أن الله تعالى أَنْبَت له حقًا لا يشركه فيه مخلوق 


كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوئء قال تعالئ: 9 لَاجَمَلْ مَمَ أنه إِكَهًا َخْرَ 


لت لي 


َتَتَعَرَ مَذْمُومًا تَخْدُولُا 4 وقال تعالئ: 8 إنَا أَرلا 


آلتيت 20 ادن الحا 
تعالى: <ل لعن قن 
مَن أَرسَّل من الرسل يقول لقومه: لأَعَبُدُوا أ 


( تت ) 
الول مر و ل 


علئن عباده؛ قال تعالرة : «َوَفضَى رَيْكَ الا هيديا | "ياه وبالْولِدَيْنِ لِحَسَدمًا © [الإسراء: *]. 


وقول النبي كَل لمعاذٍ كَلِيكَُ: «حق الله علئ العباد: أنْ يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعًا» 0 متفق عليه فيه بيانُ أساس التوحيد وقاعدته؛ وهو التألّه لله ويك وحدهء ونفي 


لالد در 


قال تعاليل: #واعبدوا أنه ولاششر ةا وشيم سيك * [النساء: 5م] . 


() التدمرية (ص095. 


تحقيق الت © ووو ا 
تحقيق التوحيد لفطك 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 152ه91: «تحقيق شهادة أن لأ اله إلا الله؛ فإنها 
تنفي عن قَْبِه ألوهية ما سوئ الحق ودبت في قلبه ألوهية الحق. 

3000000025595« 
ورب الأرض والسماوات» وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلئ مفارقة ما 
سواة» فيكون مُفرٌنَا في علمه وقَضده في شهادته وإرادته؛ في معر فته ومحبته: بين 
الخالق والمخلوق. بحيث يكون عالمًا بالله تعالئ» ذاكرًا له. عارقًا به وهو مع ذلك 
عَالِمٌ بماينتة لخَلقِهء وانفراده عنهم» وتوحّده دونهم. 

بكرن شان انها ل غايدا له ر اله حائنا سه ساني رالافي. 
معاديًا فيه» مستعيئًا به. متوكّلًا عليه ممتنعًا عن عبادة غيره. والتوكل عليه 
والاستعانة بف والعخرف قف وار اء له والخوالاة قيف و السعاداة فيه. والطاعة 
لأمره». 


5 - رع ع ف 03 ير سر 2 
وتحقيق النوحيد هو حقيقة الدين كلهء قال تغالين: وما اميا إلا عيدو أَّه صق 


لز س2 اس سبج 


د ين تب" اواج رصنخ وم 3 
له أل حتقاء ويقيموا الصَلؤةَ ويِؤُوأ ركو ودَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ © [البينة: ه]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئُه27: «المقصود بجميع العبادات: أن يكون 
الدين كله لله وجدى فالله هو المعبود والمستول الذي تحاف وترجىنء وتسال 
وتعد: فله الدررن خالصًا)»). 


جو 


() العبودية (ص3950 5؟07). 
(؟) مجموع الفتاوئ (55/ .)016١‏ 


5-0-5 ] توخ تدمرئت 
فسن توضيح التدمريم 


تطتل: 


وقد قال تعالى في التوكل: (وَعَلَ لَه نوو نكمُم مُوْمِنِينَ 4. «وعل أله توك 
نّ 4 وقال تعالى: كل حر ىَ َه عَيهِ َكل الْمِتَوَطُونَ 4: وقال تعالى: < وَلَوْ 
ا 

هعبت 4: فقال في الإيتاء: «مَآءَاكَ'همْأَلَّهُوَرَسُولْم 4 وقال في التوكل: «وَقَالُوأ 
يك أن 4 ولم يقل: ورسوله؛ لآن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي. وذلك يتضمّن 
الإباحة والإحلال الذي بَلّغْه الرسول. فإنَّ الحلال ما حَلَّلَهُ والحرام ما حَرَّمَهُ والدين ما 


و 


002 


0 3 ترم -ه 8 . زر حل رووعه عواهة 
شَرَعَهُ قال تعالئ: #وما نكم الرَسولٌ دوه وَمَانكُم نه انه وأ 4. 


يه 


وآمًا الحَسْبٌ فهو الكانى. الله وحده كافي عبده» كما قال لان «الْدنَ كل ل 


تاس قد جَمَئوا كك مَلْوَ هادهم إيمدًا وكاو سينا دوم وسيل 4 
ل جرخ 


فهو وحده حسبهم كلهم؛ وقال تعالول: يام تن حَسَبَكَ الله ومن بعك من المؤمربت 7 


أي: حَسْبْكَ وحَسْبُ مَنِ انّبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن 
الله والمؤمنين حسبك. كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه. ليبس 
معه مَن يكون هو وإياه حسبًا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: (فحسبك والضحاكٌ 
سيف مهند)» وتقول العرب: حسبك وزيدًا درهم, أي: يكفيك وزيدًا جميعًا درهم. 

4# 1 2 اط 5 08 سس و 97 سساح سه ار سس بنك 2 
وقال في الخوف والخشية والتقوى: « ومن يطِع الله ورسوله ويحْس الله وَنَفَهِ دولك 


2 


هم الْفإِِرُون» فأثتت الطاعة لله وللرسول. اكت الخشية والتقوى للّه وحذدهة. 6 قال 
2 سخ 222022022 وده 1 
نوح 2لكلنا: طن كيين 2 أن عسوا اله وَأتَّهُوهُوََِيعُونِ 4 فجعل العبادة والتقوئ لله 


وحده. وجعل الطاعة للرسولء فإنه مَن يُطِع الرسول فقد أطاع الله7". 


)١(‏ التدمرية (ص»0؟-02). 


حق الله الخالص 


م اتح م 
حق الله الخالص لا شِرّْكَة لأحدٍ فيه» فالإخلاص والعبادة لا تكون إلا لله 
وحد لآتكون للك مقرب ولا لى فرشل . 


فالتأله والعبادة والخضوع والمحبة والخشية والتوكل والاستعانة لا تكون إلا 


للّه» قال تعالول: « ووه الناس من ليد 7 مِن دون أله أندادا محبوهم ا مه دن عَامَنوا 
عم جرس مرو ع ركم صد 
أسَدٌ حي لَه 4 [البقرة: 03]» وقال تعالل : «وَوَال أمَهُ ا مَحِدُوأ هين انين نما هو إله ود وى 
فَأَرَهَبُونِ * [النحل:01]. 


قال ابن القيم يَرَيّنة7©: «إِنْ (الإله) هو الذي ل شلال 
والتّعظيم والدل والخضوع. وتَعْبّده والعبادة لا تصحٌ ”7 

ذخ مر 
من أظلم الظّلم الذي لا يغفره الله». 

والدين كله في الاستعانة بالله وعبادته وحده. قال تعالئ: «#يّكَ تند وَإيَكَ 
مَسَبَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]. 

قال ابن القيم يََرَنة0©: «تأمّل ما في قوله: طيّدَ 4: التخصيص لذاته المُقَدّسة 
بالعبادة والاستعانة» وما في قوله: هاتَبْثَدُ» الذي هو للحال والاستقبال» وللعبادة 
الظاهرة والباطنة من استيفاء أنواع العبادة حالًا واستقبالاء قولًا وعملاء ظاهرًا 


© الجواب الكافي (ص؟057). 


105000 
وباطناء والاستعانة على ذلك به لا بغيره» ولهذا كانت الطَّريق كلها في هاتين 
الكلمتين». 


والدين كله في عبادة الله بما شَرّعء فعبادة الله بسلوك صراطه المستقيم هو 


عو مو مه 


حقيقة الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه(2: «جماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله 
ولا نعبده إلا بما شَرَعء لا يُعبد بالبدع» كما قال تعالئ: «شَنَكان رْحوالقاء ريه لْيَعْمَلْعَمَلا 
صَيِلِصًا ولاك بعبَادةِ ري لََدَا» [الكهف: .]٠٠١‏ وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محنذا سارل الله 

والالتجاء إل المخلوق» والخضوع له. ودعاؤه» وسؤاله ما لا يَقَدِر عليه إلا 
الله من الرزق والنصرء فهذا من أقبح أنواع الشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيّنة20: (إِنْ الله سبحانه هو المستحق للعبادة 
لذاته؛ لآنه المألوه المعبود» الذي تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند 
الشّدائده وما سواه فهو مُتَقرٌ مقهور بالعبوديّة» فكيف يصاح أن يكون إِلهًا؟! 

قال تعالين: < وَجَعَلُوا لك من عبادوء جْرّءا إن لإضسار لكَفُور مين 4 [الزخرف: 800). 


وقال تعاليل: لنعوا الحكد 4 أنه لصحم 4 عدص 1١‏ . 


(0) العبودية (ص95١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ /١(‏ 88). 


حق الله الخالص ليا 
قال العلّامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يرنه : «لا رَيْبَ أن الدعاء 
يجتمع فيه من أنواع العبادة ما لا يجتمع في غيره من أنواع العبادات» والنداء كذلك» 
كتوجه الوجه والقلب واللسان للمدعوٌء تذللا له وخضوعا واستكانة ورغبةء وهذا 
هو العبادة؛ لأن أصل العبادة وأساسها أن يخضع غاية الخضوع والتذلل للمعبود 
ولا بد مع ذلك من المحبة» فأنتَ ترئ ما يفعله المشركون من إقبالهم علئ 
الأموات بسؤالهم ما لا قدرة لهم عليه» وتجد عندهم من الخضوع والتذلل وإسلام 
الوجه والقلب والجوارح لسؤال صاحب القبر ما لا يُوجد مثله في المساجد). 
ومهما عظمت رتبة المخلوق فإنّه مربوب لله فمّن جعله في رتبة الله» أو نسب 
إليه شيئًا من أفعاله» أو صرف إليه حقا من حقوقه فقد أشركء قال النبي كَكِةِ لمن قال 
له: ما شاء الله وشتٌ!: «أجعلتني لله ندًا؟! قل: ما شاء الله وحده)» رواه أحمد من 


وقال تعالين: #امَاكانَ سم رٍأَن يُؤْتَيَهُ أللَهُ الكتب والحكم وَالشُموة كُمَ يول للصَا سس كوثوأ 
كتاذ ل وفوا تق 111 تق با فخ قزق الكت انث انشع ذا 
وكاوأك لتكواواالتيكة اين 0 امت بالكتربنتإذآكمُ و 4 [آل عمران: 18 8]. 

قال شيخ الإسلام لتر يدت 2 سن جكل له نذا من خلقه 
فيما يستحقه ويك من الإلهية والربوبيّة» فقد كفر بإجماع الأمّة). 


فالواجبُ: تعظيمٌ حقٌ الله يك فلا يُصرف شيء منه إلى مخلوق. 


١‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس (ص77). 
(؟) مجموع الفتاوئ /١(‏ 88). 


جلو ا توضيح التدمريتّ 
فلن توضيح التدمري 


والواجبٌ: التمييز بين حق الله وحق المخلوقء فالرسول محمد ويَلِْ واجبٌ 
طاعته؛ لأنّه مُبلّْ عن الله شََرْعهء واللهُ كْكَ هو الذي أمر بطاعته» قال تعالئ: لمن يْطِع 
شرل ققد الع 421 انس ١ن‏ أما طاعة الله يدك فهى اطاعة تالدة لتفر ده وده 
سبحانه بالكمال. 


5 > م همي مه لد لك > و 3“ م و ار ع عيبرت 
قال تعالل: #و! ذقال لله يَلِعِيسى أبن ميم أنت 5 قلت لِلنّاس اذو 2 إِلهِينِ من دون 


رم 


أله َالَ سبَحَدنَكَ مَا يَكْونُ ل أَنَأقْولَ مَالْْسَ لى بق © [المائدة: <11]. 


جور 


الشرك أعظم الظلم 3 اي 


ف وال : 


ا 


ا ِكَايق تَمَنَا فللا 4 وقال 


تعالى: ار > وقال 0 «وَحَيْكَ 


رع 01 


ا 0 2 
1 ع احا م 


ءامنوا ولم يليسوا إد 


0 0 مهَبَدُونَ 4 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؤَلَكَهُ أنه قال” لما نزلت هذه الآبة ث شقٌّ ذلك على 
أصحاب رسول الله َلك وقالوا: آيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال النبي َكْ: «إنما هو الشرك 


ألْمْ تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إرت التَرِْكَ لَظْلْمٌ عظِيٌ 4؟2. وقال تعالى: 


#وإيّى فَارهبون *. «و ات ن تون 006 


( مم )2 

ا 
والخشية» والتوكلء والطاعة» وألا يُشْرِكَ بربه أحدًا. 

وقد أَمَر الله وك سيد ولد آدم محمدًا ب أن يقول للناس: إِنّه لا حقٌّ له في 
العبودية؛ نما هو رسولٌ الله 0 عنه وَحََهُ وشَرعه. 


سس 0 سس .و ا 


قال تعاليل: سما ار حت إل أََا هكم إِلَّه» [الكهف: 1 


() التدمرية (ص؟ك)»)). 


ا توضيح التدمريت 
قال العلّامة عبد الرحمن السّعدي يَرَْنك): «ؤإنا أنأ مسَرّمْئْلَوٌ »© عبد من عبيد 
ربي» «نوحت إل ما لهك لد ود4؛ أي: فُضصَلتُ عليكم بالوحي الذي يوحيه إِليَ 
الذي أجل الإخبار لكمء «أما لهك إِله ود 4؟ أي: لاا شريك لهء ولا أحد يستحق من 
العبادة مثقال ذرةء وأدعوكم إل العمل الذي يقربكم منه» ويُنيلكم ثوابه» ويدفع 
عنكم عقابه)»). 
لان عن عاده ار ةل كمال قن عار ل ل سين 
يتمَا فَأَعبذهُ وَأصَطبرٌ لديو هل تَعَلَرُ لَه سَميًّا 4 [مريم: 5<]ء فكما أنه لا كفؤ له في ذاته 
وصفاته» فلا تجعلوا له نذا في عبادته. 
مه 3 وي ل 


قال تعالئ: « إِتَمََإِلَهَكُم أمَهُأَلَرِى "إِلّه إِلاهْوٌ وَيِمَكُلَ تَِْعِلَمًا 4 اطه: +4]» وقال 


220 
1 


لاخر امد التتى > زط م]. 


2 


قال العلامة السجده عبد الر حمن الشعرى 02): افلمًا قور كماله المطلر: 
بعموم خلقه» وعموم أمره ونبيه» وعموم رحمته» وسعة عظمته وعلوه علئ عرشه. 
وعموم ملكهء وعموم علمه؛ نتجّ من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأنْ عبادته هي 
الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة غيره باطلة» فقال: «أَنَّه ل إِلَهَإِرَّ 
هُوَ» أي: لا معبود بح ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة 
رالااية والدعاى إلا عر 

هِلهُ آلْأَسْمَهُ لَلْسْىَ 4؛ أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنين» من حُسْيْها: 


.)085 /75( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)229 تيسير الكريم الرحمن (؟/‎ )9( 


الشرك أعظم الظلم اميا 
أنّها كلها أسماء دالّة علن المدح» فليس فيها اسم لا يدل علئ المدح والحمد. 


ومن حسنها: أنها دانّة علئ الصفات الكاملة» وأنْ له من كل صفةٍ أكملها 
وأعمّها وأجلها. 
ومن حسنها: أنّهِ أَمَر العباد أن يدعوه بها؛ لأنّها وسيلة مُقرّبة إليه يحبهاء ويحب 


من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها». 


0 7 ْ اق 
وكلّ عمل تضمَّن الشرك بالله» فهو ظلمٌ عظيم» قال تعالئ: «إرت لَك أَظْلرٌ 

عَظيمٌ »© [لقمان: 19]» نسل قال تعالول: #لِنَ أَصَرَكتَ لِسَحَبطنّ ملك وَلتَكون مِنّ 

لكيرين # [الزمر: 36]» والسشرك محل في نار جيك : قال تعالول: لإِنَّههمَن يُشرِله ِأّهِ فَقَدٌ 


ا ا م 


ع و كت اع ا ل و له 0 0 14 
حرم الله عليه الجنة و نه أَلتَارٌ وَما لِلطْلِلِمِيتَ مِنّ أنصحار 4 [المائدة: ؟9]. 


”هك متك 


ومن أَنْحَمَ على خلقه بنعمه» ورَبّاهم بنور وحيه؛ وجب عليهم عبادته وحده. 
وقد ذَكّر شيخ الإسلام ابن تيمية حُسْنَ مَآب الموحدينء فلهم الأمن وهم مهتدون. 
0 5 35 ابر ا وام 0 صر ص 11 ا و م ع 0 
مستدلا بقوله تعالئ: «ألَذِنَ ءامَنُوأ ولرَ يَنْبِسوأ إيمدتهم بظلو أَؤْلتِيك لم الْاَمَنُوهم مُهَْتَدُونَ 4 


ل ا ل ا ل لس سح د 


[الأنعام: 86]» وقال تعاليل: #فمن أتبع هداى قلا يضِل ولا شق © [طه: 5#]. 
وقول النبي يكِ: «حقٌ الله علئ عباده: أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًااء فيه أمرٌ 
بإخلاص العبادة لله وحده. وتحذيرٌ من الشرك بأنواعه في الإرادات والقول والعمل. 


والعبادة: اسم جامِعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
رالاطة. 


0 ع - ,0 
: لعفلل توضيح التدمرييم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنهِ!: «يدخل في العبادة جميع خصائص الرب» 
فلا يُتَقَى غيره» ولا يُخاف غيره» ولا يُتوكل علئ غيره؛ ولا يُدعئ غيره؛ ولا يُصلى 
لغيره» ولا يُصام لغيره» ولا يُتصدَّق إلا له. ولا يُحجٌ إلا إلئ بيته». 

0 الله: تعظيمه وعبادته وحده بما شرعء وحقٌّ رسوله يَلِ: اتباعه وتصديقه 
نايت عن الله من خبر وأمر وخبي» قال تعالئ: «وَمَآءَالَكُ الول فَخْدُوه ومَانَكْ 
عَنْه فَنتَهُوأ © [الحشر: 9]. 

وفي الدعوة إلئ التوحيد وعبادة الله وحده: إعلاء كلمته ودينه» وإظهار ما بعث 


الله به وسوله يله من الهدءل ودين الح 19 


وم 


)١(‏ الإخنائية (ص77؟): ط- دار الخرّاز - جدّة» تحقيق: أحمد العنزي. 
(؟) الإخنائية (ص2867). 


توحيد الله هو العدل اما 


/ قال المصنف 85ك: 


ومن هذا الباب: أنَّ النبي يَكِةِ كان يقول في خطبته: ١مَن‏ يطع الله ورسوله فقد رَسْدٌ 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئًا»» وقال: «لا تقولوا: ماشاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد). 

ففي الطاعة قرنَ اسم الرسول باسمه بحرف «الواو). وني المشيئة أمر أن يجعل ذلك 
بحرف «ثم)؛ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمّن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة 


الله طاعة للرسول. 

بخلاف المشيئة» فليست مشيئةٌ أحدٍ من العباد مشيئةً لله ولا مشيئة الله مستلزمة 
لمشيئة العباد. بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء 
ا 


2 ( 

واجبٌ المسلمين جميعًا: تعظيم الله وتوحيده» والدعوة إلئ ذلكء والتحذير 
من صرفٍ شيء من حقوقه إلى مخلوقء وقد قام النبي يلد وسادات الصحابة خير 
الأمّة بذلك أحسن قيام» فقد أنكر النبي يَكِلةِ على مَّن قال: «ما شاء الله وشاء 
محمد)» وقام أبو بكر الصديق ولك بعد وفاة النبي كَكَِدِ وقال : (مَن كان يعبد محمدًا 


إن محمدًا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإِنْ الله حي لا يموت». 


وال تعالئن ٠‏ 07132 للتك ره إزوية نه لتك و لخاك و اقزر 3 يرل كاين أرنرا 
عكاذًا لى من دون أشْر ولي كوا دُينجن يما كثر شَلَمُونَ الكتب ويما فخر رون 4 


() التدمرية (ص06؟-603). 


فشكن توضيح التدمريي 


[آل عمران: 9/]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرّنك0'): «فهذا بان أن اتخاذ الملاتئكة والنبيين 
أربابًا كفرٌء مع وجوب الإيمان بهم». 

وقال شيخ الإسلاه”): «الملائكة والأنبياء َك والصالحون- يستحقون 
المحبة والموالاة والتكريم والثناء» مع أنه يحرم الغلو والشرك بهم». 

فالعدل هو توحيد اللّه وك بإخلااص الدين له وعبادته وحده له شريك له 
وأعظمٌ الظلم صرف شيء من حق الله إلى غيره» قال تعالئ: «إت الك لَطْدٌ 
عَظِيمٌ # القمان: 97]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْن74": «التوحيد ضدٌّ الشرك» فإذا قام بالتوحيد 
الذي هو حق الله فَعَبَدَه لم يشرك به شيئّاء ومن عبادته: التوكل عليه والرجاء لف 
والخوف منه فهذا يَخَلّصٌُ به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخَلّص به العبدُ من ظلمهمء وبطاعة الله يَخْلِصٌ من ظُلْم نفسه». 


جوم 


(0 الإخنائية (ص485). 
(؟) الإخنائية (ص 85 4]). 


3 عَبلِاً 0 
حق الرسول عَِلِةِ ل" 


( قال المصنف 280: 


1 5 55 
الاأصل الثاني: حق الرسول ِلك فعلينا ان نؤمن به ونطيعه. ونتبعه. ونرضيه» 


دماج 8 


ونحبه. ونُسلّم لحكمه. وأمثال ذلك.» قال تعالول: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَد أطاع أله 4 وقال 


222 2 2 - 92 1 0 2 
تعالول: #والله سورك أحى أن فرطو إن كاذ فييكت *. وقال تعالول: 0 قْلّإِن كان 


00 


2 وه ا 211111010100 7 
ا وأبتاوحكم وَِحَوادُكم وأزوجك وعشيرتك وأموال افترفتموها ونجدرة خشون 


د 
00 


ا ا در 


2 لخر لا 2 5 و 
فلا ورَيْك لا هومنو حقٌ سوك هِمَا شَجَرَ 


يَتَهُمَ ثم لا جذواف نهم حرجا مَمَا فصَيْتَ وَتُسَلْسُوأ سَلِيمًا 4 وقال تعالئ: «قُلّ 


- 


إن نسم تبن لله َأسََعُونٍ يحرج اله ويفير لَكْر دُوْبَو 4 وأمثال ذلك0©. 


تحقيقًا لشهادة أنّ محمدًا رسول الله وهذا من اتباع النبي كَكةِ في دعوته؛ فإنّه كان 
يدعو إلل توحيد الله مميرًا بين حق الله وحقه. 

فدِينٌ الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والأمّة الوسط هي التي أعطت كل 
ذي حٌّ حقّه» فلم تَغْلُ في رسل الله عليهم الصلاة والسلام» ولم تجعلهم أندادًا لله 
ولم تصرف إليهم شيًا من حقٌّ الله الخالصء ولمْ تَجْمُوا عن حقوقهم كصفوة 
المخلوقين من الثناء عليهم» وإظهار فضائلهم, ونّشْر دعوتهم. 


6 التدمرية (ص”هى‎ )١( 


07 توضيح التدمريي 

ومن الاتباع للنبي كَكِ: الأخذ بسُنَّته ومَدْيه؛ بإخلاص التوحيد لله» وعبادته 
وحده. وتعظيم حقه. والنهي عن الشرك» وصَرّف شيء من حقوق الله لغيره؛ 
والدعوة إلى ذلك. 


ومدارسة دعوة النبي َلةٍ تدعو إلى تعظيم حق الله» والنهي عن الشركء قال 


020 


تعاليل: هايم مآ وى إِلدَكَ من رَيْلَتْ له 


1م يا 


31 ف اقرف ع نالْمْش رِكينَ 4 [الأنعام: 601]. 

قال ابن القيم يَدْله27: «تمام العبودية: أن يُوَاففِقَ الرسول وَكِةِ في مقصوده 
وَقَضْده وطريقه. فمقصوده: الله وحده. وقَصدَهُ: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه. 
وطريقه: اتباع ما أوحي إليه. قَصَحِبَهُ الصحابة يفُك؛ على ذلك حتئ لحقوا به ثم 
جاء التابعون لهم بإحسان» فمضوا عائ آثارهم. 

ثم تفرّ ار ا ا الا من وافقه في المقصود والطريق» 
وأبعدهم عن الله وك ورسوله يَكِ: مَن خالفه في المقصود والطّريق» وهم أهل 
الشرك بالمعبود» والبدعة في العبادة» ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في 
الطريق» ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود) 

ا المي يي ل 

فيهم: فيُعطئ كل ذي حقٌّ 


وبيان انفراد الله بالربوبية والألوهية» ورتبة المخلوق وإن كان ن, م نبيًا بالعبودية لله 


هو العدل الذي تجب إقامته والدعوة إليه. 


ع 


حق الرسول يله وو ا 


عرصي 


قال تعالى: « وكا لَكَدَ ملو وَدأشتحطة بل سل فكئورست (© لامنيولة 


صد دو روم طنو 


ص عن عرريق عم حم لير 59-6 ًَ عر 
لعَولسِ وَهْم بأَمَرِوء يتَمَنُورت 00 َحَلَمْ ما بَيْنَ أيلمم وما حَلْمَهمْ ولا تْفعُود مورت إلا لمن 
عض نيؤاة خوج واو عا ا 2-0 


أرتضى وهم من حَنْييَو- مَُشفِقُونَ 00 # ومن يَقَلَ نهم إف إلله من دونو فذالك نجَرِيهِ جهنم 
كلت جر ىلطَِلِينَ 4 [الأنبياء: +9-5؟]. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية 919/55 تذكر هذا الوعيد في الملائكة. وخصّهم 
لكر ييا ل أن عر انيه را ور لأسن سن المخر رفي لا ملت رايا 
غيره؛ وإنّه لو قَدّر وقوع ذلك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم؛ فكيف من 
دونهم؟!). 

قال شخم العلاءة مدل العدين مركي إن من اناه الله فضلًا من العلم 
والنبوة تلم يخرج بهعن أن يكون عبدًاء إِذَا لايرتقي إلى مترلة الررويية 
فالرسول ول عبد من عباد الله فلا نقول لمن نول عليه الوحي؛ إنه يرتقع حقئ 
يكون ربا يملك التّفع والضّررء ويعلم الغيب». 


7 
011 


وقال تعالك: « لَعَدَ كيرا نوت الوا رت 11 ه هوا لْمَسسمِح أبن مَرَيمٌ © [المائدة: 07]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5 ك1" إن النصارئ عظموا الأنباء حي 
0 10 

2 1 5 0005 ٠ 0 7 5 ٠ 
عرفوا مقاديرهم, فلم يَغلوا فيهم غلو النصارئء. ولم يَجفوا عنهم جفاء اليهود.‎ 
الرد علئ البكري (ص*")).‎ )١ 


(©) تفسير سورة النقرة /١(‏ 696): 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0198). 


لشفلل . توضيح التدمريي 


ولهذا قال يَكِلِ فيما صَحَّ عنه: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم؛ 


انما أنااعيت فق لوا: عيذ الله ورسوله)». 


وقال شيخ الإسلام ادنك تبمية 01 «فمّن غَلَا فيهم واتخذهم أربابًا فهو 
كافر» ومن كذَّب شيئًا مما جاءوا به» أو سبّهمء أو عابّهم» فهو كافر» فلا بد من رعاية 
هذا الأصل وهذا الأصل». 


جوم 


)١(‏ الإخنائية (ص/71/7). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه اي" 


إذا ثبتَ هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره: بقضائه وشرعه. 


فالمجوسية: الذين كذّبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب. ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية؛ الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي قال 


- 
02 


ان خا ترا رن اك و شا القن كشا ولا َابَآوْنَا وَلَاحَرَسنَامِن نَّىَ و24 فمَن 
احتيّ على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا قد كَثْرَ فيمّن يدّعي الحقيقة 
د المتصوقة. 

والفرقة الثالثة: الإبليسية؛ وهم الذين أَقَرُوا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا من 
الرب 854» وطعنوا في حكمته وعدله. كما يُذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم., كما َقَلَهُ 
أهلّ المقالات. ونْقِلَ عن أهل الكتاب. 

والمقصود: أنَّ هذا مما يقوله أهلّ الضلالء وأمّا أهل الهدئ والفلاح فيؤمنون بهذا 
وهذاء فيؤمنون بأنَّ لله خالِقٌ كلّ شيءٍ وريه ومَلِيكُهء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو 


على كل شيء قديرء أحاط بكل شيء علمّاء وكل شىء أحصاه في كتاب مبين. 


ويتضمّن هذا الأصل من إثباتِ عِلَْم الله وقدرته. ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته. 


أن خالق كل 2 ب ورت ومليكه ما عر أصول الإيكان. 


5 ع 0 0 
لفطل توضيح التدمريير 


ومع هذا لا ينكرون ما حَلَقَهُ الله من الأسباب التي يخلق بها المُسَبَاتء كما قال 


5-8 0 و«ددم إسد 
85 


ل لع 0 ال سك ياك مله ارت 


31 ع 


َلتَّمررتِ 4 وقال تعالى: « يَهَدِى به أله مَري أَّمَمَ رصواكة شثل التدم 4 وقال 


و 


1 اع م 2 لي 0 0 ع )00( 
تعالى : 9يْضِل به كديرا ويَهُدِى يِدء كثِيرا 4 فأخبر أنه يفعل بالأسباب'. 


( حم ) 


تحدَّث شيخ الإسلام عن الإيمان بالقدّرء وذّكّر أنه من حقائق الإيمان بالله؛ 


لأنه يتضمّن إثبات عِلّم الله وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته» وخلقه لكل 
شيء» وتقديره للأسباب التي يخلق بها الممنات. 

قال ابن عباس ذَلهُكَا27: «القدّر نظام التوحيدء فمّن وحَّد الله ولم يؤمن بالقدّر 
كان كار والنقاء نما نا ل ري د الله رام بالق كان الشرره الا ل 
انفصام لها». 

فبالإيمان بالقدّر يتحقّق التوحيد, فإذا عَلِمَ العبد أن الله هو الذي يهدي مَن 
يشاء إلى صراط مستقيم» وأنه الذي يكبت العبد علئ لزومه إلئ أن يوّافيه؛ وأنه في 
سَيّْره إلى الله في هذه الحياة الدنيا هو الذي يحفظه ويرزقه ويعافيه ويكفيه؛ أوجب له 
ذلك سؤال ربه» ودعاءه» وعبوديته» والتوكل عليه» ورجاءه. 


واشة ع تذكر ها غتدة وحده من خيرى الدنيا الكدرة لحك حلفه على 


© التدمرية (ص097؟-2326). 
(؟) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (2/ 629). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه ال" 


5 روماو ه ليا ره < ره« ب سعة 
عبادته وحده» قال تعاليل: ماهوأ عند الله اررق واعبدوة وأشكروأ له ليه تجوت » 


.]١,7 [العنكبوت:‎ 


قال ابن القيم يَدْزده": «مَن تَدبّر طريقة القرآن تبيّن له أن الله سبحانه يدعو 
عباده بهذا الوجه إلئ الوجه الأولء فهذا الوجه يقتضي التوكل علئ الله والاستعانة 
به. والدعاء له» ومسألته دون ما سواه» ويقتضي -أيضًاح- محبته وعبادته؛ لإحسانه 
إلى عَبْدِه وإسباغ نعمه عليه؛ فإذا بده وأحبّه وتوكّل عليه من هذا الوجه دخل في 
الوجه الأول. 

وهكذا كمّن نزل به بلاءٌ عظيم وَقَاقَةٌ شديدة» أو خوف مُقَلِقٌّ» فجعل يدعو الله. 
وتضرّع إليه حت فتح له من لذيذ مناجاته له: باب الإيمان؛ والانابة اليف وماهو 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاء لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتئ 
يطلبه ويشتاق إليه» فعرفه إياه بما أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. 


والقرآن مملوءٌ من ذكر حاجة العباد إلئن الله دون ما سواه. ومن ذكر نعمائه 
عليهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند 
المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يُحقَّق التوكل علئ الله» والشكر له» ومحبته 
عليل إحسانه». 

وجُمَلٌ عقيدة التوحيد والإيمان كان يُعلّمها النبي يَكِةِ الصبيانَ والغلمان» 
يرهم بالعقيدة الصحيحة؛ ليستقبلوا سني عمرهم بالتوكل على الله والثقة به مع 
أخذهم بأسباب نَضْرٍ الله وحفظه. 


0 طريق المجري ( 2017 


0" توضيح التدمريم 


قال النبي يَكلِِ لابن عباس ذَقكَا : «يا غلام, إني مُعلّمكَ كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» 
واعلم أن الأمّة ة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لكء ولو اجتمعوا علئ أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رُفعت 
الأقلام وجَفَّت الصحف». رواه أحمد والترمذي» وصحّحه. 

والإيمان بالقدر من توحيد الله في ربوبيته» فلا يقع شيء إلا بمشيئة الله والله 
خالِقٌ لفعل العبد ولكل ما يُقدَّره © والإيمان بالقَدَر مُتعلّقَ بتوحيد العبودية من 
ار را 

قال ابن القيم ينه" : «العبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول» وملاحظة 
الوجه الثاني» والكمال ألا يغيب بإحدئ الملاحظتين عن الأخرئء بل يشهد قضاء 
الرب تعالئ وقَدّره ومشيئته» ويشهد مع ذلك فِعْلّه وجنايته» وطاعته ومعصيته 
فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه معنو ظلِمَن سه كم أن يميم 4 [التكوير: 3 
مع قوله: «وما تَمَآمُوتَ إل أ لض ساي ِكَل ند 


3 


17 ل 3 اككية 107 ويا ون 11 أن ينا أن مغُر أذ التق راقن التدرر4 
[المدثر: ؤه-ده]) . 
والإيمان بالقدر له متعلق بتوحيد الأسماء والصفات أيضًا؛ بإثبات عِلْم الله 
5 530 5 مه 2 ٠‏ 
ومشيئته وخلقه. ومن جهة براءة العبد من حَولِه وقوته» واستعانته بربه في الإتيان 


بأموره الدينية والدنيوية. 


.)22597 /١( شفاء العليل‎ )١ 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 1 يا 


ومراتب القدر أربع» قال الشاعر: 


فالمرتبة الأولىل: العلم؛ وهو الإيمان بعلم الله السابق بما سيكون من أعمال 
العباد وأفعالهم, فالله يَعْلم ماا لله عاملين قبل أن يوجدهم. ويعلم ما كان» وما 
يكونء وما لو كان كيف يكونء قال تعالئ: #وَلوٌ ردوا لعادوأ لما موأ عَنه وَِعَمُمْ لَكَدْبوتَ 4 


[الأنعام: ]. 


قال ابن القيم 002 . «القضاء والقدّر كه عن عِلَم الرب وقدرته.» ولهذا 
قال قالّ الإمامٌ أحمد يََلنْهُ: القدر قدرة الله. 


واستحسنّ ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسانء وقال: إنه شفئ 
بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر». 
ثم قال ابن القيم مدا ذلك20): «ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء 


من هذه الثلاثة كثيرّاء كقوله: «وَإِنَّكَ للق الْفْرءات من لَدّنْ كير علي و [النمل: <]» وقال: 
مِتََزِيلٌ الكتّبٍ مِنَ أله الْعَرِ رِلَذَكِرٍ » [الزمر: 5» وقال في حم فصلت بعد ذكر تخليق 
العالم: «دَلِكَ تَقَدِير الْعَزيزٍ ألْحَليعِ 4 [فصلت: ]» وذكّر نظير هذا في الأنعام فقال: #َالقٌ 


عله ص 


عا عضن 02 وعد 


فق ءوس عار م فاه م بدت سم 6 سقاة سد سر نر ا 2 مدسم 
الِْصباح وَجَعَلَ الْسَلَ سكنا والسّمْس والْفَمَرَ حسَبَانا ذَلِكَ عي عير الْمَلِيوٍ 4 [الأنعام:7ة]. 


(0) طريق الهجرتين (ص*295). 
(؟) طريق الهجرتين (ص١25179-155).‏ 


فذن . توضيح التدمريي 


فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته؛ وارتباطه 
بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه علئ 
أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله علئ الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالئ. 

وكذلك ارتباطً أَمْرِهِ بعلمه وحكمته وعِرَّته فهو عليمٌ بِخَلقِه وأَمْرِهء حكيمٌ في 
حَلقه عزيرٌ في خلقه وأمْرهء ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنئ» والحكمة من 
حناف الل ور الشرية الشاذرة عر أقرة اها على الحكيف وال شرل ال سرك 
بها مبعوثٌ بالكتاب والحكمة» والحكمة هي سُّنَّة الرسول كله وهي تتضمّن العلم 
ا 

فكما لا يخرج مقدورٌ عن عِلَْمِه وقدرته ومشيئته. فهكذا لا يخرج عن حكمته 
وحمده. وهو محمودٌ علئ جميع ما في الكون من خير وشرٌ حمدًا استحقه لذاته 
نه جل اضر شر ولك عن السكنى نكا الشكة كار 
لحمده في الحقيقة». 

فالإيمان بالله إيمانُ بتقديره لِحَلْقِهِ وحكمته في شَرْعِهء وهو موجب لحمد الله 
علئ كل ما قضاه وقدّره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزّ0: ١تون‏ الفرقة الناجية -أهل السّنة 


والجماعة- بالقدّر خيره وشره. 


الإيمان بقضاء الله وشرعه ا" 


والإيمان بالقدّر علن درجتين» كل درجة تتضمن شيئين 

فالدرجة الأولئ: الإيمان بأن الله تعالئ عَلِمَ ما الخَلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزّلاء وعَلم - جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والارراق والآجال. 
الإنسان لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 0 الأقلام وطُوِيّتِ 
الصحف. كما قال 6 ذ1: َال تكَلمْ أ أَمَهَيسَكَمْ ماف الها والارض إن كلتك كتليا إن 
دَلِكَ عل الل سير 4 [الحي: +٠١‏ .وقال: عام لَسَابَمِن مُصِيبَةَ فى الارم واف أنْفْسِكْ إِلَاف 
إن للك عل الله سير 4 [الحديد:؟؟]. 

وهذا التقدير -التابع لعلمه سبحانه- يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد 
كَتَب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكاء فيُؤمر بأربع كلمات. فيّقال له: اكتب رِزْقَُ وأَجَلَكُ وعَمَلَهُ وشَّقِيٌ أو 
سعيدٌ» ونحو ذلكء فهذا القدّر كان ينكره غُلاة القدرية قديمّاء ومُتكره اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم ب يكنء وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في مُلكِه إلا ما يريد» وأنه يو على كل شيء 


7 توضيح التدمريتّ 


فمامن مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. لا خالق غيره. 
ولاارب سواه). 

والمخلوق له إرادة ومشيئة يختار بها الفعل» لذلك يحاسبه الله علئ فعله. قال 
تعالين : طلَهَامَاكسَبَتَ وَحَكهَامَاكْمَسيَتٌ 4 [البقرة: :14 ومع هذا فإنَّ عبوديته لله هو حقٌّ 
لله وهو لمصلحة المخلوق في دينه ودنياه» قال تعالئ: «وَمَاحَلَمَتُ ْلْنَّ والإنى إل 
يدون »* [الذاريات: 57]» وقال النبي عَكئهِ: «حقٌ الله غلن العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا»» متفق عليه. 

وعبودية المخلوق لله وطاعته هي مصلحة للعبد نفسه؛ فإنه يَعْتِقٌ رقبته من 
النار» ويّصون نفسه عن الضار؛ فإن الله لا ينهئ عباده إلا عما هو مُتَمَحض في 
الضرر أو ضررٌه أكثر من نفعه» قال تعالئن: 9بتك كرب الْكَمْرِوَآلْمَيِيِ قل ضِهمَآ 


كم الى ل ا 1 01 


نم حكبير ومنلفع الاين وَإِتمهما 1 كير من نَنْعَهِمَا 4 [البقرة: 515]» وينهّيل سبحانه عما يضر 
بالمجتمع: قال تعاليل: «وَلَانْفْسسِدُوأ فِالْأَرْضٍ بَحَدَإِصِلْحِهَا 4 [الأعراف: 57]. 
فلزوم التوحيد وطاعة الرسل صلاحٌ للأرض وأهلهاء والخروج عن الشرع بالشرك 
والبدع والمعاصى إفسادٌ لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَديَثه7: «إن آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيد. 
الا ان ارا تعر 2 سان نات القدر الم أن الله حل 
أفعال العباد؛ فإن كثيرًا من الناس تاهوا في الغايات المقصودة: كما تَاهَ كثيرٌ من 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 3 ا 


الناس في الأسباب الفاعلة» ولا بد من توحيد الربوبية بأن يكون الله خالق كل شيء. 
وبأن يكرن الله هو المعبود المقصود بذاته بالأفعال» لا سواه. 

ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقاده» كما أنه لا بد من 
إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل مصلحته ومنفعته؛ وأنه وإن قصد غيره 
فمقصده هذا؛ لأن في كون ذلك مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه». 

فإذا تبيّن أن للعبد إرادة ومشيئة يختار بها فِعْلَهُ فلا بد أن تكون إرادته تابعة 
لشرع الله وأمره؛ ليحقق عبوديته لله» ولتكون أعماله علئ السّداد والصواب» وتكون 
مصلحةً له في سعادته في الدارين» قال تعالئ: « مَنْ حَِلَ صَلِكًا من دَكَر أَرَ أَنَقٌ وهو 
و اير حر طيية 4 (السجل: 5]» وقال تعالل: #ولا ند الهو وكيك عن تيل للد 
َِ ا ا د6]» وقال تعالل: 


عم 6 لول سسا 2-20 مده 
58 ألَدنَ ءام ا ل دقرا ب يدف الله ورشواف واد نموا أَللَهَ إِن الله يع عَلِيمُ * [الحجرات: »]١‏ وقال 


النبي جَكدِ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحذكم حت يكون واه تبعًا لِمَا جنتٌ جئت به)»» رواه الطبراني من 


حديث عبداللّه بن عمرو م01 


هذا عرف أن خلو الله وأئ: كله حكية قال تحال 1180157 كال رارك » 
[الأعراف: 56]» وأن مشيئة العبد كما أنها تابعة لمشيئة الله كوئاء فلا يقع في ملك الله إلا 


0 


- إنَّ أله كان عَليمًا حَكيما # [الإنسان: ٠س‏ | لا 
ليما حَحِيمَا 4 [الا ! 


ًُ 


أن َس 


مها ذال حال ١:‏ وتاي 1 
أنه ينبغى للعبد أن يختار ويفعل ما 
الك كلما حك 


أمر الله به لآنه تحفيق للعيودية نلف ولأن أوامر 


() قال الحافظ النووي كيَدلَته: «حديتٌ حسرٌ صحيحٌ). جامع العلوم والحكم (6/ *98*). 


ا توضيح التدمريت 

قال العامة عبد الرحمن السّعدي يَََئهِ(©: «كما أنه تعالئ أخبر أنه على كل شيء 
قدير» وأنه فمَالٌ لِمَا يريد» وأنه إذا أراد أمرًّا قال له: كُنْ؛ فيكونه وأنَّ كلّ شيء حَلَقَةُ 
بقدّر» « وَل صَيِ روك رٍمُسَتَطرٌ4 التمر: 0< فكذلك قد أخبر أنه الحكيم الذي شملت 
حكمته كل شيء» وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق» ولم يخلقهما 
باط لاسا [ص: 0160 # أَفحي بر بكر أنَما حَلفك عَبَكا وأ كاه ْنا لا نيْحَعُونَ 4 
[المؤمنون: ٠5‏ 1]» #أ سسب لاضن أن يكرك سْرّى * [القيامة:87]» إلول غير ذلك من الآيات الداللات على 
ال ل م 

هذا الذي يتعيّن علئ المُكلَّفِين الاعتراف به واعتقاده». 

اله حل 21 عل السطرة زكرت الشرتر رلة عل الفط كك اة 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ؤَلكَه- غير كافٍ وحده للحكم بإسلام 


ع 0 


مولود؛ إذ لا بُدَّ له من الإيمان بالإسلام ولزوم شرائعه؛ وإلا كان كافرًا؛ لعدم 
انقياده» ار قال تعالول: ا ل هن وَلََا من 31 لاحت 
2 3 اق 0 

الكفْرِينَ © [آل عمران: 6]» وعن أبى هريرة ؤَلكَهُ أن رسول الله كلل قال: 5 أمتي 


يدخلون الجنة إلا مَن أبئن»» قالوا: ومن 0 قال: «مَن أطاعني دحَلّ الجنة» ومن 
عصانىن فقد أبن»» رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام ابن قنية قله نيك بع احديك: ذكل مولوو يرك على 
الفطرة»”»: «الصواب: أنها فطرة الله التي فَطّر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» 


)١(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية (ص29). 
(؟) مجموع الفتاوئئ (6/ 18؟). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 3 نم طن 


وهي الفطرة التي فَطرهم عليها م قال: #أَلسَثُ لست 0 انوأ * [الأعراف: 31076]» وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة. والقبول للعقيدة الصحيحة)». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْئه!'©: «لا يلزم من كونهم مولودين علئ الفطرة 
أن يكونوا حين الولاة معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإنَّ الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا 
نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام» بحيث لو 
رك 2 عير فير ها كان إلا مسملما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع» هي 
فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

وأهل السّنة والجماعة يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة؛ إقرارًا بربوبية الله 
وافتقارًا إلئ هدايته لا احتجاجًا بالقدر علئ الذنوب والمعاصي. 

قال شيخ الإسلام ال رن عر رقم أن الله جالى 
أفعاله كلهاء فهو علئ وجهين: إِنِ اعترف به إقرارًا بخلق الله كل شيء بقدرته» ونفوذ 
مشيئته» وإقرارًا بكلماته التامات التي لا يُُجَاوِزْهن بر ولا فاجرٌء واعترافًا بفقره 
وخاجنه إلى الل ونه إن له يده فهو عسال» وإن لم يكت عليه فهر صر رإن لم 
يغفر له فهو هالك» خضع لعزته وحكمته؛ فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله 
ويهديهم, ويُوَفقهم لطاعته. 


لق مجموع الفتاوئئا (؟/ /90؟). 
فرق مجموع الفتاوئخ 5 )0 


إن قال ذلك احتجاجًا علئ الربء ودفعًا للأمر والنهي عنه. وإقامة لعذر 
نفسه؛ فهذا ذنبٌ أعظم من الأول» وهذا من أتباع الشيطان ولا يزيده ذلك إلا شرًا. 

وقد ذَكّرنا أن الرب سبحانه محمودٌ لنفسه ولإحسانه إلى خلقه. ولذلك هو 
أ لان 
حُكْمَهُ عدلٌ» لا يفعل إلا خيرًا وعدلًا؛ ولأنه لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا 
لك إن مان شه شك فكان خرن لف رإن أضافة قدراء عدن فكان حير لت 

فالمؤمن يرضيئ بقضائه؛ لما يستحقه الرب لنفسه -من الحمد والعناء-؛ ولآنه 
مُحْمسنْ إلى المؤمن». 

والبدعةٌ في القدّر ظهرت في آخر عهّد الصحابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْثه7'" : «في آخر عصر الصحابة حدثت 
«القدرية»» وأصلٌ بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدّر الله» والإيمان 
بأمره ونبيه» ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنع» وكانوا قد آمنوا بدين الله» وأمره 
وخبيه» ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد عَلِمّ قبل الأمر من يطر 
ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أنَّمَن عَلِمَ ما سيكون لم يَحْسُنْ منه أن يأمر وهويَمْلمِ أن 
المأمور يعصيه ولا يطيعه» وظنوا أيضًا أنه إذا عَلِمِ أنهم يفسدون لمْ يَحْسّن أنْ يخلقّ 
مَن يَعْلم أنه يُفسِد. 

فلمابَتَعْ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة» أنكروه إنكارًا عظيماء وتبرؤوا 


منهم» حت قال عبد الله بن عمر َتكَا: أخبر أولئك أني بريءٌ منهم, وأنهم مني براء. 


.)0777/11( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الايمان بقضاء الله وشرعه ا 


والذي يحلف به عبد الله بن عمر كيَا: لو أنَّ لأحدهم مثل أحُد ذهبًا فأتفقه. ما قَبِلَهُ 
الله منه حتئ يؤمن بالقدر. وذَّكّر عن أبيه حديث جبريل» وهذا أول حديث في «صحيح 
مسلم»» وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة ذَلنَتَهُ مختصرًا». 

ونقصٌ عِلّم المبتدعة في القدرء وعدم قدرتهم علئ فقه النصوص والجمع بين 
الشرع والآمر والنهي؛ جعلهم ينكرون مراتب القدر كلها: العلمء والكتابة 
والمشيئة» والخلق» وصاروا بسبب ذلك مُبطِلين ومُعطّلِين لتوحيد الألوهية» 
ومشركين في توحيد الربوبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه" : «أصلٌ ضلالهم: ظنهم أن القدر يناقض 
الشرع؛ فصاروا حزبين: حزبًا يُعظّمون الشرعء والأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. 
واتباع ما يحبه الله ويرضاهء» وهّجُر ما يبغضه وما يسخطه. وظنوا أن هذا لا يمكن أن 
يُجمع بينه وبين القدر؛ فقطعوا ما أمر الله به أن يُوصَلء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه» كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يُوصّل من اتفاق الكتاب والسّنة وأهل 
الجباعة. دقرا بي الكناب والشنة: وترّقوابب. الكنات و جباغة المسلين. 
وقرّقوا بين المسلمين فقطعوا ما أمر الله به أن يُوصل». 

وبين شيخ الإسلام ما وقع القدرية فيه بسبب جهلهم بالجمع بين الشرع 
والأمر والنهي» فقال7 : «أنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير» ومنهم من أنكر 
أن يكون الله بكل شيء عليمّاء وأنكروا أن يكون خالقًا لكل شيء. وأن يكون ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنكروا أن يكون الله فكَالَا لِمَا يشاء». 


.)517:31١ /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)517 /17( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


وأزال شيخ الإسلام جَهْلَ مَن عجز عن الجمع بين الشرع والأمر والنهي وبين 
اكنلاف النضصوص» فقال 74135 : (إرادته -سبحانه- قسمان: إرادة أمر وتشريع؛ 
وإرادةٌ قضاءِ وتقدير. 

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصيء سواءٌ وقعت أو لم تقعء 
كما في قوله: ( د مهش لك َيه دِيَحكْمْ شكن اسن بيس وَينوْب عَلَِكُْ » 
[النساء: 23]» وقوله: #يرِيدٌ أله بكم الْسْر وَلَايرِبِدُ بِكُمْالْعسْرَ 4 [البقرة: 186]. 

وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» فهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة 
بجميع الحادثات». وقد أراد من العالّم ما هم فاعلوه بهذا المعنئ لا بالمعنئ الأول 
كما في قوله تعالول: #همن يرد أَسَهُ أن يَهَدِيَه هنس معنن جلي وَكَن وتان اه فصل 
صصَذْرَُ صََيَقَا يا 4 [الأندام: 010٠‏ و في قوله: «ولا يتقَفَك نضجى إن أرَدثٌ أن أْصحَ لك إنكَانَ 
أَمْيْرِيدُ أنيُعوِيَكُم هْوَرَيكُمْ 4 [هود: :1# وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكنء ونظائره كثيرة: 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصيء دون مالم يَحْدَتْء 
كما أن الأولئ تتناول الطاعات؛ حَدَنَّتْ أو لم تَحْدَتْء والسعيد مّن أراد منه تقديرًا 
ما أراد به تشريعًاء والعبد الشقي من أراد به تقديرًا ما لم يُرِدْ به تشريعًا. 

والحُكمٌ يجري علئ وفق هاتين الإرادتين» فمّن نظر إلئ الأعمال بهاتين 
العينين كان بصيراء ومّن نظر إلئ القدر دون الشرعء أو الشرع دون القدر؛ كان 


ع د 7 21-4 


أعرر؟ مكل : فريش_الذين قالوا: 16331531 لوحكم ول تامارك ولا خرن ون نزي 


.)500-١91/ /8( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الإيمان بقضاء الله وشرعه يا 


[الأنعام: 148]» قال الله تعالول: كنك كن المكين تير د ذَاهُوا بأ 
تحت رن ور لطر نا إن ميرت لشن رَرة أكة ‏ لخكتشرن 4 الاسام م6 

فإِنّ هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي -الإرادة القدرية- 
فقد أمر به ورَضِيَُ دون الإرادة الشرعية؛ ثم رأوا أن شِرْكَهُم بغير شرع مما قد شاء 
انار حو ده قالوا: فيكرة فد رفي افر 2 قال الله وار 
يَبَلهِمَ 4 [الأنعام: 14]؟ بالشرائع من الأمر والنهي «حَقَّ دَافْوأبا انلعل عند كُم منْ عِلّمِ 
َتَحرِجْوةَ آنآ4 [الأنعام: 16]؟ بأن الله شَرّعَ الشرك 0 
هذا إلا لطن 4 [الأنعام: ]» وهو تَوَمُمكم أن كل ما قَدَرَهُ فقد شَّرَعه #وَإِنَ 
صو 4 [الأتعام: 168]؟ أى: 0 ونفترون بإيطال شريعته «قلّ مره َلْمجَةٌ لْبَلِعَةُ)4 
الأنعام: 169 علئ حََلْقِه حين أرسل الرّسل إليهم, فدَعَؤْهم إلى توحيده وشريعته. 

ومع هذا فلو شاء هدئ الخَّلق أجمعين إلئ متابعة شريعته؛ لكنه يَمْنّ على مَن 
يشاء فيهديه؛ فضلا منه وإحسانًاء وَيَحْرِمُ من يشاء؛ لأن المُتفضّل له أنْ يتفصّلء وله 
ألا يتفضّل؛ فترك تَفضّله على من حَرّمه عدلٌ منه وقِسْط وله في ذلك حكمةٌ بالغة. 


5 


ثرإ 


نتم إِ 


رعر عانت الكل على مخالفة أَمْرِه وإرادنه الشرعيق وإن كان ذلك بإرادته 
القدرية فإنَ القدّر كما جرئ بالمعصية جرئ أيضًا بِعِقَابهًا. 

كما أنه سبحانه قد يقد له 
ا لقرن 
ا ل ا ل ل ل رد لك ارات باكر لخر وذ 
يحم مرَاجِيء أو قد تقدّمت بالضرب فلا ب 52010 


7 توضيح التدمريي 

وهذا مع أنه جهلٌ» فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل اعْتِكَالُه بالقدّر ذنبٌ ثانٍ يُعاقب 
عليه أيضّاء وإنما اغْتَلّ بالقدّر إبليس؛ حيث قال: «هَآ أَعْوَيَكن لَأرْيَنَّ لَهُمْ في الْأرْضٍ » 
[الحجر: 98]» وأمًا آد م فقال: <رَيا طلئنا امسا ون ل َم كا وَوَتحَمَنَا 2 ون من الْحَسرِنَ * 
[الأعراف: 29]. 

فمَن أراد الله سعادته أَلْهَمَهُ أن يقول كما قال آدم 6ك أو نحوه ومّن أراد 
شقاوته اعتلّ بعِلَّة إبليس أو نحوهاء فيكون كالمُستّجير من الرَّمْضَاءٍ بالنار. 

وَمَتَلّة: مكل رَجُلٍ طار إلى داره شرارةٌ نار» فقال له العقلاء: أَطْفِثْهَا؛ لتلا تحرق 
المنرلء» فأعذ يقول: من أين كانت؟ هذه رِيحٌ لْقَْهَه وأنا لا َنْب لي في هذه النار. 
فما زال يعدن بهذه العلل حت اشتعرت وانتشرت وأحرفت الذار وما فيها. 

ل ار ار ع مسار )لجار 
بالمتادير. بل حاله اسوامن ذلك بالدف الذي فعله؛ خلاف الشرارة: نإنه لا فيفل 
له فيهاء واللة سبحانه يُوفقنا -وإياكم وسائر إخواننا- لِمَا يُحِبّهِ ويرضاه؛ فإنها لا ثنال 
طاعته إلا بِمَعُوئَيِهِ ولا ترك معصيته إلا بعصمته؛ واللة أعلم». 

ومعرفة مرتبة المشيئة في القدّر توجب علئ الموحّد رد الأمور إلئ مشيئة الله 
والاستعانة به في فِعل الأمور» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 


0 


قال تعالئ عن شعيبٍ 43506 : ١‏ مد أفتَريَْا عَلَ أله كا إن عُرَْاف مِلَيَكُم بعد إذْ يننا أل 


8 
1 


د ا د سمج سر سرصم ور 


عر ع و 02 عد لاه 
اراد ا أن نِشاءَآلله ريا # [الأعراف: 45]. 


الإيمان بقضاء الله وشرعه يا 


قال ابن القم 908122 : قد علعت الزسل أنه من الممضع على الله أن يأمر 
بالدخول في مِلّ الكفر والشرك بهه ولكن استدوا بمشيتته العي يُضِلٌ بها من يشاء 
ويهدي من يشاء. 

ثم قال شعيب: #وسِع ظّ تيع علدا [الأعراف: قناء فد الأمر إلول مشيئته 
ل ل اما الا له انم لقره 
الخلائق؛ فامتناعنا من العَوْدٍ فيها هو مَبْلعْ علومنا ومشيئتناء ولله علمٌ آخحر ومشيئة 
أخرئ وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه. 


1 0 . دست 2 ور ل غره 00 ههه وم سات حراس قاب ان 
ومثله: قول إبراهيم 506: (١‏ لا أخاف ما تشركوت يوا أن ييشاء ربى شيعا وسع فى 


جح ع 44 عص صر عرص جر 


حخورض, ينذا اذ شاحت ‏ > را 1 فاعاد الرسل يكمال بعر سه بالل 
أمورها إلئ مشيئة الرب وعِلَّمهء ولهذا أمر الله رسوله يَكِِ ألا يقول لشيء إنه فاعله 
حت يستثني بمشيئة الله؛؟ فإنه إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله». 

تعافقة القدر ار حل الأسماء رالصفات ظاهرة ذا 

قال ابن القيم يَدرّنه7' : «تأمّل قول النبي كَللةّ: «ماض فِيّ حعيك عدن ف 
قضاؤك»» كيف ذكر العدل في القضاء مع الحُكم النافذ, وفي ذلك ردٌّ لقول الطائفتين 
القدرية والجبرية؛ فإن العدل الذي أثبتنه القدرية منافيٍ للتوحيدء مُعطّل لكمال قدرة 
الرب وعموم مشيئته» والعدل الذي أثبتته الجبرية منافٍ للحكمة والرحمة ولحقيقة 
العدل. 


.)017 615 شفاء العليل (؟/‎ )١( 
0557 /9( شفاء العليل‎ )9( 


ع 16 0 توضيح التدمرييم 


والعدل الذي هو اسمُّه وَصِمَّته ونَعْته سبحانه خارج عن هذا وهذاء ولم يعرفه 
إلا الرسل وأتباعهم» ولهذا قال هود #2 لقومه: « إِنٍ تَوكَتُ عل هرق وَدَيَرْ اين 
أب إلَاهْو لاصيا درق عَك اط تق » [هود: 05]؟ فأخير عن عموم قدرته ونفوذ 
مشيئته وتصرّفه في خلقه كيف شاءء ثم أخبر أنه في هذا التصرّف والحُكم على 
صراط مستقيم»). 

والإيمان بالقدّر يوجب تحقيق توحيد العبودية» فإذا علم العبد أن أَزمّة الأمور 
كلها بيد الله» وأنه هو الذي يُقدّر المقادير؛ اجتهد ني الطاعة التي توجب رضا الرب؛ 
فيتولاه الله ويكفيه ويرزقه 8 ألْنَى أكّدُ يِكَافٍ عَبَّدَمُْ4 (الزمر: ]» والكفاية عل قدر 
العبودية» «وَمَن يق أله يجعل لعجا( يدقن حَيثُ لاحب 4 [الطلاق: 6 18. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يرنه(" : «إن العبد إذا عَلِمَ أنه لن يصيبه إلا ما 
كَتَبِ الله له من خير وشرّ وتَفْع وضرٌء وأنَّ اجتهاد الخَّلق كلهم علئ خلاف المقدور 
ا ل ا اليك المعطي المانع؛ فأوجب 
ذلك للعيد تر حيد ريه فك وإفراد: بالطاعف وحفظ حدودء؛ فإن المع.رد إنما يقصد 
بعبادته جَلْبٍ المّنافع ودّفع المَضارٌء ولهذا دَمَ الله مَن يعبد مّن لا ينفع ولا يضرء ولا 


! 
يغني عابده شيئًا. 


فمّن عَلِمَ أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله؛ أوجب له ذلك 
إفراده بالخوف والرجاء» والمحبة والسؤال» والتضرع والدعاع» وتقديم طاعته على 
طاعة الخَّلق جميعًاء وأنْ يَتَّقَي سُخْطَةُ ولو كان فيه سَخَط الكَّلق جميعاء وإفراده 


52 جامع العلوم والحكم (ص 14 ”2 36). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 7 045 يا 


بالاستعانة به والسؤال له وإخللاص الدعاء له ف كاك الشدة وحال الرخاء» 
بخلاف ما كان المشركوت عليه من إخلاض الذعاء له عند الشداتد» ونسيائه في 
الرخاء» ودعاء من يرجون تفْحَهُ من دونه قال الله كِنَّ: 550 اك مال عون من دون 


ا ل 7 لمي صا 


أله إن ادق صر هَل هُنَّ كفت صروة أو أَرَأد باحق بِرحَمَةٍَ هل قرت لمكت تمجه ل 


2 


معي ٠‏ روس 2م مؤأورعه 


عجان عقو ربكل الدد ار : 24 

فعلاقة القدّر بالتوحيد ظاهرة جدَاء فالإيمان بالقدّر من توحيد الله في ربوبيته؛ 
ا انان رانك يان اي الي فل و تر انناو كا 
الباب» فالجبرية تَمَّوا فِعْلَ العبد الذي جعل الله له قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها 
ا ب ريون 


أ-ه 


ن متك أو 2 كآنَ عَلِيِمَا سكيم © [الإنسان: 0 
والقدرء فقالوا: ل ل ل 0 
ولايقع شيء في ملك الله إلا بقدره ومشيتته. 

قال المقريزي يَْنه!'" : «والذين أشركوا به تعالئ في الربوبية» منهم من أثبت 
معه خالقا آرء وإن لم يقولوا: إنه إلهٌ مُكافِئٌ له وهم المشركون ومن ضَامَاهُم من 
القدرية. 

وربوبيته سبحانه للعالّم الكاملة المطلقة تُبطِل أقوالهم؛ لأنها تقتضي ربوبيته 
لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات». 


.)5١-ه9ص( تجريد التوحيد المفيد‎ )١( 


1 توضيح التدمريير 


وقال العلامة تقي الدين أبو العباس المقريزي يَدََنهُ مُبِيّنَا العلاقة بين الإيمان 
بالقدّر والتوحيدء وما وقع فيه القدرية من شرك( ل ل 
هذا الباب» وبابٌ يُدخل منه إليه» ولهذا شبّههم الصحابة مَك بالمجوس. كما ثبت 
عن ابن عمر ؤَّكَا وابن عباس ذَلِكُ. وقد روئ أهل السّئن منهم في ذلك مرفوعًا: 
«أنهم مجوس هذه الآمّة»» وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» وينفرد أحدهما عن 
الآخر. 

والقرآن الكريم» بل الكتب المنزلة من عند الله تعالئ كلها مُصَرّحة بالرد على 
أهل هذا الإشراكء كقوله تعالئ: 9يَّكَ تَبْعَدُ 4 [الفاتحة: 0]؛ فإنه ينفي شِرْكَ المحبة 
والإلهية» وقوله: لوَيَكَ مَْتَعِيت 4 [الفاتحة:80؟ فإنه ينفي شِركَ الحَلق والربوبية. 

فتضمّنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز 
إشراك غيره معه؛ لا في الأفعال» ولا في الألفاظ. ولاني الإرادات. 

ل فشان السطران 
ولا تتناوله ربوبيته؛ إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه». 

وقال ابن القيم ينّنة!" : «ليس في الوجود مُوجِبٌ ومُقتضٍ علئ الحقيقة إلا الله 
وحده. فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, هذا عمودٌُ التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون علئ أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ 


لم يكن». 


)١(‏ تجريد التوحيد المفيد (ص55250). 
(؟) شفاء العليل /١(‏ 099). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه ا 


وقال أيضًا يَْدهُ1' : (إِنَ الواقع بمشيئته» وإن ما لم يقع فهو لعدم مشيئتهء وهذا 
حقيقة الربوبية» وهو معنئ كونه رب العالمين؛ وكونه القائم بتدبير عباده؛ فلا حَلْقَ 
ولا رِزْقَء ولا عطاءً ولا مَنْمَ» ولا قَبِضَ ولا تشط :ولا موت ولا حياق ولا إضلال 


ل ا ل ل 0 


ل عم لحيرو 1 


مالك غيره» ولا مُديْر سوا ولاار ب غيره» قال تعالول: #وريّك يخلق ما 


وَعخْسَارٌ 4 [القصص: 18] وقال رف كار كَشَاء 4 [الحج :0]» وقال : «ف أي صو م 


ب 


سح و 


مه يمك > انحر 6 وقال: « يك كلك التستوت وَالخض' علق مَامنَاة يرك ل إقآة 
ا ا ا كي 6 أو روجهم هرانا وَإسَدمَا وَكجِمَلُ من يِكَآه عَقِيِمًا 4 [الشورى: 


أ 


]5٠ 9‏ وقال: #مبدى الله نور من يِسَآءُ © [النور: 1.0 . 


سو 5 


وقال الإمام الشافعي يَدْلْنْهُ: المشيئة إرادة الله قال الله وككَ: #وما قشاءو 18 أن 
كسَاءَ ألنّهُ © [الإنسان: فَأَعْلَمَ الل 4 حَلْقَهُ أنَّ المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم 
لا تكون إلا أن يشاء الله» فيقال لرسول الله كله ما شاء الله ثم شئتَ. ولا يقال: ما 


شادانك 0 


والثه ويّكَ لا يحاسب عباده بما يكون من أفعالهم بسابق عِلّمهه وإنما يُحاسبهم 


قال ابن القيم يََْئْه7" : «واللة سبحانه قد عَلِمٌ قبل أن يوجد أحوالهم» وماهم 
)١(‏ شفاء العليل /١(‏ /ا٠5).‏ 


(9) عماء العليل 7/10 81). 
(5) كتفاء العليل /١(‏ كحمثللى و0 


0 14 ا توضيح التدمريتّ 


عاملون. وما هم إليه صائرون» ثم أخرجهم إلئ هذه الدار؛ ليظهر معلومه الذي 
عَلِمَهُ فيهم كما عَلِمَهُ وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومه. 
فاستحقوا المدح والذم» والثواب والعقاب؛ بما قام بهم من الأفعال والصفات 
المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في عِلَّمِه قبل أن يعملوهاء 
فأرسلَ رُسْلَهُ وأنزل كُتبَكُ وشَرع شرائعه؛ إعذارًا إليهم وإقامة للحُجَّة عليهم؛ لثلا 
بشرلوا: كينت تعاقنا على عليك نيداء هذا لآ د عل تحت كينا رفدرتنا؟ فلما 
ظهرَ علمّه فيهم بأفعالهم حصل العقاب علئ معلومه الذي أظهره للابتلاء 
والاختبار» وكما ابتلاهم بأمره ونبيه ابتلاهم بما رَّيّنه لهم من الدنياء كاركب 
فيهم من الشهوات. فذلك ابتلاءٌ بشرعه وأمره» وهذا ابتلاءٌ بقضائه وقدّره. 


جه خب يلور رواحي كلل 


وقال تعالئ: 9 إِنَاجَعَلنَا مَاعَلَ الْأرضٍ زِيمَةٌ طَا لِمَبَلْوَهرٌ يم لَحَسَنُ حَمَلا14الكيف:0]» 
وقال تعالي: «ألدِى حَقَ الْمَوتَ وللْيَو لوح اَذَك أحسُعَمَلًا4 [الملك: 16 وقال: « وَهْوَ ألَرِى 
َقَ لوت وَآلْأْصَ فى سم تام وكات عَرَشه عل لوحكم لك لنبن 
عَمَلَا 4 [هود: 7] فأخبَرَ في هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره 
ونبيه» وهذا من الحق الذي خلق به الحَلق. 

وأخبر في الآية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضًاء فأحياهم 
ليبتليهم بأمره ونبيه» وقدّر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من 
الثواب والعقاب). 

والعلاقة بين مرتبة العلم والكتابة معلومةٌ ظاهرة؛ فالكتابة دالّة على عِلّمِ الله 
السابق يما كان وما يكونء؛ ونا لو كان كيف يكون. 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 044 ا 


قال ابن القيم كذْنه7© : ١كتابته‏ السابقة تدلّ علين عأ علوة يبا قبل كوكهاء وقد قال 
تعالك - «قإة قال ربت التايكو إلى حاقل ف الانض خيتة الوا أحدل .فيا من تنيد 


1 


فيا افك اليكء 0 00 مَا لا تُعلمون 4 [البقرة ]ل 
000 

التقدير الأول: التقدير السابق قبل خََلّقَ السماوات والأرض» ودليله: مارواه 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: 
«كتب اللّهُ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سَنقٍ 
ركان عر شه على الماء». 

التقدير الثاني: عقيب حََلْقٍ آدم» قدَّر الله أعمال بني آدم ا وآجالهم 
وسعادتهم وشقاوتهم» قال تعالئ: «وَِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بَفَ َادَمْ من ظهورهر دَرِيََيمَ * 
[الأعراف: 076]» قال ابن عباس ؤَلِيًَا 10 الله أخذ على آدم ميثاقه أنه ري 2 عله 
وررقة ومص مصيباته» ثم أخرّجَ من ظهره ولده كهيئة الذي فأخذ عليهم الميثاق أنه 
رمهمء وكتب أَجَلَهُم ورِزْقهُم ومصيباتهم. رواه الطبري. 
عو : قال رسول الله كلله: ل 06 


ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلكء ثم يكون مُضْعَةَ مثل ذلك ثم يُرِسِلٌ الله إليه المَلَكَ فينفخ 


.)"58 /١( شفاء العليل‎ )١( 


شك توضيح التدمريتة 
1 5 0 0 7 ع 3 
فيه الروح» ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجَلهء وعَمَلهء وشقيٌ أو سعيد». 


ا التقدير الحَوّْلِي في ليلة القَدْرء والدليل: قوله تعالئ: «إِنَآ أنرََْهُ 
لد سر ل نا كنا مُنَذِرَِ 5 فَبَا يُفْرَقُ كل مر حَككِرٍ 27 آمَرَا يَنْ دكا . سِاينَ * 


0 


[الدخان: *-هة]. 
5 ا متيس 0 5 مه 
قال ابن عباس ذَليكَا('' : «يُكتب من أمٌّ الكتاب في ليلة القَدّر ما يكون في السّنة؛ 
5 5 3 5 ال ل ا ات 
من موتٍ وحياةٍ ورزقٍ ومطرء حتئ الحجّاجء يُقال: يَحَجَ فلان» ويَحجّ فلان». 
التقدير الخامس: التقدير اليومي في كل يومء قال تعالئ: كل بَوَرٍ هو في سَأَنِ4 
[الرجمن: 8]. 
قال مجاهد' : من شأنه: أنه يحيي ويميت» ويرزق ويمنع» وينصر ويُعِرٌ 
6 الات حاون عو 5 4 2 04 
ويذل» ويّفك عانياء ويشفم مريضاء ويجيب داعيًاء ويعطى سائلاء ويتوب علئل 
قوم» ويكشف كَربَاء ويغفر ذنبًاء ويضع أقوامّاء ويرفع اخرين. 
2 
قال ابن القيم يَدْرَنه!"؟ : «كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير 


السابق». 


والثة وك كما تَعَتَ نفسه ولا ظك رَبك لهذا 4 ذاكيف: هناء وقال سبيحانة: «وما 


عر اع م 


ريك بطل يِلْعِيدٍ * [فصلت: 17]. 


فمن أَقبَّلَ علئ الله وفّقه لكل خير وَهَدَاهء قال تعالى: ل كَمَامنَ عط ولق (ره) وَصَدَّقَ 


.)559 /١( شفاء العليل‎ )١( 
57/5؟).‎ /1١( (؟) شفاء العليل‎ 
.)587 25/81١ /١( شفاء العليل‎ )9( 


الإيمان بقضاء الله وشرعه وا ١‏ 


بالق (رح) مَسَئيسِرهِ سرك © [الليل: ه-0]. 

فإنْ قلتّ: ما هو الجواب عن قوله كك «إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتئ لم يب بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار»؟! 

فالجواب: أنَّ عَمَلَ هذا الصَّنف مَدْحُولٌ؛ إِمّا من جهة عدم الإخلاصء أو 
خبيئة كِبْرِه أوجب له سوء الخاتمة؛ وإلا فإنَّ سُنَّه الله أن يزيد الذين اهتدوا هدّئ, 
قال تعالول: «وَلْدنَاَهْتَدَوأ َادَهرَ هُدَى باهم تقوم © [محمد: 117 

قال ابن القيم يَدْرَنه!'2 : «وأمًا كون الرجل «يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فإنَّ هذا عَمَلُ أهل الجنة فيما يظهر 
للناس» ولو كان عملا صالحًا مقبولًا للجنةٍ قد أحبه الله ورَضِيَة لم يُبطله عليه. 

وقوله: «لم يبقّ بينه وبينها إلا ذراع» يُشْكِلُ علئ هذا التأويل؛ فيّقال: لمّا كان 
العمل بآخره وخاتمته لم يصبر هذا العامل على عمله حتئ يتم له. بل كان فيه آقَهٌ 
كامنةٌ ونُكْتَةٌ َُذِلَ بها في آخر عُمُّرهء فخانته تلك الآفة والدَّاهِيّة الباطنة في وقت 
الحاجة. فرَجَمَ إل موجبهاء وعملت عملّهاء ولو لم يكن هناك غِش وآفةٌ لمْ يَقْلِبٍ 
لله إيمانه كفرًا ورِدَّةَ مع صدقه فيه وإخلاصه بغيرٍ سبب منه يقتضي إفساده عليه 
واللّهُ يعلم من سائر العباد ما لا يَعلمه بعضهم من بعض. 

وأمّا شأن إبليس؛ فإن الله سبحانه قال للملائكة: (إِيّْ أَعَلَمُ ما لا تََلَمُونَ4 [البقرة: 
:]؛ فالرب تعالئ كان يَعْلم ما في قَلْبٍ إبليس من الكفر والكِبّْر والحسد ما لا يعلمه 
الملاتئكة» فلمًا روا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 


.055 3756 "55 الفوائد (ص‎ )١( 


حدر ' توضيح التدمريي 


والانقيادء فبادروا إلئ الامتثال» وظهر ما في قَلَبٍ عدوّه من الكِبّر والغش والحسدء 
فأيّئن واستكبر وكان من الكافرين. 

وأمَّاخوف أوليائه من مُكره فحق؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوهم 

وقوله: «أفايثا محكر ار »4 [الأعراف: الاق إنما هو ف 0 الار رالكنار. 
ومعنئ الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له علئ مكر السيئات بمكره به إلا القوم 
الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره: 

أن يُوؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل متهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب: 
فيجيئهم العذاب عل غَرَّةٍ وفترة. 

وأمرٌ آخر: وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذِكْرَُء فيتخلئ عنهم إذا تخلوا عن ذكره 
وطاعته. فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

وأمرٌ آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. فيأتيهم 
المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمرٌ آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه؛ فيفتنون به. وذلك 
مكزا. 

وحديث جبريل في أركان الإيمان أن النبي كَكَِدِ قال: «أن تؤمن بالقدّر خيره 
وشرّه»» فالشر في المقدور وليس في فعل الله» من ذلك: ما يصيب العبد من مصائب 
فتكون سببًا في تكفير ذنوبه مع احتسابه» وسببًا في رفعة درجاته» وسببًا في انكساره لله 


الإيمان بقضاء الله وشرعه لو و 


3 


وافتقاره إليه» قال النبي كَلِةٍ: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
راء شك نكان جزا له وإن افا قرا عم كان خبر ا كن ل ذلك إن 
للمؤمن»., رواه مسلم. 

ل ل 
في أكُله من الشجرة» كيف ترتب علئ ذلك من: إهباطه للأرضء وتكليفه وذريته 
وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وظهور من يعبد الله من عباده المؤمنين» وما 
يقومون به من إصلاح الأرض؛ بالدعوة» والجهاد. والآمر بالمعروفء والنهي عن 
المدكر. 


ا 


در كله له خر: إن أصابئه 


قال شيخ الإسلام ابن ثيميه 0102 : «ج«لا يقضي اللّه للمؤمن». والمؤمن: :هو 


الذي لا يُصِدٌ علئ ذنب» بل يتوثٌ منه؛ فيكون حسنةٌ -كما قدجاء في عِذَّهُ آيات-. 
إِنَّ العبد ليَعْمَلُ الذنب فيَدْحْلُ به الجنة بعمله؛ لا يزال ينوب منه حتئ يدخل 
بتوبته منه الجنة. 

ل ا إل لير 
بفقره» وحاجته إليه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو؛ فيحصل للمؤمن -بسبب الذنب- 
من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك؛ فيكون هذا القضاء خيرًا له. 

فهو في ذنوبه ب بين أمرين: إما أن يتوب؛ فيتوب الله عليه فيكون من التوابين 
الذين يحبهم الله. وإمّا أن يُكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضَرَّاء فيصبر عليهاء فيكفر عنه 
السيئات بتلك المصائبء وبالصبر عليها ترتفع درجاته». 


.)١1١٠ الفتاوئ العراقية (؟/‎ )١( 


كن 1 توضيح التدمريتّ 


لس 


ولا حجة لأحبل ف ا بالقدّر علئ كُفره أو معضيتةء أو 5 أو 
ا ل ل اا 
ومن ذلك: سبيل الهداية أو الغواية» قال تعالى: «مدحكُم من يُرِسِدُ ديكا وَونحكُ 
من يُرِِدٌ الْآخْرَةَ 4 [آل عمران: ؟8٠]»‏ وقال تعالئ: للِمن سآ سكم أل ن يَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 8؟]» 
وقال تعاليل: #وَعَدَوَاعَلَحَردِفَدِنَ4 [القلم: 0؟]. 

واللهُ خلق كل مخلوق عالئ الفطرة التي لو لَزِمَها ولم ينحرف عنها؛ كان من 
أهل السعادة» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة جَفَتَهُ؛ أن رسول الله كَلَِةِ قال: 
5 ارهن لد حل القطرة. تأرواة ور وارف أو يتصرائف أو يمحسانه». 

وليس لأحدٍ أن يحتج بالقدر علئ ذنوبه ومعاصيهء أو كفرِه؛ بدعوئ أن 
الغيطان هو الذي أغواه فنقول: إنك انك الذي اخررت أن يكون له سلطان عليك 
بطاعته ومعصية ربك؛ وإلا لو أطعتٌ ربك وأخلصت له؛ لم يكن للشيطان عليكَ 
سبيل» قال تعالى للشبطان: « إن يادي ل لك عتيع شلطدة إلا اتمك ون الثاريت > 


[الحجر: 15]. 

وكل مخلوق قد ؤكل به قرينه من الملائكة والشياطين» كما جاء في صحيح 
مسلمء وقال ابن مسعود وليه :إن قدب لقة من العلك ولقة من الشسيطان؛ فلمة 
العلك: بات ير و فد الحو رلذة الخطان: زات بالق ردي الو 


26 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية يله؟؟ :1إذا كانت حستات الإنسان أقوئ أَمَدَ 
بالملاتكة ناريا بقور نه الشيطان: وإن كاذك ناته أقري كان جد الشبطان مجه 


0 العرات ا ا 00 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 3 دما 


أقوئ, وقد يلتقي شيطان المؤمن بشيطان الكافر» فشيطان المؤمن مهزولٌ ضعيفٌ 
وشيطان الكافر سمينٌ قوي. 

فكما أن الإنسان بفجوره يُوَيّد شيطائَةُ علئ مَلَكِهء وبصلاحه يُوَيّد مَلَكَهُ علئن 
شيطانه» فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر؛ لأن الآخر لمْ يُوَيِّد مَلَكَه؛ فلم 


يؤيده» أو فك عنه» لآنه عن ]ريات يعينه). 


وقد أبطل الله مذهب المُحتجين بالقدَر علئ الكفر والمعاصى والذنوب؛ فقال 


سبحانه: «سَيَِقُولُ لذن دروو سَآء آَم ديسكا وَكَدَاسَوْنَا ولا حَرَمان تكد 

كد لمكن تي الوا قل حل ديت ون وار و 1 إن تبت 1 
لطن وان كد إ!َ َرْصُونَ 4 [الأنعام: +14]» وقال تعاليل: « «وَمَالَ المت أَشْرَئا لو سَُ أََّدُمَا 
عدنا عن دوق من قو 0 يلعا اونا ولا حرم تامعن دوزء من َي كد 1 تكن اين لهم 
هَهَلَ علَ اليل ِلَّا بلع ألِْيِنُ 4 [السل: ه» وقال تعالئن: « وََانوا لو مه أليَمَنُ ما عَبِدَتَهُمْ 


عل إن هُمَ لصون 4 [الزخرف: .6]» وقال سبحانه: «وَإدَاقِلَ طم نوم 


بناللك من 
ل ا وا 17 5 خا در من !م - ل 2 2 م ص 
ك0 هَل لذن كم روا دن امنوأ نهعم م من لَوَهَكَآهُ أنه َلْمَمَهُه إن أيْرُ إلا صَل لين » 


[ايس: /ا]. 


قال ابن القيم يَدْيَنه!'© : «فهذه أربعة مواضع في القرآن بيِّن سبحانه فيها أن 
الاحتجاج بالقدّر من فِعل المشركين المُكذَّبِين للرسل». 
ومشركو قريش كانوا يحتجون بالقدَرٍ على شركهم وكفرهمء ثم أسلم عامتهم. 


وقد يقول قائل معترضًا علئ ما قاله أهل السَّنة والجماعة من أن الاحتجاج 


() طريق الهجرتين (ص: 7590). 


تكد توضيح التدمريةّ 
طالب قل فإ موسيئن فقا قال لآده اك 

فقال آدم علكلم : لِمّ تلومني على ذنب كتبه الله َه علت؟! 

قال نبينا كوَكِْهِ: «فحج آدم موسول» فحج آدم موسول» فحج آدم موسول»» 

فهذا احتجاحٌ بالقدّر علئ المصائب لا علئ المعايب. قال ابن القيم ينا" : 
«احتحّ آدم بالقدّر علئ المصيبة». 

وقال”" : «والقدّر يُحْتَحّ به في المصائب دون المعائب». 

وأمّا علي , بن أبي طالب ذَلكه؛ فإنَّ النبي وَل طَرّقه وفاطمة ليلاء فقال لهم: «ألا 
تصليان؟»» فقال عليٌ كلكَهُ: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها يَحَثَهاء فانصرف 
رسول الله عمد وهو يقول: « لوكا تالاضن أَكرَىْءِ جَدَلَا * [الكهف: غ:ه]). رواه البخاري 
ومسلم. 

قال ابن القيم كِيْنك7") : «عليئ جَقَتَهُ ينه لم يَحْنّجّ بالقدّر علئ ترك واجبء ولا فِعلٍ 
مُحرّم). 


وقال9: «واحتجاحٌ عر الششرط بالقدّر صحيحٌ». 


.)7777/1( شفاء العليل‎ )١( 
.)7777/1( (؟) شفاء العليل‎ 
.)77/8 /١( (؟) شفاء العليل‎ 
شفاء العليل (1/ 78؟).‎ )4( 


الإيمان بقضاء الله وشرعه أشنم" 


ل ا 
رجوعهم من غزوة تبوك» فقد غلبهم النوم عن صلاة الفجرء » فقال النبي ك2 : «إنَّ الله 
قَبَض أرواحنا حيث شاءء ورَّدَّها حيث شاء)»» رواه البخاري. 

قال ابن القيم يَْرَنه!'2 : «هذا احتجاجٌ صحيحء صاحبه يُعذر فيه؛ فإن النائم غير 
مفرط). 

رات فلن إن فال الحياة ارق ون ل لي أن يك الإسان وله ريه 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

نان إن قلا إن الحد له قدرة نام رإرادة جارمة تار ا فعله فال زا درل 
ريت 


لَك أن مآ أله 


لعبده في ذلكء قال تعالئ: ل وَمَا مَمَآمُودَ ! إِنَّ ههكن عَلِيكًا حَكيِمًا 4 [الإنسان: 


]. 
ومع ما قَرّره أهل السّنة والجماعة من أن أفعال العباد مخلوقة» كما دلّ على 
ذلك قوله تعالئ: #آنَّهحَِقُميٌ فَيْءِ * [الرعد: <0]» وقوله: « وَأَسَهُ حَلَفَحْروَمَاتحَمَُوْنَ 4 [الصافات: 

<5]» وقوله وك «واللة حَلَقَ كل صانِع مغر 
فإنه لا نسب له شيء مما يقع من أفعال العباد من الشر أو الظلم؛ فهذا كس 
للعبد وأعماله؛ والله له عدلٌ لا يظلم أحدّاء والشر ليس إليه 


006 /١( شفاء العليل‎ )١( 
.)١5171 وصححه الألباني في (الصحيحة) (رقم‎ »)١11/ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (رقم‎ 25 


مندطنة ' توضيح التدمريي 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يََيَه7 : «وكونه حَحلّق أفعال العباد وفيها الظلم 
لا يقتضي وَضْمَهُ بالظلم 41# كما أنه لا يُوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد. 
له راف بن ل ار عي ل أضالة راي سف أنيال عاده نان اسان 
عباده مخلوقاته ومفعولاته» وهو لا يُوصف بشيء منهاء إنما يُوصف بما قام به من 
صفاته وأفعاله». 

ونكتة المسألة: أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فِعْل الله» بمعنئ المصدر؛ 
فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقلء وإن قال: فِعْل الله. وأراد بها أنها 
مشدرلة زرف نت عبار المخلرنات فيز 2 100 

فالشر ليس في قضاء الله وقدّره وفعله -تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا-» وإنما 
الشر في مفعوله. لا في فعله تعالى» فقضاء الله مُنزَّهُ عن الشرء يدل لذلك أمور كثيرة» 
منها: 

اقول تعال: وس 3ه ركذل تق ك1 جر ال إن عل 
عمران: 27]» فتصرفاته كلها خير. 

؟- ثناء النبي كَلةٍ على ربه؛ بتنزيهه عن الشر ني دعاء الاستفتاح في صلاته في 
قوله: البَّيكَ وسَعْدَيَكَء والخيرٌ في يَدِيكَء والشرٌ ليس إِلِيكَ»» رواه مسلم. 


را حرة 


0000 ا 0 ا 
1- تنزه الله عن الظلمء وتمدحه نمسه بذلك» قال تعالول: #ولا يظلم ري أحدا » 


[الكهف: 29]. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص477). 
(؟) مجموع الفتاوئ (4/ .)١57‏ 


الإيمان بقضاء الله وشرعه 1017 


والظلم: هو وضع الشيء في غير محله. والله منرَّهٌ عن ذلك؛ لا يضع الأشياء 
ع سمي 

4- معاني أسماء الله الحسنيل وصفاته العلياء وهي كثيرة متنوعة في الدلالة علئ 
أن الشر ليس إلى الله فمئها: 

(القدوس)» وهو المنزه عن كل شرٌ ونقص وعيب. 

و(السلام) وهو الذي سَلِمَ من العيوب والنقائصء. فسلم سبحانه من إرادة 
الظلم والشرء ومن فعله ونسبته إليه. 

و(العزيز) الذي عَرْ عن كل سوءٍ وشرٌ. 

و(العليٌ) الذي عَلَا عن كل عيب وسوءٍ ونقص. 

وهو (المحسن الجَوّاد الحكيم العدل) في كل ما خلقه؛ وفي كل ما وضعه في 
مله وقهاءله 

وهو (السسبوح) ال ل كل ا 

والشر الذي في المقضي ليس شرًا محضًاء بل هو شر نسبي» وهذا مقتضئ 
حكمة الله تعالى» وتأمّل هذا في مثال آدم ,َلك في أكله من الشجرة» وما حصل 


0707-0١ شفاء العليل (ص‎ )١( 


7 توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يِدْنهُ2'1 : «لولا المعصية من أ لبايك ف الفتيرة لها 
ترئّبٍ علئ ذلك ما ترئّب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» من: 
امتحان خلقه. وتكليفهم. وإرسال رُسّلهء وإنزال كُتْبهء وإظهار آياته وعجائبه. 
وتنويعهاء وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهور عَذْلِه وقَضلهء وعِرَّتِه 
وانتقامه» وعفوه ومغفرته؛ وصَّفْحِه وحِلّمِه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم 


بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 


فلو قُدّر أنَّ آدم لم يأكل من الشجرة؛ ولم يخرج من الجنة هو وأولاده؛ لم يكن 
شيء من تلكء ولا ظهر من القوة إلئ الفعل ما كان كامنًا في قلب إبليس يَعْلمه الله 
نعل مؤي رن ار لل اللو ل ريك ار لت المتلكة حلت لم 
يكن هناك إكرامٌ وثواب» وعقوبة وإهانة» ودارٌ سعادةٍ وفضلء ودارٌ شقاوة وعدلٍ). 

وقال ابن القيم يَدْردة2" : إن الله 98 هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة؛ فهو الذي يجعل الإيمان والهدئ في القلب. ويجعل التوبة والإنابة 
والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها. 


للف كل اله قيقر إلى هدي اجعلها اللاو فليه. رحركات يدر كه با 
في طاعته وهذا إلى الله 42# فهو حََلَقَهُ وقَدّرهء وكان من دعاء النبي كَِ: «اللهم آتِ 
نفسي تَقْوَاهاء ورّكّها أنتَ خيرٌ مَن رّكّاهاء أنتٌ وَلِيّها ومؤلَاها». ا00 
المنذر ؤَليكَّهُ أن يقول: «اللّهُم لهمي كردا وقِني درسي 


() طريق الهجرتين (ص5 251١‏ 516). 


0 


وعامة 


وفي حديث ابن عباس ونه 


2-7 الحسئات والسكات)». 


اال ال اللي لق كله قر ال ان رف دل على كلك القران 
أيضًا والإجماع, قال تعالل : َمل شَىْء حشر [القمر: 49]» وقال تعالول: #وإن تُصِبِهُم 


5 و روغد 


0 2 0000 2 0 ٠. 
حسئة يقولوأ هاذو من عِند أللّه إن به مَيْقة 0 عِنْد الله مال هؤلاء‎ 


2 - 


1 
5 
5 
1 
1١ 
3 
3 


و لالدو 55 0 امرعر 
2 


لَْوَ و لَايَكادون يِفْفَهونٌ حَديكًا 4 [النساء: 0]» وقال تعاليل: مآ أَصَابِكَ منّ حَسََةَ هلله 


تن شيف را ا التي أن نا أصاركت عن سي من اش قدنب تفيك؛ 


عقوبةً لك كما قال تعالئ: «ظَه رَالْفسَادُفٍ أل واحْرِيِمَاكسَبَتٌ بد الَاس لذِِمَهم بحص 
لِك عمِلُوا لله يحون 4 [الروم: .]1١‏ 

وهذا مما كان يعتقده العرب في جاهليتهم» فضا عن إسلامهم» قال أحمد بن 
يحيئ ثعلب: «لا أَعْلَمُ عربيًا قَدَرِيًا. 

قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدّر؟ 

قال: معاذالله! مافي العرب إلا منت القدّر خيره وشره. أهل الجاهلية 
والإسلام؛ ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير»)7" . 

وقد حكئ الإجماع علئ هذا الاعتقاد أبو القاسم الطبري اللالكائي يَْلنْهُ حيث 
قال" اوهر مذي اهز الننة والسماعة. ارو حلفا ع ملقب مر لين 


.)45١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ("/ 2097 095- رقم‎ )١( 
.)0945 /”( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


0-7 57 8 5 
ا توضيح التدمريي 


كٍِ 
لك 


رسول الله 355 بلا * 
ساسم عر ىن سن و 0 
ابن عباس ذَلكَا رجلا يقول: الشرٌ ليس بقدّر. فقال ابن عباس ذَلكُكا(" : «بيننا وبين 


0 


أهل القدر «مودرا لذن أَكَرَدُ ناه أن أت رك ولا عي وكا * [الأنعام: 148] حتول بلغ 


#فلوَ سَاء لْهَدَ سي أْمَوِنَ 4 [الأنعام: 148]» والعجز والكيس بقدّر). 

وقالعمر بن عبد العزير يتنه" : الو أراد الله تعالك ألا تعصى ما خلق 
إبليس» وهو رأسٌ الخطيئة». 

قال أبو بكر الآجري يررّنة7" : «يُقال للقَدَرِيٌ: يا من لَعِبَ به الشيطان يا مَن 
لحران الله قال خلق لقره الى ييل أضل كل 22)! ابن الله خلته؟! الين 
الله تعالى لق الشياطين» وأرسلهم علئ من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟! فأيٌّ 


حُجَّةٍ لك يا قَدَرِيّ؟ يا مَن قد حُرم التوفيق» أليس الله تعالئ قال: لوَمَيسَمَا طْدْقرنََ 


ْوأ طم مَا بين يدم ومَا حَلّمَهُمَ 4 ... إلى قوله: «إِنهمَكانُوا حَسِرِنَ 4 انصات:5؟]» وقال 


شك ولارَيب). 


1 8 ال 00220 قي دم 30 وت د جوم بو > وو لت ا 
تعالي: « ومن يَعْشٌ عَن كر البَمَنِ تقيض لَه سَيَطننًا فهو لَه رن (25 وَإِنَهمْ لِصِدُومهُمْ عن 
كيل وَحسَبون يكَسَبُونَ أَنكُم مهَتَدُونَ 4 [الزخرف: +م, 0]» وقال تعاليل: تر انا لمن تلت 


طًٍ عل الْكف رت تَوْرهم ا « [مريم: «8]). 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف -1١4 /١١(‏ رقم )73١3717‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا قال لابن 
عا كه تدك إسناده صححيوج. 


() رواه الآجري في الشريعة -55٠ /١(‏ رقم 051). 
(1) الشريحة 1/1 415): 


الإيمان بقضاء الله وشرعه يا 


وقال أبو بكر المروذي: قال رَجُل لأبي عبد الله 41: إن عندنا قومًا يقولون: 
إن الله خلق الخير» ولم يخلق الشر» ويقولون: القرآن مخلوق. 

فثال: هذا كفل غولاء قدرية جهدية. الخير رالشر مدر على العاد. 

قيل له: الله خلق الخير والشر؟ قال: نعم, الله قدّره(2 . 

وقال أبو الحارت: سمعت أبا عبد الله وقد شكل عن القدر؛ نقال: الخير والشر 


ِقَدَرِ والزّنا والسرقة وشَُرْب الخمر كله بِقَدَر9؟ . 


اج 
٠‏ 


وقال حنبل: قلثٌ لأبي عبد الله: إن قومًا يَسْتَجُون بهذه الآية: <مَآأصَا 

ونا كين سيفن نَفَْسِكَ * [النساء: 9/]! 
قال أبو عبد الله 7 كانه : ما أصابكٌ من حسنةٍ فمِنّ الله» وما أصابكٌ من سيئة فمنّ 

تَفْسِكَء واللة قضاها9؟. 

راك ا ناه ويهدي إليه مَن ينيب» فال لكمال عَذَلِهِ ركّب وخلق في 
عباده كلهم أسباب فِعْلٍ الخير والشر #اوَمَديسَهالتَجَدَيْنِ4 [البلد: »]٠‏ وقال تعاليل: # وَتفْين 
وَمَا سَوَهَا (2) كَأَطْمَهَا جُورهَا وَتَقُوهَا ((2) فَدْ ألم من يكّهَا 50 وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 4 1 
انكس 10-0 فهدى الله من أنات إلله؛ وركى نفسه بطاعة الله ويسر الله لمن أقبل 
عليه طريقٌ الجنة وفِعْلَ الطاعات» قال: #تَامَا من أعطن ولق (ره؟ وَصَدَّقَ بلسي '(*) بسر 
لتر > [الليل: ه-0]. 
)١(‏ السنة, للخلال /١(‏ 57 0- رقم .)4٠0١‏ 


(0) السيتة للخلكل 7/1١‏ 57 0- رقم 407). 
() الستةق للخلال (1/ 6 رقم 4:9). 


وأضأ الله 4 بِعَذْلِه مَن أعرضّ عنه ولم يَقَبَلُ وَحْيَهُ وهَذيَكُ قال تعاليل: «وَبْمَرْبُ 


جد ص سل لاسر 2 جر 


أَفِدَسمَ وأبتصدرضج كمال يؤمِسُوأبوء أَوَلَ مَيَّوَ > [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالئ: ظقَلمَارَاعُوا أَرَاءَ الله 


م 


لوبهم َم [الصف: 5]. 


نيد يات را عر وال على إن مان الي لل قال سال سه 


ع لي تالاو كيين > سعد ل]. 

قال ابن القيم يََْنْهُ2'1 : «أخبر سبحانه عن كمه وقضائه فيهم, وعَذَلِهء وأن 
إِرْكَاسَهُم بسبب كَسْبِهم وأعمالهم». 

وقال تعالئ: وَل عِلِمَ مهجم حَا َْسعَهُم وَل مهم لتوأوَهُم مُمُْو » 
[الأنفال: 29]. 

قال ابن القيم ينه" : «أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم؛ وأنهم لا 

معو 

خير فيهم يدل بسببه الإيمان إل قلوبهم؛ فلم يُسمعهم سماعّ إفهام ينتفعون به. 
ار تقوم ب به عليهم حَجّته فسماعٌ الفهم الذي سَمِعَهُ به المؤمنون لم 
يحصل لهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخَرٌ قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا 
السماع الخاصء وهو الكِبْر وَالتَوَلي والإعراض؛ فالأول مانعٌ من الفهم. والثاني 
مانعٌ من الانقياد والإذعان؛ فأفهامٌ سيئة» وقُصودٌ رَدِيئَةَه وهذه نسخة الضلال وعلمٌ 
الشقاء» كما أنَّ نسخة الهٌُدئ وعِلْمَ السعادة فهمٌ صحيعٌ وقصدٌّ صالمٌ» واللة 


(5) شناء العليل 655/90 
290 شماء العليل 2054/9 


الإيمان بقضاء الله وشرعه ٠‏ :0 


المستعان». 

وقال ابن القيم 15" ١‏ (وأمًا الإضلال السابق الذي ميل يعن فبرله ولا 
والاهتداء به» فهو إضلالٌ ناشئ عن عِلَّم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدئ ولا 
يليق به» وأنَّ محله غيرٌ قايل له. 

فالله أَعْلَعُ حيث يضع مداه وتوفيقه» كما هو أَعْلَمُ حيث يجعل رسالته. فهو 
ا ا 7500 
وأدائها إلن الحَلقء ل امل لقبولها والتصديق بهاء كما قال تعالل: 
«وسكذك خََنَ بََصَهُم بم فووا أعتؤلة مك لَه يهم ينا ينيدا" اليس أله يأغلم 


بالشاحكيت * [الأنعام: +0]) . 


فتأمّل حَمْمَ الآية بقوله سبحانه: «الْيّسَ أله عَم يالشَّدحكرنَ 4 [الأنام: 010 فعِلّمْ 
الله السابق مطابقٌ للواقع في عدم شّكْرِ الكافرين لرب العالمين» وهو الموجب 
لإضلالهم؛ فسبحان الله لكمال عِلْمِه وعَذْلِه لا إله إلا هو. 


قال ابن القيم كِيَنْك9) : اولتكن قصة إبليس منكٌ علئ ذَُكْرِ تنتفع بها نَم انتفاع؛ 
فإنه لما عصئ ربه تعالئ ولم يَنْقَدْ لأمره وأصَرَّ على ذلك؛ عاقبه بأنْ جَعَلهِ داعي إلى 
كل معصية» فعاقبه علئ معصيته الأولئ بأصول المعاصي وفروعها؛ صغيرها 


وكبيرهاء وصار هذا الاعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر الستايق» 


.)9808 3701/ /١( شفاء العليل‎ )١( 
.)145 (؟) شفاء العليل (؟/‎ 


شد" توضيح التدمريي 


عقا الس لضي مده كما ان ير نوات السسية احص مدهلا 


اندر د الف لا يَعلمه العباد إلا بعد وقوعه» ونحن مأمورون بفعل ما أمرنا 


- 
٠ 


5 ع 0000 1 
الله به وموجب الإيمان بالقدّر خيره وشره ترك الاعتراض عائ ما يقضيه الله كو 


سج 2ع سا وج ع ء رعو 


للا ملعم يفعل وهم سحلت 4 [الأنبياء: +15 

واللهُ لا يفعل إلا لحكمة» ولا يقضي إلا بعدلء فهذا ما يُسَلّمُ به الموحدُون إذا 
حارت عقولهم؛ لنقصها عن فَهُم حكمة الله وعَذَْلِهِ في قضائه وقدّره. 

والخوض في تعليل ما تحارٌ فيه العقول يقع من المُرتابين» وربما يوقعهم في 
الكفر والإلحاد. لمثل هؤلاء واجب عليهم الأخذ بنصيحة النبي يَكلةِ حيث قال: 
«وإذادكر القذر فأنيكواة. 

فالموخحٌّدون عقولهم شاهدة بصحة الشرع وحكمة الربء وهم في أحوالهم 
كلها مُصِدَّقون للشرع سواءٌ أدركوا الحكمة في أفعال الله» أو حَفِيَتْ عليهم لنقص 
عقولهمء فهذا مقتضئ إيمانهم بحكمة الله في أَمْره وقَدّره وشَّرّعه. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي يََئه7" : «الوقوف مع النقل مقامٌ 
الصَديقين». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَْيده2"7 : «والنهي عن الخوض في القدّر 
يكون على وجوه: 


(1) الصواعق المرسلة (17557/5). 
(؟) فضل علم السلف علئ علم الخلف (ص 5-5١‏ 5). 


الإيمان بقضاء الله وشرعه ات" 


منها: ضَرّبٌ كتاب الله بعضه ببعض؛ فينزع المُثبت للقدّر بآيةٍ والنافني له 


بأخرئ» ويقع التجادل في ذلك» وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي كَلَِيِِ وأن 
النبى يِه غضب من ذلك ونبئ عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء 
فيه» وقد نتُهى عن ذلك. 
ومنها: الخوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية» كقول القدرية: لو قَدّر 
وقضئ ثم عَذَّبٍ كان ظالمًا. وقول مَن خالفهم: إنَّالله جَبَرَ العباد علئ أفعالهم» 
ومنها: الخوض في سر القدّرء وقد وَرّد النهي عنه عن علي يَلكَهُ وغيره من 
السلف؛ فإن العباد لا يطلعون علئ حقيقة ذلك». 


جور 


0-5 ع 0 0 
لملشطنة ‏ توضيح التدمريير 


القَوَى والطبائع؛ وهو شبية بإنكار ما حَلّقه الله من القوئ التي في الحيوان, التي يفعل 
الخروان بها مل قدرة العيل. 


كما أن مَن جَعَلها هى المُبدعة لذلك فقد أشرك بالله. وأضاف فِعْلّه إلى غيره؛ وذلك 


أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخَرَ في حصول مُسَبْبه ولا بدٌ له من 


مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه ا 0 
ار لور ار ل ا ار 4 إن شلترن ار 
خالق الأزواج واحد. 

ولهذا مَن قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ 
كان جاهاء فإنه ليس ني الوجود وَاحِدٌ صَدَّر عنه وحده شيء, لا واحد ولا اثنان» إلا الله 
الذي حَلّقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون, فالنار التي 
جع اللاقها رارة لاتشض] الإ حرق إلا با رحا يشير الاحتراف. فإذا وفعك على 
السَّمَنْدّل والياقوت ونحوهما لمْ تحرقهماء وقد يُطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس 
التي يكون عنها الشعاع لا بُدَّ من جسم يَقبل انعكاس الشعاع عليه. وإذا حصلّ حاجرٌ من 
095 © 

والمقصود هنا: أنه لا بد من الإيمان بالقدّرء فإن الإيمان بالقدّر من تمام التوحيد. 
كما قال ابن عباس دكا : هو نظام التوحيد, فمّن وحّد الله وآمَن بالقدّر نَم توحيدّه. ومن 


وحّد الله وكذب بالقدّر تقض تكذيبه توحيده. 


الجهميتّ والأشاعرة ينكرون الأسباب 


ولا بدٌ من الإيمان بالشرع, وهو الإيمان بالأمر والنهي, والوعد والوعيد؛ كما 7 


الله بذلك رُسُلَفُ وأنزلٌ كُتبه(©. 


( حت ) 
إنكارٌ القوّئ والطبائع والغرائز أن تكون أسبابّاء وإنكارتأثير الأسباب في وجودٍ 
الأشياء» من بدّع الجهم بن صفوان التي أفسدّ مها عقول الناس وأديانهم. 
قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنة"': «لمْ يقل ا 
وأتمتهاء وأولُ مَن قال هذا القول في الإسلام: الجهم بن صفوان الذي أجمعتٍ 
3 3 ع ع 3 ع 
الأمةُ على ضلالته» فهو أولُ مَن أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول مَن ظهر عنه 
القول بنفي الصفاتء وحََلّق كلام الله وإنكار رؤيته. وغير ذلك». 
وأدلةٌ القرآن والسّنة وإجماع السلف والحِسّ والعقلء تَبطِلُ قولّ الجهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرة(": «إِنْ هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن 
يقول: إنه سبع بالخبز ورُوي بالماء» بل يقول: شَبِعْتَ عنده ورُوِيتٌ عنده؛ فإِن الله 
يخلق الشبع والرّي ونحو ذلك من الحوادث عند هذه الْمُقتَرِنَاتِ بها عادةٌ لا بها. 
وهذا خلافُ الكتاب والشّنة» فَإنَ الله تعالن يقول: « يأبف زيل اليك 


0 لو ل ل ا ع 50 ع دس ومورسم 2ك ح 
شما تست يدق رجه د عبن أندت سكارائةا لاشفحة بار نرت ادا به الماء فاخرجنا به من 


له 


2 4 4 


كل اَلتَمروتِ » [الأعراف:/ا5] الأيف وَهَا ل تَعَالَ: وما أ 


التدمرية (ص١258-592)).‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص؟222). 
() مسجموع الفتاوئ (8/ /3103 01808). 


0 5006 . 
1 شفطل ‏ توضيح التدمرييم 


سرع سد ست 


بَعَدَ مَوَيَهَا وَيَتّ فا مِن كل دَآبرَ 4 [البقرة:34]» قال 2 ل َنَتِلُوهُمٌ يي لدم 


م 1 2 > لي ل ل مي 
ِأَتْدِيكْم * [التوبة:14]» وَقَال: # قل هل ترمصوت _ با | لا إِحَدَ عع الشف ف مار 


20 


عر ع <س ح سا ع 0 0 0 م 5 3 دل كد رار 

0 أرما به 57 شىّءٍ 4« [الأنعام:995]» وَقال تعالول: #ألرّ تر أ هَ أنزل م الحَمَاء ماء 
اخ ويه جتن 56 0 5 وعم 216 0-7 2 عو 
شيعن بوه قات تخدلنا ألوا شيا > [ناطر+»+]ء وَقَالَ تعالىن: < هو لزي درل مرت السناء ماه لكر 


7 2 2 .وم و رسلا وك حل عد مك 3 
يارت 101 اث كين ارم وال طب والفيل 


وَالْأْعَسْبَ فين كل الات 4 ا 0 وال تَعَالَن: + إن الله لا مستحىء أن يضرت 


-_ 7 5 


0 
1 
0 
١ 


مَثَلَا 4-إِلَ ة قزل - «تعيل بو كديرا وَيَهُْدِى يدء كديرا 4 [ابقرة:6]ء وَقَالَ: «قَدَ 


بع كر 8 ماه ع ري مدع 00 2 سح عر م 
ا كم را ا كم صكديرا مِكَامكَنتَمْ خنورت مو وبعفوا 
040 21 ل 


عن كثير حت ا أله وْرُ وَكِنَبُ ميت يهدى بد 


200 


مَرن أتَبع رضوانخه سشقل السشلئر [المائدة 6 15]» وَل عل هَذَا في الْعَرْآنِ 5 


الأسبات: ريقول: إن الل ينجل عندها لأ ها. 


مح 


والله لهُ سبحانه خلقٌ الأسبابَ ومُسَيّباتهاء وجعلّ هذا سببًا لهذاء قال شيخ 
الإسلام ل ا ل 006 
علامةً محضة وإنما يقول: إنه علامة محضة؛ طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على 


قول جهم). 


لق مجموع الفتاوئ (8/ 188). 


الجهميتّ والأشاعرة ينكرون الأسباب 


د 00 00 هن قدرة ا ست 
الم ا ار لك 
ويدفع عنه أضداده المُعارضة له» وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته 
كما خلق ساتر المخلوقات:؛ فقدرة العيد بيت من الأسيات). 

وإثنات الأسبات عر من حكمة الله الفى أوحة الأشباء بأسبابياء وتلق الله 
لأفعال العباد توحيد. 


وقد أنكرٌ الجهم بن صفوان فِعْلَّ العبدء فهو جبري؛ يقول: ليس للمخلوق 
ع و افر ليله سراف لدي وللك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 02). : «الجهم بن صفوان رأس الجبرية» يقول: 
بر 
مُؤارة في الفعل؛ ولكن يقول كايث . وجهم لا يبت يكت له شاء لكر هذا الكت 
يقول أكثر الناس: إنه لا يُعقل فَرْقٌ بين الفعل الذي تَفَاه بالكمت الذي أَنْبَته. 

والله ويك جعل أسبابًا يُتوصّل بها إلى حصول الأشياء» قال تعالئ عن المَلِكِ 
العادل ذي القَرْئين: لوءَائَهُ مكل سَئْءِ سيا (48) فَأْبَمَ سبَبا4 [الكهف: 6ه 45]» فقد آتاةٌ من 
العلم والقدرة ما أمكنه من قضاء حوائجه. 


لق مجموع الفتاوئ (// اث ). 
(0) النبوات (١/١ىف‏ الى هة). 


فلن ' توضيح التدمريي 


وعذا من حكمة الله أن جعل لالاشياء أسياتا تترصّل ها إلى حصولهاء فالاشياء 
لا توجد من العدم» وهذا مما اتفقٌّ فيه الحسٌ والعقل مع دليل الكتاب والسّنة 
3 


2 
مم 


واللة ويك خلقٌ في المخلوق قدرةً تامّةَ وإرادةً جازمة يفعل بها الأشياء» وخالقٌ 
السبب التام خالقٌ للمُسبّبء فالله خالق المخلوق وأفعاله» قال تعالئ: «وَاَلّهُ حَلَفَدْر 
وَمَاتَكَمَلُونَ * [الصافات:197]. 

وارتباطً الأسباب بمُسيّباتها معلومٌ ولو شاء الله تعطيلها فعلّ» كما جعلّ النارٌ 
بردًا وسلامًا علئ إبراهيم» قال تعالئ: « قَلَايَا كو فِبردَاوَسلكمَاعلَإَِهِيم © [الأنياء:هد]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرّه0©: «فسَلَّبَ النار طبيعة الحرارة التي بها 
تَسْخْنَء وجعلها بردًا وسلامّاء ولو كان ما يحصل عند ملاقاتها لا أَكّرَ لها فيه لمْ 
يَحْتَحْ إلى ذلكء بل كان يكفي ألا يخلق الأثر عند الملاقاة» بل قوله: «بَردا وَسَلَمًا4 
يقضي أنه جعلّ فيها ما وجب برودته وسلامته». 

فاللة ويك خلقٌ الأسباب والمُسبّبات» وهذا من حكمة الله واللهُ خالق الأسباب 
وأفعال العباد» ولو شاء لجعلٌ لها معارضات تمنع حصولها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذّئة0": «الإنسان إذا أكل أو شرب حصل له من 
الري والشّبع» وقد ربط الله تعالى الشّبع والرّي بالأكل والشرب ربطًا محكمّاء ولو 
شاء ألا يُشْبعه ويّرُويه مع وجود الأكل والشرب فعل؛ إِما بألا يجعلّ في الطعام قوةً 


لق جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص؟؟ي» 299). 
هق جامع المسائل» المجموعة التاسعة (ص/3017 .)78١8‏ 


الجهميتّ والأشاعرة ينكرون الأسباب لفك 


6 


20 
بلا أكل وشرب لفل أو بأكل شيءٍ غير معتاد». 


وقال تعالن: «أ يم ما رزوت (1)10 سر تزرعوية, أمَ نحن الرَرِعُونَ » [الواقعة:3 34]» 
وغايةٌ ما يفعله المُزارع أنه يحرث الأرضء ويُلقي فيها البذرَ» واللّهُ هو خالقٌ قدرة 
المُزارع التي قام بهذه الأعمال» وهو خالقٌ البذرٌ والماء» وخالق التراب والهواءء. 
وهو الذي يحفظ الزرعَ ويُقيم أسباب يَْعِهِ ونُضجهء ولو شاء الله لجعلّ الزرع 


ع 


خُطامّاء وربما عطَّله عن كماله ونمائه. عن أبي هريرة كلكه: أنَّ رسول الله يَلِ قال: 


َي ملاع 


اليس السّنَةُ ألا تمطرواء ولكن السّنّة أنْ تمطروا ولا تنيت الأرضُ»». رواه مسلم. 

لا يُوجد شيء إلا بإيجاد الله له هذا من العلم الضروري الذي لا يخالف فيه 
ميج ار ل عل كل لعلو لحر فيا جل له ري 
الدتيا رالاخرف وآن بأحد باآسبات إذراك ذلك 


فتقوئ الله والاستغفار سببٌ لإدارك الرزق من حيث لا يحتسب المخلوق» 
والذنوب والمعاصي سببٌ الشدة والبلاء» وقد يدرك المخلوق أنواعا من الرزق من 
غير سبب منه؛ فضلًا من الله وإحسانًاء فالل يرزق مَن شاء من عباده من حيث لا 
يحتسبول. 

اع ا لل أن الت الال راس حا أممال عاد وآن 
ا ال ا لد 
التكليفية. 


ضوخ 


3 


أن أثر الله الكوني مُترتب علئن الأعمال 


ا 


1 توضيح التدمريير 


قال ابن القيم زه" (إنه سبحانه ربط الآسبات بفسبانا شرعا وفدراء 
امات شر لكي في أئره الذري الشر عي وأمره الكو القدري. ربخل 
ملكه وتصرّفه فإنكارٌ الأسباب والقُوّئ والطبائع جحدٌّ للضروريات»؛ وقدحٌ في 
العقول والفِطّر ومُكابّرةٌ للحِسٌء وجحدٌ للشرع والجزاء. 

فقد جعل الله تعالى مصالصّ العباد في معاشهم ومعادهم, والثواب والعقابء 
والحدود والكمّارات» والأوامر والنواهي؛ والحل والحرمة» كل ذلك مرتبطًا بالأسباب 
قاتمًا جهاء بل العبد نفسه وصناته وأفعاله سبي لِمَايَضَْدُر عنه بل الموجودات كلها 
أسبابٌ ومُسبّبات» والشرعٌ كله أسبابٌ ومُسبّبات» والمقادير أسبابٌ ومُسبّبات, والقدّر 
جار عليهاء مُتصرّف فيهاء فالأسبابٌ محل الشرع والقدّر). 

فالقول بنفي الأسباب هو من إنكار العلم الضروري الذي دل عليه القرآن 
والسّنة والإجماع والحِسٌ والعقل. 

وإثباتٌ الأسباب توحيدٌ وليس بشرك فالله خالقهاء وهو خالقٌ أفعال العباد. 
وهو الذي إذا شاء جعل لها عوارض وأضداد تمنع حصولها. 

فالشرك هو في إثباتٍ سبب لمْ يجعله الله د عن ول فدراء اما الاسيات 
الشرعية والقدرية فإثباتها توحيد. 


قال ابن القيم يَديَئه!'؟: «لهذا قال مَن قال من أهل العلم : تكلّم قومٌ في إنكا 
ل ل 


0 شفاء العليل .)١8/6(‏ 
(9) شفاء العليل .)010١/6(‏ 


والأشاعرة ينكرون الأسبا 3 وبا ا 
الجهمينٌ والأشاعرة ينكرون الاسباب تشفط 


اشر سف فشا را المعطلة الد انكر را قات الر ب وتعرى كيالى ر عدر عل 
لق انرا عر عر قل و تكله عي ربكل لماجيكة عاد و عر احم 
بذلك ينصرون التوحيدء فما أفادهم إلا تكذيب الله ورٌسّلهء وتنزيهه عن كلّ كمالء 
ووّصفه بصفاتٍ المعدوم والمستحيل. 

ونظيرٌ مَن نزَّه الله عن أفعاله. وأنْ يقومَ به فِعْلٌ البَنَّةَه وظنّ أنه ينصر بذلك 
حدوث العالّم» وكونه مخلوقًا بعد أنْ لمْ يكن, وقد أنكرٌأَصْلّ الفعل والخَلق 

ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيدء إيهامٌ الناس أن التوحيد 
لايتم إلا بإنكار الأسبابء فإذا رأئ العقلاء أنه لا يمكن إثباتٌ توحيد الرب إلا 
بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمّن جاء به» وأنتٌ لا تجد كتابًّا من 
الكتب أعظم إثبانًا للأسباب من القرآن». 


جوم 


فد توضيح التدمريم 


والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لا بدٌ له من حركةٍ يجلب بها منفعته. 
وحركةٍ يدفع بها مَضِرَّته والشرع هو الذي يميّز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي 
2002 5 3 3 
تَضرهء وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباده» فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع 


يميّزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 


وليس المرادٌ بالشرع مُجرّد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد 
لا بدّ له من فِعْل ترك فإنَّ الإنسان هَمَّامٌ حارث. كما قال النبى يَكلِ: «أَصْدَّقٌ الأسماء: 


ع 
حارث 


وهَمَّام)» وهو معنئ قولهم: مُتحرّك بالإرادة, فإذا كان له إرادة هو مُتحرّك بهاء 
فلا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافِعٌ له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟7© 


( صم ) 

لا تننظم أحوال الخَلق في الأرض بدون تشريع إلهي يدل الخَلق علئ كل خير 
ويُحذّرهم من كل شْ لأن الناس أهواؤهم مختلفة لا يجمعهم هوئئل واحد» 
والأهواء لو اجتمع عليها الخَلقَ لضلوا وفسدواء قال تعالئ: «وَلْو أتَبعَ لْحَنُ أَهَواءَهُمْ 


- 


ا روج عي وو سا 


2 0 1 0 
لفَسَدَتِ السَّمْوت وَالْرَضٌ ومن فيهرك بل أتيهم بِزِحكَرِهِمْ فَهُمْ عن ذكُرهم مُعَرضُوت »* 
[المؤمنون: ١/ا].‏ 
َه عي 7 5 مدزرة م 5 2 
من أجل هذا بَعَث الله ويك رسوله محمذا جَِدِ داعيًا إلى الله بالهدئ الذي أوحى 


اع 22 


إليه» فكان القرآن هو الشرع الذي يهتدي به الخلق قال تعاليل: #ويدلا عَكَلََ 


.)2268 ك١؟ص( التدمرية‎ )١( 


ضرورة الخلق إلى شرع الله اويا 


الكتي ينا 54 كو وَعدى ويقنة ودكرى التشلمية 4 اسل :4م ]. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يَرَرّنه0): «فلمًا كان هذا القرآن تبيانًا 
لكل شيء؛ صار حجَّةَ الله علئ العباد كلهم فانقطعت به حُحجَّة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون» فصار هدئ لهمء يهتدون به إلئ أَمْرِ دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به 
كل خير في الدنيا والآخرة. 

فالهدئ ما نالوا به من علم نافع وعمل صالحء والرحمة ما ترتّب على ذلك من 
ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب ا 5 
ار لال اسان الك د و الاسادى 
الفاضلة» والرزق الواسعء والنصر علئ الأعداء بالقول والفعلء ويل رضا الله 
تعالئن» وكرامته العظيمة التي لا يَعْلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم». 

حَلَّق الله الخَلقَء وهو أعلم بما ينفعهم وما يضرهمء قال تعالى: «الَايمْلمَنَ حَكقَ 
وَهوَاللْلِيفُ لير » [الملك: 014]» فأمرهم بما يجب عليهم من ا الخالص» وهو توحيده 
وغبادته وحده لأ شريك له تال تعاكن: «وَنا عَلَقَك للنّ رالا إلا ثرون » 
[الذاريات: 57]» ونهاهم عن كل ما يضرهم من الاعتقادات الباطلة والآقوال والأفعال 

0 20 1 


0 شاور 2ت‎ ١ يدو كك 22 لؤسم لسع 2 رت‎ 2 4 ٠. 
» الفاسدة» قال تعالئ: ©وَوَالَ أنَهُ لا َحِدُوأ إِلهَيْنِ تين إِنَّمَا هو إِله وكحِد وَِتَىَ َأرهبون‎ 


[النئحل: .]6١‏ 
وبين الله حكمته في تحريم التجرمات واعا لملحة الخلق ولحمايتهم من 


مَضارٌّها ومّفاسدهاء فقال سبحانه: #إِنّما بريد السَّيِطن أن بوقِعَ يَنسَيم العداوة وَالْبِعْضَآءَ في 


00 عر الكري الرحين (ا/ 0/0 


عد 


201 سرج سر م سل 5ه هري خعم 0 1-004 2 
الخسر والمبير 0 عن ذكر الله وعن الصَّلَرْوَ فَهِلٌ َهَلَ َنم ون 4 [المائدة: 91]» وقال تعاليل: 
وه ل سرع زقوارة ةذ 054 اسم 5 7 ل ره > جه 
# سكلونك عر 1 7 المييس قل فبهما ثم كبير ومتليع لِلنّاين وَإِنْمَهُما أكير من 
حي * [البقرة: 618]. 


والإنسانُ إذا لم يَهْتدِ بشرع الله كك تاه في ضلالٍ هَوَاهء وصار ساعيا فيما يضره 


اس ال ره سرس ار العم رم 


ف دنياه ودينه» قال تعاليل: «َنتَ من قد إللهه. هويلة أفانت تَكوْنَ عَلِيَهِ وحكيلا 4 


ا حت رارع أو 0 حي جلها خبعتي. خب جد ٠.‏ حرق 


[الفرقان: *4]» وقال تعاليل: ميت من اد هه هوبنه وَأصَلَهُ صَلَهُ أله عل عل وَحَمَ عل سَمَوِهِ مَمْعِهِء وَهَليهِ- وَجَعَلّ 


عق عرو عق ص يبيد مِْيَدَائه أقك تون 4 اانجانية: 108 


فالكافر المُتَبِع هَواهُ الذي لمْ يَهْتَدِ بنور الله ووحيه وشَّرْعِهء ضالٌ في سعيه 
عاقبته الخسران. 


د رحج ووم 


قال تعالئ: #قلهل: 


هو و 


0 
1 مك الي 


ب بألْحْخسرنَ تملا (3) ادن صَنَّ سَعَهَُ في اليو الذنيا وق سبو ري 
نَصَنَّعًَا # [الكهف: ,]٠١-١١‏ 
وشرعٌ اللو عصمةٌ من الضلالة» وحميةً من العَنّتِ والمشقة والحرجء قال 
تعالول: #وأعلمواأً اماك الو لاله ولف فكير يلام لمي * [الحجرات: 7]. 
سا ع ع م 5 9 عو 
اهتدئ بتعاليم القرآن أصبح أحسن ديئًا واعتقادًا ونُسُكًا وخلقًا. 
قال تعاليل: #صبَعَةَ ألَهِ وَمَنّ أَحْسَنٌ مِرى أل صبِعَةٌ وَححنُ لمرَعَنِيدُوتَ 4 [البقرة: 188]. 


قال شيخنا العامة المجدّد محمد العثيمين ب 2 م0 : «قوله تعالول: ده 


00 تر سورة افر 65/6 


ضرورة الخلق إلى شرع الله كايا 


ألَّهِ 4» «الصبغة»: معناها اللون. 


عل ع مه 


وقالوا : المراد ب «صبَعَةَ أله 4 دِينَ الله» وسّمي «الدّين» صبغة؛ لظهور أَئّرِه على 
العامل به؛ إن المُتديّن يظهر أثر التدرّن عليه؛ يظهر علي صفحات وجهه. ويظهر 
على مسلكه. ويظهر على خشوعه. وعلئ سَمْتِهه وعلئ هيئته كلهاء فهو بمنزلة 
الصبغ للثوب يظهر أثره عليه. 

وقيل: سُمّي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوبء ولا يمنع أن نقول: إنه سمي 
ا ال ا )0 
به). 


فالاهتداء بالشرع من أسباب صلاح البشر وسعادتهم» قال تعالئ: #مَنْ عَيِلَ 


0 كك 2 وو مل د وو مر 0 1 سس و مك ره م مارو ل 


صَلِحًا مَن كر أَوَ نى وهو مون فلسحبينّه حَيَةٌ طِيَبَةٌ وللجزيتهم أجرهم ب 


ا 20 


خاءووا يعملونَ #* [النحل: 37]. 


قال الحافظ ابن كثير يَدْرَنه2'9: «هذا وعد من الله تعالن لمن عَمِل صالحًاء وهو 
العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسُنَّةَ نبيه كَل من ذَكرٍ أو أنشئ من بني آدم. وقلبه 
مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروعٌ من عند الله بأن يحييه الله 
حياةً طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهةٍ كانت» وقد رُوي عن ابن 
عباس و يكنا وجماعة أنهم فسّروها بالرزق الحلال الطيب. 


0 


.07٠١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


02 0 - - 
لطن ' توضيح التدمريير 


وعن علي بن أبي طالب كه أنه فَسّرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووهب بن منبّه. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أنها هي السعادة. 

وثال لحن و ماهد وقنادة: لا علي لحر حياة إلا فى الجنة, 

وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا. 

وقال الضحاك أيضًا: هل العمل بالطاعة والانشراح بها. 

والصحيح: أنَّ الحياة الطيبة تشمل هذا كله». 

فالسعيد هو الذي اهتدئ بالقرآن» وجعل هوه تبعًا لأمر الله ونهيه» فتكون 
اعتقاداته وأقواله وأعماله عن اتباع لنور الوحي. 

قال تعالئ: قد بجا كم يرت لَه ود وَحَتَبُ ثرت (2) يَفْدى بد أده 
م أَتَمَعَ رضوكة جل ألسَلَِ وَيُخْرِجهُم مِنَّ ألظلْمتٍ ِلك التُور دنه 
وَيَمَدِيِهِمَ اك ضرال سِتكيبو »# [المائدة: م3 13]. 

فالاهتداء بالقرآن عصمةٌ من أنواع الشرور» وسلامةٌ من ضلالات الاعتقادات 
الزائغة والأعمال الضارة» وهو السبيل الموصل إل جنات رب العالمين. 


فاتباعٌ القرآن هدايةٌ في الدنياء وأمانُ في الآخرة» قال تعالئ: 9كَمَنِ أتَبَمَ مُدَاكَ 
م ب و 


يضل وَلَابشْقٌ » [طه: *9؟١].‏ 


قال ابن عباس 6©: «تكفل الله لمن قرأ القرآن ويل بمافيه آلا يضل فى 
الدنيا ولا يشقيئ في الآخرة»» رواه الطبري. 


5 5 اناك 5 5 
ضرورة الخلق إلى شرع الله طن 


فالقرآن يهدي لخيري الدنيا والآخرة» قال تعالئ: 8 إِنَّ هذا الْقَانَيَبْدِى لل هوه 


لس لوس ننه 


قوم و5 الزييت الوا كمؤة الفريحي الم لع قا [الإسراء: 9]. 

فالسعيد هو الذي اهتدئ وتَرَكّئ بالقرآن» فإنه يهدي للتي هي أقوم في الاعتقاد 
والقول والعمل» فيكون المسلم مُتزّيًا بتوحيد الله وطاعته» وباتخاذ القرآن فرقانًا 
يَخْرِف به المسلم هداية مَن اهتدئ» وضلالة من ضلٌّ» ويُميِّز به بين العقائد 
والمناهج الصحيحة الموافقة للقرآن.» والعقائد والمناهج والدعوات الباطلة 
المخالفة للقرآان. 


جو 


شنلدة ' توضيح التدمريي 


وهذا قد يَعْرفٌ بعضَّه الناسٌ بفطرتهم؛ كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشربء 
5 08 ا 00000 و : 
وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضه يعرفونه بالاستدلال 


الذي يهتدون به بعقولهم؛ وبعضّه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم؛ وهدايتهم 


وني هذا المقام تَكلّم الناس في أنَّ الأفعال هل يُعرف حُسْئُّها وقُبْحُها بالعقل؛ أَمْ ليس 
لها حسح حُسْنٌ وقُبِحٌ يعر ف بالعقل؟ كما قد بُسط في غير هذا الموضع. وبيّدااما وقع في هذا 
الموضع من الاشتباهء فإنهم انفقو علئ أن كون الفعل يلائم الفاعل أو يُنافِره يُعلم 
بالعقل» وهو أن يكون الفعل سببًا لِمَا يحبّه الفاعل ويلتذٌ به» وسببًا لِمَا يبغضه ويؤذيه. 

وهذا القدرٌ يُعلم بالعقل تار وبالشرع أخرىء. وبهما جميعًا أخرئء لكن معرفة 
ذلك عائ وجه التفصيلء ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في 
الدار الآخرة لا تُعلم إلا بالشرع, فما أخبرتٌ به الرسل من تفاصيل اليوم الآخرء وأمرتُ 
به من تفاصيل الشرائع لا يَعْلمه الناس بعقولهم, كما أنَّ ما أخبرث به الرسل من تفصيل 


أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمَلَ ذلك. 


وهذا التفصيل ا 1 0 وجاء به الكتاب. هو مما دَلْ عليه قوله 


لك ا 


ص سا سا و 


3 0007 عا كاي وقوله تعالول: © قل إن ص 0 لع عه ردافدتث 


0 بن 4 2 د 
فعاوى إن رادم سَمِيمٌ قَرِيبُ 4 وقوله تعالى: «قل 1 


نَمَآ ركم يالوتي ». 


التحسين والتقبيح العقلي م طن 


0 00 
طائفة أخرئ ظدَّتْ أنَّ ما جاء به الشرع من الحُسْن والقبّح يخرج عن هذاء فكلتا الطائفتين 


اللتين أثبتتا الحُسْن والقبّح والعقليين أو الشرعيين؛ وأخرجتاه عن هذا القسم, غَلطثُ7©. 


بداية في شرح هذا الموضوع لا بد من شرح معنى الحَسَن والقبيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه7): «أَحَصٌّ صفات العقل عند الإنسان أنْ 
يَعلم الإنسان ما ينفعه ويفعله. ويَعلم ما يضره ويتركه. 

والمراد بالحَسّن: هو النافع» والمراد بالقبيح: هو الضار. 

فيكف يُقال: ِنَّ عَفْلَ الإنسان لا يُميّرَ بين الحسن وبين القبيح؟! وهل أعظم 
تفاضل العقلاء إلا بمعرفة هذا من هذا؟». 

والله ويك حَلق عباده على فطرة الحنيفية» وجعلّ في عقولهم وفِطرهم معرفة ما 
ينفعهم والرغبة فيه» ومعرفة ما يضرهم والرغبة عنه» قال موسئ 32كاث: ورك الى 
عط كل َيْءِ حَلفَهُ, مهد 4 [له: 0 

فى 


0 التدمرية (ص©6١21-5؟).‏ 


(؟) الرد علئ المنطيقيين (ص 429 190). 


ع ٠١4‏ 3 توضيح التدمريير 


قال ابن القيم يََْنْهُل'2: «ولهذا كان «الحكيم» من أسمائه الحسنئ» والحكمة 
من صفاته» والشريعة الصادرة عن أَمْرِهِ مبناها علئ الحكمة» والرسول المبعوث بها 
مبعوثٌ بالكتاب والحكمة» والحكمة هي سُئَة الرسول يِه وهي تتضمّن العلم 
بالحق» والعمل بهء والخبر عنه. والأمر به 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَُْه27: «الله تعالئ عليمٌ حكيم, عَلِم بما تتضمنه 
الأحكام من المصالح. فَأمّر ونيّئ لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور 
من مصالح العباد ومفاسدهم)». 

وتَحدَّث شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه عن استقرائه لمنهج الصحابة والتابعين 
في عِذَل الأحكام ومعاني الشرعء فقال7": «يُصرٌّحون بالحكم والأسباب. وبيان ما 
غ١6‏ 0 
الصفات السيئة للنهي عنه. ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على 
بعض)»). 

واللهُ جَعَل في فِطّر وعقول عباده معرفة الحَسّن والقبيح. وهي معرفة مُجْمَلةٌ 
قد جاء الشرع بتفصيلهاء والأمر بالمعروف والخير والحسنء والنهي عن المُنكر 
والشر والقبيح. 

قال تعالى: «وَرَحَمَتٍ وَمِيِعَتَ مل 0 مَسَأَكمْبها لذن ينَقُونَ ويُؤفون لكر 
لذن هْم ِكَايئِنا بؤمِمُونَ 1 لين 2 الاين الت 
)١(‏ طريق الهجرتين /١(‏ 198). 


(9) مجموع الفتاوئ (8/ 86]). 
(؟) مجموع الفتاوئ /١0(‏ 0185). 


ما 


التحسين والتقبيح العقلي 
ا 20011 2001 يتمهم م مذو 
في التوريدة والإنجيل يَأمرهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَْمَنهُمَ عن المدحكر وَجحِلْ 


يحرم عليه م الْحََبِيِتَ 4 [الأعراف: حمل /انا]. 
و00 : «أخبر أنه يأمر بما هو معروف وينهّى عمًا 


5 ير 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
هو مُنكّر» ويّحِل لهم ماهو طَيِّبٌ ويُحرّم ما هو خبيث 
ولو كان المعروف لا معنئ له إلا المأمورٌ به والمُنكّر لا معنئ له إلا ما خُرّمَ 
لكان هذا كقول القائل 20700000003 


عليهم ما حَرَّمَ عليهم. وهذا كلامٌ لا فائدةً فيه» فضلًا عن أن يكون فيه 


لهم وَيَحَرّمُ 
تشمسيل له عل غير 
6 ره 7 0200 0 
ومعلومٌ أن كل مَن ” مر بأمر يُوصف بذلكء. وكل نبيٌ بُعث فهذه حاله 
طلا المت كائرا 1ع طن لمات 4 [النساء: 336]» 


وقد قال تعالىل: #فِيظ ل مِنَ 
فعُلم أنَّ الطيب وصففٌ للعين» وأنَّ الله قد يُحرّمها مع ذلك عقوبة للعباد» 
واللهُ حَلَّى عباده علئ الفطرة» وجَعّل في فطرهم وعقولهم معرفة الحسن 
والقبيح» وجاء الشرع بتكميل الفطرة والعقل» وتعليمها تفاصيل الحسن والقبيح. 
قال تعالىل: #وتئيس وَمَاسَوَهَا ((0)) ََهْمهَا َه وتَقَوهًا 4 [الشمس: 8.07]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَنة20: «فلمًا قال: 8تأَهْمَهَا خْوْرَهَا وتَمَوَهَا» 
الشس: 2]» كان الكلام تفريقًا بين الحَسّن المأمور به والقبيح المنهي عنه 


() مجموع الفتاوئ (107/ 0178 
(؟) مجموع الفتاوئ (17/ 86؟). 


ل توضيح التدمريم 


ومسألة التحسين والتقبيح العقلي بَحْنْها يرجع إلئ معرفة ما شرّعه الله ممًا 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية 2 00: «محبة الله ؟ أي: أنه محبوب قْ نفسه» وهو 
مُحِبٌّ لنفسه ولعباده المؤمنين» وهي أصلٌ هذا الباب» وهي أصلٌ مِلَّة إبراهيم التي 
20 7 00 0 و 
بَعَثْ الله بها موسئ وعيسويل ومحمذا يَةٌ أجمعين» بل هي أصل دين الإسلام الذي 
حذالك ‏ رشله ادن كل 

وبها تزول عامّة الشبهات الواقعة في هذا الباب في مسألة فعله؛ هل هو مُعَلّل أَمْ لا؟ 
وفي الإرادة والمحبة» وفي مسألة التحسين والتقبيح» وفي عامّة مسائل الخَّلق والأمر). 

والأشاعرة خالفوا الإجماع في نفي ما في الشريعة من الحِككّم والأسباب» ونفوا 
الخ الع الست لشلقء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ز8ة0): «إِنَ تَنْىَ ذلك هو من البدع الثي حَدَكَتْ في 
الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظرٌ المعتزلة في القدّر بطريق الجهم بن 
صفوان ونحوه من أثئمة الجبر» فاحتاج إلى هذا النفي. 

قالوا: وإلا فنفئ الحسن والقبح العقليين مطلقًا لم يَقَلْهُ أحدٌ من سَلفٍ الأمّة 
ولا أئمتهاء بل مايُؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكامء وبيان 


(0 الصفدية ©6/ 28). 
(؟) الرد علئ المنطقيين (ص'122). 


التحسين والتقبيح العقلي 5 ونان 


حكمة الله في خلقه وأمره» وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يُعلم بالعقل» 
وما في مَناهيه من القبح المعلوم بالعقل» ينافي قَوْلَ التفاة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلة0): «الأشعري ومن وافقه اتّبعوا جهمًا علئ 
قوله في القدّرء وإن كانوا يثبتون قدرةً وكسبًاء لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنول» 

.4 .4 1 وى 5 
بل قولهم هو قول جهم - وإن نازعوه في إثبات القدرة والكسب-. 

ولهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الجكم والأسباب خلافٌ إجماع 
السلف والفقهاء؛ فإِنَّ من أصولهم: أنَّ الله لايخلق لحكمة» ولا يأمر لحكمة: بل ليس 
عندهم في القرآن لام تعليل في حَلقِهِ وأمروء وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية أحالوا 
ل قتران نهو عادة 

والكلام في الحسن والقبيح بيانُه يكون فيما يتعلق بأفعال الله ويك وكذلك في 
أفعال العباد. 

ما بالدسبة للتحسين والتقبيح في أفعال الله: فأهلٌ السّنة والجماعة يثبتون 
الحكمة في حَلْقٍ الله وأحكامه؛ وقد ضلٌّ عنهم الكلّابية في ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية ييْدْ1'): «مَن قال : إنه لا يخلق شيكا يحكمة ولا يامر 


بشىء ء بحكمة؛ فإنه لا ب؟ يتبث إلا محض الإرادة التي ترجّح أَحَدَ المتمائلين علئ الآخر 


() الصفدية ©/ ١م).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (8/ 82]). 


لمشلطلة ' توضيح التدمريي 


بلا مُرجّح» كما هو أصل ابن كُلّابٍ ومن تابعه» وهو أصلٌ قولي القدرية والجهمية». 

وأمّا بالنسبة للكلام في الحسن والقبيح في أفعال العباد: فهي تابعة لأمر الله 

3 8 ان 2 

01 5: 0 1 3 5 05 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَذْئه7': «الحْسْنْ والقبْحٌ من أفعال العباد يرجع 
إلى كون الأفعال نافعة لهم وضارَّةَ لهم» وهذا مما لا رَيْبَ فيه أنه يُعرف بالعقل». 

وقال شيخ الإسلام”"): ايُدِرِكُ الناس بعقولهم أمور الدنياء فيعرفون ما يجلب 
لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مَضرَّةَ وهذا من العقل الذي مُيّر به الإنسان, فإنه 
درك عراف الأفسال الا يدرك اليس ولفط العقرى القران يكن با 
يجلب به المنفعة وما يدفع به المَضرّة). 

وكما أن المُسِلِم قَطَره الله على معرفةٍ الحق وإرادته معرفةً مجملة؛ فإِنَّ دينه 
اعقيات أن خلق الله وافرة كله كمف وم زرف لازال معان الشريعة من خلال 
استقراء نصوص القرآن والسٌّنة؛ أدركَ مقاصد الشريعة» وحكمة الله في حَلقِه 
وشَرعِه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَه0): «إذا عَلِم العبد من حيث الجملة أن لله 
فيما حَلّقه وما أَمَر به حكمة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من 
حكمة الله ورحمته ما يُبِهِر عقله» ويُبِيّن له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: 
)١(‏ الرد علئ المنطقيين (ص؟22). 


إفرفق مجموع الفتاوئ (// /ا9). 


التحسين والتقبيح العقلي اا 


« سَتْرِيِهم ءَايينَافى الاّة فِ وف أَنفسيمَ 1 كن نلق أذذ لل # زمد: +0؟ فإنه َكلِةٍ قال 
في الحديث الصحيح: 00 52500 بولدها»» وفي الصحيحين عنه أنه 
قال: «إِنَّ الله حَلّق الرحمة يوم حَلّقها مائة رحمة» أنزل منها رحمةٌ واحدة» فبها 
يتراحم الخّلق» حتئ إِنَّ الدابّة لترفع حافِرها عن وَلَّدِها من تلك الرحمة» واحتبس 
عنده تسعًا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرّحِمَ بها 
عباده»» أو كما قال رسول الله وها . 


3-0 


د | 520 95 5 


نُمَ إِنَّ كلتا الطائفتين لمّا كانت تنكر أَنْ يُوصف الله بالمحبة والرضا والسّخُط 
والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية» ودَلَّت عليه الشواهد العقلية» تنازعوا 
بعد اتفاقهم علئ أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح» هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور 
قدرته على ما هو قبيح, أو أنه 1# مُنرَّه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبّح العقلي الذي 
أثبتوه؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين؛ الام افي خَلْقِه 
وأَمْرِه بين الهدئ والضلال؛ والطاعة والمعصية, والأبرار والفُجَار وأهل الجنة وأهل 
انار والر حمة والعدات. فللا جر سوا على ما قله العدل. أو ماك كد ين 
الظلم» ولاما فَعَله من الإحسان والنعمة, أو تَرّكه من العذاب والنقمة. 

والآخرون نَرَهُوه بناءً على القبح العقلي الذي أَنبنُو ولا حقيقة له. وسَوُوه بِكَلْقِه 
( 


فيما يَحْسُّن ويقبّح وشَّبّهوه بعباده فيما يُؤمر به ويُنهئ عنه0©. 


| سن )م 
دِينُ الله هو وَحْيّهِ الذي أوحاه إلى رسوله كَكِهِ وبلّغه للناسء والله ويك أوحئ إلى 


رسوله كله الحكمة: قال تعال: : «ِوَآنَّلَ أقَّدُ عَدَدَك الكتتب وَلدْكْمة 4 [الساء: *1]. 


والأوامر والنواهي الإلهية ليست لمجرد محض المشيئة الإلهية؛ بل هي 
بحكمة الهية ولمصلحة الخلن. 


وما من شىء أمر الله وك به إلا لأنه هو العدل والمعروف» ولا نين عن شىء إلا 


7 ىا١ا/ص( التدمرية‎ )١( 


لأنه ظلم ومُنكرٌ وفَحْشَاءء قال تعاليل: سيا كا 
علئ الأخرئ حتئز يحب الله تعال هذا ويأمر به» ويبغض هذا وينهىا عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 01 . :امن تدثر القرآن العرير وجده مخالفا لهذا 
القول» بل هذا مخالف لِمَا فَطر الله تعالئ عليه العقلاء» ولهذا لم يُعرف هذا القول 

ع ع ع ع 
عن أحد من سلف الأمة وأئمتنا الأربعة» ولا غيرهم. 

بل قد ذَكّره أبو نصر السجزي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وغيرهما من 
أهل الحديث الك من البدع المحدّثئة ثةفي الإسلام, وأضافوه الاك ي الحسنء 
وعَدُُوه مِمًا يُتكر علين أبي الحسن). 

واللة ويك أخبرنا عن حكمته في أمره وخنبيه لتجري أحكامنا وفق أَمْره وحكمته. 
فقال الله ويك في الحديث القدسي: «يا عباديء إِنّي حرّمتٌ الظلم علئ نفسيء 
وجعلته بينكم محر رما فلا تَظَالَمُوا» رواه مسلم من حديث أبي دَرٌ وَلَتَه. 

وقال تعالئ ما ما ف أوامره ونواهيه من الحكمة: إن لَه 0 0 


دس وس عر موحي ضاسمة 6ع 8 ماي عو ود 


وَالإنحسدن فإيكآى ذ زف الْقْرك وين عن الْفَحَشَلِ وَالْرجكر وَأَلْبَتي يَعِطْكم َلك 


.)]66١0 15 شرح الأصبهانية (ص‎ )١( 


بسع و 6 الا سح سس عو 
أجدفى مآ أو - عه رما عل طاحر م يطعمة: 


ات ا وَ لَحَمَ جزم 16 


.]١4 [الأنعام:‎ 


تك ونان 1 فنا امل حر أخر يدب » 


ل ل مهار 
الل ري ع ل المي ]و سه ري كان لجال التطااي 
قو نهر واف جره لكر يسن رذن وفنا لكو نين » 
[البقرة: ٠1519‏ 

وأخبرنا الله ويك عن حكمة خلقناء فقال تعاليل: «وَمَا سَلَفَتٌ لِْلْنَّ والإنى إل 
ليعَبْدُونٍ > [الذاريات: <0]» وقال تعاليل: «أَفَحَرِبَدَ تبكر نما تافام عيكا كا واكك نا الكو 4 
[المؤمنون: .]١1١6‏ 

قال الحافظ ابن كثير يخرّنة(©: «أي: أفظننتم أنكم مخلوقون عبئًا بلا قصب 
ولا إرادة منكمء ولا حكمة لنا». 

وكما أخبرنا الله تعالى عن حكمته في أحكامه الشرعية» أخبرنا عن حكمته في 
قضائه الكوني القدّري» فأخبرنا سبحانه أنه يبتلي عباده بالسرّاء والضرَّاء؛ ليستخرجٌ 
عبوديتهم في الأحوال كلهاء قال تعالن: < وكوي يوم جن كز وَالبوع وَكْقي فين 
ار م رالقبررت (ح الزن :1 ينهم ثم تعيب الوا ذا اال رينية 
أوْلَيكَ 0 ل و تكح التؤتثوة» [البقرة: 155-/150]» وقال 


- - ار دض . سام جر سرف ةس جل ررض 2 5 
تعالل: «مَاكانَ دَرَالْمَوْمتينَ عل نمآ مآأنتم عليه حَقٌ يَمِيرَأحِبِيتَ مِنَ ألطيّبٍ 4 [آل عمران: ا]. 


للهليذ 


.)]85 /0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الأوامر والنواهي الإلهيدّ عن حكممٌ الله م 


وأَعْلَّمَنا الله كك ما في ابتلاء عباده بالمصائب من الحكمة: فقال تعالئ: «أوَلَمّ1 


5 00 
أ 2 ا 1 و ا مه 2 ير بريه 
0 


- سَبَمُ عَقليَا ملم أنّ هذا قل هْوَ مِنْ عند شيك" ِنَّ ألَهَ عَلّ كل عل شي 
فيد * [آل عمران:158]. 

قال ابن القيم يَريَئه!2: «أخبرهم بما لهم فيها من الجكم؛ لئلّا يتّهموه في قضائه 
اا 0 
قدرّاء وأعظم خطرًا مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعَزَّاهم عن قتلاهم بما تَالُوه من 
ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم» فله الحمد كما هو أهلّه وكما 
ينبغي لكرم وجهه. وعز جلاله». 

وأخبرنا سبحانه بما في حكمته من حَلْقَ الأضداد. فقال تعالن: «ِوَلوْلَادَفْعُ أله 
الجا لسبريت امكدن الام . # [البقرة: .]20١‏ 

وكل ما أمَر الله به فهو عدل وخيرٌ ورّكائٌ» وكل ما خالفه فهو من غرور الشيطان 
ل 

قال تعالئ: « السَّيَطنُ يدك الْمَفرَ وَيَأْمْرْصكُم بالفَخسق وله يَعِدكُم مَغْفرَةٌ نه 
وضلا وله وسِعٌ عَلِبمرٌ » [البقرة: 38؟]. 

وشَرْعٌ الله كله حير وأمق والخر كله صِدقٌ» والأمر كله عدل» قال تعالول: 
« وَكَمتَ كلمت وذ وك كه [الأنعام: و]ء فالله 8-7 مُنْرّه عن : عن الظلم وعن الفعل لا 
لحكمة. 


.)29١ص(داعملا زاد‎ )١( 


ا توضيح التدمريتّ 


وضّلَالُ المبتدعة احتجُوا بقوله تعالى: «لا مْسَلُ عَمَا يمْعَلُ وَهُمْ مكلت » 
الأنياء: +6] علئ أنَّ الله لا يفعل لحكمة وهذا من سوء فَهُمِهِم لمعنئ الآية وقَطعِها 
عن سياقهاء واجتزائها عن كل النصوص القرآنية التي أخبرنا الله فيها عن حكمته 
الشرعية والقدرية. 

قال ابن القيم يَيْئه(: (إِنْ الآية إِنّما سِيقَتٌ لبيان توحيده سبحانه» وبطلان 
إلهية ما سواه وأنّ كلّ مَن عَدَاهُ مربوبٌ مأمورٌ منهيٌ مسئولٌ عن فِخْله وهو سبحانه 
ليس فوقه مَن يسأله عمًا يفعله. 


5 ص يل سه سا ع جد لس مت ع 3 ب مر رصم جك ل ار 
قال تعالى: « أ دوا لَه من ألْرْضٍ هُمْ ينشروة (5) لكات فييما هه إلا لم 


ددسررية ل 7 ل ل ا ا 


فَسَدَكا هبحن الله ربَالعرش عما يصِفُونَ 1 لا سلما يفعل وشم مُسكلورت 4 [الأنبياء: 50-9]ء 
فلم تكن الآية مَسُوقَةَ لبيان أنّه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل» 
وأنّه يفعل ما يفعله بلا حكمةٍ ولا سبب ولا غاية. 

بل الآبة دلت على نقيض ذلك؛ وأنه لا مسأل عمًّا يفعل ؛ لكمال حكمنه 
وشكره وأ أفعاله صادرة عن تام التسكية رالر دم والتعسلسية فكبال علو 


وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه» وسؤال السائلين له». 


3-0 


.ه١41؟ ؟؟)» ط- دار الحديث- القاهرة» ط- الأولئ-‎ /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


قيفي الث 7 ,0 دعو 0 
الحقيقنٌ الشرعينٌ والبدعيي لعلو 


فمن نَظَّر إلى القدّر فقطء وعظّم الفناء في توحيد الربوبية» ووقف عند الحقيقة 
الكونية» لم يُميّر بين العلم والجهلء والصدق والكذب. والبر والفجور, والعدل والظلم» 
والطاعة والمعصية» والهدئ والضلالء والرٌّشْد والعَّيء وأولياء الله وأعدائه» وأهل الجنة 
وأهل النارء وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكُتّب الله ودينه وشرائعه» فهم مخالفون 
أيضًا لضرورة الحِسّ والذّوق» وضرورة العقل والقياس؛ فإنَّ أحدهم لا بد أنْ يَلتذّ بشيء 
ركان بشيء. فيميّز بين ما يّؤ كل ويُشربء. وما لا يُؤكل ولا يُشرب. وبين ما يؤذيه 
من الحر 

رار ونا ل كذلك. وهنا لكر ل ما مه شر الحفقةالقرعة 
الدسة. 

ومن ظَنَّ أنَّ البشر ينتهي إلى حدٌّ يستوئ عنده الأمران دائمًا فقد افترئ» وخالف 
ضرورة الحِسٌّء ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارِضٌ كالسَّكْرٍ والإغماء 
ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور, فأمّا أن يَسْقَطَ إحساسّه بالكلية مع 
وجود الحياة فيه فهذا ممتنعٌ» فإِنَّ النائم لم يسقط إحساس نفسه. بل يرئ في منامه ما يَسرّه 
تارةً وما يَسُوؤه أخرئء فالأحوال التي يُعبر عنها بالاْطِلام والفناء والشّكر ونحو ذلك 
إنما تتضم: عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعضء فهي مع نقص صاحبها لضعف 
تمييزه لا تنتهي إلى حدٌ يَسْقْطُ فيه التمبيز مطلقًا. 


ومن نفى التمبيز في هذا المّقام مطلقّاء وعظم هذا المّقام فقد غَلِطَ في الحقيقة الكونية 


والدينية قدرًا وشرعًاء وغَلِط في حَلَقٍ الله وني أَمْرِه؛ حيث ظَنَّ وجود هذاء ولا وجود له. 


00 


وحيث ظنَّ أنه ممدوح., ولا مَدّحَ في عدم التمييز والعقل والمعرفة. 


لطن ' توضيح التدمريي 


٠‏ 37 2001 2 و 
يصير كالميت بين يدي الغاسلء» ونحو ذلكء فهذا إنما يُمْدَحٌ منه سقوط إرادته التي لم 
يُؤمر بهاء وعدمٌ حظه الذي لم يُؤمر بطلبه. وأنه كالميت في طلب ما لمْ يُؤمر بطلبه. وتَرْكِ 


َفْع ما لم يُؤمر بدفعه. 


ومن أراد بذلك أنه تَبِطل إرادته بالكلية» وأنه لابْحِسٌ باللذة والألم والنافع والضارء 
فهذا مخالِفٌ لضرورة الحس والعقل؛ ومن مَدّح هذا فهو مخالِفٌ لضرورة الدّين والعقل(©. 


ترحية الريوبية عر تو حيد الله وك فى أفعاله. فالله خالل كل فى وائة خلد 
الإنسان وحَحلّق فيه القدرة والقوة عليئن الفعلء وميا له أسباب أفعاله. 

واللهُ ويك شَرَع الدين» فنؤّمن بالله» ونَتبع شرعة در مقادير ا لحلل فنؤمن 
بالقدر خيره وشره» قال تعالول: طآ قات وال برك نرت اللين » [الأعراف: غ0]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبن في اعتقاد أهل السّنة والجماعة”»): «الحق 
الذي دل عليه المسقول والستتول أن أفعان العاد لو قة يل قدو لة له رم قعل 
للعباد حقيقةً لا مَجارّاء وهم يُثبتون ما لله في لق وأمره من الأسباب والحِكّم» وما 
جَعَله الله في الأجسام من القَوّئ والطبائع في الحيوان وفي الجماد. 

لكنّهم مع إثباهم للأسباب والحِكّم لا يقولون بقول الطبعائية من الفلاسفة 
وغيرهمء بل يقولون: إِنَّ الله خالِقُ كلّ شيءٍ وربه ومَليكه. وأَنّه ما شاء الله كان» وما 
لم يشألم يكن وأنّه لا حول ولا قوة إلا به. ويَعْلمون أن الأسباب هي مخلوقة لله 


.)220-2١8ص( التدمرية‎ )١( 
.)160 (؟) الصفدية(١١/ ؛أهل‎ 


الحقيقتّ الشرعيقٌ والبدعييّ > اا 
بمشيئته وقدرته». 
9( ”53 
الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته» ولا يُفرّق بين من يقوم بالحقيقة 
الدينية موافقًا لما أمر الله به على ألسن رُسّلهء وبين مَن يقوم بوَّجْدِه ودَوْقِهِ غير معتبر 
ذلك بالكتاب والسّئة». 
1 م 

وضّلال الصوفية يقولون: مَن حصل له معرفة وحال لمْ يجب عليه التمسك 
بالشريعة» بل له حينئظٍ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية» أو يفعل بمقتضئ 
دَوْقِه ووجده. من غير اعتصام بالكتاب اليو 

والواجب علئ المسلم: التفقه في الدين والعمل به. أمَّا العلم الذي ينهئ عن 
العمل وعبودية الله فهو ضلالةً وعِلجٌ غيرٌ نافع كضلال الصوفية. 

ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 0 : ١مِنْ‏ هؤلاء من يحتحٌ بقوله : * وأعبد ريك 
ادك الذرت 4 اسن 9]» ويقول معناها: اعبدٌ ربّكٌ حتئ يحصل لك العلم 
والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة». 

واليقين في الآية هو الموت. والأنبياء فضللا عن سائر المخلوقات مأمورون 
بعبادة الله حت الموتء قال عيسئ ظَالكاتمُ عن أمر الله له: «وأوصن بَاصَّلروَوَا ركوو مَا 
دمت حا 4 [مريم: .]0١‏ 


.)275 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)118 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )6( 
.)807 /1١( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


5 ع 0 0 
منغلل ' توضيح التدمريير 


فالواجب علئ المسلم: ملازمة «الحقيقة الشرعية» ومحاذرة «الحقيقة 
البدعية»» فالإخلاص لله ويك والمتابعة للرسول يَلكَِةِ هى الحقيقة الشرعية» أشهد أن 
له إلا الله و اشيد أن حيدا رسول الله 

قال شيخ الإسلام ا ذأنا بوالحقيفة العف ف لوك 
طريق الله 458 مما يقع في قلب العبد من الذَّوْق والوّجْدء والمحبة والهوئ من غير 
اتباع الكتاب والسّنة» كطريق النصارئ. فهم تارةً يعبدون غير الله» وتارةً يعبدون 
بغير أمر الله» كالنصارئ المشركين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم» وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء 
وشرعوا من الدين ما لم يَأَذّنْ به الله. 

وأمّا دين المسلمين فكما قال الله تعالول: #منكان ريحواألقاء ريو فَليَعَمَل عملا لحا وَلَّا 
شر باد رَيْد لدأ » [الكهف: »]1٠١‏ وقال تعاليل: «لبلوخ ند َحسمْعملا 4 [الملك: ؟]. 

ذا العا عا اخلط مرق نار و فال 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل» حتئ يكون خالصًا صوايًا. 

والخالص: أن يكون لله. 

والصواب: أن يكرن على السنة. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب ؤََتَهُ يقول ني دعائه: «اللهم اجعل عملي كله 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا». 


لفق مجموع الفتاوئل (حثق/ لعف كقمه). 


الحقَيقَمٌ الشرعيمٌ والبدعيم لطر 


وأمّا «الحقيقة الدينية» وهي تحقيق ما شَّرّعه الله ورسوله. مثل: الإخلاص لله 
والتوكل على الله والخوف من الله والشكر لله والصبر لحُكم الله» والحب لله 
ورسوله» والبغض ف الله ورسوله» ونحو ذلك مما يحبه الله ويك ورسوله كَل فهذا 
حقائق أهل الإيمان» وطريق أهل العرفان». 


وأمًا أولياء الله : فوّصّفهم الله 8-7 بالوصف الذي صاروا به أولياءه. فقال 


0 2-2 و ع حر دوم الل اماد ل ا كي م و ع ع 
سبحانه: «ألاآ إث وَل أله لاحوّف عَليْهِمَ ولا هم كروت 50 لدي اموأ 


وَكَاواً يَتَقُورتَ > [يونس: عت *دا]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنهُ'': «وَلِنٌ الله: هو الموافق المتابع له فيما 
يحبه ويرضاه.» ويبغضه ويسخطه. ويأمر به وينهل عنه». 

وأمًّا أصحاب السماع الشيطاني: فهؤلاء أولياء الشيطان» سماعهم مُبتدَعٌ 
وذكرهم مُحدَّتُء فإذا غابت عقولهم؛ وتكلموا بالشرك» وفعلوا الفواحش. وأتوا 
الظلم؛ صارت ولايّتهم للشيطان أشد وأعظم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَن29: «هؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل 
عليهم» فيكاشفون الناس ببعض الأمور» ولهم تصرّفات خارقة من جنس السَّحْرء 
وهم من جنس الكهّانَ والسّحّرة الذين تَنزَّل عليهم الشياطين» قال تعالئ: لهل 
يكم عَلَ من تََرَل مين (5) تيل علكلٍ أن َي (5) ينثو التَنمَ وَأَحَرهْمْكَزوت » 


[الشعراء: امتكضين1 5 


() مجموع الفتاوئ /1١(‏ 071). 
زفق دجمو الفتاوئل (١ث/‏ لححة 1 


0-5 0 - - 
فلن توضيح التدمريير 


وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلئ المكاشفات وخوارق العادات إذا لم 
يكونوا مُتبعِين للرّسُل فلا بْدَ أن يَكَذِبُواء وتكذيهم شياطينهم. 

ولايد أنْ يكون في أعمالهم ما هو إثمٌ وفجورٌء مثل: نَوْع من الشركء أو الظلم» 
أو الفواحشء أو الغلوء أو البدع في العبادة؛ ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت 
بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمنء قال الله تعالول: « ومن يَعْشٌ عَن 


وده < درت درادت 


ذه الح نفَيِض لَه شيطلا فهو لَه رن [الزخرف: 95]) . 

والتكليف في حق البالغ ثابتٌ ما دام معه عقله» وما يفعله الصوفي من أسباب 
ذهاب عقله بالرقصء والذّكر المُبتدّع» والسماع للمعازف من الوجد مما يسمونه 
الشّكر والفناء؛ فإنّه يأثم بذلك علئ عباداته المبتدعة» وعلئ ما يقوله من الكفرء 

وتحصل لهؤلاء الضالين أحوالٌ شيطانية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَوَنه(©: 
«تلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية» تستجلب الشياطين». 

وقال شيخ الإسلام2): «ولهذا يُورِتُ أصحابه سَكْرًا أعظم من سُكْرِ الخمرء 
فيجدون لذةً بلا تمييز» كما يجد شارب الخمرء بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما 
يحصل لشارب الخمرء ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة» أعظم مما يَصِدّهم 
الخمرء ويُوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر). 


وذّكر الإمام الشافعي أنَّ هذا السماع المُحَدّث أخدكته الرّناوقَة يُسَمُونه 


.)088 /١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)9076 /١1١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


الحقيقة الك رهيد والبديعية 1 يا 


التغب ©, 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرّثه7»: «ذلك أنّه يهَِّحْ الوّجْدَ المشترك, فيثير 
من النفس كوامِنَ تضرّه آثارها». 

وقال شيخ الإسلاه”": (إِنّْ الصوت يُوثّر في النفس بِحُسْيِه: فتارةً يَفْرَحٌ» وتارةً 
يَحْرَّنْء وتارة يغضبء وتارة يرضئء وإذا قَوِيَ أُسْكّر الروح؛ فتصير في لذة م ربَة 
من غير تمييز). 

فالواجت على المسلم: القع بين الذكر المشروع والذكر الفسدم؛ والأخوال 
الإيمانية والأحوال الشيطانية. 

فذِكرٌ الله المشروع سببٌ لوَجَلٍ القلوب وزيادة الإيمان» قال تعالن: 8 إِنَّمَا 
الفؤوترت” ليت إذا كر الذة ويلك فاق وذ تلت عل + لق انتوم إيكلنا ول ويم 
يَتَوَطُونَ 4 [الأنفال: ]» والذّكر المبتدع من أسباب ذهاب العقل والهَّدَّيان بالكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيميه يانه 10 : أن المسلمون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» فصلاتهم وعباد: مهم القرآن واستماعه» والركوع والسجود. 
وذكر الله ودعاؤه» ونحو ذلك مما يحبه الله ويك ورسوله يك فمَّنٍ انَخَدَّ الغِناءً 

َه م 7 2 2 200 58 7 0 7 نبي 5 5 2 

والتصفيق عبادة وقرَبَة فقد ضاهّئ المشركين في ذلك» وشابههم فيما ليس من فعل 
المؤمنين: المهاجرين والأنصار. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /١١(‏ 085). 
(9) مجموع الفتاوئ /١١(‏ 097). 


(؟) مجموع الفتاوئ /١١(‏ 594). 
(؛) مجموع الفتاوئ /١١(‏ 095). 


للد ' توضيح التدمريي 


فإِنْ كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في مشابيته أكبر وأكبر» واشتغل به عن 
ار 
الذي دل عليه قوله #: «وَمَاكَانَ صَلَائُمَ عند أَلْيتِ إِلّا شكة وَضْدِيَةٌ» 
[الأنفال: 00]) . 

فاعتقاد الصوفية هَدّيانٌ باطِلُ راج على كثير من الجهّال ومّن تَحقَّق بضَلَالٍ 
الصوفية وإلحادهم في تعطيل أسماء الله وصفاته» وإلحادهم بقولهم بالحلول 
ووحدة الوجودء وإنكارهم مباينة الله لخلقه» وترك عبودية الله متئ ما أدركوا اليقين» 
0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَرَنه!'': «هو -ابن سبعين- وابن عربي وأمثالهما 
في ترتيب دعوتهم من جنس ملاحدة الشيعة الباطنية؛ فإنَّ عقيدتهم في الابتداء عقيدة 
الشيعة» ثم ينقلون المستجيب لهم إلئ الرفضء ثم ينقلونه إلئ ترك الأعمالء ثم 
ينقلونه إلئ الانسلاخ من خصوص الإسلام؛ ثم إلئ الانسلاخ من المِلّلء إلى أن 
يصل إلئ البلاغ الأكبر والناموس الأعظم عندهم» فيصير مُعطَّلَا محضًاء حتى 
يقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلافٌ إلا في إثبات الوجوه. يعنون المُبدِع 
للعالّم» فلو تَرّكته الفلاسفة لمْ يَبْقّ بيننا وبينهم خلاف. 


وهذا -في الحقيقة- هو منتهئن دعوة أولئك الملاحدة». 


حو 


(0) الصفدية /١(‏ 09؟). 


الفناء وأنواعه ا" 


والمّناء يُراد به ثلاثة أمور: 


يَْئَ عمًا لم يَمُرِ الث به بفعل ما آَمَرَ الله به» فيفنئ عن عبادة غيره بعبادته» وعن طاعة غيره 
بطاعته وطاعة رسوله. وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه» وعن محبة ما سواه بمحبته 


ومحبة رسوله. وعن خوف غيره و ل 3 


وبحيث يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء كما قال تعالول: « كُلّ إن كَنَ ء 


ِو 


ار أل ود عدرل وَأتَول الفرفتيوها ور قدو كسادها 

ومتكي رمونيا 1 ا ين أله وَرَسُولو وَجِهَادٍ ف سيلو فَرَبَصوأ حَقّ 

ا ل 

وآمّا الفناء الثاني: : وهو الذي يَذَكُرٌه , عفر القرفية. وهر أن فى عن شهرة ما سرى 
الله تعالى» فيفنئ بمعبوده عن عبادته. وبمذكوره عن ذكْرِه. وبمعروفه عن معرفته» بحيث 
قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله فهذا حال ناقِضٌ قد يَعْرِضُ لبعض السالكين» 
وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يَعْرِضُ مثلّ هذا للنبي يِه والسابقين الأوَِّين. 

7-7 00 
طريق الله فهو مخطيئٌ. بل هو من عَوَارِضٍ طريق الله التي تَمْرِضُ لبعض الناس دون 
بعض» ليس هو من اللوازم التي تحصل لكلَّ سالاد 

وأمّا الثالث: فهو الفناء عن وجود السّوِيٌ بحيث يَرَى أن وجود المخلوق هو عينْ 
وجود الخالق, وأنَّ الوجود واحِدٌ بالعين» فهذا قولٌ أهلٍ الإلحاد والاتحاد الذين هم من 
أخر العا 


)١(‏ التدمرية (ص22-222)). 


ع بالخلا 3 توضيح التدمريي 


م اتح م 
القَّناءُ: لفظ لم يَرِدْ في الكتاب والسّنة» وتكلّم العلماء في معناه بحسب ما 
والمقصود بالفناء في توحيد الإلهية: هو هجرة القلب إلى الله في كل لحظة. 
قال ابن القيم يَآْه0): «فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلول محبته» ومن عبودية 
غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلئ خون الله ورجائه 
والتوكل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذلٌ له والاستكانة له إلى 
دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذلٌ والاستكانة له. 


2 سمه 


وهذا هو بعينه معنيل الفرار إليه» قال تعالئ: #امَفَرَوأ إِلَ أنه 4 [الذاريات: »]6٠‏ 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه». 
والفناء في توحيد الإلهية معناه تحقيق التوحيد. 
قال ابن القيم يا رن قار إل لس حاب ف كن إفراد. بالطلي 
والعبودية» ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية» 
ف معضمُِرٌ لتوحيد الإلهية التي اتفقت ت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه 
3 أجمعين). 


.)١©ص( الرسالة التبوكية‎ )١( 
.)١17ص( (؟) الرسالة التبوكية‎ 


الفناء وأنواعه 5 1.6 يا 


3 
5 


ومن تَحقَّق بتوحيد الربوبية أذّاه ذلك إلى تحقيق توحيد الألوهية» فأَذِمَةُ الأمور 
كلها بيد اللهء وهو الذي يُقدّر المقادير» وهو الذي بيده الخير ويكشف السوء وحدهء 
فمّن آمن بذلك حقا تَوجّه إلي رب العالمين» وقَصَدَهُ وحده بالرجاء والمسألة» قال 


احلف 


النبي يكلِ: «لا مَلْجَاً ولا مَنْجَى منكٌ إلا إليكَ»» متفق عليه من حديث البراء بن 
زب قل وقال النبي يك لابن عباس ذَلَْا: «واعل أنَّ الأمّة لو اجتمعث علئ 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك: وأنهم لو اجتمعوا علئ أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليكَ»؛ رواه أحمد والترمذي. وصحّحه. 
قال ابن القيم يََْنه!'): «الغاية التي لاغاية وراءها ولا نهاية بعدهاء الفناء في 
شخك#:__ دب 1 
سواه وبالشوق إليه وإلئ لقائه عن الشوق إلى ما سواه وبالذلٌ له والفقر إليه من 
الل إل عر ل ا كنار يد له 
ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه» فيرئ أنه ليس في الوجود ما يصلح له ذلك إلا 
الله» ثم يتنّصف بذلك حالا ويَنْصَبِغْ به قلبّه صبغة ثم يفنئ بذلك عمًّا سواه». 
والمقصود بالفناء في توحيد الإلهية: هو أن يكون الله ويك ورسوله كَل أحبّ 
إلئن المسلم مما سواهماء فِيَؤْئْرٌ مَراضي الله ومّحابّه على كل ما سواه فيكون هواه 
تبعًا لِمَا يُرْضِي الله» ويكون سعيّه في عبودية الله ود قال تعالئ: «وَمَا حَلَقَت لْلَنَ 
والشن 31 لِيحبْدُونِ » [الذاريات: 01]» ولا يَصْدّم ولا يُلْهِيه ولا مله شي عن هذا 


المقصود العظيم الذي خلق لهء قال تعالئى: طيكامها أن َامنُوأ لا مله ولك و5 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص29). 


للد ' توضيح التدمريي 


3 


َوَكَدُكْم عَن دك ر أله كريد هم الْكَسِرُونَ 4 [المنافقون:9]. 

وهذا الفناء في توحيد الإلهية هو أن تكون نية المسلم كلها في طاعة الل 
فيحتسب المسلم نيته بالتعبّد لله في كل ما يأتي ويَذّرهِ حتئ تكون المباحات في حقه 
عبادات» وهذا مَقام الحُنفاء الموحّدِينء قال تعالئ: طثُلْ إِنَّ صََاقِ متي وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق يِنَوِربٌ الْعلِمِينَ 9 لا سَرِيِكَ لَه » [الأنعام: 36 07]» وقال معاذ ؤَلَكَهُ: «إني 0 
نَوْمَتِي كما أحتسبٌ قَوْمَتِي)» رواه البخاري. 

الفناء في توحيد الإلهية: هو أن يعكف قلبّكَ علئ قصد الله ورجائه وحده؛ء فهو 
جمعية القلب علي الله وحده. 

قال ابن القيم يََْئُه7'©: «الإنابة: هي عكوف القلب على الله وكْكَ كاعتكاف البدن 
في المسجد لا يفارقه. 

وحقيقة ذلك: عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم» وعكوف 
الجوارح علئ طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله كَلِلةِ. 

ومّن لم يعكف قلبه على الله وحده عَكفَ علئ التماثيل المتنوعة» كما قال إمام 
الحنفاء لقومه: «مَاهَز و التَمَاْ َال سر ها كنوت » [الأنبياء: ؟0]. 

أذ ار 
5508 


لامر عق انار رت لعز الممللة. 


() الفوائد (ص86؟ 2866). 


الفناء وآنواعه 1010 


فتعلّقٌ القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه» عكوفٌ منه علئ التماثيل التي 
قامت بقلبه» وهو نظير العكوف علئ تماثيل الأصنام» ولهذا كان شرك عَبّاد الأصنام 
بالعكوف بقلوبهم وهمّهم وإراداتهم علئ تماثيلهم. 

فإذا كان في القلب تماثيل قد مَلكته واستعبدته بحيث يكون عاكمًا عليهاء فهو 
نظيرٌ عكوفي عَبّاد الأصنام عليهاء ولهذا سَمّاه النبي يَلِِ عبدًا لهاء ودعا عليه بالتَّس 
والتكسء فقال: «تعس عبذ الديتار» تعس عبد الدرهي» تعس والتكسء وإذا فيِكَ 
فلا انتَقّش»). 
وهذه حقيقة عبودية المسلم لربه. 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي يَدَْنهُ في صفة المؤمن”": ١مُنتصِبٌ‏ لتنفيذ أَمْرِ 
الله» وآمِرٌ العباد بطاعة الله تعالى» وناهٍ لهم عن مَحارم الله» ناصِحٌ لعباد الله بدعائهم 
إن الله فهو يقد أن يكون الدين كله يله وأن تكون العرّة لله». 

فالموخٌدون عاشوا لعبودية الله وك وحده؛ ونْصْح الخَلقء ونُضْرة الحق» قال 


كه سد عو يد سه إل اقو احمن التي تبت 


جل جرع ا ل 37 ًَ ا جد 
تعالول: 0 وحعأنا متهم أن 2 بدوكبامرنا لماصبروا وكانوا باينا نوقَنُونَ « [السجدة: ؟؟]. 


ومّن عاش هكذا ليكون الدَّين كله لله فما أَقرَبَهُ من الله! وما أعظم ثوابه! قال 
ا - مع تي 007 لول 
النبي يَِْ: «مَن دعا إلى هُدَّئْ كان له مثل جور من تَبِعَهُ من غيرٍ أن يَنقصّ من 
2 
ٍْ 


و : 0 2000 
جورهم شيء»» رواه مسلم من حديث أبي هريرة َكَتَهُ. 


7م توضيح التدمريي 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَدئُه''): «يدخل فيمّن دعا إلى الهدئ: مَن دعا 

إلى التوحيد من الشرك» وإلئ الشّنة من البدعة» وإلئ العلم من الجهل» وإلئ 

الطاعة من المخصية» وإلن البقظة من العفلة» فمّن استجيب له إلئن شىء من هذه 

الدعرات قله مكل أخر من تبكذا, 

والفناء بالتوكل علئ الله دون مَن سواه يكون بالتوجه إلئ الله وحده وعبوديته 


وموالاته. فمّن كان للّه وبالله كان الله له. 


الى اللّهَ 5 ل اللّهُ وهَدَاه وكفاهء قال تعالول: أنه و انا خيرم 
منَالظَلُمَتٍ إِلَ الور 4 لالبقرة: 0هك]. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كلثة0©: «إذا وَفَقَ الله عبدًا تَوكّل بحفظه 
وَكَلاءَتَهء وهدايته وإرشاده» وتوفيقه وتسديدهء وإذا حََذّله وَكَلَهُ إل نفسه أو إلئن 
غيره» ولهذا كانت هذه الكلمة: «حسبنا الله ونعم الوكيل» كلمة عظيمة» وهي التي 
5 ف ا 5 ا 
قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد للد حين قال له الناس: إن 
لاض يد حكوا هوأ كم كأَحْشَوَهُمٌ 4 [آل عمران:/1]» وقالتها عائشة ديكا حين ركبت الناقة لما 
انقطعت عن الجيشء» وهى كلمة المؤمنين. 
حقّق التوكل علئ الله لمْ يَكِلّهُ إلى غيره وتَوَلّاه بنفسه. 
وحقيقة التوكل: تكِلّة الأمور كلها إلئ من هي بيده؛ فمّن تَوكّل على الله في 
هدايته وحراسته وتوفيقه وتأيبده ونصره ورزقه وغير ذلك من مصالح دينه ودنياه 


(؟) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي .)14١ /١(‏ 


الغناء وإتواعه و ءا 


تَولّى الله مصالحه كلها؛ فإنه تعالئ وَلِيّ الذين آمَنوا». 


7 2 هوه 0 


وقال تعالئن: «وَإن يَمَسَسَكَ أَسَهبِصُرٌ مكاحكَانِفَ لَهِلَاهْوٌ وَإِنِيَسْسَسَكَ حير مهو لكل 
شَىْءِ قَلِيِرٌ © [الأنعام: 07]. 

ا «إنه ليس في الوجود شيءٌ يفر منه ويلجأ منه إلا وهو من 
الله خلقا وإبداعا. 

ذالفار رالا نار سكا ]ره قار إن لشت رخلف إلى انا سمب شه 
ا 
ورجاة ومسي 

ومن هنا تَعْرِفٌ فَضْلّ عِلّم السلف وتحققهم بالتوحيد» قال ابن مسعود ذَلَه: 
«اليقين باللّه هو الإيمان كلها ذكره يانه مجزومًا به ورواه الحاكه”). 

وظهرٌ قَضْلُ عمل السلف وتحة تحققهم بالتوحيد على من بَعْدَهمء فكانوا أَرْعَبَ 
في الآخرة» وأَزْمَدَ في الدنيا. 
ا 


المعجم الصغير. 


)١(‏ الرسالة التبوكية (ص218). 
(؟) قال الحافظ ابن حجر يَذْئة: «هذا موقوفٌ صحيحٌ)»» تغليق التعليق (6/ ؟2). 


للك ' توضيح التدمريي 


0 52 
الشغل عنه بما لا يرضيه. 

وهذا مقام الإحسان الذي يكون مَن حقَّقّهه من عباد الله الصادقين المُتّقِين. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي خسن العبادة. وجسن إتنانها 
والإتيان بها علئ أكمل وجوههاء وإلئ هذا أشار النبي وَلئِةِ لمَّا سأله جبريل عن 
الإحسانء فقال: «أنْ تعبدَّ الله كأنك تراه؛ فإِنْ لم تكن تراه فإنه يراكَ»» فأشار إلى 
مقامين: 

ادا ان ان الي را ار ري الله ا ب حفر ف الله يدس 
الدع عر تلك له لعي يد لان ري لل 

والثاني: أن يعبده علئ مشاهدته إيَّاه بقلبه» فيعامله معاملة حاضر لا معاملة 
غائب» وقد وَصَّئ يِه رَجْلَا أن يصلي صلاةً مُوَدّع؛ يعني يستشعر أنه يصلي صلاةً 
و00 200000 

والفناء في توحيد الله: أَنْ يكون شُغْلّكَ فيما يرضي الله ويُقرّبكٌ إليه» فتفنى 
بذلك عن مَحْمَدَة الناس وثنائهم» فالإخلاص لله أن تلتفت عن قصدٍ غيره» وأن 
تعبده بما شرع. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَرّنة7؟: «مَنِ اشتغل بتربية منزلته عند الله بما 
ذَكّرنا من العلم الباطن وَصَّل إلى الله» فاشتغل به عمّا سواه» وكان له في ذلك شغلٌ 


الفناء وأنواعه الئل 


عن طلب المنزلة عند الخَلق» ومع هذا؛ فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخَلق 
والشرف عندهم؛ وإن كان لا يريد ذلك ولا يقف معه؛ بل يهرب منه أشد الهرب 
وير أشد الفرار؛ حشية أن يقطعه الخلى عن الحن جل جلاله. 

قال الله تعالول: «إنَّ اديت الى غير ١‏ المتلحن. ربددة تك ا 0 
[مريم: حة]؟ أي في قلوب عباده» وي حديث: «إنَّ الله إذا أَحبّ عبدًا نادئ: يا جبريل) 

وو 
إني أَحِبٌ فلاناء فيحبه جبريل» ثم يحبه أهل السماءء ثم يُوضَعٌ له القبول في 
الأرض»» والحديث معروف» وهو مُخرّج ف «الصحيح»). 

والفناء في توحيد الله: أن يكون عملك كله لله وباتباع شرعه. وبالموالاة في 
الل فإن ين حقو بالق د والى فى الله وأ عض و اله إن أوكق غرى الإيسان: 
الحب في الله والبغض في الله. 

و01 . 

ا ل 0 
يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه. ولا يكره إلا ما يبغضه الرب 
ويكرهه. ولا يُوَالِى إلا مَن وَالَاهُ الله ولا يعادي إلا مَن عاداه الله» ولا يحب إلا لله 
ولا يبغض شيئًا إلا لله» ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله». 

وسَبقَ السلف الخَلف ببر القلوب» فكانت قلوبهم أعلم بالله» وأكثرها خشية 
له» وأعظمها يقيئًا بالله. 


فالواجب علينا جميعًا: العناية بقلوبناء وتزكيتهاء والآأخذ بأسباب تنميتها 


() العبودية (ص؟82). 


لللنه ' توضيح التدمريم 


بحقائق التوحيد؛ من إخلاص النية والقصد لله» وعبادته» والتوكل عليه» وخشيته. 
والآلتفات عما سواه. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَريَنه7'": «العلم الباطن المُودّع في القلوب من 
معرفة الله وخشيته» ومحبته ومراقبته» والأنس به والشوق إلئن لقائه» والتوكل عليه 
والرضا بقضائه» والإعراض عن عَرَضٍ الدنيا الفاني» والإقبال علئ جَوْهَر الآخرة 
الباقى». 

الفناء المشروع: هو أن ترتحل الدنيا من القلبء فاجعل الآخرة مقصودكء, 
واتخذ من الدنيا سببًا لبلوغ الآخرة بما يرضي الله» ولا تفنئ بمتاع الدنيا عن عبودية 
الله َك . 

قال تعالىئ: #دَأمَا من طَى (50) وَمَا ليه لديا( وَإنَ لحم هى المأو (0) وَأما من حَافَ 


3 


مقَام ريه ونه التشسل عن الو © إن اند هى ألمَأوك4 [النازعات: 97-١ذ].‏ 


07 5 ع 9 3 5 7 إن و ١‏ 
وعدا الما تحتيقه هو أن يكرن قلبك سليمًاء وهذا الذي تذرك به رضا الله 


وجلئله. 

قال تعالئ: مبَوْمَا ينقَم مال ولا بْونَ (00) إِلَامنْأَقَ قلسل 4 [الشعراء: +8 .4م]. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَزّْثه20: «القلب السليم: هو الذي ليس فيه 
شيء من محبة ما يكرهه الله» فدَحَل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفيء 
ومن الآهواء والبدع, ومن الفسوق والمعاصى -كبائرها وصغائرها- الظاهرة 


.)86 /١( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


الفناء وأنواعه اي 


والباطنة. كالرياء والعجّب» والغِلّ والخش» والحقد والحسد» وغير ذلك). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كيّنة0©: «قوله: «إِلَّا مَنْ أَقَ لله عَْبٍ سَلِرِ» 
[الشعراء: 85]» قالوا: هو السليم مما سوئ الله أو مما سوئ عبادة الله أو مما سوئئ 
إرادة الله» أو مما سوئ محبة الله فالمعن واحد. 

وهذا المعنئ -إِنْ سمي فناءً أو لم يُسَمٌ- هو أول الإسلام وآخره. وباطن 
الدين وظاهره». 

الأنس بالله يقطع علائق القلب عن سواه الأ ابه عر قر السرم وتلك 
جنة مُعَجَّلة في الدنياء قال تعالن: «لْ يمَضْلٍ لَه وَسَمَيو مَدَلِكَ ميَفَرَحُوأ هْوَ حير يَمَا 


0 


يجمعونَ * [يونس: 58]. 

وسّئل أبو سليمان الدّاران عن أفضل الأعمال؟ فبكيئن؛ وقال: أن يطّلع على 
قلبك فلا يراك تريد من الذنيا والآخرة غير.0؟؟ 

وأكمل الخَلق فناءً في توحيد الله هما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

قال شيخ الإسلام ا 0 لله ا مس الشرعة. 

الاببري ا لير 
مَن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومنهم من يرجح إيماله بالأمة كليا. 
العبودية (ص0686). 


(؟) العبودية (ص8388). 


11 ب توضيح التدمريت 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه(©: «القلب إِنْ لم يكن حَنِيمًا مُقبلّا على الله 


و 7 - 53 2 عن 2و نر ا 5 ذه اح حر مي صم 
مُعرضًا عما سواه» كان مشركاء قال تعالئ: # فَأقِمْ وَجَهَكَ لِلدنٍ حَنِيفًا فِطرت الله الْحَ 


ع سريت تر ١‏ سل مه 


جي عي و و عي بج “عير 20 


عرض زعام مع 7 سرح عاج > ع 20020 ع ع هر 2 
فط رأَلنّاس لها لايل لِسَلْ قله ذلك ليت الْقَيَمٌْ ولكرى أحككر التساي رلا يَعَلَمونَ 


5 + نيد ركد َوُه لوا القلزةولا تكروا يت التفرسكية 4 ارى,: .1 . 


- 


ومهما فنئ المسلم بعبودية الله ويد فإنه مع ذلك يشهد تقصيره. 

قال ابن القيم يذّنة0©: «إذا شهد العبد من نفسه أنه لمْ يُوَفَ ربّهُ في عبوديته 
قف ولا قريبًا من حقَّهء عَلِم تقصيره» و م يَسَعَْهُ مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار 
من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقّهء وأنه إلئ أن يغفر له العبودية 
ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابًا. 

وهو لو وَفَاها حمّها كما ينبغي لكانت مستحقةً عليه بمقتضئ العبودية؛ فإنّ 
عَمَلَ العبد وخدمته لسيده مستحقٌ عليه بحُكم كونه عَبْدِّ ومملوكة فلو طلب منه 
الجر على عبله و حدمتة لعذ: النان حفن وأخرى هذا ولس هر عيله 
ولا مملوكه علئ الحقيقة» وهو عبد الله ومملوكه علئ الحقيقة من كل وجه. 

فعمله وخدمته مستحقٌ عليه بحُكم كونه عَبْدَّهه فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد 
فضل ومِنَّة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. 


ومن ههنا يُفهم معنئ قول النبي يَك: «لن يَدْحْلَ أحدٌّ منكم الجنة بعمله». 


.)٠66 3702 العبودية (ص‎ )١( 
.)ة؟-ه١ص( (؟) رسالة إلئ أحد إخوانه‎ 


3 و ي- 1 


فالوا لا ات ٠‏ رن ال قال ول انا إلا أن سند الله بر سمه مه 
وفضل»». 
فالحاصل: أن الفناء المشروع عاد معناه إلى «يّكَ نَبْمَدُ ويك مَنْتَعِيتَ » 


[الفاتحة: 6]. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ينآ 001 : : اهي تتضمّن طَلَبَ العبد من ربه لأهم 
الأمور الدينية» فقوله يلِكِ: «أسألكٌ الثبات في الأمر»» المراد بالأمر: الدين والطاعة. 
فسألٌ الثبات علئ الدّين إلى الممات «ِإنَّ أل ذَالُوا ريا أله ثم أستَقَمُوأ» 
[فصلت: .]0 الذين قالوا: ربنا الله كثير» ولكن أهل الاستقامة قليل. 
كان عمر ذَلَكَهُ يقول في خطبته: «اللهم اعصمنا بحفظِكَء وتَيّنا علئ أَمركٌَ»». 
فالاستقامة والثبات. لا قدرة للعبد عليه بنفسه. فلذلك يحتاج أن يسأل ربه. 


2 000 


كان الحسن إذا قرأ جإث التبيت تالو ر” نَا أََهُ ثُمّ َسَتَمَكَمُوأ 4 [فصلت: 050٠‏ يقول: 
اللهم أنتّ ريّناء فارزقنا الاستقامة» رواه عبدالرزاق. 

كان النبى قله كتير ما بشول: ليا مُقلت الفلرى. قبت فلى على دينك)»» تقيل 
له في ذلك» فقال: (إِنَّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقلّبها كيف يشاء؛؛ رواه 
الى ان ليت ا 

وآمّا النوع الثاني من الفناء: وهو الفناء عن شهود السوئء فيفنئ الذاكر لله عن 


شورة غير للع الذي هر فيلذا وفعي ا ذلك إدرافة وق ره ونيم من 


.)889 /١( مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 


لطللن ' توضيح التدمريي 


ينبسط ويسترسل مع هواه في ذلك, ويَهّرف ويَهَذِيٍ بالكفر والشركء ويَدْعِي مقام 
الولاية وأشياء تستحيل في حقٌ المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْآنه!": "جد في المستأخرين من انبسط في 
دعوئ المحبة؛ حتئ أخرجه ذلك إلئ نوع من الرّعونة والدعوئ التي تنافي 
العبودية» وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصاح إلا لله» ويَدَّعِي أحدهم 
دعاوئ تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ» وسببّةُ ضَعْفٌَ تحقيقٍ العبودية التي بَيّنها 
الرسل: رعورها الأمر ولبهي الذي جاووا 7 بل ضعت العقل الذي به غرف 
العبد حقيقته. 

وإذا ضَعْفَ العقلء وقَّلَّ العلم بالدين» وفي النفس محبةٌ طائشة جاهلة 
انبسطت النفس بحمّقها في ذلك». 

ال فر ار ور ا الع لدعي والسفلن إلى زعا 


سب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنة"؟: «إن الصحابة مَفْكَه كانوا أكمل وأقوئ 
وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم؛ أو يحصل لهم غَشِْيْء أو ضعفٌ» 


8 وعزي ع وبي 8 سكي 2 ا ال 
أو سكزهء أو فناءء أو وَلهء أو جنون). 


(0) العبودية (ص "3 96). 
(؟) العبودية (ص١١0.‏ 


الفناء وأنواعه ندل" 


فالواجب عليئن المسلم: عبادة الله وك بالذّكر المشروع» واجتناب الأحوال 
الشيطانية والهَذيان بالكفر والشرك والبدع؛ فإن ولاية الله إنما تنال بالتوحيد 
والشَّنةء لا بالشرك والبدع. 

والصوفية المَلاحِدّة مروا مع رُعونات أنفسهم وخيالات أوهامهم الكاذبة 
فصارت الحقيقة عندهم أذواقهم. وجعلوا أذواقهم حاكمة علئ الشرع, راجة 
الاتباع. 

قال شيخ الإسلام ل ل الحقيقة 
عندهم: : هو السلوك الذي ل يتة يتقبّد صاحبّه بأمر الشارع ونَهْيهء ولكن بمايراه 
ويَذُوقه» ويجده في قلبه» مع ما فيه من غفلةٍ عن الله # ونحو ذلك. 

ل تن القدر مطلقاء بل عمل: تهم اتباع آرائهم وأهوائهم؛ وجعلهم 
لِمَا يرونه ويَهُوونه حقيقة؛ وأمرّهم باتباعها دُونَ اتباع أمر الله وك ورسوله يده نظيرٌ بدّع 
أهل الكلام من الجهمية وغيرهمء الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة 
ل 

ثم الكتاب والسّنة؛ إِمًا أَنْ يُحرّفوا القول فيهما عن مواضعه. وما أن يُعرِضُوا 
عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه» ولا يعقلونه» بل يقولون: نُمَوّضٌ معناه إلى الله مع 
اعتقادهم تقيض مَدْلُولِه. 


و 


وإذا ‏ :" خُفَيٌ علي هولاء ما برعمونه من العقلبات المخالفة للكباب والشنة. 


وَجدّت جَهلئّات واعتقادات فاسدة. 


() العبودية (ص12. 0)). 


لاي توضيح التدمريي 


وكذلك أولئك إذا حُقّق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة 
للكتاب السك وجدت من الأهواء التى يتبعها أعداء الله لا أولياؤه». 


وآمّا النوع الثالث من الفناء: فهو الفناء عن وجود السوئ, وهو فناء الملاحدة 
الصوفية الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 

قال ابن القيم يزنك(" : «هو فناء القائلين بوحدة الوجود؛ وهو فناءٌ باطِلٌ في نفسه. 
مستلزمٌ جحد الصانع» وإنكار ربوبيته رخلقه وشرّعه) وهو غاية الإلحاد والزندقة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنه7): «أمَّا النوعٌ الثالث -ممًا قد يُسَمَّى فناءً- 
فير أن يشيد أن لآ مر جود الا اللىف وأن وجود الخاك هو وجوه المخلرقء فلا فزق 
بين الرب والعبد! فهذا فناءٌ أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحُلول والاتحاد). 

وهذا الإلحاد الصوفي الحلولي الاتحادي لاايصحٌ تسميته اشهود الحقيقة»؛ 
: 5 ا 0 5 3 1 ساس ءٌ 0 
فإنهم لم يشهدوا حقيقة كونية ولا شرعية؛ وإنما هم في عمّئ أوهامهم وكفر 
اعتقادهم. يعتقدون أن الخالق هو المخلوق! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََنُْ1"': «قال الله تعالئ عنهم -المشركين-: 

م تأنه نكما لَتى صَكلٍ مين (0) د هم برب الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء: : الى 34]ء بل قد ال الأمر 

مبؤلاء إلءد أدسووا الله كل برجو وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا 
لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات! وهذا من أعظم الكفر والإلحاد 
برب العباد. 


00 


() طريق الهجرتين (؟/ 558ة). 
(؟) العبودية (ص؟22١3١).‏ 
(9) العبودية (ص/3707 9578). 


الفثاء واتواعه قلكتن؟" 
8 و 5 ع 5 5 ع ع 
وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد. لا بمعنئ أنهم 
معبدون» ولا بمعنئ أنهم عابدون, إذ يشهدون أنفسهم هي الحق» كما صَرَّح بذلك 
0 9 5 
طواغيتهم» كاين عربي صاحب «الفصوص». وأمثاله الملجدين المفترين» كابن 
سبعين وأمثاله. ويشهدون أخهم هم العابدون والمعبودون. 


ل شير للشتيفف لا كر يرل حرية بل عر صلا رع ع شهره 
ل 
وصففٍ مذموم وممدوح نعتًا للخالق والمخلوقء إذ وجود هذا هو وجود هذا 
عندهم!). ْ 

أمّا المسلمون الموخٌدون فشهدوا أن «لا إله إلا الله»» وحقيقتها: إفراد الخالق 
بالألوهية» وشهدوا أنَّ كلّ ما سوئ الله مربوب» ليس بإله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْلْنْهُ 00 : «قوله تعالئل: «لا 1 لإِلَهَإِلَاهْوَ » [النمل: ]؟ فإنه 
يقنضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن انفراده بالربوبية» وأن ما سواه عبد له 
مُفتقرٌ إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده). 

والله يك هو القيوم» فلا يمكن أن نُسَوٌّيَ بين من هو قائم علئ كل نفس بما 
كسبت بِمّن هو مربوبٌ لله يُدبّر الله أَمْرَه ويقضي فيه بقدّره. 

فالمسلمون الموخٌّدون شهدوا غنئ الله عن خلقه» وافتقار الحَلق إلئ الله قال 


تعالول: اا الناش سك 8 وله هوالح آلْحَمِِدُ 4 [فاطر: ]. 


() الصفدية (6/ 36). 


لسللة ‏ توضيح التدمريم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنه20: «الناس يعلمون افتقار أنفسهم إلئ الله 
تعالئ في أن يهديهم ويُعِينهم علئ الإيمان والعمل الصالح». 

ومن لمْ يَعْرف مباينة الخالق للمخلوق» وقَرْق ما بين مَن أَوْجَد الخَلق من 
العدم؛ والموجود بإيجاد الله له والذي يميتهم ثم يحييهم ليحاسبهم علئ عبادتهم 
وطاعه. وتفز ده بالخلق» كما قال تعال : رتنا امك ينا ازا شنكا أن طول 11 كن 
قَيَكْوتٌ 4 [يس: 46]» فهو في فناءِ ضصَلَالِهِ وكُفْرِه وإلحاده. 

فأيٌّ إلحادٍ أعظم من إلحاد الصوفية الذين جعلوالله أندادّاء حيث جعلوا 
المخلوقات هي الله -تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. 


جور 


.)0١8 الصفدية (ك/‎ )١( 


الواجب على الكسلم 5 اي 


/ قال المصنف 85ك: 


وأمّا مخالفتهم لضرورة العقل والقياس: فإن الواحد من هؤلاء لا يُمْكِنْهُ أن يَطْرُدَ 
قوله. فإنه إذا كان مشاهِدًا للقدّر من غير تمييز بين المأمور والمحظور. فَعُومِلَ بمُوجب 
ذلك. مِثْلّ: أن يُضرب وبُجاع حتئ يُبتلى بعظيم الأَؤْصَاب والأوجاع. فإِنْ لامَ مَن فَحَل 
ذلك به وعابه فقد نقض قوله. وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له: هذا الذي فَعَله مَقضِىٌ 
سدور كان اله قدي وله مستاول لك وله ره يششكما. فإن كا القدر خة لك 
فهو حجَّة لهذاء وإلا فليس بِحَجَّةٍ لا لك ولا له. فقد تَبيّن بضرورة العقل فسادٌ قولٍ من 
ينظر إلى القدّرء ويُعرِض عن الأمر والنهي. 

والمؤمن مأمورٌ بأنْ يفعل المأمورء ويترك المحظور. ويصبر عائ المقدور كما قال 


ير 


تعالول: #وإن تصِيروا و تمقو أ لا صرح هِدهُمْ ع سَيكًَا 0# وقال تعالى في قصة يوسف: 


و26 مدمقوءح 


فإنه كن وى و رك لَه لا يضِيعٌ أَجْ رَ المحم بن * فالتقوئ: ال به 


ي#ح .ل 00 25 2 


رك ا إن عه ولينا قال شال" « فاصير إِرَ وعد الله حقٌّ وأستَغْفِر ديه 


وَسَيْحَ يمد رَيَكَ ماكر 4: فأمَره مع الاستغفار بالصبر؛ 0 العباد لا بد 
لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي مَلِهِ في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس» 
توبوا إلى ربكم, فوالذي نفسي بيده؛ إن لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»» وقال: «إنه لِيُعَانَ على قلبي, وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة». 


وكان يقول: «اللهم. اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسراني في أمريء وما أنت أعلم به 
مني» اللهم؛ اغفر لي خطني وعَمْدِيء وكرْلِي وجدّي وكلّ ذلك عندي؛ اللهم؛ اغفر لي 
ما قدَّمتُ وما أَخََرتُء وما أسررثٌ وما أعلنتٌ» وما أنتَ أعلمٌ به مني أنتٌ المُقَدَّم وأنتَ 
المَوْخر لا إله إلا أنت». 


فللنة ' توضيح التدمريي 


ال ل اق ا را 
وعن إبليس أبي الجن أنه أصرّ متعلقًا بالقدّر ا 
أشبه ا أنه شْبَهَ أباه فمّا ظَلَمَ قال تعالى: ِوَمَلها الإمْنْ إن ري يل د 


ا مجوس م رصجوما سج ل < 


السفيين ال فضت وَالسْشَركيت ارك وسو 
0 لله عَفُورًا نيما #(0, 


0 


الواجب علئ المسلم: : تحقيق إيماته يتقو يل الله قال تعالرن : «وَانتا أنه اذى أن 


بد مُؤّْهنْوْنَ * [الممتحنة: »]0١‏ وذلك بطاعته واجتناب نبيه. 


١ 
6 
0 


فالمسلم في جهادٍ مع نفسه وهّواه وشيطانه. ومتئ د انفده يات در 
علئ عدوّه» وصار هواه تبعًا لأمر الله ونبيه. 

وعن عبد الله بن عمر و وَل أن النبي كَِةٍ قال : «والمجاهدٌ مَن جامَدَ نفسه في 
طاعة الله»» رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث حَسَنٌ صحيح. 

وفعل المحظور وتركُ المأمور إنما يأ من غفلة القلب, أو ضَعْفِ إيمانه» قال 
تعالون: « إِنَّمَا َلتَوبَة عل الله لأذِرح يَعْمَلُونَ الوم جهالَةَ4 [النساء: 10]. 

ير ا لي 
جاهِلٌ؛ رواه الطبري. 


() التدمرية (ص”؟2). 


الواجب على المسلم م 


قال شيخ الإسلام ال فعة 1 «سببٌ ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ 
* ع 5 ع و 
في القلب يمتنع أن يُصَدِرَ ما يخالفه من قولء أو فعل» فمتئ صدرٌ خلافه» فلا بد من 
غفلة التذب عند أو صخيه ف القلب بقاومة ما يعار فه؛ وتليك أ حرال تنافضص 
العلم» فيصير جهلا بهذا الاعتبار». 


لك 


ل يا «ألا 
وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ م ا ب ا لل رن و ل لمم كلك 
ألاَوَهِيَ القَلْبُ)» رواه البخاري من حديث أبي هريرة قَلكَهُ. 

وهذا فيه حث على .زيادة إنمان القلت وتتميته وثنقيثه من اشوائب الأهواء 


34 


والإرادات المذمومة» فإذا تَرْكّ القلب بالعلم بالله وتَنقَى من الأهواء المذمومة 
صارت عَرَّمَات القلب في الخيرات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييوّنة29: «إذا كانت الأعمال والثَّروك الظاهرة 
لازمة للإيمان الباطن» كانت من مُوجَبِه ومُقتّضاهء وكان من المعلوم أنها تَقَوَّئ 
بقَوّتهه وتَضْعُف بِصَعْفِهه وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه». 


انيه 


ومعنئئ قول الصحابة و5ككَا: ار لد انعفر لاسا أن ااه 
العاصي من اللذة في ترك المأمورء أو فِعْل المحظور فهو مَضْرَّةٌ له وبذلك جَهِلَ ما 


: 1 9 
ينفعه »واتيل ما يَضِره. 


)0 شرح حديث جبريل (ص156). 
إهق مجموع الفتاوئ (/1/ عله -ولة). 


11147 ما وح امار 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كآنه7©: إن ما أَمَر الله به عباده فهو من عَيْنِ 
صلاحهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم؛ فإن نفس الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده 
وعبادته ومحبته وإجلاله وخشيته وؤكره وشُكْرهء هو غذاء القلوب وقُوتها 
71 1 1 0 : 5 7 
وصلاحها وقوامهاء فلا صلاح للنفوس ولا قرّة للعيون. ولا طمأنينة» ولا تعيم 
للأرواح ولا لذة لها في الدنيا -علئ الحقيقة- إلا بذلك» فحاجتها إلئ ذلك أعظم 
ا 
عا ل 
الذي ل إله إلا هوء ومتول ل قَقَدَ ذلك مَلَكَ وفَسدَ ولم يصلحه بعد ذلك شي يم اله 


وكذلك ما حَرّمه الله على عباده هو عَيْنْ فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم, 
٠‏ سس 5 2 6 5 م 0 6 
ولهذا حَرّم عليهم ما يَصَدَّهم عن ذكره وعن الصلاة» مع مَفَاسِدَ أخر ذكّرها فيهما. 
وكذلك سائر ما حرّمه الله؛ فإنه مَضرَّة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم» كما 
ذَكَر ذلك السلف. 

2 5 و 0 4 ع م 3 1 0 
به» واجتناب ما نهاهم الله عنه؛ ت, أن طلب حصول الأ والزاحة م مل 
المحظورء أو ترك المأمور فهو غاية الجهل والحمق تبيّن 
جاهل كما قاله السلف». 


0 
ين 


وملاحظة ثمرات الطاعات بفعل المأمورات وتركٌ المحظورات» من 
أسباب تزكية النفوس وَتَقْوَاها وصلاحهاء ومن أسباب إقبالها علن فعل المعروف 


الواجب على المسلم [ 00لليا 
وتركِ المنكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تببية زه «المقصود بالعادات الف أمرت بها 
الرشل: 20 

فالمأمورات الشرعية -خصوصًا العبادات- من أهم مقاصدها: تحقيد 
العبودية لله وتَقَوَاهء وخشيته» وتزكية النفوسء وإحياء القلوب بذكر الله فتصبح 
محبته مُنقادة لآمر الله ونبيه» وقد أخبرنا الله بمعاني هذه المقاصدء فقال تعالئ: 
«إرك الصّكلؤة نَع عن الْفَحَصل وَالْمَكر 4 [العنكبوت: 0] وقال تعالئ: « ييه أَلذنَ 
َأمَوا كِب عَلكُمْ لضي مْكَمَا دنب عَلَ لذت ون قَنِْكُو ملك تَنَفونَ 4 [البقرة: 185]. 

قال الشاطبي يلثة0): «إِنَّ مقصود العبادات الخضوع لله؛ والتوجه إليه: 
والتذلل بين يديه» والانقياد تحت حكمه» وعمارة القلب بذكره. حتئ يكون العبد 
بقلبه وجوارحه حاضرًا مع الله» ومراقبًا لله غير غافل عنه» وأن يكون ساعيًا في 
حا 

فصلاح المسلم بِدَّوَام هجرة قلبهِ إلئ الله ويد وإجابة داعي الإيمان» ومُحادّرة 
داعي النفس والشيطان. 


.]41 4٠ [النازعات:‎ 


)١(‏ الرد علئ المنطقيين (ص2155). 
(0) الموافقات /١(‏ 566). 


اككللاي توضيح التدمريي 


قال ابن القيم يَْرَنه27: «الفرار من الله إليه» وهو معنئ الهجرة إلئ الله تعالى» 
ولهذا قال النبي كَلكةّ: «المهاجر: مَن مَجَر ما تَهئ الله عنه». 

ولهذا يَقْرِنُ سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع؛ لتلازمهماء 
واقتضاء أحدهما للآخر. ْ 

والمقصود: أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه. وإتيان ما يحبّه 
ويرضاه؛ وأصلّها الحب والبغض؛ فإنَّ المُهاجر مِن شيءٍ إلئ شيء لا بد أن يكون 
ما يهاجر إليه أَحَبٌ إليه مما يهاجر منه. فيؤْئرُ أَحَبٌ الأمرين إليه علئ الآخر. 

وإذا كان نفس العبد وهَوَاه وشيطانه؛ إنما يدعوه إلئ خلاف ما يحبه الله 
ويرضاه» وقد بُلِيَ بهؤلاء الثلاث؛» فلا تزال تدعوه إلئ غير مَرّضاة ربه» وداعي 
الإيمان يدعوه إلئ مرضاة ربه. 

فعليه في كل وقت أن يهاجر إلئ الله» ولا يَنْفَكُ في هجرة حتئ المّمّات). 

والمسلم طبيعته البشرية توجب عليه محاذرة الذنوب» وأن يسع في تكميل 
نفسهء فإذا أخطأ استغفر وتاب. وإلن الله أناب. 


ذ-ه ك2 


قال تعاليل: #فَاسْتَقِيموا إِليّهِ وَأستَعْفْروه © [فصلت: 1]. 


2 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى 2©9415: «في قوله 45: «مَأسْتَقِيِمَُا له 
وَأسْتَمفرُهُ 4 إشارة إلئ أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبر ذلك 
بالا ستغفار ا لمقتضيٍ للتوبة» والرجوع إلئ الاستقامة». 


(1) الرسالة التبوكية (صل3 0). 


الواجب على المسلم فلل 


وقال النبي كلِ: «لَوْ لَمْ تْبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَأتَئ بِقَوْء يُذْنْبُونَ فسُوبُونَ 
فَيَتَوبُ الله عَلَيْهِمُ)» رواه مسلمٌ من حديث أبي هريرة ذَلَنَهُ. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََرَه7'': «العبد دائمًا بين نعمةٍ من الله يحتاج فيها 
إلى شكر» وذنب منه يحتاج فيه إلئ استغفارٍ» وكلّ من هذين من الأمور اللازمة 
للعبد دائمًا؛ فإنه لا يزال يتقلّبٍ في أَنْعُم الله وآلائه» ولا يزال محتاجًا إلئ التوبة 
والاستغفار)». 

والواجب علئ المؤمن: تعامّد دينه بالحفظء وتقويّته» وصيانته» وتجديده. 
وكلما قَوِيَ يقينُ المسلم بوعد الله علئ الطاعة» ووعيده علئ المعصية» أتئ الطاعة 
واجتنب المعصية. 

قال ابن القيم 55ة9»: «إنَّ مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه» قد لا يكفي 
في تركهء فإذا صار له عِلّم اليقين» كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا صار عَيْنَ 
اليقين كجملة المُشامّدات» كان تَخْلّفْ موجبه عنه 5 شيع2. 

والنفس أُمَّارَةٌ بالسوء إلا ما رحم ربي» فاجعلها زاكية ِالْهَمُ بالخير» والطاعات 
وفِعْلهاء واجتئاب المُحرّمات» قال تعالي: #وأما من حَافَ مَقَام ريو وَتَهَى النَنْس عَنِ او 
©2226 لْلَبَدَ ه الْمأوك» [النازعات: »]4١ 4٠‏ وقال تعالول: ل مَدَأَفمَ من ركهَا) وَكَدحَاتَ هن 


دَسَّنْهَا © [ الشمس: 3 .]٠١‏ 


فالإقبال عل الله ولزوم طاعته. والتباعد من نات المعصية؛» والاستعانة 


)١(‏ التحفة العراقية في أعمال القلوب (ص/107). 
(؟) عدة الصابرين (ص”289). 


لكاي توضيح التدمريي 


بالله في تزكية النفسء واجتناب المعاصيء. هو من أعظم الأسباب للاحتراز من 
الذنوب والآثام. 

قال ابن القيم يَوْرَنه2: «القلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قُوَّنَهُ وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات» وإلئ حمية عن المؤذي الضار» وذلك باجتناب الآثام والمعاصي 
وأنواع المخالفات» وإلئ استفراغه من كل مادةٍ فاسدة تَعْرض له. وذلك بالتوبة 
النصوح. واستغفار غافر الخطيئات». 


والوقاية من الذنب أَيْسَرُ من معالجة آثاره» قال تعالئ: « وَّقِهِمٌأَلسَيَنَاتِ ومن 


تن التينًا ّ يَيوْمَيِذِ فَفَدْ من 4 [غافر: 9]. 


م 


وقال تعالئ: هَوَالْضْرٍ 5 إنَّ الإنكنَ لني خَْرٍ 2 إِلَّا لذن اموا وَعَينُوا 


-_ 


عرصم عو 


الخلطيى ونراضوًا ِأَلْحَيّ وتَوَاصوأ بألصَّيْرٍ 4 [العصر: .]-١‏ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَررَنه27: «المعاصي تقطع هذه المواد» وتغلق 
أبواب هذه الجنة المُعجّلةء وتفتح 20 الجحيم العاجلة؛ من الهم والعَمّ 
رالفق. والحرن والتكدن وقسوة القلب وطلمنه وعد عن الرب وك رعن 
مواهبه السَّيِيّة الخاصة بأهل التقوئ». 

وقال الحسين (إنَّ للحسنة تواتاف الدياء ا إن 


2 


للسيئة ثوايًا في الدنيا وثوابًا في الآخر 


() إغاثة اللهفان /١(‏ /اه). 


الواجب على المسلم للدت" 


فثراب الحسينة في الذنيا: البصر في الدين» والدور ف القليء والفوة في البدن؛ 
مع صحبة حَسَنةٍ جميلة» وثوابها في الآخرة: رضوان الله كدَ. 

وثواب السيئة في الدنيا: العَمَى في الدين» والظلمة في القلبء والوّمَن في البدن» 
مع عقوباتٍ ونِقْمَات» وثوابها في الآخرة: سَخَطٌ الله كك والنار». 


جوم 


توضيح التدمريتة 


ولهذا قَرّن هد بين التوحيد والاستغفار في غير آية» كما قال تعالئ: « فَأَعلرْ نمك | 


سَمَغْفْرَ لِدَيْك وَللْمُؤمِِيَ وَالْمُوْمِتَتِ *» وقال تعالئ: 8مَاسْتَقِيِمُوَأ 
وََسْتَعَورُوة #. وقال تعالن: اك لت وكيم 19 ا 


|2 2 ع 82 > فو اد ور مج عه و 0 رب طول ور ع د 1 إِك لجل 
كدو ذاه ل ا ثم نونو ليه يَمِيَعَكم مَعًا أجل 


ل ل لص ا 
بالذنوب» وأهلكوني ب (لا إله إلا الله)» والاستغفار, فلمًا رأيتٌ ذلك بَكنْتٌ دك بتَنْتَ فيهم الأهواء. 
فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». 

وقد ذكر الله يك عن ذي الثون أنه نادئ ني الظلمات: أن رات محمد 


ص ع ري ل و ل ال 2 
5 3 


و ك2 ير اطرات 4ه نان عن ويا ا ره الف يكنالكت 
شح الْمُؤّمدِيت4» قال النبي كَلِ: «دعوةٌ أخي ذي النون ما دعا بها مكخروبٌ إلا فرّج الله 
بها كَرَبَها. 

وجماعٌ ذلك: أنه لا بدّ له في الأمر من أصلين, ولا بدّ له في القدر من أصلين. 

ففي الأمر: عليه الاجتهاد في الامتثال علمًا وعملاء فلا يزال يجتهد ني العلم بما أَمَر 
الله به والعمل بذلكء ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور, وتَعدّيه الحدود. 

ولهذا كان من المشروع أن تُختتم جميع الأعمال بالاستغفار, فكان النبي كك إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلانّاء وقد قال تعالئى: موَالْمْسَمَغْفِي إِلْأَْحَارٍ 4 فقاموا 


0 ا 


الليل ثم ختموا بالاستغفارء وآخر سورة نزلث قوله تعالئ: «إذًا جاء نصر أللّه 


ا 0 5 ؟5 بسيو | 


0 يس ل و 


2 2 ع ةك اسم 2000 4 5 2 َ ١ر2‏ 
والفتح 0 ورائت الكاس بتطورة فى وص الله أفامًا ا فيح يحَمَدٍ رَيّك 
روج م< 8 و د ل ثم ٠‏ 8 1 صا 9 0 5 
واستعغفره إِنْهء كان تواب 4 ولي الحديث الصحيح أنه كان علد يكثر ان يقول قي 


ركوعه وسجوده: (اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن27©. 


( حت ) 

الاستغفارٌ يُزِيل أسباب سَخَطٍ الله» ويجلب رضاه. فيدرك المسلم بذلك 
أسباب جَلْبِ الخير والمنافع» ويندفع عنه الصّر والشرون عن ابن عباس 6845 قال: 
قال رسول الله ككِ: امن لَزْم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجّاء ومن كل 
هَمٌ فَرَجَاء وررّقه من حيث لا يحتسب»» رواه أبو داود. 

وقال الله تعالى مخبرا عن نوح 2ك أنه قال لقومه: «فَقَلْتْ أَسْتَعْفِر اريك دكات 
نا( يسمه َلك مدا( وَيند و ينول ون وَل لكدْجَتٍ وَمَل لَك 4 
[نوح: ١1-؟1].‏ 

وابتلئ الله ويك أَحَبَّ عباده إليه بالذنوب» ليستغفروه ويتوبوا إليه؛ فيكون 
حالهم بعد التوبة أكمل منه قبل الذنب. 

قال غير واحِدٍ من السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. قال 
تعالئ : لفَعَقرَا هدك وَإنَّ دعكا نرق وَحْسْنَّمَكَا ب 4 [ص: 0؟]. 

قال ابن القيم يَدرّنه7: «زادَه علئ المغفرة أمرين: 

الرُلْمَى: وهي درجة القرب منه. 

ل ا ل الف وبري العارى لس الما 


) التدمرية (ص5؟2؟-2595). 
(؟) طريق الهجرتين (؟/ »)01١‏ باختصار. 


ا توضيح التدمريت 
نل" توضيح التدمريتّ 


95 اعسارة م 4 

وخيرٌ الناس صحابة رسول الله يلك وَقَع من بعضهم المعصية في غزوة أَحَد؛ 
حيث خالفوا أَمْرَ النبي يل بالنزول من جبل الرّماةء فاستعتبهم الله وتاب عليهم 
وعفا عنهم. 

قال ابن القيم يَدرَنه!'2: «ما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء وهو 
تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَنه7": «الله تعالئ يبتلي عبده المؤمن بما يتوب 
منه؟» ليحصل له بذلك من تكميل العبودية» والتضرّع. والخشوع للّه» والإنابة إليه). 


وابتلاء الله عباده بأسباب الذنوب» تمحيصٌ لإيمانهم» فالمسلم يَفْرٌ من الله 


ل ١‏ 
دمي * [الذاريات: .]6٠‏ 


والمسلم إذا صقل قلبه بالفرار إلئ الله ازداد تقوّئ لله. وفرارًا إليه» قال تعالئ: 


سد مح سد سس سر واي واد سيرج <- تامو 7و 2 د تم 


اقل مين “سينا :هيد 


قال ابن القيم يَْرنه!": «ما ابتلئ الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات 
والمعاصي ومَيّل نفسه إليهاء إلا ليسوقه بها إلئ محبة ما هو أفضل منها وخير له 
وأنفع وأدوم» وليجاهد نفسه على تَرْكِها له سبحانه» فتورثه تلك المجاهدة الوصول 
إلى المحبوب الأعلى. 


لفق زاد المعاد (ص”20). 
(؟) مجموع الفتاوئ /١١(‏ 00). 
(*") الفوائد (ص١76).‏ 


0100007 00 5 1 
قرن الله الاستغفار مع التوحيد | شطلن ' 


فكلما نازعنه نفسه إلين تلك الشهوات» واشتدت إرادته لها وشوقه إليهاء 
صَرفَ ذلك الشوق والمحبة إلئ النوع العالي الدائم» فكان طلبّه له أشد. وحرصه 
عليه أتم». 


-_ 
00 


تعالى: ليبن إِليْدِ وأتقوه وأَضِمُوأ الصَلوة ولا دونو من الْمَشَرِصكينَ © [الروم: .]5١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَّنه0©: «القلب لق يحب الحقء ويريده. 
ويطلبه» فلمًا عرضت له إرادة الشر طلب ذَفْع ذلك؛ فإنها تفسد القلبء كما يَفُسّد 
الزرع بما يَنْبّت فيه من الدّعَلء ولهذا قال تعالئ: لمَدَ آعم مَن يها 257 وَقَدحَابَ مَن 
دَسَّئْهَا 4 1 الشمس: 9- »]٠١‏ وقال تعالل: «قَدَأَكمَ 20 وََكرْسَمَوَيْوء فصل © [الأعلن: ل 06 
وقال: «ثُل لََمؤْمن يَحْسُوأِنْ أتصدره وَحْمَطوأ موجه ذَلِكَ أرق لم 4 [النرر: »]+٠‏ وقال 
تعالول: فلن 16 رتش مارق مد تن لمن أبذا 4 الوب 0 : 

10 2323 
الفواحش من زكاة النفوسء وزكاة النفوس تتضمّن زوال جميع الشرور» من 
الفواحش» والظلم» والشرك, والكذب وغير ذلك)». 

فالذنوب تضعِفٌ القلب. وتَعِيقه عن سيره إلى الله. 

قال ابن القيم يَدرَنه7©: «أما العوائق؛ فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطتها؛ 
فإنها توق القلب عن سيره إلى الله» وتقطع عليه طريقه. 


.)7١ ٠ العبودية (ص‎ )١( 
الفوائد (صن5؟؟).‎ )( 


ا توضيح التدمريت 


ار رار ا يرل عاو ترات ل لالت شي 
رغائق اللدعة يتحتين السيف وعائق المعصية بتصحيح التوبة». 

ومادام المسلم في وقت المُهلّة والسّعة فعليه بملازمة الاستغفار والعمل 
الصالح. 

قال الحافظ ابن رجب الحتبلي يَدرَه7': «ينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره 
زيادةً في عمله. كما في صحيح مسلم عن النبي َلِِ: «أنه كان يدعو: واجعل الحياةً 
زيادة لي في كل خير». 

قال بعضهم: من لا خير له في الموت. لا خير له في الحياة. 

يعنى: من لا تكون حياته زيادةً في حسناته» فلا خير له في الموت ولا في الحياة. 
وقد رأئ بعضهم النبي كَل في منامه. فقال له: «مّن استوئ يوماه فهو مَعْبّونَء ومّن 
كان يومه شرا من أمسه فهو ملعونء ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان. 
ومّن كان في نقصان فالموت خيرٌ له». 

وقال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائبءه أو لجل يعمل في 

يعني: أن التائب يمحو بتوبته ما سلف من السيئات» والعامل في الدرجات تعلو 
درجاته بما يعمل من الحسناتء فهذا يزيد حسناته والأول يمحو سيئاته» فما عدا 
هذين الرجلين فلا خير لهما في الحياة. 


قرن الله الاستغفار مع التوحيد اي 
ولهذا قال بتية: عفر المومن لذ فيمة له إلا أن يدرب نيه مسن السبنات: 
ويستدرك فيه ما فات»). 
والاستعانة باللّه ف الإخلاص له وقَهْر هو النفس» من امات الوقاية من 


الأذوب» قال تعال : «1 لاخر الل طق ووقك نارق رمك رين لمر أبن » دور 15 وقال 


عاق : «وككن اتج لكل القن وى 13 13 2ه الك والكتون ولسوا أزليك 


21 يي 


اللائدوت بت (0) قضْلا د وَأسَّهُ ءا يلعي ةة [الحجرات: لا 8]. 


والمسلم يغلبه هواه. وتصيبه الغفلة» فيقع في الذنب, والاستغفار يصقل 


000 أَوَّاب إل ربه. له ص علل معصيته» قال تعا ببح إًا هر ٠‏ 


7 


07 سوم عسل جد على حر صو 2 
أو ليرا كت رو لله هَاسَْعْفَرألذْوْيهِحَ وَمَن يَعْفِرَ اذَه 


2-7 
0 


0 ل 
والمسلم إذا كان حنيمًاء مُقبلّا على الله مُعرضًا عما سواهء ذاكرًا لله؛ وَقَاهُ الله 
الذنوب. 


وملاحظة شرور الذنوب وآفاتها من أسباب اجتناهاء وملاحظة ما تورثه طاعة 
الله من لذة الإيمان» من أسباب اشتغال النفس بالطاعة عن المعصية. 


قال ابن القيم يَوْيَنه20: «لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة 
المروءة» وصَون العرض» وحفظ الجا وصيانة المال الذي جعله الله قوامًا 


.)2 29 الفوائد (ص؟كى‎ )١( 


ل" توضيح التدمريم 


لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخَلقء وجواز القول بينهم» وصلاح المعاش. 
وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب النفسء ونعيم القلب» وانشراح الصدرء والأمن 
من مخاوف الفْسّاق والمُجَّار وقِلّة الهَمٌّ والمَمٌ والحزن, وعِرٌ النفس عن احتمال 
الذلَّ وصَّوْن نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية» وحصول المَخْرِج له مما يُضاق 
ل ا رو ا رار ا عر 
على أرباب الفسوق والمعاصيء وتسهيل الطاعات عليه؛ وتيسير العلمء والثناء 
الْحَسّن في الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمَهَابّة التي 
تلقئ له في قلوب الناسء وانتصارهم وحميتهم له إذا أُوَذِيّ وظلِم ودَبّهم عن 
عرضه إذا اغتابه مُغْتابُ» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين الل 
الاححة لحد قاط ارال ال شن تاف الاس على اسه 
وقضاء حوائجه. وخطبتهم لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت بل يفرح به؛ 
لقدومه علئ ربه» ولقائه له» ومصيره إليه» وصِعَّر الدنيا في قلبه. وكبّر الآخرة عنده. 
وحرصه علئ الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووجد 
حلاوة الإيمان» ودعاء حملة العرش ومّن حوله مِن الملائكة له وفرح الكاتبين به 
ودعاؤهم له كل وقت. والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله 
له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلئ فرحه 
سروره بالمعصية بوجهٍ من الوجوه. فهذه ار ترك المعاصي في الدنيا». 

وفي مدارستنا لعقيدة التوحيد في أسماء الله وصفاته. لا بد أن نفهم معنئ ابتلاء 
الله حَلّقه بالذنوب» وما يحصل من توحيد الله للمؤمنين التائبين من مَحْوٍ الذنوب» 


وظهور آثار أسماء الله الحسنولا. 


قرن الله الاستغفار مع التوحيد 


قال ابن القيم يََْنْه!"): «العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده. ولا الجرأة علئل 
مَحارمه» ولكن غلبات الطبع» وتزيين النفس والشيطان. وقَهُر الهوى, والثقة 
بالعفوء ورجاء المغفرة. هذا من جانب العبد. 

وأمّا من جانب الربوبية: فجريان الحكم, وإظهار عِرّ الربوبية» وُلٌ العبودية» 
وكمال الاحتياج» وظهور آثار الأسماء الحسنئء كالعَمُوٌ والغفور والتواب والحليم 
لمن جاء تائبًا نادماء والمنتقم والعدل وذي البَأش الشديد لمّن أَصَرٌِ ولزم المعرة. 

فهو سبحانه يريد أن يري عَبْدَهُ تفرد بالكمال» وتّقص العبد وحاجته إليه. 
ويُشهده كمال قدرته وعِزته» وكمال مغفرته وعَفُوه ورحمته؛ وكمال بِرّهِ وسَّتره 
وحِلّمه وتَجاوَزِه وصَفْحِهء وأن رحمته به إحسانٌ إليه لا معارضة» وأنه إن لم يتخمده 
برحمته وقَضْلِهء فهو هالِكٌ لا مَحَالَة). 

والمسلم كما أنه يستغفر رَبّه من فِعْل المحظورء فإنه يستغفر ربه من تقصيره في 
فعل المأمور» وقد حَشّنا الله يك علئ استغفاره بعد فعل الطاعات. 

قال ابن القيم كوزنو1): «فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله. فهويَعْلم 
أنه لا يُوَفّي هذا المقام حقّهء فهو أبدًا يستغفر الله عقيب كل عمل. 

وكان النبي يل إذا سلَّمَ من الصلاة ة استغفر ثلانّاء وقال تعالئ: طوَالْأَحَارِ م 


ِسَتَعْفرَونَ4 [الذاريات: 18]. 
قال الحسن: مَدُوا الصلاة إلئ السَّحَرء ثم جلسوا يستغفرون رمهم. 


الف الفوائد (ص56). 
زفق طريق الهجرتين وباب السعادتين /١(‏ لاكحق 258). 


52 0 3 0 
سكلل توضيح التدمريير 


رقال تعال :232 الطراية كيك نكا لقال ا ل ان ا لاست 
تح 4 لالبقرة: 0055 فَأَمّر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة» وشَرّع 
للمتوضئ أن يقول بعد وضوثه: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من 
المُتطهّرين». فهذه توبةٌ بعد الوضوء. وتوبةٌ بعد الحجء وتوبةٌ بعد الصلاة» وتوبة 
بعد قيام الليل. 

فصاحِبٌ هذا المقام مضطرٌ إلئ التوبة والاستغفار كما تَبِيِّن؛ فهو لا يزال 
مستغفرًا تاتيّا»ء وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره»). 

وقول شيخ الإسلام: اقَرَنَ © بين التوحيد والاستغفار في غير آبة» فيه حت 
من شيخ الإسلام للمسلمين لتحقيق التوحيد؛ لأنه من أعظم أسباب مغفرة 
ادر 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كززثة0": «إِنَّ التوحيد أعظم الأسباب التي 
تُستجلب بها المغفرة» وعَدَّمُه مانِعٌ من المغفرة بالكلية» وفي الحديث: «ابن آدم! إِنْ 
جئتني قراب الأرض تحطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شينّاء لقيتكٌ بقرابها مخفرة». 

وفي حديث سيد الاستغفار البداية بذكر التوحيد قبل طلب المغفرة. وإذا 
اعترف العبد بذنبه وطلب المغفرة من ربهه وأَقَرَّ له أنه لا يغفر الذنوب غيره كان 
جديرًا أن يغفر له» ولهذا قال في الحديث: «فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتَ». 
وكذلك في دعاء سيد الاستغفار. وكذلك في الدعاء الذي علمّه الصّدَّيق أن يقوله في 
صلاته. 


قرن الله الاستغفار مع التوحيد 35 و 


سو 


وإلى هذاء الإشارة قْ القرآن #ذكروأ أ 21 لله هَأسَمَعْفَرألذوْيِهِمَ و ومن هه 
لله 4 [آل عمران: 16]» وفي حديث ام «يقول الله ويَّنَ: مَن عَلِمَ أن ذو قدرة 
على المخفرة ثم استغفري» غفرث له ولا أبالي». 

وفي حديث علي جَكَتَهُ : عن النبي كَلِِ: «إِنْ ربّكَ ليعجب من عبده إذا قال: اغفر 
لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري». 

وفي «الصحيح»: حديث الذي أذنب ذنبّاء فقال: «ربٌء عملت ذنبًا فاغفر لي. 
قال الله وك: عَلِمَ عبدي أنَّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» قد غفرتٌ لعبدي. ثم 
قال في الرابعة فليعمل ما شياء»»؛ يعن يعني : ما دام على هذا الحال» كلما أذنبَ استغفر). 


لوم 


3 114 ب توضيح التدمريي 


/ قال المصنف 85ك: 


وأمًا في القدّر: فعليه أن يستعين بالله في فعلٍ ما أمر به ويتوكّل عليه؛ ويدعوهه 
ويرغب إليه. ويستعيذ به. فيكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وتركِ الشر وعليه أن يصبر 
على المقدور. ويَعْلّم أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا آذاه 
الناس عَلِم أنَّ ذلك مُقدّر عليه. 


ومن هذا الباب احتجاجٌ آدم وموسئء لما قال: يا آدم» أنتَ أبو البشرء خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته. لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال 
له آدم: أنتَ موسئ الذي اصطفاك الله بكلامه» فبكم وجدتٌ مكتوبًا علي قبل أن أخلق 
#وعصوخ ادم ريه عوك 4؟ قال: بكذا وكذا سَنة قال: فحيّح آدم موسئ. 

وذلك أن موسئ لم يكن عَدَبّه لآدم لأَجْلٍ الذنب؛ فإنَّ آدم كان قد تاب منه؛ والتائب 
من الذنب كمّن لا ذنب له. ولكن لأَجْلٍِ المصيبة التي لحقتهم من ذلك, وهم مأمورون 
أن ينظروا إلئ القدّر في المصائبء وأن يستغفروا من المّعائبء كما قال تعالى: ل فَأَصَيرٌ 
افر ياك هه 

ا 
عليه» من الذين أَنْحَمَ لله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وقد جَمّع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع. كقوله تعالى: لايك مث 
وَيَكَ مَْتَعِب 4. وقوله تعالى: «ََعَبْدَهُ وَتوكَلُ عَلَيهِ 0 وقوله تعالى: «عَلهِ 


ل 0 ع رمو عر جو < مح 


مكرك نه ونه شن «وور يا وََْفَدينَ يتُ لا 


1-211 2 اح بر 


لس ست ا 2-7 1 ع دح سا 7 بره 
لعل َه فهوحسَبه: إنَ أله بع أ ا 


-- 


الاستعانت بالله 4 عبادته 8 نل" 


له والاستعانة به. وكان النبى يَلَلِْدِ يقول عند الأضحية: «اللهم منكَ ولكَ)؛ فما لم يكن 


بالله لا يكون. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوه7© 


م ات خ 
علئ المسلم اتباع الشرعء والاستعانة بالله في عبادته» والتوكل عليه في أموره 
كلهاء ولا يجوز لأحد أن يحتحّ بالقدّر علئ مخالفة الشرع» كالمشركين فإنهم قالوا: 
«لوَسَاءَ هدم أَشْرَصكنَا وَل ءَابَآَوْمَا وَلَا حَرَّمََا مِن شَيّرِ) [الأنعام: 168]» فرّدَّ الله عليهم فقال: 


- 


هدك تي كن حل متسك تن عل شري ذا إن 

والمخلوق يفعل فَعْلَّهُ بإرادة تامَّةٍ وقدرة جازمة؛ فلذلك يؤاخذه الله بما كسب» 
والمخلوق له مشيئة بختار نا عَمَلف فيحاسيه الله علد أعماله» قال تعالى : لمن 0 
5 أن يشوم 4 [العرير: » وقال تعالول: «منحكم م تن ريد اليا يدك كن ريد 
لخر 4 1ل غمران: 06 . 


الي ا و ل 


سا لمع 1 


و 


0000 
ولا حجَّةَ لأحَدِ بالاحتجاج بالقدر علئ الكفر والمعاصي؛ فَإِنْ الله خلق عباده 


علئ فطرة الإسلام؛ فمّن استقام عليها كان من المهتدين» ومّن خالف الفطرة واتّبع 


.)) التدمرية (ص:29-‎ )١( 


117 توضيح التدمرية 


عيض صا عن اوت الت 


الشياطين ضل عن الفطرة» وكان من الغاوين» قال تعالئ: «9فِطَرَتَ اله لت قط رألنّاسَ 


جح 
2 هص أ 


عليها لا يديل لِحَلَقٍ ّم 4 [الروم: »]0٠‏ وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة ؤَلَِيَهُ 
ا 8 م 
النبى مد قال: «كل مولود يُولد على الفطرة» فايواه يهَوُدانه أو يُنصّرانهى أو 
يمَجُسانه). 
2 م ال 2 9 
والإيمان بالقدر يوجب تحقيق توحيد العبودية لله وحده. فإذا علم العبد أن 
أزمّة الأمور كلها بيد الله وأنّه هو الذي يُقَدّر المقادير» استعان بالله في عبادته وتوكل 


ود دي 
2 


عليه» فيتولاه الله هداية ورزقا وكفاية» قال تعالئ: #وَمَن يَعنَصِم بل فََدَ هَدَى ِل صر 


0 98 7 8 دو ع وف س4 خرء عه عي م مار صد 
مُسَنَقِيم 4 [آل عمران: »]1١١‏ وقال تعالىل: #اللّهُ وَل الذرت اموأ يُخْرِجِهُم من الظلمت إِلَ أ ور 
0 ل 17 2 5 3 2 مر ماشىر 000 2 واس أمحة 
الذي كفروا أَوَلِيَآوُهُم الطدهُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم ب نَألنور إِلَ الظلْمَاتٍ أؤلهاك أصَحَبٌ أَلَّارِ 


والمسلم إذا أخدّ بأسباب الهداية والولاية» تولاه الله وهداهء ويَسَّرَ له أسباب 
طاعته وعبوديته» قال تعالين: «كَمَامَنَ عط ولق (ره وَصَدَّقَ لفق 0 مره لبر 0 
ماضن كَل وَاستفق 10 ود كلق لاتير اشرو النيل سم 


وخروج آدم من الجنة بِقَدَرِ الله وهو ابتلاءٌ ابتلي به ليكون هبوطه إلئ الأرض 
تكليمًا له ولبنيه جميعًا بعبودية الله» وليعود إلئ الجنة فيدخلها ثوابًا لعبوديته لله. 


3 


ويكون دخوله الجنة دخولَا أبديًا وسَرْمَدِيّاه فبهذا تبيّن ما في ابتلاء آدم من الحكمة. 
فالاستعانة بالله وسؤاله الهداية والاستقامة عليهاء هو من أعظم أسباب 
الداية واج الت يا رن عدا ابل عر ريك الات عرزن الله ان اله ذللك 


في كل ركعة من صلاتنا # مدنا صٍرط لتقم » [الفاتحة: 3]. 


الاستعانت بالله 4 عبادته 3ع 


قال ابن القيم 45 («إِنْ الله ع هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة» فهو الذي يجعل الإيمان والهدئ في القلب» ويجعل التوبة والإنابة 
والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها. 

الي ال لير إل اي ليا ان و ف رات رما 
في طاعته» وهذا إلى الله 138 فهو حَلقَهُ ودر وكان من دعاء النبي كَكِ: «اللهم آتٍ 
َفْسي تَقْوَاهاء وزكّها أنتَ خيرٌ مَن ركّاهاء أنتٌ وَلِيُّها ومَؤْلَاها»: وعَلَّم حصين بن 
المنذر كه أن يقول: «اللهم. أَلْهِمْنِي رُشّْدِيء وَقِنِي شر نفسي». 


وعامة أدعيته يللد متضمنة لطلب توفيق ربه» وتزكيته له» واستعماله فى مَحايّه). 


جور 


() طريق الهجرتين (ص غات 5189). 


1١ 1‏ ع توضيح التدمريم 


ولا بد في عبادته من أصلين: 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني: موافقة أمره الذي بَحَثْ به رّسّله ولهذا كان عمر بن الخطاب ذَيَكَهُ يقول في 
دعائه: اللهم؛ اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأَحَدٍ فيه 
شينًا. وقال الفضيل بن عياض يدث في قوله تعالى: «إيَبَْوْكُمَ نكم مسن عَمَلا4) 
قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا على؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصًا 
ولم يكن صوايًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» حتئ يكون خالصًا 
صوانا. والخالض : أن يكون ل والضوات: أن يكون على الثلة. 

ا 


لم يأذن به الله من عبادة غيره» وَفِعْل ما لم د يَشْرَعُْ من الدّينء قال الله تعالى: «أمَلهُرَ 


شُرحكؤًأ نا هم ين لين مَا لَمْ يَأَدَنْ يِه أسّمُ4: كما ذَمّهم علئ أنهم حَرَّموا ما لم 


يُحرّمه الله» والدّين الحق أنه لا حرام إلا ما حَرّمه الله. ولا دين إلا ما شَرّعه الله/". 


2 
شَرّح شيخ الإسلام ابن تيمية يَددَنْهُ في هذه الجملة شروط العمل الصالح الذي 
يقبله الله ويه وهو الإخلاص لله وحده. والمتابعة لرسوله يلق وهذا هو حقيقة 


الإسلام» ومقتضئ الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 


)١(‏ التدمرية (ص»*9؟-29). 


00 ظ 5 
عبادة الله بالمشروع 1150 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: «أصل الدين ألا يُعبد إلا الله وألا يُعبد 


إلا بما شَرَّع). 


والعمل بالاخلاص لله وف والمتابعة للبى قله هر الاحسان الذي أمر الله به في 


-20- رمج 6< سا دا عدء 6ن رس ضوح بر‎ 4# ّ ٠ 
00 : عبادته» فهو إحسان العمل قال تعالول: © وَمَنَ أحَسَنُ دينا مِمَنَ أُسَلم‎ 
حيس # [النساء: 6؟1].‎ 


قال 4 1 5 العلّامة / || 0 د 02 . «الدّين هنا , بمعنيا : العمل). 


وقال شيخنا العثيمين7": «قوله: هيَمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِه 4 الإسلام بمعنئ: 
الإخلاص». 

وقال العثيمين20): «قوله: 9وَهُوَ حُحْسِنٌ 4 جملة حالية من «مّن» في قوله: ليَمّنَ 
مَكَمَ 4» والإحسان هنا: الموافقة للشريعة» فيكون في الآية دليلٌ علئ شَّرْطَيَ العبادة, 
وهما الإخلاص والمتابعة»). 

لان ينم شرل لله يك توجب متابعته» ومتابعته لا تأتي إلا بطلب 
عِلّم شريعة الإسلام التي بُعث بهاء وتحقيق عقائدهاء والقيام بأداء عباداتها التي 
توجب علينا معرفة الصفة التى أذَّاها عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال كَل 


2 ع 208 اص 
«صَلوا كما رأيتموني أَصَلَى)» رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث ذَلَتَهُ 


.)28١ص( الرد علئ البكري‎ )١( 

(6) تفسير سورة النساء 39/6 . 
(9) تقس سورة النساء 6387/6 
80 تفسير سورة السباء (6/ 659). 


7 ا توضيح التدمريتّ 


ا 52 1 7 50 
وقال النبي يَلِةُ: «مَن توضاً نحو وضوئي هذا ثم صَلئ ركعتين لا يَحَدَث فيهما 
نفسه؛ غفر له ما تَقدَّم من ذنبه». متفق عليه من حديث عثمان بن عفان لك 
وقال كَكَِِ: «لتأخذوا عني مَناسِكَكم)» رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وا . 
قال تا العلدية لي لسن 15 دكلما كان الزنسان اقرع إبحاناء 
كان أقوئ اتباعًا لرسول الله كَكِدِ حتئ كأنه يشاهد الرسول كَكَِدٍ أمامه فيتبع أثره». 
إن العمل الصالح شرطه: الإخلاص لله ويد والمتابعة لرسول الله يِه قال 
تعاليل: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» [البينة: ه]» وقال تعالئ: «مّن 


عت 0 2 اسان عاض سو ا ل ا 2 00 ويم ا 
كان مجحو لقاء ريه فليعم ل علا صَللِحا ولا سرك يِعبَادةَ ريد أحدا # [الكهف: .]٠٠١‏ 


وفي الصحيحين من حديث الفاروق عمر بن الخطاب ذَلقَتَهُء قال رسول الله كلِِ: 
الإنما الأعمال بالنّات»» وفي الصحيحين -واللفظ لمسلم- من حديث عائشة ذَليْها 
قالت: قال رسول الله كك دعر غيل عنلة لي عله اننا فهو رة). 

قال العامة أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري يرّنة(": «مِنَ السّنة: اتباع 
رسول الله َكل والاقتفاء لأمره. والاقتداء بديه. والأخذ بأفعاله. والانتهاء إلئل 
ال رات 


ع و6 5 ٠‏ ا 0 2 
ليتأديوا به فتحسن بذلك قي الدنيا ادابهم» ويعظم عند اللّه قذرّهم). 


جور 


)١(‏ تفسير سورة النساء (6/ 79؟). 
(9) الإبانة عن أصول الديانة (ص 59 ”23 رقم 99019). 


طبقات الناس 4 العبادة والاستعان 1147 


م إنَّ الناس في عبادته واستعانته علئ أربعة أقسام: 


فالمؤمنون المتقون هُمْ له وبه» يعبدونه ويستعينونه. 


وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرِء فتجد عند أحدهم تحرج للطاعة والورع؛ 
5 قن 7 و ٠.‏ 3 
ولزوم السّنة» لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبرُء بل فيهم عجز وجزعٌ. 


وطائفة فيهم استعانةٌ وتوكُلٌ وصبرٌ من غير استقامة علئ الأمر ولا متابعة للسّنة 


ل أحدهم, ويكون له نوعٌ من الحال باطنًا وظاهرًاء ويُعطئ من المكاشفات 
والتأثيرات ما لم يُعْطَهُ الصنف الأول ولكن لا عاقبة له. فإنه ليس من المتقين, والعاقبة 
للتقوئ. فالأوَّلُون لهم دِينٌ ضعيف. ولكنه مستمرٌ باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع 
والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما وَافقَ فيه الأمر واتبع فيه 
الله 


وشرٌ الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه» فهو لا يشهد أنَّ عِلْمَهُلله. ولا أنه بالله0©. 


( حى) 


الدين كله في تحقيق «َْاإَاَكَ عَبْمَدُ وَيآَكَ مَْبَعِيِتٌ * [الفاتحة: 0]» ومّن استعان بالله في 


والمسلم لا حياة له إلا بالاستعانة بالله على طاعته وعن معصيته» وبالصبر علئ 


أقداره. 


.)280 التدمرية (ص)*,‎ )١( 


1 توضيح التدمريت 


قال ابن القيم يََرَنه!©: «قول العبد: َك مَبْدُ وَيَكَ مَمْتَعيتٌ 4 [الفاتحة: 5]؟ فإن 
العبادة تتضمن المقصود المطلوب علئ أكمل الوجوهء والمستعان هو الذي 
يُستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. 

فالأول من مقتضئ ألوهيته» والثاني من مقتضئ ربوبيته؛ لأن الإله هو الذي 
يُوْلَهُ فيُعبد محبة وإنابةً وإجلالَا وإكرامّاء والرب هو الذي يُرَبِّي عَبْدَهُ فيعطيه خلقه. 
ثم يهديه إليل - جميع أحواله ومصالحه التي بها كماله» ويهديه إلئ اجتناب المفاسد 
التي بها فساذه وهلاكه. 


وني القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: 


لت 


أحدها: قوله: َك مبْحَدُ وَإِيكَ مَْتَعِيك > [الفاتحة: 5]. 


الثاني: قوله تعالل ا 8 وليه نيب * [هود: 88ا. 


لك يي ل 


القالك : قوله تعالول: «تاغيدة وتوحكل عله © اهرد: 119]. 


الرابع: قوله تعالئل: #عَلكَ يوك وَإِلَبِكَ أَْنَا4 [الممتحنة: 6]. 


عرس م و دسا سح 


الخامس: قوله: «وَبَكَرْعِلَالْسيَالَرّى لايموتُ وَسَبّحَ يحَمَّدِو 4 [الفرقان: /0]. 


-ه 


السادس: قوله عد وكات وَإِلَيَهِم مَنّابِ © [الرعد: 7]. 


- 


0 


0 و 1 


هو فاكذه 


موه 


السابع: قوله: مآد سم ريك وبل له يلا (4) رب الْشْرِقٍ وَاخْمربٍ لآ 
وكيلا 4 [المزمل: 4 ة])». 


ِ 


كد 0 


لفق طريق الهجرتين وباب السعادتين /١)‏ اال 18ل 


و سس 3 


وحذَّر شيخ الإسلام ابن تيمية يذل من فيه جَرَعٌ وَل صَبْرِ وضَحْفُ تَوكلٍ 
واستعانة» أن يكون ذلك سببًا في إفساد عبادته؛ وذلك أنَّ من لم يصبر علئ قدَرٍ الله 
ربما كَمَر. 

056 ردرية إلى تندية تكله على الله واستعانته به. وكان 
النبي كليبي صبيان الصحابة علئ تحقيق ذلك فضلا عن كبارهم» حيث قال 
لابن عباس ذَلِكَا: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألتٌ 
فاسأل الله» وإذا استعنتٌ فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة ةلو اجتمعث على أن ينفعوك 
بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لكّء ولو اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 
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فالمسلم دائمٌ التوكل علئ الله قال تعالئ: « وَبَوكَلْ عَلَأَئَهوَكَقٍ لَه وكيا 4 


0 


[الأحزاب: 9]. 


قال العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي يِرَية0©: ««رَكيٍ بد وكيلا 4 
توكل إليه الأمورء فيقوم بهاء وبما هو أصلح للعبد؛ وذلك لعِلّْمِه بمصالح عَبْدِهِ من 
حيث لا يَعْلّم العبد» وقدرته علئ إيصالها إليه من حيث لا يقر عليها العبد. وأنه 
أرحم بعبده من نفسه» ومن والديه» وأرأف به من كل أَحَدِ خصوصًا حَوَاصٌ عبيده» 
الذين لم يَرَلْ يُرَبّيهم بره ويُدِرٌ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة خصوصًا وقد أَمَره 


بإلقاء أموره إليه» ووعده أن يقوم بها. 


.)١175 /4( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١ 


مللنة ' توضيح التدمريي 


5 5 عه اع 2 0ه و و عي - و 

فهناك لا تسأل عن كل أمر يَتيسَّره وصَعْب يَتسهّل» وخطوب تهُون. وكَرّوب 
2 ِ 00 اه 9 1 
تزول» وأحوال وحوائج تقضئ,. وبركاتٍ تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع. 

وهناك ترئ العبد الضعيف الذي يُفوّض أَمْرّه لسيده» قد قام بأمورٍ لا تقوم بها 
#١ 2 5 1‏ كس اغراه + : 
أمّةَ من الناس» وقد سَّهّل الله عليه ما كان يَصَعْبٍ علئ فحُول الرجالء. وبالله 
المستعان». 

َو 5 ع 1 

والحنفاء حققوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية» فاستعانوا بالله 
علن طاعته.» فعبدوه بالاستعانة به وشهدوا مِنّة الله في تيسيره لهم أسباب دخول 
الجنة في الدنياء فإذا دخلوا الجنة ؤَوَيَانُوا لَحَمَدُ يِه الى هَدَمْنًا لهند وَمَاكا لتتَرَىَ كرب 
هد شا أنه 4 [الأعراف: *6]. 


يب 


فقالوا: 

تن ١|.‏ ؟ الت | "ال | ال ١‏ مكمه 
وفي قول النبي يَل: «المؤمن القوي خيرٌ وأَحَبٌّ إلى الله من المؤمن الضعيف». 

وفي كل خيرٌء احرصٌ على ما ينفعكء واستعن بالله» ولا تَعْجَرْا. رواه مسلم من 

حديث أبى هريرة ولِكَهُ حث علئ الاستعانة بالله في إدراك خيري الدنيا والآخرة. 
قال العلّامة أبو العباس القرطبي يَْرَئه2'8: «قوله: «احرص علئ ما ينفعك, 


واستعن بالله» ولا تعجز»؛ أي: استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما تنتة 7 


.)387 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ كلت‎ )١( 


طبقات الناس 4 العبادة والاستعانت ١‏ اج 


في أَمْرِ دينك ودنياك التي تستعين بها علئ صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم 
أخلانك. .ولا : تفرّط في طلب ذلكء ولا تتعاجز عنه مُتَكْلَا علئ القدّرء فتنسب 
للتقصير وثلام علئ التفريط شرعًا وعادةً. 

ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من الاستعانة بالله» 
والتوكّل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه فمّن سَلكٌ هذين الطريقين حصل 


عليل خير الدارين». 


فلن" توضيح التدمريم 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدّر هم ني تعظيم الأمر والنهي 
والوعد والوعيد خيرٌ من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يُعرِصُون عن الشرع والأمر 
والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خيرْ من المعتزلة» ولكن فيهم 
مَن فيه نوعٌ بدّع مع إعراضٍ عن بعض الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. حتئ يجعلوا الغاية 
هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك» فيصيرون أيضًا معتزلين لجماعة المسلمين 
وسُنَتهِم؛ فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرًّا من بدعة 


أولئك المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. 


وإنما دِينُ الله ما بَحَثْ به رُسَلهء وأنزل به كتبه» وهو الصراط المستقيم» وهو طريق 
0 اا 5 ع ع ّ 1 
أصحاب رسول الله يَكَِةِ خير القرون» وأفضل الأمّة وأكرم الحَلق علئ الله بعد النبيين» 
5 37 : م 2 ا د ل فم وم ع ع 0 ا 2 2 
قال تعالئ: #والسّيقُوت الْأولُونَ من الْمهلجرن والأنصار واد نَأتَبعوهم بِلِحَْسَنِ توح 
ل روس بار 6 سه 0 2 1 2 2 56 
لله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عند 4 فْرَضِيَ عن السابقين الآولين رضاء مطلقاء ورَضِيَ عن التابعين 
لهم بإحسان, وقد قال النبي كِدِ في الأحاديث الصحيحة: «خيرٌ القرون: القرن الذي 
2< 0101 : 7 039 
بُعنْتُ فيهم. ثم الذين يَلُونهمء تم الذين يلونهم». 
وكان عبد الله بن مسعود ذَكّهُ يقول: من كان منكم مُسْتنا فليَسْئنَّ بمَن قد مات؛ فإنَّ 


00 0 1 011 0 5 ع ص ع 
الحىٌ لا تُؤمن عليه الفتنة» أوائك أصحاب محمد يلاد أبر هذه الأمة قلويًاء وأعمقها 


علمّاء وأقلها تكلفاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه َك وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم. 
ا 5 


دين الله هو صراطه المستقيم 5 110 


ونان خديية ب ليان 22 با نعف القراء امش را ور خدواطر ب من كان 


قبلكم فوالى لَيْنْ انبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء وَلَيِنْ أخذتم يمينا وشمالاً لقد 


ضللتم ضلالا بعيدٌا/". 


( حم ) 
ا ل ا ار ار قرو روا لي اررق 
الأَوَلِينَ» فذلك الذي يرضئ الله عنه؛ لإحسانه في اتباع الصحابة. 

وهذا المنهج هو سبيل المؤمنين وطريق الناجين. 

قال الإمام أحمد يَوَْنُْ: «أصول السّنة عندنا: التمسّكُ بما كان عليه أصحاب 

م صلا 1 2 

رسول الله عَكلقٌ والاقتداء بهم وترك الابتداع». 

وفي قول النبي مَلي: "خيرٌ الناس قرني»؛ متفق عليه» حث علئ 
عنهم» فهم خير الناس: دينّاء واعتقادًاء وقولاء وعمللاء وجهادّاء وتقوّئ» وورعًا عن 
القول علئ الله بغير علم» فالأخذ عنهم هو مِن تلقي العلم من مَعْدنه الأول الذي لم 
يكن فيه بدعٌ ولا ضلالات. 


ع- 2 
7 


تلقى الدين 


7 


فطلب معاني القرآن والسّنة بفهم الصحابة صَكَُ هو من أسباب الهدئ. 


() التدمرية (صه9؟-98)). 


ك1 1 توضيح التدمريتّ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَآَنْه0): «انظر في عموم كلام الله وي ورسوله وَل 
211 


ل ل ل لل ال لكا الما ضض 
الذين كانوا أعلم بمقاصده؛ فإِنَّ ضَبْطَ ذلك يوجب توافق أصول الشريعة». 
الصحابة وَفَْه هم الذين أمَرهم النبي كل بإبلاغ الدين» فأدّوه إلينا كما أَمَرهم 
النبى كله. 
قال العلّامة محمد بن نصر المروزي يْنه7): «قَهُمْ حجّة الله علئ حَلقِهِ بعد 
رسوله يِه يُؤدُون عن الرسول كل ما أَدّئْ إليهم؛ لأنه بذلك أمّرهمء فقال: 
لشت لقاو شك الدافتك درا عر ملبااى دلي قلسن شك القران 
وسُنَّةَ الرسول كَله). 
و 
وقال ابن القصار المالكي يَدْلنْهُ عن الصحابة7": «هم الذين أمرنا بالاقتداء 
الك المبلدرك للشدن و لقنت رون لها در حت انبا سبلي 1 
والاهتداء بالصحابة د 2016 يها أمان لأهل الأرض» فقد رو مسلم من حديث 00 
موسئئ الأشعري ذَلْكَهُ قال: قال النبي يَكِِ: «النجوم أَمَنةٌ لأهل السماءء فإذا ذهبتٍ 
النجومٌ أت أهل السماء ما يُوعدونء وأنا أَمَنة لأصحابي» فإذا ذهبتٌ أتئ أصحابي 
ع عر عه 2 5-0-0 ع ع 2 
ما يُوعدون. وأصحابى امنة لامتى. فإذا ذهب أصحابى أتول أمتى ما يُوعدون). 
قال ابن القيم 0 . «إنه يَئِِ جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته ل 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهية (©/ 814*). 
(؟) السنة (ص©6). 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 958). 
() إعلام الموقعين (9/ 504). 


دين الله هو صراطه المستقيم 3 يا 
ال 
وجوب اهتداء الأمّة بهم ما هو نظير اهتدائهم هم بنبيهم كله ونظير اهتداء أهل 
الأرض بالنجوم. 

وأيضًا فإنه جَعَل بقاءهم ب بين الأمّة أمنة لهم وحِرْرًا من الشرٌ وأسبابه». 


وتشبيةٌ أمان الصحابة وفك بنجوم السماء في الأمان» فيه دلالة علئ أن الله 


يحفظ بالصحابة ميراث النبوة ممَّن يسعئ في تحريفه. أو الابتداع فيه. 

قال ابن القيم 0 «النجوم زينه للها فكذلك العلماء زينه #للارض): 
وهي رُجومٌ للشياطين؛ حائِلةٌ بينهم وبين استراق السمع» لئلا يلبسوا بما يسترقونه 
من الوحي الوارد إلئ المُرسّل من الله علئ أيدي ملائكته. 
7ن ذاه ١‏ 2 2 
زخرف القول غرورًا. 

9 00 0-1 5 1 200 ١ 
بتلبيس الما ولكن الله سبحانه أقامهم حراس رخنطة لدينه» ورجومًا لأعدائه‎ 
وأعداء رُسّلهء فهذا وجة تشبيههم بالنجوم».‎ 

والصحابة 3نكه جتع درا لحري القريل؛ و دراك قرائن الأجوال الت مو طيوا 
بالوحي فيهاء فهذه الخصائص في أسباب صحة الفهم لمعاني القرآن والسَّنة ليست 
لغيرهم. 


)0( مفتاح دار السعادة /١)‏ 55). 


لطللدة ' توضيح التدمريي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْئة(: «إنْ الصحابة صَككَُ سمعوا من النبي كلل 
من الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمورما 

فليس من سَّمِعَ ورأئ وعَلِمَ حال المتكلم؛ كمّن كان غائبًاء ولمْ ير ولم يسمع 
منه» ولكن عَلِمَ بعص أحواله؛ وسَمِعٌَ بواسطة. 

وإذا كان الصحابة مله سمعوا لَمْظَهُ وفَهِمُوا معناه. كان الرجوع إليهم في ذلك 
واحبا متعينا». 

وقال الحافظ العلائي يَدْلَه!"): «إن الصحابة مَك حضروا التنزيل» وفهموا 
كلام الرسول يلد واطّلعوا على قرائن القضاياء وما خرج عليه الكلام من الأسباب 
والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضورء وحَصّهم الله تعالئ بالفهم الثاقبء وَحِدَة 
القّرائح» وحُسْن التصرفء لِمَا جَعَل الله فيهم من الخشية والزهد والورع» إلئ غير 
ذلك من المناقب الجليلة». 


و 


وقد نقل إلينا الصحابة دَعْتكَُ قرائن أحوال النبي بَكِلدِه وما أفادتهم من الأحكام. 
فحفظوا علينا الدين» فكانوا ورثة النبي يَكلِِ حقًا وصدقّاء أمناء في أداء ميراثه. 

قال الشاطبي يكزة”": «إنَّ وارتٌ النبي يل يلزمه إجراء الأحكام علئ 
موضوعاتها في أنفسهاء وفي لواحقها وسوابقهاء وقرائنهاء وسائر ما يتعلق بها شرعاء 
حتيئ يكون دين الله بين عند الخاصٌ والعامً). 


.)١6©ص( جواب الاعتراضات المصرية علئ الفتيا الحموية‎ )١( 
(؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص75).‎ 
.)286 /( الموافقات‎ )( 


دين الله هو صراطه المستقيم 


26 
8 


ي الدّين عن الصحابة وكا لأنهم أئمةٌ صِدْقٍء فبهم يَأَنَمُ الصادقون. 
قال تعالول: « يكام الرجح موا اكوا أله مكونواً أمَعَالصَسدِقِيت * [التوبة: 1319]. 


قال ابن القيم يَْه!: ل ل هم أصحاب محمد كلك 


ولارَيَت أء 000 0 1000000 


صدذقه اتباعه لهمء وكونه معهم) 
واللهُ وي رَضِيَ عن الصحابة» ورّكاهم. وجعلهم شهداء للرسول يله في تبليغه 
الدين. وتبليغهم عنهء فقال: « وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُ أَمَّهٌ وَسَطا إنَكووا شهدا ع1 عَلَ ألنّاس 


مَمكن انول علد سَهِيدًَا #* [البقرة: 1597]. 
قال ابن القيم يَْرَنك2"7: «إنه سبحانه ا 
حقيقة الوسطء فهم خير الأمم. وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» 
: ع 2 0 
وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل عل أَمَمِهم يوم القيامة» واللَّهُ سبحانه يَقبّل 
شهادتهم عليهم» فهم شهداؤهء ولهذا نوه + بهم؛ ورَفَع ذِكْرَهمء وأثنئ عليهم». 
وتلقي الدين عن الصحابة صَكْتكَهُ هو من الأخذ بوصية النبي كَلِةِ في تلقي الدين 
عنهم؛ حيث جعَل النبي يكل النّجاة من النار في موافقتهم, فقال: «افترقت اليهود 
١‏ 6 000 260 : 
والنصارئ علئ اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
رانار لان عا راف 10 ا رأ مات الشر وى حديك 


5 


86 


مه خيارًا عدلاء هذا 


0 إعلام الموقعين (4/ 591). 
() إعلام الموقعين (5/ 588). 


تلقالي توضيح التدمريم 


000 


الصاحابة 5ق تلقوا عن الى كه مباشرة الناظ ومعان القران. وأذره إلى من 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْئه(©: «التفسير الثابت عن الصحابة والتابعين» 
فذلك إنما قبلوه؛ لأنهم قد علموا أن الصحابة يك بَلّعُوا عن النبي كَل لَفْظَ القرآن 
ومعانيه جميعًا). 


والصحابة كفك الذين تَلَقّوا عن النبي يك ألفاظ ومعاني القرآن أَدّوه إليناء ولم 
يكن للمؤمنين سبيل غير ذلك في تلقي الدين. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي يَزَنُ: «حدَّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
بن عفان» وابن مسعود وكا أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتئ يعلموا ما 
فيهن» ويعملوا بهن, فتعلّمنا العلم والعمل معًا»؛ رواه أحمد بإسنادٍ صحيح. 

01 0-8 3-4 ع 2 

والموجب لاتباع الصحابة وفك هو أن القرآن نزل بلغتهم؛ فهم أول الآمَّة 

إيمانًا به وهم أعلم بمعانيه ممَّن بعدهم. 


0 محم در 
5 


قال: تعالن : < فَأسَتتيق ليق أن إِلكَ إِنَكَ عل صرايل مسَيُقير (1590 وإنه لزكر أك 


ع 
1 


شيك وتق لتازن 4 [الزخرف: 4# 55]. 

قال الحافظ ابن كثير ككذّتة9): «إنه شرف لهم من حيث إنه أُنزل بلختهم؛ فهم أفهم 
الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به. وأعملهم بمقتضاه. وهكذا كان خيارهم 
وصفوتهم من الخُلّصٍِ من المهاجرين السابقين الأَوَلِين ومّن شابَهّهم وتابعهم». 


() السعية (2 0090 
(؟) تفسير القرآن (4/ .)29١6‏ 


دين الله هو صراطه المستقيم 


وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي يزآنه7©: «كفئ بالصحابة قدوةً في فهم معنئ 
90و23 
أهل اللسان». 

وبمعرفة اعتقاد وَفِقَهِ الصحابة و د تغرف هداية المهتدين, وضلالة 


الميتدعين: 


قال الإمام الشافعي 22 . «مَن تكلّم بكلدم ف الدين» أو ف شيء من هذه 
الأهواء» ليس فيه إِمامٌ مُتقدّم من النبي جَلِا سات في الإسلام ا 
وقال رسول الله َلَئاهِ: احد عر ا شخية في الإسلا ضيه سا 
والملائكة والناس أجمعين.ء لا يَقَبّل الله منه صَرّفَا ولا عدلَا»». 

وثال العلامه أبو العياس العتريري 9415 «أصل كل بدغة في الدين : اليعلٌ 
عن كلام السلفء والانحراف عن اعتقاد الصّدر الأول». 

وقال العلّامة محمد بن علي الشوكاني ب كززنة»: «المذهب الحقٌّ الذي 
لاسر اتير هو ماكان عليه السلف الصالح من الصحابة 


والتابعين». 


.)128 /*( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 
.)01207 /*( سير السلف الصالحين‎ )( 

(؟) المواعظ والاعتبار (4/ 098). 

(4) نثر الجوهر على حديث أبي ذر يَلكَهُ (ص١١17).‏ 


0010 توضيح التدمريي 


وقال شيخ الإسلام ابن نبمية 1 «إذا كانت سعادة الدنا يا والآخرة هي 
باتباع التو ف الس أن 0 الناس بذلك أعلمهم انار الم سلين 
وأتبعهم لذلك. فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل 
ا 


هذه الأكة). 


ل م لل ا 
تلة ل ميراث النبوة ة من مَعِينه الصافي» ومعدنه الأول» وسَلِمّ من مذاهب المبتدعة 
القفك الغا 
قال العلّامة عثمان بن سعيد الدارمي ييه (ت: ٠ه‏ )22©: «النَّهج الذي دَرجَ 
عليه المسلمونء وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله ود منها يقتبسون العلمء 
100 5 2 : م لخو ار م 
0 يقضون. وبها يقيمون» وعليها يعتمدون, وبها يتزيّون. يَُوَرّنْهَا الأول منهم 
لح ينها الشاهِدٌ منهم الغائبء احتجاجًا بهاء واحتسابًا في أدائها إلى من 
لمكن ا د لاد د 
الأرض وغريهاء يُحِلُونَ بها حلال الله وَيُحَرَّمُونَ بها حرامه؛ وَيُمَيِّرُونَ بها بين الحق 
والباطل والشّئن والبدع. ويستدلون بها علئ تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه. 
وَيَعْرِفُونَ بها ضلالة مَن ضلّ عن الهُدَئ. 
فمن رَعْتَ عنها؛ فإنما يرغب عن آثار ا لسلف ومهّذيهم» ويريد مخالفتهم لِيتخدٌ 
عر لفل كنا الله بآ لوف ماع الله 


)06 مجموع الفتاوئ 2/ 5). 
() الرد علئ الجهمية (ص”77). 


الأ 5 عوسي | 
دين الله هو صراطه المستقيم اكلاي 


إن كنتم من المؤمنين وعلئ منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم. 
واقتبسوا الهدئ في سبيله» وارضوا ببذه الآثار إمامّاء كما رَضِيَ بها القوم لأنفسهم 
إمامّاء فَلَحَمْرِي ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مِثْلّهُمُْء ولا يمكن الاقتداء بهم إلا 
باتباع هذه 0 فإنه يريد أن يَتبِعَ غير سبيل 


المؤمنين» وقال الله تعالول: # ومن دشا رَسُولَ مِنْ بَحَد ما نين له الْهُدَى وَيتَِعٌ عَيْر ميل 


ل 
د خيس على مل تبر 


التَؤييين وإ نا لول وله جَهَتم و 


وظَهّر فضلٌ أهل السّنة والجماعة علئ سائر الفرق بتلقيهم معاني الكتاب 
وصحيح مايّروئ عن النبي وله بفهم الصحابة ضَقته وقد فأدركوا بذلك الحق. 
وصاروا علئ ما كان عليه النبي َلَِدِ وأصحابه. 


سَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء: 08015 . 


قال العلامة أبو المظفر السمعاني 25]زه0): «إِنَّ الله أبن أن يكون الحق والعقيدة 
الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلمًا عن 
سلفيء وقرنًا عن قرنء إلئئن أن انتهوا إلئئن التابعين» وأخذه التابعون من أصحاب 
رسول الله كَللِْكٌه وأخذه أصحاب رسول الله يَكِلةِ عن رسول الله َلك ولا طريق إلىل 
معرفة ما دعا إليه رسول الله بَلكِِةِ الناسّ من الدين المستقيم والصراط القويم. إلا 
هذا الطريق الذي سَلّكه أصحاب الحديث». 

فالخ امل : أن الماراط مسقي هدر الباع القاران واللة يفيك السابقين 
الأوّلِينء فهذا سبيل المؤمنين 


لق الحجة في بيان الحجة (2/ لت ا 


ل" توضيح التدمريم 
1 1 5 0 عو عو ّ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه27: «إنما الصراط المستقيم» صراط الذين 
أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا 
صَكَنَالن : 1 20 23 
محمد يَلةُ وسبيل خلفائه وأصحابه؛ ومّن سَلكَ سبيلهم» وهم السابقون الأؤلون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ -رضي الله عنهم ورضوا عنه-». 
ومّن عَدلَ عن تلقي الدّين عن الصحابة وك فهو مُشاقٌ للرسول كَل قال 


تعال: #ومن يِسَاقِقٍ الرَسولٌ مِنْ بَحَد ما بين لَه الْهُدَى وَبِنَيِعَ عير سبل الْمُؤْمِينَ ول ما مول 


5 


ل جع 001 


ونصلو جهنم وَسَاءَتَمَصِيًا # [النساء: 116]. 


5 


قال العلّامة المُوَفْق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي وزأة9): 
«مَن أَحَبّ الكون مع السلف في الآخرة» وأن يكون موعودًا بما وُعدوا به من 
الْجَنّات والرّضوانء فليتبعهم بإحسانٍء ومَنِ الع غير سبيلهم دَحَل في عموم قوله 
تعالل: لوَمَن يُسَاقِقٍ الرسُولَ من بَحَد ما تب لَه لْهُدَى وَيَيِعَ عير سيل الْمُؤْمِينَ ولو مَا نول 


5-09 57 


و2 ل يا 
وَنَضصَلِو جَهَتَم وَسَآءَتَمَصِيرًا © [النساء: 21018 . 


98 


وقال شيخ الإسلام ادن تجية وريه" «الآية ولت لير 
المؤمنين مستحق للوعيد؛ كما أن مُشاق الرسول كله من بغر ما تَبيّن له الهُدئن 
مُستحِقٌ للوعيد ومعلومٌ أنَّ هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن 
الوصف الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره». 


.0556 /68( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.0٠١ 3 (؟) ذم التأويل (ص‎ 
.)7901/ /2( (؟) تفسير شيخ الإسلام‎ 


22 23 انأ‎ ٠ 
111 1 دين الله هو صراطه المستقيم‎ 


وقال الحافظ ابن عبد البر يَئه20: «إجماع الصحابة دك حُجَّةٌ ثابتة» وعِلّمٌ 
صحيح. إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف. فهو أقوئ ما يكون من السَّنْن؛ وإن 
ا اي لازمة قال 


ل 2 اسارج 


الله ويد : #وسَيِعٌ عير سل الْمُؤمِنينَ وَل مَاتَوَلَ وَنْصَلِو حَهَِم وَسَآءَتَمَصِيرًا 4 [النساء: 115]. 
وهكذا إجماعٌ الأمّة إذا اجتمعت علئ شيءٍ فهو الحق الذي لا شك فيه؛ لأنها 


() التمهيد (4/ 507؟). 


0 توضيح التدمريت 


/ قال المصنف 85ك: 


وقد قال عبد الله بن مسعود ذَلِكَيَهُ انا رن انه ييه خط رخط لخطرط عن 


يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله» وهذه سيل علئ كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه 


ك2 - ارج تمر 


ثم قرأ د درط فيناناتتر ا ل مه عن سبلو 4). 


عر .| طن 1ه 3 2 مبيط تت و ون 
قد أمَرنا 113 أن نقول في صلاتنا: « مدا الصَرَطَ الْمْتَقِم 87 رط ان مت عَلهم عير 
المت علي الكا إن > 


قال النبي َكّ: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارئ ضالون)»؛ وذلك أنَّ اليهود 
عرفوا الحق ولم يتبعوه. والنصارئ عبدوا الله بغير علم . ولهذا كان يُقال: تَعَوَّدُوا بالله من 


فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مَفْنُونٍ. 


جاع 


دس ص2 و ع 


وقال تعاليل: 0 ابي ف يللاي 4. قال 


الآخرة. وقرآ هذه الآية. 


وكذلك قوله يي: «21 © دَنِكَ افكت ث لَارَيَ هد هدو يتين 22 الى وْمونَ اليب ويقبونَ 


2 ة ‏ سدمة 1 ا 4د 
الصلؤة ويا رزقنهم يَقِعُونَ "2 وَالْدن بوْصِنونَ يما أنزِل إليك وما ل من قنك وبا لحر هر يوقونَ '(ك) أؤلجك عن هَدّى من 


03 


يهم وليك هُمْ الُزيئت4. فأخبر 858 أن هؤلاء مهتدون مُفلحونء وذلك خلاف 
المغضوب عليهم و الضالين. 
فنسأل الله العظيم أن يهدينا -وسائر إخواننا- صراطة المستقيم: صراط الذين أَنْحَمَ 


عليهم من النبيين والصَّدَيْقِين والشهداء والصالحين و 2 22 اراتك ربنا ولا خرل 


الاعتصام بالكتاب والسديم 


-- 5292 1 


١ 2 2 24 595 0 11‏ 
ورسوله محمد وآله وصحبه وسَّلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدَّين37) 


( كه )م 

في خاتمة «الرسالة التدمرية» حَتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يلت علئ الاعتصام 

بالكتاب والسّنةء وهذه وصية النبي يلل لأَمتِههِ حيث أخبر عن الاختلاف والتفدّق 
ار 


5 2 و 
تلقى 


الذي أدركوا به الحقه واهتدوا إليه. 

قال الإمام أحمد يَوَْنُ: «أصول السّنة عندنا: التمسّكُ بما كان عليه أصحاب 
الح عله . 

فالقرآن #يَبَدِى إلى وت قوم 4 [الإسراء: 9]» والقرآن «وشقاء لما فى اَلصُّدُورِ» 
[يونس: 7ه] من ضلالات الاعتقادات والأهواءء, فمّن اهتدئ بالقرآن هدي إلئ الحق 

فمّن أراد الحق فعليه بتديُرِ القرآن وتَلقّي معانيه عن الصحابة د 45 الذين تَلَقَّوا 
معناه من النبي كَلِدِ مباشرة. 


2 


قال تعالل: #ومن يعنصم اللو فقَدَ فَمَدَ هد إل عط سك مَسَنْقِيم © [آل عمران: 0 


)١(‏ الرسالة التدمرية (ص988؟-57)). 


0-35 ع 0 0 
لمسطلن ‏ توضيح التدمريير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْرَنة0: (إنّما ينجو العبد منها -البدع- بملازمة 
أت انه غالى الذي بحن ل رنشرله كلق كل رقب كنا فال الرعري ع كان 


مَن مَضَئ من سلفنا يقولون: «الاعتصام بالسّنة تَجاة»؛ وذلك أن السّنَّة كما 


قال مالك يََْنهُ: «مثل سفينة نوح. من رَكبّها نّجاء ومّن تَخلّفَ عنها غَرقٌ»). 


7 


ومن أسباب ضلال الحَلق باعتقاد الباطل والعمل المُبتدّع: العدول عن 
الهُدئ من القرآن والسّنة بفهم خير القرونء وتلقي الدَّين من أهواء المتكلمين 
والمبتدعين بأنواعهم. 

والبدع والضلالات في الدّين أساسُّها القول علئ الله بغير علم؛ وتحريف 
كلام الله وكّنَ ورسوله يَلِْةِ عن مواضعه. وتغيير الدين وتبديله. 

والاعتصام بالكتاب والسّنة» وتلق معانيهما عن الصحابة والذين أخذوا عنهم 
من التابعين» هو من اتباع السابقين الأَوّلِين بإحسان» وهو من أسباب رضا الله 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية يدبن في «الرسالة التدمرية» شبهات الجهمية 
العقلية» وأَظْهّرَ فسادها وبطلاهاء ومخالفتها للكتاب والسّنة وصريح المعقول. 
فكانت «التدمرية» من أنفع المُوّلّْات في بيان الحق الواجب اعتقاده في توحيد 


الأسماء والصفات. 


الاعتصام دالكتاب والستخ ل 


قال شيخ الإسلام ابن قيمية 301 «أهل الكلام من الجهمية وغيرهم.ء الذين 
عدون ما اتدعرء من الاأقوال المخالفة للكثات والشنة حفاق عقلة يجب 
اعقادفاء لون ها ذلك عل السسمياتة. 

ثم الكتاب والسّنة إمّا أن يُحرّفوا القول فيهما عن مواضعه. وإمّا أن يُعرِضُوا 
عنه بالكلية» فلا يتدبرونه؛ ولا يعقلونه؛ بل يقولون: نُمَوّضُ معناه إلى الله مع 
اعتقادهم تقيض مدلوله. 

اخ عا ولك نا رليرت سن العقلات المخالفة لذكتاب الشف 
وجدت جَهْليّات واعتقادات فاسدة». 

وعلماء السّنة وأكمتهم من كل طبقةٍ يُحذَّرون من البدع؛ حفظًا للدّين من 
التغيبر والتبديل والتحريف» وصيانة لعقائد المسلمين من الصلال» ونصيحة لله 
ورسوله وأئمة المسلمين وعامّتهم» عن تَوِيم الدَّارِي ذَلكهُ: أن رسول الله كلةِ قال: 
«الذّين النصيحة»». قال الصحابة و8ُ6: لمَن؟ قال: اللَ» ورسوله؛ وأكمة المسلمين» 
وعامّتهم»» رواه مسلم. 

وَالدّبن قد تكفل الله بيحقظه قال تعالىن- « إنا خم 511/37 وإذ 1 لمر » 
[الحجر: 9]. 

0 النبي يَنَدةِ بالطاتفة المنصورة التي تدعو إلئ الحق» يواهم الله بنصره. 
0008 000 لوم 
فقال: «لا تزال طائفة من أمّتِي ظاهرين علئ الحق, لا يضرهم من خالفهم ولاامن 


خذلهم حتئ يأتي أمرٌ الله رواه البخاري ومسلم. 


00 العبودية (ص 25 0 


ا" توضيح التدمريم 


والواجب علينا جميعًا: التواصي بالحق والصبرء قال تعالئ: لوَاَلضْرٍ 0 إنَّ 
الإنكنَ لَتى خْنرٍ 5 إلا أل ِامَنْوا وَيثوا لصحت وَتَواصوَأ لحن ناوا ضر » 
[العصر: ١-+]؟‏ وذلك بدعوة الخَّلق إلئ الحقء وهذا من خصائص منهج أهل السّنة 
والجماعة فإنهم ينصحون الحَلق ويرحمونهم. 

عن أبي هريرة ذَلَِهُ أن النبي كَلِةٌ قال: «مَن دعا إلن مُدّئْ كان له أَجْرّها ار 
من عَِلَ بها إلئ يوم القيامة» ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه وزْرُها ووِرْرٌ مَن عَمِلَ 


بها إلئ يوم القيامة» دُونَ أن ينقص من أَوْرَّارهم شيئًا»» رواه مسلم. 


جور 


«الرسالة التدمرية شّرّح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية يدْلْهُ توحيد المعرفة» بما دل 


عليه الوحى من القرآن والسّنة مما تجب معرفته واعتقاده والتأله لله وحده بحقائقه. 

وذّكّر شيخ الإسلام في هذه الرسالة نصوصٌ القرآنٍ والسّنة والمأثور عن سلف 
50 5 ل ُ 3 عِ اه 
الآمّة في شرّح توحيد أسماء الله وصفاته؛ ورد فيها علئ أباطيل وشبهات المعطلة 
الذين تَمَوْا ما أَنبته الله لنفسه تكذيبًا وتحريفاء فشَّرْحٌ هذه العقيدة ضرورةٌ لنصرة 
الحق وإبطال الباطل. 

وأَحْمدُ الله ويك على تيسيره شَرْحَ ١مَئْنِ‏ التدمرية»» وأرجو أن يكون الشرح قد 
َرّبَ فَهُمَ معانيهاء خصوصًا في الردٌ على معقولات واصطلاحات المُعَطّلة الضّالة. 

و 20 5 2 ض 5 3 0-6 3 5 

وحرصت في شرح «التدمرية» أن أشرحَ جَمَلها كلهاء ولو تكرّرت من شيخ 

شرح الاعتقادٍ الصحيح لتوحيد المعرفة والإثبات من أسباب التألّه لله وحده. 
وأنْ نقصدَهٌ وحده بالتوجّهِ إليهه وهو من أعظم الدَوَاعِي لتعظيم الله وتَقَوّاه. 

ومتئ ما عرف المسلم اعتقاد السابقين الأوّلِين من الصحابة مَفْك والتابعين في 
توحيد الله بأسمائه وصفاته» أَوْرَتَهُ ذلك طمأنيئةً في صحة اعتقاده» وكان ذلك من 


أسبات محاذرته ضلالاات المعطلة المبتدعين. 


الشفللك . توضيح التدمريي 
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ا ا ا 
كديرا رك الفران وام ا ل ا ع لل ا ل اص 
0 ا الصحيحة في غاية الظهورء قال تعالئن: 


000 


#ولاي تولك يكنيب حِتَسلك يالحقٌ ولحسين تفسيرا + [الذرقان: ا 

وقد بيّن شيخ الإسلام في «العقيدة التدمرية» مُوَافّقة صريح المعقول لصحيح 
المثقول في توحيد الله في أسمائه وصفاته» وكشف ضصَلَالٍ معقولات المُعطّلة الباطلة: 
فكان بذلك ناصحًا لكتاب الله يك وسُنَّة رسوله يَكِةٍ وأئمة المسلمين وعامتهم. 

نَمَن هدي لتلقى معان القران والسّئة عن السابقين 0 ل م 


2 مدوم ددا 


لْمهنْجِرنَ 00 يإِحْسنِ رخو أللّه 8 [التوبة: ]٠١‏ 


2004 7 


عن مواضعه. قال تعالل: #وَم 00 00 2ط 


5 


عل 5 سا فرح 07 


الْمُؤْمِنِينَ وإ ما ول و كسزى جهتم مكف مصيرا > [الساء: 15]. 

شرح الاعتقاد في توحيد الله في أسمائه وصفاته. هو من ذِكْر الله والثناء عليه 
بصفات الكمالء فالحمدٌ لله علئ توفيقه للاهتمام بهذا النوع من العلوم, ومُدارَسَته 
وتبيبنه» ونّفي التعطيل والتحريف لنصوص الوحي في أسماء الله وصفاته. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 


جور 


الموضوع 
المقدمة 


مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
الت البا عق لتاليت التدمريه 
توحيد الأسماء والصفات من أخبار الوحي الواجب تصديقها 
توحيد العبادة هو توحيد القصد والطلب 
قساف الآمة إفبات صلفات الله مان عدر تكينت ولا تمثيل 
ولا تحريف ولا تعطيل 
التحذير من الإلحاد في أسماء الله وصفاته 
الله عزّ وجل ليس كمثله شيء في كمال صفاته 
الوحي جاء بإثبات مفصل لصفات الله الثبوتية ونفي مجمل للصفات 
الحادة 
آية الكرسي وسورة الفاتحة والإخلاص أمثلة لما ورد من الإثبات 
المفصل لأسماء الله وصفاته 
حسنات: اليف رانف : رالقفث.. والسقتة رالشخط. والايان. 
والاستواء لله 
صفة الكلام لله 


نذا 


1١ 
55 


يي 
فلل" 


خواتيم سورة الحشر تضمنت أنواع كثيرة من أسماء الله الحسنئ 


إثبات صفات الله إثبات لذاته ووحدانيته 
ل 

أقسام المعطلة 

الى 
معقولات المبتدعة ضالة 


ضرورةا لعقا قت كمال الله وخرى» عن ميائلة | لمخلوقين 


اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات 
إضافة أسماء الله إليه تميره عر المحلوقات 
صفة العلم والحلم الإلهية 

ال البصير 

الرؤوف الرحيم 

امالك القدرى 

المؤمن المهيمن 

العزيز المتكبر 

الجَبّار 


كمال صفات الله تنفى مماثلة صفات المخلوقين 
مشيئة الله 
0-0 
3 5 
مَقفَت الله 
ا اكاءة 
أفعال الله 


توضيح التدمريتة 


كل 
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21 


لحيل 


اليل 


محتويات الموضوعات 


مناجاة الله ونداءه 

كلمات الله 

إِبْنَاءٌ الله 

علم الله 

غضب الله 

استواء الله علن العرش 

يد الله 

قاعدة العقيدة في أسماء الله وصفاته 

تصديق أخبار الله وعبوديته بما توجبها 

القول في بعض الصفات كالقول في كلها 
الدليل العقلي والنقلي في ثبوت صفات الله 
ضل المعطلة عن معرفة الله 

إثبات صفات الله لا يستلزم التشبيه والتجسيم 
التعطيل شِرٌ من التمثيل 

التزام التعطيل المحض محال 

الأخذ باصطلاحات الفلاسفة من أسباب الإلحاد 
سفسطة المعطلة سَفَهٌ في المعقول 

الأول يمتنع عليه العدم 

جهل المعطلة لا ينفي لما أشبه الله لنفسه 
دان لطا ال له ففالة 

نفت المعطلة صفات الله لتوهمهم استلزامها مماثلة صفات المخلوقين 


ان 


ا" توضيح 


6 


شناعة المعطلة علئ المسلمين في توحيد الله في أسمائه وصفا 
القول في الصفات كالقول في الذات 

قول الإمام مالك في الاستواء 

ليس للمبتدعة قانون مستقيم فيما أثبتوه ونفوه 

تناقض المبتدعة 

ثمار الجنة توافق ثمار الدنيا في الأسماء وتختلف في الحقائق 
كل أخبار الله صدق 

القرامطة شر الفرق تحريمًا للوحي 

إلحاد الصوفية 

لله المثل الأعلئ 

الروح 

اضطراب الطوائف في الروح 

سبب اضطراب الطوائف في الروح 

عدم إحاطة الإنسان بحقيقة روحه توجب عليه أن لا يُكذب بما أخبر الله 
عن صفاته 

الله موصوف بالإثبات والنفي 

ما نفاه الله عن نفسه مُتضُمن للمدح 

المبتدعة يصفون الله بالصفات السلبية من غير صفات ثبوتية له 

نفي صفات الله واقع علئ العدم, ينزه الله عنه 

صفات الله من لوازم ذاته» ليست مما لا يمكن اتصافه بها 

إثبات صفات الله تنزيه وكمال 

اعتقاد المعطلة محال 


محتويات الموضوعات 

تمويه المعطلة في العبارات 

الإيمان بأخبار الصفات الإلهية تصديق بالقرآن 
تحرير ما في الألفاظ المجملة من الحق والباطل 


ظاهر النصوص 

نصوص ضلَّت الفهوم في معناها 

السسعة لوا اللفظ لك الما ل بخلهة 
ظاهر نصوص الصفات الإلهية لا يستلزم نقصًا ولا تمثيلًا بالمخلوقين 
ظاهر صفات الله هو ما يختص ويليق به 

صفات الله تليق بعظمته 

لوازم التعطيل الباطلة 

سبب التعطيل سوء الظن بالله 

علو الله عل خلقه 

امستواء الله على عر نه لي كاستراء المجار فين 
مسميل الاستواء 

استواء الله يليق بكماله 

استواء الله علىن غرشة من غير جاجه 

صفات الله دالة علن كماله 

غن الله عن العرش 

فهم الصحابة للفوقية 

علو الله من لوازم ذاته 
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توضيح التدمريتة 


فلان في السطح. يريدون علئ السطح., هذا المعهود من خطاب الناس كرك 


الصفات معلومة المعنئ مجهولة الكيفية ده 
مصطلح التأويل دك 
الكلام: خبر وأمر /اده 
تأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو معنئ ما سمّل ووصف الله به نفسه 233 
العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه 8ه 
تصديق أخبار الغيب كلاه 
السلف آمنوا بمعاني الصفات 1لاه 
أسماء الله المتنوعة دالة عل أحدية ذاته 4/اه 
الأسماء صفات لذات واحدة مه 
أسماء القرآن أوصاف لكتاب الله 8ه 
صفات الله لموصوف واحد اذيك 
القرآن محكم ومتشابه 00 
معاني المتشابه 4ه 
الاشتباه النسبي للك 
القادر العاسد دن الشيهاتك 6.6 
إلحاد الاتحادية والحلولية 6 
الخالق مباين للمخلوق 0 
كل موجود مختص بذاته وصفاته 51١‏ 
كلام الله محكم. وكلام المبتدعة ضلال متشابه يدن 
اتباع المتشابه من أسباب ضلال الكافرين والمبتدعين > 
أسماء الله تدل علئ ما اتصف به 1 


محتويات الموضوعات © بم ]ا 


إنكار السلف تأويلات المبتدعة 

اصطلاح التأويل 

تفويض معاني الصفات أو تحريفها ليس تأويلا 

المعتمد في إثبات ونفي صفات الله 

المعطلة استعملوا نفي التشبيه في تكذيب ما أخبر الله به عن نفسه 
نصف إلهّا واحدًا بجميع صفاته 

إثبات ما وصف الله به نفسه ليس تشبيهًا 

الأجسام ليست متماثلة 

المعطلة لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو لائق بالمخلوق 
إثبات صفات الله ليس تجسيمًا 

إثبات صفات الله توحيد 

إثبات صفات الله ينفي والتمثيل 

مذهب سلف الأمة هدى بين ضلال الممثلة والمعطلة 
صفات الله تختص بكماله 

كل موجود متميّر بذاته وصفاته وأفعاله 

منشأ ضلالة المعطلة 

المعطلة جعلوا الله معدومًا 

استعمال المعطلة لفظ "الجزء" و"الجسم" لتكذيب ما أخبر الله عن 
نفسه 

ما يُثبت لله هو ما أخير به عن نفسه 

الواجب تصديق ما أخبر الله به عن نفسه 

اختصاص الغني الحميد بالكمال 
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للا 
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ما يزه الله عنه 

أحدية الله وصمديته تتضمن صفات كماله ونفي المثل لها 
معطي الكمال أولئ بالكمال 

الله منزه عن خصائص المخلوق 

حقيقة من لا كفؤ له عدم مماثلة أي مخلوق له 

السكوت عمًا لم يرد فيه الدليل النقلي بشيء من صفات الله 
دلائل النقل والعقل على توحيد الله 

دلائل النبوة 

أصول المبتدعين في التوحيد والنبوة ضلال 

المتكلمون والمبتدعون يكذبون بالوحي. لأنَّ عقولهم تنفيه 
العقل الصريح يوافق النقل الصحيح 

ما يشبه العقل من صفات الله - أسماء الله وصفاته توقيفية 
العقل والفطرة دلا علئ اتصاف الله بالكمال 

دعوئ المتكلمين أن الله غير قابل للاتصاف بصفات الكمال 
الله أعلم بما يصف به نفسه 

خلق الله وأمره دال علن صفات الله 

حقيقة قول المعطلة إنكار معرفة الله 

طرق العلم بصفات الله 

المعدوم هو غير القابل للاتصاف بالصفات 

مايقبل الله الاتصاف به هو ما أخبر به عن نفسه 

لا توجد المعطلة تضل عن الاعتقاد الصحيح 

قول المعطلة كفر 


محتويات الموضوعات 


وصف الذوات لا يكون إلا عن علم بها 
المسلمون يصفون الله بما قام به 
الوحي مهيمن علئ كل كلام سواه 
التوحيد في العبادة 

حقيقة العبودية 
دعوة الرسل واحدة» وهي إقامة الدين 
الدين هو الإسلام 
معن الإسلام 
الإيمان بالرسل 
المسلم هو من عبّد الله بما شرع 
الإسلام العام والخاص 
توحيد الله لا يكون إلا بعبادته بما شرع 
أصل الخره 
أنواع الشرك وأشهرها 
أغلظ الشرك 
الشركاء لا يستحقون العبودية ولا الألوهية 
غلط لمعل في ل ال عد 
ضلال من جعل توحيد الربوبية الغاية في تحقيق التوحيد 
توحيد الأسماء والصفات يثيت يثبت خصائص الربوبية ويستلزم العبودية 
توحيد الجهمية هو المعرفة لله بلا عبودية له 
تعطيل الجهمية ليس توحيد 
حقيقة مذهب المعطلة إبطال ألوهية الله 


/اهبة 
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معنيل الله 

توحيد الربوبية لا يصير به المرء مسلمًا 
الجهمية مرجئة 

أنواع المعطلة» وشَّرَّها 

الكراماة 

المعتزلة 

أسباب ظهور البدع واضمحلالها 
الصوفية يشبهون المشركين 

شرك الوسائط 

تحقيق التوحيد 

حق الله الخالص 

الشرك أعظم الظلم 

توحيد الله هو العدل 

حق الرسول وَل 

الإيمان بقضاء الله وشرعه 

الجيمية والأشاعرة يتكرون الأسبات 
ضرورة الخلق إلئ شرع الله 

التحسين والتقبيح العقلي 

الآوامر والنواهي الإلهية عن حكمة الله 
الحقيقة الشرعية والبدعية 

الغناء وأنواعه 


الراعك على المسلم 


توضيح التدمريتة 


محتويات الموضوعات 

الاستعانة بالله في عبادته 

عبادة الله بالمشروع 

طبقات الناس في العبادة والاستعانة 
دين الله هو صراطه المستقيم 
الاعتصام بالكتاب والسنة 

الخاتمة 


محتويات الموضوعات 


